( نزلت بعد سورة الفتح ) 


روى ابن مردويه عن أم عمر وعن عمها ١‏ [ أنه كان في مسير مع رسول الله مَل 
فتزلت عليه سورة المائدة فانّدق” عنق' الراحلة من ثمّلها . ] 

روى الخاكم عن جبير بن نفير قال : ١‏ [حججت فدخلت على عائشة فقالت لي : 
ا جتبير ٠‏ تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم . فقالت : أما إنها آخر سورة تزلت 97 » فما وجدتم 
فيها من حلال فاستحلوه وما وجدثم فيها من حرام فحرموه ] ثم قال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . 

ورواه الإمام أحمد عن معاوية بن صالح وزاد : “1 | وسألنها غن خلق: رسك 
الله ملم فقالت : القرآن ] . ورواه النسائي من حديث ابن مهدي . 


و 


يتم أله لتر أي 


كوو نا أن الذن امنوا أوفوا بالغتُوو أحت لك 
يسمَة لأ نعام إلاما يق علدم غير عل ألصَّيْدِ ونه حرم إن 
أن يحم ما بُرِيد © )١(‏ ا أيا أَلْذِينَ امنوا لا تجلوا سشَعَائرَ أنه 
ولا اشير ارام ولا البني وله التاذين” ولا امين ألْبَنْتَ الحرام 


)١(‏ وروي عن ابن :عباس أنه قال : آخر سورة نزلت رإذا جاء نصر ألله والفتح 0 فتلك من الأحكام » وهذهمن السور 


ث3 


1 (ه-الائدقاج ) : أوفوا بالعقود» جنين الأعام الميت حلال. ذبحه على ذبح أمه 


َْتَهُونَ قلا من ريم ورِضواناوإدًا َكل" قاضطادوا ولا يرِممم 
شنان قوم أن صثوك' عن آلسئْجدٍ الخرام أن تَخْتدوا وَتَعَاو نوا 
عل الي والتفرى' ولا تعاونوا عل الاثم وَآلعدوان وَأنقوا أله إن 
لله ديد لتب © () 92 


روى ابن أني حاتم عن معن وعوف أو أحدهما » أن رجلا أتى ابن مسعود فقال : 
أعهدٌ إِلءَ ؛ فقال : إذا سمعتٌ الله يقول : « يا أيها الذين آمنوا » فأرعها سمعك » فإنه 
خير يأمر به أو شر ينهى عنه . وقوله تعالى : ط أوفوا بالعقود م قال ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما : يعي العهود . 

والعهود يعبي ما أحل" الله وما حرام » وما فرض وما حد في القرآن كله » ولا 
تغدروا ولا تنكثوا » ثم شداد فقال تعالى : ظ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميئاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ني الأرض أوائك لم اللعنة ولحم سوء الدار » 
ويدخل في ذلك كافة العقود : كعهد الله » وعد الحلف » وعقد الشركة » وعقد البيع » 
وعد النكاح » وعقد اليمين . وقوله تعالى: 8 أحلت لكم بهيمة الأنعام 4 هي الإبل » 
والبقر والغم. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية» على إباحة الحنين 
إذا وجد ميتاً.في بطن أمه إذا ذيحت.فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه » عن أبي 
سعيد قال : قلنا : 4 [ يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الحنين » 
أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : « كلوه إن شثتم فإن ذكاته ذكاة أمّه » ] وقال اللرمذي : حديث 
حسن . 

وقوله تعالى : إلا ما يتلى عليكم »م أي إلا" ما سيتلى عليكم من نحريم بعضها في 
بعض الأحوال . والمراد بذلك قوله تعالى : ظ« حرامت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير 
وما أهل” لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمرد'ية والنطيحة وما أكل السبع » وقوله: 
«غير محلي الصيد وأنم حرام » والمراد بالأنعام ما يعمالإنسيمنالإبل والبقر والغت : 
ويعم الوحثبي » كالظباء والبقر الوحذيم والحمر .فاستقى” من الإنسي ما تقدم ء 


(ه المائدة ج1) : أهّل رسول الله ملق قارناً من ذي الحليفة» وهديه أجود الإيل " 


واستثىمنالوحشيالصيد ني حال الإحرام » أي كا أحلدنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا 
الصيد في حال الإحرام فإن الله قد حكم بهذا . وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهئ 
عنه . ولهذا قال الله تعالى : « إن الله يحكم ما يريد »> ثم قال : « يا أيها الين آمنوا لا 
تحلوا شعائر الله به قال ابن عباس يعني بذلك مناسك الحج « ولا الشهر الحرام » يعني 
بذلك نحرعه والاعتراف بتعظيمه » وترك ما نبى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال 
وتأكيد اجتناب المحارم - وقوله تعالى  :‏ ولا الهد'ي ولا القلائد » يعبي لا تتركوا 
الإهداء إلى البيت الحرام ٠‏ فإن” فيه تعظيم - شعائر الله » ولا تتركوا تقليدها في أعناقها 
لتتميز به عما عداها من الأنعام » وليعلم أنها هدي إلى الكعبة » فيجتنبها من يريدها 
بسوء » وتبعث من يراها على الإتيان يبمثلها » فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء . وهذا لا حج رسول الله ملاع 
بات بذي الحليفة » وهو وادي العقيق.فلما أصبح طاف على نسائه وكيٌّ تسعا » ثم اغتسل 
وتطيب وصلى ركعتين 9" » ثم أشعر هديه وقلّده . وأهلكء للحج والعمرة » وكان هديه 
إبلا” كثيرة تنيف على الستين,من أحسن الأشكال والألوان, كا قال تعالى : « ذلك ومن 
عظّم شعائر الله فإمما من تقوى القلوب » قال علي بن أني طالب : 0 [ أمرنا رسول الله 
كته أن نستشرف العين والأذن ] » رواه أهل السئن . 

وقوله تعالى : « ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ب» أي ولا 
تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام» الذي من دخله كان آمنآ. وكذا منقصده طاليا 
فضل اللهءوراغباً في رضوانهءفلا تصداوه . قال مجاهد وجماعة من التابعين وغير هم »في 
قوله تعالى : ف يبتغنون فضلا” من ربهم » أي التجارة.وهذا كا تقدم في قوله تعالى : «« ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » وقوله تعالى : « ورضوانا » قال ابن عباس . 
بر ضون الله بحجّهم. وان هذا الحكم نزل في حق بعض المشركين ثم نسخ في حقهم والله 
أعلم . فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به»فهذا يمنع . قال الله تعالى : « إنما 
الشركون نجس .فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا »> ولهذا بعث رسول الله ملم 
عام تسع لا أمر الصديق على الحجيج علياً وأمره أن يناديّ نيابة” عن رسول الله ملق ببراءة 57) 
وأن لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان . 

دقوله تعالى : ا وإذا حللم فاصطادوا » أي إذا فرعم من إحرامكم » وأحللم منه 
فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم » في حال الإحرام من الصيد وهذا أمر بعد الحظر . 


سلس سس لسسسسي 
(1) لملها ركمتا الصبح . )١(‏ أي سورة برامة 


5 (ه - المائدة ‏ ج 5 ) : يخرج من الإسلام من أعان ظالماًء وهو يعلم أنه ظالم . 


والصحبح أنه يرد الحكمْ إلى ما كان عليه قبل النهي.فإن كان واجباً فواجب سا 
فمستحب . أو مباحاً فمباح. وقوله تعا ى : «ولا يحرسّكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد 
الحرا م أن تعتدوا م أي لا يحملتكم بغضٌ قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد 
الحرام وذلك عام الحديية»على أن تعتدوا حكم اله فيهم» فقتصوا متهم ظلمآ وعدرانً؛ 
بل احكموا بما أمركم الله به من العدلءئي حق كل أحد . روى ابن أني حاتم عن زيد بن 
أسلم قال : 5 [كان رسول الله َي بالحديبية واصحابه حين صدا هم المشركون عن 
البيت وقد اشتد ذلك عليهم » فمر بهم أناس من المشركين ٠‏ من أهل المشرق ير يدون العمرة » 
فقَال أصحاب البي ملا : نصد هؤلاء كما صدانا أصحابهم فأنزل الله هذه الآية . ] 
وقوله تعالى : 8 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان 4 يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل اخيرات وهو البر » وترك المنكرات وهو التقوى . وينهاهم 
عن التناصر على الباطل والتعاون على الام والمحارم . 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَكثّم : 1 [«أنصر 
أخاك ظالاً أو 1 عوك انا بعد شر طلرنا. مه افعر را ان 
ظالاً ؟ قال : « تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره » ] أخرجاه من طريق ثابت عسن 
ال 

وي الصحيح : "١‏ [من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى 
يوم القيامة لا بتقص ذلك من أجورهم شيئآً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأم مثل 
آثام من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاًاروى ابوالماسم الطبر ان يعن أبي 
الحسن نمران بن صخر أن رسول الله َه قال 9[من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم 
انه ظالم فقد خرج من الإسلام] 


راس عل ابت ألم يلم لقو ما أل لق 
أنه به د لوقو 28 افيه را اك الس 
إلا 7 و ام ون 00 ا 0 


69 المائدة اج١)‏ امس م ن الميتة *' اميك واسكدرا اد ا الحنز, درو فحرام 0 ه 


5 95 


لوم أَكْمَكْ لم م رتت تلت علنكم” َعمتي ورضيت لك 
م ينا فَمَنِ خط في في مخمفة غير 520 2 فإن 1 
غفور رَ حيم © 46 


ى لله عياده عن تعاطي هذه المحر مات من الميتة » وهي مامات من الحيوانات حتف 
أله من غير كا ول لاد ٠‏ ما من ار من الدم المحتقن فهي ضارة لالدين 
للبدن : فلهذا حرمها الله عز وجل ويستثى من الميتة السمك . فإنه حلال سواءً مات 
٠ 0‏ لما رواه مالك والشافعي وأحمد وابو داود والترهمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن خزعة وا, بن حبان عن أني هريرة أن رسول الله عاتم ار 
فقال : ٠‏ [هو الطهور ماؤه اا ل ميتته ] وهكذا الحراد . لما سيأتي من الحديث 
وقوله تعالى  :‏ والدم » يعبي به المسفوح “وله كان : © أو دماً مسفوحاً » 
قاله ابن عباس وغيره روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أله سل عن الطحال فال : كلوه؛ 
0 انه وم افقاك :رما سدم لكي اللدم التشؤع روكذ روام حماد 2م عائشة : انا 
ع عن الدم السافح . وروى الشافعي عن ابن عمر مرفوعاً قال قال رسول الله مَل ١١‏ 
[أخل لكم ميتتان ودمان ؛ فأما الميتتان فالسمك والحراد » وأما الدمان فالكبد والطحال .] 


قال الأعتئ ': وإباك والمندات لا تقريتها- . .وله تأعدن عظما ديد فقم تدا 


أي لا تفعل فعل الجاهلية : وكان أحدهم إذا جاع بأخذ شيئاً محداداً من عظم ونحوه . 
فيغصد به بعيره فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشر به ٠‏ ولحذا حرم الله الدم على هذه الأمة . 


0 ( واي ات اس سير 0 0 
ا 4 فاخاء من 0 
يعيدو مها على الفط [لاتزين حي بكم امع الرجس سائر الحنزير الحمه وشحمه وكل جرع .. 
فلا حاجة إلى ذلك » الآ عر كول مال : 9 فإنه رجس #» فيعم اللحم وسائر أجزائه . 
فإن قول الظاهرية من أن الضمير عائد على الخنن كر ٠‏ فهذا بعيد من حيث اللغة فإنه لا يعود 
الصعميز إلا إلى المضاف دون المضاف إليه » والأظهر ان اللحم يعم جميع الأجزاءءكا هو 
المفهوم من لغة العرب ؛ ومن العرف المطرد . وني صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب 
الأسلمي رضي الله عنه » قال رسول الله مَلِته قال : ١١‏ [من لعب بالر دشير » فكأنما 


5 (والمائدة ‏ ج 5) : أكزالمتباريين حرام» وما ذبح لغير الله نيجس » وأكله حرام . 
222 يي 02 


صبغ بده في لحم الحتزير ودمه] وفيه دليل على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم 
. لق 
وعينبة. 


وقوله تعالى : « وما أهنّل لغير الله به م أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله » فهو 
حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخاوقاته على اسمه العظيم » فمى عنّدل بها عن ذلك 
وذكر عليها اسم غيره من صم أو طاغوت أو وان أو غير ذلك من سائر المخلوقات » 
فإنها حرام بالإجماع ؛ إنما اختلف العلماء في متر وك التسمية إما عمداً أو نسياناً كما سيأتي 
تقريره في سورة الأنعام إن شاء الله . 

روى ابن أبي حاتم عن الخارود بن أني سبرة » قال هو جدّي ”" قال : كان رجل 
من بني رباح يقال له ابن وائل » وكان شاعراً » نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة 
على أن يعمّر هذا مائة من إبله وهذاماثة من إبله اذا وردت الماء فلما وردت الماء قاما إليها 
بسيفيهما فجعلا يكشفان عراقيبها . قال : فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون 
اللحم . قال : وعلي بالكوفة قال : فخرج على على بغلة رسول الله ملت البيضاء وهو 
ينادي : يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله . هذا أثر غريب ويشهد 
له بالصحة ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال : "1 [ نمى رسول الله ملت عن معاقرة 
الأعراب ] وقال أبو داود عن عكرمة قال : ١:‏ [ إن رسول الله مَل مبى عن طعام 
المتباريين أن يؤكل .] ثم قال ابو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس 
تقر ذه أو داوة :: 

وقوله تعالى : « والمنخنقة » وهي الي تموت بالحنق قصداً أو اتفاقاً فهي حرام . 
«والموقوذة » فهي اللي تضرب بشي ء ثقيل غير محدّدٍ حتى تموت . كا قال ابن عباس وغير 
واحد : هي التي تضرب بالحشبة حى يوقذها فتموت . وني الصحيح ان عدي بن حام 
قال : ١6‏ [ قلت : يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيدٌ فأصيب ؛ قال : « إذا 
رميت بالمعراض فخزق فكله » وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ » فلا تأكله 0 ] ففرق 
بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده » فأحله . وما أصاب بعرضه فجعله وقيذاً 
م يحله . وهذا عجمع عليه عند الفقهاء » واختلفوا فيما إذا صدم الخارحة الصيد فقتله بثقله 
ولم يجرحه , على قولين » هما قولان للشافعي رحمه الله ( أحدهما ) لا يحل كما في السهم 


(1) وفيه دليل على تغليظ حرمة اللعب بالنردشير وهو : الطاولة » والضوينو و ورق الإسكمبيل» وال منقلة» والبوجيس ولو 


. القائل هو عيد اسه والحارود يكون جده‎ )١( 


( ه- المائدة سج 5 ) : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه . 7 


والجامع أن كلا" منهما ”© ميت بغير جرح فهو وقيذ ( والثاني ) إنه يحل لأنه حكم بإباحة 
ما صاده الكلب ولم يستفصِل » فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل ني العموم . 

( فصل ) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلباً على صيد فقتله بثقله» 
ولم يحرحه أو صدمه : هل يحل أم لا على قولين ( أحدهما ) أن ذلك حلال لعموم قوله 
تعالى : « فكلوا مما أمسكن عليكم » ؛ وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم . ( والقول 
الثاني ) : ان ذلك لا يحل وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله . اختاره ورجحه كثير 
من الأنمة وهذا القول أشبه بالصواب » والله أعلم ٠‏ واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع 
بن خديج ٠١‏ [ قلت يا رسول الله » إنا لاقو العدو غدً » وليس معنا مِدّى » أفنذيح 
بالقصب ؟ قال : « ما أنبر الدم وذكر اسم الله عليه فكاوه » ] والحديث بتمامه 29 » وهو 
في الصحيحين وهذا وإن كان وارداً على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور 
من العلماء في الأصول والفروع ؛ فما صدمه الكلب أو غَئّه بثقله ليس مما أمبر الدم » فلا 
يحل لمفهوم هذا الحديث إتما لا بد من إنهار الدم بآلة ليست سنآ ولا ظفراً » هذا مسلك ... 


والمساك الثاني : طريقة المره » وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قل بعرضه 
فلا تأكل » وإن خزق فكل » والكلب جاء مطلقاً » فيحمل على ما قيد هناك من الحزق » 
لأنهما اشتركا في الموجب وهو الصيد » فيجب الحمل هنا وإن انختلف السبب . وله أن 
يقول هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل » قياساً على مأ قتله السهم بعرضه » واللخامع أن كلا” 
منهما آلة للصيد » وقد مات بثقله فيهما » ولا يعارض ذلك بعموم الآبة » لآن القياس 
مقدم على العموم » كا هو مذهب الأثمة الأربعة واالحمهور ؛ وهذا مسلك حسن . 


مسلك آخر : إن آية التحريم » أعبى قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة » إلى آخرها 
محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص » و كذا ينبغي أن تكون آية التخليل حكمة أعبى. قوله 
تعالى : ظ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات » الآبة فينبغي أن لا يكون : 
بينهما تعارض أصلا” » وتكون السنّة جاءت لبيان ذلك ؛ وشاهد ذلك قصة السهم فإنه 
ذكر حكم ما دخل في هذه الآية » وهو ما خزقه المعراض فيكون حلالا” » لأنه من 
الطيبات » وما دخل في حكم تلك الاية » آية التحريم » وهو ما إذا أصابه بعرض فلا 


بي ل ل ا 
(1) أي الصيد بالسهم عرغاً أو الصيد بثقل الحارحة » كلاهما ميت بغير .جرح . )١(‏ تمام الحديث ني الحديث 
رقم / / لمر اجمته من يشاء . 


(ه المائدقج5): يعفى أ كل جوار ح السباع المعلّمةوالطير لا يحرم ما أكلتمن صيدها 
ل 1 وات ا اا س0 


يؤكل لأنه وقيذ فيكون أحد” أفراد آية التحريم وهكذا يحب أن يكون حكم هذا سواء' 
إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل » وان لم يحرحه بل صدمه أو 
قتله بثقله » فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا . 


والكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيدكلذا فقد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد 
فقال ١07 ٠:‏ [ إن أكل فلا تأكل” » فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ] وهذا صحيح 
ثابت في الصحيحين ؛ وهو أيضاً مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين فقالوا : لا 
يحل ما أكل منه الكلب . حكي ذلك عن ألي هريرة وابن عباس وبه قال جماعة من 
التابعيين وأني حنيفة وابن حنبل والشافعي في المشهور عنه 

راان جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وغيرهم : يؤكل 
ولو لم يبق منه إلا" بضعة ؛ وإلى ذلك ذهب مالك » والشافعي في قوله القد.م . 


وروى ابن جرير أيضاً عن سلمان الفارسي . عن رسول الله عَلِث قال : 18 [ إذا 
ارسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه ‏ فليأكل ما بقي ] ثم علله ابن جرير 
بأنه موقوف على سلمان . 

فأما الجوارح من الطيور لا يحرم أكل ما أكلت منه وهو مذهب أَني حنيفة وأحمد 
قالوا لأنه لا يمكن تعليمها كا يعلم الكلبٌ بالضرب ونحوه » وأيضاً فإنها لا تعلم الا بأكلها 

من الصيد فيعفى عن ذلك » وأيضاً فالنص إنما ورد ني الكلب لا في الطير . وأما المئردية : 

فهي التي تقع من شاهق أو من موضع عال فتموت بذلك؛ فلا تحل. وأما النطيحة فهي 
الي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهى حرام» وإن جرحها القرن وخرج منها الدم» ولو من 
مذبحها . وقوله تعالى : 9 وما أكل السبع » أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو مر أو ذئب 
أو كلب ». فأكل بعضها فماتت بذلك » » فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم»ولو من 
مذيحها فلا تحل بالإجماع وقدكان أهل الحاهلية يأكلوذى أفضل السبع فحرم الله ذلك على 
المؤمنين . 

وقوله تعالى : ف إلا ما ذكيتم م عائد على ما يمكن عوده عليه؛ مما انعقد به سبب موته؛ 
فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة والمراد يعي : إلأأما ذكيتم من المنختقة 'والموقوذة 
والارديةوالتطيسة ونااك البيع . روى ابن أني حاتم عن علي في الآية قال : إن مصعت 
بذنبهاءأو ركضت برجلهاءأو طرفت بعينهاءفكثل" . 


( ه-المائدة ‏ ج 5 ) : ما ذبح لغير الله لا يؤكل ٠‏ ولو ذكر عليه اسم الله ى 


وف زوق ذو ظاووض :وق مق تابو أذ الذكاس مرعه بحركة تدل على 
بقاء الحياة فيها بعد الذبح“فهي حلال ٠‏ وهذا مذهب جمهور الفقهاء . 

وئي الصحيحين عن رافع بن خديج إنه قال : ١1‏ [ قلت : يا رسول الله » إتَا 
لاقو العدو غداً وليس معنا مِدّى ٠»‏ أفنذبح بالقصب ؟ فقال : « ما أنهر الدم » وذكر اسم 
الله عليه فكلوه ليس السن والظفر » وسأحدثكم عن ذلك : أما السن فعظم ٠‏ وأما الظفر 
فمدى الحبشة » ] وعن عمر ٠وقوفاً‏ وفي الحديث الذي رواه أحمد وأهل السأن عن أني 
العشراء الدارمي عن أبيه قال : +١‏ [ قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة 
والحلق ؟ فقال ١‏ لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك » ] وهو حديث صحيح ولكنه محمول 
على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة . 7 

وقوله تعالى : ا وما ذبح على النصب » قال مجاهد وابن جريج : كانت النصب 
حجارة حول الكعبة » وهي ثلثمائة وستون نصباً كانت العرب في جاهلبتها يذحون عندها 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت»بدماء تلك الذبائح.ويشرحون االحم»)ويضعونه على 
النصب » وكذا ذكره غير واحد ٠‏ فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع) وحرم عليهم أكل 
هذه الذبائح الي فعلت عند النصب حبى ولو كان يذكر عليهاءاسم الله في الذبم عند 
النصب من الشرك الذي حر مه الله ورسوله ٠‏ وينبغي أن يحمل هذا على هذا . لأنه قد 
تقدم نحريم ما أهكَ لغير الله به . وقوله تعالى ووأ مسعيوا بالآزلام > أي ترم 
عليكم أيها المؤمنون ان تستقسموا بالأزلام واحدها زلم وقد 7 تفتح الزاي ء فيقال زلم ء 
ود كانث ادرب ف جاهيا طون ذك + ومي مرة عن اح ا عل أحدم 

: افعل » وعلى الآخر : لا تفعل » والثالث غَفْلٌ ليس عليه شي ء . فإذا آجاها 

طلم سهم الأمر فل » أوالنهي تركه » وإ طلع قارع أعاد ؛ والاستقسام مأخوذ من 
طلب القسم من هذه الأزلام هكذا قرر أبو جعفر بن جرير وقال ابن عباس : 8 وان 
تيمو الام تقال والاز لام قدا ناوا عونا ف لدو ول الصحيحين : 
5" [ ان النني ييح لا دخل الكعبة » وجد إبراهيم واسماعيل مصورين فيها » وفي 
أيديهما الأزلام فقال ١‏ قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا » ] 

وروى ابن مردويه عن. ابي الدرداء قال : قال رسول الله مَل ؟> [لن يلج 
' الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر . طائراً ] ( ذلكم فسق ) أي تعاطيه فسق 


60 فهم جيد » واستدراك مهم . 


٠١‏ (ه المائدة ج 5) : أكل الله ديننا » وكل بدعة فيه ضلالة » ولو سموها حسنة 
سس سس ساس :1ك 000 


وعي وضلالة وجهالة وشرك ولا شك ... وقد أمر الله المؤمنين إذا تردّدوا في أمورهم, أن 
يستخير وه بأن يعبدوه ثم يسألوه الحيرة في الأمر الذي يريدونه . كنا روى الإمام البخاري 
وأهل السئن عن جابر بن عبدالله قال : 7 [ كان رسول الله لتم يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كا يعلمنا السورة من القرآن » ويقول : « إذا هم أحدكم بالإمر فليركع ركعتين 
من غير الفريضة » ثم ليقل : اللهم إني استخيرك بعلممك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب . اللهم إن 
كنت تعلم ان هذا الأمر» ريسميه باسمه خير لي في دبي ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو 
قال : - عاجل أمري وآجله - فأقدره لي ويسره لي » م بارك لي فيه » اللهم وان كنت 
تعلم أنه 'شر لي في ديني و دنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفي عنه واصرفه عني وأقدر 
لي الحير حيث كان » ثم رضي به » ] لفظ أحمد . 

وقوله تعالى : « اليوم يئس الذين كفروا من ديتكم » أي ينسوا من مشابهة المسلمين 
لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله » وهذا قال تعالى آمرا لعباده 
المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار » ولا يخافوا أحداً إلا" الله.فقال تعالى « فلا 
وأظفْركم بهم » وأشف صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والاخرة . وقوله تعالى : 
«اليوم أكلت لكم ديتكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديئآً م هذه أكبر 
نعم الله تعالى على هذه الأمة»كحيث أ كل تعالى لحم ديئهم فلا يحتاجون إلى دين غيره » ولا 
إلى ني ” غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه » ولهذا جعله الله تعالى خاتم الآنبياء وبعثه إلى 
الإنس والحن فلا حلال إلا ما أحلّه » ولا حرام إلا" ما حر مه ولا دين إلا ما شرعه » وكل 
شبيء أخبر به فهو الحق والصدق لا كذب فيه ولا خف » كما قال تعالى : فإ ونمت 
كلمة ربك صدقاً وعدلا »م أي صدقاً في الأخبار » وعدلا” في الأوامر والنواهي » فلما 
أكل هم الدين تمت عليهم النعمة » ولهذا قال تعالى : « اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام ديناً » أي فارضوه أنم لأنفسكم » فانه الدين الذي 
رضيه إن وبعث به أفضل الرسل الكرام » وأنزل به أشرف كتبه . وبعد هذه الاية لا 
يحتاج المؤمنون المسلمون إلى زيادة أبداً » وقد أتم الله الإسلام فلا ينقصه أبدأ » وقد رضيه 
فلا يسخطه أبداً . وقد نزلت هذه الآية يوم عرفة » ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ؛ 
ومات رسول الله مَلِثَرٍ بعد عرفة بأحد و تمانين يوماً . 

روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال : . 4+ [ جاء رجل من اليهود إلى عمر 


)١(‏ وهو ما يسمى في عصرنا الحاضر : « باليانصب » فإنه قمار واضح ... ولا عبرة لمقصده الحيري ! !! فهذا لا 
«محلل الحرام » وحكمه كحكم : ( مطعمة الأيتام من كد ... ) 


و م 
(ه المائدة ج5) : أجل للمضطر أكلالمحدرمات ‏ إن الله يحب أن توتى رخصه ١١‏ 


ابن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين . إنكم تقرأون آية" في كتابكم لو علينا معشر اليهود 
نزلت » لامخذنا ذلك اليوم عيداً . قال وأي آية ؟ قال : قوله تعالى : 8« اليوء م أكلت لكم 
دينكم واتممت عليكم نعمي » فقَال عمر : والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على سوك 
الله عَم والساعة ابي نزلت فيها على رسول الله ملِتعٍ عشية عرفة في يوم جمعة . ] ورواه 
البخاري ومسلم وار مذي والنساني وقد وردت ي ذلك أحاديث متواترة لا بشك فى ف صحتها 
والله أعلم . وقوله تعالى : « فمن اضطرً قاعقمة عر محالت لزع قات اله عقون 
رحيم 4 أي فمن احتاج ج إلى تناول شي ء من هذه المحرمات البي ذكرها الله تعالى لضرورة 
ألحأته إلى ذلك ٠‏ فله تناوله ١‏ والله غفور رحيم له ؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر 
وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفرله وني المسند وصحيح ابن حبانعن ابن عمرمر فوعاً 
قال قال رسول الله مَكِتَمٍ ١‏ [ إن الله يحب أن تؤتى رخصته كا يكره أن تؤتى معصيته ] 
لفظ ابن حبان وني لفظ لأحمد +, [ من لم يقب رخصة الله كان عليه من الثم مثل جبال 
عرفة ] ش 

ولهذا قال الفمهاء : قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان.وهو ما إذا خاف 
على نفسه ولم بحد غير ها » وقد يكون مندوباً » وقد يكون مباحاً تحسب الأحوال . واختلفوا 
هل يتناول منها قدر ما يسد الرمق به ء أوله أن يشبع . أو يشبع ويتزود ؟ على أقوال كا 
هو مقرر في كتاب الأحكام . وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يحضي عليه ثلاثة 
أيام لا يجد طعاماً كا قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى ذلك جاز له 


٠‏ روى ابو داود عن النجيع العامري أنه أتتى رسول الله علخ فقال : 507 [ما يحل 
لنا من الميتة ؟ قال « ما طعامكم » قلنا : نصطبح ونغتبق . قال أبو نعيم فسَره لي عقبة 
قدح غدوة » وقدح عشية قال : ذاك وأبي الجوع وأحل هم الميتة على هذه الحال . ] تفرد 
به أبو داود وكأنهم كان يصطبحون ويغتبقون شيئآ لا يكفيهم » فأحل لهم اللميتة لتمام 
كفايتهم وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حى يبلغ حد الشبع ولا يتقيد ذلك بسد 
الرمق , والله أعلم . 

وقوله تعالى : « غير متجانف لإثم » أي غير متعاط المعصية الله فإن الله قد أباح ذلك 
له وسكت عن الآخر ٠‏ كما قال في سورة البقرة : ظ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه إن" الله غفور رحيم » 


١1‏ (ه المائدة سج5): أحل لكم ما صد تموه باالحوار ح المعلمة مع التسميةعند الإنطلاق 


2 


و 


2 من لي ع ين ل 0 5 01 0 


لما ذكر الله تعالى ما حرّمه في الآية المتقدمة من الحبائث الضارة لمتناولها : إما في بدنه 
أو في دينه أو فيهما » واستثى ما استثناه في حالة الضرورة "ما قال تعالى: : « وقد فصّزلكم 
ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه » قال بعدها : 9 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل 
لكم الطيبات م كما في سورة الأعراف ني صفة مد ملق أنه بحا ل لهم الطيبات وخحرم 
عليهم الحبائث . روى", ن أني حاتم عن عدي . بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين » ,رم 
[ سألا رسول الله علد فقالا : يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها ؟ فتلت : 
ف( يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات م ] قال سعيد : يعي الذبائج الحسلال 
الكتدكم . وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال «الع قوتي لياه ('؟ رواه 
ابن أني حاتم . 

وقوله تعالى : وما علمم من من الخوارح مكلب؟, ن » أي أحل 4 كم الذبائح الي ذكر 

إن لنب ال صابن ارك + راس كعم ساسا ارح جرم كلدي 
ا ا ال ا ل والآمة . 
والمحكي عن الجمهور ل ا 
بمخالبها كا تكلبه الكلاب فلا فرق وهو مذهب الألمة الأربعة وغير هم واختاره ابن جرير 
واحتج في ذلك بما رواه عن عدي بن حاتم قال : سألت وسول الله لقم عن صيد البازي 
فقال : ٠؟؟‏ ال ل ا لا ٠.‏ لآنه عنده 
ايه درلا كل اناوه لكت بج مسي سام عن ي: بكر أن ستول الله > 2 علخ قال. 
٠‏ [ يقطع الصلاة الحمارٌ والمرأة والكلب الأسودٌ فقلت: ونا باك الكل الاسوة هن 
الأحمر ؟ قال : الكلب الأسود شيطان ] وني الحديث الآخر ١‏ [ أن رسول الله مله 


. لا يعني أنه من المحرمات والمقصود بول الحيوانات الي يؤكل لمها » أما بول غير ذلك فمعلوم الحرمة‎ )١( 


(ه- المائدة ‏ ج 5 ) : علامة الخارح المعلّم إذا دعوته أتى ولم يأكل من صيده ١"‏ 
ا ل ل 222 سس 


أ ر بقتل الكلاب ٠‏ ثم قال ما بالهم وبال الكلاب » أقتلوا منها كل أسود بهيم ] وسميت 
هذه الحيوانات البي يصطاد بن جوارح من الحرح » وهو الكسب »© كا تقول العرب : 
فلان جرح أهله خيراً » أي كسبهم خيراً » ويقولون : فلان لا جارح له أي لا كاسب 
له ٠‏ وقال الله تعالى : 8 ويعلم ما جر حم بالنهار » أي ما كسبتم من خير أو شر . وقد 
ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أني حاتم عن أني رافع مولى 
رسول الله عت 7١‏ [ ان رسول الله لتر أمر بقتل الكلاب فقلت فجاء الناس فقالوا : 
يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمّة الى أمرت بقتلها فسكت » فأنزل الله تعالى : 
٠‏ يسألونك ما اذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الحوارح مكلبين » الآية 
فقال النبي 2َيِعْ ٠‏ إذا ارسل الرجل كلبه وسمى » فأمسك عليه فليأكل مالم يأكل » ] 
وقوله تعالى : ١‏ مكليين » أي وما علّمم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد 
وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها » فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الخارح إذا قتل 
الصيد بصدمته وبمخلابه وظفره أنه لا يحل له » كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة مسن 
7 : « تعلمونهن مما علمكم الله 4 هو أنه إذا أرسله استرسل ء وإذا 
هه" استشلى” » واذا أخذ الصيد أمسكه على ضاحبه حى يجبىء إليه » ولامسكه 
نض وفناقل حل : « فكلوا بما أمسكن عليكم واذكروا اسم اله عليه # فمبى كان 
الخارح معلماً وأمسك على صاحبه » وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله » حل 
الصيد » وإن قتله بالإجماع » وقد وردت السنّة بمثل ما دلت عليه هذه الآبة الكرعة ؛ 
كنا ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال “مم [اقلتينحا سوك الله إن اسل 
الكلاب المعلمة وأذكر أسم الله ؛ فقال « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكثل” 
ما أمسك عليك » فقلت : وإن قتلن ؟ قال « وان قتان ما لم يشركها كلب ليس منها » 
فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ) قلت له : فإن أرمي بالمعراض الصيد 
فأصيب فقال : ؛ إذا رميت بالمعراض فخزق فكله » وإن أصابه بعرض فإنه وقيذءفلا 
تأكله» ] وف لفظ هما 5 [ إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسلك عليك فأدركته 
حياً » فاذيحه وإن أدركته قد قتل , ولم يأكل منه فكله » فإن أخدّ الكلب ذكاتثه ] وني رواية 


هما 5" [فإن أكل فلا تأكل* فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه] فهذا دليل للجمهور 
وهو الصحيح من مذهب الشافعي وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاً » ولم 


(1) قلت : إذا أشلاه استشلى : أي إذا دعاه أتى 


4 (ه - المائدة ‏ ج5 ):( إذا أكل كدُل')» و(إذا أكل لا تأكل') والتوفيق بين الحديثين 


يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث ؛ وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا : لا يحرم 
مطلقاً . - أي هناك تفصيل ‏ 


ذكر الآثار بذلك »4 


ذكرت آثار ثابتة عن سلمان الفارسي وسعد بن أي وقاص وأني هريرة وابن عمر 
وهو محكى عن على وابن عباس تتلخص : في أن الكلب إذا أرسل وكان معلماً فصيده 
يؤكل إذا أكل الكلب منه أولم يأكل حتى لو أكل ثاثيه فيؤكل الثلث الباني . 

وقد روى ابو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة 
قال : يا رسول الله إن" لي كلاباً مكلبة فأفتتي في صيدهاءفقال الني يلثم 6" [ ١‏ إن 
كان لك كلاب مكلبة » فكل مما أمسكن عليك » فقال : ذكياً وغير ذكى » وإن أكل 
منه قال « نعم وإن أكل منه » فقال يا رسول الله » أفتني في قوسي ٠‏ قال : « كل ما ردت 
عليك قوسك » » قال ذكياً وغير ذكي ؟ قال « وإن تغيب عنلك ما لم يصل أو نجد فيه أثر 
غير سهمك » قال أفتبي في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها » قال : « إغسلها وكل فيها » ] 
هكذا رواه ابو داود وقد أخرجه النسائي » وكذ رواه ابو داود من طريق يونس بن سيف 
عن ألي أدريس اللحولاني عن ألي ثعلبة » قال قال رسول الله يلق بم [ إذا أرسلت 
كلبك وذكرت اسم الله فكل وان أكل منه » وكل ما ردت عليه يدك . ] وهذان إسنادان 
جحدان . 


وقد روى الثوري عن عدي قال : قال رسول الله ملت 8؟ [ ١‏ ما كان من كلب 
از أمسك عليك فكل « قلت : وإن أكل ؟ قال « نعم » ] فهذه آثار دالةعلى أنه يغتفر 3 
وإن.أكل منه الكلب » وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه كا تقدم .. 
وقد توسط آخرون فقالوا : إن أكل عقب ما أمسكه فإنه بحرم لحديث عدي بن حاتم 
وللعلة الي اشار اليها الني مَل : [ فإن ”© أكل فلا تأكل » فإني أخاف أن يكون أمسك 
على نفسه وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه الحوعه » فإنه لا يؤثر 
في التحريم وحملوا على ذلك حديث أنيثعلبة الحشيوهذا تفريق حسن » وجمع صحيح 


/ ورد في الحديث رقم /ه"م‎ )١( 


(ه بالمائدة./ ج5) 7 إذا أطلقت جارحلك أوسهمك. ودخلت بيتك» وعند طعامك هه 


ال ل ل م 
كا قال النبي لتر لعدي بن حاتم : [[إذا أرسلت 7" كلبك المعلم » وذكرت اسم الله 
يكل بها اسلف عليك ]وق بي الحديث عن أني ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضاً 0 
أرسلت كلبك فاذكر اسم الله وإذا رميت سهمك فاذكر ١‏ سم الله ] ولهذا اشترط مسن 
ارط فك الأ كلامم جيعد وحن إلا ا امتزور عن الس عد إرسال 120 
والرمي بالسهم . وهذا القول هو المغهور عن اللحمهور أن المراد ببذه الاية عند الإرسال 
وقال ابن عباس : إذا ارسلت جارحك فقل:بسم الله وإن نسيت فلا حرج . 


وقال بعض الناس : المراد ببذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل » كا ثبت في 


الصحيحين أن رسول الله عم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال : [ سم الله وكل بيمينك 
وكل مما يليك ] 


ع وني صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا : 2١‏ [ يا رسول الله » إن" قوماً يأتوننا 
حديث” عهدهم بكفر بلّحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا ؟ فتقال : « سموا الله 
أثم وكلوا » ] 

وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن عبيد بن عمير ان امرأة” منهم يقال لها أم كلثوم 
حدثته عن عائشة 6١‏ [ إن رسول الله ملَرٍ كان يأكل طعاماً في ستة نفر من أصحابه » 
فجاء أعراني جائع فأكله بلقمتين » فقال « أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم » فإذا أكل 
أحدكم » فليذكرٍ اسم الله » فإن نسي اسم الله في أوله » ٠‏ فليقل باسم الله أوله وآخره » ] 
روه أحمد أب أب او وري واساني من غير وجه عن هثام ادسنوا به وال 
الرمذي : حسن صحيح . وروى مسلم وأهل السئن إلا الترهمذي من طريق | بن جر يج 

عن أني الزبير عن جابر بن عبدالله عن النبي” عل قال : ؟؟ [إذا دخل الرجل بيته فذ كر 
لعب دخوله وعد طفاه قال التتيطان لا رسيت لكم بولا عشاء + بوإذاامخل ول يلد كز 
اليو التاعاام دخوله . قال الشيطان : أدركم المببت فإذا لم يذكزاسم الله عند طعامه قال 
أدركم المبيت والعشاء ] لفظ أبو داود . 


5 2 إسسم * )ل عع و ساسا و 4 ر و عون م 
9 اليم أحل لكم' الطيبات وطقام” الذي أووا لكا 


(1)ءو(5): رأجع الحديث رقم / 31 /و الحديث رقم //ا /. 


5 (ه-الائدة ‏ ج 5) : طعام أهل الكتاب » والمحصنات من نسائهم حل” لنا 


1 ل وطعَامكم حل لب والمخصتات من ألمرْمتات وَأَلْحْصَنَاتٌ 
من ألذين 3 الكتاب 0 ١‏ كبام | إذا ار ار و 
عن ماففين لا متخذي أخدان و من ا بالإمَان فقن“ حبط 
عله وهر في الآخرة من ألخَاِرِينَ © 60 |83 


ما ذكر تعالى ما حر “مه على عباده المؤمنين » من الحبائث وما أحل لهم من الطيبات » 
قال بعده : « اليوم أحل لكم الطيبات » ثم ذكر ذبائح أهل الكتابتيئن » من اليهسود 
والنصارى فقال تعالى : فإ وطعام الدين أوتوا الكتاب حل لكم » قال ابن عباس وغيره : 
يعني ذبانحهم » وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء » إن ذباحهم حلال للمسلمين » لأنهم 
يعتقدون نحريم الذبح لغير الله » ولا يذكرون على ذبانحهم إلا اسم الله » وإن اعتقدوا فيه 
تبارك وتعالى ما هو منزه عنه » تعالى وتقدس . 


وقد ثبت في الصحيح : عن عبدالله بن مغفل » قال : 67 [ أدلى بجراب من شحم 
يوم خيير » فحضنته ٠‏ وقلت : لا أعطي اليوم من هذا أحداً » والتفت فإذا الني عله 
يبتسم ] فاستدل به الفقهاء » على له و3 تناول ما محتاج إليه من الأطعمة ونحوها مسن 
الغنيمة قبل القسمة . وهذا ظاهر » واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على 
ل ا ل ل 
عليهم. واجود منه في الدلالة؛ ما ثبت ني الصحيح» 4 [أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله 
جلثم شاة مصلبية وقد سسّوا ذراعها وكان يعجبه الذراع » فتناول فنهش منه ممشقة فأخيره 
الذراع أنه مسموم فلفظه . وأثر ذلك في ثنايا رسول الله مَللئه وف أمبره وأكل معه منها 
بشر بن البراء بن معرور فمات » فقتل اليهودية الي سمتها » وكان اسمها زينب ] » ووجه 
الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ؛ ول يسأهم هل نزعوا منها ما يعتقدونه حراماً من 
شحنها آم لا . ولم يبح ذبائح من عدا اليهود و واللسارعيي أعن امراك وين ايه 
لأنهم لم يذكروا اسم الله غا لى ذبائحهم بل ويأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين . ومن غير 
أهل الكتاب من يعاملون بأخذ الخزية منهم تبح وإخاقا لأهل الكتاب » ومع ذلك فإ ل 
تؤكل ذبانئحهم ولا تنكح نساؤهم » وإن قوله تعالى : ظ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم » دل بمفهو مه نووم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل . 


(ه - المائدة ‏ ج5): نأكل من ذبائح أهل الكتاب ونتزوج المدصنات من نسائهم ١٠١‏ 


وقوله تعالى : ط« وطعامكم حل" لهم » أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبانحكم كما 
أكلم من ذبائحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة فأما الحديث الذي فيه 50 
[ لا تصحب إلا مؤمنآً » ولا يأكل طعامك إلا تقي ] فمحمول على الندب والاستحباب » 
والله أعلم . 

وقوله تعالى : ظ« والمحصنات من المؤمنات » أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف 
من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئة لما بعده » وهو قوله تعالى : « والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم » أي المحصنات العفيفات عن الزنا .كا قال تعالى : « محصنات 
غير مسافحات ولا متخذات أخدان » . وقد كان الناس لا يتكحون الكتابيات بعد أن 
نزلت الآية ابي في سورة البقرة وهي : « ولا تنكحوا المشركات حى يؤمن » حى 
أزلت الآية : ظط والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » فجعلوا هذه مخصصة 
لبي في سورة البقرة : « ولا تنكحوا المشركات ... » وقوله تعالى : 8« إذا آتيتموهمن 
أجورهن » أي مهورهن أي كا هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس . 
وقوله تعالى : ظ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان » فكما شرط الإحصان ني 
النساء » وهي العفة عن الزنا » كذلك شرطها في الرجال ان يكونوا محصنين عفيفين » 
ولحذا قال تعالى : ظه غير مسافحين » وهم الزناة » ( ولا متخذي أخدان »م أي ذوي 
العشيقات الذين لا يفعلون إلا" معهن » ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه 
لا يصّح نكاح المرأة البغي حتى تنوب ٠‏ وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على 
عفيفة حبى يتوب هذه الآية » وللحديث : 5 [لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ] وقال 
ابن جرير عن الحسن » قال الا وت الحا لما عو 8011 أحداً أصاب 
فاحشة” في الإسلام أن يتزوج محصنة ؛ فقال له أني “بن كعب : يا أمير المؤمنين ء الشرلك 
أعظم من ذلك » وقد يقبل منه إذا تاب . وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى عند 
قوله تعاى : « الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على المؤمنين » '" ولذا قال تعالى : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 
وهو ني الاخرة من الحاسرين » 


00( راجم الآية رقم /؟/ من سورة / النور / رقم /١14/‏ 


6 (ه-المائدة ‏ ج 5) : كان الوضوء واجباً لكل صلاة » فنسخ وصار استحباباً 


وَأَنِدِيم إل المرافق وَآمسَحُوا برهو سكم وأرجلكم إلى الْكحبين 
وإن 5 ا فا طبروا وإن كنم مرضى أو ع 0 أو ا 
أحد منكم من آلغائط أو امم النساء 8 تحدوا 15 فتتممو] 


فودا نا امسا بونجوهكم وأندبك' م يرد أن ل 
عت 1 حرج ولكن رين . وَل _تعمتها علبى: ظ 
تعلى: تشكرون © () © 


قال كثير ون من السلف بي قوله تعالى : 8 إذا ة قمتم الى الصلاة » يعني وأنتم محدثون 
8 ل يه . وقال آخرون : بل 
المعبى أعم من ذلك » فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة » ولكن هو في حسقى 
المحدث واجب » وفي حبق المتطهر ندب » وقيل : إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان 
واجباً ني ابتداء الإسلام ثم نسخ فصار مستحباً كما يستأنس من مداومة ابن عمر على إسباغ 
الوضوء لكل صلاة فيه دلالة على استحباب ذلك نا هو مذهب الجمهور . 

روى ابن جرير عن ابن سيرين : أن الحلفاء كانوا يتوضأون لكل صلاة . ر 
الإمام أحمد عن بريدة قال 7 : [ كان رسول الله ملت يتوضأ عند كل صلاة » 
فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه » وصلى الصلوات بوضوء واحد » فقال له 
عمر : يا رسول الله » إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله قال : « إني عمداً فعلته يا عمر » ] 
وهكذا رواه مسلم وأهل السن من حديث سفيان وقال العرمذي حسن صحيح . روى 
ابن جريرعن النزال بن سبرة قال : [ رأيت علياً صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة » ثم 
أتى بماء فغسل وجهه ويديه » ثم مسح برأسه ورجليه » وقال : هذا وضوء من لم يحدث ] 
وروى ابن جرير عن إبراهيم : [ إن علياً اكتال من حب فتوضأ وضوء فيه تجوز فقال : 
هذا وضوء من لم بحدث ] 2 روى ابن جرير أيضاً عن أنس : [ توضأ عمر بن الحطاب 


)000 وهذه طرق جيدة عن علي يمويب بعضها بعضأ 5 


(ه-المائدة_ج) : وجوب المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فرض لثبوت ذلك عن الرسول ١‏ 


وضوء فيه تجوز خفيفاً فال : هذا وضوء من لم يحدث ] وهذا إسناد صحيح وهكذا 
فإن مشروعية الوضوء استخباباً فقد دلت عليه السنة . 


وقوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم » قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى : 
إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » على وجوب النية في الوضوء ٠»‏ لأن تقدير 
الكلام « إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » لها ء» كما تقول العرب إذا زأنك 
الأمير » فقم » أي له ٠‏ وقد ثبت في الصحيحين :0 548 [ الأعمال بالنيات وإتما 
لكل امرىء ما نوى ] ويستحب أن يذكر اسم الله على الوضوء , لما ورد في الحديث من 
طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن الني ِِنْْ أنه قال : [لا وضوء لمن لم 
بذ كر اسم الله عليه ] ويستحب غسل الكفين قبل إدخاهما : في الإناء » ويتأكد ذلك عند 
القيام من النوم ‏ لما ثبت ني الصحيحين عن أني هريرة أن رسول الله عل قال 6 
[ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً فان أحدكم لا 
دري أن باحك يدها ]. 

0 الوجه من منبت الشعر طول إلى منتهى اللحيين والذقن » ومن الأذن إلى الأذن 
عرضاً وف المسترسل من اللحية عن محل الفرض » قولان (أحدهما) أنه يجب إفاضة الماء 
عليه لأنه تقع به المواجهة . وروي ني الحديث ١ه‏ : [ إن الني ملت رأى رجلا مغطياً 
لحيته فقال : « اكشفها فإن اللحية من الوجه » ] ويستحب تخليل اللحية الكثيفة وصح أنه 
خدل” لحيته ثلاثاً من غسل وجهه » روى الامام أحمد عن شقيق 01 [ قال رأيت عثمان 
توضأ » فذكر الحديث ؛ قال وخلل اللحية ثلاثاً حين غسل وجهه ثم قال : رأيت رسول 
الله علقم فعل الذي رأيتموي فعلت ] رواه الترمذي وعصته ورواة ابن ماله + وححسئة 
البخاري . قال البيهقي ... وروينا في الرخصة في ترك تخليل اللحية ‏ عن ابن عمر 
والحسن بن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين . 

3 '[ وثبت عن الني يده في الصحاح أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق 3 
فاختلف الأثمة في ذلك» »هل هما واجبان في الوضوء والغسل( أو مستحبان؟ روى الإمام أحمف 
عن ابن عباس 05 [ أنه توضاً فغسل وجهه » أخذ غترفة من ماء فتمضمض بها واستنثر 
ثم أخذ غرفة” فجعل بها هكذاء عي أضافها إلى يده الأخرى؛ فغسل بها وجهه ثم أخذ 


(1) قلت : صح عن النببي صل الله عليه وسلم أنه قال : 06 ( الفم والأنف من الوجه والأذنان من الرأس ) 


د 
١‏ (ه المائدة اج1) : وجوب مسح جميع الأسء أو مسح الناصية والتكميل على العمامة 


غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى » ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى »© 
ثم مسح رأسه ء ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله الينى حتى غسلها ثم أخذغرفة 
من ماء فغسل بها رجله اليسرى ؛ ثم قال : هكذا رأيت رسول الله مل يعني يتوضأ ] 
ورواه البخاري . وقوله تعالى : « وأيديكم إلى المرافق » أي مع المرافق عن جابر بن 
عبدالله قال 58 : [ كان رسول الله للش إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه "© /ض/ ] . 
ويستحب أن يغسل العضد مع ذراعيه لا روى البخاري.ومسلم عن أني هريرة قال قال 
رسول الله عِلِتَمي 5ه : [ إن أمي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ] . 
وقوله تعالى : ظ وامسحوا برؤوسكم »4 الباء هنا للإلصاق وقد ثبت في الصحيحين 
في صفة وضوئه لت عن عبدالله بن زيد بن عاصم أن رجلا قال له لاه : [ هل تستتليع 
أن تريني كيف كان رسول الله ملم يتوضأ فقال عبدالله. بن زيد : نعم فدعا بوضوء ... 
مجح ريده ادن بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه , ثم ذهب بهما إلى قفاه » ثم رد هما 
حى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ] وعن علي نحو هذا © ؤروى أبو 
داود عن معاوية والمقداد بن معديكرب في صفه وضوئه مِلِقٍَ مثله ؛ ففي هذه الأحاديث 
دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب مالك وأحمد .. 
وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس » وهو مقدار الناصية » وقال الشافعية 
إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح » ا ا 0020 
يحديث المغيرة بن شعبة الذي فيه ... فغسل ذراعيه ومسح بناصيته » وعلى العمامة» وعلي 
خضيه وبائي الحديثني صحيح مسلم وغيره فقال لهم أصحاب الإمام أحمد : إنما اقتصر 
على مسح الناصية لأنه مل مسح بقية الرأس على العمامة ونحن نقول بذلك » وانه يقع عن 
الوقم + تابووؤه يالك لخادت يزه ونه كان عنيح على الععافة وغل الحنين أ هذا 
أولى وليس لككم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو , بعض الرأس من غير 
تكميل على العمامة . وقوله تعالى  :‏ وأرجللكم إلى الكعبين م قريء وأرجتلكم بالنصب 
عطفاً على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم . قال ابن أني حاتم عن ابن عباس أنه قرأما 
وأرجلتكم يقول : جعت الى الغسل . 


)١(‏ فيه القاسم بن محمد مثر وك وجده ضعيف والله أعلم / ابن كثير /. (؟) من روأية عبد خير فما يقول 
الشيعة ...؟ 


(ه ‏ المائدة ‏ ج5) : وجوب العرتيب بي الوضوء ؛ ووجوب غسل الرجلين لامسحهما "١‏ 


وروي عن عبدالله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد » وإبراهم 
والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهم التيمي نحو ذلك » وهذه قراءة 
ظاهرة في وجوب الغسل ”ما قاله السلف ؛ ومن هاهنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب 
في الوضوء كما هو مذهب الحمهور خلافا لأني حنيفة الذي لم يشترط العرتيب ؛ بل لو 
غسل قدميه » ثم مسح رأسه . وغسل يديه » ثم وجهه . أجزأه ... ! ! ! لأآن الآية أمرت 
بغسل هذه الأعضاء » والواو لا تدل على الترتيب وقد أجاب الحمهور : الآية دلت على 
وجوب التعقيب المقتضى للترتيب من /الفاء/ من قوله تعالى : « ... فاغسلوا وجوهكم » 
فدل عل وخوت غيل اله ابتداء” عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب 
وهي «قتضية للترتيب » وقال آخرون قولاة آخر رداً على الحنفية لا يخلو إما أنيكون 
الرسول ملق توضاً مرتبآً » فيجب الترتيب » أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم 
الترتيب ٠‏ ولا قائل به » فوجب ما ذكرناه » أي وجوب الترتيب . 


> اجاج 


وأما القراءة الأخرى وهي قراءة الحفض ... فقد احتج بها الشيعة في قوطهم بوجوب 
مسح الرجلين » لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس » وقد جاءت هذه القراءةبالحفض . 
إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب : جحر ضب خرب »ع وكقوله 
تعالى : ط عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق » وهذا شائع ني لغة العرب سائغ . وإما 
محمول على مسح القدمين إذا كانعليهما الحفان . وقال الشافعبي رحمه الله تعالى : محمولة 
على مسح القدمين إذا كان عليهما الحفان » وعلى كل فالواجب غسل الرجلين فرضاً لا 
بد منه للآية والأحاديث الي سنوردها . 

على أن جماعة قالوا : هي دالّة على المسح ولكن المراد بذلك الغسل الحفيف ومن 
أحسن ما يستدل على ذلك ما رواه الحافظ البيهقي حيثقال بمنده 8ه [عن علي بن أني 
ظاليع أنه ستل القلوو 4 قنك و بخوائع للنامن "لي ولعيف الكرقة ع «يتسدررك ماادة 
العصر ثم أني بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه 
ثم قام فشرب فضلته وهو قاكم ثم قال : ان أناساً يكرهون الشر ب قائماً » وان رسول الله 
يلثم صنع ما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث » ] رواه البخاري بي الصحيح عن 
آدم ببعض معناه . ومن أوجب من الشيعة مسحهما كا بمسح الحف فقد ضل وأضل . 


ا (ه ‏ المائدة ‏ ج6) : ويل للأعقاب من النار عدم غسل لمعة توجب إعادة الوضوء 


< ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه » 


روي عن أمير المؤمنين عثمان وعلي بن أبي طالب وابن عباس ومعاوية وعبدالله بن 
زيد بن عاصم والمقداد بن معد يكرب 05 [ أن رسول الله علق غسل الرجلين ني 
وضوئه إما مرةوإما مرتين أو ثلاثاً ] » على اختلاف رواياهم. وي حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ٠١‏ [ أن رسول الله مَل توضأ فغسل قدميه . ثم قال : « هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا" به » ] . 

وي الصحيحين عن عبدالله بن عمرو قال 1١‏ : [ تخلف عنا رسول الله عَلِئَ ني 
سفرة سافرناها » فأدر كنا وقد أرهقتنا الصلاة » صلاة العصر » ونحن نتوضأ » فجعلنا 
نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته [ « أسبغوا الوضوء ويل” للأعقاب من النار » ] وكذلك 
هو ي الصحيحين من حديث أبي هريرة . 

وفي صحيح مسلم عن عائشة عن الني متم أنه قال. 71 : [ أسبغوا الوضوء ويل 
للأعقاب من النار ] . 

روى ابن جرير عن أي أمامة أو عن أخخي أي أمامة 1" [ أن رسول الله عَلَِرٍ أبصر 
قوماً يصلون » وني عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر 
لم يمسه الماء فقال « ويل للأعقاب من النار » قال فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئاً ل 
يصبه الماء أعاد وضوعه ] . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة » وذلك لو كان فرض الرجلين مسحهما » 
أو أنه يحوز ذلك فيهما لما توعّد على تركه » لآن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل 
يحري فيه ما بحري في مسح لحف . وهكذا وجنّه هذه الدلالة على الشيعة الامام أبو 
جعفر بن جرير رحمه الله تعالى . 

وقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الحطاب 16 : ١[‏ أن رجلا توضاً فترك 
موضع ظفر على قدمه فأبصره الني لتم وقال « إرجع فأحسن وضوءك . » ] ومن رواية 
أحمد 0+ [أمره أن يعيد الوضوء ] (© 

وقال الامام أحمد وأهل السئن عن لقيط بن صبره قال 7 [ قلت يا رسول الله 


. وفي رواية أبي داود زيادة : و والصلاة » وهذا أسناد جيد قوي صحيح‎ )١( 


(ه ‏ المائدة ج5) لوت أمن علي /رض/ بغسل القدمين» والمسح على الحفين ٠‏ 


أخبرني عن الوضوء فقال أ لجال موعاء وروي العم حر سداق 
إلا أن تكون صائماً 2 ] 

وقال الإمام أحمد منبعض حديث له 57 : [... ثم يغسل قدميه كما أمره الله ...]00 
عر تعر واج عنة :ررض ) وقر لق مجع بطل بز رجه اعن ماوقة د + .. ثم يغسل 
قدميه كما أمر الله . فدل على أن القرآن يأمر بالغسل قر 
عن كارت عن علي بن أني طالب (رض) أنه قال 58 .: [ اغسلوا القدمين الى الكعبين 
كا أمرتم ] . 

ومن ههنا يتضح لك المراد من الحديث الذي رواه عبد خير عن علي 59 [ أن رسول 
الله لتم رش عا لى قدميه الماء وهما في النعلين » فدلكهما ] » إنما أراد غسلا” خفيفاً » 
وهما في النعلين ولا مانع من إيحاد الغسل والرجل ني نعلها » ولكن في هذا رد على المتعمقين 
والمتنطعين من الموسوسين . 

وهكذا روى ابن جرير عن حذيفة قال 7١‏ : [أتى رسول الله ملل سباطة قوم» فبال 
قائماً ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ] وهو حديث صحيح وقد أجاب ابن جرير عنه 
بأن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش عن أني وائل عن حذيفة » قال و« [ فبال 
قامام توقنا ومح عل فيه ]٠‏ قلت : ويحتمل اللجمع بينهما بأن يكون ني رجليه خفان 
وعليهما نعلان . وني رواية أحمد عن أوس بن أني أوس قال »به : [ رأيت رسول الله 
للا توضأ ومسح على نعليه » ثم قام إلى الصلاة ] وني رواية أي داود عن أوس نفسه 
قال ##ا : [ رأيت رسول الله يم أتى سباطة قوم » فبال وتوضأ ومسح على نعليه 
وقدميه ] 

قال ابن جرير : وهذا محمول على أنه توضأ كذلك هو غير محدث وهكذا فقد 
صح عنه مله الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض » القاطع 
عذر من انتهى اليه وبلغه . وقد زعم البعض أن هذه الآبة ناسخة لرخصة المسح على الحفين 
استناداً إلى رواية لم تصح عن علي (رض) بينما الثابت عن علي (رض) ثبوت المسح على 
الحفين » كما ثبت أن النبي ملت مسح على الحفين بعد نزول هذه الآية الكريمة . قال 
الإمام أحمد عن جرير بن عبدالله البجلي 74 : [ أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت 
رسول الله عَم عسح ”") بعدما أسلمت . ] 
)١(‏ عن عمرو بن عبسة ... وقال في آخر الحديث : لو / أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا » لقد سمعته من 

رسول الله صل الله عليه وسلم سبع مرات وأكثر من ذلك . وإسناده صحيح ٠.‏ (؟) أي على الحفين . 


١4‏ (ه-المائدة ‏ ج ”) : محالفة الروافض للغسل ٠‏ وفي تعريف الكعبين ..! ! !؟ 


وني الصحيحين عن همام قال و7٠‏ : [ بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه » 
وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله يل مشروعية المسح على اللمفين قولا" منه وفعلا . 


ا« اه« 


| وقد خالفت الروافض ني ذلك بلا مستند » بل يجهل وضلال مع أنه ثابث في صحيح 
مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رض) مثلما ثبت في الصحيحين عن علي 
(رض) عن الني علا النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها » وكذلك هذه الاية الكريمة 
دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رشول الله ولام عل وفق .ما 
دلت عليه الاية الكريمة » وهم مخالفون لذلك كله . وكذلك خالفوا في في الكعبين اللذين 
هما العظمان الناتئآن عند مفصل الساق والقدم كما دلت عليه السسة » في ايحن : 
5 [ عن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك ] . 

وروى البخاري تعليقاً مجزوماً به » وأبو داود » وابن خزيمة في صحيحه عن النعمان 
بن بشير قال : 7 [ أقبل علينا رسول الله ملم بوجهه فقال : « أقيموا صفوفكم ‏ 
ثلاثاً ‏ والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن” الله بين قلوبكم » قال : فرأيت الرجل يلزق 
كعبه بكعب صاحبه » ور كبته بركبة صاحبه . ومنكبه بمنكبه . ] لفظ ابن خزيعة . 
فليس يمكن أن يلزقكعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتىء في الساق حبى يحاذي 
كعبه كعب الآخر . فدل ذلك على ما ذكر ناه من أمهما العظمان الناتآن عند مفصل الساق 
والقدم كما هو مذهب أهل السنة . وعند الروافص أنهما في ظهر القدم وني كل رجل 
كعب واحد فتأمل ... 


وقوله تعالى : « وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامسم النساء فلم تجدوا ماء فتيسّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 كل 
ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء (© فلا حاجة بنا إلى إعادته لثلا يطول الكلام 
وقوله تعالى : طإ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » أي يسر ولم يعسر بل أباح التيمم 
عند المرض وفقّد الماء توسعة عليكم ورحمة وأقامه مقام الماء إلا من بعض الوجوه "ما 
تقدم بيانه . 


(1) راجع الآية رقم /4/ من سورة النساء رقم /4/ . 


(ه ‏ المائدة ‏ ج5): تخرج الحطايا بالوضوء من كافة أعضائه_لاصلاةبغير طهور ه١‏ 


وقوله تعالى و للحن بزية لبطور كم يولم لخينه عيك املكو تشكرود م أي فيما 
00 من التوسعة والرأفة » وقد حثت السنة على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل 
من المتطهر ين الداخلين في.امتثال هذه الآبة الكريمة وني صحيح مسلم عن عمر (رض) 
0 عْلئر 7 [ ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء فك أشيك 
أن لا آله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله ل 
من أيها شاء ] ولسلم أيضاً عن كعب بن مرة قال : قال رسول الله ملت 7 : [ ما من 
رجل يتوضاأ فيغسل يديه أو ذراعيه ؛ إلا خرجت خطاياه منهما » فاذا غسل وجهه 
خرجت خطاياه من وجهه » فإذا مسح رأسه حرجت خطاياه من رأسه فإذا غسل رجليه 
خحرجت خطاياه من رجليه ] . وله أيضاً عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله مَلِئرٍ قال : 
[الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والله أكبر تملا ما بين 
السماء والأرض» والصوم جنة والصبر ضياء والصدقة برهان» والقرآن حجة لك أو عليك » 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها » أو موبقها . ] وله أيضاً رحمه الله تعالى عن ابن عمر 
قال قال رسول الله مَلتم. ١م‏ : [ لا يقبل الله صدقة من غلول » ولا صلاة بغير 
طهور ] 0 أخيل و انو كاوه والسانق :وان مناحه م ديت ةا 


+8 اكوا يذ نغ أ ار رتاه أأتي رافك به 


1 0 5-8 به بلقا ولا جر 
سَنَتَانَ قوم عل ألا 1 عداو" اك لتقوى ار 1 
إن أذ خبير ها خرن 6 ازم) توعد أن الي اموا يدانا 
لصّاكَات ت لم مَعِرة وأجج عظِي © (4) وَألَذِنَ كتروا وَكَذْبُوا 
اتنا أوليك أُمْحَاب الحم نا أده و أذ رو 


نغت أه عليكم إذ ثم قوام أن ينطوا إلكم' أيد يم فكف 


وره5 


اليم فكي وأعرااه رع ألم ؛فلجر كل المومنون 200 


م (ه المائدة ‏ ج5) : لا يحملتكم بغض قوم على ترك العدل فيهمء بل اعدلوا 
لاا الما ا 2 


يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمته عليهم في شرعه لهم الدين ع العظ. يم » وإرساله اليهم 
هذا الرسول الكريم كنا اح عدي تن اسهد و التاق قاين قل قا وطاق : 
وإبلاغ دينه وقبوله منه ؛ فقال تعالى : ط« واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم 
به إذ قلم سمعنا وأطعنا » . وهذه هي البيعة البي كانوا يبايعون عليها رسول الله عله 
ل : بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهن' 
وأثرةر علينا وأن لا ننازع الأمر أهله ؛ وقوله تعالى : «واتقوا الله » أمر بالمواظبة على 
اللقوى فى كل حال » ثم أعلمهم أنه يعلم ما يختلج ني الضمائر من الأسرار واالحواطر » 
فال تعالى« إن الله عليم بذات الصدور » وقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا كونواقوامين 
لله 4 أي كونوا قوامين بالحق لله عر وجل لا لأجل الناس والسمعة وكونوا « شهداء 
بالقسط » أي بالعدل » وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال : 
[ تحني أني نحلا فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى ححتى تشهد عليه رسول الله 
َلك » فجاءه ليشهده على صدقي فال :وأكل” ولدك حلت مثله « فقال: لا... فقال: 
« اتقوا الله واعدلوا في أولادكم »وقال « إني لا أشهد على جور . قال : فرجع ألي فرد 
تلك الصدقة . ] . 

وقوله تعالى : ظ ولا يجرمتكم شتآن قوم على أن لا تعدلوا 4 أي لا يحملنكم بغض 
قوم على ترك العدل فيهم » بل اعدلوا في الصديق والعدو.وهذا قال : «إعدلوا مو 
أقرب للتقوى » أي عدلكم أقرب للتقوى من تر كه . وقوله تعالى : « واتقوا الله إن الل 
و ا ا ال ا 0 
ذل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 4 أي لذنوبهم « وأجر عظم » وهو 
الحنة الى هى من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل . مع العلم 
أن أعمالهم جعلها تعالى سبباً إلى نيل رحمته » وفضله وعفوه ورضوانه » فالكل منه وله » 
قله :الحمك والمنة:. 
حٍِ قال تعالى: 8 والذين كفروا وكذبواباياتنا أولئك أصحاب الححيم 4 وهذا من عدله 
تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يحور فيه » بل هو الحكم العدل الحكم القدير . وقوله 
تعالى : «يا أها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكمأيديهم 
فكف أيديهم عنكم » 

روى عبد الرزاق عن جابر مم : [ أن النبي علقم نزل منزلاة وتفرق الناس أي 


(0 اس المائدة ‏ ج58) : تذكير الله المؤمنين بنعمه عايهم بأن أنجاهم من غدر اليهود 09“ 


العضاه () .يستظلون نحتها » وعلق النى ِلِِئَرٍ سلاحه بشجرة » فجاء أعراني إلى سيف 
رسول الله عله فأخذه فسله » ثم أقبل على النبي لكو فقال : من يمنعك مني ؟ قال : 
« الله عز وجل » قال الأعراني مرتين أو ثلاثاً : من يمنعك مني ؟ والني عل يقرل «الله» 
قال 9) فشام الأعراني السيف » فدعا النى علِثْرٍ أصحابه فأخبر هم خبر الأعراني وهو 
جالس إلى جنبه » ول يعاقبه . ] وقال معمر : كان قتادة يذكر نحو هذا ويذكر أنقومآ 
من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله عله فأرسلوا هذا الإعراني . 

وتأول ف اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم ' أن يبسطوا إليكم أيديهم . 4 
الآبة ؛ وقصة” هذا الأعراني وهو غورث بن الحارث » ثابتة في الصحيح . 

وقيل أنها نزلت فيكعب بناالأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بالني ل 
وأصحابه بي دار كعب بن الأشرف . رواه ابن أني حاتم . 

وقيل أنها نزلت في ١‏ بي النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله لد 
الرحى » لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين فأطلع الله الني ملت على ما تمالأوا عليه . 
ل 

حنى أنزهم فأجلاهم 


ع رونت اعد أن مات اليل ونا نيم أن لإ 
فر فيا رنان ألا لسك لبن ض لسلة وام" لكر 
و آمنتم برسي دعر تُوم وأفرضتم , قرْضآا حسناً رن 
كر سناكم وَلأمعلبكم ات ٠‏ تحري من تَحتبأ لجار فمن 
1 0 _ م فْقَدْ ضل سَوَا م اسل © )1١(‏ فيا عضوم 
ميناقهم لام ربكا رج ل عن مواضعه 
ر نا يما ذكروا به ولا تَرَال تَطْلِع على َايئة ييه إلا 


)١(‏ العضاه : كل شجر يعظم و له شوك . (؟) شام السيف : أغمده 


3 (ه-المائدة اج 5) : بابع عل . إثنى عشر نقيباً ليلة العفبة كا فعل موسى 


لبلا ب 2 عي ا 3 71 بحب لمحْمِنِينَ © )1١(‏ 


2 


و 1 نان | ناتشارى أخنن تاقيم سو ا اد كرا 


ووو ماه ل 5 مسرو و 


به فأغرايآ نا ينهم العَداوة والبغضاء إل تم لْقَْمَة وسوف يدبتوم 
أنه مَا كانوا تضعون © (14) 2 


لا أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على. لسان عبده 
ورسوله محمد ملت وأمرهم بالقيام بالحق » والشهادة بالعدل » وذكرهم نعمت عليهم 
الظاهرة والباطنة فيما هداهم إليه من الحق والهدى . شرع يبيّن لهم كيف أخذ العهود 
والمواثيق على من كان قبلتهم من أهل الكتابين : اليهود والنصارى » فلما نققضوا عهوده 
وموائيقه » أعقبهم ذلك لعناً منه لهم » وطردا عن بابه وجنابه » وحجاباً لقلوهم عن 
الوصول إلى الهدى ودين الحق » وهو العلم النافع » والعمل الصالح ؛ فقال تعالى : « ولقد 
أخذ الله ميثاق بي اسرائيل وبعثنا منهم اثي عشر نقيباً 4 يعي عرفاء على قبائلهم بالمبايعة 
والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه . وقد ذكرت التوراة في السفر الرابع تعداد الثقباء 
على أسباط بي اسرائيل : فعلى بي روبيل : البصور بن سادون » وعلى بي شمعون » 
شموال بن صور شكي . وعلى بي يهوذا : الحشون بن عمياذاب . وعلى بي ساخر 
شال بن صاعون . وعلى بي زبولون : الباب بن حالوب » وعلى ببي افرايم : منشا بن 
عمنهور وعلى بي منشا حمليا ثيل بن يرصون ٠»‏ وعلى بي بنيامين : أبيدن بن جدعون » 
وعلى بي دان : جعيذر بن عميشذي » وعلى بني أشار : نحايل بن عجران . وعلى بي 
كان : السيف بن دعواييل وعلى بي نفتالي أجزع بن عمينان . وهكذا لما بايع رسول الله 
مَلِتم الأنصار ليلة العقبة ؛ كان فيهم إثنا عشر نقيباً : ثلاثة من الأوس » وهم : أسيد 
بن الحضير » وسعد بن خيثمة » ورفاعة بن عبد المنذر » ويقال بدله أبو الهيم بن التيهان . 
وتسعة من الحزرج وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة » وسعد بن الربيع » وعبدالله بن 
رواحة ورافع بن مالك بن العجلان » والبراء بن معرور » وعبادة بن الصامت » وسعد بن 


عبادة وعبدالله بن عمرو بن حرام » والمنذر بن عمر بن حنيشس رضي الله عنهم أجمعين . 


وهؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذٍ عن أمر الني 0 هم بذلك 3 وهم الذين 


(ه ‏ المائدة ‏ ج5) : المهدي المنتظرحق”. و يشر بهالرسول سلِئٍ . وهو غير مهدي الشيعة ,هم 


ول المعاقدة والمبابعة عن قومهم للني مَلَِرٍ على السمع والطاعة . 

و الصحيحين من حديث جابر بن سمرة ٠‏ قال 4 : [ سمعت الني عل يقول : 
«لايزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا ١‏ ثم تكلم الني ملم بكلمة خفيت 
علي" فسألت أي ماذا قال النبي مقت ؟ قال ٠‏ كلهم من قريش » ] وهذا لفظ مسلم . 

ومعبى هذا الحديث : البشارة بوجود ائبي عشر خليفة صا حا بقهم الحق . ويعدل 
فيهم » ولا يازم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم . بل قد وجد منهم 5 على نسق وهم 
الحلفاء الآر بعة أنو" بكرن + واعتين_ با وعتمان:: وعلي ٠‏ رضي ألله عنهم ١‏ ومنهم عمر 
بن عبد العزيز بلا شك عند الأنمة : وبعض ببي العباس ٠‏ ولا تقوم الساعة حبى تكون 
ولايتهم لا محالة » والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره فذكر 
أنه يواطىء اسمه اسم النبي مَلِكع » واسم أبيه اسم أبيه . فيملا الأرض عدلا وقسطاً بعد 
عق عور ١‏ وطلما :. 


وليس هذا . بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرا » 
ا ل ور د ل » بل هواه بن هوس العقول السخيفة () وتوهم 
الحيالات الضعيفة وليس المراد ببؤلاء اللحلفاء الإثبي عشر الذين تلقن ارو من 
الأنمة الاثني عشر الذين يزعمون فيهم العصمة - وني هؤلاء من الأخيار من لا يرضى 
المقالات الي تقال فيهم لم يداعها أحد منهم لنفسه ألبنّة » وكل قول ينسب إليهم مؤيداً 
هذه الثرهات . هم برآء منه . ويعلمون أنفسهم (رض) أنهم غير معصومين . وما العصمة 
إلا للأنبياء فحسب. وان الله سينصر ديئه ويعلى كلمته ويحق الحق بإذنه وسيعود المسلمون ‏ 
بإذن الله أمة واحدة تبتدي بخير الكلام كلام الله » ويخير الحدى هدى محمد مللائر.. - 7) 


وقوه فاق :1ج وكالر اساري معكم 4 أي بحفظي ونصري ا لن أقمم الصلاة 
وآتيم الزكاة وآمنتم برسلي » أي صدقتموهم ظ وعزرتموهم » أي فر و الحق 
ف وفرع الله قرضاً حسام وهو الإنفاقا في سبيله ٠.‏ وابتغاء مر ضاته ٠‏ « لأكفرن” 


عنكم سيآتكم » أي ذنوبكم أمحوها وأسترها . ولا أؤاخذكم بها » « ولأدخلنكم جنات 


)١1(‏ قلت : بل من مؤامرات الشعوبيين الذين ملكت قاوببم حقداً على الاسلام والمسلمين حى يعلمّوا أحلام الناس 
مجهول مفقود » ويتواكلوا فييركوا الحمهاد حئ يلد الرداب هذا المنتظر ... ؟ مسكين هذا الرداب المتهم 
بأبتلا ع هذا المهدي المعدوم » إنه وذئب ابن يعقوب» المتهمان البريئآن . 

(؟) قلت الام طابوه عدوي وين وبي ولحي من كلام أبن كثير رحمه الله . 


* (ه - المائدة ‏ ج " ) : أوقم الله بين فرق التصارى العداوة والبغضاء 


تجحري من تحتها الأمهبار #4 أي أدفع عنكم المحذور . وأحصل لكم المقصود . وقوله 
تعالى : 8 فمن كفر بعد ذلك منكم فقّد ضل سواء السبيل » أي فمن خالف هذا اماق 
بعد عمّده وتو كيده . وجحده فقد أخطأ الطريق . وعدل إلى الضلال . ثم أخبر تعانى 
عما حل ببممن العقوبة عند محالفتهم لميثاقه. فقال تعالى : ط« فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم » 
بسبب نقضهم الميئاق وطردناهم عن الهدى ا وجعلنا قلوبهم قاسية » فلا يتعظون لغلظها 
وقساوتها ظ يحرفون الكلم عن مواضعه »4 أي تصرفوا بي آبات الله وتأوّلوها على غير ما 
أنزلت وقالوا على الله ما لم يقل عياذاً بالله من ذلك ظ ونسوا حظا مما ذكروا به »4 أي 
رغبوا عن العمل بدينهم فآلوا إلى أردىء حال ١‏ فلا فطر مستقيمة ولا أعمال قويعة . 
« ولا تزال تطلع على خائنة منهم »يعي مكر هم وغدر هم لكو لأصحابك حين تمالأوا 
على الفتك برسول الله لتر ٠‏ ف فاعف عنهم واصفح » وهذا هو عين النصر 9 إن الله 
عب الحمية 6 سعد ورا إليك . وقال قتادة : هذه الآبة منسوخة بقوله 
تعالى : 8 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر # الاية . 

وقوله تعالى : ا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم » أخذنا عليهم العهود 
والمواثيق على متابعة الرسول يَلِثَرٍ ومؤازرته ومناصرته وعلى الإيمان بكل ني ير سله الله 
إلى أهل الأرض » ففعلوا كا فعل اليهود خالفوا المواثيق » ونقضوا العهود . وهذا قال 
را و سا الو ليا و ا د 
أي أن طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر 
بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضافكل فرقة تحر م الأخرى ولا تدعها تلج معبدها؛ فالملكية 
تكفر العقوبية و كذالف الآخر وك 2و كذلك السطوو يه والآريؤهية ع كل طائقة تكفر 
الأخرى ثم قال تعالى : ظ« وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون »# وهذا مبديد ووعيد 
للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله عَفِلثّم ء وما نسبوه إلى الرب 
عز وجل وتعالى وتقداس عن قوطم علواً كبيراً » من جعلهم له صاحبة وولداً » تعالى 
ا 


+19 ! أن ارم شونا ب 7 برآ 


(ه ‏ المائدة ‏ ج١):‏ الرسول مكدر يبين ما أخفى أهل الكتاب وما بدلوا وحرفوا... ١م‏ 


من اه ور كيذ بن © (ه0 عقي, يوان ن اتن رضرا 


00 اير ويخرجيم من ألظامَات إلى ألنور بإذنه وَبَبْدِيِم إلى 
صراط ست مم © (17) 0 


تخبر تعالى عن نفسه الكرية أنه قد أرسل رسوله محمداً لتم بالهمدى ودين الحق إلى 
جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم ٠‏ أميهم و كتابيهم فقال تعالى : ظ يا أهل الكتاب 
قد جاءكم رسولنا يبن لكم كثيراً ما كنم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير »4 أي 
يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه » ويسكت عن كثير ما غيروه » ولا 
فائدة في بيانه . وقد روى الحاكم بي مستدر كه عن ابن عباس (رض) قال : من كفر 
بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قوله تعالى : 9 يا أهل الكتاب قد جاء كم 
رسولنا.ببين لكم كثيراً مما كتم تخفون من الكتاب » فكان الرجم مما أخفوه ؛ ثم قال : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم 
فقال تعالى : ظإ قد جاء كم من الله نور و كتاب مب ا ا ل 
السلام 4 أي طرق النجاة » ا ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويبديهم إلى صراط 

مستقيم 4 أي ينجيهم من المهالك » ويوضح هم أبين المسالك . 


بق اند كر لدو ثانا إن أله هو أَلْمَيِيمْ أبْنْ مَريمّ قل 
فمَنْ يلك مِنَّ أش سينا إن أَرَاد أن ببلِك الْمَسِيحَ أبن عريم وأمه 
عن :ف الارطن. حيعا وك مللك الكترات و الارعن وَمَا يَيْبُمَا 


0 م لعي - 
يخلق مَأ يشاء وألله بتكل 23 شيء قدير © 7م وقالت الوه 
21 3 و شام 0 و وو وه 
ناه أله وأحبّاوه قل فلم يعذبكم يذتويم بل 
0 ا من أخلق يقالن 0 0 من إشاد وَلله ملك 


م موه 2 


ل 


باس (ه المائدة - جحت): قطع اللدسعث محمد صللد حجة من سيقول : ما جاءنا من تذير 


عباد الله » وخلق من خلقه أنه هو الله : تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً » ثم قال مخبراً 
عن قدرته على الأشياء » وكونها نحت قهره وسلطانه ظ قل فمن يملكمنالله شيئاً إن 
أراد أن يبلك المسيح إبن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً »4 أي لو أراد ذلك . فمن 
يلاك منعه من ذلك . ويقدر على صرفه عن ذلك . ثم قال تعالى  :‏ ولله ملك السموات 
والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء »4 أي جميع الموجودات ملكله وخلقه . وهو على كل 
شيء قدير . وهذا رد على النصارى ٠‏ عليهم من الله ما يستحقون . ثم قال تعالى رادا 
على اليهود والنصارى في كذبهم وافبر انهم : « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 
وأحباؤه »4 أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه » وله مهم عناية » وهو يحبنا ٠‏ فرد 
الله عليهم لكل قل يتاك تويكو ها أي لود كلم 57 لصوت يلقمو أسياء وام 
فلم أعد لكم نار جهم على كف ركم وكذبكم وافرائكم ؟ « بل أنم بشر ممن خلق » 
أي لكم أسو اناك دن ادم عر جياه اطاك وس ابه « يغفر لمن يشاء 
ع ل ا ل ال اريك ١‏ عن اكيم وهر مبوية لقاع روه 
ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير »4 أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه 
وإايه المرجع والماب . فيحكم في عباده بما يشاء » وهو العادل الذي لا يجور . 


8 جا يأ أهل الكتاب قد ' جَاءكم وسو ا ل عل كر 
من الل 9 0 م جلما ين ل نَذِيرٍ 0 1 


ا وح وأللهُ 5 0 شيء قدي © (15) 7 


ا 


يتخاطب الله أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمداً ملع 
خاتم النبيين والرسل ٠‏ ولهذا قال تعالى : ط على فترة من الرسل » أي بعد مدة متطاولة ما 
ما بين إرساله ؛ وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام » وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة 
كم هي ؟ فقد روى البخاري عن سلمان الفارسي أنها ستمأة سنة وثبت في صحيحالبخاري 
عن أني هريرة أن رسول الله مقر قال 85 : [ أنا أولى الناس بابن مريم لأأنه ليس بيني 
وبينه بي ] وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى ني يقال له خالد بن سنان . 
والمقصود أن الله بعث محمداً لتم على فترة من الرسل فكانت النعمة به أتم النعم » والحاجة 
إليه أمر عمم- » فان الفساد والحهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا” من المتمسكين ببقايا 
من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أهل الكتاب : ومن بعض حديث رواه الامام أحمد 


-4(١‏ المائدة ج01 : محمد لا مَلثر هدى الخلائق : : وتركهم على المحجة البيضاءوالشر بع ةالغراء بن 


عن عياض عن حماد المجاشعي (رض) جاء فيه : ان النبي يلثم خطب فيما خطب 4١‏ : 
لد .. وان الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من بي اسرائيل . 
له  :‏ من أهل الكتاب ] وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم 


حى, :يض الله مدا علثر » فهدى الحلائق وأخرجهم ألله به من الظلمات إلى النور » 
وتركه :على الماححة البعاءتو اشر يع القراءهوطهذا قال تعالى :بد أن تقو لوا ما جادنا مق 
بشير ولا نذير » أي لثلا تحتجوا أو تقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من 
رسول يبشر بالحير وينذر من الشر ٠‏ فقد جاء كم بشير ونذير محمد يلت » « والله على 
كل شيء قدير » قال ابن جرير : معناه إني قادر على عاب من عصاني » وثواب من 
أطاعبى . 


“388 وإذ قال موسئ لقوامه يا قوام أذ كروا _نغمة أت علي 
إذ جَعَلَ فيكم أنيناء وجعلئ) ملو كك ا الى ذا 
38 :لامي © (00) يَا قوم أدخلوا الأرضألمْقَدْسَةَ الي كَتب ألله 


ولا م وا عل أذباركم: َنقَلُوا خايرين" © )1 اليا 


١‏ مؤي إن قينا وها حتارين إن لخ لاعلا حو روا ما 
فإن حر جوأ يعدبا ا نا داإخلونَ © (50) ف ال رجلان مِنَ ألْذِينَ 
كَافُونَ أنعم نعم ألله عَلَيِْمَا دخلا ليم لبَابَ فإذا دَحَلتئُوة 
غالبُون ل أ فيو كلو | إن كنم ومني © (97) ا 

نا ان نا أتدا مَا داموا فيا فَاذْمَ'ْ انكف 00 
هنا قاعدونَ© (4) قال نَ 0 أملك إلا أشي وأَخي 0 
ين 1 ألقَوم. ايقن © (0) قال فَإنها عرمة عَلَِيمْ أربعين 
م تبون في الأرض قلا دَأْسَّ عل الْقَوْم لْفاسقينَ © 0 م 


عَم (ه - المائدة ‏ ج86) هين الله بي إسرائيل أن يستردوا بيت المقدس من العمالقة 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله وكليمه مومى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه 
من نعم الله عليهم وآلاثه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة » لو استقاموا على 
طريقتهم المستقيمة فقال تعالى : « وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ جعل فيكم أنبياء 4 أي كلما قبض نبي قام فيكم ني من لدن أبيكم إبراهم إلى من 
بعده حى عيسى عليه السلام الذي هو خاتم أنبياء ببي اسرائيل ثم أوحى الله إلى خاتم 
الأنبياء من الرسل كافة : محمد بن عبدالله المنسوب إلى اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام 
وهو أشرف من كل من تقدمه من الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم 
التسايم . 
وقوله تعالى : 9 وجعلكم ملوكاً » قال عبد الرزاق عن ابن عباس قال : اللحادم 
والمرأة والبيت . 

وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : كان الرجل من بي إسرائيل إذا كان 
له الزوجة والحادم والدار سمي ملكا » وقال ابن شوذب : كان الرجل من بي اسرائيل 
راذا كان له منزلوخادم واستؤذن عليه » فهو ملك . وقال قتادة : كانوا أول من اتخذ 
الخدم . وفال هالك : بيت ونخادم وزوجة . وقد ورد الحديث 41 [ من أصبح منكم 
معافى في جسده » آمناً في سربه » عنده قوت يومه » فكأتما حيزت له الدنيا حذافير ها .] 


وقوله تعالى : « وآناكم ما لم يؤت أحداً من العالمين » يعني عالمي زمانكم » فإنهم 
كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بي آدم » كما قال 
تعالى : ظ ولقد آنينا بي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على العالمين » والمقصود أنهم كانوا أفضل زمانهم » وإلا” فهذه الآمة أشرف منهم » 
وأفضل عند الله » وأككل شريعة » وأقوم منهاجاً » وأكرم نبياً » وأعظم ملوكاً ‏ 
وأغزر أرزاقاً 6 وأكر أموالا وأولاداً 3 وأوسع مملكة 2( وأدوم عزاً . قال الله تعالى : 
ظ وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس » 

م قال تعالى. مخبراً عن نحريض مومى عليه السلام لبي اسرائيل على اللحهاد , 
ودخول بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب 1 ارتحل هو وبنوه وأهله 
إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام » ثم لم يزالوا فيها حبى خرجوا مع موسبى » فوجدوا.,. 
فيها قوماً من العمالقة الحبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها » فأمرهم رسول الله 
عله موسى بالدخول اليها وبقتال أعدائهم وبشّرهم بالظفر عايهم فنكلوا وعصوا 


(ه ‏ المائدة ج) : الفارق بين أصحاب موسى الذين عصوه: وأصحاب محمد الذين اطاعوه وم 


أمره » فعوقبوا بالذهاب بي التيه » والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف 
يتوجهون فيه إلى مقصد » مدة أربعين عاماً عقوبة لهم » على تفربطهم ني أمر اشفقالتعالى 
خبراً عن مومبى أنه قال : «إيا قومي ادخلوا الأرض المقدسة » أي المطهرة ‏ وهي بيت 
المقدس - . وقوله تعالى : « البي كتب الله لكم » أي الي وعد كموها الله على لسان 
أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم » 8« ولا ترتدوا على أدبار كم » أي لا تنكلوا 
عن الحهاد ظط فتنقلبوا خاسرين » قالوا يا موسبى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حبى 
يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » أي اعتذروا بأن في هذه البلدة قوماً جبارين 
أهل قوة هائلة شديدة » فلا نقدر على حر بهم » ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها » 
فإن يخرجوا منها دخلناها » وإلا فلا طاقة لنا بهم . 

وقوله تعالى : «إ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما » أي فلمًا نكل بنو 
إسرائيل عن طاعة الله » ومتابعة رسول الله صَلِثَعٍ » حرضهم رجلان لله عليهما نعمة 
عظيمة » وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه » ويقال إنهما يوشع بن نون » وكالب 
بن يوفنا قاله ابن عباس وغير واحد من السلف والحلف رحمهم الله . فقالا : « ادخلوا 
عليهم الباب فاذا دخلتموه فإنكم غالبون . وعلى الله فت وكلوا ان كنم مؤمنين » أي إن 
00 وات عم أمره ووافقم رسوله » نصركم الله على أعدائكم » ودخلم البلد 

لبي كنبها الله لكم لي ون ل إنا لن ندحلها أبداً ما داموا 
فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنَا ههنا قاعدون »وهنا نكول منهمعنالجهاد » ومخالفة 
لر سولهم ٠‏ يه » وكم من الفارق العظيم بين قوم موسى عليه السلام وصحابة نبينا 
تحمد ال ل يلثم يوم بدر حين استشارهم في قتال 
النفير الذين جاءوا لحماية العير الذي كان مع أني سفيان » فلما فات اقتناص العير ‏ 
واقرراب منهم النفير وهم في جمم ما بين التسعمائة إلى الألف في العدة ٠»‏ والييض 
واليلب . 


فتكلم أبو بكر (رض) فأحسنئم تكلممنالمهاجرينامن تكلم ورسول الله مَل يقول 
« أشيروا علي أيها المسلمؤن » وما يقول ذلك إلا" ليستعلم ما عند الأنصار » لأمهم كانوا 
جمهور الناس يومئذ فال سعد بن معاذ : كأنك تعرّض بنا يا رسول الله » فوالذي بعك 
واللق إن إمد قت ونا هكا العر ل عد مش و ما تخلف منا رجل واحدء 
وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً » إنَا لصَّيرٌ في الحرب صداق” في اللقاءء لعل الله أن 
يريك منا ما تقربه عينلك» فسر بنا عل بركة الله فشر رسول اللَهصظِقعٍ بقول سعد ونشسّطه ذلك. 


دم (ه ‏ المائدة ‏ ج5): حرم الله على اليهود دخولبيت المقدس أربعين سنة لعصيانهم 


وكان ممن أجاب يومئذا أيضاً المقداد بن عمرو الكندي (رض) كما رؤى الإمام 
أحمد : عن طارق هو ابن شهاب [ إن المقداد قال لرشول الله مَلِتَم يوم بدر : 
يا رسول الله : انا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 8 إذهب أنت وربك 
فقاتلا إنَا ها هنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنَا معكما مقاتلون ] وقد 
رواه أيضاً عن عبدالله بن مسعود (رض) قال 43 : [ لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن 
أكون أنا صاحبّه' أحب إل" مما عدل به » أتى رسول الله ملق وهو يدعو على المشر كين 
فقالواش يا رسو لالهلا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموبى : « إذهب أنت وربك فقاتلا 
إناها هنا قاعدون » ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك» 
فرأيت وجه رسول الله عَلِنَمٍ أشرق لذلك وسره ذلك ] وهكذا رواه البخاري بي المغازي 
وي التفسير . 

وقوله تعالى : « قال رب إن لا أملك إلا" نفسبي وأخي فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين » يعبي راذع لقال ععبي عللو مدي عليه السلام وقال 
داعياً عليهم ١ط‏ رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي » أي ليس أحد يطيعي منهم فيمتثل 
أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون « فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» 
قال العوني عن ابن عباس : يعني أقض بيني وبينهم وكذا قال الضحاك : اقض بيننا 
وبينهم » وافتح بيننا وبينهم . 

وقوله تعالى« قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون ني الأرض 4 لا دعا عليهم 
موسى عليه السلام حين نكلوا عن الحهاد حكم الله بتحريم دخوها عليهم مدة أربعين 
سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائماً لا يبتدون للخروج منه وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق 
كثيرة من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم » ومن إخراج الماء الحاري من 
صخرة صماء تحمل معهم على دابة فإذا ضريها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 
اثنتا عشرة عيناً تبجحري لكل شعب عين » وغير ذلك من المعجزات التي أينّد الله بها موسى 
بن عمران . وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام ثم كانت وفاة هارون عابه 
السلام » ثم بعده ثلاث سنوات وفاة موسى الكليم عليه السلام » وأقام الله فيهم يوشع بن 
نون عليه السلام » نبياً خليفة عن موسى بن عمران ومات أكثر بي إسرائيل هناك في 
تلك المدة » ويقال : إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع , وكالب فلا انقضت المدة » 
خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو يمن بقي منهم وبسائر الحيل الثاني » فقصد بهم 
بيت المقدس فحاصرها » فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر » فلما تضيفتالشسس 


(ه- المائدة ج5): اليهود هم المغضوب عليهم من ع الله . . يد”عون أغهم أحباؤه. .. ! !!؟ بام 


للغروب وخشي دخول السبت عليهم» قال يوشع ‏ إنكٍ مأءورة وأنا مأمور ٠‏ اللهم ٠‏ 
احبسهاعل فحبسها الله تعالى حبى فتحها » وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر ب بى اسرائيل 
ع ار ين لسر ان بخلر اك سيد ار ارد ول جد 
ذنوبنا » فبدالوا ما أمروا به » ودخلوا يزحفون على أستاهم وهم يقولون : حبة في شعرة 
وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة . (© 

وقوله تعالى : ظط فلا تأس على القوم الفاسقين » تسلية" لموسى عليه السلام عنهم أي 
لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به فانهم مستحقون ذلك . وهذه القصة 
تضمنت تقريع اليهود » وبيان فضائحهم ٠‏ وعخالفتهم لله ولرسوله » ونك و لهم عن 
الجهاد ء وضعف نفوسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم » ٠‏ مع أن بي نأظبرهم 
رسول الله ملل وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان » وهو يعدهم بالنصر والظفر » 
هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والتكال والغرق هو وجنوده 
وهم ينظرون لتقربه أعينهم وما بالعهد من قدم » ثم يتكلون عن مقاتلة أهل بلد هي 
بالنسبة إلى ديار مصر لا تو توازي عشر المعشار ني عدة أهلها وعددهم ؛ فظهرت قبانحهم 
وفضا نحهم هذا وهم ني جهلهم يعمهون » وهم البتغتضاء ء إلى الله وأعداؤه » ويقولون 
بع ذاك:: تحن أبناد ال وأحباؤه+. تقرح الله وتجوعهم الي :سخ منها الاير والقردة ‏ 
وألزمهم لعنة » تصحبهم إل النار ذات الوقود » ويقضي لهم فيها بتأبيد الحلود . وله 
الحمد والفضل . 


-*58 وأتل علوم َأ بي آم باحق إذ قربا قرباناً فتقبّلَ 3 
من ١‏ رماو قبل" يِنَ الآخر قَالَ لأفتلتك قال إِنَا 
يبل أ من القن © (5) لان شط إِليَّ يدك تفتلي ما أنا 
يبيبط يَدِي إلَيْك لأفتلك إفي أخاف أشَ رب الْعَاكِينَ © () 
5 ريد أن توأ بانفي وإنيك تتكون 2 ابتك الثار وَذْلِك 


آجرَاءه لظَالمِينَ © (5:) فطوعت له نفسة قتل أخبه فَقنَلهُ قَأْصبمَ 


وذلك عند الآية /8ه/ من تفسير سورة البقرة 


مم ( ه- المائدة ‏ ج 5 ) : هابيل أول مقتول . وقابيل أول قاتل . 


02 ع لس ده 1 ع ل جاه 
2 يواري سوءة اخه قال ا ويلتى أعجرات 


ل سنس لس ل مك 5 1 
هذا الغراب فاواري سواءة أخي فأ : من النادمين © )١(‏ 2 


يبيّن الله عاقبة البغي الوخيمة والحسد والظلم في خبر ابي آدم » وهما قابيل وهابيل » 
كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله » بغياً وحسداً » فيما وهبه الله من النعمة وتقبل 
القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل » ففاز المقتول هابيل بوضع الاثام والدخول إلى الحنة 
وخاب القاتل قابيل » ورجع بالصفقة الحاسرة في الدارين. فقال تعالى: « واتل عليهم نبأ 
ابي آدم بالحق » » أي اقصص على هؤلاء البغاء الحسدة إخوان الحنازير والقردة 
من اليهود وأمثالهم 2 وأشباههم خبر ابي آدم ... وقوله تعالى : « بالحق 4 أي على 
الحليّة » والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب » ولا وهم ولا تبديل » ولا زيادة 
ولا نقصان ؛ كقوله تعالى إن هذاطوالقصص الحق » وكان خبرهما فيما ذكره غير 
واحد من السلف والحلف : إن الله تعالى شرع لادم عليه السلام ٠‏ أن يزوج بناته من بنيه 
لضرورة الحال » ولكن قالوا : كان يولد له في كل بطن ذكر وأنى فكان يزوج أنى 
هذا البطن لذكر البطن الآخر » وكانت أخت هابيل دميمة » وأخت قابيل وضيئة » 
فأراد أن يستأئر بها على أخيه » فأبى آدم ذلك/إلا” أن يقربا قرباناً » فمن تقبل منه فهي 
له » فَتُقبل من هابيل ول يسبل من قابيل فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه . 

قال ابن اني حاتم عن ابن عباس قال : نبي أن تتكح المرأة أخاها توأمها » وأمر أن 
ينكحها غيره من أخوتها . وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة ؛ فبينما هم كذلك إذ 
ولد له أمرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة » فقال أخو الدميمة : أنكحي أختك 
وأنكحك أختي » فقال: لا ء أنا أحق بأخبي » فقربا قرباناً فتثقبل” من صاحب الكبش 
وم يتقبل' من صاحب الزرع فقتله . إسناده جيد . 

وروى العوثي عن ابن عباس قال: من شأنهما أنه يكن مسكين يتصدق عليه» وإنما 
كان القربان يقربه الرجل فبينا ابنا آدم قاعدان » إذ قالا لو قرينا قرباناً وكان الرجل اذا 
قرب قرباناً فرضيه الله أرسل إليه ناراً فتأكله » وإن لم يكن رضيه الله خبت النار » فقربا 


(ه ‏ المائدة ‏ ج 5 ) : تقبل الله من هابيل قربانه » فقتله قابيل حسداً ‏ وسم 


قرباناً » وكان أحدهما راعياً وكان الآخر حراثاً » وإن صاحب العم قرب خير غنمه 
وأستتها + وكرت الاخر معضن ززعه + فجاءت التاق قترلت ينتهما فأ كلت الغاة وتركة 
الزرع ' وإن ابن آدم قال لأخيه : أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قرباناً فَتقبل 
ا علي ؛ فلا والله لا ينظر التّاس” إلي وأنت خير مني . فقال : لأقتلتك” » 
فقال له أخوه : ما ذني ؟ إنما يتقبل الله من المتقين . رواه ابن جرير . فهذا الأثر بقتضي 
أل كزين القرياة كان لأ عن مني ولا عن تذار و افق بإمرزاه كا صدم وهو طاهز القرآت 
« إذ قربا قرباناً فتُقبّل من أحدهما ولم يُتَقبّل' من الآخر قال لأقتلتك قال إنما 
يتقبل الله منالمتقين » فالسياق أنه إنما غضب عليه وحسده بقبوا ل قربانه دونه :م المشهور 
عند اللحمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل وان الذي قرب الطعام هو قابيل وأنه تتقبل” 
من هابيل شاته » حبى قال ابن عباس وغيره إنها الكبش الذي فدي به الذبيح وهو 
مناسب » والله أعلم . 

ومعنى قوله تعالى ظ إنما يتقبل الله من المتقين» أي ممن اتتّقَى الله ني فعله ذلك . روى 
ابن أني حاتم عن تميم يعي ابن مالك المقري ٠»‏ ال مت لتر رد لان 
استيقن ان لاملا ل انه وإ أحب إلى" من الدنيا ومسا فيها إن الله يقول : 
«إنما يتقبل الله من المتقين » وروى ابن أني حاتم أيضاً عن ميمون بن أني حمزة قال : 
[ ابابا عه أن ونا اقددل : طلها رجال يقالن له أبو عفيف من أصحاب معاذ » 
فقال له شقيق بن سلمة : يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل ؟ قال : بلى سمعته يقول : 
يشوك يكيس النايند في بقيع واحد فينادي منادٍ أرق الهوثت ؟ فترهرن:ق كن 
الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستر . قلت : من المتقون ؟ قال : قوم اتقوا الشركُ 
وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الحنة ] وقوله تعالى : ا لْن بطت إلي 
يدك لتقتابي ما أنا بباسط يدي اليك لأقتلتك إني .ماف الله رب العالمين »# ٠‏ يقول له 
أغوه الرجل:الصالح الذي تتبل الله قربائه: نقواه. © جين توغده أخوه بالقنل عن غينبما 
ذنب منه إليه : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله » فأكون انا وأنت سواء في الخطيئة 
« إن أخاف الله رب العالمين » من أن اصنع كنا تريد أن تصنع بل أصير وأحتسب . قال 
عبدالله بن عمرو : وأيم الله إن كان أشد الرجلين ولكن منعه الورع . 

روى الامام أحمد عن بشر بن سعيد أن سعد بن أني وقاص قال عند فتنة عثمان : 
3 [ أشهد ان رسول الله ملَِرٍ قال : « انها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القَائم » 
والقائم خير ٠ن‏ الماثني » والماشي خير من الساعي » قال : أفرأيت أن دخل على بيني 


4٠‏ (ه-المائدة بج 5 قابيل أول من سن القتل » فعليه إتم كل" قتيل إلى الأبد 


فبسط يده إلي ليقتلي فقال : « كن كابن آدم » ] وكذا رواه الترمذي وحسنه وقد رواه 
ل ل ا ل ل 0 
عل في هذا الحديث . قال : ١‏ يا رسول الله أرأيت إن دخل بي وبسط يده 
يقني ؟ قال : فقال رسول الله مل « كن كابن آدم » وتلا : ظ لأن بسطت إلي يدل 
لتقتلبي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين » ] . وقوله تعالى : 
« إني أريد أن تبوء بإنمي وإأمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين 4 أي 
بإنم قتلي واثمك الذي عليك قبل قال مجاهد : ه إني أريد أن تبوء بإنمي » قال : بقتلك 
إياي « وإثمك » قال بما كان منك قبل ذلك 

وقوله تعالى : « فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من اللحاسرين » أي 
فحسّنت وسوّلت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله . أي بعد هذه الموعظة دار 
وقوله تعالى : « فأصبح من الحاسرين » أي في الدنيا والآخرة . وأي خسارة أعظم من 
هذه ؟ وقد روى الامام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله يلثم : ١ه‏ 
[ لا تقتل نفس” ظلمآ إلا" كان على ابن آدم الأول كفل" من دمها . لأنه ا 
سن القتل ] رواه الجماعة إلا ابو داود . 

وقوله تعالى : ظ فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه 
قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين 2 
قال السدي باسناده إلى الصحابة رضي الله عنهم : لما مات الغلام تركه بالعراء » ولا يعلم 
كيف يدفن ؛ فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا » فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حى 


عليه » فلما رآه قال : هيا وياتا أعجزت أن اكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة 


أخي » ٠‏ وقوله تعالى لاساو ني لومس لسري : علاه الله بندامة 
بعد خسران . | 

وفد ورد في الحديث أن الني ملت قال : وو [ما من ذنب أجدر أنيعجل الله 
عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة » من البغي وقطيعة الرحم] . وقد اجتمع 
في فعل قابيل هذا وهذا » فإنا لله وإنا إليه راجعون . ظ 

-95 من أثبل ذلك كينا على بي إنرائيل أ من فل فسأ 


ع صهاة.ى 


(ه - المائدة ‏ ج 5 ) : من قتل نفساً ظلماً فكأ نما قتل الناس جميعاً " 


تن أنيّاها فكانا أنحيا ألناس جميعا ولق جاءتهم رشلْتا بالبَيَْات 
م إن كن ينث ند درك ف لض اه © (05) إمَاجِرَاه 
لَذينَ حَارِبُون لله ورصولة ويسعون 3 لْأَرْضٍ فسّاداً أن يقتلوا 
أو يُصلَبُوا أو نَقَطْمْ أيديم وأراجليُم من خلاف أو' بُنْقَوا من 
الأرض ذلك لخي بن انبا وت في الاحرة عدا 
عظ م ©( لالد تابوا من قبل أن تقلروا عَلَييم فاعليوا 
7 أله عَفُورْ ريم © (04) 492 


يقول تعالى : من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً « كتبنا على بي اسرائيل » 
أي شرعنا لهم وأعلمناهم : « أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكاأءنًا 
قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأئما أحيا الناس جميعاً »# أي من قتل نفساً بغير سبب من 
قصاص أو فساد ني الأرض » واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعاً» 
لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس » ومن أحياها » أي حرم قتلها: واعتقد ذلك فقد سلم 
الناس كلهم منه بهذا الاعتبار ؛ ولهذا قال تعالى ١:‏ فكأنمااحيا الناس جميعاً » وروى 
الأعمش وغيره » عن ابي صالح عن ألي هريرة لالد عا عميدا يوم الدار 
فقت عدت لانضرة وقد طات الضرت .يا أمير الؤمين فقال + عانأنا هريزة :6 أسرالة" 
أن تقتل الناس جميعاً وإياي معهم ؟ قلت : لا . قال : فإنك إن قتلت رجلا واحداً 
ا ا مأزور » قال فانصرفت ولم 
أقاتل . وعن مجاهد : من قتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه جهم وغضب عليه 
ولعنه » وأعد له عذاباً عظيماً » يقول : لو قتل الناس بام مدعل نكل ذلك العدرلبيه 
ومن أحياها فكأتما أحيا الناس جميعاً ؛ قال : من ل يقتل احداً فقد حيي الناس منه . 


قوله تعالى : « ولقد جاءهم رسلنا بالبينات » . أي 98 والبراهين والدلائل 
ا ل 0 وهذا تقريع لهم وتوبيخ 
على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها ٠‏ كما كانت بنو قريظة والنضير » وغيرهم من بي 
قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والحزرج » اذا وقعت 


453 ١ه‏ المائدة ‏ ج " ) : قصة العرنيين ... ومعاقبة الرسول لهم ... 


بينهم الحروب ني الحاهلية » ثم اذا وضعت الحرب أوزارها يوا من أسروة وود رامن 
قتلوه » وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة . ) 


# اه« 


وقوله : إنما جزاء الذين حار بون الله ورسوله ويسعون ف الأرض فساداً أن 
يقتلا أو يصلتبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » . 


المحاربة هي المضادة والمخالقة : وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة 
السبيل » وكذا الإفساد ني الأرض يطلق على أنواع من الشر . 

هذه الآبة وإن كانت نزلت في جماعة من عرينة أو عكل إتما هي عامة في المشركين 
وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات ؛ كا روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك : ع . 
[ ان نفراً من عكل » ثمانية » قدموا على رسول الله مَلِفَعٍ » فبايعوه على الإسلام » 
فاستوخموا المدينة » وسقمت أجسامهم » فشكوا إلى رسول الله يلتم ذلك » فقال : 
و ألا تخرجون مع راعينا في إبله » فتصيبوا من أبو الحاو ألبانها » فقالوا : بلى » قخرجوا 
فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا » فقتلوا الراعي » وطردوا الإبل » فبلغ ذلك رسول 
الله ملِتع » فبعث ني آثارهم فأدركوا فجيء بهم ١‏ فأمر بهم فقطعت ايد.هم وأرجلهم » 
وسمرت أعينهم » ثم نبذوا في الشمس حى ماتوا ] لفظمسكهوفي لفظ مما من عكل أو 
عرينة » وني لفظ : 408 [ وألقوا ني الحرة فجعلوا يستسقون » فلا يسقون ] . وعن 
قتادة : من عكل وعرينةا » ورواه مسلم من طريق سليمان التيمي » عن أنس قال : 
1 [اتما سمل الني ملع أعين أولئك: لمهم سملوا أعين الرعاء]” قال أنس: فلقد 
رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا ؛ ونزلت : ظاانما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ... » الآبة وقد رواه أبو داوود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح . 
وف رواية ابن أبي حاتم عن أنس : 197 [ فارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي » واستاقوا 
الإبل » وأخافوا السبيل » وأصابوا الفرج الحرام ] 

روى ابن أني حاتم » عن عبد الله بن عمر أو عمرو - شك يونس - عن رسول الله 
بذلك يعني بقصة العرنيين ونزلت فيهم آية المحاربة » ورواه أبو داود . 


. في الآية رقم /84/ من سورة البقرة . (؟) أي عاقب عقاباً بالمثل‎ )١( 


(ه - المائدة - ج5):إمام المسلمينمخيتر فيقطاع الطريق: قتل» أو قطع »أو نفي م4 
1 ل و ا بور ل ع تي 10 


وقوله تعالى : « أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطتّع أيدبهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض » قال ابن أني طلحة عن ابن عباس : [ من شهر السلاح في فئة الإسلام 
وأخحاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار » ان شاء قتله وان شاء 
صلبه وان شاء قطع يده ورجله  ]‏ وإن شاء نفاه - ومستند هذا القول ان ظاهر أ" 
للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله تعالى في جزاء الصيد : « فجزاء مثل ما 
قتل من النَعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياماً 4 فهذا كله على التخيير » فكذلك فلتكن هذه الآبة . وأما قوله 
تعالى : طأوينفوا من الأرض » قال عطاء الحراساني : ينفى من جند إلى جند سنين ولا 
يحرج من دار الإسلام وقال آخرون : المراد بالنفي ههنا بالسجن واختار ابن جرير 
أن المراد بالنفي ههنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . 
| وك لامر لاطي حر اد اروك و اضر ظارو قطي كاي هف 
الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم » خزي 
هم بين الناس بي هذه الحياة الدنيا مع ما أدخر اللهالحم من العذاب العظيم يوم القيامة » وهذا 
يؤيد قول من قال : أنها تزلت في المشركين ٠‏ فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن 
عبادة بن الصاء.ت رضى الله عنه قال : [ أخذ علينا رسول الله مقر كما أخذ على 
النساء ألا" نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا بعضه بعضنا 
بعضأ » فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو 
كفارة له » ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه ] رواه وابن ماجه 

وقال أبن جرير : لهم عقوبة في عاجل الدنيا وني الآخرة لهم عذاب عظم أي إذا 
لم يتوبوا من فعلهم ذلك حي هلكوا » وقوله تعالى : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم » أما على قول من قاله : أنها في أهل الشرك فظاهر . 
وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل 
والصلب وقطع الرجل » وهل يسقط قطع اليد أم لا ؟ فيه قولان للعلماء ؛ وظاهر الآية 
يقتضي سقوط اللجميع ؛ وعليه عمل الصحابة » كعلي وأني موسى الأشعري وهو على 
الكوفة في أمارة عثمان . 

قال ابن أبي حاتم عن الشعبي قال : كان حارثة بن بدر ال لتميمى من أهل البصرة وكان 
قد أفسد في الأرض وحارب . فكلّم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس 


4 (ه المائدة ‏ ج5): وإذا سلثم المفسد نفسه قبل القدرة عليه يعفى - بحث التوسسل ‏ 


وغبدالل بن حفر ٠:‏ فكلمرا عدا فها فلم يؤسته > فاتى سعيد بن قيس الحمدائي فخلقه في 
داره » ثم أتى علياً فقال : يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في 


الأرض فساداً فقرأ حى بلغ : «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » قال : فكتب 
له أماناً . 


م 


-9ة يا أثينا ألْذِينَ امَنُوا أَتقوا أل وأَبْتَغوا إلبْه الوسيلة 
وَجَاهدُوا في سبل م 00 © (0) إن ألذين كفروا لئ 
أت ل ما في لأرض جمبعاً ومثلة معة لبَفتَدُوا به ين عَذّاب يوم 
لف 1 مم وكيم عدن لي © (0) يُريدُونة أن" 
ترجو من أَلثار وما ثم يخارجِين مِنبا وَلَبُمْ عَذَاب مُقِِمٌ © (/00 482 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه » وهى إذا قرنت بطاعته » كان المراد بها 
الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات » وقد قال بعدها : « وابتغوا اليه الوسيلة 4 قال 
ابن عباس : أي القربة وقال قتادة : أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه . (") 


: قلت : لقد بحثت هذه المسألة يحثاً مستفيضاً في كتابي « التوصل إلى حقيقة التوسل » ألحصها فيما يلي‎ )١( 
: شه شه والسلدة الينام عل عبد رسول الله » وين والآه:. أبا يند‎ 
فإن هذه قضية شذ فيها القلف عن السلف وسلكوا فيها طرائق أقل ما يقال فيها : أنها على غير نبج السلف‎ 
الصالح » ولا تستند إلى أي مستند شرعي » مدعوم بما جاء ني الكتاب الكريم والسنة الصحيحة . ذلك شأنهم‎ 
في كل ما يختلفون فيه مع السلف. فالخلف يتمسكون بآراء وأهواء» وإن أرادوا التمسك بالقرآن على‎ 
زعمهم يتأولون الآيات ارا من المعاني ما لا تتحمل » فيتأواون ويعطلون ما شاءت لهم أهواؤهم‎ 
واذا أرادوا أن يستشهدوا حديث» فلا يستشهدون إلا بأحاديث أقوى ما فيها الشديد الضعيف. فضلا عن‎ 
. الموضوع والمكذوب والباطل وما لا أصل له . ولا أدري اذا كان ذلك عن علم منهم أو جهل‎ 
» فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة » وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم » فكأنهم والسلف على طرفي نقيض‎ 
: ولن يلتقيا إلا أن يشاء الله وما ذلك على الله بعزيز . ثم أقول وبالله المستعان‎ 
. توسل مشروع . ؟ : توسل ممنوع‎ : - ١ : التوسل على نوعين‎ 
التوسل‎ - ١ : فالتوسل المشروع : هو ما شرعه الله وبلغه رسوله صل الله عليه وسلم وهو على ثلاثة أنواع‎ 
بذات الله وصفاته العلى وأسمائه الحستى » ؟ - التوسل إليه تعالى بأعمال المتوسل الصالحة » "م - :التوسل‎ 
بدعاء المؤمنين" لبعضهم ولا فرق إذا كان من أعل إلى أدنى أو بالمكس . وهذا ما جرى عليه محمد صلالله‎ 
عليه وسلم وصحابته وأهل القرون الخيرة وكلمن نبج منهجهم إلى يوم الدين أما التوسل الممنوع : هو ما م‎ 


(ه - المائدة ‏ ج1) : التوسّل إلى الله ممنوع إلا" بصفاته وأسمائه والأعمال الصالحة مع 


والوسيلة : هي الي توصل بها إلى تحصيل المقصود . والوسيلة أيضا علّم' على أعلى 


متزلة في الحنة وهي منزلة رسول الله ِنَع وداره في الحنة ٠‏ وهي أقرب أمكنة الحنة إلى 
العرش . وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق محمد بن المتكدر عن جابر بن عبدالله 
قال قال رسول الله َلثم : 5 [ من قال حين يسمم النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التثّامّة » والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة . وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته . 
إلا حلت له شفاعبي يوم القيامة ] وني صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
أنه سمع الني ملت يقول : ٠٠١‏ [ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول . ثم صلّوا 
علي" فأنّه من صَلى علي صلاة صلى الله عليه عثيراً . ثم سلوا لي الوسيلة » فانها منزلة في 
الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن اكون أنا هو . فمن سأل لي الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة . ] 


م يشرعه الله تمالى ولا بلفه رسونه صل الله عليه وسلم ولم يعرف هن فعل الصحابة كالتوسل بذوات 
المخلوقين إما ممنى القسم بهم إلى الله ؛ أو بممنى جملهم وسائط بين الله وبين خلقه لقبول الدعا» أو اتخاذهم 
زلفى إلى اش تعالى لقضاء حوا'بجهم . و يداون عل الله بصلاحهم ؛ بهنما هؤلاء الصالحون المتوسل بذوالهم 
إلى الله ثعالى قبضهم اش إليه وهم عنده في منزلة عالية إن شاء الله ومنز لتهم هذه لم ينالوها إلا باعماهم 
الصالحة؛ وكان أجدر بالمتوسلين» لو أنهم عملوا صالخا كا عمل المتوسدّل مهمء إذا لرأوا ء نأعماهمالصالحة. 
خير وسيلة إليه تعالى. و لكن الشيطان صدهم عن الطريق السوي»؛ والصراط المستقيم » فجملوا رهم لا 
ير حم ولا يشفق ولا ينفر » إلا بتأثبر أو لنك الذين زعموا فيهم الوسائط ... ! بينما الل لا يؤر عليه 
أحد » وهو عبر ولا يجار عليه » وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . فهو اذأ ليس تماجة 
لأن يعرفه أحد مخلقه , ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الحبير » رأوا أن الحكام لا يقضون حاجات الناس 
إلا إذا توسط لديهم الوسطاء فشبهوا خالقهم مؤلاء الحكام والعياذ بالل تعالى . وكثيراً ما يوردون في 
كلامهم هذا الحجج الواهية » فيمواون : كا أنه 0 لمن يدخل على الحكام أن يوسط إليهم أحداً ‏ 
من هم أعز اء عليهم » كذلك بحب أن نوسط لله تعالى أحباءء من الأنبياء والأو لياء و الصالحين ليقضي حاجاتنا . ! 
وهكذا فقد شبهوا الحالق القادر الذي يعلم ما في السموات والأرض العلم الحبير الفعال لا يريد بالمخاوق 
العاجز الذليل الذي لا ملك مع الله شيئاً » والذي له من صفات النقص ما هو مستحيل عل الله أن يتصف 
بمثلها فقد يكون الميد جاهلا أو ظالاً » أو لثيماً أو ممتاجاً (تبادل المنافع مع الذين يتوسطون عنده وسوى 
ذلك من صفات النقص ... أما سبحانه وتمالى فمئزه عن كل هذه الصفات الدنيا الدنيئة وله سيصانه الصفات 
الملل والأسماء الحنى ... فهل بمد هذا الفارق الكبير بين المخلوق والحالق في صفاتهما يحوز أن نشيه 
حال المتوسط لله كالمتوسط للعبد حاشا فإن الله لا بحتاج إلى وسطاء وهو الغني عن المالمين و.عده لا شريك 


له وهو أقرب إلى عبده .ن حبل الوريد» وااواسطة لا تكون الا للبعيد وقد أخيرنا ال تمالى أنه قربب : 


( وإذا سألك عبادي عي فإني قر بيب حت دعوة الداعى اذا دعءعان فليستصيءوا لي و ليؤمنوا بسى لعلهم بردو ن( 
فلا حاجة للتوسل إليه إلا بما تر بذا إليه من الأعمال الصالحة . وهذا ما يوافق مراد الله من التوسل المشروع 
الذي تقدم ذكرء آنفاً والنّ الموفق للصواب . 


5 (ه ‏ المائدة ‏ ج5): الكفارخالدون يجهم, أما عصاة المؤمنين فيع ف" بون» ثم يد خلون الحنّة 


وروى ابن مردويه عن أي سعيد الحذري عن النبي مَلِتَرٍ قال ٠١١‏ [ إن الوسيلة 

درجة عند الله ليس فوقها درجة . فسلوا الله أن يؤتينى الوسيلة على خلقه ] 
وقوله تعالى : ظإ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون » أي أمرهم تال قال 

الأعداء من الكفار والمشركين الحارجين عن الصراط المستة. مم » ورغبهم في ذلك بالذي 
أعده المساخدين فى يله بوم اانا ين الملا +<زاليا ٠:‏ المقرمة الحا ةي 
الغرف العالية في الحنة الي يسكنها ٠‏ لا تبى ثيابله » ولا يفنى شبابه ثم أخبر تعالى بما 
أعد” لأعدائه من الكفار من العذاب والنكال فقال : « إن الذين كقروا لو أن لهم ما ني 
الأرض جميغاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم » 
أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء ء الأرض ذهباً ومثله » ليفتدي بذلك من عذاب 
الله » ما تقبل الله ذلك منه فلا محيص ولا مناص من العذاب ء ولهذا قال تعالى : ف وهم 
ا م 020 يوي ون الثارهها هم خارجين متها وه غدات 
داعال : ظ كلما أرادوا ان يخرجوا منها ور أعيدوا فيها #4 أي بي عا بهم 
دانم مستمر » لا خروج لهم منها » ولا محيد لهم عنها . وفي الصحيحين عن أنس بن مالك» 
قال رسول الله عَلِنم : [يوْتي بالرجل من أهل النار فيقال له : يا ابن آدم » كيف 
وجدت مضجعك ؟ فيقول : شر مضجع » فيقال : هل تفتدي بقراب الأرض ذهيا ؟ 
قال : فيقول : نعميا رب فيقول الله تعالى : كذبت » قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل » 
فيؤمر به إلى النار ] . ْ 

روى الإمام أحمد ومسلم عن يزيد بن صهيب الفقير » عن جابر بن عبد الله ان 
رسول الله ملك قال غرح نوك اناو قرام فيلخيلوت الحنة قال وليك تابن إل كيدا يقول 
الله تعاللى : 8 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها » قال : اتل' أول 
الآية : إن الذين كفروا لو أن لهم ما ني الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به » الآية ... 
ألا إنهم الذين كفروا . 

-83 وألمّارق والسّارتة فاقطعوا أَيْدبَيْمَا جرّاء با كسبًا الا 
منَ ألم وآ عرزي حكيم © (8) فمَن' تاب من بعد ظيه 


وَأصلمَ فإن أله َك عليه إن أله فور رَحيم © (09) 1 عل 
عدا 


؛ آنه له ملك السّيوات والأرض يُعَذْبْ من شاه وَيَغْفِر' لمن 
بعاد وها عل كل تيه قدي" © (60) 48- 


(ه-المائدة ‏ ج 5 ) : لا قطع ليد السارق فيما دون ربع دينار /ا4 


بقول الله تعالى حا كا وآمرأ بقطع يد السارق والسارقة . فذهب بءعض فقهاء الظاهرية 
إلى انه مى سرق السارق شيئاً قطعت يده به سواء كان قليلا” أو كثيراً لعموم هذه 
الآية : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » فلم يعتبروا نصاباً ولا حرزاً » بل أخذوا 
بمجر د السرقة » واستدلوا متمسكين بما ثبت في الصحيحين عن أني هريرة أن رسول الله 
يلدع قال : ٠.*‏ [ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع بده ويسرق الحبل فتقطع بده ] . 

وأما الحمهور » فاعتبروا النصاب في السرقة . وان كان قد وقع بينهم الحلاث في 
قدره » فمالك اعتبر النصاب ثلاثة دراهم كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر : 3٠605‏ . 
[ أن رسول الله لِك قطع في عن ثمنه ثلاثة دراهم ] . واعتبر الشافعي النصاب ربع ديئار 
أو ما يساويه من الأثمان أو العر وض فصاعداً أوالحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يلتم قال : ٠6‏ [ تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعداً ] ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يلم قال : ١٠.‏ [ لا تقطع 
يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ] قالوا : وحديث ثُمن المجن وأنه كان ثلاثة دراهم 
لا ينافي هذا , لأنه إذ ذاك كان الديئار باثي عشر درهماً . فهي تمن ربع دينار وبروى 
هذا المذهب عن عمر وعثمان وعلي » وبه يقول عمر بن عبد العزيز ٠‏ والليث بن سعد 
والأوزاعي والشافعي وأسحق بن راهويه في رواية و ابو ثور وداود بن علي الظاهري . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن كل واحد من ربع الديئار » والثلاثة دراهم 
مرد* شرعي فمن سرق واحداً منهما أو ما يساويه قأّط.م . وروى الإمام أحمد عن عائقة : 
ان رسول الله ميلِْم قال : ١.١‏ [ اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك ] وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دارهم » والدينار اي عشر درهماً وني لفظ للنسائي : 
[(لا تقطع يد السارق فيما دون ثُمن المجن » قيل لعائشة : ما تمن المجن ؟ قالت : 
ربع دينار ] . 

وأما الامام ابو حئيفة وأصحابه أبو بوسف ومحممد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم 
الله»ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة واحتجوا بأن ثمن المجن 
الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله يلت كان ثمنه عشرة دراهم لما روي عن ابن 
عباس قال : كان من المجن على عهد الي عَلِنْع عشزرة دراهم رواه ابن مردويه ثم 
روي عنعمر ون هيب عنأبيه عن جدهعن رسو لاش فالوء ١!‏ لا تقطع يد السارق في دون 
ثمن المجن »] وكان من المجن عشرة دراهم » فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات . 


4 (ه-الائدة ‏ ج 5 ) : اليد الأمينة تمينة » وإذا خانت رخصت وهانت 


وقد اجاب الحمهور عما نمسك به الظاهرية من حديث اني هريرة : ١١.‏ [ يسرق 
البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ] بأجوبة : ( أحدها ) انه منسوخ بحديث 
عائشة وني هذا نظر . لأنه لا بد من بيان التاريخ ( الثاني ) أنه مؤول ببيضة الحديد 
وحبل السفن قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه ( الثالث ) إن هذه وسيلة إلى 
التدرج ني السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده . ويحتمل أن يكون هذا ء 
خرج مخرج الاخبار عما كان الأمر عليه ني الحاهلية » حيث كانوا يقطعون ني القليل 
والكثير فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة . (0 
وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد » اشتهر أنه أورد اشكالا” على الفقهاء 
في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعرا فقال : 
بك لمكن معد وو ست ما بالها قطعت في ربع دينار 
تناقض ما لنا الا االسكوت له وان نعوذ بمولانا من النار 9) 
فرد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى بقوله : لما كانت أمينة » كانت 
ثمينة » ولما خانت هانت . وهذا قال تعالى : ظ جزاء بما كسبا نكالا” من الله والله 
عزيز حكيم » أي عبازاة” على صنيعها السيء ني أخذهما أموال الناس بأيديهم » تناسب 
أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا” من الله أي تنكيلا” من الله هما على ارتكاب ذلك . 
( والله عزيز » أي في انتقامه « حكم » في أمره ونبيه وشرعه وقدره . 
ثم قال تعالى ‏ فمن تاب من بعدظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم » 
أي هن تاب هن بعد سسرقته فان الله يتوب عليه فيما بينه وبينه » فأما أموال الناس فلا بد 
من ردها إليهم أو بدها عند الجمهور . 


روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو : ١‏ [نامرأة سرقت على عهد.رسول 
الله مَلِتَهٍ فجاء بها إلى الذين سر قتهم فقالوا : يا رسول الله » إن هذه المرأة سرقتنا . قال 
قومها » فنحن نفديها فقال رسول الله ملم « اقطعوا يدها ) فقالوا نحن نفديها خمسمأة 


)١(‏ قلت : أرجح ما ذهب إليه ابن كثير بقوله : ( ويحتمل أن يكون هذا خرج مرج الأخبار عما كان 
الأمر عليه في الحاهلية حيث كانوا يتمطءون ني القليل والكثير ) لا سيما وان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم م يقطع في برضة أو حبل بل قطع في مجن منه ثلاثة دراهم » وأمر بذلك ونمي عما دون ذلك كا جاء في 
الصحيحين . وكذلك قطع عثمان فيأترجية قومت بثلائة دراهم . 

(؟) قلت : وقد رد عليه أحد الشعراء بقوله : ( عز الأمانة أغلا ها » وأرخصها م ذل الحيانة » فافهم حكمة 
الباري ): 


(ه-المائدة اج 5) ؛“التردية عن يلها والحد كفارة للجرم :1 
0 


دان :فقال:: إقطغوا يدها ٠‏ فقطضة رده الب + فقالك الرأة + هل فى من غوية نا 
رسول الله ؟ قال ١‏ نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتكٍ أمك » فانزل الله في سورة 
المائدة :9 فمن نات من بد ظلمه وأطلح فإك اللهيتوت عله إن الله غفور. رحجم 4* ] 
وهذه المرأة هي المخز ومية الي سرقت . وحديثها ثابت في الصحيحين . 

م قال تعالى : ظ ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » أي هو المالك الحخاكم 
الذي لا معقب لحكمه وهو الفعال لا يريد ل يعذب من بشاءو يغفر لمن بشاء والله على كل 
شيء قدير » . 

0 ]د ”ن عء 
ما الول 00 الزن بسار عون في الكفر من 
> 2 5 سام 

الذين قالوا ا بأفرَاهب' و 0 ري 2 ألذين هادوا 


5-25 


تَمَاغون الكذب تماعون رم أخرين 0 ينوك حر فون ٠‏ الكل 


م6 اسه 35 
3 0 حو _ ا 


من بعد مواضعه يقولون إن ء هذا فخحذوه ؛ وإن لم تونوه 
َأتحدَرُوا وتن برد آذ ونه فلن تنك له مِنَ أش مَْنا أوليك 
لَذِنَ 1 يرد أل أن يُطبرَ فلويم لبْمْ في آلانا خزي كب في 
الأخرة:عذان” عظيم © 0 تماعون للكذرب ١‏ كالو ن للسحت 
قإن جافوك فال بهم أو أعرض: 0 وإن تَعْرض عنم 
قن يضرولة شنا وإن كنيف لحك ينيم بالقئط إن أله 


له 


و 


يحب الْمْقيطينَ © (40) و كنف يحَكمُو نك اسم ألتؤرَاة فيبًا 
- أله ثم يو لون 1-0 ذلك وما أو ليك ومين © (40) 
3 نولا آلتؤراة فيبًا هذى ونور كك 5 دون ادن أسلتُوا 
للَذِينَ انرا انون الاخاذ ا امتتفظو ا 'فن كتاب ألله 


32 ه - المائدة ‏ اليهود يحتكمون إلى محمد مله بشرط موافقة أهوائهم 


ار عله سبّدَاء قلا تَحسوا الناسَ وأخشون وَلَا تشتروا با يات 
تتا كيلا ومن ل يكم يا أْرَنَ أث قأولتك هم 


الكافرُون © (44) 7 


نزلت هذه الآبات الكريمات في المسارعين في الكفر » الحارجين عن طاعة الله 
ورسوله » المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل ا من الذين قالوا 
آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم »4 أي أظهروا الأيمان بألسنتهم » وقلوبهم خراب خاوية 
منةهة )6 وهؤلاء هم المنافقون .« ومن الذين هادوا » أعداء الإسلام وأهله 4 وهؤلاء 
كلهم ظ سماعون للكذب » أي مستجيبون له سماعون لقوم م آخرين لم يأتوك » اي 
يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد » وقيل : المراد أنهم يتسمعول 0 
وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك « يحرفون الكلم من 
بعد مواضعه » أي يتأوّلونه على غير تأويله » ويبدلونه من بعددما عتلره + وهم يعلموم . 
« يقولون إن أو تيم هذا فخذوه وإن ‏ تزتوه فاعذروا # ترلت”ر في اليهوديين اللذين 
زنيا وكانوا قد بدالوا كتاب الله الذي بأيديهم من الآمر رع نض خض 
منهم » فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الحلد مئة جلدة والتحميم والإركاب على حمار 
مقلوبين . فلما وقعت تلك الكائنة بعد ا هجرة قالوا فيما بينهم : تعالوا حى نتحاكم إليه ‏ 
أي إلى رسول الله لتم فإن حكم بالحلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة” بينكم 
وبين الله ويكون نبي من انبياء الله قد حكم بيتكم بذلك»وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه 
في ذلك . 

وقد وردت الأحاديث في ذلك فال مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما : ١١١‏ [ ان اليهود جاءوا إلى رسول الله زه فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة 
زنيا » فقال لحم رسول الله عَم ١‏ و ما نحدون في التوراة في شأن الرجم ؟ » فقالوا : 
نفضحهم ويجلدون » قال عبدالله بن سلام كذبتم إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة » فأتوا 
بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ء 
فقال له عبدالكه بن سلام إرفع يدك فر فع بده » فإذا اعدارم » فقَالوا صدق يا 
محمد فيها آبة الرجم © فأمر بهما رصول الله م فرجما » فرأيت الرجل يحي على 
المرأة يقيها الحجارة . ] أخرجاه وهذا لفظ البخاري ورواه مسلم وأبو داود وأحمد 


(ه ‏ المائدة ‏ ج1) :الرسول يحكم اليهود بالرجم الذي حرفوه من توراتهم إلى جلد ١ه‏ 


وابن جرير . وليس حكم رسول الله يلثم بحكم التوراة من باب الإكرام لهم بما يعتقدون 
صحته ؛ ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه ‏ يلت بذلك وسؤآ له إياهم 
عن ذلك ٠‏ ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطأوا على كتمائه وجحدهء وعدم العمل به تلك 
الدهور الطويلة ؛ فلما اعتر فوا به مع علمهم على خلافه » بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم 
لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيد.هم ؛ وعدؤهم إلى تحكيم الرسول يللم » إنما كان 
عن هوى منهم ؛ وشهوة لموافقه آرائهم . لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به وهذا قالوا : 
( إن أوتيم هذا 4 أي : الحلد والتحميم < فخذوه » أي اقبلوا به (وان لم تؤتوه' 
فاحذروا » أي من قبوله واتباعه . قال الله تعالى : « ومن يرد الله فتئته فلن تملك له من 
الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم هم ني الدنيا خزي وهم بي الآخرة عذاب 
عظيم سماعون للكذب » أي الباطل « أكتالون للسحت » أي الحرام » وهو الرشوة . 
كنا قاله ابن مسعود وغير واحد . أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه » وأنيّ 
يستجيب له » ثم قال تعالى لنبيه ‏ عَرلَِعٍ ‏ : ظ فإن جاءوك » أي يتحاكون إليك 
« فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فان يضروك شيئاً 4 أي فلا عليك 
أن لا تحكم بينهم لأنهم ءلا يقصدون بتحاكهم إليك اتباع - الحق» بل ما يوافق أهواءهم. 
قال ابن عباس وجماعة من التابعين : هي منسوخة بقوله تعالى : « وأن أحكم بينهم 
بما أنزل الله » « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » أي بالحق والعدل . وإن كانوا 
ظلمة“ خارجين عن طريق العدل ظ إن الله يحب المقسطين » . 

ثم قال تعالى منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة » ومقاصدهم الزائغة » في تركهم 
ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم ؛ الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك 
به ابدأ » ثم خرجوا عن حكمه »: وعدلوا إلى غيره ما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه 
وعدم لزومه لهم ءفقال تعالى : ظ8 وكيف يحكا'مونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم 
يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين » ثم مدح التوراة الي أنزها على عبده ورسوله 
مومى بن عمران عليه الصلاة والسلام » فمَال تعالى: « إنَا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
.محكم بها التبيون الذين أسلموا للذين هادوا » أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلوها 
ولا يحرفونها » ظ والربانيون والأحبار » أي عبنّادهم وعلماؤهم « بما استحفظوا من 
كتاب الله م أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به « وكانوا 
عليه شهداء فلا تْشوا الناس واخشون» أي لا تخافوا منهم وخافوا مبي « ولا تشتروا 
بآياني تمن قليلا” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك#الكافرون »فيه قولان سيأتي بيانهما . 


سبب آخر في نزول هذه الآيات - 


قال ابو تجعفر. إن جرير ع 0 عباس : إن الآيات الي في المائدة قوله تعالى : 
فا حكم بينهم أو أعر ض عنهم - لى - المقسطين » إنما أنزلت في الدية في بي النضير 
وبي قريظة » وذلك إن قتلى بي يز كان لهم شرف تؤدى لهم الدية كاملة” » 
وإن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية » فتحاكوا ني ذلك إلى رسول الله لم » فأتزل 
الله ذلك فيهم » فحملهم رسول الله لتم على الحق في ذلك فجعل الدية في ذلك سواء . 
والله أعلم أي ذلك كان . 

وقد روى العوفي وءلي بن أني طلحة الوابي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في 
اليهوديين اللذين زنيا كما تقدم . وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد » 
فتزلت هذه الآبات ني ذلك كله » والله أعلم . ولهذا قال بعد ذلك : « وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين » إلى آخرها » وهذا يقوي أن سبب التزول قضية 
القصاص ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله تعالى :<إ وهن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك هم الكافرون »قال البراء بن عازب 
وحذيفة بن اليمان وابن عباس وغيرهم : نزلت في أهل الكتاب » زاد الحسن البصري 
وهي علينا واجبة وقال عبد الرزاق بسنده عن ابراههم "© قال : نزلت الآيات ف بي 
إسرائيل » ورضي الله لهذه الأمة بها . رواه ابن جرير . 

وقال علي بن أني طلحة عن ابن عباس قوله تعالى : ف ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون » قال : من جحد ما أنزل الله فقد كفر » ومن أقر به ولم يحكم به 
فهو ظلم فاسق . رواه ابن جرير ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب » أو من جحد 
حكم الله المنزل في الكتاب وقال الشعبي : المسلمين . وعن عطاء ف قوله تعالى : « فأولئك 
هم الكافرون » قال : كفر دون كفر 7" . وعن طاووس قال : ليس بكفر ينقل 
عن الملة . وعن طاووس عن ابن عباس قال : ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ورواه 
الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 


(1) لعله النخمي . (١؟)‏ قال طاووس وعطاء : كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . 


(ه- المائدة ‏ ج 5) : شرع هن قبلنا شرع لنا ٠‏ إذا حكي مقرراً ولم ينسخ 5 


-593 وَكتَبْنا | علييم 2 أن الف بالنّمسِ وَالْعَيِنَ بالين 
ال بالأنف وَاَلْادنَ لذن وَأَلسستَ اسن واطرية قصّاصْ 


مه راس 


من تصَدق به فو كفارة لون 0 5 ا أَنزل أله أو لِك 
م الظالمون 8 (ه:) 5 ظ 


وقوله تعالى هط وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين »في نص التوراة : أي 
تقتل النفس بالنفس ٠‏ وتفقأ العين بالعين » ويقطع الأنف بالأنف » وتتزع السن بالسن » 
وكانوا لايُقيدون القرظي من النضريءبل يعدلون إلى الدية ؟ كما خالفوا حكم التوراة 
المخصوص عندهم قِ رجم الزائي المحصن 3 وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من اللد 
والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك : ط ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » 
لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الآمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه 
وقد استدل بهذة الآبة كثير من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا 
إذا حكي مقرراً ولم ينسخ ٠‏ كما هو المشهور عند الحمهور وقال الحسن البصري : هي 
عليهم وعلى الناس عامة” ؛ رواه ابن أي حاتم . وقد احتج الأنمة كلهم على أن الرجل 
بقتل بالمرأة » بعموم هذه الآبة الكريمة » وكذا ورد ني الحديث الذي رواه النسائي وغيره: 
أن رسول الله ملت كتب ني كتاب عمرو بن حزم : ١١٠‏ [ أن الرجل يقتل بالمرأة ] 
وبي الحديث الآخر : ١|‏ طبرن كان ومار عي ] ووهذا ارا موري القاسام رفخ 
احتج ابو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآبة على أنه بة يقتل المسلم بالكافر الذمي ٠»‏ وعل 
قتل الحر بالعبد وقد خالفه الحمهور فيهما ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه قال قال رسول الله ملت : ١‏ [لايقتل مسلم بكافر ] ؛ أما العبد ففيه عن 
السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ٠‏ ولا يقتاون حراً بعبد وجاء في 
ذلك أحاديث لا تصح 27 وحكى الشافعي الأجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك .» 
ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قوهم إلا بدليل مخصص _للآبة الكريمة . 
)١(‏ قلت : من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنفه جدعنا أنفه وهكذا جاء في الحديث . باجم تعليقنا ص /1710/ 
من المجلد الأول من هذا المختصر. 


وه (ه-الائدة ج 5) : القصاص في الحراح حتى تبرأ» والعفو كفتارة" له 

وقوله تعالى : « والحروح قصاص » قال علي بن أي طلحة عق أن غتاسس قال 
تقتل النفس بالنفس » وتفقأ العين بالعين . ويقطع الأنف بالأنف ١‏ وتنزع السن بالسن . 
وتقتص الحراح بالحراح ؛ فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجاهم ونساؤهم 
إذا كان عمداً بي النفس وما دون النفس ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم 
إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس » رواه ابن جرير وابن أي حاتم . 

قاعدة مهمة » 

الخراح تارة تكون في مفصل . فيجب فيه القصاص بالإجماع ٠‏ كقطع اليد والرجل 
والكف والقدم و نحو ذلك » وأما | إذا لم تكن الحراح في مفصل بل في عظم . فقال مالك 
رحمه الله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها . لأنه موف خطر . وقال أبو حنيفة 
وصاحياه : لذ كنت فاص )تح فتمن القظام إلا: فالس تددن حديف'الريه بدت 
النضر البي حكم عليها رسول الله ملك بالقصاص ا كسسرت ثنية” الحارية لولا أن عفا 
أهل الحارية وتركوا افصاض وابديت هذا في الصحيحين . وقال الشافعي لا بحب 
القصاص في شيء من العظام مطلقاً وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه 
يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهم النخعي وعمر بن عبد العزيز » 
وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو المشهور من مذهب الإعام أحمد . 

تم قالوا لاعوز أن تسن لخر ابه مح يدل راع المت اعلية + سان 
اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جر حه . فلا شي ء له والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد 
عنابن شعيب عن أبيه عن جده"١١[‏ أن رجلا طعن رجلا بقرن ف ركبته فجاء إلى النني 
عَلِثَرٍ فقال أقدني ؛ فال « حبى تبرأوء ثم جاء إليه فقال : أقدني . فأقاده فقال يا رسول 
الله عر جت فال « قد نهيتك فعصيتني » فأبعدك الله وبطل عرجك » ثم نمبى رسول الله 
علِم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه ] تفرد به أحمد . 

مسألة : فلو اقتص المجبي عليه من الحاني فمات من القصاص » فلا شي ء عليه عند 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول الحمهور من الصحابة والتابعين وغير هم . وقال 
أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتص . وقال عامر والشعبي وعطاء وطاووس وغيرهم 
ننجب الدية بة على عاقلة المقتص له . وقال ابن مسعود وابراهيم النخعي والحكم بن عتيبة 
وعثمان البسبى : سقط عن المقتص له قدر تلك الحراحة ويجب الباتي في ماله . 


وقوله تعالى : ا فمن تصدق به فهو كفارة له » قال ابن عباس : فمن تصدق به 


(ه- المائدة ‏ ج 5) : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون هه 


فهو كفارة للجارح وأجر المجروح على الله عز وجل رواه ابن أي حاتم . وني رواية له 
عن جابر , بن عبدالله بي قول الله عز وجل : © فمن تصدق به فهو كفارة له 4 قال للمجروج 
قال عبدالله بن عمرو : هدم من ذنو به بقدر ما تصدق به 


روى ابن مردويه عن الشعبي عن رجل من الأنصار عن البي علِتَعٍ في قوله تعالى : 
فمن تصدق به فهو كفارة له » قال : ١١17‏ [ «هو الذي تكسر سنه » أو تقطع بده 
أو بقطع الشيء منه أو يجرح ف بدنه فيعفو عن ذلك » قال فيحط عنه قدر. خطاياه فإن كان 
لما سي ا الو 
خطاياه كذلك » ] روى ابن درذويه عن بعدى بن ثابث أن رج أهم ' '' فمه رجل على 
ا و الك ل وني إلا أن يقتص » فأعطي ديتين فأبى ل 
[ من تصدق بدم فما دونه » فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم بموت ] . وقوله تعالى : 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » قد تقدم عن طاووس وعطاء أنبما 
قالا : كفر دون كفر . وظلم دون ظلم » وفسق دون فسى . 
0 كفنا آثارم بع أن هعرج مصدقاً لما بين يذه 
و طّ ل عميسى أبن و مم 
فد الوواة و | ننناة الإنجيل فيه هدّى 1 ومصّدقاً لما سن 


بدا به من اد كنك ونه لمتقينَ ور اه أعن 
الإضل ما لا فيه ومن ل يمك با أنرّل أ كأ ليك مه 


مة م 


الفاسفون © (47) 95 


يقول تعالى : « وقفينا »4 أي اتبعنا على آثار انبياء بي إسرائيل ظ بعيسى بن مريم 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة »4 أي مؤمنآ بها حاكاً بما فيها » « وآتيناه الأنجيل فيه هدى 
ونور » أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات » 00 
ما بين يديه من التوراة # أي متبعاً لما غير مالف ل فيها إلا" في القليل مما بين لبي مزائئل 


(1) أهم فيه : كسر أستاته . 


5 (ه-الائدة ج 5) : من لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 


بعض ما كانوا يختلفون فيه . كما قال تعالى اخباراً عن المسيح أنه قال لبي واكك : 
« ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » ولهذا كان المشهور من قولي العلماء إن الإنجيل 
نسخ بعض أحكام التوراة وقوله تعالى : « وهدى وموعظة للستقين » أي وجعلنا الإنجيل 
هدى يبتدى به » وموعظة أي زاجراً عن ارتكاب المحارم والما ثم » للمتقين » أي لمن 
اتقى الله وخاف وعيده وعقابه . 

وقوله تعالى : ظط وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 4 قرىء ظ وليتحكم » 
بالنصب على أن اللام لام كي ٠»‏ أي وآنيناه الإنجيل ليحكم أهل' ملته به في زمانهم ء 
وقرىء ١‏ ولْيتحْكم” » بالحزم على أن اللام لام الأمر ء» أي ليؤمنوا جميع ما فيه » وليتيموا 
ما أمروا به فيه » وما فيه البشارة ببعثة محمد للدم »والأمر باتباعه » وتصديقه إذا وجدء 
كنا قال تعالى : « قل يا أهل الكتاب لسم على شي ء حى تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم » الآية ولهذا قال هنا : ظطإ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون » أي الحارجون عن طاعة ربهم » المائلون إلى الباطل » التاركون للحق » وهكذا 
فإن هذه الاية نزلت في النصارى » وهو ظاهر من السياق . 
8ه وأترتننا إِليْك الكتاب بالحق مُصَدقاً نما بِيْنَ يديع من 
0 1 


ألكتاب نينا > عله فالحكم بي َنِم يا أَنوّل 
أهراءم عا نجاءك من لق 0 مك عرعة وناج 
وَأ ماه أنه جلك أنة واحدة ولكن ركم ف آم 
ثرا احاح إلى أله تزجتكز عيما فيكم با كثم ب 
تحختلفون © (م4) ون للف ب 8 نول الله بولا تتبع 
أعراءم وأخحذرم أن در عن بض ما أنرل ألل" ليك فإن 

| قصل أنمَا يريد ألله أن اعد بض ذلويوم كا 
من ألنامن قاسو كد أن ألجَاهلية ين اق 


من أله لمكم لقم يو قنون © (0:0) 5-06 


(ه - المائدة ‏ ج5) : القرآن أمين وشاهدوحاكم على الكتب قبله وأحكاءههي النافذة /اه 


لا ذكر الله تعالى التوراة ومدحها وأمر باتباعها لما كانت سائغة الاتباع . وذكر 
الأتجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته . شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنز له على عبده ورسواه 
الكريم ملت فقال تعالى : « وأنز لنا اليك الكتاب بالحق » أي بالصدق الذي لا ريب فيه 
أنه من عند الله « صدقاً لما بين بديه من الكتاب » أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره 
ومدحه . وأنه سينز ل من عند الله على عبده ورسوله محمد ل ٠‏ فكان تزوله ا 
أخ رت به مما زادها صدقاً عند حاءليها من ذوي الأبصار والبصائر الذين انقادوا لأمر الله 
واتبعوا شرائعه. وصدقوا رسله الذين واعتداهم الله على أاسنتهم دن محبيء م#مد عليه 
الصلاة والسلام إنه لكائن لا محالة ولا بد . وقد كان والحمد لله . وقوله تعالى : ا ومهيمناً 
عليه » ل ا ا اشضيه قال : القرآن أمين عل كسبل 
كتاب قبله وقال ابن جريج : القرآن أمين عل الكنب التقدمة قله قما وافقه منها :فهز 
حق » وما خالفه منها فهو باطل وعن ابن عباس 8 ومهيهنا » اي حاكاً على ما قبله من 
الكتب وهذه الأقوال كلها «تقاربة المعبى . جعل الله هذا الكتاب الكريم الذي أنزله آخر 
الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكلها ؛ حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من 
الكمالات ما ليس في غيره فلهذا جعله شاهداً وأمينا وحاكاً عليها كلها وتكفل تعالى 
تحفظه بنفسه الكربعة ٠‏ فقال تعالى : © إنا تحن نز لنا الذكر وإنا له لحافظون به وقوله تعالى 
فاحكم بينهم بما أذزل الله 4 أي فاحكم يا محمد بين الناس كافة» بما أنزل الله إليك في 
٠ 000007‏ وبما قرره لك من حكم من كان قبلك ٠‏ ن الأنياء ولم ينسخه في 
شرعك . قال ابن أني حاتم عن ابن عباس قال : كان الني َلثر غير أ إن شاء حكم ببنهم 
وإن شاء أعرض عنهم . فردهم إلى ا : 9 فاحكم بينهم عا أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم » فأمر رسول الله لمم أن > كم بينهم با في ف كتابنا . 

وقوله تعالى : « ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » أي لا تتبع آراءهم ابي 
اصطلجوا عليها . ولا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة . وقوله 
تعالمه لكل جعلنا منك م شرعة' ومنهاجا 4 أي سبيلا” وسنة قاله ابن عباس . فإن الشر ع 
وَهَنٍ الشر بعة أيضاً هي ما يبتدأ فيه إلى الي ء . ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيه . 
آنأ المنهاج : فهو الطريق الواضح اسيل 00 انان عق الأمم المختلفة الأديان . باعشار 
ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة ١‏ في الأحكام المفقة في التوحيد ؟ كما نت 
ىٍ صحيح البخاري عن أني هريرة : أن رسول الله يلع قال : 1١١5‏ [ نحن معاشر 
الأندياء إخوة لعلات ديننا واحد ] يعبي بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله 


مه (ه-المائدة ‏ ج 5 ) : لا أحسن من الله حكماً للمؤمنين الموقنين 


وضمّنه كل كتاب أنزله كما قال تعالى : 8 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي » فقد يكون 
الشيء في هذه الشريعة حراماً » ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس » وخفيفاً فيزاد في 
الشدة ني هذه دون هذه » فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . وهذه الشريعة:الحائمة اللي 
بعث بها الرسول الأعظم احاتم ثم نسخ الله بها جميع ما تقدمها من الشرائع » وجعلها لأهل 
الأرض كافة إنسها وجنها عر بها وعجمها . 

وقوله تعالى : ظطإ ولو شاء الله للجعل> م أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم » أي 
أنه تعالى شرع ال مرائع محتلفة ليختبر ا ل 
ومعصيته بما فعلوه . أوعز موا عليه من ذلك كله . 


وقوله تعالى : « فاستبقوا الحيرات » وهي طاعة الله والتصديق بكتابه القرآن . ثم 
قال تعالىظه إلى الله مرجعكم جيعاً» أي معاد كم أيها الناس إليه تعالى ظ فينبتكم با كنم 
فيه تختلفون » فيجزي الصادقين » ويعذب المكذبين . وقوله تعالى : « وأن احكم بينهم 
عا أنزل الله ولا : تتبع أهواءهم » تأكيد لا تقدم ثم قال تعالى : ا واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك » أي أحذر اعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه 
إليك م ن الأمورء فلا تغتر بهم » فانهم كذبة كفرة خونة .© فان تولوا » عما محكم به 
بينهم من الحق » وخالفوا شرع الله ط فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » 
أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدىا لهم من الذنوب 
السالفة « وإن كثيراً من الناس لفاسقون # أي خارجون عن طاعة ر. بهم كما قال تعالى : 
« وان تطع اكر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله » 

وقوله تعالى : « أفحكم الحاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون . » 
ينكر تعالى على من حكم بغير حكم الله » فإن حكم الله مشتمل على كل خير » ونام عن 
كل شر » فالعدول إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات » الي وضعها الرجال 
بلا مستند من شريغة الله» كما كان أهل الحاهلية يحكمون به من الضلالات والحهالات ثما 
يضعونمها بآرالهم واهوائهم . لذا'قال تعالى : « أفحكم الحاهلية يبغون » أي يريدون » 
وعن حكم الله يعدلون . ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون » أي ومن أعدل من 
الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به » وأيقن أن الله أحكم الحا كين . قال الحسن 
من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية وروى الحافظ: ابو القاسم الطبر اني عن :ابن عباس 


(ه ‏ المائدة ‏ ج3) : لا تتخذوا أولياء من غير المؤمنين» ومن يفعل فإنه منهم ‏ وه 


قال : قال رسول الله سَلِترٍ :٠15[أبغض‏ الناص إلى التدعز وجلمن يبتغي في الإسلام سنة 
االجاهلية » وطالب 0 امرىء بغير حق ليريق دمه ] وروى البخاري باسناده نحوه . 


ا اتن اموا الا تهنا التبوه والتماين أ يادفة 
بَعْصيُم أواليّاة بخض ومن ركم منكم فإنه امتهم 7 أن لا 
يدري لقم ألظالمين © (01) فترّى لين يي ريم مَرَض يُسَارٍ عون 
فبهم' يَقُولون تخشى' أن تصِبنًا دَائرة فَعَسَى أله أن ارام 
من" عنْده فَيُصْبِحُوا عل ما أَسَروا في 0 ل لأ لَذِنَ 
اموا أعؤلاء ألَذينَ أَقسَمُوا بالله جد جم المعكم خبطت 
أعماليم' فَأضبَحُوا حايس ين © (0ه) ب 


هن تناز ك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة البهود والنصارى ؛ الذين هم أعسداء 
الاسلام وأهله - قاتلهم الله ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض ثم مهداد وتوعد من 
يتعاطى ذلك فقّال سبحانه : ظ ومن يتوم منكم فإنه منهم » وقوله تعالى : « فترى 
الذين في قلو.هم مرض » أي شك وريب ونفاق » يسارعون فيهم ١‏ أي يتأولون في مودتهم 
وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين . فتكون لهم أياد عند 
اليهود والنصارى . فيتفعهم ذلك . عندها قال تعالى : « فعسبى الله أن يأني بالفتح » قال 
السدي : يعبي فتح مكة وقال غيره : يعني , القضاء والفصل ٠‏ « أو أمر من عنده » يعني 
صرب الخرية عل اليهود والتصاري + 9 فيصبحوا © يبعي اللين والوا اليهؤد والتصبارى 

من المنافقين ط على ما أسراوا ني أنفسهم » من الموالاة«انادمين4أي على ما كان منهم مما 
لم بحد عنهم شيئاً » بل كان عين المفسدة » فإنهم فضحوا ء وأظهر الله أمرهم في الد نيا 
لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يعرف من حاهم شيء » فلما انفضح أمرهم 
تعجب المؤمنون منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين » ويحلفون على ذلك ويتأولون 
فبان كيم وافر اهم وهذا قال تتالى .: «ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين اقسموا بالل 
جهد أعا' عام لمكم حلت اعجار الاصيخر | خامرين 4 


اق (ه المائدة ‏ ج م 9 رسول الله والمؤمنون هم حزبت الله > وام هم الغالبون 


قال محمد بن اسحق عن عبادة .بن الوليد بد ةن الامف قا 1ن نتن 
قينقاع رسول الله عَِظَِوٍ تشبث بأمرهم عبدالله بن أي ابن سلول ‏ وقام دونهم » ومشئى 
عبادة بن الصامت إلى 0 الله مظنم وكان أحد بي عوف بن الحزرج » له من حلفهم 
مثل الذي لعبدالله بن أني فجعلهم إلى رسول الله يَكِدّهٍ وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم 
وقال: يا رسول الله » أبرأ إلى لله وإلى رسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله بالإشنه 
وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم » ففيه - أي في عبادة بن الصامت - وفي عبدالله بن أني 
305 - نزلت الآيات في المائدة : 9 يا أيها الذين آمنؤًا لا تنخذوا اليهود والنصارى 
اللا ا ا اا 


> هى, اس 


هوس 


أن أن 00 1 0 ١ل‏ اليد ل كر 
َاِدُونَ في سَبيل أل وَلَايَافُونَ لرمة لاثم ذلك قطل أله ي' 


متي قا ةيو الته وا وأسع عليم © (4ه) إننا ولي أله م 
والدين امتنصوا الذي و السلرة يوون" الذكرة و 


6س لظ 1 
0 00 ومن ن يتول لله اوه وألذين امنوا فإن 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة » أنه من تولىء عن نصرة دينه وإقامة شريعته » 
فإن الله سيستبدل به هن هو خير لها منه » وأشد منعة » وأقوم سبيلا” » كما قال تعالى : 
«إ وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » وقال تعالى ههنا : «يا أبهبا 
الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه » أي يرجع عن الحق إلى الباطل ا فسوف بأني الله 
بقوم يحبهم ويحبونه 4 روى ابن أني حاتم عن أي موبى الأشعري » قال : ١١١‏ [لا 
نزلت - أي هذه الآية ‏ قال رسول الله ملق « هم قوم هذا » ] 7" ورواه ابن جرير 
)١(‏ قلت - : وهذا ليس خاصاً ني قوم دون قوم انما هي صفات خيرة طيبة اذا كانت في أي قوم مؤمنين فهم 

قوم بحبهم الله وبحبونه وقد وصفهم الله تعالى : « اذلة على المومئين أعزة على الكافرين . تجاهدون في 

سبول الله ولا مخافون لومة لام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ... , 


(ه-المائدة ‏ ج 5) : قولوا الحق فإنه لا يقرب أجلا ولا يباعد رزقاً | ١‏ 


بنحوه وقوله تعالى «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين »م هذه صفات ال مؤمنين ن الكمل 
أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه متعززاً على خصمه وعدوه . ما قال تعالى : 9 محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 وي صفة رسول الله علخ أنه 
الضحوك القتال » فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه . وقوله عز وجل : : « بجحاهدون ي 
سبيل الله ولا يخافون لومة لانم »أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله » واقامة الحدود » 
وقتال أعدائه » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » لا يردهم عن ذلك راد » ولا 
يحيك فيهم لومة لاثم . 


روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : ١١8‏ [أمرني خليلٍ يل سبع : أمرفي بحب 
المساكين والدنو منهم ؛ وأمرن, أن انظر إلى من هو دوني » ولا أنظر إلى من هو فوقي 
وأفزني أن اضل الرسم يوان أديرت ٠‏ وأمرني اوالة أسال أخدا شن > وآمرى. أن اقول 
اطى فاك كاعر '؟» وأمرني أن لا أخاف في الله لومة "لام :وآمرني أن أكر منقول 
لا حول ولا قوة الا بالله . فإنبن من كنز تحت العرش .] روى الإمام أحمد أيضاً عن أني 
سعيد الحدري قال : قال رسول الله من 11 [ألا لا يمنعن أحد كم رهبة الناس 
أن يقول بحق إذا رآه أو شهده » فإنه لا يقرب من أجل » ولا يباعد من رزق أن يقول 
بحق أو يذكر بعظيم ) روى أحمد عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله عله ١15‏ 
[ لا بحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله فيه مقال» فلا يقول فيه ... فيقال له يوم القيامة 
ما منعك ان تكون قات في كذاوكذا ؛ فيقول : مخافة الناس ٠‏ فيقول : إياي أحق أن 
نخاف .] « ذلك فضل لله يوه من بيشاء ه.أي من الضت بعلا الفغات. لإا غورمنيدن 
فضل الله عليه وتوفيقه له © والله واسع عليم 4 أي واسع ا لي ل 
من يحرمه إياه . وقوله تعالى : © إعا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا #4 أي ليس اليهود 
بأوليائكم بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين وقوله تعالى : 8 الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة » أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من اقام الصلاة الي هي 
أكبر أركان الإسلام » وهي لله وحده لا شريك له . وإيتاء الزكاة البي هم هى حق المخلوقين 
ومسساعدةاللميشاعن آنا توله تتا 2 هرس بكرن #الند ترام يمن اناس نا عد 
االحملة في موضع الحال من قوله تعالى : طإ ويؤتون الزكاة » أي في حال ركوعهم ولو كان 
هذا كذلك ؛ لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره » لأنه ممدوح » وليس 
الأمر كذلاك عند أخد م: ن العلماء من نعلمه من أئمة الفتوئ وحبى أن بعضهم ذكر في هذا 
اثراً عن علي بن ن أني يي طالب ان هذه الآبة نزات فيه وذلك أنه مر" به سائل : ف حال ركوعه 


ا 2 ه المائدة عاج . ( 8 ا تتخذوا الذين استهز أوا بديتكم نصراء وأحيتاء 


فأعطاه خاتمه ولكن لم يصح في ذلك شيء » إنما تقدم في الأحاديث السابقة أن هذه الآيات 
كلها » نزلت ف عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف اليهود » ورضي بولاية 
الله ورسوله والمؤمنين ؛ وهذا قال تعالى بعد هذا كله : 8 ومن يتول الله ورسوله والذين 
آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون #4 كما قال تعالى : « كتب الله لأغلين أنا ورسلي ان الله 
قوي عزيز . لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادةون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو | إخوانهم أو عشير نهم أولنك كتب في قلوبهم الإإعان وأيدهم بروح 
ار تجلهر يات ري ب نه الأ اليم اهاري الله عنهم ورضوا عنه 
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون » فكل من رضي بولاية الله ورسوله 
والمؤمنين » فهو مفلح في الدنيا والآخرة » ومنصور »في الدنيا والآخرة » وهذا قال تعالى 
في هذه الآبة الكريعة : «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 


الغالبون » . 
-8 نا أيا ألذِينَ امنوا لا تتخذوا أَلَذِينَ أتحذوا دينكم 
هوا ولعبآ من ألذين أونوا آلكتّاب من قَبْلَكمْ وَالكفارَ أَوْليَا 


١ 2‏ أ إن ا 8 مومنين © (7ة) وَإذا نَاديتم” إل 0 
وها 'عرزوا ليآ ذلك بهم قوم لا يَْقلونَ © (00) /488- 
وقوله تعالى :هيا أيها الذين آمنوالا تتخذوا الذين اتخذوا ديكم هزو اه 
هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين » الذين يتخذون 
أفضل ما يعمله العاملون : وهي شرائع الأسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير » 
يتخذونها استهزاء” ويعتبرونها نوعاً من اللعب في نظرهم الفاسد . ( وكم من عائب قولاة 
ضحيحاً . .. وآفته من الفهم السقيم ) وقوله تعالى : « من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والكفار أولياء » أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء والمراد بالكفار المشركون وقوله تعالى : 
« واتقوا الله إن كثتم مؤمنين » أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء أولياء إن 
مؤمنين بشرع الله الذي اتخذوه هزواً ولعباً ٠‏ كاقال تال : لايخ اومن الكائري) 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلاة أن نتقوا منهم تْقاة” 
ويتّحذاركم الله نفسه وإلى الله المصير » وقول ال : «وإذا ناديم إلى الصلاة اتختذوها 
هزواً ولعباً »4 أي وكذلك إذا أذنم إلى الصلاة « اتخذوها » أيضاً « هزواً ولعباً ذلك بأنهم 


(ه المائدة ج5) :إذا أنسى الشيطانالمصلي” كم صلى » فليسجدسجدتين قبل السلام ىو 
قوم لا يعقلون » معاني عبادة الله وشرائعه » وهذه صفات أتباع الشيطان الذي اذا سمع 
الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين » فإذا قْضي التأذين أقبل فإذا 
ثوب للصلاة ة أدبر » فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه » فيقول : اذكر 
كذا أذكر كذاء لمَالم يكن يذكر حبى يظل الرجل” لايدري كم صلى » فإذا وجد 
أحد كم ذلك » فليسجد سجدتين قبل السلام . متف عليه وقال الزهري : قد ذ كر الله 
التأذين في كتابه فقال : « وإذا ناديم إلى الصلاة ... » رواه ابن أني حاتم . 


قال أسباط عن السدي في قوله تعالى : «وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ) 
قال : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي : أشهد أن محمداً رسول 
الله ء قال 5 : حرق الكذاب » فدخلت خخادمه ليل تن البالي نا وهو ان ؛ وأهله نيام 
ل 00 


0_6 فل نا أغل الكتّاب عل تَقِمُون ينا إلا أن ام 
وما أنول إليْنا وما أل من قبل أن كرك قاسقونَ © (وه) قل" 
0 من ذلك مثُوبَة عنْد أللم من لعنه ألله وَغضباً 7 
وَجِعَلَ منبم القِردة وَألْخََازِيرَ وعد الماعوقة أو لننك. : ل 
وأضل عن سواه سيل © (0) وإذا جاف وك" قالوا امنا وَقَدْ 
خلا بالكفر 0 به وألله اا 7 
وق كثيراً منهم منهم يسارعون في الثم وَآلْعدوَانٍ وأ أكليم” السخت 
0 كارو ماوق © (5) لولا ينهاهم انون والاساة” 
ل ا 0 كانوا يَصْتَعُونَ © (50) 862 
بقول تعالى : قل يا محمد للذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب : « هل 


تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل من قبل » أي هل لكم علينا من مطعن أو 
عيب إلا هذا.. .؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة فيكون الاستثناء منقطعاً كا في قوله تعالى: 


4 (ه-المائدة ج 5) : غضب الله على بعض اليهود فمسخهم قردة” وخنازير 


« وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » وقوله تعالى : « وأن أكثركم 
فاستون »4 معطوف على : « ... أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل » أي وآمنًا 
بأن أكركم فاسقون أي خخارجون عن الطريق المستقيم . ثم قال تعالى : 


« تله [أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله » أي هل أخبركم بشر جزاء 
عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات » المفسرة 
عرد : « من لعنه الله »4 أي أبعده من رحمته « وغضب عليه 4 أي غضباً لا يرضي 
05086 أبداً « وجعل منهم القردة والحنازير » "كا تقدم بيانه في سورة البقرة كما سيأتي 
إيضاحه عند سنورة الأعراف ' (0) 
روى سفيان الثوري عن ابن مسعود قال : 1١١6‏ [سثئل رسول الله مَلَِوٍ عن القردة 
الاير : أهي مما مسخ الله ؟ فقال : « ان الله لم يبلك قوماً - أو قال لم سخ قومآ 
فيجعل لهم نسلا ولا عقباً » وان القردة والحنازير كانت قبل ذلك » .] وقد رواه مسلم 
وقوله تعالى :. ط« وعبد الطاغوت » أي وجعل منهم من عبد الطاغوت » وقرئت قراآت 
أخرى يرجع معناها كلها إلى : أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد 
الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه » كيف يصدر منكم هذا وانتم قد وجد منكم 
جميع أنواع عبادة الطاغوت ولمذا قال : « أولئك شر" مكاناً 4 أي مما تظنون بنا 
وأضل عن سواء السبيل » وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف 
الآخر مشاركة » كقوله عز وجل : ©« أصحاب الحنة يومئذ خير مستق رأ وأحسن مقيلا” » 
وقوله تعالى : ظط وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به » وهذه 
صفة المنافقين منهم » أنهم يصانعون المؤمنين ني الظاهر » وقلوبهم منطوية على الكفر » 
ولهذا قال تعالى : « وقد دخلوا » عندك يا محمد 8« بالكفر » أي مستصحبين الكفر في 
قلوبهم دو تما انتفاع بما قد سمعوا منك من العلم ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر 
ولمذا قال تعالى : و وهم قد خرجوا به 4 فخصهم به دون غيرهم » وقوله تعالى : 
ف والله أعلم بما كانوا يكتمون 4 أي عام بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم » وإن 
أظهر خلاف ذلك فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم » وسيجز.هم على ذلك أتم 
الحزاء . وقوله تعالى : (وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت» 
أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم » والاعتداء على الناس » وأكلهم السحت 
« لبئس ما كانوا يعملون » أي لبئس العمل كان عملهم » وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 


ماسوب حدس سس :7 محفت تابن ير وباج راسي جو ا تر سس عسوو 190701011 
)١(‏ في سورة البقرة في الآية رقم /1/ وني سورة الاعراف في الآية رقم ./١5١56/‏ 


(ه - المائدة ‏ ج6): أمراءاليهود وعلماؤهملم ينهوهم عن قول الإثموأكل السحت. 6+ 
وقوله تعالى : هلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت 
لبئس ما كانوا يصنعون » يعبي هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك 
ا ا ل ل ل 
قال : ما في القرآن آبة أشد توبيخا من هذه الآية وقال الضحاك : ما في القرآن آية أخحوف 
عندي منها وقال ابن أبي حاتم » وذكره يونس بن حبيب عن يحيى بن يعمر قال : 
خطب علي بن أبي طالب فحمد الله واثنى عليه » ثم قال: 
ايها الناس انما هلك من كان قبلكم بركويهم المعاصي وم ينههم الربانيون والأحبار » 
فلما تمادوا في المعاصي اخذتهم العقوبات » تمروا بالمعروف وانهوا عن المنتكر قبل ان 
اال يك حل الى ا » واعاموا ان الآمر بالمعروف والنبي عن المتكر لا يقطع 
رزفا ولا يقرب اجل ٠.‏ وعن المنذر بن جرير عن ابيه قال : قال رسول الله ملت : 
اميا [ما من قوم يكون بين أظهرهم من بعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع . ول يغيرواء 
إلا أصابهم الله منه بعذاب ] تفرد به أحمد ورواه ابو داود عن جرير قال : [سمعت 
رسول الله يلتم يقول « ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن 
يغيروا عليه » فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا »]وقد رواه ابن ماجة 
عن علي بن حمد “عن وكبع عن إسرائيل » عن أبي إسحق » عن عبيد الله بن جرير » 
عن أببه به ؛ قال الحافظ المزي : وهكذا رواه شعبة عن أبي إسحق به . 


الوا 15 داه مَيْسُوطْتَان ينفق كيف عاء وَليَزِيدَن كيرا منهم 


ا 


-289 و قالت الَبود يد ' آث مقلولة أغلتا ديم ولينوا با 
نزلَ إِليِْكَ اريك لااتو درا والننا 
وَالبَعْضاء إلى دم لقي كلكا أوقدوا ناراً إلترب. 0 أله 


عم هنظ 00 في الارض انا وَألله لاع لْمَفسِدنَ © (04) وأو 
. أأهل الكتاب ا زكرا كر ا عن سات وَلَأَدْحَلنَام 


0 


0 وه 


56 (ه _المائدة 0 :قال ألهود :بد الله مغلولة دغلتة أيديهم 3 بل بداهميسوطتان 


ات ألنعيم © (0) وَل أَنبم' أقاموا ألتؤرَاة 0 ديدا 
لول إلفي* عو 6 د #سدة رخس 20 مو مثو 
2 7 

متمد مكييث وأ منت ما يلون © (1) 488 


ْ مخبر تعالى عن اليهود - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - بأنيم وصفو» بأنه 
بخبل » وأنه فقير وهم أغنياء » تغالى الله عن قوهم علواً كبيراً ؛ وعبروا عن البخل بأن 
قالوا : « يد الله مغلولة 4 أي بخيلة كقوله تعالى : ولا تجحعل يدك مغلولة الى عنقك » 
وهذا الذي أرادههؤلاء اليهود عليهم لعا الله . وقد قال عكرمة : إنها نزلت.في فنحاص 
اليهودي عليه لعنة الله وهو الذي قال «إن الله فقير ونحن أغنياء » فضربه أبو بكرالصديق 
(«(رض)» وقد رد الله تعالى عليهم ما قالوه » وقابلهم. فيما اختلقوه وافيروه.فقال تعالى : 
«(غلت أيديهم ولعنوا با قالوام وهكذا وقع لهم » فان عندهم من البخل والحسد وابمين 
والذلة أمرّ جنك ل و لو للحن الا ب برها 

« بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء # أي بل هو الواسع م الفضل اللخزيل العطاءرء 
الذي ما من شي ء إلا عنده خزائنه » وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك لهه 
ا مو 0 
قال : قال .وسوال الله ملت 0-7 ا ل 0 
والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض » فانه لم يض ما قي بمينه . قال - 
وعرشه على الماء وي يده الأخرى الفيض أو القبض - يرفع و بخفض . وقال : يقول 
تعالى : أنفق أنفق عليك ] أخرجاه في الصحيحين . وقوله تعالى : 8 وليزيدن كثيراً 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً »# أي فكما يزداد بما أنزل اليك المؤمنون 
تصديقاً وعملا” وعلماً » يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغياناً وكفر أوتكذيباً. 
كما قال تعالى : « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين 
إلا خساراً » . 

01 0 ١ 7 4 6. 

وقوله تعالى : « وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة # يعبي أنه لا تمع 
قلوبهم » بل العداوة واقعة بين رفرقهم » لأهم لا يجتمعون على حق وقد خخالفوك وكذبوك . 

وقوله تعالى : 8 كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله #أي كلما عقدوا أسياياً 


(ه المائدة ج5): لو أن أهل الكتاب اتبعوا كتابيهما كا نزلا.. لقاداهم للحق. /> 


يكيدونك بها وكلما برموا أموراً يحاربونك بها » أبطلها الله ورد كيدهمْ عليهم » وحاق 
مكرهم السبيء بهم . 

« ويسعون ني الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين » أي من سجيتهم أنهم دائماً 
يسعون في الأرض فساداً والله لا يحب من' هذه صفكه . ثم قال جل وعلا : ا ولو أن 
أهل الكتاب آمنوا واتقوا 4 أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من 
امكثم والمحارم ظ لكفرنا عنهم سيآتهم ولأ دخلناهم جنات النعيم »4 أي لأ زلنا عنهسم 
المحذور وأثلناهم المقصود ط ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم » 
قال ابن عباس : هو القرآن « لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » أي لو أنهم عملوا 
بما في الكتب الي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه » من غير نحريف ولا تبديل ولا 
تغيير » لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله محمداً ملت » فإن كتبهم 
ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة . « لأكلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم » 
يعي بذلك كيرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لحم من الأرض .كا قال تعالى : 
« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض .» 

وقوله تعالى : 8 منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون » جعل الله أعلى 
مقامات أتباع موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة 
وفوق ذلك رتبة السابقين. ما في قوله عز وجل « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير جنات عدن يدخاونها » الآية والصحيح أن الأقسام الثلائة من هذه الآية كلهم 
يدخلون الحنة . 


ده م اع ل :ةو سنىو 7”ى و > 
الكافرين © (07) 72 

يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً عِلِكه باسم الرسالة وآمراً له بأبلاغ جميع 
ما أرسله الله به » وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك » وقام به أتم” قيام » قال : 
البخاري عند تفسير هذه الآبة عن عائشة (رض) قالت ١18‏ : [ من حدثك أن محمداً 
كم شيئآ مما أنزل الله عليه فقد كذب وهو يقول عز وجل : 9 يا أيها الرسول بلغ ما 


مل (ه- المائدة ‏ ج 5) : كان للرسول حرس ثم صرفهم بعد أن تولى الله حفظه 


أنزل إليك من ربك »#] هكذا رواه هاهنا مختصراً وقد أخرجاه في مواضع من صحبحيهما 
ا 

وف الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت: ١59‏ : [ لو كان محمد عت كايا شيئاً 

بن اقران اك هده بوتي لكيه إلا مدي نسي الناس والله أحق أن 
تخشاه » ] . وي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي قال : 
فلت :لعل بن أي أظالت. ورض)» هل عند كم شيء من الوبنى نما ليس في القران 
فقال : لا والذي فلق الحبنّة وبرأ النسمة إلا" فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن » وما في هذه 
الصحيفة » قلت وما بي هذه الصحيفة ؟ قال ١‏ القن روتكاف لهي + راطالا كل 
مسلم بكافر . وثبت في صحيح مسلم عن جابر عن عبدالله .ا ال 
لانن لطي رح بلي التو لك مبطر رد يِ في ء فما أنتم قائلون ؟ » قالوا نشهد 
ألق انه يلت وأدية يو سبع »نكل يرع ايع (لالماء وريجكنها لبهم وتول.” 
« اللهم هل بلغت ؟ » ] 

وقوله تعالى : « وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 4 يعني وإن لم تؤد إلى الناس ماأرسلتك 
به » فما بلغت رسالته أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع . وقال علي بن أني طلحة 
عن ابن عباس : يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك ل تبلغ رسالته . 

وقوله تعالى : ظ والله بعصمك م: ن الناس » أي بلغ أنت رسالي ؛ وأنا حافظك 

من الناس » وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك . بهم » فلا خف ولا تحزن فلن يصل 
أحد منهم إليك بسوء ؛ وقد كان لبي يل قبل نزول هذه الآبة يحرس . تماروى 


الإمام أحيد عه عائقة (رض) كانت نحدث إلم| 1 أن سول الله مللثر سهر ذات 
ليلة وهي إلى جنيه قالت كقلت ها شأنلة ا رسول الله » قال +« ليت رجلا ناا 


من أصحابي يحرمتي الليلة » » قالت : فبينا أنا على ذلك » إذ سمعت صوت السلاح ؛ 
رت 4 تعن > سين لفك اك ما جاء بك ؟ » قال : جثئت 
لأحرسك يا رسول الله » قالت : فسمعت غطيط رسول الله ملت ني نومه ] أخرجاه في 
الصحيحين وروى ابن أني حاتم عن عائشة قالت ١١1‏ : [ كان الني ملق حرس حتى 
نزلت هذه الاية : « والله يعصمك من الناس » قالت فأخرج النبي ملع رأسه من القبة 
وقال ل لك را ل ل ل يان 
هذا حديث غريب » وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه عن عصمة بن مالك الحطمي ١‏ قال : [ كنا حرس 
رسول الله يِلَِم بالليل حبى نزلت « والله يعصمك من الناس » فترك الحرس .] 


(ه - المائدة ‏ ج5): يا أهلالكتاب لسمعلى شي ء من الدين حى تتبعواحمداً صلق 9+ 
واد واو © له وكاس ارلا اسان د لكك الا ولت الس لز اك الا ...1ك 


روى الامام أحمد عن جعدة بن خخالد بن الصمة الحشمي (رض) قال ١١5‏ 0 
وأ و أي كه برجل » » فقيل : هذا أراد أن يقتلك ؛ فقال له الني يِل «لم شرع 
ولو أردت ذلك لم يُسَذَطْك الله علي" » ] 

وقوله تعالى : 8 إن الله لا بدي ي القوم الكافرين » أي بلغ أنت » والله هو الذي 
قسن قات وبل فر كا كاهان تان : « ليس عليك هداهم ولكن الله بدي 
من يشاء » وقال تعالى : ظ فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب » 


-839 قل نا أهل الكتاب لسنتم على ثيه حتى تقمُوا التواراة 
لد وما أ: زِلَ إلنْمْ من ربك بكم وليزيدن اين 
إلنِك من | ربك. طغيّانا وكفراً قلا تَأسّ عل القوم_الكافرِينَ ©(مة) 


3 


اللو واوا لدي علدو بو الشاترن والهارى هوه | ين 
بلقم وأليّْم الآغر وتمل عاطآ قلا خورف عَلَيم ولام 
ون © (55) 7 


يقول تعالى : قل يا محمد فيا أهل الكتاب لسم على شي ء ء » أي من الدين حبى تؤمنوا 
يجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها » وهما فيها 
الإيمان بمحمد يَرلَِو والأمر باتباعه والإيمان بمبعثه » والاقتداء بشريعته ظ وما دل إليكم 

من وبح > أي القران العكدى + قال مجاهد . وقوله تعالى : 8 وليز يدن كثيراً منهم ما 
ما أنزل إليك من ربك طغيآناً وكفراً » تقدم تفسيرة 27 ظ فلا تأس على القوم الكافرين » 
ا ل 
« والذين هادوا » وهم حملة التوراة « والصابئون » لا طال الفصل حسن العف 
ل ل ل ا ل ا 
أنهم من اليهود والنصارى وعن قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة 
ويقرأون الزبور وقال ابن وهب أخبرني ابن أني زياد عن أبيه » قال:الصابئون : هم قوم 
ما يلي العراق وهم بكوئا » أو هم يؤمنون بالنبيين كلهم » ويصومون كل سنة ثلاثين 


(1) داجمع الآية رقم /14/ من سورة المائدة . 


٠‏ (ه ‏ المائدة ‏ ج5) : اليهود قدموا أهواءهم على ها جاءت به الشرائع وكذبوها 
الك سك ل ا لكالا لاا ا الا الوا 1 11 و1 11 


يومأً . ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات وقيل غير ذلك (© وأما النصارى 
فمعروفون وهم خحملة الإنجيل . والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وعملت 
عملا صاحاً. ولا يكون ذلك كذلك. حبى ا ا 
صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين . فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ‏ 

من الآخرة وأهوالها - ولا على ما تركوا وراء ظهور هم « ولا هم بحزنون » تقدم تفسيرها 
ف ستورة البقدة 9 


-338 لق أخذنا ماق ببي إشرائيلَ وَأَرسَلتا ليم رشلا كلا 
م نا امد رك د 
وتحسبو| لذ بكون ننه فَعَمُوا وَصمُوا ثم تاب ألله ليريم ثم ٍ. 
وَضمُوا كثير متهم وق" بَصِير يا يعتلون © (00) 62 


يذكر تعالى أنه أخذ العهود على بي اسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله » فنقضوا 
تلك العهود واتبعوا أهواءهم. وقدموها على الشرائع فماوافقهم منها قبلوه.وما خالفهم 
ردوه ٠‏ ولهذا قال تعالى : « كلما جاءهم رسول با لا مبوى أنفسهم فريقاً كذبواوفريقاً 
يقتلون وحسبوا آل تكون نخدي أي بوتيو أن الا برقي لم شر عل بها طندوا » 
فترتب ؛ وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقاً ولا يبتدون إليه « ثم تاب 
الاي ار 1 بع وو اوصترا ررد ناد لو 025و را بعير يننا 
يعملون » أي مطلع عليهم عليهم وعليم يمن يستحى المداية ممن يستحق الغواية منهم 


+ لقن كَفْرَ ألَذينَ اا إن 1ه بير المبيح 0 مرجم 
1 لْمَسِيمٌ يا ُْ إتزافل اعدو اه رن ديك ات م 
خوك الله 5 حرم له 1 ءالا ونا الاين من 


(1)() راجم الآية رقم /57/ من سورة البِعَةٌ بحد تفصيلا جيد] في تحقيق حقيقة الصابئة 3 للإمام تقي 


الدين 0 بن تيمية رضي الله عنه » . 


(ه-المائدة ‏ ج 5) : أول كلمة نطق بها المسيح وهو ني المهد (إني عبدالله ) 7 
ا بر ا ١‏ ا ا 22ت تست 


أتصّار © (7) لد كقر ال الوا إن 21 لزن للقه بو هاون 
اله إلاة وَاحد وإ ا ا قود يسن لذي كقردا 


وده 


0 “ ريحي © (,) ها المبيح 5 0 6 5050-7 


0 دح و 


١‏ َه ألرشل واه د ند 6ن بأكلان ألطْعام أنظر' كيف نيْن ليم 
ألايات. ٠:‏ 3 ا ى يوأفكون © (00 487- 


يقول تعالى حا كاً بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية »» ممنقال 

منهم بأن المسبح هو الله » تعالى الله عن قولحم وتنزه وتقدس علواً كبيراً ؛ هذا وقد كان 
رع اليد :ه إني عبد الله » ولم يقل : إفي أنا الله ولا ابن الله بلقال : 
« إني عبد الله آناني الكتاب وجعلبي نبياً » إلى أن قال : ه وإن الله ري وربكم فاعبدوه هذا 
عراط مباع او كذلات اولمع لوراك كهو انه رحو تروف ال تداك : © وقالالمسيح 
يا بني اسرائيل اعبدوا الله ري وركم إنه من يشرك بالله 4 أي فيعبد معه غيره فل فقد حرّم 
الله عليه الحنة ومأواه النار » "ما قال تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء # وني الصحيح ه١١‏ [ أن الني لتم بعث منادياً ينادي في الناس : « إن 
الحنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة » « وفي لفظ « مؤمنة »)] ولهذا قال تعالى إخباراً عنالمسيح 
أنه قال لبني اسرائيل : طإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنّة ومأواه النار وما للظالمين 
من أنصار »أي ما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه . وقوله تعالى : « لقد 
كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » . 


1 


قال السدي وغيره : نزلت في جعلهم المسيح وأمنّههُ إلمين مع الله ؛ فجعلوا الله ثالث 
ثلاثة بهذا الإعتبار . قال السدي : وهي كقوله تعالى في آخر السورة : « وإذ قال الله 
يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي فين من دون الله قال سبحانك م وهذا 
القول هو أظهر الأقوال الي قيلت في تفسير قوله تعالى : ظ لقد كر الذين قالوا ان الله 
الث ثلاثة م - الله أعلم ‏ قال الله تعالى : « وما من إله إلا" إله واحد » أي ليس 
متعبدداً - وحده لاشريلك له إله جميع الكائنات “مقال تعالى : ونم ينتهوا عمايقولون » 


١ط‏ (ه- المائدة ج 3( . المسيح رسول كغيره من الرسل وم 6 0 عليهماالسلام 
ا 1 


أي من هذا الافتراء والكذب « ليمسنة الذين كفروا منهم عذاب أليم 4 أي في الآخرة 

من الأغلال والتكال ؛ ؛ ثم قال تعالى : 9 أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم » 
وهذا من كرمه تعالى ورحمته بحلقه مع هذا الذنب العظ.م » والاقتراء والإفك يدعو هم 
إلى التوبة والمغفرة » فكل من تاب إليه تاب عليه . 

وقوله تعالى : ما المسبح بن مريم إلا رسول قد خخلت من قبله الرسل م أي أنه عبد 
من عاد إل كالوسل لين سدمره ه « وأمه صدايقة » أي مؤمنة به مصدقة له » وهذا 
أعلى مقاماتها » فدل” على أنها ليست نبيية كما زعم ابن حزم وغيره إلى نبوة سارة أم 
امخنة ودر ام بوي ؛ ونبوة أم عيسى , استدلالا” منهم يخطاب الملائكة لسارةومريم 
وبقوله تعالى : إ وأوحينا إلى أم موبى أن أرضعيه » وهذا معبى النبوة بزعمهم » ولكن 
الذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبياً إلا من الرجال قال الله تعالى « وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى » وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله 
تعالى الاجماع على ذلك . 

وقوله تعالى : « كانا يأكلان الطعام » أي يحتاجان إلى التغذية به » والى خروجه 
منهما » فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الحهلة » » عليؤم 
عن اندها مستععتون إن ماقام 6م قال تعال : «انظر كيف نبين لهم الآيات » 
أي نوضحها ونظهرها «( * ثم انظر أنى يؤفكون »م أي * له 
أبن يذهبون !!! وبأي قولٍ يتمسكون » وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون . 


ير ا ولا 
َأ هر ألتييع ألَعَلِيِمٌ © (7) قل يا أهل لكِتاب لا 0 
ا غي أل ولا َشِعُوا أهر را قوم هد صلا ين" في 
وأضلوا كثيراً رقا عن نوا َسيل © (/8) 72 
ين لس ار اا ومبيناً أنها لا نستحق شيئاً من الإلهية فقال 


نه : اقل » أي يا محمد لمؤلاء العابدين وغيرهم « أتعبدون من دون الله ما لابملك 
0 ضر عنكم ؛ ولا إيصال نفع إليكم < واله هو 


(ه ‏ المائدة ج5) : لعنالكافرون من ببي اسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر.فعلوه "ا 


السميع العليم » أي السميع لأقوال عباده . العليم بكل شيء . فلم عدلم عنه إلى عبادة 
جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئاً ولا يملك ضراً ولا نفعاً لغيره ولا لنفسه ؟ ثم قال 
تعالى اي ل د 
الحق ولا تطرو ١‏ من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حى نخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام 
الإلاهية » كما صنعم في المسيح وهو ني من الأنبياء فجعلتموه انق دون الله » 
وما ذاك إلا" لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال» الذين هم سلفكم ممن ضل قدياً » 
« ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلءًوا من قبل وأضلءوا كثيراً . وضلموا عن سواء السبيل » 
أي وخخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال . 


0-6 أعِنَ ألززينَ كفروا من يني إسرائمل و لسّان دَاودَ 
ورعسى ا ٠‏ مركم ذلك 5 عضاو كبوا تعتدون © )م كانوا 
لا ينتاهون. عن منكر ا لبتى ها كا نوا يَفْحَلُونَ © (0,) تر 
كيدا من يتولون الذي كتروا لبن نا اننا كيم أشي 
أن تسخيط ألله علنهم' وف في الْعَذَابِ ٠‏ م خالثون © (60) وَلود انوا 
ونون الله أي ا نكا اغدوف اؤياة ولك 
كثيراً ِنب فايقون © (01) 52 


يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بي إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود 
وعيسى عليهما الصلاة والسلام بسبب عصيائهم لله واعتدائهم على خلقه.وعن ابن عباس : 
3 في التوراة والإنجيل وي الزبور وني الفرقان ؛ ثم بين مالم فيما كانوا يعتمدونه في 
هم ؛ فقال تعالى : ظ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » 
ل م انر 
أن يُرتكب مثل الذي ارتكبوه » فقال تعالى : 9 لبئس ما كانوا يفعلون » 


روى ابن أني حاتم عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله م ٠١5‏ [(« إن 
الرجل من بي إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراً فإذا كان من الغد 


4 (ه المائدة ‏ ج 5 ) : إذا رأينا المنكر ولم نتكره » عذاب الله منا العامة والخاصة 


لم يمنعه ما رأى منهء أن يكون أكيله وخليطه وشريكه وشر يبه فلما رأى الله ذلك منهم ضرب 
قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريمء 8 ١‏ ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون » ثم قال رسول الله ملل : [ والذي نفسي بيده لتأمسنرن 
بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » ولتأخذن على يد المسبيء . ولتناطرنّه على الحق أطراء 
أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض » أو ليلعنكم لا لعنهم ] 

والأحاديث ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً » ولنذكر منها ما 

روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان » أن الني علِثْمٍ قال .م١١‏ .: [والذي نفسي 
بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن. الله أن يبعث عليكم عقابآ من عنده 

وني الصحيح عن أني سعيد الحدري قال : قال رسول الله مِلِتَو 1١5‏ [ من رأى 
منكم منكراً لغيه بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان م رواه مسلم . وروى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة (رض) قال: سمعت الني 
عِلِتَهٍ يقرل .غ١‏ : [إن الله لا يعذب العامة بعمل الحاصة حى يروا المنكر بين ظهرانيهم 
وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه » فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة] 

وقوله تعالى : ظ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » قال مجاهد : يعني بذلك 
المنافقين . وقوله تعالى : ظ لبئس ما قدمت لهم أنفسهم » يعبي بذلك موالاتهم للكافرين 
وتركهم موالاة المؤمنين الي واس ارو اس لي ب 
مستمراً إلى يوم معادهم . 

وهذا قال تعالى : ط أن سخط الله عليهم هوفسر بذلك ما ذمهم به » ثم أخبر عنهم 
أمهم طووي العذاب همخالدون » يعني يوم القيامة . 

وقوله تعالى « ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء » أيلو 
أمنوا حى الابمان بالله والرسول والقرآن لما والوا الكافرين وعادوا المؤمنين باللّه والنبى وما 
أنزل إليه « ولكن كثيراً منهم فاستون » أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لم 
أنزل . 


(ه - المائدة ‏ ج7) اليهودوالمش ركو ن أشد الناس عداو ة للمؤمنين ؛ والنصارىأقر بهم مود ةلهم 76 


ا 


ا د دي مودة. الدرة 1 ألذينَت قالوا إنا 
شار ذلك بأن عنيم فسكين ور غياناً 1 نم لا يستكبرون © (80) 


م كيده ل - 


0 علو اما انول إن الشول يق ا ينهم تفيض من ألدمع 
د بن حو لخو لون را اانا سنن مع ارين © (مم) 
0 م لله وما جاءنا من ألَق وتطمّع أن يُدْعْلَنَا 
بنا مع الْقَرم لسَبلِينَ » (4م) قأتاييم' لله 3 0 جنات 
ري من تتا لأا" خا لد من 50 1 جز ا َخْضْنِينَ © (هم) 
و لَذِينَ كَفَروا وَكَذَبُوا بآ اتنا أولنك أَمْحَاب أَللَحِيم © (0م) 2 


نزلت هذه الآبات في وفد بعثهم النجاشي إلى الني له ليسمعوا كلامه ويسروا 
صفاته » فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أملموا واذكرا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي 
فأخبر وه . قال ابن جرير أن هذه الآيات قد نزلت ني صفة أقوام بهذه امثابة سواء كانوا 
لقا رام ل 0 


وما ذاك إلا لأن كفر اليهرد » كقر عتاد وعسوة: وناهنة البق واشحط. اناس تقض 
بحملة العلم . ولهذا قتلوا كثيراً مق الألنياء اتح هنمو يكل رتسو لالد عَلِدَم غير مرة » 
وسمّوه وسحروه ء وألَبوا عليه أشباههم من المشر كين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة . 

روى الحافظ أبو بكر بن مردويه عند تفسير هذه الابة عن ألي هريرة قال : قال 
رسول الله عل : 
5 06 5 ني ف 


5 ره المائدة ‏ ج7) : القسس الذين زاروا الرسول آمنوا وبكوا لا استمعوا لآياتالقرآن 


إنجيله » فيهم مودة للإسلام وأهله ني ) الحملة » وما ذاك إل" لا في قلوبهم - اذ كانوا على 
دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى : « وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة” 
ورهيانية » وي كتابهم « من ضربك على خحدك الأمن فأدر له دك الأيسر » . وليس 
القتال مشروعاً في ملتهم ولهذا قال تعالى : «ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم 
لا يستكبر ون » فقد تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع ثم وصفهمبالاتقياد 
للحق واتباعه والإنصاف.فقال تعالى : « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع ما عر فوا من الحق » أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد عله فل يقولون 
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به وقد روى النساني 
عن عبدالله بن الزبير قال. : [ نزلت هذه الآية في النجاشي وني أصحابه 00 

روى الطبراني عن ابن عباس في قول الله تعالى ظ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع » ,ع١‏ [ قال [نهم كانوا كرابين أي فلاحين قدموا مع 
جعفر بن أي طالب من الحبشة » فلما قرأ رسول الله ملت عليهم القرآن » آمنواوفاضت 
أعينهم فال رسول الله ملت « لعلكم إذا رجعم تم الى أرضكم انتقلم ألى دينكم » فقالوا 
لن ننتقل عن ديئنا » فأنزل الله ذلك من قولهم ل ا ع ا 
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 4] وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون 
في قوله تعالى : + وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزك اليهم 
خاشعين لله وهم الذين قال الله فيهم : الذذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا 
يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين - إلى قوله - لا نبتغي 
الجاهلين » وهذا قال الله تعالى هاهنا : « فأثابهم الله بما قالوا جنات نجري من متها 
الأمبار خخالدين فيها » أي ماكثين فيها أبدأ لا يحولون ولا يزولون ط وذلك جزاء المحسنين م 
أي باتباعهم الحق » وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان 2 أحين هجو 
حال الأشقياء فال عز من قائل : « وائذين كفروا وكذبوا بآياتنا به أي جحدوا بها 
وخالفوها » « أولئك أصحاب الححيم » أي هم أهلها والداخلون فيها . 


عور اا الدين بن آمنوا لد رم لاض نا 8 1 
ل و 0 3 أل لا يحب لْمُعْتدِينَ © (0م) وَكوا يا 


م , 


رز ىلالا ليبا وأ نوا أهه أ لذي أت به 
و منون © 0 3 


(ه المائدة سج 0 إن حر مما كل ومشارب وملابس معينة بدع خبيثة” ترهبا "7 


جاء و في الصحيحين عن عائشة (رض) ١2١‏ [ إن ناساً من أصحاب رسول الله 

َلْ سألوا أزواج النبي َيه عن عمله أ ناا مار ا 
اللحم » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سني فليس مي » ] 

قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس : ١6#‏ [ نزلت هذه الآبة : « يا أمها الذين 
آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم .. » في رهط من أصحاب الني جلث قالوا 
نقطع مذاكير نا » ونترك شهوات الدنيا » ونسيح في الأرض كا يفعل الرهبان » فبلغ ذلك 
الني مَقِئْرٍ » فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك » فقالوا : نعم ؛ فقال الني عله : « لكي 
ام ا اك اتوص مسي بوي ا 

روى الأعمش عن عمرو بن شرحبيل قال [ جاء معقل بن مقرن الى عبدالله بن 
مسعود فقال إني حرمت فراشى » فتلا هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم . 

وروى الثوري عن ٠.سروق ١55‏ قال : [ كنا عند عبدالله بن «سعود فج يء بضرع 
فتنحّى رجل فقال لهعبدالله : أدن” ؛ فقال : إفي حرمت أن آكله » فقال عبدالله : أدن” 
فاطعم و كفر عن يمينك » وتلا هذه الاية : 8« يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما 
أحل الله لكم » ورواه الحاكم في مستدر كه ثم قال على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 

وقد ذهب بعض العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبساً أو شيئاً ما 
عدا النساء أنه لا يحرم عليه » ولا كفارة عليه أيضاً ولقوله تعالى : «ا يا أيها الذين آمنوا لا 
تحرّموا طببات ما أحل الله لكم » ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما ني الحديث المتقدم 
لم يأمره الني ا لي ل ل 
فأ كلا أو مقيررا أو ملسا أو .شينا مكاي در اا اسه 
اروم قر كدير رمق 6 لكدلككر ل لخد تجرد عر هذا صل ليف [رواما لددها اممف يه كا 
أفى الك اب عافن . وكا ني قوله تعالى : « يا أبها النني لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي 
مرضات أزواجك والله غفور رحيم » ثم قال تعالى : وقد فرض الله لكم تحلّة أعانكم » 
الآية .. . وكذاث هاهنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالاية المبينة لتكفير اليمين » فدل على 


4 (ه المائدة ج0) : لاعبرةللّغو في اليمين » واليمين المقصودة كفارهاإطعام عشرةمسا كين , 


أن هذا منزّل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير ؛ والله أعلم © . 
وقوله تعالى : 8 ولا تعتدوا 4 أي لا تضيقوا على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم 
كما قاله من قاله من السلف ويحتمل أن يكون المراد » ا لا تحرموا الحلال » فلا تعتدوا 
في تناول الحلال ولا تجاوزوا الحد فيه كما قال تعالى : ظ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » 
الآية . فشرع الله العدل بين الغالي فيه والحائي.عنه .ولهذا قال تعالى : 8 لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » ثم قال تعالى : ظ وكلوا ما رزقكم 
الله حلالا” طيباً 4 ظط واتقوا الله م أي في جميع أموركم » واتبعوا طاعته ورضوانه » 
واتركوا مخالفته وعصيانه.« الذي أنم به مؤمنون » . 


ا أله 0 مه ا 2 


تَطعِمُون 01 أذ كتوطية أو تحير رقب 00 بد قصِيام 
أ ذلك كثرة اتات إذا حلشم واسقطوا أتاتككم 
كذلك يبي نا لك آبَام لعل تنكرون © () 4842 


قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغبى عن إعادته هاهنا ”") ولله 
الحمد والمنة وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد : لا والله » وبلى والله ... وهذا 
مذهب الشافعي وقيل وقيل وقيل ... والصحيح أنه اليمين من غير قصد » بدليل قوله 
تعالى : ط ولكن يؤآخذكم بما عقدتم الأيمان » أي يما صممم عليه منها وقصدتمرها ء 
« فكفارته إطعام عشرة مساكين » يعني محاويج من الفقراء ومن لا يحد ما يكفيه . وقوله 


)١(‏ قلت م - إن ما ذهب إليه بعض العلماء كالشافعي وغيره بعدم إلزام الكفارة على من 
حرم شيئاً من مأكل أو ملبس أو مشرب أو أي شيء آخر ما عدا النساء » هو الحق ... لأن.الرسول 
ا ا ا د 1 
حلف ميناً فكفرء وجعل تحر يمه كأنه مين » ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر الذين حرموا على أنفسهم 
بعض المطعم والملبس والمشرب بكفارة ما ... ففهم من هذا » أن من حرم على نفسه ما حر موا ليس عليه 
كفارة . لأن الكفارة جاءدت بشأن تحر النساء. () راجع الآية رقم /١7٠0/‏ من سورة البقرة . 


(ه- المائدة ‏ ج/) : يستحب التتابع في صيام كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام 3/8 


تعالى : طمن أوسط.ما تطعمون أهليكم » أي في عسرهم ويسرهم » كالحبز واللحم » 
واللحبز والسمن » واللحبز واللبن » والحبز والزيت » والحبز والحل . أكلة” واحدة” حى 

يشبعوا . وقال آخرون : يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما » 
ا ارك عدي ول روعالا ري قاد وسعيد بن جبير وإبراه. يم النخعي وغيرهم . 
وقد روى أبو بكر بن مردويه عن ابن عباس قال م ١‏ كت وسرنناق دقل بضاء 
فور عر هد الناس به » ومن لم يجد فنصف صاع من بر ]. 


وقوله تعالى : .طا لو كسونهم ».قال الشافعي رحمه الله : لو دفع إلى كل واحد من 
العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص » أو سراويل » أو إزار » أو عمامة » أو 
مقنعة أجزأه ذلك . وقال : مالك وأحمد لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما 
يصح أن يصلي فيه » إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه والله أعلم » وقال ابن إعباس 
عباءة لكل مسكين أو شملة » وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت . 


وقوله تعالى : « أو تحرير رقبة 4 قال الشافعي لا بد أن تكون مؤمنة » وأخذ تقيدها 
بالأمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب » ومن حديث معاوية بن 
الحكم ااسلمي الذي هو في ٠وطأ‏ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم 7 [إنه ذكر 
أن عليه عتق رقبة » وجاء معه يجارية سوداء » فقال لها رسول الله مَلِفْر: « أين الله ؟ » 
قالت: في السماء . قال:« من أنا » قالت: رسول الله . قال :« أعتقها فإنها مؤمنة » ] 
الحديث بطوله. ... فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين » أيّها فعل الحانث أجزأ عنه 
بالإجماع » وقد بدأ بالأسهل فالأسهل : فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة » كما أن 
الكسوة أبنيق من العتق » فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى » فإن لم يقدر المكلف على 
واحدة من هذه الحصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام » كما قال تعالى : ظ« فمن لم يحد 
فصيام ثلاثة أيام # واختلف العلماء : هل يحب فيها التتابع » أو يستحب ولا يجب » 
ويجزىء ااتفريق ؟ قولان : أحدهما لا يحب لإطلاق قوله تعالى : ظ فصيام ثلاثة أيام م 
وهو صادق على المجموعة والمفرقة كصيام قضاء رمضان » والثاني الوجوبلانه قد روي 
عن ألي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرأونها : ظ فصيام ثلاثة أيام متتابعات 4 ومحكي 
ذلك عن ابن «سعود أيضاً » وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواة ار 
واحداً أو تفسيراً من الصحابة وهو في حكم المرفوع ١‏ وقوله تعالى : 


. لا يزال عدم الوجوب أقوى دليلا من الوجوب إلا أن يكون التعابم استجاباً فحسن‎ )١( 


0 (ه-المائدة ‏ ج7) : من لعب بالئرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه 


ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفم » أي هذه كفارة اليمين الشرعية « واحفظوا 
أيمانكم » قال ابن جرير : معناه لا تبر كوها بغير تكفير « كذلك يبين الله لكم آياته »م 


أي يوضحها ‏ لعلكم تشكرون » . 


11 الدن إمنوا إنيها" الخذر والملير بوالا مان 
وَالأذلام رنجس من عمل ألشيْطان فاجتييوه لَعَلم تَفلِحُونَ © (50) 


إنا يُرِيدُ ألشّيطان أن يوق بتكم الْعَدَاوَة وآلبَغضاء في الْحَنْرٍ 


واْمِرٍ وَيَصُدكم عن ذِكْرٍ أش وعن ألصَلَوةَ فل أنت» 
منتبون :© (41): وأطعوا الله وأطنغوا الول :واتحد روا: قاف" 
جل لالئوا نا عل موقا اج لين مره تند عر لدي 
ا ا ا 
وكيلُوا أَلصّالحَات ثم أَتَهًَا وَامَثُوا ثم أَتهًَا مَأنْحسَئُوا ونه يحب 
لْمُحْينِينَ" © (16) 29 


يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي االحمر والميسر وهو القمار » وقد ورد عن 
أمير المؤمنين علي ابن ألي طالب (رض) أنه قال: الشطرنج من الينّسر رواه ابن أبي حاتم 
عن أبيه عن علي به.وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله قالا : حى الكعاب 
والحوز والبيض التي تلعب بها الصبيان.وقال موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر » 
قال : الميسر هو القمار ه وقال الضحاك عن ابن عباس مثله.وقال : كانوا يتقامرون في 
الجاهلية إلى مجيء الإسلام » فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة . 

روى ابن أني حاتم عن أني موسى الأشعري » عن النبي عِلِتمٍ قال 167 : [اجتنبوا 
هذه الكعاب الموسومة الي يزجر بها زجراً » فإنها من الميسر] حديث غريب » وكأن 
المراد بهذا » هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب 
الأسلمي قال : قال رسول الله مَلَِ /16 : [من لعب بالْرد شير فكأنما صبغ يده في 
لحم خنزير ودمه ] 


(ه ‏ المائدة ‏ ج07 : تحريم العرد والشطرنج » والتسلسل بتحريم الحمر /١‏ 


وني موطأ مالك عن أني موسى الأشعري قال : قال رسول الله ملِئع 14 : [من 
لعب بالترد فقد عصى الله ورسوله] روى الأمام أحمد عبد الرحمن سمعت أي يقول : 
سمعت رسول الله ملِتَوٍ يقول 1١١.‏ : [ مثل الذي يلعب بالترد ثم يقوم فيصلي » مثل 
إنه شر من النرد . وتقدم عن علي أنه قال : هو من الميسر ونص على تحر يمه الأنمة الثلاثة 
وكرهه الشافعي رحمهم الله . وأما الأنصاب قال ابن عباس وجماعة من التابعين : هي 
حجارة كانوا يذيحون قرابينهم عندها وأما الأزلام فقالوا أيضاً : هي قداح كانوا 
يستقسمون بها 2 رواه ابن أني حاتم . 

وقوله تعالى : ط رجس من عمل الشيطان » أي سخط من عمل الشيطان » قاله ابن 
عباس ط فاجتنبوه » الضمير عائد على الرجس أي اتركوه « لعلكم تفلحدون »م وهذا 


ثم قال تعالى : ه إتما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر 


ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » وهذا ديد وترهيب . 


» ذكر أحاديث في بيان نحريم الحمر‎ ١ 


روئ الإمام أحمد عن أني هريرة قال ١0١‏ قال [ حرمت الحمر ثلاث مرات » 
قدم رسول الله يلِتَه المدينة وهم يشربون اللحمر ويأكلون الميسر » فسألوا رسول الله 
يلتم عنهما ؛ فأنزل الله « يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس » . 
إلى آخر الآية فقال الناس : ما حرما علينا إتما قال : « فيهما إثم كبير ومنافع للناس » 


الوباء الوخيم الذي هو القمار بعينه قد تفشى تفشياً ذريعاً في مجتمعنا الذي عم فيه الفساد وقل أن تجد من لا 
يشتري أوراق اليانصيب هذه فتقع الحسارات العظيمة وما يؤقدف له أن أولي الأمر المفروض فيهم أن 
ينهوا عنه أفراد الأمة» اذا بهم يشجءونهم على اقتراف هذا المحرم وهذه السجية الرذيلة » وها نحن أولاء 
نرى الحكومة تتبى مشروع اليانصيب ويعود ماله الحرام على مشروع المعرض بدمشق » ومما يؤسف له 
أيضاً أن بعض الحمعيات الخيرية تزاول هذه العادة القبيحة و تخصص على زعمها ريعه للأمور الجيرية » 
فصدق فيها قول الشاعر : 

أمطعمة الأيتام من كسب (..) لك الويل لا تزني ولا تتصدفى 


١م‏ (ه ‏ المائدة ‏ ج/7) : نحريم الحمر نبائيًء والحمر ماخامر العقل» لعن ني الحمرعشرة. 


وكانوا يشربون الحمر حبّى كان يوما من الأيام » صلَّى رجل من المهاجرين ٠‏ أم 
أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأنزل الله آية أغلظ منها : «يا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون » فكان الناس يدمربون حى يأني 
أحدهم الصلاة وهو مغبق » ثم أنزلت آية أغلظ منها ؤإ يا أيها الذين آمنوا انما الحم والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » قالوا: إنتهينا 
ربنا . وقال الناس : يا رسول الله ناس قتلوا ِي سبيل الله » وماتوا على سرفهم ٠‏ كانوا 
يشريون االحمر ويأكلون الميسر ء وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان » فأنزل الله 
تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » إلى آخر الآية 
ذال النى ِنَم : « لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم » ] انفرد به أحمد . 

وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الحطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله 
َم . أيها الناس ١+‏ [إنه نزل تحريم الحمر وهي من خمسة : العنب » والتمرء 
والعسل » والحنطة والشعير » والحمر ما خامر العقل . ] 

وجاء في الصحيحين عن أنس قال ٠0#‏ : [ كنت ساني القوم يوم حرمت الحمر 
في بيت أني طلحة » وما شرابهم الا الفضيخ البسر والتمر » فإذا مناد ينادي قال : أخرج 
فانظر ؛ فإذا مناد ينادي . ألا ان االحمر قد حرمت »2 فجرت في سكك المدينة . قال فقال 
أبو طلحة : أخرج فأهرقها فهرقتها » فقالوا أو قال بعضهم : قتل فلان وفلان وهي في 
بطونهم قال: فأنزل الله طإ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ] 
الآية . 

روى الإمام أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله يلتم قال ١66‏ : ( إن 
ربي تبارك وتعالى حرم الحمر والكوبة والقنين » وإياكم والغبيراء » فإما ثلث خمر 
العالم )'") 

دوى الامام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله يلقع ه16 : [لعنت الحمر 
على عشرة أوجه : لعنت اللحمر بعينها » وشاربها . وساقيها » وبائعها » ومبتاعها » 
وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها » والمحمولة إليه » وآكل ثمنها] 


روى عبدالله بن وهب عن ثابت عن ابن عمر قال إني كنت مع رسول الله ملِثر ني 


. الكوبة بضم الكاف : الثْرد أو الشطر نج » والطبل الصغير . القنين : الطنبور ولعبة للروم يتقامرون بها‎ )١( 
. الغبيراء : وهي شراب من الأره‎ 


(ه المائدة ‏ ج/) : كل مسكرخمر »و كل خمرحرام ' لاتباع سولا تتجعل خلا" «م 


المسجد فبينما هو محتب على حبوته ثم قال كنل : ( من كان عنده من هذه الحمر شيء 
فليأتنا بها ) فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم : عندي راوية » ويقول الآخر : عندي زق » 
أو ما شاء الله أن يكون عنده » فقال رسول الله مَلِنَ « أجمعوه ببقيع كذا وكذا » ثم 
آذنوني ففعلوا “م آذنوه » فقَام وقمت معه ومشيت عن ينه وهو متكىء علي » فلحقنا أبو 
بكر (رض) » فأخرني رسول الله مر فجعلني عن شماله » وجعل أبا بكر في مكاني 
ثم لحقنا عمر بن الحطاب (رض) فأخرني وجعله عن يساره » فمشى بينهما حَتّى إذا وقف 
على الحمر قال للناس « أتعرفون هذه ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله » هذه الحمر » قال : 
و صدقم » نم قال : « فإن الله لعن الحمر » وعآصرها » ومعتصرها » وشاربها وساقيها ) 
وحاملها » والمحمولة إليه » وبائعها » ومشتريها : وآكل ثمنها » ثم دعا بسكين فقال : 
اشحذوها » ففعلوا » ثم أخذها رسول الله ملِتم يخرق بها اازقاق قال فقال الناس : في 
هذه الزقاق منفعة » فمَال : « أجل ولكن إنما أفعل ذلك غضباً لله عز وجل لما فيها مسن 
سخطه » فقال عمر : أنا أكفيك يا رسول الله » قال « لا » ] قال ابن وهب وبعضهم 
يزيد على بعض في قصة الحديث . رواه البيهقي . 

روى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن جابر بن عبدالله قال 97م١‏ : [كان رجل يحمل 
الحمر من خيير إلى المدينة فيبيعها من المسلمين » فحمل منها بمال فقدم بها المدينة فلقيه 
رجل من المسلمين فقال يا فلان » إن االحمر قد حرمت » فوضعها حيث انتهى على تل » 
وسجى عليها بأكسية ثم أتى الني مَل فقال يا رسول الله » بلغني أن الحمر قد 
حرمت ؟ قال « أجل » قال : لي أن أردها على من ابتعتها منه ؟ قال : « لا يصلح ردها » 
قال : لي أن أهديها إلى من يكافتني منها ؟ قال : ١‏ لا » قال فإن فيها مالا ليتامى في 
حجري . قال : إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم ثم نادى بالمدينة فقال 
رجل : نا رسول الله » الأوعية ننتفع بها ؟ قال : « فحلوا أوكيتها » فانصبتت حتى 
استقرت في بطن الوادي ] هذا حديث غريب. 

روى الامام أحمد عن أنس بن مالك ١68‏ [أن أبا طاءدة سأل رسول الله ملت عن 
أيتام في حجره ورثوا * خمراً فقال « أهرقها » قال : أفلا نجعلها خلا" ؟ قال « لا »] ورواه 
مسلم وأبو داود الترمذي 

روى أبو داود عن عبدالله بن عباس عن النني لتر ١5‏ [« كل مخمر خمر » 


وكل مسكر حرام » ومن خرن عدك اأضبية ماه أربعين صباحاً » فإن تاب تاب 
الله عليه فان عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الحبال » قيل وما طينة الحبال 


4 (ه المائدة سج7) إيا كم وهاتا نالكعبتان الموسومتا ن اللتان يلعب فيهمابالرد(زهر الطاولة) 


يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار . ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه 
كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الحبال »] تفرد به أبو داود . 

روى مسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله ملت ١١١‏ : [كل مسكر خمر » 
وكل مسكر حرام ومن شرب الحمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها » لم يشربها في 
الآخرة ] . 

وني الصحيحين عن رسول الله مَل أنه قال 15١‏ : [ لا يزني الزاني حنين يزني 
وهو مؤمن » ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ؛ ولا يشرب الحمر حين يشربما 
وهو مؤمن ] . 

قال الأعمش بن عبدالله بن مسعود إن النبي يَلِتَع قال ١1١١‏ : [ لا نزلت : ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ...2 فقال النبي 
من « قيل لي أنت منهم » ] 

روى عبدالله بن الإمام أحمد : قرأت على أبي بالسند إلى عبدالله بن مسعود قال : 
قال رسول الله يلم 5-5-7 : [ إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان ترح جران زجراً 
فإمهما ميسر العجم ] 


0 نا أَا أَلَذِنَ امنوا بوم أن شاوون المد حاله 
1 يلديم م وماحم لعل آن من يخاف الِب قن أعتدى بَعْدَ ذلك 
له عذاب أُليه © (04) 5 ا ألنين انوا لا غعوا الميد َنم 
حرام ومن تلا متك امتعئداً ار نم 
بهو ذوًا عدل ٠‏ يمنكم” هذ هديا بالغ الكعبَة أو كفَارة طَعَام مَسَا كين 
كول ذلك هناما دوق وَبَالَ أمرو عفا أله عمّا سَلَفَ ومن عاد 


لتقم أله ِنْهُ وَأهَهُ حزيز ذو لتقام © (0ه) 97 


قال ابن عباس قوله تعالى : « ليبلونكم الله بشي ء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم» 


(ه- المائدة ‏ ج 7 ) : ما يقتل من الحيوانات المضرة في الحل والحرم ...؟ ‏ 68 


وهو الفسعتو من السدة وصغيرة بعل انه يد عناده ف [حر امهم يننى لو اموا التتاولوه 
بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه » وقال مقاتل , بن حيان أنزلت هذه الآبة في صلح وعمرة 
الحديبية ط ليعلم الله من يخافه بالغيب » يعني أنه تعالى يختبر هم بالصيد » يغشاهم في 
رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سر وجهراً » لتظهر طاعة من يطبع منهم في 
في سره أو جهره كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير» 
وقوله تعالى هاهنا : ظ« فمن اعتدى بعد ذلك » يعني بعد هذا الإعلام والإنذار « فله 
عذاب أل ليم » أي لمخالفته أمر الله وشرعه . ثم قال تعالى : © يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصمادر وام حزم هلوجلا جرع مه عا عن تعاطي الصيد في حال الإحرام » ولا يجوز 
0 د إلا ما استثناه الشارع الحكيم الذي ثبت في الصحيحين 
عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يلع قال 1١5‏ : [ خمس فواسق يقتلن ني الحل 
والحرم : الغراب » والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ] 

وروى النساني عن عائشة عن الني عله قال ١55‏ : [ خمس يقتلهن المخرم : 
الحية » والفأرة » والحدأة والغراب الأبقع » والكلب العقور ] والحمهور على أن المراد 
به أعم من ذلك» لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه . وروى هشيم عن عن أي سعيد. عن 
الني عله ١٠١5‏ ا ا اله ؟ فقال : « الحية والعقرب» والفويسقة» 
ويرمي الغراب ولايقتله» والكلب العقور » 20 والسيع العادي) ] رواه أبو داود 
عن أحمد بن حنبل » والترمذي وقال : هذا حديث حسن . 


قال زيد بن أسلم وسفيان بن عبينة : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها » 
واستأنس من قال بهذا بما روي ١5‏ [أن رسول الله مل لا دعا على عتبة بن أبي لهب 
قال : « اللهم سلط عليه كلبك بالشام » فأكله السبع بالزرقاء]قالوا فإن قتلالمحرم سوى 
ذلك فداه إلا أن يصول عليه فيقتله ولا فداء عليه 


وقوله تعالى : « ومن قتله منكم متعمداً فجزاء" مثل ما قتل من النعم » فالذي عليه 
الحمهور أن العامد والنابى سواء قي وجوب الحزاء عليه . لدلالة الكتاب على تيم العامد» 
زان ل لتق ال مر دا انعا لك بوي عا فحت إن 1 وادت 
السنّة من أحكام النبي ملق وأحكام أصحابه بوجوب الحزاء في الحطأ . 

وفوله تعالى : «فجزاء مثل ما قتل من النعم # وقد ذهب الحمهور بالثلية إذا كان 
له مثل من الحيوان الإنسي » خلافاً لأي حنيفة رحمه الله » فقد أوجب القيمة سواء 


(ه ‏ المائدة ‏ ج/ ) الحكم بذبح مثل ما قتل يحب أن يصدر عن عدلَيْن مسلميئن 


كان الصيد المقتول مثلياً أو غير مثلٍ قال : وهو عخير إن شاء اشترى به هديا أو تصدق 
فنك أنا الذي حك بيه الصبحارة في الال أل بالاتاع : فانهم حكموا في النعامة ببدئة » 
وفي بقرة الوحش ببقرة » وفي الغزال بعتز » وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في 
كتاب الأحكام » وإذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة ع 
رواه البيهمى . 

وقوله تعالى : « يحكم به ذوا عدل منكم » أي يحكم بالحزاء في المثل » أو في القيمة 
في غير المثل عدلان من المسلمين » واختلف العلماء ف القاتل : هل يجوز أن يكون أحد 
الحكمين ؟ على قولين (أحدهما) : لا ... » وهو مذهب مالك لأن الحاكم لا يكون 
محكوماً عليه في صورة واحدة (والثاني) نعم لعموم الآبة وهو .ذهب الشافعي وأحمد . 


روى ابن جرير عن طارق قال : أوطأ أريد 29 ظبياً فقتله وهو حرم » فأتى عمر 
ليحكم عليه . فقال له عمر : أحكم معي » فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر » 
ثم قال عمر 8« يحكم به ذوا عدل متكم » وني هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد 
الحكمين » كما قال الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى » واختلفوا أيضاً : هل يكتفى با 
حكم بمثله الصحابة » أم يرجع فيه إلى عدلين من المسلمين إن حكم بمثله الصحابة أو لم 
يحكم فالشافعي وأحمد جعلا أحكام الصحابة المتقدمة شرعاً مقرراً لا يعدل عنه » ومالم 
يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين ؛ وقال مالك أبو حنيفة : بل يحب الحكم ني كل 
فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا » لقوله تعالى : ظ يحكم به ذوا عدل 
منكم » . 

وقوله تعالى : « هدياً بالغ الكعبة » أي واصلا إلى الكعبة » والمراد وصوله إلى 
الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم ء وهذا أمر متفق عايه في هذه 
الصورة . 

وقوله تعالى : « أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً » أي إذا لم يحد 
المحرم مثل ما قتل من النعم » أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال » أو قلنا 
بالتخيير في هذا المقام بين الخزاء والإطعام والصيام كنا هو قول مالك وأني حنيفة ٠‏ وأني 
يوسف » ومحمد بن الحسن ٠‏ وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد رحمهم الله تعالى 
لظاهر « أو » بأنها للتخبير أي بين أن يذبح مثل ما قتل من النعم » أو يطعم كل مسكين 


6 اريد اسم رجل . 


(ه- المائدة ‏ ج7) » إذا لم يحد مثل ما قتل ... فإطعام أو صيام بحسب نوع الصيد 0م 


مُدّيْن وعدد المساكين ستة فان الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقاً بين ستة » أو 
يصوم ثلاثة أيام عن كل صاع يوم » والفرق ثلاثة آصع ومكان الإطعام في الحرم . 

وقال علي بن أني طلحة عن ابن عباس مفسراً هذه الآية ... : إذا قتل المحرم شيئاً 
من الصيد حكمعليه فيه؛.فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكةء فإن لم يحد فإطعام 
ستة مساكين فإن لم يحد فصيام ثلاثة أيام » فإن قتل أيلا” أو نحوه » فعليه بقرة فإن لم يحد 
أطعم عشرين مسكيئاً فإن لم يحد صام عشرين يوماً , فإن قتل نعامة” أو حمار وحش أو 
نحوه » فعليه بدنة” من الإبل » فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً » فإن لم يحد صام ثلاثين 
يوماً . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير 2 وروى عن ابن عباس الحيار بين الثلاثة . واختار 
ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى . وقوله تعالى : ظ ليذوق وبال أمره » أي عقوبة فعله 
الذي إرتكب فيه المخالفة « عفا الله عما سلف » أي عما كان في الخاهلية لمن أحسن في 
الاسلام » واتبع شرع الله » ولم يرتكب المعصية » ثم قال تعالى : « ومن عاد فينتقم الله 
منه 4 أي ومن فعل ذلك بعد نحررعه ني الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه. « فينتقم الله 
منه والله عزيز ذو انتقام » وليس في العود حد على من عاد إتما هوذنب أذنبه فيما بينهوبين 
الله عز وجل ولكن يفتدي ويقال له : فينتقم الله منك كما قال عز وجل . وروى ابن أني 
حاءم عن الحسن البصري أن رجلا أصاب صيداً فتجوز عنه ٠‏ ثم عاد فأصاب صيداً 
آخر ؛ فنزلت نار من السماء فأحرقته فهو قوله تعالى : ط ومن عاد فينتقم الله منه » وقال 
خريوي: فول اتعال يو وله عير .ذو اهام بج يمرك عرد د كراد + واه متيع. في اسلطافة» 
١‏ حيوه باهر ولا عع ب لاقام عن انع ناواو عل قوب من أراد عقوبته مانع » 
لأن الدلق خلقه » والأمر أمره » له العزة والمنعة . وإنه ذو معاقبة لمن عصاه . 


-383] حل لكم صَيْدْ الْبَمْرٍ وطعامة متَاعا ل وللسبّارة 
وحم عل ملك عند 1 2 دم رما اش آنه لذي لَه 
تحتَرون © (91) جعل أله الكعية لبت ارام قيَاماً للناس والشبر 


)١(‏ قلت : إن من يتأمل في حديث كعب بن عجرة يرى أن النببي صل الله عليه وسلم أمره أن يقسم فرقا بين 
ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام » بينما نرى فتوى ابن عباس ان الصيام عدل عدد المساكين وأمر الرسول 
صل الله عليه وسلم أن عدد أيام الصيام بنصف عدد المساكين » فلعل عند ابن عباس حديثاً يوافق فتواه 
وإلا فأمر رسول الله صل الله عليه وسلم مقد معلى كل فتوى . 


8 (ه- المائدة ‏ ج/ ) : صيد البحر ما أخذ منه حياً » وطعامه ما لفظه ميتاً 


خَرَام : وآلبَدي والقلائد ذلك ار 1 الله يَعْلْ ما في السّموّات 
وكا الأرضن أن أنه بعل شه كليم © (90) أغأنوا أن الله 

شَدِيدٌ الْعقَاب وآن ألله غفون رَحيم © (48) ما على ألرسول إلا 
ابلاغ وَأللهُ 0 ا و وما تكتدون © (99) 8 


قال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه : صيده ما أخذه منه حياً « وطعامه #4 ما 
لفظه ميتاً وهكذا روي عن أي بكر الصديق » وزيد بن ثابت » وعبدالله بن عمرو ء 
وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وجماعة ٠ن‏ التابعين . قال ابن جرير : وقد روي 
في ذلك خبر » وإن بعضهم يرويه موقوفاً » قال حدثنا هناد بسنده إلى أني هريرة 


قال : قال رسول الله عَيْتع : ١‏ [ ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم » 


قال « طعامه ما لفظه ميتاً » ] م قال وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أي هريرة .. 


وقوله تعالى : « متاعاً لكم وللسيارة 4 أي منفعة” وقوتاً لكم « وللسيارة 4 وهم 
جمع سيار قال عكرمة : لمن كان بحضرة البحر والسفروقال غيره : الطري منه لمن 
يصطاده من حاضرة البحر »: وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملّح وقد يكون 
زاداً المسافرين » والنائين عن البحر وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقد 
استدل الحمهور على حل" ميتة البحر بهذه الآية الكريعة » وبما رواه الإمام مالك » عن 
جابر بن عبدالله قال : [ بعث رسول الله علقم بعثآً قبل" الساحل ٠‏ فأمئّر عليهم أبا 
عبيدة بن الحراح وهم ثلزائة وأنا فيهم » قال : فخرجنا حى إذا كنا ببعض الطريق في 
الزاد » فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الحيش ». فجمع ذلك كله ء فكان مزودي تمر ء 
قال : فكان يقوتنا كل يوم قليلا” قليلا” حى في » فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة » 
فقَال : فقد وجدنا فقدها حين فنيت » قال : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب » 
فأكل منه الحيش ثماني عشرة ديلة » ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا » ثم أمر 
براحلة فرحلت ومرت نحتهما فلم تصبهما . ] وهذا الحديث مخرج بي الصحيحين وله 
طرق عن جابر . 

وجاء فيما جاء من رواية مسلم في صحيحه من رواية أبي الزيير عن جابر ١١58‏ : 
[... وتزودنا من لحمه وشائق » فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله مدع فذكرنا ذلك له 


(ه المائدة ‏ ج/ا) : إذا صاد المحرم عامداً أثم وغرم» وإن مخطتاً غرم وحرم عليه 4/ 


فقال : « هو رزق أخرجه الله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ ) قال فأرسلنا 
إلى رسول الله علق منه فأكله ] . 

وروى مالك بن صفوان بن سليم بن سعيد بن سلمة ... عن أني هريرة يقول ١59‏ 
[سأل رجل رسول الله ملِفَوٍ فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء » فإن توضأنا به عطشنا » أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقَال رسول الله لتو ٠‏ هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته )] رواه الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السن الأربع »؛ وصححه 
البخاري والرمذي » وابن خزيعة وابنحبان وغيرهم » وقد رويعن جماعة منالصحابة 
عن الني َلثم بنحوه . 

وروى الإمام عبدالله الشافعي عن ابن عمر قال قال رسول الله مقر ٠7١‏ : [أحلت 
لنا ميتتان ودمان ٠‏ فأما الميتان فالحوت والحراد . وأما الدمان فالكبد والطحال ] ورواه 
أحمد وا بن ماجه والدارقطي » وله شواهد » ووروي موقوفاً والله أعلم . 

وقوله تعالى : ظ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً »4 أي ني حال إحرامكم » 
رم عليكم |الإصطياد » ففيه دلالة على تحريم ذلك » فإذا اصطاد الممحرم الصبد متعمداً » 
أثم وغرم . أو مخطتاً » غرم وحرم عليه أكله » ؛ لآأنه في حقه كاليتة . 


أما إباحته لغيره ففيه خلاف » فمنهم من منع ‏ وقال آخرون بالإباحة لغير القاتل 
دراه جره ر الاو ديت ا/ا١‏ م وأنّم حرم مالم 
تصيدوه 4 أررمقنة 'لكم ] رواه الامام أحمد عن جابر وأو داودوالترمذي والنسائي 
جميعاً عن قتيبة . 


وأما إذا صاد حلال صيداً » فأهداه الى محرم » فإن كان صاده من أجله لا يأكله 
لحديث الصعتب بن جثامة ١/7‏ [ إنه أهدى للني يِل حماراً وحشياً وهو بالأبواء 
أو بودان فرده عليه » فلما رأى ما ني وجهه قال : «إِتَالم نردآه عليك إلا" أنَا 
حرم ؛ ) وهذا الحديث مرج ني الصحيحين وله ألفاظ كثيرة ؛ قالوا : فوجهه أن 
الني عاتم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك . 

فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه الحديث وذ أي قتادة حين 
عاد دار وحش » وكان حلالة لم بحرم 0000000 

ثم سألوا رسول الله يلثم فقال : « هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان ني قتلها » 


.و (ه-المائدة ‏ ج7) : إذا أكل المحرم صيداً لم يصده ‏ أو لم يصد له »فحلال. 


قالوا : لا . قال « فكلوا » وأكل منها رسول الله متم . ] وهذه القصة ثابتة أيضاً في 
الصحيحين بألفاظ كثيرة . 

روى مالك عن عبدالله بن عامر بن ربيعة » قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو 
حرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ء ثم أني بلحم صيّد » فقال لأصحابه 
كدُوا ؛ فقالوا : أولا تأكل” أنت ؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي . 

-393 قل لا يَستوي ألبِيث وألطيب' ولو أعجبك كثرة الحبيث 
فاقوا ألله يا أولي الألبَاب لعلكم محر فدح ا أثَا أَلَذِينَ 
أمنوا لا كوا عن أثياء إن تيد لك تنوك" إن كتالوا غننا 
في لا الث إن الى عَما أش عن َه فور حلي" © )001 
قذ تاها قومة من كنل ثم أمتطرا با افرين © 00 :48 


يقول تعالى لرسوله مل : « قل » يا محمد « لا يستوي الحبيث والطيب ولو 
أعجبك » أي يا أيها الإنسان ظ« كثرة الحبيث » يعي أن القليل الحلال النافم خير من 
الكثير. الحرام الضار » كا جاء في الحديث 1074 : [ما قل وكفى خير مماكثر وألى ] 

فاتقوا الله يا أولي الألباب » أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة » وتحنبوا 
لارام واوعوه + واكتعرا باجلال وا كوا ياوا املك يفلاسوك هنوقال يعال. : يا أيها 
الذين آمتوا لا تسألوا الت ل ل اا ان لاد 
من السك الوا ل ا 

شق عليهم سماعها كما في الحديث أن رسول الله مكنع قال هاا : ا 
سح 60 0ك إليكم وأنا سايم الصدر ] . قال البخاري عن أنس 
بن مالك قال 175 : [خطب رسول الله ملم خطبة ما سمعت مثلها قط » وقال فيها : 
٠‏ لو تعلموا ما أعلم لضحكمم قليلا" ولبكيم كثيرا » قال فغطى أصحاب رسول الله َيل 
وجوههم لهم حنين » فقال رجل من أني ؟ قال : « فلان » فتزلت هذه الآبة : « لا 
تسألوا عن أشياء ... 4] رواه مسلم وأحمد والترمذي والنساني . 


(ه- المائدة ‏ ج”7 ) : النهي عن السؤال عن أشياء إذا علمت ساءت سائلها 94١‏ 


روى ابن جرير عن أنس بن مالك قال 177 : [ إن رسول الله ملق سألوه حتى 
أحفوه بالمسألة فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال : ٠‏ لا تسألوني اليوم عن شي ء 
إلا بينته لكم » فأشفق أصحاب رسول الله ينه أن يكون بين يدي أمر قد حضر ء 
فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا” إلا وجدت كلا لافآ رأسه ني ثوبه يبكي » فأنشأ رجل 
كان يلاحى » فيدعى إلى غير أبيه ؛ فقال : يا نبي الله » من ألي ؟ قال « أبوك حذافة » 
قال : ثم قام عمر أو قال : فأنشأ علمر فقال : رضينا بالله رباً » وبالإسلام دين » 
وبمحمد رسولا” . عائذا بالله ‏ أو قَال : أعوذ بالله من شر الفن ‏ قال وقال رسول 
الله يلت : لم أر ني احير والشر كاليوم قط .» صورت لي الحنة والنار حى رأيتهما دون 
الحائط »] أخرجاه ورواه معمر عن الزهري ؛ عن أنس بنحو ذلك » قال الزهريفقالت 
أم عبدالله بن حذافة : ما رأيت ولداً أعق منك قط » أكنت تأمن أن تكون امّك” قد 
قارفت ما قارف أهل الجاهلية » فتفضحها على رؤوس التّاس ؟ فقال : والله لو ألحقي 
بعمد أسود للحقته . وظاهر الآية النهي عن السؤال عن أشياء إذا علمها الشخص ساءته » 
فالأولى الإعراض عن السؤال عنها وتركها . 

وقوله تعالى : «وإن تسألوا عنها حين يتزل القرآن تبدلكم 4 أي وإن تسألوا عن 
هذه الأشياء الي “ميم عن السؤال عنها حين يغذل الوحي على رسول الله كن بين لكم 
« وذلك على الله يسير 4 ثم قال : «عفا الله عنها » أي عا كان شحم قل ذلك و والله 
غفور حليم 4 وقد ورد في الحديث 0 :[أعظم اممبلمين برها من سأل عن شي ء لم 
يحرم فحرم من أجل مسألته ] ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة” فسألم عن بيانها » بينت 
لكم حينئذ لاحتياجكم إليها . 

وني الصحيح عن رسول الله مَل أنه قال 9 : ١‏ [ذروني ما تركتكم » فإنما 
أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهم وا واختلافهم على أنبيائهم . ] وني الحديث الصحيح أيضاً 
يل [إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها » وحرم 
أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة” بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها ] . 

ثم قال تعالى : قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » أي قد سأل هذه 
المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم » فأجيبوا عنها ؛ ؛ ثم لم يؤمنوا بها » فأصبحوا ببا 
كافرين » أي بسببها أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل 
على وجه الاستهزاء » والعناد وقال العوثي عن ابن عباس في الآية 5 : [إن رسول 
الله ِنَم أذن في الناس فقال : « يا قوم كتب عليكم الحج » فقام رجل من بي أسد 


٠‏ 5300 3 .»> و . .ا 
4 (ه المائدة ‏ ج7 ): عمرو بن لحي أول من أدخل الشرك وغير دين إبراهم 


فقال : يا رسول الله » أفي كل عام ؟ فأغضب رسول الله متو غضباً شديداً ؟ فقال 
« والذي نفسي بيده لو قلت : نعم أو جبت ولو وجبت ما استطعتم » وإذآ لكفرتم 
فاتر كوني ما تركتكم » وإذا أمرتكم بثبيء فافعلوا » واذا مبيتكم عن شيء فانتهوا 
عنه »)] فأنزل هذه الآية » مهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة» 
فأصبحوا بها كافرين » فنهى الله عن ذلك وقال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها 
بتغليظ ساءكم ذلك » ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء » إلا" 
وجدم نيانه . رواه ابن جرير . 

-53 ما جعل أله ؛ من جحيْرَةٍ ولا سَائبَةٍ ولا وصيلة ولا حامر 
رلك الدن روا هرون ل 0 00 َأَكْرم 
يغقلون © )٠١(‏ وإذا قبل أ تَعَالوًا إلى ما لَه وآ د 
الوا نينا نما وجا عله ونا ألو 0 21 لا يعلمون 
شنا ولا يبون © )٠١4(‏ 482 


كت 35 


روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال : ١87‏ [البحيرة : الي ينم درأاما 
للطواغيت » فلا محلبها أحد من الناس » والسائبة : كانوا يسيبوما لالحتهم لا يحمل عليها 
شيء . قال : وقال أبو هريرة : قال رسول الله مَل « رأيت عمرو بن عامر اللخزاعي 
جر قضيه فيا الثار "كان أولةامن سيت السوائت 8 والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول 
نتاج الإبل » بل تثنى بعد بأنثى » وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى 
ليس بينهما ذكر » والحام : فحل الآبل يضرب الضراب المعدود © فإذا قضى ضرابه 
دعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل » فلم يحمل عليه شيء » وسموه الحامي . ] وكذا 
رواه مسلم والنسائي . 

فعمرو هذا هو ابن لحي" بن قمعة » أحد زفتزاء سر اعة الذاق و لوا ايت جه 
جرهم » وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل لتم فأدخل الأصنام إلى الحجاز » 
ودعا الرأعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها » وشرع لهم هذه الشرائع اللحاهلية في 
الأنعام وغيرها » كما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعاللى : ظ وجعلوا لله بما 


(ه - المائدة ‏ ج/) : المشر كون العرب ير كون ما أنزل الله إلى ضلال آبالهم ‏ لاه 
ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » إلى آخر الآبات ني ذلك . 

وروى ابن أني حاتم عن مالك بن نضلة قال : ١8#‏ [ أتيتالنبي ملك ني خلقان 
من الثياب فقال لي « هل اك من مال ؟ ») فلت : نعم » “قال : « من أي المال ؟ » قال 
فمَلت: من كل المال : من الإبل » والغم » والحيل » والرقيق » قال : ( فإذا آتاك الله 
مالا" فكثر” عليك » » ثم قال : « تنتج إبلك وافية آذانها ؟ » قال : قلت نعم » وهل تنتج 
الإبل إل كذلك ؟ قال « فعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول : هذه نحير » 
وتشق آذان طائفة منها وتقول : هذه حرم » قلت : نعم قال : « فلا تفعل ان كل ما اناك 
الله لك حل ) ؛ م قال 9 جل اللا من كيرة وللاسائبة ولا وسية ولاخامه ] أما 
البحيرة فهى وال ل 
ول أرتارها ولا سارها ولا اانا فإذا مامت اكتر كو اافيها:: 

وأما السائبة ان يسيبون لالهتهم ويذهبون إل المتهم فيسيبونها » وأما الوصيلة » 
فائشاة تلد ستة بطون.» فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرها » فيقولون قد وصلت فلا 
ل 
في الحديث . 


وقوله تعالى : «ولكن الين كفروا يفترون على الله الكذب واكترهم لا يعقلون » 
أي لم بشرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة ولكن المشركون افنروا ذلك وجعلوه 
شرعاً لهم فكان وبال عليهم . 

« وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أتزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » 
أي 1إذا دقو انك دن الله اقرع وها سيد نوكر لم تيه #اتقاار ايكيا ما دنا 
عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك . قال الله تغالى :8« أولو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئاً ولا يبتدون » أي لا يفهمون حقاً ولا يعرفونه ولا يبتدون اليه » فكيف يتبعونهم 
والحالة هذه » لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا . 


2 لد اموا علي اقم لا يضر 0 


إذا عدي" | إلى أله قر مريجعك جميعا يتيك نا كذ تعْمَلونَ © (ه ١‏ 


يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ؛ ويفعلوا الخير يمهدهم وطاقتهم » 


4 (ه + المائدة ‏ ج87) : أدع لي الله » لا يضرك من ضل إذا اهتديت 


ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس . قال العوقي عن ابنعباس 
في تفسير هذه الآية » يقول تعالى : إذا ها العبد أطاعبى فيما أمرته به من الحلال » ومهيته 
عنه من ال حرام » فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به » فقوله تعالى : 9« يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم »4 منصوب على الإغراء » « لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 
إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كم تعملون » أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخير 
وان شرأ فشر » وليس فيها دليل على ترك الأمر با معر وف والنهى عن المنكر » إذا كان 
فعل ذلك ممكناً . ١‏ 

وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن قيس قال : 144 [قام ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه فحمد الله وأثى عليه » ثم قال : أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآبة : 
هيا أيه الذرين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديم » وإنكم تضعو ا على 
غير موضعها : وإني سمعت رسول الله مله يتمول : « إن الناس اذا رأوا المذكرولا يغير ونه 
يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه . ؛ وسمعت أبا بكر يقول : يا أيها الناس إياكم 
والكذب » فإن الكذب مجانب الإبمان ] وقد روى هذا الحديث أصحاب السئن الأربعة 
وابن حبان في صحيحه » وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة » عن اسماعيل 
بن أبي خالد به متصلا مر فوعاً . 1 

روى أبو عيسى الرمذي عن أي أمية الشعباني قال : ه8١‏ [أتيت أبا ثعلبة الحشي 
فقلت له » كيف تصنع في هذه الآية ؟ قال : أية آية ؟ قلت : قول الله تعالى : ايا 
أيها النين تلعنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديم » أما والله لقد سألت عنها 
خزيرأ » سألت عنها رسول الله ل فقال : « بل أثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ) 
حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً » وهوى” متبعاً » ودنيا مؤثرة » واعجاب كل ذي رأي برأيه » 
فعليك بخاصة نفسك » ودع العوام » فإن من ورائكم أياماً » الصابر فيهن مثل القابض. 
على الحمر » للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم . » قال عبدالله ابن 
المبارك » : وزاد غير عتبة قيل يا رسول الله : أجر خمسين رجلا منا أو منهم ؟ قال : 

قال سعيد بن المسيب : إذا أمرت بالمعروف ونبيت عن المنكر » فلا يضرك من ضل 


اذا اهتديت » رواه بن جرير . 


(ه المائدة ج/7) : جواز استشهاد الذميين في الوصية عند فقدان المسلمين فيالسفر م.ه 


--5 يا ا ألذين امنوا شَبَادَة تنكم إذا خض أحد كم 
المرية ين 0 أثتان دوا عدل ب أ اخران من غَيركم 
إن أن م 3 الارض مادم مصمبة الموت تحبسوتممًا من 

َغْد ألصّلوةٍ فَبُقَسِمَانَ بالله إن أدبتم' لا نستي به ثُمَنَآً ولو كان 
ذ| 20 ك 0 0 إِذا ا 0 فإن 

ان عقي" الأكيان . باقه ساد ليو من عبان 8 
أعتدينا إنا إذا لين أَلظَاليِينَ © )٠١7(‏ ذلك أذنى أن ينوا 
بالبادة عل وجبًا أو ححَافُوا أن ترد أَيَان بعد أُمَانيمْ وألقُوا ألله 
وأسمغو | وأنن لا يَيْدِي القوم الْفَاسِقِينَ © )1١(‏ 22 

إشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل أنه منسوخ رواه العوني عن ابنعباس 
وغيره وقال آخرون #الاكثرو نبل هذا محكم » ومن ادعى نسخه فعليه البيان . 

فقوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا شهادة بيتكم إذا حضر أحدٌكم الموت” حين الوصية 
اثنان » هذا هو الحبر لقوله تعالى : « شهادة بينكم » أي يشهد الوصية اثنان « ذوا عدل 
منكم »4 أي من المسلمين قاله الحمهور » وروي عن .١‏ بن عباس وغيره » وقال آخرون : 
من أهل الموصي ؛ روي ذلك عن عكرمة وعبيدة وعدة غير هما . وقوله تعالى : «أو 
آخران من غيركم » أي من غير المسلمين يعني أهل الكتاب قاله ابن عباس » وجماعة 
من التاء بعين وقيل من غير قبيلة الموصي ا ل ل 
أعلم . 

وقوله تعالى : « إن أنم ضريم في الأرض » أي سافرتم ط فأصابتكم مصيبة الموت » 
وهذان شرطان بحواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين ؛ أن يكون ذلك في سفر » وأن 
يكون ني وصية رواه ابن جرير عن شريح وروي نحوه عن الإمام أحمد وهذه المسألة من 


45 (ه المائدة ج7 ) : أولياء اميت يحللفونالشاهد ين الذميين بعد الصلاة إذا ارتابوامنهما 


أفراده وخالفة الثلاثئة فقالوا : لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين » وأجازها ابو 

وقد اختلف في قوله تعالى ظ شهادة بينككم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل متكم أو آخران من غيركم » هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما ؟ على 
قولين » والأصح انبما يكونان شاهديّن وهو ظاهر سياق الاية الكريمة فإن لم يكن 
وأصبي - ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان : الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري 
وعدي بن بداء كما سيأتي ذكر ها إن شاء الله وبه التوفيق . 

وقوله تعالى : « تحبسونهما من بعد الصلاة » يعبي صلاة العصر » قاله ابن عباس 
وجماعة من التابعين وقال الزهري : يعني صلاة المسلمين . والمقصود أن يقام مذان 
الشاهادان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحض رهما ظ« فيقسمان بالله 4 أي فيحلفان به تعالى 
( ان ارتم م أي إن ظهرت لكم منهما رية أنهما خانا أو غلا » فبحلفان حيتر بالله 
9 لا نشتري به » أي بأعاننا :« تمن 4 أي لا نعتاض عنه بعوض من الدنيا الفانية الزائلة 
ولو كان ذا قربى » أي ولو كان المشهود عليه قريباً لنا لا نحابيه . ١‏ ولا نكم شهادة 
الله » أضافها إلى الله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرها 9« إنا إذاً ان الآنمين »# أي ان فعلنا شيئاً 
من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها كلياً . ثم قال تعالى : « فإن 
عثر على أنبما استحقا إثماً» فان اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو 
غلا شيئاً من المال الموصى به إليهما » ظ فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم 
الأ ليان » هذه قراءة الحمهور : فعلى هذه القراءة يكون المعنى بذلك أي مى نحقق 
ذلك بالحبر الصحيح على خيانتهما » فليقم اثنان من الورثة المستحقين للركة » وليكونا 

من أولى من يرث ذلك المال « فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهاد .هما 4 أي لقولنا 
أنهما خانا » أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة ط وما اعتدينا » أي فيما قلنا فيهما 
من الحيانة » ه إنا إذاً لمن الظالمين » أي إن كنا قد كذبنا عليهما ؛ وهذا التحليف 
للوزئة . والرجوع إلى قولهما والحالة هذه . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآبة الكريمة فال ابن ابن حاتم عن ابن 
عباس عن ميم الداري في هاءه الآية : ظيا أينّها الذين آمنوا شهادة بينكم اذاحضر أحد كم 
الموت » قال : ١85‏ ( برىء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء » وكانا نصرانيين 
يختلفان إلى الشام قبل الاسلام » فأتيا الشام لتجار هما » وقدم عليهما مولى لبي سهم يقال 
له بديل بن أني مريم بتجارة. » معه جام من فضه يريد به الملك » وهو أعظم تجارته » 


(ه المائدة ‏ ج7) : فإنْتبيّن خيانتهماحلف شاهذانمن أولياءالميت ببطلانشهادةالذميين بو 


فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك إلى أهله . قال تميم : فلما مات أخذنا 
ذلك الحام فبعناه بألف درهم » واقتسمناه أنا وعدي » فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما 
كان معنا وفقدوا الخام » فسألونا عنه فقلنا : ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره . قال 
تميم : فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله يلتم المدينة تأنغث من ذلك » فأتيت أهله » 
فأخير نهم الخبر : ودفعت إليهم خمسمأة درهم ٠‏ وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها » فوثبوا 
عليه » فأمرهم الني مد أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه » فحلف فتزلت : 
فيا أيها الذين آمنوا شهادة بيتكم - إلى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما » 
فقَام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم » فحلفا » فنزعت الحمسمأه من عدي بن بداء .] 
وهكذا رواه الثره.ذي وابن جرير وقال الترمذي هذا حديث غريب » وليس إسناده 
بضحيح . وابو النضر الذي روى عنه محمد بن اسحق هذا الحديث هو عندي : محمد بن 
السانج الكلى + يكى "آنا النضر وقد تركة أهل ادك وهو صاحب التقبون سمغت 
محمد بن إسماعيل يقول : محمد بن السائب الكلي يكتى” أبا النضر ٠‏ ثم قال : ولا نعرف 
لأني النضر رواية عن اني صالح مولى أم هانىء وقد روي عن ابن عباس ثبي ء من هذا على 
الاختصار من غير هذا الوجه قال : لإلم١‏ [ خرحرجل من بي سهم مع تميم الداري 
وعدي بن بداء » فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته » فقّدوا جاماً من 
فضة مخوصاً بالذهب ٠»‏ فأحلفهما رسول الله يلقع ووجدوا الحام بمكة فقيل : اشتر يناه 
من ميم وعدي » فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادهما » 
وان الخام لصاحبهم وفيهم نزلت : 9 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم » الآية » وكذا 
رواه ابو داود ثم قال الْرء.ذي هذا حديث حسن غريب » وهو حديث ابن أني زائدة » 
ومحمد بن أي القاسم الكوني ٠‏ قيل : أنه صالح الحديث.وقد ذكر هذه القصة مرسلة” 
غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة وذكروا ان التحليف كان 
بعد صلاة العصر رواه ابن جرير وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك » وهذا 
يدل على اشتهار هذه القصة في السلف وعلى صحتها . ومن الشواهد لصحة هذه القصة 
أيضاً ما رواه ابو جعفر بن جرير عن الشعبي : 6 [ان رجلا من المسلمين <ضرته 
الوفاة بدقوقا هذه قال : فحضرته الوفاة ولم يحد أحداً من المشلمين يشهده على وصيته 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب ٠‏ قال فقدما الكوفة فأتيا الأشعري يعنى أبا موسى الأشعري 
رضي الله عنه فأخبراه » وقدما الكوفة بتركته ووصيته فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن 


بمو (ه-المائدة ج/) : بعد حلف أولياء اميت بيطلا نشهادةالذميين يستحقونما يدعونه عليهما 


بعد الذي كان على عهد رسول الله مَلِترٍ فتقال : فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا » ولا 
كذبا » ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته . قال : فأمضى شهادتهما] 
ثم رواه ابن جرير عن عمر بن علي القلاس : عن أي داود الطيالبي » عن شعبة » عن ا 
مغيرة الأزرق » عن الشعبى ان ابا موسى قضى به ء وهذان اسنادان صحيحان إلى الشعبي 
عن أني موسى الأشعري فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله وله 
الظاهر -- والله أعلم - أنه إنما أراد بذلك قصة تميم الداري وعدي بن بداء » وقد ذكروا 
أن إسلام تميم الداري رضي الله عنه » كان سنة تسع من الطجرة. »-فعلى هذا يكون-هذا 
الحكم متأخراً يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل ني هذا المقام » والله أعلم . 

روك الو صر عن ارااه وسود ين حيرا أجنا لالاا عدم اذ "كيو )اما انين 
أمنوا شهادة بينكم . ل : إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من 
المسلمين ٠‏ فإن لم يحد رجل, من المسلمين » فرجلين من أهل الكتاب » فإذا قدما د ركه 
فإن صدقهما الورثة قبل نر قي نا عد الو العصر : بالله ما كتمنا ولا 
كذبنا ولا خنا ولا غردّرنا . قال علي بن أني طلحة في تفسير هذه الاية عن ابن عباس : 
فإن ارتيب في شهادتهما اسحلا بعد العصر:بالله ما اشترينا بشهادتنا نا قليلا” » فإن اطلع 
الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتبما قام رجلان من الأولياء فحلفا : بالله أن شهادة 
الكافرين باطلة وإنا لم نعتد ء فذلك قوله تعالى : « فإن عثّر على أنهما استحقا إنمآ » 
يقول : إن اطلع على أن الكافرين كذبا ظ فآخران يقومان مقامهما م أي من الأولياء 
فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة » وإنا لم نعتد » فترد شهادة الكافرين » و تجوز 
شهادة الأولياء ؛ وهكذا روى العوثي عن ابن عباس » رواهما ابن جرير . وهكذا قرر 
هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أنمة التابععن والسلف رضي الله عنهم » 
وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وقوله تعالى : ط ذلك أدنى ان يأتوا بالشهادة على 
وجهها »4 أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي . وقوله تعالى ج أو يخافوا أنترد 
أيمان بعد أبمانهم#أي يكون الحامل لمم على الإتيان بها على وجهها هو تعظم الحلف: بالله 
ومراعاة جانيه وإجلاله » والحوف من الفضيحة بين الناس » إن ردت اليمين على الورثة » 
فيحلفون ويستحقون ما يدعون . وهذا قال تعالى : «أو يخافوا أن ترد أَيمان بعد أعانهم» 
م قال : ط واتقوا الله 4 أي ني جميع أموركم ظ واسمعوا م أي وأطيعبوا » « والله لا 
مهدي القوم الفاسةين » اي الخارجين عن طاعته. ومتابعة شر بعته 2 


(ه ‏ المائدة ‏ ج7 ) : علم المرسلين بالنسبة للرب . كلا علم 44 


رن 


0 دم يمع أله أ | ول مادا 06 الوا لا 9 2 . 
نا إنك أنت علاء ل 45 


قا حار هما حاطب انه تعا ديه الركلق برع القيامة غم الخينرا تعش امون الاين 
أرسلهم اليهم » » كما قال تعالى : « فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين » وقول 
الرسل : «لا علم لنا 4 قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس : يقولون للرب عز وجل : 
لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا رواه ابن جرير ثم اختاره على غيره من الأقوال . 

وكيك الكتر ا اسل ا رواموض الي للدت و الخد عالت أي ١‏ عم له 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شبيء » فاححن وإن كنا أجبنا وعر فنا من أجابنا ولكن منهم 


من كنا اا نطلع على ظاهره لاعلم لنا بباطنه وانت العلم بكل شيء المطلع على كل 
شيء 2 فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم » فإنك 8 أنت علام الغيوب » 


ل ناك ال ا دلي اح عادات رعل 


وَالِدَتك إذ أَيَدتك 3 قرس نكل ألناس في لبد وَكَبْلا وإذ 


5-5 


عَلَنْتكَ آلَكِتَاب والسكئية وادوراة والإضيل واد أ 
كيين الاير يإذي تدم فخ فيبًا فتَكون طيراً بإذني وتبرىة الْأكمة 
وال رضن يإذني وَإِذ تحرج امون بإذني وَإذ ع بني إسرائيل 
عنك إذ جَتهم ؛ اتات كَقَالَ ألذين كتروا منيُم إن ذا إلا 


سخرا ممبين © ( ئ- وإد ارح وري أن و1 ف 
وبرسولي قالوا امنا وَأشبَن أننا مسامرن © )11١(‏ 2 
يذكر تعالى ما من به على عبده ورسوله عيسى بن مرأيتم عليه السلام مما أجراه 


على بدايه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات فال عز وجل : « أذكر نعمبى 
عليك » في خلقي إياك من أم بلا ذكر » وجعلى إياك آية” ودلالة على كال قدرتي على 


الأشياء » ط وعلى والدتك »# حيث جعلتك لها برهاناً على براءتها مما نسبه الظالمون والحاهلون 
إليها من الفاحشة « إذ أيدتك بروح القدس » وهو جبريل عليه السلام » وجعلتك نيا 
داعياً إلى الله في صغرك وكبر ك » فأنطقتك في المهد صغيراً » فشهدت ببراءة أمك من كل 
عيب » واعترفت لي بالعبودية » وأخبرت عن رسالي إياك ودعوت إلى عبادثي » وهذا 
قال تعالى : « تكلم الناس في المهد وكهلا” » أي تدعو الى الله في صغرك وكبرك ‏ أي 
من مهدك إلى رفعك - وقوله تعالى : ا وإذ علمتك الكتاب والحكمة » أي الخط والفهم 
« والتوراة » وهي المنز لة على «وسى بن عمران الكليم . وقوله تعالى : 9 واذ تخلق من 
من الطين كهيئة الطير بإذني »4 أي تصواره على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك «9فتنفخ فيها 
فتكون طير آبإذني م أي بإذن الله وخلقه » وقوله تعالى : « وتبرىء الأأكه والأبرص بإذني» 
قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران - عند الآية رقم / 48 » 44 / - وقوله تعالى : 
« وإذ نخرج الموتى بإذني » أي تدعوهم فيقوهون من قبورهم بإذن الله وقدرته وارادته 
وهشيئته "أ وقوله تعالى : 9 وإذ كففت بي إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين 
كفروا منهم إن" هذا إلا" سحر مبين » أي واذكر نعمني عليك في كف أذى بي إسرائيل 
عنك حين جئتهم بالبر اهين الساطءة » والحجج القاطعة » على نبوتك ورسالتك من الله 
إليهم فكذبوك » واتهموك بالسحر وسعوا ني قتلاك وصلبك فنجيتك منهم ورفعتك إلي » 
وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم . وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله تعالى 
بعد رفعه إلى السماء » أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة » وعبر عنه بصيغة الماضي 
دلالة على وقوعه لا محالة » وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نبيئه محمداً ملام 
وقوله تعالى : « وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي » وهنا أيضاً من 
الامتنان عليه؛عليه الصلاة والسلام » بأن جعل له أصحاباً وحواريين وانصاراً » ثم قيل : 
ان المراد بهذا الوحي وحي إهام بلاخلف وقوله تعالى : ظ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون » 
ولعل المراد أنه أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتمم إلى الإيمان بالله ورسوله » فاستجابوا لك 
وانقادوا اليك وتابعوك » فقألوا : ظ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون » 

٠ كل ما يفعله عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام من المعجزات الباهرات ١انما هو باذن الله أي‎ )١( 


بفعله وقدرته وتأييده وقوته وحده لا شريك له. فكل معجزة هى في الحقيقة لله تعالى انما يجملها 
الله ظاهرة على يد من يشاء من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وله وحده الحلق والأمر . 


(ه المائدة _ج/) : طلبأصحاب عيسى ملت أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء ٠١١‏ 


-23ة إذ قال الْوَارِيُونَ يا عيسى أبن 0 ينتطيع ربك 
أن يِنَرْلَ لبا عائدة من ألّاء قال أَتقوا أنه إن كنم 


سَ وود - 


مُومِنينَ © (115) قالوا ريد أن َكل هد وَتَطْمئن قلو ينا نعل 
أن كن يعنت كنا و مكون علَيبًا من ألّاهدِنَ © )11١(‏ قال عيسئ 


501 


أن مرم أله ربنا أنزل عَلَيْنا مائدة من ألساء تكون لنَا عيداً 
اين وَآخرنا و انه ل 
قال أ إن إفي ملالا علي فتن يكفر” بنذ منكم قإني أعذ؛ 
عَذَاناً لا أعنية أحدا من ألْعَالمِينَ © 0 0 


هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة ٠‏ فيال سورة المائدة » وهى هما أمكن الله به 
على عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام » لا أجاب دعاءه بتزوها » فانزل الله آية 
باهرة وحجة قاطعة » وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة ني الأنجيل » ولا 
يعرفها النصارى إلا" من المسلمين » فالله أعلم ؛ فقوله تعالى : « إذ قال الحواريتون »> 
وهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام فيا عيبى إبن مريم هل يستطيع ربك » هذه 
قراءة كثيرين ؛ وقرأآخرون : « هل تستطيع " ربك » أي هل هل تستطيع أن تسأل ربك 
« أن ينزل علينا مائدة من السماء » والمائدة . هي الحوان عليه الطعام » وذكر بعضهم : 
ل ل 
منها ويتقوون بها على العبادة « قال اتقوا الله .إن كنم مزنين > أي فأجاء بهم المسيح : 
توا لله ولا تسألوا هذا » فسا أن يكون فنا لكم » وتوكلوا على الل في طلب الرزق 
إن كنم مؤمنين « قالوا نريد أن تأكل منها م أي نحن محتاجون إلى الأكل منها « وتطمئن 
قلوبنا م إذا شاهدنا نزوها رزقاً لنا من السماء ظ« ونعلم” أن قد صَّدآقسّسَا » أي ونزداد 
ايماناً بك وعلماً برسالتك ظط ونكون عليها من الشاهدين » أي ونشهد أنها آبة هن عند الله » 
ودلالة وحجة على نبوانك وصدق ما جئت به . ظ قال عيسى بن مريم اللهم ربّنا أنزل 
علينا مائدة” »ن السماء تكون لنا عيداً لأو'لنا وآخرنا #4 قال السدي نتخذ ذلك اليوم الذي 


(ه -الائدة ‏ ج7) : نزلت المائدة عليهم فعلا وأمروا ان لا مخونوا ولا بدخروا 


نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا . وقال سلمان الفاربى : أي عظة" لنا ولمن بعدنا 
(وآية” منك » أي دليلا” تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوني » فيصدقوني 
فيما أبلغه عنك « واززقنا # أي من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تعب « وأنت خير 
الرازقين,قال 'الله إني متها عليكم فمن يكفر بعد منكم » أي فمن كذب بها من أمتك 
يا عيسى وعاندها » ظ فاني اعذبه عذاباً لا أعذبه احداًمن العالمين » أي من عالمي زمانكم 
كقوله تعالى : طوويوم القيامة ادخلوا آل.فرعون أشد العذاب » ٠»‏ وكقوله تعالى :.« ان 
المنافقين في.الدذرك الأسفل من النار 4 . وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعراتي عن 
أبي المغيرة القواس عن عبدالله بن عمرو قال : إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلائة : 
المنافقون » ومن كفر من أصحاب المائدة » وآل فرعون . 

زوع الى عست ىن عررر ع "ابن ناس آنه كان #لاك عن عسن: اله'قال لبتسى 
إسرائيل : هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوماً » ثم تسألوه فيعطيكم ما سألم » فإن أجر 
العامل على من عمل له » ففعلوا ثم قالوا : يا معلم احير » قلت ثنا : إن أجر العامل على 
من عمل له » وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوماً ففعلنا » ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين وما ال 
أطعمنا حين تفرغ طعاماً » فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال عيسى : 
( اتقوا الله ان كنم مؤمنين ٠‏ قالوا نريد أن تأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم” أن قد 
صدآقئْتنًا ونكون عليها من الشاهدين ٠‏ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة” 
من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية” منك وارزقنا وانت ير الرازقين ٠‏ قال الله 
إني منزنها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » قال : 
فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات » وسبعة أرغفة حتى وضعتها 
بين أيديوم » فأكل منها آخر الناس "كما أكل منها أولهم . كذا رواه ابن جرير ورواه ابن 
الي حاتم عن ابن عباس يحدث فذكر نحوه . 

روى ابن أي حاتم عن عمار بن ياسر » عن الننبي عله قال : ١86‏ [نزلت المائدة 
من السماء عليها خبز ولحم » وأمروا ان لا يخونوا ولا يرفعوا لغد » فخانوا وادخروا 
ورفعوا » فمسخوا قردة وخنازير [ورويت هناك أخبار أخرى وكلها ندل على أن المائدة 
نزلت على بي اسرائيل أيام عيسى بن مريم ٠‏ إجابة من الله لدعوته » كما دل على ذلك 
ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم , قال الله إني متزها عليكم » الاية . 

وقا ققلرة + آنا لإعوك» وهنا انايد ستعيطة إل عافد واللضين ائها ل تترل.: 
وقد يتقوتى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى » وليس هو في كتابهم » ولواكانت 


(ه المائدة ج7) : يسأل الله عيسى لقع غداً: أأنت قلت للناس اتخذوني إلا ؟ ٠١‏ 


قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله » وكان يكون موجوداً ف كتابهم متواتراً » 
ولا أقل من آحاد والله أعلم . ولكن الذي عليه الحمهور وهو الذي اختاره ابن جرير قال : 
لآن الله تعالى أخبر بنزوها في قوله تعالى : « إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني 
اعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين »4 قال ووعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول 
هو والله أعلم ‏ الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم . 


١‏ عب أن مرتم عأنت قلت يناس 
اتخذوني وآهي إلبين من دون أث قال سْبْحَانك ما يكون لي أن أقول 


م 


نل 9 با أن كذ فد عامتة عل ما في نفبي ولا 
أ مَا في 7 فك كا علا لْغْيُوبٍ © (113) ما ل 0 


شرءثه 


لام أت »انأش أن ل وري م ليا عي 
تا نا نيم كنا وَيتي ي كنت أ تا اديب علئمْ وت عل كل 


- 


شي أ شبد © (110) د د فإنهم عبَادذك وإن تغفر” كك 
فإنك أنت لعزي الحكيم © )1١8(‏ 2 


هذا أيضاً نما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسىأبن مريم عليه السلام قائلا له يومالقيامة 
بحضرة من اتخذه وأمه آلمين من دون الله « يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي آلمين من دون الله م وهذا نديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد 
هكذا قاله قتادة وغيره » واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : « هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم » وقد روي بذلك حديث مرفوع . رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي 
عبدالله مولى عمر بن عبد العزيز » وكان ثقة » قال : سمعت أبا بردة بيحدث عمر بن 
عبد العزيز عن أببه أني موسى الأشعري قال : قال رسول الله مشج : ١٠١‏ [ إذاكان 
يوم القيامة دعي بالأنبياء وأتمهم ١‏ ثم يدعى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقر بها » 
فيقول «إيا عيسى بن مريم أذكر نعمي عليك وعلى والدتك » الآية ؛ ثم يقول « أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي آلمين من دون الله 4 فينكر أن يكون قال ذلك فيؤتى بالنصارى 


8١ ٠66‏ المائدة جلا) : تثرو ع عبيمدج ى عل من أن يكون قال : انخذوني وأمى شميق 


فيُسألون فيقولون : نعم هو أمرنا بذلك . قال : فيطول شعر عيسى عليه السلام فيأخذ 
كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده فيجائيهم بين يدي الله عز وجل مقدار 
ألف عام حبى ترفع عليهم الحجة . ويرفع شم الصليب . وينطلق بهم إلى النار ] وهذا 
حديث غريب عزيز . ش 

وقوله تعالى : طإ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بق » هذا توفيق للتأدب 
في الحواب الكامل . كما قال ابن أبي حاتم عن أي بخريرة قال 86 ل 
ولقاه الله تعالى في قوله سبحانه : « وإذ قال الله يا عيسى بر 
وأمي آطين من دون الله 4 قال أبو هريرة ٠‏ عن الني ل © سبحانك ما 
يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » إلى آخخر الآبة وقد رواه الثوري من طاووس بنحوه . 

وقوله تعالى : ظإ إن كنت قلته فقد علمته » أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته 
يا رب فإنه لا يخفي عليك شبيء ٠‏ فما قلته ولا أردته في نفسبي ولا أضمرته وهذا قال : 
(إتعلم ما ني نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنتعلام الغيوب . ما قلت هم إلا ما أمرتي 
به م بإبلاغه « أن اعبدوا الله ربتي وربكم » أي ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتي به 
وأ ني بإبلاغه « أن أعبدوا الله رني وربكم » أي هذا هو الذي قلت هم . | 

وقوله تعالى : ط وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم 4 أي كنت أشهد على أعمالهم 
حين كنت بين أظهرهم ظ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 
شهيد » . 

روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس ١٠9١‏ : [قام فينا رسول الله عله بموعظةر 
ل ا الله عز وجل حفاة وجرا عرلا عو كنا 
بدأنا أول خلق نعيده » وإن أو ل الخلائو ى يكسى يوم القيامة إبراهيم ؛ ألا وإنه ينّجاء برجال 
من أمبي فيؤخذ بهم ذات الشمال : فأقول : أصحاني » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك . فأقول كا قال العبد الصالح ا وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتتي 
كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر 
هم فإنك أنت العزيز الحكيم » فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقاءهم منذ 
فارقتهم »] ورواه البخاري عند هذه الآية عن المغيرة بن النعمان . 

وقوله تعالى : «إن” تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز ك4 


هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل » ويتضمن التبري من النصارى 


(ه ‏ المائدة ‏ ج7) : شفاعة رسول الله لن ينها مشرك » بل هي للموحدين حصراً ه١٠‏ 


الذين كذبوا على الله وعلى رسوله » وجعلوا لله ندا وصاحبة” وولداً » تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً . وهذه الآية لها شأن عظيم ‏ ونبأ عجيب » وقد ورد ني الحديث : 
أن النى ملت قام بها ليلة حبى الصباح يرددها . 

روى الإمام أحمد عن أني ذر (رض) قال ١47‏ : [صلى الي ِنع ذات ليلة 
فقرأ بآية حى أصبح يركع بها ويسجد بها هر إن تعذ بهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك 
أنت العزيز الحكيم 4 فلما أصبح » قلت : يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حبى 
أصبحت تر كع بها وتسجد بها ؟ قال « إني سألت رني عز وجل الشفاعة لأمي » فأعطانيها 
ل ا 0007 


عق ا لا را ال م 
يديه فقال ١‏ اللهم أمبي » وبكى فقال الله : يا جبريل إذهب إلى محمد - وربك أعلم ‏ 
فاسأله ما يبكيك » فأتاه جبريل فسأله » فأخبره رسول الله ملق بما قال وهو أعلم » فقال 
الله يا جبر يل إذهب إلى محمد فقل إنا سئر ضيث في أمتك ولا نسوؤك ] . 


58 قال أثه هذا م تنقع أَلصّادِوِينَ د 0 نامير 
من تحنم الما" خالدين فا د رضي أنه 0 وَرْضُوا عنه 
ذلك الفوث العظي © )١١9(‏ لله ملك ألسّوات لاضن وك 


5-2 


في ومو عل فل وم قدِير' © )١٠١(‏ 2 


يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام » فيما أنهاه إليه مسن 
التبري من النصارى الملحدين ٠‏ الكاذبين على الله وعلى رسوله » ومن رد المشيئة فيهم 
إلى ربه عز وجل » ؛ فعند ذلك يقول تعالى : ظ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » قال 
ابن عباس : :ايوم اين ينفع الموحدين توحيدهم . لهم جنات نجري من نحتها الأنهار خالدين 
فيها أبداً 4 أي ماكثين فيها لا بحولون رضي الله عنهم ورضوا عنه»كا قال تعالى : 
« ورضوان من الله أكبر » وقوله تعالى : « ذلك الفوز العظ, بم 4 أي هذا الفوز الكبير 
الذي لا أعظم منه » كما قال تعالى ل هذا فليبمل العاماون 4 وتها قال تعال .+ 


(ه- المائدة ‏ ج/) : جل الله وتعالى عن النظير والعديل والوالد والولد والصاحبة 
« وي ذلك فليتنافس المتنافسون » وقوله تعالى : 


<الله ملك السموات والأرض مما فيهن وهو على كل شيء قدير » أي هو الحالق 
للأشياء المالك لها » المتصرف فيها » القادر عليها فالجميع ملكه » وتحت قهره وقدرته » 
وف مشيئته » فلا نظير له » ولا وزير ولا عديل ء ولا والد ولا ولد » ولا صاحبة ولا 
إله غيره » ولا رب سواه . 


قال ابن وهب عن عبدالله بن عمر قال : آخر سورة أنزلت سورة المائدة . 


انتهى والحمد لله اختصار تفسير سورة المائدة 


نزلت سورة الأنعام بمككة يواكبها سبعون الف ملك يجأرون بالتسبيح  ٠١١‏ 


سول | الايد 


ل 


إلا" الآيات ذوات الأرقام ف 62 : (ضفة - 6000 7 فته . 60 : »6 42 
)١98( » )167( » )15١(‏ فمدنية وقد نزلت بعد الجر 


قال العوثي عن ابن عباس : أنزلت سورة الأنعام يمكة . وقال الطبراني عن ابن عباس 
قال : نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة » وحوطا سبعون ألف ملك يجأرون 
حوطا بالتسبيح . روى اخاكم | ف مستدر كه عن جابر قال95١[‏ لا نزلت سورة 
0 ؛ سبح رسول اله يه نم قال : « لقد اث شيع هذه السورة من الملائكة ما سدالأفق» ] 

قال ابن مردويه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله متو 16[ نزلت سورة 
الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الحافقين هم زجل بالتسبيح والأرض بهم 
ترتج » ورسول الله يقول « سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم » ] 


أ ا لله الذي خلق ألسّموَات ارق وَجَعَلَ ألظاما 
ور م لين كقروا بي يدون (1) هر َي تلق من طين 
0 مأ تمترون © ( 520 هو أله في ألسّوَات 


َف لض َع يس م وجبر 0 وَيَعلَ مَا تكسبون © (0) 488 


مدح الله تعالى نفسه الكريمة وبحمدها على خلق السموات والأزض قراراً لعبادموجعل 


- الأنعام - ج/) : القول بأن ذات الله في كل مكان: ضلال وكفر دسّهما اليهود 


الظلمات والنور منفعة لعباده في 'ليلهم ونبارهم . فجمع لفظ الظلمات وود لفظ النور 
لكونه أشرف . كقوله تعالى : ظ عن اليمين والشمائل 4 ثم قال تعالى : « ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون » أي ومع:هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا له شريكاً وولداً 
وصاحبة” » تعالى الله عز وجل عن ذلك علواً كبيراً . وقوله تعالى : ا هو :الذي خلقكم 
من طين » يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم . وقوله تعالى : ظ ثم قضى أجلاة وأجل 
مسمى عنده » قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : ظ ثم قضى أجلا » يعي الموت . 
( وأجل مسمى عنده » يعني الآخرة . ومعنى قوله تعالى : ظ عنده » أي لا يعلمه إلا 
هو . كقوله تعالى : ظ إتما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هوم . 

وقوله تعالى هم أتم تمترون » قال السعدي وغيره : يعني تشكون في أمر الساعة: 
وقوله تعالى  :‏ وهو الله في السموات وني الأرض يعلم سر كم وجهركم ويعلم ماتكسبون » 
اختلف مفسرو هذه الآبة على أقوال»واتفقوا جميعاً على إنكاد فول ايم الول 
القائلين - تعالى الله عن قوطهم علواً كبيراً ‏ بأنه في كل مكان حيث حملوا الآبة على 
ذلك () فالأصح من الأقوال : انه المدعو الله في السموات وني الأرض أي يعبده ويوحده 
ويقر له بالألوهية من ني السموات ومن في الأرض . ويسمونه الله ويدعونه را 
روما إلا عع كر من القن والؤلئن وومةه 10 ابعل بهذا لقو كقر لفاتعالى لا ود 
الذي بي السماء له وي الأرض آله م أي هو اله هن في السماء واله من في الآرض ِ 
وعلى هذا فيكون قوله تعالى : © يعلم سركم وجهر كم »م خبراً أو حالا” وقوله تعالى : 
« ويعلم ما تكسبون » أي - جميع أعمالكم خيرها وشرها . 


(1) قلت : ان مذهب الحهمية المنسوب إلى جهم بن صفوان رأس هذه الفرقة الضالة يقول: بأن الله سبحانه” 
في كل مكان ! وهذا كول ظاهر البطلان » ومتهافت من أول جولة وها أمام الحجج القرآنية الدامنة 
والبر اهين السنية البالنة » الى تقول بأت الله -بحانه علىة على خلقه» على المرش استوى » وسيحانه وتعالى 
عماأ يقول الحهمية علواً كبيراً. وما بؤسف له أشد الأدق. أنه ما يزال فى هذه الأمة منيقّول مثل هذا القول... 
وهم كثير ون مع الأسف « وإن تطم أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) مع أن هذه البدعة الحبيثة 
متسر بة ألينا من اليهود عليهم لعائن الله ااتتابعة وهي متلقاة عن جهم بن صفوان » عن الحمد بن درهم عن 
أبان بن سمءان عن طالوت بن أخت ت لبيد بن الأعصم عن خاله لب سيد بن الأعصم اليهو دي الذي سحر رسول 
الله صل الله عايه وسلم وهكذا فإن سند هذا المذهب -كا هو ظاهر وو اضم - ظلمات بعضها فوفٌ بعض .. 
حى ينحدر إلى الشيطان اارجيم . نعوذ بالله من الحزي والحسران .وسوء المنقلب . وعلى هذا فيكون القول 
بأن الله في كل مكانقؤل باطل بل هو الكفر... وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

69 أي معبود من في السماء و معبود من في الأارض ٠.‏ 


5 الأنعام ‏ ج/) : سيحيق بالمعاندين ٠‏ المكذبين بالحق» نكال في الدنيا والآخرة ٠١4‏ 


وما تأتييم' من آية من آيات رهم لأ كانوا عنبًا مُعْرِضنَ©(4) 
يا ل د 
يواكم أهلكنا من فبلهم من قرن مكنام في الارض مالم نكن 
ا 0 مذرارآ وَجَعَلْنَا ألْأَثَارَ تَجْري من تنْتهم 
تأملكناه: بذنوييم وأنشأنا من بده قرناً آخرينَ © (5) 482 


عر تال عن للش كنض المكدين المنالدية + أنهم كلما أتتهم معجزة” وحجة على 
وحدانية الله » وصدق رسله الكرام . 'بعرضون ولا يبالون بها . قال الله تعالى : 8 فد 
كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » وهذا ديد ووعيد 
على تكذيبهم بالحق بأنه لا بدا أن بأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب » وليجدن غبلّه : 
وليذوقن وباله . ثم قال تعالى : واعظاً لم ومحذراً لهم » أن يصيبهم ٠‏ من العذاب والنكال 
في الدنيا ا لديم من القرون السالفة الذي ن كانوا أشد قوة منهم وأكثر أمواللا” 
وأولاداً واستعلاءاً ؛ فال تعالى : ل يد 
الأرض مالم تمن لكم »> بوهذا قال تهالى : © وأرسلنا السماءعليهم مدراراً ٠‏ وجعلنا 
الأنمار نجري من نحتهم » أي أكير نا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض . أي استدراجاً 
وإملاءء لهم « فأهلكناهم بذنومهم »4 أي بخطاياهم « وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » 
أي جيبلا آخر لنختبرهم . . فعملوا مثل أعماهم فأ هملكا مثلهم . فحذار_من أن يصيبكمما 
أصابهم _وفما أنم بأعر على الله منهم ؛ ورسولكم أكرم على الله من رسوهم » فأنم أولى 
بالعقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه . 

+9 مل نايك كنإ ني قرطاس فَلسَسُوهُ بأنديمْ لَقَالَ الذين 


لازال متا بتر :. بين 9 (8) الوا لكا انول عليه ملل وَلوا أبنلا 
ملكا لقضي ألأ: رن لاتنظرونّ © () وَل يلاك ملكا لعن ول 


! ! ! ج/) : حتى ولو كان الني ملكا كا تمتًا ... لكذ”بوا به‎  ماعتألا‎ (٠ 


وَللبَسْنا علَْيم' مما يَلْبِسُونَ © (4) وَلقَدِ أسْتْبْزِىء برشل من قَبْلِكَ فحَاقَ 


بالذينَ سَخروا مقلم ”ما كانو] كه يَسْتبْووانَ © )1١(‏ فل » موا و لاض 


م أنظ رو | كيف كَانَ عاقبة المكذ بينَ © )1١(‏ 2 


يخبر تعالى عن المشركين وعنادهم وتكابري لسن بوفاعهم ومنازعتهم. فيه 
« ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيدييم » أي عاينوه ورأوا نزوله » وباشروا 
ذلك « لقال الذين كفروا إن' هذا الا" سحر مبين »# وهذا كما أخير تعالى عن مكاب نهم 
لالمحسوسات 9« وقالوا لولا أنزل عليه ملك » أي ليكون معه نذيراً » قال تعالى : ظ ولو 
أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون » أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه من الكفر 
لحاءهم من الله العذاب كقوله تعالى يوم برو الوك كر يوم للمجر مين » 
وقال تعالى : 8 وأو جَطلناة نلك لمهلناء” لات وللبسنا عليهم ما يلبسون » قال الضحاك 
عن ابن عباس : لو أتاهم ملك » ما أتاهم إلا في صورة رجل » لأنهم لا يستطيعون 
النظر في الملائكة من النؤر ط وللبسنا عليهم ما يلبسون » أي لو كان الملك على هيئة رجل 
لالتيس عليهم-الآمر أيضاً كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول الرسالة فمنرحمته تعالى 
بخلقه » أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلاة منهم ليدعو بعضهم بعضاً ٠‏ وليمكن 
بعضهم أن ينتفع يبعض في ف المخاطبة والسوا ل كما قال تعالى إذ بعث فيهم رسولاة 

من أنفسهم 4 . 

وقوله تعالى : ف ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانط 
به يستهز ثون > هذه تسلية للني مَل في تكذيب من كذبه من قومه » ووعد” له وللمؤمئين 
بالنصر ني الدنيا والآخرة ثم قال تعالى : ظ« قل سيروا في الأرض ثم انظر وا كيف كان 
عاقبة المكذبين م أي فكروا في أنفسكم ما أحل” الله بالقرون الماضية ٠»‏ الذين كذبوا 
ل ا ل ل ا 


2 فل لمن ما في آَلسّمْوَات وَالأرْض ؛ قاش كنب عل نفسهاً لرحّة 
1 لل مو القينة لارثب نه لذن وروا قتي قب لا 


١١١ ج 7) : الفوز : هو الزحزحة عن النار . ودخول الحنّة‎  ماعنألا‎ - ١( 


و2 


يو أمنون © )١17(‏ وله مَاسَكن في لل والنبار وهو آلسيبع للم 017 
7 ير ف أذ وَل قاطر أَلسَمْوَات والأرض وهو يطعم ولا يُطْعَم 
قل ! 5 أن ون ادل من أسل ٠‏ لاتك و ين لذ ركين © (14) 
قل ني أحاف إن عَصَيْتُ رَئي عَذَابَ يَْم عظيم © )٠١(‏ من طرف 
عنه يَوْمئِذ فقن رَحَهُ وَذلك لوز أَلَمبِين © (17) 88 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهما » وأنه قد كتب على نفسه المقدسة 


الرحمة ٠‏ كما ثبت في الصحيحين ؛ من طريق الأعمش عن أني هريرة رضي اللهعنه 
قال : قال رسول الله علتر 5 [ إن الله لما نخلق الحاق ؛: 5 كتاباً عنده فوق 
العرش ان رحمبي تغاب غضبي ] وقوله تعالى : 8 ليجمعنك إلى يوم القيامة لأريب فيه به 
هذه اللام هي الموطئة للقسم فأقسم بنفسه الكرعة 'ليجمعن عباده إلى يوم القيامة 
وهو يوم لا يشك فيه المؤمنون أما الجاحدون فهم بي ريبهم منه يترددون. وي. 
الترهذي 17 ان لكل نبي حوضصآ وارجو أن أكون أكثرهم واردة ] وقوله تعالى : 
« الذين 0 م القيامة © فهم لا يؤهنون »4 أي لا يصدقون بالمعاد ولا 
يخافون شر ذلك اليوم ٠‏ ثم قال تعالى : 8 وله ما سكن ني الليل والنهار 4 أي كل 
دابة في الكون عباده وخلقه ظ وهو السميع العليم 4 لأقوال عباده العليم بحركاتهم 
وسرائرهم ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد مللِتعٍ الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع 
القويم وأمر أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم ظ قل أغير الله أتخذ و ليا فاطرالسموات 
والأرض » أي لا أتخذ ويا إلا الله لا كربلك لواتتخالق السموات: والأرقن وسدعهيما 
« وهو يطعم ولا يطعم » أي لا بأكل 8 قل إن أمرت أن أكون أول من أسلم »أي 
من هذه الأمة » « ولا تكونن من المشركين . قل إني أخاف إن عصيت رني عذاب يوم 
عظيم » يعي يوم القيامة ف( من صرف عنه #أي العذاب ظ يومئذفقد رحمه » أي ؛ 
فقد رحمه اللدج وذلك الفوز المبين #4 وإن الفوز حصول الربح » ونفي الحسارة 
كقوله تعالى : «إ فمن زحزح عن النار وأدخل احنة فقد فاز » 


00 (5-الأنعام ‏ ج7) : من بلغته آية” من كتاب الله فقد بلغه أمر الله 


-793 وَإن يسنك أق' يضر قلا كلشف له إلا هو وإن' يسنك 
حير فهو عل ره لوعو 0 هوق عاو و ألْحَكِي 
05 قل أي 3 1 شبادة قل لَه شبيد يق يفتكم 
وأو حي إلى هذا ألقرآن درك به ومن بَلَغْ أتنكم لتعيدون 


كك م دع همه 
| 


5 


نَ ِ أله آلة أخرى قل لا شبد قل إنا هر إِلَهُ وَاحدُ لاي 
بريه مما كرون )١9(©‏ الذينَ الام يَترفوتة ي 


يَعْرٍ فون أبناءهم الذي حيرو | نفسهم هم لاه بومنون ©(50) ومن 


2 "1 ©  َنوُجبظلا‎ 


خبر تعالى أنه مالك الضر والنفع » وأنه المنصرف في خلقه بما بشاء » لا معقب لحكمه» 
ولا راد لقضائه « وإن يمسئك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن شك مخير ل 
على كل شيء قدير » كقوله تعالى : ط ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما 
بسك فلا مرسل له من بعده » وني الصحيح * أن رسول الله مَل كان يقول ١98‏ 
[اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ء ولا يتفع ذا الحد منك الحد] ولمذا قال 
تعالى : هوهو القاهر فوق عباده »4 أي وهو الذي خضعت له الر قاب وعنت له الوجوه 
ودانت له الحلائق » واستكانت بين يديه ونحت قهره وحكمه (١‏ وهو الحكم » في في جميع 
أفعاله « الحبير » بمواضع الأشياء ومحاش ٠‏ فلا يعطي ولا يمنع إلا من يستحق ثم 
قال تعالى : © قل أي شو اج جاده »أي اعظء شهادة © قل اله شهية بيي وبينكم » 
أي هو العالم بما جنتكم به « وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » أي وهو 
نذير لكل من بلغه فكل ٠‏ ن بلغه هذا القرآن فكأتما اع انين بي مدر وكلمه » روى عبد 
الرزاق : عن معمر عن قتادة أن رسول الله ملم قال 01000 عن الله » فمن 
بلغته آبة” من كتاب الله فقد بلغه أمر الله ] وقوله تعالى « أنتكم لتشهدون » ايها 
المشركون أن مع الله آهة أخرى قل لا أشهد » كقوله تعالى : فإن شهدوا فلا تشهد 


(< - الأنعام ‏ ج/م المشر كون يبلكون أنفسهم بشركهم وهم لا يشعرون ١١‏ 


معهمظ قل إنما هو اله واحد واني بريء ما تشركون » ثم قال تعالى مخبراً عن أهل الكتاب 
مم يعرفون هذا الذي جئتهم به ٠‏ كا يعرفون أبناءهم لأن الرسل كلهم بشروا بمحمد 
ومبعثه وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته. وهذا قال بعده : 8 الذين خسروا أنفسهم 
فهم لا يؤمنون 4 ببذا الذي جاءت وبشرت به الأنبياء ثم قال تعالى : ا ومن أظلم. ممن 
افترى على الله كذباً أو كذب بآياته 4 أي لا أظلم ممن تقول على الله بأن الله أرسله » ول 
يكن أرسله ء ثم لا أظلم. من كذب بآيات الله وحججه » 9« إنه لا يفلح الظالمون » أي لا 
فلح المشري ولا المكذب 1 


“139 كام تخشراهم بجي ثم نطول دين أفرتكرا أبن راسك 
نين كنم تزعمون ©(5) ثم م نكن تيم إلا أن قالوا وَأَش 
ربنا ما كنا مش كين ©() انظر' كف كَدَبُوا غل اهيب ول 
َنم ما كانؤا يَفْرونَ ©(14) وَمِنبُم من يسيع إِلَنْكَ وَجَعَلَنَا على 
قلويهم أكنة أن يَفقَبُوه وني آذَام وقراً وإن يرا كل آية لا 
إلا أساطير الْأوَلين ©(0) وهم ينون عنهُ وَيَنْتُونَ عنة وإ" 
ييلكون إلا أَنفْسَم وما بشعرون © (05) 292 
يحبر تعالى عن المشركين لآ ويوم نحشر هم جميعاً » يوم القيامة » فيسأهم عن الأصنام 
والأندادء الي كانوا يعبدونها من دونه قائلاة لهم : : (أين شركاؤكم الذين كنم تزعمون » 
كقوله تعالى : ظط ويوم ينادهم فيقول أين شركاني الذين كنم تزعمون » وقوله تعالى : 
« تم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله رَبّنا ما كنا مشركين ري 


ل ا ؛ اعتذاراً عما سلف منهم من 


يا « 


هَ 


ويثام 


وقوله تعالى : « أنظر كيف كذ بوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » 


غ ور - الأنعام ج 7) : يودون لو أنهم يرجعون إلى الدنيا » فيؤمنون » ولكن هيهات 


كقوله تعالى: ظ ثم قيل” هم أينما كنم تشركون من دونالله قالوا ضِلّوا عنا » الآية 

وقوله تعالى : ط ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكيثة أن يفقهوه وفي 
آذامهم وقراً وإن يَروًا كل آية لا يؤمنوا بها » أي يجيئون ليستمعوا قراءتك ولا نجزي 
عنهم شيئاً لأن الله جعل على قلوبهم أكنة أي أغطية لثلا" يفقهوا القرآن وني آذانهم صمماً 
عن السماع النافع لهم » ومهما يرا من الآبات والحجج البينات لا يؤمنوا بها » فلا 
فهم” عندهم ولا إنصاف » كقوله تعالى : ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم » : 

وقوله تعالى : ظ حبى إذا جاءوك يجحادلونك »4 أي يحاجونك ويناظرونك ني الحق 
بالباطل ظ يقول الذين كفروا إن" هذا إلا" أساطير الأولين » أي مأخوذ من كتب الأوائل 
وقوله تعالى : وهم ينهون عنه ويتأون عنه » أي ينهون الناس عن اتباع الحق » وتصديق 
الرسول والانقياد للقرآن « وينأون عنه » أي ويبعدون عنه » فيجمعون بين الفعلين 
القبيحين » لا ينتفعون ولا يعون احداً ينتفع ط وإن" يبلكون إلا" أنفسهم وما يشعرون » 
أي وما يبلكون بهذا الصنيع ولا يعود وباله إلا عليهم » وهم لا يشعرون . 


2 ترى إذ وقفوا عل آلا فَمَالُوا يا لتنا نرَدولا تكذر 
يات ر ينا اا و 0 
رارضا لَعَادُوا لما 0 عن ونيم ' لكاذبُونَ © (0؟) و الوا 
اعس ديت »71200 عر 

بهم قال أليْسَ هذا باحق كَالُوا بل وَرَبنا قال دو في ألْعَدَابَ ينا كنم 
0 5 


يذكر تعالى حال الكفار » إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلال ورأوا عظائمها وأهوالها » فعند ذلك قالوا : (يا ليتنا ترد ولا نكذاب بآيات 
ربنا ونكون من المؤمنين » أي تمنوا لو رجعوا إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحاء ولا يكذبوا 
بآيات رهم » بل يؤمنوا بها » فكذبهم الله تعالى فقّال سبحانه : 0 
يخفون من قبل » أي بل ظهر هم حينئذ ما كانوا يخفونه من الكفر في أنفسهم » فإ 


19س الأنعام ج/ا) : -حسيرة الكفار يوم القيامة على تفر يطهم وهم حملون أوزارهم ١6‏ 


ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة بي الابمان » بل خوفاً مما عاينوا من العذاب » جزاء” 
على ما كانوا عليه من الكفر ٠‏ فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار » 
ولهذا قال تعالى : 8 ولو رّدُوا لعادوا لا نهوا عنه وإنهم لكاذبون 4 أي في طلبهم 
الر جعة رغبة و حبة" في الإيمان ثم أخير انهم لو ردوا لعادوا إلى كفر هم ومحالفتهم وقوهم : 
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ثم قال تعالى : 8 ولو ترى إذ" وقفوا على ربّهم » 
اي أوقفوا بين يديه قال عز وجل : « أليس هذا بالحق » أي أليس هذا المعاد عمق ؟ 
وليس بباطل كنا ظننتم ؟ 9 قالوا بلى ورّبنا قال فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون » أي بما 
كنم تكذ بون به » فذوقوا اليوم مسّه 


-533 قن خسر ألَذِينَ كَذَيُوا بلقاه أله حّى إِذَا جاءئهم السّاعة بغيَة 
قالوا ا حسر تنا ل ما رطا فيا وهم' تخملون أودَارهم' على طبور هم' ألا 
سَاء ما يَرَرُونَ © (0) وما أَحبَاة آللأيا إل لعب وَلَبْو وَللدَارٌ الآخرة 
حي للذينَ َتقونٌ أَقَلَا تَعقلونَ ©ه (0) 95 


يخبر تعالى عن خسارة من كذاب بلقائه » وعن خيبته إذا فاجأنه الساعة » وعن ندامته 
على ما فرط من العمل . وما أسلف من قبيح الفعل . ولهذا قال تعالى : « حتى إذا 
جاء-هم الساعة بغتة" قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها » أي على ما فرطنا في الدنيا من 
الأعمال المغضبة لله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون » 
أي يحملون .. قال ابن أني حاتمعن أي مرزوق: يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من 
قبره » كأقبح صورة » وأنتنهاريحاً » فيقول من أنت ؟ فيقول أو ما تعرفني ؟ فيقول : 
لا والله » إلا أن الله قبح وجهك » وأنتن ريحك » فيقول : أنا عملك الحبيث هكذا 
كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه » فطالما ركبتني في الدنيا » هلم أركبك ؛ فهو قوله 
تعالى : « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » الآية . وقوله تعالى : « وما الحياة 
الدنيا إلا" لعب وهر » أي إننا غالبها كذلك « وللدار الاخرة خير للذين يتقون أفلا 
تعقلون » . 


5( الأنعامج/) : المشركون متأ كتدون من صدق محمد يِل ولكنهم معاندون مكابرون 
بنننسبسسسسسسسس باب ب بإب يبب بيب ب ب بي يي يي 


000 قن تل إنه لبَحْرنك الذي يَقوأونَ مع 
ولكن ألظَالمينَ بآيات أل يْحَدُونَ © (0) وَلَقَدْ كيت رَصْلّ من 
فلك سوا عل ما كديا وأُوذوا تح أتاهم' تصثرانا ولا مَل لَكَامَات 
ألله وَلقَدُ جاءك يمن نبا ألمَرْصَلِينَ © (4؟) وَإن كن كر علنك را 
فإن أستَطَغت أن تَِتَفيَ تققا في الأرض أو سنا في آلساء فتأتييم ياد 


وَكَْمَاه أله َجمَعَبم عل بدي فلا تكو من الجَاهِينَ © (هم) إِننا 
0 ا 0 زاوف 1د 50000 وهم و5 من 
يسيب الذين يسمعون وَألْمو تى يبعثهم ألله ثم إلله ه يرْجعونَ © (01) 43512 1 


يسلي الله نبيله ملاع في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : ظ قد نعلم أنه ليحزنك الذي 
بقولون 4 أي قد علمنا بتكذيبهم لك » وحزنك وتأسفك عليهم كقوله تعالى : ظ فلا 
الح فاك عاليه خيرات م بوكر له تال : « فاتهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون » أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر ولكنهم يعاندون الحق » 
ويدفعو نهبصدورهم ء كما قال سفيان الثوري عن علي قال : : قال ابو جهل للني ميد : 
إنَا لا نكذبك » ولكن نكذب ما جئت به » فأنزل الله تعالى : ظ فإنهم لا يكذبونكولكن 
الظالمين بآيات الله يجححدون » . 

وروى ابن جرير من طريق أسباط عن السدي : لما كان ب م بدر. .. فخلا الأخنس 
بأني جهل فقال : يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ها 
هنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا ؟ فقال ابو جهل : ويحك والله إن محمداً 
لصادق وما كذب محمد قط » ولكن إذا ذهبت بنو قصي » باللواء والسقاية وا حجابة والنبوة 
فماذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك قوله « فإمم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
الديمحلوت » . وقوله تعالى : 9 ولقد كذ بَتْ رسل” من قبلك فصبروا على ما كذابوا 
0 حى أناهم نصرنا م هذه تسلية للنني يِِيْو وتعزية له » فيمن كذبه من قومه » 

مر أله بالصيير » كنا صبر أولو العزم من الرسل ووعد له بالنصر والظفر بعد التكذيب 
3 . ثم جاءهم النصر في الدنيا كما هو لهم في الآخرة وهذا قال : «ولا مبدال لكلمات 
الله أي التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين كما قال تعالى : ( كتب الله 


(5 - الأنعام ج07 ) : شبه الله الكفار بالموتى لهم موتى القلوب لا يسمعون ... إب؟ 


لأغلبنَ أنا ورسلي إن" الله قوي” عزيز » وقوله تعالل و وف ءاشنا المرسين 4 
أي من تبره كنك التصتروا و اندو ا علامق كنبوميه فلت كبهم مدر" »وبمم قدوة. 

ثم قال تعالى : «وإن كان كبر عليك إعراضهم » أي شق" عليك إعراضهم عنك . 
فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء » قال ابن عباس : النفق السرب 
0 يل سا امعد الإعان عا 0 
الله اسعادة في الذكر الأول طإتما يستجيب الذين يسمعون » أي إتمًا يستجيب لدعائك 


يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه » كقوله تعالى : 8 لينذر من كان حياً وبيحق 
القول على الكافرين * وقوله تعالى : ا والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون » يعني بذلك 
الكفار » لمهم موتى القلوب :فشبههم بأموات الأجساد » فقال تعالىظ والموتى يبعثهم الله 
ثم إليه يرجعون » وهذا من باب التهكم والإزراء عليهم . 

52 قاو ألا لول عليه ا أ 
ولاطار بل تا إل ا 00 3 0 
لطت من 3 أله يضْلله ومن سس م عاط 7 مُسْتقم 0 


١ 
1١ 


يخبر تعالى عن المشركين » أهم كانوا يقولون : ظ لو لا نَزّل عليه آية من ربه » أي 
خارق على مقتضى ما كانوا يريدون » ومما يتعنتون كقوله تعالى : « لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً 4 الآبات 8ه قل إن الله قادر على أن. بترل آية ولكن 
اكثرهم لا يعلمون » أي إنه تعالى قادر على ذلك ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك 
انه لو أنزها ثم لم يؤمنوا » لعاجلهم بالعقوبة » كقوله تعالى : « إن" نشأ" نتزّل” عليهم 
من السماء آيةء فظلّت أعناقهم لما خاضعين » . وقوله تعالى : وما من دابة في الأرض 
ولا طائر يطير يحناحيه إلا" أمم أمثالكم » قال قتادة : الطير أمّة » والأنس أمّة » وابلحن 


مو (35 الأنعام ج/) : عدلالله يقضي بأن بقَتَص من ا- لجميع : حتى من القرناءللعجفاء 
السام د ميد رو 
في كتاب يت بأسمائهاء وأغلذاققا م ٠»‏ وحاصر 0 ا" 
وقوله تعالى : « ” م إلى ربهم يحشرون » أي تبعث يوم القيامة » لقوله تعالى : « وإذا 
الوحوش حشرت » روى الإهام الحو أبي ذر ٠‏ [ أن رسول الله يَلِ رأى 
شاتين تنتطحان فقال : يا أبا ذرهل تدري فيما تنتطحان ؟ » قال : لا . قال « لكن الله 
يدري وسيقضي بينهما ») ] 

' وقوله تعالى ل الس ب كاري د رار ٠‏ جهلهم 
و0 ادا ارارم (ا عتم وعدا ما 
تعالى: « مثلهم كثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم 
في ظلمات لا يبصرون . صم بكم عمي فهم لا يرجعون »4 ولذا قال : « من يشأ 
الله يضادله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم 4 أي هو المتصرف في خلقه بما يشاء . 


-833 فل أَرأبتم إن أَناكُم عَذَاب أل أو أتنك الساعة أغير غير أ 
دون إن كنم صاوقينَ ©(0؟) بل يه تدعو فيتكثيف مَا نه 
إلنه :إن شاه وتنترن ما عثركون © (61) ولد ارتلا إلى م مق 
قبْلِكَ فأخذتاه بالبَأساء وََلضّراء عل يتَصَروت © (49) قلزلا إذ 
جاده بَأنَا تصّرهوا ولكن قسن فلويهم ورين لم آلسبطان ما 
1 خرن 8[ )») 00 دوا ما د كوا مامكا علي" أنزان 
201 شي حتى إذَا فرأحوا با ونا أخذتَام بعت فإذا نهم مُيْلِسُونَ©(44) 
َقَطِعَ دَايرٌ ألْقَوْم لّذِينَ ظَلَمُوا وَآَلخْنْدُ بش رب الْعَالمِينَ©(2)60- 


يخبر تعالى أنه الفعّال لما يريد » المتصرف في خلقه بما يشاء » وأنه لا معقب لحكمه » 
ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه » إلا هو وحده لا شريك له » الذي إذا سئل 


(5 - الأنعام ‏ ج/) : عطاء الله للعاصي استدراج فلا يغتّر به ولا يفرح ١١4‏ 


يجيب من يشاء ٠‏ ولهذا قال ببحاته « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم 
الساعة 4 أي هذا أو هذا . « أغير الله تدعون إن كنم صادقين » أي لا تدعون غيره 
لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه » وهذا قال « إن كتم صادقين »4 أي ني 
اتخاذكم آة معه 8 بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون » 
سي ل ال ل ل 0 اه 
قبلك 6 بالبأساء » يعي بالفقر والضيق ٠‏ ظ والضراء » وهي الأمراض والالام 
( لعلهم يتضرعون » أي يدعون الله في ذل وخشيةءوقوله تعالى : « فلولا إذ 
جاءهم بأستا تضرعوا م أي فهلا إذر ابتليناهم بذلك دعونا بانكسار ؟ « ولكن قست 
لوم أي ما رقت ولا خشمت لوزن هم الشبطان ما كانوا عملون 4 أي حسّن 
وشاع ارات كر جنك كسامتي ار در روسن الت 
وهذا استدارج منه تعالى وإملاء لهم عياذاً بالله من مكره . ولهذا قال تعالى : «حى إذا 
رركا ها إرنوان» أي وك والأولاد والأرزاق ٠‏ ( أخذناهم بغتة 4 أي فجأة 

روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر عن الني طلِثر قال [0٠١‏ إذا رأيت 
الله عطي الفل من الذنيا عل لعاصية ما نيت لإعالعو ابتدارع م لاوا زيبول 1م 
جُيجددديعطٌت 270770077 تعالى «( فقطع 

97 نل أرأنة إن أخمجعة أنه - ع وأبصاركم وتم على 
لوب : من إله غير أله ايم ب آنطز كيف ترف الآيات ثم 


-2020ظ 


75 يفون © (0) قن أرأيكم إن أتاكم عَذَابْ أقم 0 
جَبْرةَ هل بيْلَكْ إلا آلْقَوْمْ أَلظَالمُونَ © (40) وما نسل الْمْرْسَلِينَ إلا 
مُبَشرينَ ومنذرينَ فمن آ من وأصلم قلاخرف لهم ولاهم ينون (48) 


َألَدِينَ كَذَبُوا آياتنا يمسم أْعَذَابُ بتَاكا نوا يَفْسْقَونَ © (44) 462 


6 . 5 6 5 37 , 0-3 
6 (5 - الأنعام ‏ ج7) : إِذا أتى عذاب الله لا يبلك به إلا الكافرين 


بقول تعالى لرسوله مَِلِتَمٍ . قل لمؤلاء المكذبين : : « أرأيم إن أخذ الله سمعكم 
وأبصاركم 4 وهذا عبارة عن منع الانتفاع بهما » وهذا قال 0 
كما قال تعالى : ا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه )#4 وقوله تعالى : « من إله" 
غير الله يأنيكم به »4 أي من غير الله يرد ذلك إليكم ”ا 
على ذلك أحد سواه . وهذا قال تعالى : « أنظر كيف نصرف الآيات » أي تبينها 
وفيها الدلالة على أنه لا إله إلا لله . وما سواه باطل وضلال : « ثم هم يصدفون » أي 
يعرضونعن المق . وْصد ونا الناس عنه . وقوله تعالى : « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
الله بغتة » أي فجأة وأنم لا تشعرون ؛ «إاو جهرة » أي عياناً « هل بلك إلا" القوم 
الظالمون » أيالذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله . وقوله تعالى : ا وما نرسل المرسلين 
إلا مبشرين ومنذرين »#'أي مبشرين المؤمنين بالخيرات » ومنذرين ااكفار بالنقمات 
والعقوبات : ولهذا قال:تعالى : « فمن آمن وأصلح » أي فمن آمن قلبه بما جاءوا به » 
وأصلح عملهباتباعه إياهم . « فلا خوف عليهم » 4 يسيلوه و رلاتيم رنوت » 
على ما فاتهمءن والدطاة والشرام يهم فيما خلفوه . وحافظهم فيما تركوهء ثم قال تعالى: 
« والذين كذبوا بآيائنا دي العذاب بما كانوا يفسقون 4 أي ينالهم. العذاب ٠‏ بما 
كفروا بما جاءت نه الرسل وخرجوا عن أواهر الله وطاعته وارتكبوا نواهيه » وانتهكوا 
محار مه . 


2 


2 فل لا أقول ل عندي ََرَائْنْ أله ولا أعل العَيْبَ ولا 
أقون ب 5 بوتى إل فل مل يسوي 


لي سل ١‏ جم صا سل 


و ل نكيم من ذه ول لا 0 لي و6 


0 لين (:6) َكَذْيك كنا تتم ينغ وأ 


أعولاء من آنه عَلَنْهم من يَنْيَِا أليْسَ أله بأعل بالشاكر ينَ © (؟ه) 


(5 - الأنعام ج7) : الرسول يلتم لانملك خزائن التمولا يعلم الغيب إلا" ما علمه الله ١١١‏ 


وَإِذَا جاءك أَلْذْينَ يُومئون بآيَاتنَا فقل سلام عليكم كتب رح 
ع ارتم أنهُ من عمل م سوءاً بجَبَالَةِ ثم تاب من بِعْدِهِ 
وَأضلم له 0 1 '©(04) 5 


بقول تعالى لرسوله ملا : « قل لا أقول لكم عندي خزائن الله 4 أي لا اتصرف 
7 ل ل ما علمي الله » واطلعبي 
عليه » فإ ولا أقول لكم إن ملك » ولا أدعي اني ملك , نما أنا بشر من جملة البشر » 
شرفي وأنعم علي ربي بالوحي من لدنه.وهذا قال «إن” أتبع لاما يوحي بي إلي » أي 
لا أتعداه قط ظ« قل هل يستوي الأعمى والبصير » أي هل يستوي, من اتبع الحق ومن 
ضل عنه طاءلا تتفكرون 4 كقوله تعالى : « أفمن يعلم أنما أتزل إليك من ربك الحق 
كن هو أعمى إتما يتذكر أولو الألباب 4 وقوله تعالى : « وأندر به الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع »4 أي وأنذر به أي بهذا القرآن يا محمد 
« الذين يخافون أن يحشروا إلى ر بهم » أي يوم القيامة فإ ليس لهم 4 يومئقر « من دونه 
ولي ولا شفيع» أي ولا قريب طم ولا شفيع فيهم من ا د 
في هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه » ويضاعف لهم الحزيل من 


ثوابه. 


وقوله تعالى : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 أي 
لا تبعد هؤلاء عنك » بل اجعلهم جلساءك وأخصّاءلك . وقوله تعالى :. 8 يدعون ريهوم » 
أي يعبدونه ويسألونه ط بالغداة والعشي » قال سعيد بن المسيب وغيره : المراد به الصلاة 
المكتوبة » وهذا كقوله تعالى : «رقال ربكم ادعوني أستجب لكم » أي أتقبل منكم . 


وقؤله تعالى : « يريدون وجهه » أي يعملون لوجهه الكريم مخلصين في عبادتهم 
وطاعتهم وقوله تعالى : «ما عليك ٠‏ ن حسابهم من شيء » وما من حسابك عليهم من 
شي ء # كقول نوح عليه السلام في جواب الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلونقال 
وما علمي بما كانوا يعملون إن" حسابهم | على رني لو تشعرون ) أي إنما حسابهم على 
الله عز وجل ليس علي حايرلل طق لالس قرو ان ساي فيج 
وقوله تعالى « فتطردهم فتكون من الظالمين » أي إن فعلت هذا والحالة هذه . 


وباو (5 - الأنعام ‏ ج 7) : لا تطرد المستضعفين من مجلسك » بل أدنهم وأكرمهم 


روى سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه » قال : قال سعد [7١”‏ نزلت 
هذه الآية في ستة من أصحاب النبي مر منهم ابن مسعود قال: كنا نستبق إلى رسول الله 
جلت » وندنو منه ونسمع منه » فقّالت قريش : تدني هؤلاء دوننا » فتزلت : « ولا 
تطر د الذين يدعون رهم بالغداة والعشي 4 ] دواه الحا كم في مستدركه من طريق سفيان» 
قال : على شرط الشيخين . وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن 
شريح به . 


وقوله تعالى : ظ وكذلك فتّنا بعضهم ببعض » أي ابتلينا وامتحنًا بعضهم ببعض 
ه ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا #4 وذلك أن رسول الله مكدو كان غالب من اتبعه 
في أول بعثته » ضعفاء الناس من الرجال والنساء » والعبيد والإماء » ولم يتبعه من الأشراف 
إلا قليل كما قال قوم نوح لنوح 9 وما نراك اتبعك إلا" الذين هم أراذلنا بادي الرأي » 
وكنا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل » فقال له : فأشراف 
الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقال بل ضعفاؤهم » فقال :2 هم أتباع الرسل؛ والغرض 
أن مشركي قريش كانوا يسخرون عن آمن من ضعفائهم » ويعذبون من يقدرون عليه 
منهم » وكانوا يقواون أهؤلاء من" الله عليهم من بيننا ؟ أي ما كان الله ليهدي هؤلاء 
إلى انخير » لو كان ما صاروا إليه خيراً ويدعنا » وقال في جوابهم حين قالوا : « أهؤلاء 
من" الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين » أي أليس هو أعلم بالشاكرين 
له » بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم فيوفقهم ويمديهم سبل السلام . ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور يإالة وعيليتيم إلى عبراظ: مستقيم ها قال تعاى : طه والذين جاهدوا فينا لنهديتهم 
سبلنا وإن الله لمع المحسنين » وي الحديث الصحيح : م.م[ ان الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 2 وأعمالكم ] . قال ابن جرير عن 
عكرمة في قوله تعالى : ظ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم » برا أنه جاء 
تفر عن أخر اف فريكن إلى أني ٠‏ طالب فقالوا : لو ان ابن أخيك. محمداً يطرد عنه موالينا 
وحلفاءنا كان أعظم 5 00 وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا راياه وتصديقنا له 
قال » وكانوا أي هؤلاء المستضعفين ‏ يلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى أني حذيفة» 
وعييها :هوك يد » ومن الحلفاء ابن مسعود » والمقداد بن عمرو .» ومسعود وابن 
القاري » وواقد بن عبدالله الحنظي » وعمرو بن عبد عمرو » وذو الشمالين » ومرئد 

بن أني مرئد وأبو مرئد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب ء وأشباههم من الحلفاء . 
ج وإذا جاءك الذين يؤمنون بآباتنا فقل سلام عليكم م أي فأكرمهم » برد السلام عليهم 


(5-الأنعام ‏ ج 7) : رحمة الله غلبت غضبه فق 


وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم » وهذا قال تعالى : « كتب ربكم على نفسه 
الرحمة 4 أي أوجبها على نفسه الكريعة » تفضلا منه وإحساناً «إنه من عمل منكم سوء” 
يجهالة 4 قال بعض السلف ل ا ل ا وك 
أي ل عما كان عليه 0 من المعاصي واقلع وعزرم على أن لا يعود وأصلح 
العمل في المستقبل» 8 قانه غفور رحيم #قال رسول الله مَل وسبأنٍ كثير من الأحاديث 
الموافقة لقوله تعالى : 9 ورحمي وسعت كل شيء » ومما يناسب هذه الآية قوله عار 
لمعاذ بنجبل 4 ٠١‏ «[ اتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » ثم قال : 
أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم » ] وقد رواه أحتخد . 


-*3 وكيك اذ الاباك تين سبل المي © (0م) 
ان نا أن أعبد ألذينَ تدعون من دون أ قل لَاأيِم 
أعراءك قَنْ صَللت إذَا وما أن من آلمْتَدِينَ ه (0) قل إلنا عل 
يمن رفي و كدي | بدمًا عندِي ما لستشطون به إن لمكم إلاك 
فْص لق وهر حَ الاين © (00) فل آنأ عي ما لتغبُون 
به لضي الأمر بتي يكم َه أعل بِلظَالِبينَ © (0) وَعَنْدمُ0 
مانم آلقيب لا يلها | إلا مر يلما في أله لبخ وما تنقط ين 
وَرَقة إِلَا يَعْلَبًا ولا حبّةٍ في لات الأرضن ولا رط ولا بابس 
إلا في كناب مبين © (:0) 2 


يقول تعالى و كا بِيننَا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق المهداية والرشاد » 


(1) قلت : يقتضي أن المهل ليس عذراً » فلو أن هذا الاهل لم يتب من سوثه » لماكان جهله عذراً عند ربه . 


4 (5 الأنعام ج07 : الرسول سملن لاعلك إيقاع العذاب بأحدء إِنّما ذلكلله وحده 


« ولتستبين سبيل المجرمين » أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل » وقوله 
تعالى : « قل إني مبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل” لا أتبع أهواءكم قد 
ضللت إذاً وما أنا من المهتدين .07 : 


وقوله تعالى : « قل إني على بّنة من ربي » أي على بصيرة من شريعته تعالى الي 
أوحاها إلي « و كذيم , به م أي باحق الذي جاءني من الله ما عندي ما تستعجلون به » 
أي من العذاب « إن الحكم إل لله 4 في تعجيل ما سألتموه من العذاب أو تأجيله 
طبق حكمته وهذا قال تعالى : « يقص” الحق وهو خير الفاصلين » أي وهو خير مسن 
فصل القضايا » وخير الحا كين بين عباده . وقوله تعالى : « قل لو أن عندي ما تستعجلون 
به لقضي الأمر بيني وبينكم » أي لو كان مرجع ذلك ! إلي لأوقعت بكم ما تستحقونه 

اس ل ا ا ا م 
عن عا تع م قالت : لرسول الله مَلِثرٍ ه١٠"‏ : [يا رسول الله » هل أتى عليك يو يوم 
كان أشد من يوم أحد ؟ فقال : « لقد لقيت من قوءلك » وكان أشد مأ لقيت منه يوم - 
العقبة . إذ عرضت نفسي على ابن عبد ,باليل بن عبد كلال » فلم يجبي إلى ما أردت » 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إلا بقرن الثعالب » فرفعت رأسي ٠»‏ فاذا أنا 
بسحابة قد ظلاتتى ٠‏ فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام ». فناداني فقال إن الل قد سمع 
قوا ل قومك لك » وما ردّوا عليك وقد بعث إليك ملك الحبال » لتأمره عانشئت فيهم 6 
قال فناداني ملك الحبال وسلم علي م قال عه إن الا مو فول ترات الكا روم 
راط وتام حك ا 
تروت اس 0 
بهم وسأل هم التأخير لعل الله يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئآ ء فما 
الجمع “بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريعة فز قل لو أن عندي ما تستعجاون به 


لقضي الأمر بي وبينكم والله أعلم بالظالمين م فالحواب - والله أعلم أن هذه الآية 
دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم » وأما 


69 يعي الي رفي عن أن أعيد 5 تعيدون من الأصنام 3 وعن المسلك الذي سلكتموه 4 ف اتباع الأمراء » 
كيلا ينتج عن ذلك ... الوقوع في فى الضلال » لأن ذلك المسلك بلا دليل ؟ ولو فعلت ذلك ٠»‏ فانا إذا ضال 3 


و" 
ولست على هدى من ربي . 


(5 - الأنعام ‏ ج7) : الغيب كله لله تعالى وحده لا يشار كه فيه أحد 1 


الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم » بل عرض عليه ملك الحبال أنه إن 
شاء أطبق عليهم الأخشبين » وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالا” » فلهذا 
استأنى بهم وسأل الرفق لهم . وقوله تعالى : ظ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا" هو »م 
روى البخاري عن عبدالله بن عمر أن رسول الله َلثم قال5٠7:‏ [ ١‏ مفاتح الغيب 
خمس لا يعلمهن إلا الله » ط إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 
وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 4.] 

وركام نال ار واد واي تلاس ار رسي رردلا عر علا ا 
ذرة في الأرض ولا في السماء . 


وقوله تعالى : » وما تسقط من ورقة إلا" يعلمها 4 أي ويعلم الحر كات حتى من 
الحمادات فما ظنك بالحيوانات » ولا سيما المكلفون منهم جنهم وإنسهم كما قال تعالى : 
ط يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » وقوله تعالى : « ولا حبة ني ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » روى ابن أي حاتم عن ابن عباس قال ': خخلق 
الله النون وهي الدواة » وخلق الألواح » فكتب فيها أمر الدنيا حى يْقضي ما كان من 
خلق مخلوق ؛ أو رزق حلال أو حرام » أو عمل بر أو فجور » وقرأ هذه الآية : ط وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها م () 
يي الذي يَوَكاك الل بعل ما بلحم ام 
فيه ليقصّى أجل مُسَمَّى م إل مرج شك م بتي يا 
تلوت © () مر 0 فوق عباده ل 
1 5 عن 


يقول تعالى إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل » وهذا هو التوفي الأصغر » كا قال 


2 
0-2 
حى 


(1) قلت : فيه رجل م يسم 


| (5 - الأنعام ‏ ج/) : النوم موت موقت » وهو وفاة الليل 


تعالى : © إذ قال الله يا عيسى اا ل ل 
الأنفس حين مونها والني لم تمت ني منامها فيمسك البي قضى عليها الموت ويرسل الآخر 
إلى أجل مسمّى » فذكر في هذه الاية الوفاتين الو 0 
المقام الوفاتين هاتين فقال : ظ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار » 
أي ويعلم ها كسم من الأعمال بالنهار » وهذه جملة معترضة دات على إحاطة علمه 
تعالى خلقه ليلا ونباراً » حركة" وسكوناً . كما قال تعالى : « سواء منكم من أسر القول 
ومن جهر به ومن هو مستخض بالليل وسارب بالنهار » وكا قال تعالى : 8 وجعلنا الليل 
لباساً وجعلنا النهار معاشاً # ولهذا قال هاهنا : ظ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما 
5 ظ ثم يبعتكم فيه 4 أي ني النهار . وقد روى ابن مردويه 
عن الضحاك . عن ابن عباس ٠‏ عن الني عَلِثَم ٠7٠١7‏ [ مع كل إنسان ملك 
ا ل 0 
تعالى : « وهو الذي يتوفاكم بالليل 4 . ظ 
وقوله تعالى : ظ لينٌقضى " أجل” مسمى » يعني أجل كل واحد من الناس « ثم إليه 
مرجعكم » أي يوم القيامة « ثم ينبتكم »4 أي يخبر كم ا با كنم تعملون 4 أي ويتجزيكم 
على ذلك خيراً أو شراً وقوله تعالى : ظ وهو المّاهر فوق عباده 7" »4 أي وهذا الذي قهر 
كل شيء وخضع لحلاله وعظمته وكبريائه كل شيء ظ ويرسل عليكم حفظة » أي 
من الملائكة بحفظون بدن الإنسان » كقوله تعالى : ا له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله #4 وحفظة يحفظون عمله ويحصونه كقوله تعالى : ظ وإن عليكم 
لحافظين كراماً كاتبين » وقوله تعالى : حى إذا جاء أحد كم الموت 4 أي احتضر 
وحان أجله ف« توفته رسلنا » أي ملائكة موكلوّن بذلك ؛ ا 
الملائكة يخرجون الروح من الحسد فيقيضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم . و 
تعالى : « وهم لا يفرطون » أي ؛ ي حت ارح واف حيث باه ل تاق , إذ كان 
من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي سجتين عياذاً بالله من ذلك وقوله تعالى : 
و ردنا إن ال مولام اللت » ريدي الملاتكة + وعصل أطديكره مرا قوله تمان 


. متوفيك أي منيمك . وإن الله رفم عيسى إلى السماء وهو نائم‎ )١( 

)١(‏ قلت : هذه الآية الكر يمة تشير إلى فوقية الله تعالى وعلوه على جميع خلقه أي عال على كرسيه وعرشه علواً 
مطلقاً بائن عن خلقه لا يشبه في حال من الأحوال علو الغاون- « ليس كثله شيء وهو السميع البصير » 
وإن ذلك العلو حقيقة لا يجازاً كا أخبر هو عن نفسه وعلى مراده تعالى بلا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا 
نجسيم ولا تشبيه ولا تمثيل » وكذلك ماما سائر الصفات العلى . 


(7 الأنعام ‏ ج7) : المشركون يخلصون الدين لله في الضراء » ويشركون في السرّاء ١177‏ 


ثم ردوا » يعني الحلائق كلهم إلى الله يوم القيامة » فيحكم فيهم بعد له » كا قال 
عز وجل 9 قل إن الآولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم #4 وكقوله 
تعالى : ظ« وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً 4 إلى قوله تعالى : ظ ولا يظلم ربك أحداً » 
ل 000 ألاله الحكم وهو أسرع الحاسبين » 
2 لكا 5-037" وخ داش ” 

0 بكم من | قلات آلب وَالبَحْرِ تدّعونه تضّرعا 
20 ا اناي دنه 1 يا >" 
ب 5 نا ون كل كرب مم تتركن © (00) عل هو ألقاير 
0 ل ا .0 5 ل مي َه و 
ال ا دك 
ألآيت يرن 6 200 

يقول تعالى ممتناً على عباده » في انجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر » أي 
الخائرين الواقعين ئي هذه المهامه البرية + ولي اللجج البحرية » إذا هاجت الرياح العاصفة» 
فحينئذ يفردون الدعاء له » وحده لا شريك له . كقوله تعالى : 9 وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه » الآية ... وقال تعالى هاهنا : : «قل من ينجيكم مسن 
ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية 4 أي جهراً وسراً « لأن أنجانا 4 أي من هذه 
الضائقة(النكو ننمن الشاكرين » أي بعدها قال الله تعالى : ظ قل الله ينجيكم منهاوم نكل 
كرب ثم أذم تشركون م أي بعد ذلك تدعون معه حال الرفاهية آلمة أخرى وقولسة 
تعالى كل هو القادز. على أن رينعث »علبكم عذايا 4 أي بعد إجاته إباككم . وقوله 
يعات : ومن فوقكم أو من تحت أر- جلكم' . أويلبسكم شيعا » ويذيق بعضكم بأس 

بعض أنظر كيف نصرف الآبات لعللّهمٍ يفقهون » قال مجاهك هذا لأمة محمد للم 
ووفتى تعلو به وتاك الخاينك واراوة ل ذلك » مذكر بعضاً منها » وبالله المستعان » 
وعليه التكلان . 

روّى البخاري رحمه الله تعالى ي قوله تعالى : © قل هو القادر ‏ إلى قوله ‏ 
يفقهود » عن جابر بن عبدالله قال ٠١8‏ [ لا نزلت هذه الاآية : « قل هو القادر 


١7‏ (5 - الأنعام ‏ ج37( : ستكون فرق في هذه الآمة » كما كان فيمن قبلها 


على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » قال رسول الله َلِنُوٍ «أعوذ بوجهك » « أو 
من نحت أرجلكم » قال : « أعوذ بوجهك «١‏ « أو يلبسكم شيعأويذيق بعضكم بأس 
بعض » قال رسول الله ملت : « هذه أهون ‏ أو أيسر » ] وهكذا رواه النسائي عن 
قتيبة » وابن حبان في صحيحه » وأبو بكر بن مردويه . 

روى الامام أحمد عن سعد بن أني وقاص قالة١؟:‏ [ أقبلنا مع رسول الله ملت 
حبى مررنا على مسجد بي معاوية » فدخل فصلى ركعتين » فصلينا معه ».فناجى ربّه 
عز وجل طويلا » ثم قال : « سألت ري ثلاثاً : سألته أن لا يبلك أمبى بالغرق فأعطانيها 
وسألته أن لا يبلك أمي بالسسسَة فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها » ] 
انفرد بأخراجه مسلم عن عثمان بن حكيم به 5 

روى ابن مزدويه عن ابن عباس قال :7١١‏ [ لما نزلتهذه الآية : « قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من نحت أرجلكم أو بلبسكم شيعاً 
ويذيق بعضكم بأس بعض » قال : فقام النبي لِنٍ فتوضأ ثم قال « اللهم لا ترسل على 
أمي عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهم » ولا تلبسهم شيعاً ولا تذق بعضهم بأس 
بعض » قال فأتاه جبريل فقال : يا محمد ان الله قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذاباً من 
فوقهم أو من نحت أرجلهم ] . 

روى ابن مردويه عن ابن عباس 5١١‏ [ إن رسول الله عَلِثم قال : « دعوت 
ربي عز وجل أن يرفع عن أمي أربعاً فرفع الله عنهم ثنتين وأبى علي أن يرفع عنهم 
ثنتين » دعوت رلي أن يرفع الرجم من السماء والغرق من الأرض » وأن لا يلبسهم شيعاً 
حا لاا لل س2 
وأبى الله أن يرفع اثنتين القتل وال هرج 

ل هذه الآأمة » قد مضت 
اثنتان وبقيت اثنتان : ظ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » قال الرجم 
«أو من نحت أرجلكم » قال اللحسف . وهذا اختيار ابن جرير ويشهد به بالصحة 
قوله تعالى : «أأمثم من ني السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمثم من في 
السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير » وني الحديث ؟7١7:‏ [ ليكوان 
في هذه الأمة قذدف وخسف ومسخ ] وذلك مذكور مع نظائره في أماراتالساعة وستأتي 
في موضعها إن شاء الله تعالى . وقوله تعالى : « أو يلبسكم شيعاً 4 يعي يجحعلكم ملتبسين 


١١4 الأنعام ب ج/) : الفرقة الناجية : من كانوا على ما كان عليه محمد وأصحابه‎  5( 


شيعاً فرقاً متخالفين ود ورد ثي الحديث المروي من طرق عنه لدع أنه قال سم [ ... 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ..] (© وقوله 
تعالى : « ويذيق بعضكم بأس بعض » قال ابن عباس وغيره : يعبي يسلط بعضكم 
على بعض بالعذاب والقتل . وقوله تعالى : « انظر كيف نصرف الآيات 4 أي نبينها 
وتو تنحيا عر ولنشرنها 3 لعلهم ينقهون > أي ينهمون:وتتدايرون غن الله + ايائتة 


وحججه وبراهينه . 

«95] كدب به قوثمك ومو لحن" فل لش عَلنكم بركيل ©() 
1 د تر ولوف طلنون هه 0د دراك لني 
حُوصُونَ في 'ايئاننا تأعرض عَْيمْ حل يَخُوضوا في حديث مره 
وزقا بنيينك السْيْطان نلا تَفْعْدْ بعد لكر مع ألَقَوْم 
ألظااين © (مم وَما عل أَلَذينَ عون ف ) حسّابهم من شيه تولك 
ذِكْرَى لَعَلَهُمْ يتقرن © () 42 

يقول تعالى: ظ وكذاب به » أي بالقرآن « قومك»يعنيقريشاً ط« وهو الحق »الذي 

ما بعده إلا الضلال ظ قل لست عليكم بوكيل » أي لست عليكم بحفيظ » إنما علي 
البلاغ وعليكم السمع والطاعة" فمن تبعني سعد . ومن خالفني شقي.» وهذا قال : 


« لكل نبأ مستقر » أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين كما قال تعالى : « لكل أجل 
كتاب » وهذا مهديد ووعيد أكيد » وهذا قال تعالى بعده : ا وسوف تعلمون » . 


وقوله تعالى : « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا » أي بالتكذيب والأستهزاء ؛ 
« فأعرض عنهم حى يخوضوا في حديث غيره » أي حى يأخذوا في كلام آخر غير 


)١(‏ قلت - : وام الحديث : ( ... قالوا من هم يا رسول الله ؟ قال هم على ما أنا اليوم عليه وأصحابي) 
فليعد المسلمون إذن » إلى ععرفة ماكان عليه النبي صل الله عليه و-لم في ذلك اليوم وأصحابه رضي الله 
عنهم » ويسعو اتجهدف إل الكأني ريه قاما #فكراة وعملد وتطبيقا حئ يكونوا تاعين:ي الالمنة بوسعداء أعزاء 
في الدنيا » فيا ليتهم يفعلون . 


م1 (5-الأنعام ‏ ج/) : يحب هجر المجلس الذي يكذاب فيه بآيات الله 


ما كانوا فيه من التكذيب ٠‏ « وإِمًا ينسينك الشيطان » والمراد بذلك كل فرد, من آحاد 
الأمة » أن لا يحلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها » 
فإن جلس أحد معهم ناسياً » 8« فلا تقعد بعد الذكرى » أي بعد التذكر « مع القوم 
الظالمين » وهذا ورد ني الحديث [5١4‏ رفع عن أمني الحطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ]. 

وهذه الآية هي المشار إليها في قوله تعالى : ظا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حى يخوضوا في حديث غيره 
إنكم إذاً مثلهم » الآبة... أي إذا جالستموهم فكأنكم قد أقرر تموهم » فتكو نون ساو يتموهم 
فيما هم فيه » وقوله تعالى : « وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء » إذا برئوا 
منهم فلم يجلسوا معهم فلا إثم عليهم فيما يخوض غيرهم به وقوله تعالى ‏ «ولكن 
ذكرى لعلهم يتقون » أي ولكن تذكيراً للخائضين عما هم فيه من الحوض فيه بآيات 
الله لعلهم عندما يرون مفارقة المؤمنين لمجالسهم أن لا يعودوا الحوضهم واستهزائهم 


:9 فر النين لوا ديت يا روا متي الخيرة 
انا مدكر ب ألا أن تفن كتة ليا من دون ألله 


- 


3 ” تقار" أيه الوا 
يَكفرونَ © )7١(‏ 492 


يقول تعالى : « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبآ ولحو وغرتمم الحياة الدنيا 4 أي 
أعرض عنهم و أمهلهم قليلا”» فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم . وهذا قال تعالى: « وذكر 
به # أي ذكر الناس بالقرآن » وحذرهم عذاب الله يوم القيامة . 

وقوله تعالى : « أن تبسل نفس بما كسبت » أي يسلمّها صاحبها للهلكة » والحبس 
عن احير » وإدراك المطلوب وقوله تعالى : 8 ليس لما من دون الله ولي ولا شفيع » 
أي لا قريب » ولا أحد يشفع فيها وكقوله تعالى : « من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا 
خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون » وقوله تعالى : ظ وإن تعدل كل عدل لاا يؤخذ 


(5 - الأنعام ‏ ج 7) : من هدي الله قلبه إلى الحق فلا مضل" له لشن 


وا ار رار اص ال اصتوله ويا ل يتات وله اا ا 11 كر 
ومانواوهم كفار فلن يقبل ٠‏ من أحدهم ملء الأرض ذهباً » الآية ... و كذا قال هاهنا : 
ه أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب منحم وعذاب ألم با كانوا يكفرون » 
2. 26 وو 005 مس ب ومحري د ل اي 
-583 قل أندعوا مِنْ ذون ألله ما لا ينفعنا ولا يُضرنا وترد 
ره 4 


على أعقابنا بَعْدَ إِذْ عهدانا ألله كالذزي أستبوة الشتباطين في الارض 


و سد مم 


ان له امات دعو إل البق أن كل إن متى أن ث- 
ألبْدى وأرنا نسم رب آلْعاكيَ ه(01) وأن أَقِبِمُوا الصلوة وأ تقوم 
وَهْرَ الذي إلنِه محمَرُونَ © () وهو الذي خَلقَ آلسّنوَات 
وَالرْض باحق ولدم تقول كن فيكون قوالة لق وله لمك يوم 
ينفح في ألصُور عام اَنِب والشبادة وهر الحكيم أَحخْبي' © (070 172 


قال السدي : قال المأمر كون للمسلمين : اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد » فأنزل 
الله عز وجل : « قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا 4 أي 
في الكفرظ بعد إذ هدانااشّغ فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض » يقول 
مثلكم إن كف رتم بعد إيمانكم » كثل رجل خرج مع قوم عل الطريق » فضل" الطريق » 
فحيرته الشياطين » واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق » فجعلوا يدعونه إليهم 
يقولون ائتنا فإنًا على الطريق » فأبى أن يأتيهم » فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة محمد 
يلدع . ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام » رواه ابن جرير . وقال 
قتادة : « استهوته الشياطين في الأرض » أضلته في الأرض » يعني استهوته سيرقه 
كقوله تعالى : ظ بوي إليهم » وقوله تعالى : ظ حيران » قال مجاهد : رجل حيران 
يدعوه أصحابه إلى الطريق » وذلك مشّل' من يضل بعد أن هدي . وهكذا فإن المقصود 
أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض في حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجة » 
وله أصحاب على المحجة سائرون » فجعلوا يدعونه إليهم و إلى الذهاب معهم على الطريقة 
المثلى » وتقدير الكلام فيأنبى عليهم » ولا يلتفت إليهم » ولو شاء الله لهداه ولرّداه إلى 
الطريق . ولهذا قال تعالى : « قزإن هدى الله هو الهدى #'ا قال تعالى : ظ ومن يبد الله 


مام (5ل الأنعام ج17 (آزر) أبو إبراهيم قطعا ... لا عمه ها يزعمون !!!؟ 


فماله من مضل » وقوله تعالى : ظ وأمرنا لنسلم لرب العالمين »# أي تخلص له العبادة 
وحده لا شريك له » « وأن أقيموا الصلاة واتقوه 4 أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه 
في جميع الأحوال « وهو الذي إليه تحشرون » أي يوم القيامة ©« وهو الذي خلق السموات 
والأرض بالحق » أي بالعدل » فهو خالقهما ومالكهما » والمدبر لما ولمن فيهما »وقوله 
7 : هويوم يقول كن فيكون » يعبي يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون » عن 

مره كلمح البصر أو هو أقرب . وقوله تعالى : «يوم ينفخ ني الصور » أي القرن الذي 
ل ا أنه قال 5١8‏ : 
[ ان اسرافيل قد التقم الصور » وحى جبهته » ينتظر مى يؤمر فينفخ] رواه مسلم في 
صحيحه . روى الأمام أحمد عن عبذالله بن عمرو قال515: [ قال إعراني يا رسول 
الله ما الصور ؟ قال « قرن ينفخ فيه » ] 


-3 وإذ قال إبراهم' لأبيه آزْرَ أتتنيذا أصتاماً آلَةَ إني أرّالة 
وَقَوْمك في لال مبين © (4) و كَذلك نري إزراهي : 

ألسّنوات والأرض وَلتكون يِنَ آلنُوقِينَ © (0,) فَلنَا بن علي 
ليل را كو كبا قال هذارئي فلا أقلَ قال لا أحب الآفلين©(م) 


نا را الْقَمَرَ بازغآا قَاَ هذا رئي كنا أقلَ قَالَ لين 1 تين ري 


لا كونن هن لوم لصالْينَ © (/م) ما رأى اشن بأزغة قال 
هذا بي 'هذا كب ما أقلت قال , ا قزم إني بريه يما 
تنكون © (0) إني وتجزنا وَُجبي لني سآ اللواف الي 
حتيقاً وها آنا من الم ركيت © (0) 72 


اختلف في اسم أني إبراه يم عليه الصلاة والسلام أهو آزر أم هو تارخ كا تذكره 
اي لان زد الس ال أبيه آزر ثم وفق بين القولين فأجاب بأنه 
قد يكون له اسمان كما لكثير لسن 4 أكون احدها ك1 كنهد انق قال جد 
قوي والله أعلم . والمقصود من الآية أن إبراهم عليه الصلاة والسلام وعظ أباه في عبادة 


 <(‏ الأنعام اج 7) : تبرأ إبراهيم من أبيه لااثا كذ أنه ناك امك كا م 


الأصنام وزجره عنها » ولاه فلم ينته آنا قال تعالى  :‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 
أنتخذ أصناما آلمة »م أي أتتألّه لصم تعبده من دون الله هإني أراك وقومك » أيالسالكين 
مسلكك «اني ضلال مبين » أي تائهين لا بتدون أين يسلكون » بل ي حيرة وجهل ,كا 
قال تعالى : ظ واذكر ني الكتاب إبراههم إنه كان صدديقاً نبياً ه إذ قال لأبيه يا أبت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا ببصر ولا يغني عنك شيئاًه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأنك 
فاتبعنى اهدك صراطاً سوياه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياه يا 
أبت إني أخاف أن بمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليه قال أراغب أنت عن 
آلتّي يا إبراههم لأن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليآء قال سلام عليك سأستغفر لك رني 
إنه كان بي حفياً »وأعتز لكم وما تدعون من دون الله وأدعو رني عسى ألا" أكون بدعاء 
ربي شقياً 4 فكان إبراهيم عليه السلام » يستغفر لأبيه مدة حياته فلما مات على الشرك 
وتبين إبراهيم ذلك » رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه » كما قال الله تعالى : «وما كان 
استغفار إبراهم لآبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن 


وقوله تعالى : « وكذاك ثري إبراهيم ملكوت السموات والأرض » أي نبين له 
وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما » على وحدانية الله عز وجل » في ملكه وخلقه » وإنه لا 
أله غيره ولاارب سواه . وقوله تعالى : © وليكون من الموقنين »4 أي نريه ذلك ليكون 
عاللاً وموقنا وقوله تعالى : « فلما جّن ءليه الليل » أي تغشاه وستره ظ« رأى كو كبا » 
أي نجماً « قال هذا ري فلما أفل »م أي غاب قال : « لا أحب الافلين » قال قتادة : 
علم أن ربه داثم لا يزول. ظ فلما رأى القمر بازغاً 4 أي طالعاً « قال هذا ربي.فلما أفل 
قال لأن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي 
هذا أكبر: 4 أي جرماً من النجم والقمر وأكثر إضاءة.« فلما أفلت » أي غابت 8« قال 
يا قوم إني بريء ما تشركون ٠ه‏ إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً 
وما أنا من المشر كين » أي أخلصت ديى » وأفردت عبادلي « الذي فطر السموات 
والأرض » أي خلمّهما وابتدعهما على غير مثال سابق ظ حنيفاً ‏ أي مائلا” عن الشرك 
إلى التوحيد ولهذا قال : «وما أنا من المشركين » 

وقد اختلف المفسرون في هذا المقام : هل هو مقام نظر أو مناظرة ؟ والحق أنإبراهم 
عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظراً لقومه , مبيئناً لهم بطلان ما كانوا عليه من 
عبادة الهيا كل والأصنام 2 فبيّن في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأضنام 


.مب( (5 الأنعام ج/) كان إبراهيم مناظراً لقومه لا ناظرآء لاسيما وإنهن ي قبل المناظرة 


الأرضية الي هي علىصور اللملائكة السماوية ليشفعوا لحم إلى الحالق العظيم » الذين هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه » وإنّما يتوسلونة إليه يعيادة الملائكة ليشفعوا هم عنده في 
الرزق والنصر » وغير ذلك مما يحتاجون إليه . وبين في هذا المقام » خطأهم وضلالهم 
في عبادة اليا كل 4 وهى الكوااكب السيارة السبعة المتحيرة 6 وهى 98 القمر وعطارد 
والرهرة والشمس والمريخ والمشري وزحل وأشدهن إضاءة” وأشر فهن عندهم الفتفين” 4 
تم القمر ء ثم الزهرة » فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح 
للالهية » فإمها مسخرة مقدرة بسير معين » لا تزيغ عنه بمينآً ولا شمالا” » ولا تملك لنفسها 
تصرفاً » بل هي جرم من الأجرام خلقها منيرة » لما له ني ذلك من الحكم العظيمة »القمر 
والشمس كذلك وهكذا انتقل من جرم إلى جرم » فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام 
الثلائة » الي هي أنور ما تقع عليه الأبصار » وتحقق ذلك بالدليل القاطع . ظ قال يا قوم 
إتي بريء مما تشركون » أي أنا بريء من عبادتهن وموالانهن فإن كانت المة” فكيدوني 
بها جميعاً » ثم لا تنظرون .«إني وجهت وجهي الذي فطر السموات والأرض حنيفاً 
وما أنا من المشركين » أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها » ومسخرها ومقدرها 
ومدبرها » الذي بيده ملكوت كل شيء وخالقه وربّه ومليكه وإلهه . كما قال تعالى : 
« إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستّة أيام ثم استوى على العرش 
يغشي اللبل النهار يطلبه حثيثاً والشمس” والقسَمَر والنجوم” مسخرات بأمره ألا له الحلق” 
والأمر تبارك الله رب العالمين » . 


وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظراً في هذا المقام وهو الذي قال الله في حقه : 
« ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ٠‏ إذ قال لأببه وقومه ما هذه التماثيل 
اللي أثم لها عاكفون » الآبات . وقال تعالى : ظ إن إبراهيم كان أمة قائئا لله حنيفاً ول 
بك هن المشركين و شا كرا لأنفية اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ٠‏ وآنيناه في الدنيا حسنة” 
وإنّه في الآخرة لمن الصالحين ٠‏ م أوحينا إليك أن اتتبع ملّة- إبراهيم” حنيفاً وما كانمن 
لمش ركين . » 

وقد ثبت في الصحيحين عن أني هريرة عن رسول الله ملِثَرٍ أنه قال /1١؟:‏ [ كل 
مولود يولد على الفطرة .] وني صحيح مسلم عن عياض بن حماد 3١18‏ [ أن رسول الله 
لتر قال : «١‏ قال الله إني خلقت عبادي حنفاء » ] فإذا كان هذا في حق سائر الحليقة 
فكيف يكون إبراهيم الخليل » الذي جعله الله أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشر كين » 
ناظراً في هذا المقام ؟ بل هو أولى النّاس بالفطرة ااسليمة والسجية المستقيمة » بعد رسو لالله 


(- الأنعام ج007 كيف يكون ابراههم ناظراً وهو الذي يدعوهم لعمادة الله وحده ؟ !ه١٠‏ 


لاحك زور لزيا ألا كار فير ما اكا ماطر لكوي واي كارا يه 
من الشرك لا ناظراً » قولّه تعالى : 
-983 وحائجة قؤامة قال أتحائجوني في أله وَقَدْ دان ولا أخاف 
ما تش ركون به إلا أن يشَاء ري شئْئاً وسع م عأناً أفلا 


له مه 


كذ كْرُونَ © (30) و يف أحاف ما أثر كم وَلَا تحافون أنكم 
شر كم الله ما م يدل به عليئ سُلْطاناً في الْقريَين أحق بالأمن 
إن كنم تَعْلَمُونَ©(41) ألذِينَ آمنوا و َلْبِسُوا اهم ظَِ أو لئِكَ 


مه 


3 الأمن وم مُبتَدُونَ © (0) وَبلك تحبُتنا آتَنِاَا باهم" على 
َوه نراقم دَرجات من نقّاه إن رَبك حكي علي" © (00 :482 


ا 
وناظروه بشبه من القول » أنه قال : 9 أنحا وني ني الله وقد هدان » أي تجحادلوني 
في أمر الله » وأنه لا إله إلا هو ء وقد بصّرني وهداني إلى الحق » وأنا على بينة منه 
فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة ؟ وقوله تعالى : ولا أعاف 
ما تشركون به إلا" أن يشاء ربي شيئاً » أي ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهيم 
إليه » أن هذه الالحة الي تعبدو نبا لا تؤثر شيئاً » وأنا لا أخافها » فإن كان لما كيدفكيدوني 
بها وعاجلوني بذلك . وقوله تعالى إلا أن يشاء رلي شيئاً م استثثاء منقطع أي لا يضر 
ولا ينفع إلا الله عز وجل . إوسع ربي كل شيء علماً م أي أحاط علمآ يجميع الآشياء 
لواحت عليه أحائية افو أملا تيد كرون »أي نيما بيت لكم آنل تخرون أن هذه الاق 
باطلة فتنزجروا عن عباد.ها ؟ وهذه نظير حجة هود عليه الصلاة والسلام فيما يول الله 
تعالى : « قالوا يا هود ما جثتنا ببيئة, وما نحن بتارك يتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين » . 
إن" نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء قال إني أشهد” الله وا سيد و أني بريء مما 

تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظيرون ٠‏ إنتي توكلت على الله ربتي وربكم 
ما من دابةٍ إلا" هو آخذ بناصيتها » الآبة .. وقوله تعالى : «وكيف أخاف ما أشركم » 
أي كيف أخاف من هذه الأصنام ( ولا تخافون أنكم امرك شما رك به غلكم 
سلطاناً 4 أي حجة كقوله تعالى : «إن هي إلا أسماء سميتموها أنم وآباؤ كم ماأتزل 


مو (ك الأنعام ج07 : المقصود من ملابسة الإيمان بظلم » هو الشرك فإنه الظلم العظم 
ا الو ا اد 1 ا و31 111 


لبها من سلطان6 وقولله تعالى : «فأي الفريقين أحق بالأمن إن كثم تعلمون » 4 أي أي 
الطائفتين أضوت دق بالأمن من عذاب الله أهي ابي تعبد من بيده الضر والنفع 2 أم 
ابي تعبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل ؟ « هنا تولى الله تعالى بالإجابة فقال سبحانه : 
« الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » أي هؤلاء الذين 
أخلصوا العبادة له لا شريك له هم الآمنون يوم القيامة المهتدون ني الدنيا والآحرة . 

روى البخاري عن عبدالله (2 5 قال [لا نزلت « ولم يلبسوا إيمامم بظلم 4 
قال أصحابه ملاع : وأيننا لم يظلم نفسه ؟ فتزلت : 9 إن الشرك اظلم عظيم 4 . 

روى الإمام أحمد عن عبدانَ 2 12١‏ قال : [لا نزلت هذه الآية : « الذين آمنوا 
ولم بلبسواءايماهم بظلم 4 شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه ؟ 
قال : « انه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : «يا بسني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم 4 إنما هو الشرك »] . 

روى الامام أحمد عن جرير بن عبدالله قال ١‏ [ خرجنا مع رسول الله مَل 
فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا » فقال رسول الله يَللِت « كأن هذا 
الراكب إياكم يريد » فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه فقال له رسول الله مل 
٠‏ من أبن أقبلت » قال من أهلى وولدي وعشيرتي » قال : ١‏ فأين تريد »؟ قال 
أريد رسول الله مَل قال : « فقد أصبته » قال يا رسول الله علَمئي ما الإبمان قال : « أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله وتقهم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
ونحج البيت » قال:قد أقررت قال ثم إن بعيره دخلت يده في جحر جر ذان فهوى بعيره 
وهوى الرجل ٠‏ فوقع على هامته فمات فقال رسول الله مَلِتَمٍ « علي بالرجل » فوثب 
إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقعداه فقالا : يا رسول الله قبض الرجل » قال 
فأعرض عنهما رسول الله مَكِئر تم قال لهما رسول الله مَلَِوٍ « أما رأيتما إعراضي عن 
الرجل » فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الحنة فعلمت أنه مات جائعاً ! ثم قال 
رسول الله ميته « هذا من الذين قال الله عز وجل فيهم : 8 الذين آمنوا ولم يلبسواإيعائهم 
بظلم 4 الآية . 0 ثم قال « دونكم أخاكم » فاحتملناه إلى الماء » فغسلناه وحنطناه ٠‏ 
وكفناه وحملناه إلى القبر » فجاء رسول الله علش حبي جلس على شفير القبر فقال 
«ألحدوا ولا تشقًوا فإن اللحد لنا والشق لغيرنا » ]. 


. هواعبد الله بن مسءود رضي أله عنه‎ : )١( و‎ )١( 


(5 الأنعام ج/) : كيف أخاف أصنامكم؟ ولاتخافونعذاب الله لأنكمأشر كم به !! بام( 


وروى ابن مردويه عن عبدالله بن سخبرة قال : قال رسول الله يلم 12: [ من 
أعطي فشكر » ومع فصب . وظلّم فاستغفر » وظّلِم” فغفر ". وسكت ؛ قال فقالوايا 
رسول الله ما له ؟ قال ا 0 

وقوله تعالى : « وتلك حجتنا آثيناها إبراه. م على قومه م أي وجهنا حجته عليهم ؛ 
يعي بذلك قوله تعالى : « وكيف أخاف ما ا ' ولا تخافون أنكم أشركم بالله 
مالم ينزرّل ' به عليكم سلطانآ فأي الفريقين أحق بالأمن #وقد صداقه د 
والهداية » فقال تعالى : « الذين ن آمنوا ولم يلبسوا إعانتهم بظلم أولئك لهم الأمن 
مهتدون » ثم قال بعد ذلك كله ار 5 
من نشاء » قرىء بالإإضافة وبلا إضافة . وكلاهما قريب في المعى . وقوله تعالى : « إن" 
ل اي رو ل 9 

ووهسنًا. )8 إسحق و د هد ينا وونا هنا هن 


اسع عل ع سو 


ود لع إه 


قبل وفن ته دَاودَ وسلزانت ولق ويوسف وموسى وهارون 

وكَذالك نَجْزِي الْمُحْدِينَ © (04) ودَكَرِيًا ويحيَى وَعِيْسَى وَإليّاس 
كُُ من ألصّالحينَ © (60) وَإسْمَعيل وَالْيَسَعْ 0 وَأوطأ وكلاً 
فعّتَا على لْعَالِيِينَ © (8) ومن ) أنائهم وَفرياتهم وَإخوانهم 
وَأَجتَييَِام وَهَدينَام إلى صرّاط مسستقم ِ (40) ذلك هدى ألله يْدِي 
ابه من يشا ين عِبَادِهِ ولو أششر كوا بط عنم مَا كآنوا َعْمَلونَ © (هم) 
لفك الذين ا تناف لكوي راتس بوابيره بابر ها 
هرلاء فَقَد وَكُلْنَا بها قوْماً لَنِسُوا يبا بكافرِينَ © (45) أو لئِكَ 
لذن هدى أنه فَببْدَاهمْ أَقتَده فل لا أستلىئ عَلَبْهِ أأجرأ إن هر 
إلا ذِكْرَى اْعَاليِينَ ©(00) 42 


بذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحق بعد أن طعن في السن » الشف ونان منارة 
من الولد . فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط » فبشروهما بإسحق » فتعجبت 


مم١‏ 6ك الأنعام ‏ ج20 : الآنبياء دعونهم واحدة » وكلهم دعوا إلى الإسادم 


المرأة من ذلك ».وقالت : «ايا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً إن" هذا لشيء 
عجيب ٠‏ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت نه حميد مجيد ‏ . 
فقوله تعالى : طا ووهبنا له أسحق ويعقوب كلا هدينا » هذه بشرى بأن له نسلا" وعقباً 
كا قال تعالى : « وبشرناه باسحق نبياً من الصالحين » وهذا أكل في البشارة وأعظم في 
النعمة » وقال أيضاً سبحانه وتعالى : ظ فبشرناها بإسحق ومن وراء اسحق يعقوب » أي 
ويولد لهذا المولود في حياتكما ولد » فتقرء أعينكمابه » كا قرآت بوالده » فوقعصت 
البشارة به أي بإسحق وبولده يعقوب » وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام » حين 
اعتزل قومه » وتركهم ونزح عنهم ؛ وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض 
فعوضه الله عن قومه وعشيرته . بأولاد صالحين من صلبه على دينه كما قال تعالى : «إ فلما 
اعتزحهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا” جعلنا نبي 4 . 

وقوله تعالى : ظ ونوحاً هدينا من قبل 4 وكل منهما له خصوصية عظيمة . أما فوح 
عليه السلام » فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به » وهم الذين صحبوه 
في السفينة » جعل الله ذريته هم الباقين » فالناس كلهم من ذريته . وأما الحليل إبراهيم 
عليه السلام » ؛ فلم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته . كا قال تعالى : 9 وجعلنا 
في ذريته النبوة والكتاب »الآية وكا قال تعالى أيضاً : « وجعلنا ة في ذريتهما النبوة 
والكتاب » وقوله تعالى : «ومن ذريته 4 أي هدينا من ذريته « داود وسليمان وأيوب 
ويوسف ومومى وهارون وكذلك نجزي المدسنين ه وزكريا ويحجبى وعيسى والياس كل 
من الصالحين ه وإسماعيل واليسع ويونس واوطاً وكلا” فضّلنا على العالمين » وعود الضمير 
إلى نوح ء لأنه أقرب المذكورين » ظاهر لإاشكال فيه وهو اختيار ابن جرير » وعود 
الضمير إلى ابراهيم » لآنه الذي سيق الكلام م من أجله حسن . لكن يشكل عليه لوط » فانه 
لبس من ذرية ابراهيم بل ابن أخيه هاران بن آزر اللهم إلاانه يقال دخل تغليبآ في الذرية. كما 
ف قوله تعالى عزام كس شيداء ]د حمر يسوث !لزت إد فال اله اما فود بن يعدي 
قالوا نعبد إلك وإله آبائلك ,ابراهيم وإسماعيل وإسحق ها واحداً ونحن له مسلمون ». 
ل ا ا آبائه تغليباً » وني ذكر عيسى عليه السلام في ذرية 
إبراههم أو نوح ء على القول الآخر دليل على دخول ولد البنات بي ذرية الرجل لذن ايو 
عليه السلام إتما ينسب إلى رابراهيم عليه السلام , بأمه مريم عليها السلام » فإنه لا أب له ؛ 
وولاتحا مجع الخاري 2 أن رسول الله ملم قال للحسن بن عل : 5259 [ إنت 
ابي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين ] فسمًاه ابئاً فدل على 
دخوله في الأبناء . 


(5 - الأنعام ‏ ج7) : تبليغ الدعوة » ليس عليه أجر إلا" من الله تعالى 2 ١4‏ 


وقوله تعالى : « ومن آبالهم وذرياتهم وإخوانهم »4 ذكر أصوم وفروعهم ١‏ وذوي 
طبقتهم وأن الهداية والأجتباء شملهم كلهم ٠‏ ولهذا قال تعالى : « واجتبيناهم وهديناهم 
إلى صراط مستقيم » ثم قال تعالى : « ذلك هدى الله يبدييهمن يشاء من عباده »أي [تما 
حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته لهم « ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » 
تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته . 

وقوله تعالى : ط أولئك الذين آتيناهم الكتاث والحكم والنبوة » أي أنعمنا عليهم 
بذلك رحمة للعباد بهم ولطفآمنا بالحليقة ط فإن يكفر بها هؤلاء » أي فإن يكفر أهل مكة 
بالكتاب والحكم والنبوة وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم وملّيين وكتابيين 
«فقد وكلنا بها قوما # أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة . « ليسوا بها 
بكافرين » أي لا يححدون منها شيئاً » ولا يردون منها حرفاً واحداً » جعلنا الله منهم 
ينه وكرمه وإحسانه . 

م قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمد مَلِتَم : « أولئك » يعني الأنبياء المذكورين 
مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والاخوان « الذين هدى الله » أي هم أهل الهدى 
لا غير هم لإقبهداهم اقتده» أي اتبع هه وإذا كان هذا أمراً للرسول يلثم , فأمته تبع له » 
فيما يشرعه ويأمرهم به . وقوله تعالى : « قل لا أسألكم عليه أجراً »4 أي لا أطلب منكم 
على إبلاغي إياكم » هذا القرآن أجراً » ولا أريد منكم شيئاً « إن' هو إلا" ذكرى 
لعالمين » أي يتذكرون به » فيرشد وامن العمى إلى الهدى. » ومن الغي إلى الرشاد ؛ ومن 


الكفر إلى الإيمان . 
0 2ه ا دوحج د ران 
-583 وما قدَروا لله حق قدره اذ قالوا ما أتزل الله على بَشَرٍ 


22 م 


من" شيء فل' من' أَنْرَلَ الكتاب الذي جاه به لوسر نووا وه 
لئاس تعلُوتَة قايس تندوها ونون كثيرا وعلنم” ما تغموا 
أن ولا آباوكُم قل أقا ثم حرهم في خاضيم يَلْعَبُونَ © (01) 
وَهذا كناب أنزلنا مبَارَكُ مُصَدق ألذي بَيْنَ يديه ولتنذر أم 
الشرى وق" خوطا :وا اين .ومنون بالآخرةٍ يوون به وَهُمْ على 


مَلَاتيم يحَافَظُونَ ©(0) 482 


الأنعام ‏ ج /0) : ليس في قوله : (قل الل حجنة للمبتدعين ( أنظر التعليق ) 


يقول تعالى وما عظموا الله حق” تعظيمه حينما كذابوا رسله إليهم وإنها نزلت في 
قريش الذين كانوا يتكرون إرسال محمد مَل لأنه من البشر » كا قال تعالى : « أكان 
لناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وقال ها هنا : 8« وما قد روا الله 
حق قدره إذ' قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 4 فقال تعالى : 8 قل من أنزل الكتاب 
الذي جاء به مومبى نوراً وهدى للناس » أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من 
الكتب من عند الله في جواب سلبهم العام » بإثبات قضضية جزئية موجبة » « من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى » وهو التوراة الي قد علمم وكل أحد أن الله قد أتزها على 
مودىئ ين عمران ثوراً وهدى الئاس أي ليستضاء با في كشف المشكلات + ويبتدى ها 
من ظَّلَم الشبهات » وقوله تعالى ؛ ظ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً 4 أي 
تجعلون جملتها قراطيس » أي قطعاً تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم ونحرفون 
منها وتبدلون وتتأو لون ما شاء لكم هواكم ثم تقولون هذا من عند الله وما هو من عنده الله 
وقوله تعالى : ف وعلّمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم 4 أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم 
الله فيه من خبر ما سبق » ونبأ ما يأني » مالم تكونوا تعلمون ذلك » لا أنتم ولا آباؤكم . 
وقد قال قتادة > هو لاءمشركو العرف:20 , 

وقوله تعالى : © قل الله »4 قال ابن عباس أي قل الله أنزله . وهذا هو اللمتعين ني 
تفسير هذه الكلمة » لا ما قاله بعض المتأخرين » من أن معبنى : « قل الله » أي لا يكون 
خطابك لهم » إلا هذه الكلمة » كلمة ط الله 4 وهذا الذي قاله هذا القائل » يكون أمراً 
بكلمة مفردة من غير تركيب » والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن 
السكوت عليها . '" وقوله تعالى : طا ثم فرهم في خوضهم يلعبون »م أي ثم دعهم ني 
جهلهم وضلالهم يلعبون » حى يأتيهم من الله اليقين » فسوف يعلمون ألم العاقبة أم لعباد 
الله المتقين ؟ وقوله تعالى : ظ وهذا كتاب » يعني القرآن « أنزلناه مبارك مصدق الذي 
بين يديه ولتنذر” أم القرى » يعني مكة ظ ومن حوها »# من أحياء العرب ومن سائر 


. قيل إن هذه الآية نزلت مرتين » مرة بمكة والحطاب فيها للمشركين ولعلها قراءة « يحعلونه » بالياء‎ )١( 
. ومرة في المديئة ولعلها قراءة : « تجعلونه » بالتاء لأنه خطاب لليهود‎ 

(؟) وهذا رد مفحم علٍ. من يزعمون أنه يوز ترداد كلمة (الله. الله الله) منفردة في أذكارهم البدعية في زمننا 
الحاضر متندين في جواز ذلك إلى قوله تعالى : «قل الله مم ان هذه الحملة من هذه الآية جاءت هداهم 
الله . جواباً لقوله تعالى : قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موبى) فجاء هنا قوله تعالى جواباً: (قل اللَ) 
أي قل الله أنزله . فأي مناسبة في هذه الآية للاستدلالٍ ب (قل الل) على جواز الذكر باسم الحلالة فقط ؟ دون 
أن يضاف اليه كلمة أخرى مغلا : الله عظعم » الله كريم وما أشبه ذلك ... ولكن هذا شأن الميتدعين الذين 
يحكمون هواهم في كل ما يبتدعون . 


( - الأنغام ‏ ج/) : لا أظلم ممّن أشرك بالله أو ادعى النبوّة» أو ممائلة القرآن ١4١‏ 


طوائف بي آدم 3 من عرب وعجم كما قال تعالى : © تبارك الذي نزال الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيراً 4 وثبت في الصحيحين أن رسول الله ملك قال 7١:‏ 
[أعطت مسا 1 يعطهن أحد من الأنبياء قبلي »وذ كر مذهن ١‏ وكان الني” يبعث إلى قومه 
خاصة” وبعث ت إلى الناسعامة" 6] ولذا قال تعالى : ظ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به »4 
أي كل من آمن بالله واليوم الآخخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك » الذي أنز لناه إليك يا محمد » 
وهو القرآن ظطإ وهم على صلانهم يحافظون » أي يقيمون بما فرض عليهم من أداء الصلوات 
في أوقاتها . 


-382 ومن أظل” من أفترى عل أل كذبا أؤ قال أوعي إل 
وَل يوح إِلَبْهِ عه ان قل انو مل ج91 0 وَأَوْ ترى إذ 
أأظالمون في تمر ات موت والتليكة بيطو 5 عم أخرجوا 


يه 5 وه - 


فتك ليم ترون نَ عَدَابَ لبون ها كم " تقولون 7 ل 


لق و ني كن 'لآياته يه ان راق 


عم ع عادة؛ رو > ايه ١‏ و 


3 0 وَل 0 ما 0 وداء طبور وما 
زَى معك شفعَاء؟ ١‏ أن و اي فك : شركاه لقَدْ تقطع 
تدك وضل عن ا تعمون © (94) 442 

يقول تعالى : «إومن أظلم ممن افترى على الله كذباً 4 أي لا أحد أظلم » ممق كذب 
عا لى الله فجعل له شركاء أو ولداً » أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس , ولم يرسله » ولهذا قال 
تعالى : 9« أو قال أوحي إلي ولم يوح” إليه شيء» قال عكرمة وقتادة : نزت" في مسيلمة 
الكذاب « ومن قال سأ نزل مثل ما أنزل الله 4 أي يعارض ما جاء من عندالله افتراء” » 
كقوله تعالى : ف« وإذاتتلى عليهم آباتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا »الآية قال 
الله تعالى : «إولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت »أي فيسكراته وكر باته» « والملائكة 
. باسطو أبك بهم أخرجوا أنفسكم » أي تضربهم الملائكة حى تخرج أنفسهم من أجسادهم 
لأن الكافر إذا احتضر 2 بشيرته له الملائكة بالعذاب والتكال والأغلال والححيم والحميم » 
وغضب المنتقم الحبار فتعصى" روحه وتتفرق في جسده وتأبى الحروج » فتضربهم الملائكة 


ع 


,ع (١‏ الأنعام ج/) يقول الله للمش ركين يوم القيامة تقر يعاً: (ما نرىمعكم شفعاء كم)؟ ! 


عرد راسك من أجساد هم قائلين لهم : « أخرجوا أنفسكم اليوم ” بج#زون 
عذاب المون بما كنم تقواون على الله غير الحق » أي اليوم تبانون غاية الإهانة كا كثم 
تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله . 

وقوله تعالى: «( ولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة » أي يقال لهم يوم 
ال ا ان د ا اي ا 
2 . وثبت في الصحيح مون 1 ملم قال + 8 يقول ذه 
ل لي ا ار 
فأبقيت » وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس]وقوله : ف( وها نرى معكم شفعاءكم 
الذين زعمم أنهم فيكم شركاء »4 تقريع لحم وتوبيخ على ما اتخذوه في الدنيا من الأنداد 
والأصنام عات أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم » إن كنان لم معاد » فإذا كان 
يوم القيامةتقطعت بهم الأسباب » وضل عنهم ما كالوا يفترون » ويناديهم الرم ايد 
وجل على رؤوس الخلائق : 8 أن ماكنتم تعبدون من دون الله هل ا أو 
ينتصرون » ولهذا قال ها هنا: «إومانرى معكم شفعاء كم . .. » ثم قال تعالى : ظ لقد 
عد يك إنا نتن الأسابط ره رمام ان تر كك وما جم رعيرة» بن 


جاء الأصنام والأنداد كما قال :تعالى : « وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا 


َه قالق أَللَبْ وآلنوى رح ألحي من ألْمَيْت 
من ألحي ذلكم أل فأن توافكون © (ه4) فال 
ا َي نسحا رظتن قمر سبلا ذلك تقد 
لعزي ألعَليو © (1) وهر الذي جَمَلَ لك ألنجوم لِتبْتَدُوا يا 
في ظلمات الب وَآلْبَْرٍ قن فصلا الآيات لقوم يَعْلَمُونَ ©(507) 172 


يخبر تعالى أنه يشق” الحبة والنوى في الأرى » فتنبت الحبوب والثمار على اختااف 
ألوانها » واشكالها وطعومها من النوى . وقوله تعالى ف بخرج الحم من المييت ورج الميتر 


١4 ج/) : النجوم : زينة للسماء » ورجوماً للشياطين » هداية“ في الليل‎  ماعنآلا‎  5( 


من الي » تفسير لقوله : 8 فالق الحب والنوى » أي يخرج النبات المي من الحب 
والنوى الذي هو كالحماد الميت ء وقيل يمخرج الدجاجة من البيضة وبالعكس » وقيل 
يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه وكل ذلك جيد . ثم قال تعالى : ظط ذلكم الله »4 أي 
فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له «فأنى تؤفكون » أي كيف تعدلون عن الحق إلى 
الباطل » فتعبدون مع الله فيره . وقوله تعالى : « فالق الإصباح وجَعّل الليل سكناً » 
أي مظلماً لتسكن" فيه الأشلاء كنا قال تعالى : « والليل إذا يغشى » . 


يتغير ولا يضطرب بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء » فيرتب على ذلك 
اختلاف الليل والنهار » طولا وقصراً » كما قال تعالى : ا هو الذي جعل الشمس ضياء” 
والقمر نورآً أوقدره منازل » الآية وقوله تعالى ذلك عدي لعزي العام ها اي دمجم 
جاء بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالتف ء العليم. كل تي + فلا يدرب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالى : خلق الليل والنهار » 
والشمس والقمر ؛ يختم الكلام بالعزة والعلم . ا بي قوله تغالى : ط وزينا السماء الدنيا 
بمصاببح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم 4 وا في غير موضع من القرآن . وقوله تعالى : 
من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقّد أخطأ وكذب على الله سبحانه » إن الله جعلها 
زينة” للسماء » ورجوما للشياطين » ويهتدى” بها ني ظلمات البر والبحر » وقوله تعالى : 
« قد فصلنا الآبات 4 أي قد بيتاها ووضحناها « لقوم يعلمون 4 أي يعقلون ويعرفون 
الحق ويتجتبون الباطل . 

وهو الذي أقاى 0 نفس واحدة مشت ومستودع 
قد 3 الآبات 0 الست وهر 0 من السماء 

همع > سرشس ة عه ؟ سلهده * 

اليتون وَالرمان --0 يد متايه نظروا إل نَمَرِمِ 7 7 


وَيَنْعهِ إن في ذلك لآيات لِقَرْم ينون © (04 87 


14 الأنعام ج07 : المخلوقات المتعددة من كل ثبىء . دالة على كمال قدرة اللحالق 


يتول تعالى : « وهو الذي أنشأكم عن نفس واحدة » يعي آدم عليه السلام » كا 
قال تعالى : ظ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
كاري سيا ريل ل رسا هار هر ام ومستودع » أي 
مستقر ني الأرحام » ومستودع في الأصلاب . قاله ابن مسعود وابن عباس وطائفة من 
التابعين وقوله تعالى : ظ قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » أي يفهمون كلام الله » « وهو 
الذي أنزل هن السماء ماءء »م أي بقدرٍ مباركاً ورزقاً للعباد وإحياء وغياثاً للخلائق » 
رحمة” هن الله يخلقه © فأخرجنا به نبات كل شيء » كقوله تعالى : ظإ وجعلنا من الماء 
كل شيء حي » ظإ فأخرجنا منه خضراً 4 أي زرعاً وشجراً أخضر ثم بعد ذلك نخلق 
فيه الحب والثمر » وهذا قال تعالى : ظ تخرج منه حباً مترا كباً 4 أي يركب بعضه بعضاً 
كالسنابل ونحوها . ١‏ ومن النخل من طلعها قنوان 4 أي جمع قنو" وهي عذوق الر طب 
دانية ) أي قريبة من المتناول أي قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض . وقوله تعالى : 
( وجنات من أعناب » وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز » وربما كانا 
خيار الثمار في الدنيا . وقوله تعالى : ٠‏ والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه » في الورق 
والشكل » قريب بعضه هن بعض » ومتخالف بي الثمار شكلا” وطعماً » وقوله تعالى : 
ل أنظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه م أي نضجه أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى 
الوجود » بعد أن كان حتطباً » صار عنباً ورطباً وغير ذلك مما خلق سبحانه وتعالى » من 
الألوان والأشكال » والطعوم والروائح » كقوله تعالى : «وني الأرض قطع متجاورات 
وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها 
على بعض في الأكل » الآبة ولهذا قال ها هنا : « إن ني ذلكم » أيها الناس « لآيات 4 
أي دلالات على كال قدرة الحالق وحكمته ورحمته « لقوم يؤمنون » أي يصدقون به 
ويتبعون رسله . 


2 


- 5 وجِعَلوا له شركاء لحن و وخلقبم وَحَرَقوا لَه وبنات 
عير عل سَبْحَانهُ وَتَعَالى عا يَصِفُون 0٠٠١(©‏ 172 
هذا رد على المشركين » الذين عبدوا مع الله غيرءه » وأشركوا به في عبادته » أن 


عبدوا الحن » فجعلوهم شركاء له في العبادة » تعالى الله عن شركهم وكفرهم . فإن قبل : 
فكيف عبدوا اللحن مع أنهم إتما كانوا يعبدون الأصنام ؟ فالحواب : انهم ما عبدوها إلا" 


50 الأنعام -ج/) : اختلق الكافرون لله بنين وبنات وشركاء تعالى وتقدس عن ذلك ١48‏ 


عن طاعة اللحن وأمرهم إيّاهم بعبادتها . كقوله تعالى : « إن” يدعون من دونه إلا" إناثاً 
وإن' يعبدون إلا" شيطاناً مريداً » وتقول الملائكة يوم القيامة :  «‏ سبحانك أنت ولينا 
من دونهم بل كانوا يعبدون الحن أكثر هم بهم مؤمنون » وهذا قال تعاللى : « وجعلوا لله 
شركاء الحن وخلقهم » أي وقد خلقهم » فهو االحالق وحده لا شريك له » فكيف يعبدون 
معه غيره . ومعى الاية : أنه سبحانه وتعالى هو المنفرد بالحلق وحده فلزم أن يكون منفرداً 
بالعبادة وحده لا شريك له . وقوله تعالى : « وخرقوا له بنين وبنات بغير علم © ينبه 
تعالى على ضلال من ضل وزعموا أن لله ولدا كاليهود في عزير » والنصارى في عيسى 
ومشركي العرب في الملائكة أنها بنات الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ومعنى ظ وخرقوا 
له بنين وبنات » أي أختلقوا وأتفتكوا وتخرصوا وكذبوا . وقال ابن جرير : وتأويله : 
وجعلوا لله الحن شركاء ني عبادتهم إياهم . وهو المفرد سبحانه بخلقهم بغير شريك ولا 
ظهير ظ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 4 أي جهلا” بالله وبعظمته » فلا ينبغي أن يكون 
له سبحانه بنون وبنات » ولا صاحبة » ولا أي شريك » ولهذا قال سبحانه : 8 سبحانه 
وتعالى عما يصفون » أي تقدس وتنزه عما يصفه هؤلاء ابدهلة الضالّون » من الأولاد 
والنظراء والشركاء . 


-788 يديم النئوات والأرض أنى يكون لَه ولد و تكن 
له صاحبة وَحَلّق كل شَيء وهر ربكل شَيْء عل © -4820٠01(‏ 


ه بديع السموات والأرض » أي خالقها على غير مثال سابق » ومنه سميت البدعة 
بدعة” لآنه لا نظير لها فيما سلف 8 أنى يكون له ولد » أي كيف يكون له ولد ولم تكن 
له صاحبة » والولد إنما يكون متولداً من شيئين متناسبين٠.‏ والله تعالى لا يناسبه شيء ولا 
يشابهه شيء من خلقه لأنه خالق كل شيء » فلا صاحبة له ولا ولد . « وخلق كل شيء 
وهو بكل شيء عليم »4 فبين تعالى أنه هو الذي خلق كل شيء » وأنه بكل شي ء علم ؛ 
فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وتشابهه » وهو الذي لا نظير له » فأنتى” يكون 
له ولد ء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


5 (5- الأنعام ‏ ج7) : المؤمنون يرون الله في الآخرة بلا إحاطة ولا إدر اك حقيقته 


+9 ذم أ ضي لا إلة إلا هر خمالق كل تيه فأ عبدوة 
0 عل كل : شي وكيل © .١(‏ 0( لا ترك لم و 'بذرك 
الأماد وهو اليف أخْيير © )٠١0(‏ 2 


بعد أن ذكر الله تعالى أنه خالق كل شبىء » ولا ولد له ولا صاحبة قال سبحانه : 
ل ذلكم الله ربكم » أي هذا هو ربكم الذي له هذه الصفات وحده 9لا إله الا هو 
خالق كل شيء فاعبدوه » أي فاعبدوه وحده لا شريك له « وهو على كل شي ء وكيل » 
أي حفيظ ورقيب » يدبّر خلقه ويرزقهم ويكلأهم بإلليل والنهار . وقوله تعالى : « لا 
تدركه الأبصار » في الدنيا ولكن تراه في الآخرة كما توائرت به الأخبار عن رسول الله 
عدر من طرق عديدة ثابتة في الصحاح والمسانيد والسئن وقد ثبت عن عائشة أنها قالت 
كل من زعم ان محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية فان الله تعالى قال طا لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار »4 وخالفها ابن عباس ؛ فعنه : إطلاق الرؤية » وعنه أنه 
رآه بفوآده مرتين والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله 7 والرؤية لله تعالى في 
الآخرة ثابتة للمؤمنين يخلاف المعتزلة الذين يذنكرون الرؤية في الدنيا والآخرة فخالفوا 
جهلا” منهم ما دل عليه الكتاب والسنّة . أما الكتاب فقوله تعالى : ( وجوه يؤمئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرةيجموقال عن الكافرين« كلا نهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون » قال الإمام 
الشافى : فدل” هذا » على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى . أما السدّة ققد 
تؤائرت الأسار عق أن سعد أن عزيرة + ونين ؛ وجريج » وصهيب » وبلال » 
وغيرهم من من الصحابة عن الني ل : 6 [ إن المؤمنين يرون الله بي الدار الآخرة 
في العرصات وني روضات الحنات ] جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكر مه آمين . 


وقد ثبت في الصحيحين من حديث أني موسى الأشعري زضي الله عنه مرفوعاً : 
11 [ ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل النهار 
قبل الليل » وعمل الليل قبل النهار » حجابه النور ‏ أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى اليه بصره من خخلقه . ] . ولا منافاة بين اثبات الرؤية ونفي الإدراك . 
والإدراك المنفي هو معرفة الحقيقة » فإن هذا لا يعلمه إلا هو » وإن رآه المؤمنون ؛ كما 


(1) راجع الآية رقم /101/ من تفسير سورة النجم . 


١ ج/) : القرآن للمؤمنين هدى . وللكافرين عمى‎  ماعنألا‎  ١( 


إن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته » فالله العظيم سبحانه أولى بذلك وله 
المثل الأعلى والإدراك هو الإحاطة قالوا : ولا يازم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كما لا 
يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم والمقصود الرؤية بي الآخرة لآن الرؤية في الدنيا 
غير ممكنة هما قال تعالى لموسى عليه السلام : « ري أرني أنظر إليك قالك 2“ الواتراي 
ولق اتظلو إلى اهز فإن اسن كانه فسوف عزالي فنها حل ويه اخدل تحدلة ذا وخ * 
مويق صعقاً فلما أفاق قال نيحاناك تيت البلك وأنا أول المؤمنين . » أما في الآخرة 
يول" أله لواف لومت كانرقاة يناما جادلة مده عن ماهر علد تال وتقدمين 
وتنزه ء فلا تدركه الأبصار . وقوله تعالى : 8 وهو يدرك الأبصار 4 أي يحيط بها 
ويعلمها على ما هي عليه لأنه خلّقها وقوله تعالى : .ط وهو اللطيف الحبير » قال ابو العالية: 
ل مكاحانو الله اجام . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن لقمان » 
فيما وعظ به ابنه : : «يا بي إنها إن تك مثقال حبئة, من خردل فتكن في صخرة أو في 
السموات أو في الأرض يأت بهاالله إن الله لطيف خبير » 


292 قد تجاكم تاد من رتتكم' كن أبصر قلتشيه تن 
فلم و أنا علبكم حَفيظ ©(4 ٠‏ وكذلك نص نصَرّف ألآيات 
وَلعَولو] مرك وليه قوم . يَعْلَمُون © -350٠٠١(‏ 


البصائر هي البيئات والحجج الي اشتمل عليها القرآن والسشّة « فمن أبصر فلئفسه » 
كقوله تعالى : #8 فمن اهتدى فإنما مهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها » ولهذا قال 
تعالى : ظ ومن عمي فعليها » أي إنما يعود وباله عليها . كقوله تعالى : « فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الي ني الصدور » ط وما أنا عليكم بحفيظ » أي بحافظ 
ولا رقيب » بل إما أنا مبلغ . وقوله تعالى : ظ« وكذلك نصرف الآبات » أي نبينها في 
كل موطن بما فيها من التوحيد : 8 وليقولوا درست » أي دارست يا محمد مّن' قبلك 
من أهل الكتاب وقارأهم » وتعلمت منهم . هكذا قاله ابن عباس » ومجاهد وسعيد بن 
جين وغيرهم . وهذا كقوله تعالى إخباراً عن كذب المشركين وعنادهم : 8 وقال الذين 
كفروا إن" هذا إل" إفك اقتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاء وا ظللماً وزورا وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها » الآبة وقوله تعالى : « ولنبيلنه لقوم يعلمون » أي ولنوضحه 
اقوم يعلمون الحق فيتبعونه . والباطل فيجتنبونه . كقوله تعالى : طإ قل هو للذين آمنوا هدتى 


) ج/0) : على الرسول البلاغ وعلى الله الحسا ب ( إقرأ التعليق‎  ماعنألا‎ - 5( ١8 


وشفاء + :والدين لا يؤمنون في اذامم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان 
بعيد » إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين ٠‏ وأنه 
بعل يمن كاه ووودي نيه من روقاء + واعدات ف كراءة كرست والش دازسته لم 
درست فقد روى ابن مردويه عن أبي بن كعب قال :218 [ أقرأني رسول الله ملير 
«( وليقولوا درست » ] ورواه الحاكم ني مستدركه من حديث وبع بن زمعة » وقال : 
يعبي بجزم السين ونصب التاء ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


-223 تع ما أوحيّ إلَيِْكَ من ربك لا إله إلا هر وأعرض: 
5 له كاء أله ما أثر كرا وتنا تكلتاك 
عَلَنيم: حفيظاً وما أنت ليم برَكيل © 48/0500 


يأفر عاق وشواله عله وان اتبع طر يقته  :‏ اتبع ما أوحي ي إليك من ربك » أي 
اقتد به أواعمل به ٠‏ فهو الحق الذي لا مرية فيه ط« وأعرض عن المشركين » أي اصفح » 
واجمن داسو يفتح الله عليك بالنصر عليهم ؛ وإن لله حكمة” بإضلالهم فلو شاء 
لهداهم « ولو شاء الله ما أشركوا »# ( أي بل له المشيئة والحكمة » فيما يشاء ويختاره لا 
يسأل عما يفعل وه م يسألون '") وقوله تعالى : ظ وما جعلناك عليهم حفيظاً 4 يحفاظ 
أقوالهم وأعمالهم ١‏ « وما أنت عليهم بوكيل » أي موكل على أززاقهم وأمورهم « إن' 
عليك إل ابلح 4 قااقاك تعالى :#فذ كر إنما أنت مذ كر لست عليهم بمصيطر #وقال : 
«إتما عليك البلاغ' وعلينا الحساب » . 


-523 ولا تسو ا لذن يدغون منْ دون أله فيسبوا ألله عدوا 


بعر عل كذلك زينا لكل أمة ة عملم ثم إل ر بهم مر جعهم كن 
بها كآنوا يَعْمَلُونَ )05١8(©‏ 482- 


)١(‏ قلت : إنه سبحانه علم منهم أنهم سيختارون الشرك بعد أن يعرض عليهم التوحيه والأيمان ولا يلزم من 
مشيئة الله إجبارهم على الكفر والشرك » فقبل أن يشاءوا الكفر علم اله منهم ذلك فقدر «عليهم وشاءه لم » 
ثم لما عر ض عليهم التوحيد والأيمان في الدنيا شاءوا الشرك والكفر . 

(؟) ولا يفعل سبحانه إلا الحق والعدل والير » ومئزه عن النقيض لذا فإنه لا يسأل عن الير لم فعاه » ولا يسأل 
عن الشر لأنه لا يفعل شرا و إن كان هو خالقه وكل شيء . 


(5 - الأنعام ‏ ج07 لمر أصنام المشركين فيسبوا الله عدوا بلا علم و١‏ 


ينهى الله رسوله عَلِتم والمؤومنين عن سب آطة المشركين ٠‏ وإن كان فيه مصلحة » 
إلا أنه يعرتب عليه مفسدة أعظم م من المصلحة . وهي هتقابلة المشركين بسب | إله االمؤمنين . 
وهو اش لا إله الهو كا قال انن عناض هذه الآية : قالوا : يا محمد لتنتهين” عن 
سبك آلهتنا ٠‏ أو لنهجون ربك » فنهاهم اللو أن يسبوا أوثانهتم « فيسبوا الله عدوا بغير 
علم » وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها » ومن هذا القبيل ها جاء في الصحيح أن 
رسول الله" علث قال-: 4[ « ملعون من .ست .والديه:» قالوا نيا رسول. الله وكيف 
كباجعا وال قال ننه أبا الزضل فيك أبافن هدب أنه فصب أنه 8 ] 
أي نا فاك 0 كذلك زيئا لكل أمة عملهم 4 أي وكا زينا فؤلاء القوم حب 
الضلال عملهم الذي كانوا فيه » ولله الحجة البالغة والحكمة التامة » فيما يشاؤه ويختاره 
ثم إلى رهم مرجعهم » أي معادهم ومصير هم . ط فينبئهم بما كانوا يعملون » أي 
يجاز مهم بأعماهم » إن خيراً فخير وإن شراً فشر 


-95ز وَأَقْسَمُوا بلله جَبْدَ أمانيم لين جاءتهم آي ليوينن يا قل 
نا آلآيات عِنْدَ أشهوما يشر كم أنبَا إذا جاعت لا يُوْمنون©(1١1)‏ 
وَل دم وَأبصَاره' كا 1 يومنوا به أُوَلَ مرق وَنَْرهم في 
طغيانيم يَعْمْبُونَ © )٠٠١(‏ 46 


يخبر تعالى عن المشركين ألهم حلفوا أعماناً مؤكدة” « لئن جاءتهم آبة م أي معجزة 
« ليؤمئن” بها » أي ليصدقنها « قل إنما الآيات عند الله » أي قل يا محمد للمشركين الذين 
يسألونك الاآبات كفراً وعنادا لا استهداء” واستر شاداً إتما مرجع هذه الآيات إلى الله تعالى» 
إن شاد يماك كو) أردئر كك ل اوها ووو حار موسا 0 
أخر فقد روى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظطي قال :.؟؟ [ كلم رسول ا 
مَلِنَعٍ قريش” » فقالوا : يا محمد تخبر نا أن موسى ب ا 
منه اثنتا عشرة عيناً وتخبرنا أن عيسى كان يبي ي الموتى » وتخبرنا ان مود كانت لهم ناقة » 
فأتنا من الآيات حبى نصدقَك . فقال رسول الله صلائر مث : ١‏ أي شي ء تحبون أن آنيكم 
به » قالوا تيجعل لنا الصفا ذهباً فقال لهم : فإن فعلت' قري :راان جوراق 1 


1٠‏ (5-الأنعام ‏ ج7) يطلبون المعجزات حتتى ولو نزلت لا يؤمنون 


فعلت لتتبعتك أجمعون » فمَامم رسول الله يلد يدعو فجاء جيريل عليه السلام » فقال 
له : ما شئت » إن شئت أصبح الصفا ذهباً » ولأن أرسل آية فلم يصدقوا » عند ذلك 
ليعذبتهم" ؛ وإن شئت فاتركهم حبى يتوب تائبهم فال رسول الله َيه ٠‏ بل يتوب 
تائبهم » فأنزل الله تعالى : ط وأقسموا بالله جهد أيمانهم - إلى قوله تعالى ‏ ولكن أ كثرهم 
يجهلرذ » . ] 

وقوله تعالى : ظط وما يشعركم أنبا إذا جاءت لا يؤمنون » أي وما يدريكم يا أيها 
المؤمنون الخريصون على إيَان المشركين فلعل” المعجزات اذا جاءت لا يؤمنون وتفسير 
( أن ) !( لعل ) ذكر ذلك عن العرب سماعاً : إذهب إلى السوق انك تشتري لنا شيئآ 
بععبى لعلك تشيري . وكقول عدي بن زيد العبادي : 

أعاذل مايدريك أن منيتي ‏ إلى ساعةفي اليوم أو ني. ضحى الغد 


أي بعنى - لعل منيي - وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه من شواهمد 
اشعار العرب والله أعلم 200 تعالى : ط واتقلب أفئدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا به 
أول مرة » قال ابن عباس : لما جحد المشركون ما أنزل الله » ٠:‏ تنبت قلوجهم على شي ء 
وردات عن كل أمر 7 وقوله تعالى : «ونذرهم 4 أي نتركهم ظإفي طغيانهم 4 أي في 
ضلالهم « يعمهون » أي في كفرهم يترد دون . 


397 مَل أننا دلا لهم اليك وكيم التوتى وحترنا و 


2 


حار فيلذ ما انوا الوامتوا إل أن يتاذ أذ ولي © 
أكْرَم يلون © ١1١١(‏ ) 52 


عليه للانكة برهم بارس من اله بتصديق الرمل . ل ار نأي 
بالله والملا»كة قبيلا” » وقال تعالى : 8 وكلمهم الموتى » أي فأخبر وهم يصدق ما جاءتهم 
به الرسل ظ« وحشر نا عليهم كل شيء قبلا 4 أي ولو تعرض عليهم كل أمة بعد أمة , 
)١(‏ قلت : أي ان الله سبحانه قلب أفتدتهم وأبصارهم ولم يحعلها تث.ت على شيء وردها عن كل أمر جزاء ام 


من نوع عملهم لآم لم يؤمنوا لما عرض عليهم الإيمان أول مرة كقوله تعالى : « وأما من مخل واستفى 
وكذب بالحسى فسنيسره للعسرى» . 


6 ج8) : إن للإنس شياطين كا للجن شياطين‎  ماعنألا‎  <( 


فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به ظ ما كانوا ليؤمنوا إلا" أن بشاء الله » أي إن 
الهداية إليه لا إليهم 4 بل هدي من يشاء ويضل من يشاء » وهو الفعال لا يريد . وهذه 
الآية كقوله تعالى : « إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءهم كل آية 
حى يروا العذاب الأليم 4 . 


-583 وَكَدلِكَ جَعَلْنَا لكل تبي عدوا شَبَاطِينَ الإنس والجن 
يحي بَنْم إلى بخض تحرف ألقول غرورا ول اه رَبك ما 
0 قَذَرم وكا سين © (115) ولتضغى لَه أَفئِدة أَلَذِنَ لا 
ون بالآخرةٍ وليرضوه ولبقت فوا 5 7 مشر فون © (#52/0117- 


يقول تعالى : وكا جعلنا لك يا محمد أعداء مخالفونك ويعادونك ويعاندونك » جعلنا 
لكل ني من قبلاك أيضاً أعداء ». فلا يحز نك ذلك .. كما قال تعالى : « ولقد كذبت رسل 
من قبلك فصبروا على ما كذ بوا وأوذوا » وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ملت : إنه 
لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا" عودي . وقوله تعالى : ظ شياطين الإنس والحن » بدل 
من«إعدوا #أيهم أعداء من شياطين الأنس والحن ٠»‏ ولا يعادي اارسل إلا الشياطين من 
هؤلاء وهؤلاء قب<هم الله ولعنهم . روى الإمام أحمل عه ن أي ذر قال 58١:‏ [ أتيت 
الني لم وهو في المسجد فجلست » قال >. نا أبانذن هل مبلييت” ؟» قلت : لا قال : 
دقم فصل ) قال : فقمت فصلّيت ثم جلست فقال : « يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين 
الإنس والحن » قال : قلت يا رسول الله . وللإنس شياطين ؟ قال : « نعم » ] . وهكذا 
فإن للإنس شياطين منهم » وشيطان كل شيء ما رده . لهذا جاء في صحيح مسلم عن أني 
ذر أن رسول الله لتم قال : ,مم [ الكلب الأسود شيطان ] - ومعناه والله أعلم ‏ 
شيطان في الكلاب » وقال ابن جريج : قال مجاهد ني تفسير هذه الآبة : كفار الحسن 
شباطين بؤوحون إل شناطين الآنس كقار الآنس © ز خرف القول غرورا: 

وقوله تعالى : « يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4 أي يلقي بعضهم 
الوقن القول المارن” الرضرفة” ريفو المروق الى يقر شافع ل الدهلة امه 
ولو شاء ربك ما فعلوه # أي وذلك كله بقدر الله وقضائه » وإرادته ومشيثئته » أن 
يكون لكل ني عدو من هؤلاء ظ فذرهم وما يفترون » أي فدعهم وما يكذبون ودع 


*ه١‏ (5 - الأنعام اج 8) 1 الشرط لا يقنضي الوقوع 34 فما شك الرسول ولا سأل 


أذاهم » وتوكل على الله في عداوتهم » فإن الله تعالى كافيك وناصرك عليهم . و 
تعالى : ظ ولتصغي إليه »4 أي لتميل إليه ظ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة . »4 أي قلوبهم 
وعقوهم وأسماعهم . 8 وليرضوه » أي يحبوه ويريدوه وإنما يستجيب لذلك من لا 
يؤمن بالآخرة . ظ وليقترفوا ما هم مقترفون » قال ابن عباس : أي وليكتسبوا ما هم 
مكتسبون وقال السدي وابن زيد : وليعملوا ها هم عاملون . 

5 7 0 د نر 6 عرو 0 1 عون 5 ن اضء ا م 

3 أفغيرَ الله أَبْتَهْي حكما وهو ألذي أنزل إلنكم لكاب 
مفصلاً والذين آتَنْنَامم الكتاب يَعْامُونَ أله مل من ريك باحق 
فلا تكو ون الْمُمْرِينَ © ( 1١14‏ ) وقَنَتْ كمَتْ رَبك صذقاً ورلا لَا 


مَبَدَلَ لكايه وهر أَلسَميع أَلعَلِيْ © ( ٠١6‏ ) 77 


يقول الله تعالى لنبيه عتم قل لمؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره 8 أفغير الله 
أبتغي حكماً 4 أي بيني وبينكم ظ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا » أي مبيناً 
« والذين آنيناهم الكتاب » أي من اليهود والنصارى ظ يعلمون أنه متزل من ربك بالحق بم 
أي بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين ط فلا تكوأن من الممترين » كقوله 
تعالى : © فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يق رأون الكتاب من قبلك لقد 
جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » وهذا شرط ٠‏ والشرط لا يقتضي وقوعه ؛ 
ولهذا جاء عن رسول الله مَلِثَرٍ أنه قال : مم [ لا أشلث” ولا أسأل ] وقوله تعالى : 
ا ا 
اوعدن اوحار رود ال و ل 0 
عن مفسدة . كما قال تعالى  :‏ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » إلى آخر الآية 
« لا مبدل لكلماته 4 أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة «ا وهو 
5 العايم » السميع لأقوال عباده » العليم بحركائهم وسكناتهم ؛ الذي يجازي كل عامل 


١١* ج 8) : أكل مالم يذكر اسم الله عليه حرام » إلا اضطرار‎  ماعنألا‎  5( 


-1538 وإن تطع كر من في الأرض يعيلوك عن سيل أله 
إن يَنْبعُونَ إلا لظن وَإن ثم إلا يتَخرصونَ © (11 )إن رك مهو 
أعل من يمل عن سييله وهر أغل' بالبتدينَ © 012 :43 


يخبر تعالى : عن حال أكثر أهل الأرض » من بي آدم أنه الضلال 20 كما قال تعالى : 
« ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين » وهم ني ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم » وام 
هم في ظنون كاذبة » وحسبان باطل » 9 إن يتبعون إلا الظن وإن” هم إلا يخرصون » 
الحرص الحزر » ومنه خرص النخل » وهو حزر ما عليها من التمر » وذلك كله عن 
عن ارح الجاع الم ب إل دن سه )اتير داك اووعو اللي بالسد» 
فييسرهم لذلك وكل ميسر لما خلق له . 


ك6 0 عاذ كر لم أله عله إن كنم بايائه مُومنِينَ (118)© 
ل كوا ما ذكر ألم أله عله وقد قل لكممْ ما 
حرم علا | الا ما اضطر رم اله وَإِن كثيراً لصون بأعوائيم بغي 
0 كَّ 50 هو أعل” ألمعْتَدِينَ © (وا) 5 


يبيح الله لعباده المؤمنين من الذبائح ما ذكر عليه اسمه » ومفهومه منع أكل الذبائح 
. ابي ل يذكر اسمه تعالى عليه » كنا كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات » وما ذبح 
لغير الله تعالى » ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فال تعالى : وما لكم أن لا 
تأكلوا مما ذكر اسم لله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم » أي قد بين لكم ما حرم 
غدكم ووصتحة و إلا ما اصطرم إل »أي إلا.: في حال الاضطرار » فانه يباح لكم ما 
وجدثم » ثم بين تعالى جهالة المشر كين » في اراميم الفايندة.من استحلالهم الميتات » وما 
ذكر عليه غير اسم الله تعالى فقال : 9 وإنكثير اليْضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك 
هو أعلم , بالمعتدين 4 أي هو أعلم باعتدا مهم وكذبهم وافتراتهم . 


66 قلت : النص حاء 02 فتخصيصه ببي آدم يحتاج إلى دليل والظاهر - وال أعلم - أنه داخل في النص الإنن 
والحن عامة لأن الحن هم أيضاً من في الأرض . 


عو(" - الأنعام ‏ ج8) : يحب ترك المعاصي ظاهراً وباطناً » والإثم ما حاك في صدرك .. 


مج بجا انوا يفون © 0 د 

قال مجاهد : « وذروا ظاهر الت وباطنه » أي المعصية ني السر والعلانية كقوله 
تعالى : « قل إنما حرم ربي الفواحش مما ظهر منها وما بطن » ولهذا قال تعالى : « إن 
الذين يكسبون الإثم سيجرون بما كانوا يقئر فون » أي سواء كان ظاهراً أو خفياً فإن الله 

روى ابن أن حاتم عن النواس بن سمعان » قال 6؟2: الك ورك الله عكار 
عن الآثم » فقال : « الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناسْ عليه » ] . 

-ة ولا تأكُلوا يا 32 يُذكْرٍ آم أ كا“ فق وَإِنَ 

ألشاطِينَ لُوخوث إلى ألا يم لجأو ع اعدو طُثئُرم نكم 
لكسر فون © ١١‏ 2 


استدل ببذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها » 
وإن كان الذابح مسلماً » وقد اختلف الأنمة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة » على ثلاثة 
أقوال . 

ا 
وسواء ميروك التسمية عمداً أو سهواً » وهو يروي عن ابن عمر وبعض التابعين ورواية 
عن مالك وأحمد وهو اختيار أني ثورورواهداودالظاهري واحتجوا لمذهبهم هذا ب#ذه 
الآية وبقوله تعالى في آية الصيد : 9( فكلوا بما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه » 
ثم قد أكد في هذه الآية بقوله تعالى : ( وإنّه لفسق” » والضمير قيل عائد على الأكل » 
وقيل عائد على الذبح لغير الله . و بالأحاديث الواردة ني الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد 
كحديي عدي بن حاتم : وأني ثعلبة58؟: [ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله عليه فكل ما أمسك عليك ] وحديث رافع بن خديج [ ما أخبر الدم . وذكر اسم الله 
عليه فكلوه ] والحديثئان في الصحيحين . وحديث ابن مسعود بم [ إن رسول الله 


(5 - الأنعام ‏ ج8) : نسيان التسمية على الذبيحة لا يضر وتركها عمداً يحرم الذبيحة ه6١‏ 


لل قال للجن « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه » ] رواه مسلم ‏ والله أعلم ‏ 

[ المذهب الثاني ] الشافعي ؛ إنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة فإن تركت عمداً 
أو نسياناً لا يضر . وهذا مذهب الشافعي وجميع أصحابه ورواية عن أحمد ومالك وحمل 
الشافعي الآية الكريمة : طإ ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » على ما ذبح 
لغير الله » كقوله تعالى : «أو فسقا أهل” لغير الله به # وهذا الملك قوي . وقد استدل 
لهذا المذهب بحديث عائشة نه ررض )1 أن بان قالراا يا رصولة الله إناقوما حلي عهد 
بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكن وا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا أنتم وكلوا » ] 
للب لوس لل ان اع ا لان ا 

[ المذهب الثالث ع ان ترك البسملة على الذبيحة نسياناً ل يضر وإن تركها عمداً لم 
امسا لاد ف حور و لطي 
الإجماع. عل تحرج «متر ولك السعية علدا بي 

وقال الامام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : من حرم ذبيحة الناسبي فقد خرج من 
قول جميع المحجة وخالف الحبر الثابت عن رسول الله ع في ذلك بيعي 'ماررواه 
البيهقي عن ابن عباس عن الني ار اسم [ المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي 
حين يذبح » فليذكر اسم الله وليأكله ] وهذا الحديث وقفه على ابن عباس أصح مسن 
رفعه . نص عليه البيهقى وغيره من الحفاظ . واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من 
طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس وأني هريرة وألي ذر وعقبة بن عامر » وعبدالله بن 
عمرو عن الني مَلِثْرٍ ر+, [ إن الله وضع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ] . ْ 

وقد أفردت هذه المسألة على حدة . وذكرت مذاهب الانمة ومأخذهم وأدلتهم 
ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات والله أعلم . 

قال ابن جرير : وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية : هل نسخ من حكسها شيء أم 
لا ؟ فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيء » وهي محكمة فيما عندت به وعلى هذا قولمجاهد 
وعامة أهل العلم » وروي عن عكرمة والحسن البصري قالا : قال الله تعالى : ظ فكلوا 
مما ذكرا سم الله عليه إن كنم بآياته مؤمنين » وقال تعالى ظ ولا تأكلوا ثما لم يذكر اسم 
ل عليه وإ لقم 4 جد واستش من دلك فقانا ل :وعلة و ل ارا 


 5( 5‏ الأنعام ‏ ج8) : هذه الآبة غير منسوخة . وأستئي منها طعام أهل الكتاب 


الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 4 و كذلك روي عن مكحول » ثم روى ابنجرير: 
والصواب انه لا تعارض ٠‏ بين حل طعام أهل الكئاب . وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله 
عليه. 


وهذا الذي قاله صحيح » ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيص» 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله تعالى : «# وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو كم » روى ابن أني 
حاتم عن أني زميل قال : كنت قاعداً عند ابن عباس  »‏ وحج المختار بن أني عبيد ‏ 
فجاءه رجل فقال : يا ابن عباس » زعم أبو اسحق أنه أوحى إليه الليلة » فقَال ابن 
عباس : صدق » فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق ؟ فقال ابن عباس : هما وحيان : 
وحي الله ووحي الشيطان : فوحي الله إلى محمد مَلِنَع ووحي الشيطان إلى أوليائه » ثم 
قرأ : ظ وإن الشياطين ليوحون إلى أولياهم » . 


وقال الطبراني عن ابن عباس قال لما نزلت 8« ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه » 
أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً وقولواله : فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو 
حلال وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب » يعبي. الميتة فهو حرام ؟ فنزلت هذء 
الآية : © وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكملمشركون » 


أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليامهم من قريش . 


روى أبو داود عن ابن عباس ني قوله تعالى : « وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » 
يقولون : ما ذبح الله فلا تأكلوه » وما ذيحم أنم فكلوه فأنزل الله تعالى : دولا تأكلوا 
مما لم يذ كر اسم الله عليه » ورواه ابن ماجة وابن أني حاتم عن عمرو بن عبدالله » عن 
وكيع » عن اسرائيل به » هذا اسناد صحيح . 


وقوله تعالى : « وإن أطعتموهم إنكم مشر كون » أي حيث عدلم عن أمر الله 
لكم وشرعه إلى قول غيره » فقد مم عليه غيره » فهذا هو الششرك كقوله تعالى : « إنحذوا 
أحبار هم ورهبامهم أرباباً من دون الله #4 وقد روى الترءذي في تفسيرها عن عدي بن 
حاتم أنه قال : وم [ يا رسول التّد ما عبدوهم » فقال « بلى إنهم أحلوا لهم الحرام 
وحرموا عليهم الخلال فاتبعوهم فذلك عباد-هم إياهم )]. 


(5 الأنعام ج8) : لا يستوي من اتبع نور الإسلام» ومن غرق ني ظلمات الكفر باو «١‏ 


م 
9 


-93[ أوَمن كن مَيْتآ فأحييئا وَجعَلنا لَه ثور كمي به في لئاس 
بر وخ 3 > 7 مش( حم ان سا جردي ١‏ 
كمن مثله في الظائات ليس بخارج ِنْبا كذ لك زين للكافرين ما 
كآنوا يَعْتلْرَ » ( 1١‏ ) :42 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً » أي في الضلالة هالكاً حائراً فأحياه 
الله أي أحا قلبه بالإمان » وهداه الله ووفّقه » لاتباع رسله « وجعلنا له نوراً يشي به 
في الناس » أي يبتدي في سلوكه وتصرفه » والنور هو القرآن أو الاسلام والكل صحيح 
« كن مثله في الظلمات » أي اللحهالات والضلالة المتنوعة ؛ ظ« ليس بخارج منها » 
من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوهم من النور إلى 
الظلمات ٠»‏ أولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون » وات وجه المناسبة في ضرب 
المثلين هاهنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة : « وجعل الظلمات والنور » 
وليس المقصود من الآية أحداً معيناً من المؤمنين والكافرين كما قيل ... ولكنها عامة يدخل 
فيها كل مؤمن وكافر . 

وأقوله تغالى :: « كذلك رين للكافرين ما كانوا يعملون » حسنّنا لهم ضلالتهم قدراً 
من الله وحكمة بالغة منه تعالى لا إله إلا هو وحده لا شريك له © . 


ا 0 ا ل ب ل ا 2 8 ل وسو 
-8ة وكذلك جَعَلنَا في كل قري أكابرَ محُرميبًا ليتمكروا 
فيا وما كرون إلا يأنضييم وما يششرون )1١(©‏ وإذا تجامم 
ا 0 ا ا 7و ليع كم يو ماو 
ايه قَالوا لن نون حنى نوت مثل ما أوتي رسل الله الله اعم حيث 


همه ا عن 3 اع « 1 2 الله 2 5 - 
يحْعَل رسالته سيصب الذينَ أأجرموا صغار عند الله وعذاب شديد 


ا نوا يْكرونَ © ( ١4‏ ) 2ه 


(1) قلت : حسنها لهم جزاء وفاقا لما اختاروه من الضلال كقوله تعالى : « ولا زاغوا أزاغ الله قلوهم» 
وحا شاه تعالى أن يحسن لهم الفلال وهم مهتدون . 


م1 (5-الأنعام ‏ ج8) : محمد صفوة الصفوة فهو أفضل وأعظم لوق 


يقول تعالى :2 وكا جعلنا في مكة رؤساء ودعاة إلى الكفر يخالفونك يا محمد 
ويعادونك فإن الرسل قبلك كانوا كذلك مبتلين بمثل هؤلاء » ولكن العاقبة لرسله » كما 
قال تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية” أمرنا مترفيها ففستّوا فيها » الاية . .. أي أمرناهم 
بالطاعة فخالفوا فدمر ناهم . وقوله تعالى : « أكابر مجرميها ليمكروا فيها 4 قال ابن 
أني حاتم عن ابن عباس سلطنا شرارهم » فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب7) 

وقوله تعالى : © وما يمكرون إل بأنفسهم وما يشعرون » أي وما.يعود وبالمكرهم 
وإضلالهم من أضلوه » إلا على أنفسهم كا قال تعالى : « ليحملوا أوزارهم كاملة” 
يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون » وقوله تعالى : 
« وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حبى نؤتي مثل ما أوني رسل الله » أي إذا جاءنهم 
آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا : 8 لن نؤمن حتى نؤني مثل ما أوتي رسل الله م4 أي 
من الله بالرسالة كما فأني إلى الرسل كقوله جل وعلا : 8 وقال الذين لا يرجون لقاءنا 
لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » الاية . وقوله تعالى : ط الله أعلم حيث يجعل 
رسالته #4 أي يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه » كقوله تعالى : « وقالوا لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أهم يقسمون رحمة ربك » يعنون لولا نزل 
هذا القرآن على رجل كبير مبجل في أعينهم من مكة أو الطائف » وذلك أنهم كانوا 
يزدرون بالنبي لخ . «“بنيا وسنيد! وعنادا وايدكيارا #عدا وه عد زوذا بفجلة رزرقه 
ويه وار د قور باه ومنشته . حبى أنهم كانوا يسمونه قبل أن يوحى إليه « الأمين » 
وقد اعرف بذلك رئيس الكفار - وقتئذ أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم : 
وكيف نسبه فيكم ؟ قال : هو فينا ذو نسبء قال هل كم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟ قال : لا ... الحديث. روى الامام أحمد عن واثلة بن الأسقع (رض) أن رسول 
الله عل قال .52 : [ ان الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى من 
بي إسماعيل بي كنانة » واصطفى من بي كنانة قريشاً » واصطفى من: قريش بي 
هاشم » واصطفاني من بي هاشم ]. وذكر ابن أني حاتم عن أ. الحسين قال أبصر رجل 
ابن عباس وهو داخل باب المسجد فلما نظر إليه © راعه فال : من هذا ؟ قالوا : ابن 
عباس ابن عم رسول الله عَلِلثم فقال « الله أعلم حيث يحعل رسالته » 
)١1(‏ قلت : إن الله أمرهم بالطاعة فخالفوا أمره وعصوه فجزاء عصيانهم فتح لهم باباً من المعصية والمكر هو 

دعاؤهم إلى الضلالة بيزخرف العَولٍ والفعل. وفي الحقيقة ما بمكرون الا بأنفسهم لأهم. بفعلهم هذا يردوتها 


اللا ك بارسال العذاب الشديد عليهم في الدنيا وسيلقون في الآخرة عذاباً أشد جزاء مكرهم وإضلاهم 
الناس . )١(‏ أي راعته هيبته 


+ _الإنعام ج 8) : المكدّف يئر ني الأمور التكليفية لا مسر ١٠4‏ 


وقوله تعالى : « سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد م هذا وعيد 
شديد من الله لمن لم يتبع ويتقّد' لرسله فيما جاءوا به » فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي 
الله تعالى صغار » وهو الذلة الدائمة » وهذا جزاء من نوع العمل » أي فكما أمهم استكبر وا 
في الدنيا فأعقبهم التدلذلك يوم القيامة ذلادائمآ كقوله تغالى : « إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهم داخرين » أي صاغرين ذليلين حقيرين . وقوله تعالى : ا وعذاب 
شديد بما كانوا بمكرون » لا كان المكر غالبا إنما يكون خفياً »أوهو التلطف في التحيّل 
والحديعة » قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقاً كما قال تعالى : ظ8 يوم 
تبلع السرائر » أي تظهر المستئرات والمكنونات والضمائر وجاء في الصحيحين عن رسول 
الله يم ١‏ [ ينصب لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة » فيقال هذه غدرة فلان 
بن فلان ] والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفياً لا يطلع عليه الناس » فيوم القيامة يصير 
علماً منشوراً على صاحبه بما فعل . 


ة ؟ ول له سا ىه اس 0 0 0 3 


00 20 همن يرد ألله نَ مك فيه شر , در للإسلام وهن بر 
350 5 000 55 7 ا الت س0 1-0 00 0 
أن يضلة يخْعَلَ صدرء عيْقآ حرجا كَأما يَصَدَدْ في مام تسد لك 
رهس ير ”رو كلاه ع د 0 للم 35 

تحْعَل أله الرجس عل ألذينَ لا يمنون © ( ٠١١‏ ) 42 


يقول تعالى : # فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » أي ييسره لهوينشطه 
ويسهله © » لذلك فهذه علامات على الحير » كقوله تعالى : « أفمن شرح الله صدره 


)00 قلت : لا شك ولا ريب أنه لا راد لإرادة الله تعالى فالذي لا يريده لا يمكن أن يكون قطعاً. والذي يريده 
لا بد أنه واقع قطماً. ولا تكون حركة ولا سكنة إلا بإرادتهء و إلا فيكون هناك مريد يغالب إرادة الله؛ 
وتنزه الله سبحانه أن يكون في الكون مريد غير ه يغالبه.فالذي آمن ما آمن إلا بإرادة الله والذي كفر ما كفر 
إلا بارادة الله » ولكن يجب أن لا يفهم من هذا أن هذه الإرادة جبرة عل فعل الخير أو الشر » معتى أنه 
ليس للمبد أية إرادة فإن فعل خيراً فهو بجبر عليه أو فعل شراً فهو بر عليه... لا وألف لا... لأن إرادة 
الله غير أوامره فإن الله أراد وما أمر » أراد لأنه لا يمكن أن يكون ثيء إلا بإرادته » وما أمر لأنه لا 
اش بالمساء ع رلا وزفي لعاف الكقري ترا كان اللحماك أمر براوادى بي نو عن توا يوق أجل أن بطاح 
فإن أطيع فللمطيع الحنة» وإن عصي فللعاصي النار . وجمل للمكلف عقلا ميرَآ للخير منالشر فإن فعل الخير 
فلأنه تار بذلك » ولولا اختياره هذا ما استحق عليه الحنة . وإن فعل الشر فلأنه تار أيضاً » ولولا اختياره 
هذا ما استحق عليه النار. فإن كان يبرا على فعله ما استحق جنة ولا ناراً. فمن أجل أن يستحق المكلف 
جزاء عمله جعله الله مير فيما كلفه به » وكل ما فعله » خيراً كان أو شرا » هو بإرادته تعالى لأن الله 
تعالى يقدر على أن بمنع عببده منفمل الشر » كا أنهيقدر أن بمنع عبده من فمل امير » وفكن لا سبق الوعد - 


دولة - الأنعام ‏ ج 8) من يرد الحير مهد ه الله إليه... والعكس بالعكس جزاء” وفاقاً 


للإسلام فهو على نور من ربه » الآية وكأموله تعالى « و لكن الله حب حبب إليكم الإبمان 
وزينه في قلوبكم وكره إليكم اقفر والقتيرق:والتصيان أو لتك فى م الراشدوك 4 وقال 
بن عباس (رضي) في تفسير هذه الآ« فمن برد الل أن ديه بشرح صندره للإسلام > 
يقرل تعالى :2 يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به و كذا قال أبو مالك وغير واحد .وهو 
ظاهر ... روى ابن جرير عن ابن مسعود عن رسول الله عَِلِثه ؟؟ قال : [ «١‏ فمن يرد 
0 ع ا ل ع عه 
« يدخل فيه النور فينفسح » قالوا : وهل لذلك علامة يا رسول الله قال « التجائي عن دار 
الغرور 3 والإنابة إلى دار الحلود 3 والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت 18 200 
طرق هزسلة ومتضلة يفوا بعضها بعضاً » والله أعلم . 

وقوله تعالى : « ومن يرد أن يضله يجعل صدرم ضيقاً حرجا » قال السدي أو 
الذي لا يقسع لشيء ع ا اي 
فيه . وقوله تعالى : « كأنا يصعّد في السماء » لا يجد فيه مسلكا إلا صعداً » ذلك من 
ضيق صذدره . 

وقوله تعالى : « كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون م كما يجعل الله 
صدر من أراد إضلاله ٠‏ ضيقاً حر جاً . كذلك يسلّط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله » ممن 
أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه » ويصده عن سبيل الله 7 


وهذا صراط ربك مسْتقبا قد صضضَّلتَا ألآيات 
0 000 لم دار اكلام عَنْد 2 
"وَلَُم ما كانوا يَعْمَلُونَ © ( ٠١0‏ ) 82 


+ بالحنة إن فمل الهير » والوعيد.بالنار إن فعل الشر » كان من حكمته تعالى» أن يكون عبده يرا لا يجيراً 
لأنه اذا كان عغيراً وفعل الخير فهو يستحق الحنة بفعله وعمله واخدياره وإن فعل الشر فهو يستحق امار 
بعمله واختياره وإن كان يبرا على ذلك فأي نعيم أو عذاب يستحق ... ؟ فلكي لا يكون للناس على الله 
الحجة جعلهم مخير ين في عمل الهير والشر هذا ضمن دائرة التكليف الذي يحصل بوجود العقل والتمييز 
لأن على العقل مدار التكليف أما الأمور الي لا وستطيع العقل أن يبدي فيها أو يعيد وخار جه عن نطاق 
التكليف فالمخلوق مجير في هذا المضمار وبالله التوفيق 

(1) قلت : وعلى هذا يكون معنى الآية الكريمة هذه كا يلي : أن من رغب مخلصاً فهم حقيقة الإسلام فان الله 
تعالى يعينه على ذلك بإرادة الهدى له ثم يشرح صدره الإسلام فيؤمن ومن أبى الاستجابة لذلك فإن الله تعالى 
يضله عنها ويحعل صدره ضيقَاً فلا يقبلى الدعوة جزاء صدوده عن ا للدعوة ويسلط عليه الشيطان 


586 ا اليه 5 
بر جسه و نفثه فيغوو يصده عن سبيل الله ٠‏ 


( الأنعام ‏ ج8) : كان الحاهليئون يعوذون بالحن ويستعينون بهم ويطيعوهم ٠١١‏ 


لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله » نبه على شرف ما أرسل به رسوله مسن 
الهدى ودين الحق . فقال تعالى : ظ وهذا صراط ربك مستقيماً # منصوب على الحال » 
أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد ما أوحينا إليك هذا القرآن الذي هو صراط الله 
المستة. يم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم ظ قد فصلنا الآيات » أي وضحناها «لقوم 
كرون > أي أن له وعي يعقل عن الله ورسوه هم دار السلام 6 وهي النة عند 
ربهم » أي يوم القيامة » وإنما وصف الله الحنة بدار السلام » لسلامتهم فيما سلكوه من 
الصراط المستقيم » والمقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم . فكما سلموا من آفات الاعوجاج » 
أفضوا الى دار السلام . « ا حافظهم وناصرهم ومؤيدهم « بما 
كانوا يعملون » أي جزاء على أعمالهم الصالحة » تولاآهم وأثابهم الحنة مه 
وكرمه. 


0 عم 00 0 يا وه لاحك بن 
5 3 أجلت تا قَالَ أن 1 اله 258 0 ا تا 
ا 


إن ربك كي علي" © 118 ) ,482 


يقول تعالى : طإ و » اذكر يا محمد فيما نقصه عليهم واننذرهم به « بوم يحشرهم 
جميعاً » يعني لحن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدوهم في الدنيا » ويعوذون 
بهم ويطيعونهم » ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً . «يا معشر الجن 
قد استكثر تم من الإنس » أي من إغواء الإنس . كقوله تعالى : « ألم أعهد اليكم يا بي 
آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ٠‏ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد 
أضل منكم جبّلا” كثيرا أفلم تكونوا تعقلون » 

وقال ابن جريج : كان الرجل في الحاهلية ينزل الأرض فيقول : أعوذ بكبير هذا 
الوادي فذلك استمتاعهم أي استمتاع الإنس بالحن » في قوله تعالى : « وقال أولياؤهم 
من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا » قال الحسن : وما 
كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن ابلحن أمرت وعملت الإنس » وأما استمتاع الحن 


(5- الأنعام ‏ ج8) إستثناء الحلود في النار » عائد في معناه على عصاة الموحدين 


بالإنس فانه كان فيما ذكر » ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم 
بهم » فيقولون قد سدنا الإنس والحن وقوله تعالى :8 وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا » قال 
السدي : يعني الموت ظ قال النار مثواكم »4 أي مأواكم ومنزلكم . أنتم وإياهم وأولياء كم 
ه خالدين فيها » فيها مكثاً مخلداً « إلا ما شاء الله 4 ( وقد قيل في هذا الاستثناء أقوال 
كثيرة » وأصحها : ما رواه ابن أني حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً : ان الاستثناء 
عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين » من الملائكة 
والنبيين والمؤمنين » حى أنهم يشفعون في أصحاب الكبائر ثم تأني رحمة الله أر 
الراحمين فتخرج من لم يعمل خيراً قط إتما قال يوماً من الدهر لا إله إلا الله كنا وردت 
بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله َلثم بمضمون ذلك من حديث أنس 
وجابر وأني سعيد وأني هريرة » وغيرهم من الصحابة ولا يبقى بعد ذلك ني النار إلا 
منوجب عليه الخلود فيها ولا محيد عنها وهذا الذي عليه كثير من العلماء قدا وحدين © ) 
وقوله تعالى : إن ربك حكم عليم 4 قال ابن عباس : ان هذه الآية آية لا ينبغي 
لأحد أن يحكم على الله في خلقه » ولا ينزههم جنة” ولا ناراً . 


-88 وحكذلك نولي بغض الظاليينَ بغضاً يما كنا 
يكسبون © (15 )5 


روى الحافظ بن عساكر عن ابن مسعود مرفوعاً ”55 [ من أعان ظالاً سدّطه الله 
عليه ] وهذا حديث غريب . وقال سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية : إنما يولي الله 
الناس بأعمالهم » فالمؤمن ولي المؤمن أينما كان وحيث كان والكافر ولي الكافر أينما وحيثما 
كان » ليس الإيمان بالتمي ولا بالتحلي واختاره ابن جرير وقال بععض الشعراء : 
وما من يد إلا يد الله فوقها2 ولا ظالم إلا سيبل بأظلم 
ومعبى الابة الكرعة : كا ولينا هؤلاء الحاسرين من الإنس تلك الطائفة اللي أغوتهم 


)١'‏ قلت : أن الكلام الذي ما بين القوسين هو نقل عما جاء في سورة هود الآية )٠١0(‏ عند قوله تعالى 
« خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاه ربك إن ربك فعال لما وريده) كا أشار المفسر رحمه 
الله بقوله ( سيآتي تقريرها عند قوله في سورة هود :«خالدين فيها...» فأحيبنا إتماماً للفائدة أن نقيت 
ماجاء من تفسير ها بدلا ءن أن نحيل القارىء على سورة هود ليراجعها بنفسه وذلك تسهيلا علمه. 


(5 - الأنعام ‏ ج8) : الرسل من الإنس فقط . وليس من الحن" رسل ‏ م١٠‏ 


من الحن كذلك نفعل بالظالمين فنسلّط بعضهم على بعض وبهلك بعضهم ببعض وننتقم 


-583 يا مشر ألْجنُ والإنس 1" كم رشسل منْكم يَقْصُو 
عَلَبىمْ إاق وينذرو نكم لقَاه تمك هذا قَالوا سَبِدْنا أ 


-. سوردو اع سويع. 


وعر هم الخره ادحا وَشبدوا ل أهبي "ا 2 ححانوا 
كأفْرِينَ © )1٠١(‏ 2ه 


وهذا أيضاً مما يقرع ميا ا ا 2 
أعلم هل بِلَّمْتهم ' الرسل رسالاته ؟ وهذا استفهام تقرير : «إ يا معشر ابلحن والإنس 
ألم يأتكم رسل منكم » أي من جملتكم » والرسل من الانس فقط . وليس من اللحن 
رسل » قاله مجاهد وغير واحد من الأثمة من السلف والحلف . وقال ابن عباس : الرسل 
من بي آدم ومن الحن نذر . وحكى ابن جرير عنالضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الحن 
رسلا واحتج بهذه الآية الكربمةوفيه نظرعلاً:ها محتملة وليست بصريحة . وقال تعالى في هذه 
الآية الكريعة : : فيا معشر الحن والأنس ألم يأتكم رصل منكم يقصون عليكم آباني 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا » أي اقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك» 
وألدذرونا لقائلة ‏ وأن هذا اليوم كائن ن لا محالة . وقال تعالى : « وغرتهم الحياةالدنيا» 
أي قد فرطوا في حياء الدنا:وملكرا بتكديبين الرمل :6 وعالسديي السخرات هلا اختررا 
به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهوانها . ظ« وشهدوا على أنفسهم » أي يوم القيامة 
«أعم كانوا كافرين » أي ني الدنيا بما جاءتهم به الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


8 ذلك أن ل يكن رك ميلك القرئ بظلم وأعلبا 
انار 180:8 ) برلكر تناف اعادا ونا ريك َال 
عَما يَعْملُونَ © ( 1١‏ ) 2 


بقول تعالى : ظ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » أي إتما 


4 (53 - الأنعام ‏ ج) : لكل من الحن والإنس درجات بحسبه في ابلحنة أو في النار 


أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب ء لثلا” يؤآخذ أحد بظلمه؛ وهو لم تبلغه 
دعوة ولكن أعذرنا إلى الأمم » وما عد بنا أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهم . كا قال 
تعالى : ظ وإن من قرية إلا" خلا فيها نذير » والآيات في هذا كثيرة . 

وقوله تعالى : ط بظلم » أي ذلك من أجل9اأن' لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 
وأهلها #بالشرك ونحوهوهم «إغافلون»أي لم يكن ليعاجلهم بالعقوبة » حى يبعث إليهم 
رسولا ينبههم على حجج الله عليهم » وينذرهم عذاب الله يوم معادهم » ولن يؤاخذهم 
غفلة” » حبى لا يقولوا : ما جاءنا من بشير ولا نذير . وقوله تعالى : « ولكل درجات 
مما عملوا » أي ولكل عامل من طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله ٠‏ يثيبه 
الله عليها خيراً كان أو شرا » قاله ابن جرير . 

قلت ويحتمل أن يعود قوله تعالى : ظ ولكل درجات مما عملوا » أي من كافري 
الجن والإنس أي ولكل درجة في النار بحسبه » كقوله تعالى : « قال لكل ضعف » . 
وقوله تعالى : ط وما ربك بغافل عما يعملون » قال ابن جرير أي وكل ذلك من أعمالهم 
ويثبتها لهم عنده ليجازيهم عليها عند لقاسهم إياه » ومعادهم إليه . 


-9ة] ورك لعي ذو آلركمة إن شأ يدينك وَيَسْتََلف بين 
بعكم مَا يشاة كما أنشأ كم من ذرية قوم آخرِينَ © 13١‏ ) إن ما 
توعدون لات وما أن بمُمْجزينَ © ( ١4‏ ) قل يا كم أَنملوا 
على مكاتتكم إني عايل فسَوف تَعلمُونَ من تكون لَه عاقبة ألدار 
إنه لا يلم ألظالموت © ( ١١١‏ ) 5 

يقول تعالى: ظ وربك » يا محمد ط الغنيى » عما سواهء المفتقر إليه كل ما عداهء 
« ذو الرحمة » أي وهو مع ذلك رحيم بهم. كقوله تعالى: ظ إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم » وقوله تعالى : « إن يشأ" يذهيئكم » إذا خالفتم أمره ظ« ويستخلف من بعدكم 
ما يشاء » أي قوماً آخرين يطيعونه « كا أنشأكم من ذرية قوم آخرين » أي كااذهب 
القرون الأولى وأتى يمن بعدها كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بغيرهم» كاقال 
تعالى : « والله الغني وأنم الفقراء وإن تتولّوا يستبدل قوما غير كم ثم لا يكونوا 


أمثالكم م 


(5 - الأنعام - ج8) : الأمة الى تعصى الله يستبدها الله بأمة طائعة خيرة ١٠١9©‏ 


وقوله تعالى : « إن “ما توعدون لآت وما أنم بمعجزين » أي هو قادر على إعادتكم 
ا بن أني حاتم في تفسير ها عن أي سعيد ددري 
(رض) »ء عن الني لمم أنه قال 211 [ يا بي آدم إن كتم تعقلون فعدوا أنفسكم من 
ل لآت وما أنم بمعجزين ] . وقوله تعالى : ظ قل يا 
قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون م هذا تهديد شديد ووعيد أكيد أي 
استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنم تظنون أنكم على هنددى فأنا مستمر على طريقي 
ومنهجي ظ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون 4 أي أتكون لي 
ا ا 0 
وحكنّمه ني نواصي مخالفيه من العباد وفتح له مكةو استق رأمروعلى سائر جزيرة العرب واليمن 
والبحرين وكل ذلك ني حياته » ثم فتحت الأمصار بعد وفاته في أيام خلفائه (رض) عنهم 
أجمعين » كا قال تعالى : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » وقال 
تعالى : ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرها عبادي الصالحون » وقال 
تعالى : ف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض ض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى طم وليبدلتهم م ن يعد خوفيع 
أمنآ يعبدوتي لا يشر كون ني شيئاً » الآية .. . وقد فعل ذلك رب العالمين بهذه الأمة 
المحمدية وله الحمد والمنة أولا” وآخراً وظاهراً وباط (0 


-593] وَجَعَلُوا لله يما دَرَأ مِنَ ألخرث وآلأنعام نصبباً فقَالوا نذا 
1 هنذا لش ركائتا فا كآن لشر نيم فلا يَصِل إلى أثله وما 
لله فَبْوَ يصل إلى شركائيم سَاء مَا يخكمُونَ © )1١١(‏ 85 


هذا ذم وتوبيخ من الله للمشر كين الذين ابتدعوا بدعاً و كفراً وشر كا ٠‏ وجعلوا 
لله شر كلووجزء من خلقه وهو خالق كل شبيء سبحانه وتعالى . ولهذا قال تعالى : ظ« وجعلوا 


)١(‏ قلت : هذا لما كان المسلمون دولة واحدة تحكم مما أنزل الله » وكان الحكام يتحر ون في كل أحكامهم 
مرضات الله تعالى في السر والعلن » لكن لما بدلوا مناهجهم واستبدلوها بأحكام الكفار بدلا من أحكام 
الله )2 رفم الله هيبتهم من قلوب أعدائهم » فاجتر أوا عليهم » راحتلوا بلادهم » وأصبحوا أذلاء ليس هم 
دولة » فإن أرادوا عودة ماكانوا عليه في الزمن الأول فعليهم الررجوع إلى الله حتى يبدهم بعد خوفهم أمناً . 


كدا (5 - الأنعام ‏ ج8) : ما كان لله أشركوا فيه شركاءهم وما زعموه لشركا نهم أبقوه هم 
يي يي الي ايب أ أ أ؟؟أ؟؟؟ 00 


لله مما ذرأ » أي مما خلق '«من الحرث » أي من الزروع والثمار « والأنعام نصيباً » أي 
جزء وقسمآ « فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا 4 وقوله تعالى 0 
لشركامهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم » . قال علي بن 

شح الو 0 بن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية ما ملخصه ١‏ 
المشركين من زروع أو ثمار جعلوه بين الله والوئن . فيحفظون نصيب الوئن ويحصونه . 
وإن سقط مما كان لله شي ء ردوه الى ما جعلوه ه للون » واذا سبقهم الماء الذي جعلوه للوئن 
فسقى شيئاً مما جعلوه لله » جعلوه ه للوتن » وإذا اختلط أ وزرع فيما ما جعلوه:للدوجعلوه 
للوئن » جعلوه للوئن وقالوا هذا فقير . وان سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي 
للوتن تركوه للوئن . وكانوا يمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة لك 
فنجعلونه للأوثان » ويزعمون أنهم يحرمونه قري إلى الله » فقال الله تعالى  :‏ وجعلوا لله 
ماذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ‏ الآية وقوله تعالى : 9 ساء ما يحكمون » أي ساء ما 
يقسمون فانهم أخطأوا أولا" في القسم من أساسه لأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه 
وخالقه » ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة ‏ لم يحفظوها بل جاروا فيها كقوله جل 
وعلا: 9 ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون »وقال: ظ تلك إذا قسمة” ضيرى » 


3-6 وكذ'لك وى من المش ر كين قش أو لادج ش ركأوام 
وم ولسوا عَلَيهِمْ د وآ خاء اله ما تعره كم يما 
يُفروت © (107) 2 


وَل تعالى وكا زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوايك بماذراً من الحرث والأنعام نصيباً #4 
ا ا » ووأد البنات نخشية العار . 


وقوله تعالى : 9 ليْرْهُوهم وليَلبسوا عليهم دبنهم » أي أمرتهم الشياطين أنيقتلوا 
البنات فيهلكوهم » » كقوله تعالى : « واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت » وليلبسوا 
عليهم دينهم » أن يخلطوا عليهم دينهم . وقوله تعالى : © ولو شاء الله ما فعلوه #4 أي 
كل هذا واقع بمشيئته تعالى » وإرادته كونا (" والحكمة الثامة في ذلك . وقوله تعالى : 


)١(‏ قلت : نعم ولو شاء ما فعلوه لأنه سبق أن أنذرهم بأن لا يفعلوا و نباهمعن ذلك فلا بمكن أن يحبر هم على 
فعل الشر- مع قدرته على منعهم من عمله وفمله -- و لكنه لا بمنعهم لاختبارهم وابتلائهم هليطيعون أوامره 
بعدم قتل الأولاد وعدم جعل قسم من قر بهم أو أنعامهم لغير الله ؟ فإن أطاعوا أواءره دخلوا الحنة» وإن عصوه 
دخلوا النار. و لذلك لم يشأ أن بمنعهم حتى يكونوا مختارين في فعل الخير أو الشر ليكونوا مستحقين نعيمه 
أو عذابه بما اخثاروا من عمل . 


(5 - الأنعام ‏ ج8) : إفترى المشركون على الله بتحريم بعض أنعامهم وحرتهم ١07‏ 
الاح ا ال اا ا ا 


( فذرهم وما يفترون » أي فدعهم واجتنبهم وما هم فيه » فسيحكم الله بينلك وبينهم يوم 
القيامة أو في الدنيا بتسليطك عليهم » أو يمجماع الأمرين:. 


يهم 0 1 رد 7 00 0 
أَفِرَاء عليه سيتترييم عا كائرا 0 # 2 


قال علي , 000000 بن عباس : الحجر : الحترام” ما حرّموا الوصيلة و تحر.م 
ما حرموا . وقال قتادة : « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر م تحريم كان عليهم من 
الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد » ولم يكن من الله تعالى . وقال ابن زيد بن أسلم 
ج حجر » إنما احتجروها لالطتهم . وقال السدي « لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم » 
يقولون حرام أن يطعم إلا من شئنا وهذه الآية كقوله تعالى : 8 ما جعل الله من بحيرة 
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ”© ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم 
لي ا له 

سم الله عليها ولا في شيء ء من شأنها » لا إن" كبوا » ولا إن' حلبوا » ولا إن حملواء 
00 نتجوا ولا إن ' عملت شيئً ( افتراء عليه م أي على الله وكذباً منهم في إسنادهم 
ذلك إلى دين الله وشرعه فإنه لم يأذن" لهم بذلك « سيجزيهم بما كانوا يفترون » أيعليه » 
ويسندون إليه . 


س8 وقالوا ما في يلون تلز هْذِهِ الأنعنام ا ورم 


حكي على © (35 ) 475 


)١(‏ قلت : البحيرة ل ع دنا للطواغيت فلا يحليها الناس . وألسائية : كانوا يسيبوتها لآلتهم لا 
يحمل عليها ثيه ء. والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أو ل. نتاج الإبل إن وصلت أحداهما بالأخرى ليس 
بينهما ذ كر . والحام : فحل الإبل إذا قضى ضرابه » دعوه ٠‏ للطواغيت . 


154 (5 الأنعام اج 8) مثل واضح من جهل العرب المشركين قبل الإسلام 
اللا ا 5 الاح ا 1 ا ل 1 ار اكط 0.11 


قال ابن عباس ني قوله تعالى : ظ وقالوا ما ني بطون هذا الأنعام خالصة لذكورنا » 
فهو اللبن » ظط.ومحرمعلى أزواجنا » ؛ ويشربه ذكرالهم » وكانت الشاة إذا ولدت 
ذكراً ذبنحوه ع وكان للرجال دون النساء » وإن كانت أنبى تركت فلم تذبح » وإن 
كانت ميتة » :فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك » وقوله تعالى : «# سيجزيهم وصفهم » 
أي قوهم الكذب ني ذلك يعني كقوله تعالى : « ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفيروا على الله الكذب ٠‏ إن الذين يفترون على الله الكذب 
لا يفلحون » ط إنه حكيم » ني أفعاله وأقواله وشرعه وقدره « عليم » بأعمال عباده 
من خير وشر » وسيجزيهم عليها أثم الحزاء . 

-393 قن تير الَدِينَ كتلوا أولادم سَقبآ بعر يلم وتحرموا نما 


2 د 
تس واو 


3 ل 2 . 
١‏ رزقبهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مبْتَدِينَ © (140) 95 


يول تعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا 
فخسروا أولادهم بقتلهم » وضيّقوا عليهم في أموالحم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء 
أنفسهم . وأما في الآخرة » فيصيرون إلى أسوا العذاب بكذبهم على الله وافترائهم كقوله 
تعالى : ظ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ه متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم 
نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » وقال الحافظ أبو بكر بن مرذويه في تفسير 
هذه الآية عن ابن عباس (رض) قال : إذا سرّك أن تعلم جهل العرب - المشركين - 
فاقرأ ما فوق الثلائين والمائةمن سورة الأنعام إقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم 
وحرمواما رزقهم الله افراء على الله قد ضاءواوما كانوا مهتدين» وهكذارواهالبخاري 
06 لوال مم ااه ساس هو 4 ”موس ه5868 > يك اهام 

“4و8 وهو الذي أنشا جنات مغروشات وغيْرَمَعْرُوشان وألّخْلَ 

2 0 > أسادثو 02 ع 2 دك شه ثدّمه 1 كس 293 اسان 1 

والررع مختلفا | كله والزيتون والرمُان متشابها وغير متشا به كلوا 
ف لواح د سار ل ساشي ل ع وا ور ار ان واه 0 دن رات 
من ثُمروإذا اثمر وأتوا حقه يوم خصاده ولا تشرفوا إِنّهُ لا نحي 
صوى 00 7 دوس روا مص وا و 0 200 0 7 
المسرفين ©( ١4١‏ ) ومن الا نعام حمولة وفرشا كلوا عا رزفكم أله 


ولا تَبعْوا ُحطوات ألشَيْطان له 18 بين ©( ١‏ 7 


١و ج8) : الأمر بالصدقة من كل ما تنبت الأرض كان قبل الزكاة‎  ماعنألا‎  5( 


عر تال ميا آنه الخال لكل عي , ء من الزروع والدمار والأنعام » الي نصرّف 
فيها هؤلاء المشركون بآرالهم الفاسدة . وقسموها وجزووها . فجعلوا منها حرامماً 
وحلالا” » فقَال تعالى ل لال و معروشات » قال علي 

بن أني طلحة عن ابن عباس : معروشات مسموكات - أي عاليات - وقال عطاء عن 
ابن عباس : معروشات ما عرش من الكرم » وغير معروشات مالم يعرش من الكرم وقوله 
تعالى : ظ متشابباً وغير متشابه » قال ابن جريج متشابباً في المنظر ومختلفاً في الطعم .و قوله 
تعالى : ظ كلوا من ثمره إذا أثمر » أي من رطبه وعنبه وقوله تعالى : ظ« وآنوا حقه يوم 
حصاده » قال ابن جرير : قال بعضهم هي الزكاة المفروضة ٠‏ وهذا مروي أيضاً عن 
أنس بن مالك (رض) وابن عباس (رض) . 

وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله م6)؟: [ إن الني لتم أمر من كل جاذٍ 
عشرة أوسق من التمر بقّنو يعلّق في المسجد للمساكين ] وهذا إسناد جيد قوي . 


وقال الحسن البمصري 9 هي الصدقة من الحب والثمار . وقال آخروون : وهو حى 
سوى الزكاة وعن ابن عمر في قوله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : كانوا 
يعطون شيئاً سوى الزكاة رواه ابن مردويه وعن عبدالله بن المبارك عن عيد الملك بن أني 
سلمان عن عطاء بن أني رباح ني هذه الاية قال بعطى من حضره يومئذ ما تيسر وليس 
بالزكاة وكذا قال جماعة من التابعين وغيرهم » وقال آخرون : هذا شىء » كان واجباً ثم 
نمكه الله بالكقر أو نصت العثر حكاة ان جرير نحن أبن عباس وحمد بن حنفية وابراهم 
النخعى والحسن والسدي واختاره ابن جرير رحمه الله (قلت) وق تسمية هذا نسخاً نظر ... 
لأنه قد كان شيا واجباً في الأصل ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكيته » وقالوا : 
وكان هذا في السنة الثامنة من الهجرة 2 وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون 
كنا ذكر عن أصحاب الحنة في سورة طن » : «إذ أقسموا ليصرمتها مضبحين ولا 
يستثنون - إلى قوله ‏ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » . 

وقوله تعالى : « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » قيل في تفسير هذه 'الآبة أقوال 
شّى ثم اختار ابن جرير قول عطاء : أنه ممى عن الإسراف في كل شيء » ولا شك أنه 
)١(‏ قلت : الراجح والله أعلم أن هذه الآية الكر بمة كان حكمها بل الزكاة ثم لما فرضت الزكاة حددها رسول 


الله صل الله عليه وسلم بالحتطة والشعير. والتمر والزبيب وفي رواية الذرة ولا بأس أن يعطى من كل ما 
تنبت الأرض صدقة منه كالقبفضة وما يشيه . 


٠ب‏ (5-الأنعام ‏ ج8) : إمتنان الله تعالى على الناس » بلق لحم أنواع الأنعام 


صحيح ولكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية حيث قال تعالى : « كلوا من ثمره إذا 
أن راتوا شق يوم سماد زلا ترقا هي آن ,كوم عاندا عل الكل ان للا تدرا بي 
الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن كقوله تعالى : « كلوا واشربوا ولا تسرفوا » 
وي صحيح البخاري تعليقاً : 74 [ كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا 
مخيلة ] وهذا من هذا والله أعلم . 

وقوله عز وجل : « ومن الأنعام حمولة” وفرشاً 4 أي وأنشأ لكم من الأنعام . 
ما هو حمولة وما هو فرش قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون » 
والفرش ما تأكلون وتحلبون » شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها حافاً 
وفراشاً . وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريعة حسن يشهد له قوله 
تعالى : ط أو لم يروا أنَا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وذللناها لهم 

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون » وقوله تعالى : « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً 
ومتاعاً إلى حين » 
| وقوله تعالى « كلوا مما رزقكم 555 الثمار والزدوع والأنعام فكلها 
خلقها الله وجعلها رزقاً لكم « ولا تتبعوا خطوات الشيطان » أي طريقه وأوامره كما 
اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله » أي من الثمار والزروع افتراءء على الله 
« إنه لكم عدو »ما قال تعالى : د إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنها يدعو حز به 
ليكونوا من أصحاب السعير 4 وقوله تعالى : «١‏ مبين »أي ظاهر العداوة » كقوله تعالى: 
وم الصو 0 8 


0 حرم أم أشن 0 اكتك: عليه تام الاين 
تتتونى بعل | إن كن مناوقي © ( 14 ) وين الإبل أثثين ويم 
0 تين قل آلذ كرَين حرم أم لان ن أما أَشتَمَلتْ علَيْه 


5 ام م شيداء إذ وصاكم ألله 0 قمر فل ّ 


(5 - الأنعام ‏ ج8) : لا أحد أظلم من يكذب على الله ليضل الناس يجهله ١/١‏ 


آفترَئ عل أل كذباً لإِضِل الثلىَ بير عِلَم إن أن لا يْدِي القوم 
الطالين © (144) 72 


هذا بيان لهل العرب قبل الإسلام » فيما كانوا حرا موا من ن الأنعام » وجعلوها 
أجزاء وانواعا : نحيرة وسائة ووصيلة” وحاماً » وغير ذلك من الأنواع الي ابتدعوها 
في الأنعام والزروع والثمار فين تغاى: اله انق جنات معروشات وغير معروشات » 
وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا » وبين أصناف الأنعام : الغنم والماعز ذكوراً وإناثاً 
والإبل ذكورها وانانما والبقر كذلك . وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولادها 
بل كلها مخلوقة لببي آدم » أكلاة رركن وتحولة وجلباءة يوضر حاف من تو جره النانم .. 
وقوله تعالى : ظ« قل آلذكرين حرم أم الأنثيين » يقول لم أحرام' شيئاً من ذلك « أما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين » يعي هل يشتمل الرحم إل عا 8 ٠‏ فلم رمن 
بعضاً وتحلون بعضاً ؟ "١‏ ط نبئوني بعلم إن كنم صادقين »4 7" أي كله حلال » وقوله 
تعالى : «أم كنم شهداء إذ وصاكم الله بهذا 4 نبكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله مالم 
يحرمه ظ فمن أظلم من افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم » أي لاأحد أظلم منه. 
« إن الله لا بدي القوم الظالمين » وأول من أضل في هذه الآية الكريمة : عمرو بن لحي 
بن قمعة » لأنه أول من غير دين الأنبياء » وأول من سيب السوائب » ووصل الوصيلة » 
وحمى الحامي » كنا ثبت ذلك في الصحيح .. 


تمدام نو د عع لماه د تور 6سوو0-# 

+33 فل فل لا أجذ فما أويحي إل رما عل تطايعم. يطعمه إلا 

أ > ن مَبتة أو مآ سلفوحا أو لحم خوير فَإنة رص ؛ أذ فلقا 
ع 


أهل غير أن 2 فمن أضط" غير باغ ولا عاد إن ربك غفورث 
رح © ( 140 ) 45 


(1) أي : أم أنه حرم الذي هو في أرحام الأنثيين أي أولادهما ؟ والمراد أنه تعالى ما حرم شيا . 

(؟) أي أخير وني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحر ممه ؟ والمراد أيضاً أنه تعالى ما حرم شيئاً وكل ما 
تقدم من المعاني الي فيها أسثلة لهم » ا ا أرد عليهم و توبيخهم على ما زعموه 
وعلى شدة إفترائهم عليه تعالى » فما أظلمهم لأنفسهم وأبعدهم عن المداية . 


(5 -الأنعام ج8) : آية (المائده) رقم " رافعة لمفهوم آية (الأنعام هذه) 


بأمر تعالى عتبده ورسولله حمداً ليه فإ قل » يا محمد لحؤلاء الذرين حر موا ما رزقهم 
الله افتراء على الله : «لا أجد فيما أوحي إل محر ما على. طاعم يطعمه » أي آكل يأ كله . 
والمعبى : لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه . فعلى هذا يكون ما ورد مسن 
الو ا له و ا لو ع ا 
ومن الناس هن يسمي هذا الرفع نسخاً والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً لأنه من 
بات رفع دماج الأصل وال أعليم وقولة تعال : 9 أو دماً مسفوحاً » أي مهراقاً » قال 
قتادة : حرم من الدماء ما كان مسفوحاً » ٠‏ فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به . 


روى ابن مردويه عن ابن عباس قال : كان أهل الحاهلية يأكلون اشياء ويتركون 
أشياء تقذراً » فبعث الله نبيته وأنزل كتابه » وأحل حلاله وحرم حرامه » فما أحل فهو 
حلال ؛ وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو . وروى الإمام أحمد عن ابن 
عباس » قال :714( ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة 
بي الشاة » قال « فلم ' لا أخذتم مسكها ) 0 قالخ تعد مسق شاة: ند مدت 
فققال لها رسول الله متم « إتما قال الله : ظ« قل لا أجد فيما أوحي إلي مرماً على طا 
يطعمه إل أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو الحم خنزير » وإذكم لا تطعمونه أن تدبغوه 
فتنتفعوا به . فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حى خخر قت عندها ] 
ورواه البخاري والاسائي 


روى سعيد بن منصور عن تميلة الفزاري قال ا كت ل ا 
ا م0 ملع فقال حك سات ث ) فقال 
ابن عمر : إن كان الي ِنَم قاله فهو كا قال ٠‏ ] ورواه ابو داود . 
وقوله تعالى« أهل” لغير الله به أي ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد 
والأزلام » ونحو ذلك بما كانت الحاهلية ينحرون له وذكر القرطي عن ابن عطية أنه نقل 

0 :انه سئل عن امرأة عملت عرساً للعبها فنحرت فيه جزورا » مال : 

تؤكل لأنها ذحت لصم ٠وعن‏ عائشة : ما يدنحه العجم لأعيادهم فلا تأكاوا منه 
(1) قلت : رقوله رافعاً لمفهوم هذه الآية » يمي أن مفهومها مؤداه أنه ليس هناك ما يحرم طمامه إلا ما ورد في 

عذه الآية + ولا كانت سورة المائدة نزلت بعد الأنمام وفيها قوله تعالى : ه حرءت عليكم الموتة » إلى آخر 
الآية أي زيادات على ما حرمت آية الأنعام فهذه الزيادات وما ورد أيضاً من الأحاديث في ذلك يرة 
مفهوم آية الأنعام فلا يبقى ما ورد فيها فقط محرماً » إنما هناك محرمات أخرى وليرجم القارىء الكري إلى آية 

المائدة رقم :(م) من هذا المختصر :تجد الديادات المحرمة . (*) مسكها أى جلدها . 


(5 - الأنعام - ج8) : ضيق الله على اليهود في مآ كلهم جزاء” لبغيهم 3575 


وقوله تعاليى : « ف فمن اقبط * غير باغ ولا عاد » أي فمن اضطر إلى أكل شيء 
ما حرم الله في هذه الآبة غير متلبس ببغي ولا عدوان ف فإن ربك غفور رحم » أي 
غفور له رحيم به » وقد نقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية . '' 

والغرض من سياق هذه الآية الكريمة » الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه 
من تحريم المحرمات على أنفسهم » فمن اين حرموه ولم يحرمه الله » إتما حرم ما أمر الله 
رسوله مَلِْرٍ أن يبلغهم نجحريعه من نص هذه الآية » وما عدا ذلك » إنما هو عفو مسكوت 
ل ع الأهلية ولحوم السباع » وكل ذي 

من الطتّيئّر على المشهور من مذاهب العلماء . 


5 َل الذين عاذوا حرّمئًا كل ذِي ظفر وَيِنَ أَلبَمَرٍ وألقنم 
حرمتا علوم : مها اما تقلت ظبوررهما أو أَلَْوَايَا أو ' ما تلط 
بعَظم ذلك جِرَيِتَام ديهم ْنَا لَصَادِفونَ © ١145‏ ) 95 


2 


قال ابن جرير يقول تعالى وحر منا على اليهود كل ذي ظفر . وهو البهائم والطير ما 
لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والتعام والأوز" والبط . قال ابن جريج عن مجاهد : كل 
ذي ظفر » قال : النعامة والبعير شقاشقاً » قلت للقاسم بن أي بزة وحدثته ما شقاشقاً ؟ 
قال : كل ما لا ينفرج من قواتم البهائم » قال وما انفرج أكلته ؟ قال انفرجت قواتم 
البهائم والعصافير قال : فيهود تأكله » قال ولم تنفرج قائمة البعير -- خفه ‏ ولااخف 
النعامة ولا قائمة الوز فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ولا كل شيءلم تنفرج 
قائمته » ولا تأكل حمار الوحش . 

وقوله تعالى : « ومن البقر والغم حرمنا عليهم شحومهما » قال السدي يعني الشرب" 
وشحم الكليتين وقوله تعالى : « إلا" ما حملت ظهورهما » أي ما علق بالظهر من الشحوم» 
والإلية ثما حملت ظهورهما قاله السدي وأبو صالح وقوله تعالى : « أو الحوايا » الحوايا 
جمع واحدها حاوياء وحاوية وحوية وهو ما نحووى من البطن فاجتمع واستدار وهي 
بنات اللبن وهي المباعر وتسمى المرابض وفيها الأمعاء قال ومعى. الكلام : ومن" البقر 
والغم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما وما حملت ال حوايا ‏ أي من الشحم- 


)0 راجم الآية رقم /١7/‏ عن سورة البقرة ك 6 الشحم الذي على المعدة والأمعاء 5 


 ١( 53‏ الأنعام ‏ جم) : كا أن الله غافر الذنب . كذلك هو شديد العقاب 


كل نيقي قرم تور 0 والعين قاحلال 0 سا 
أوامرنا 5 اقال 90 : ونظله 1 00 6 0 56 شاك أحك* 1 

عن سبيل الله كثيراً » 0006 : © وإنا لصادقون » أي وإنا لعادلون فيما جاز يناهم 
به . روى الآمام أحمد عن ١‏ عبان قال : 6145[ كان رسول الله طلِثْرٍ قاعدأ في 
المسجد مستقبل الحجر فنظر إلى السماء فضحك فقال : ١‏ لعن الله اليهود حرد.ت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أتمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم تمنه 4 ] 


3 فإن كَذَبُولة فقن ره ذو رحَة واسعة ره أله عن 
لقوم الْمُجْرِمِينَ © ( ١407‏ ) 492 

تقول فاك إن كذ نك باتعيك الوك > من المشركين واليهود ومن شابيهم » 
إفقل : رب كم ذو رحمة واسعة » وهذا ترغيب هم ير ف ابتغاء رحمة الله /١‏ لواسعة واتباع 


رسو ولا بره بأمه عن الوم ارين 4 تريب م من اام ل 


أسورة 0 نش ديع عد رن اص دج هر عي مال 0 
الذنب 0 التوب شديد العقاب » 


-232 سقول ألذينَ أشركوا لو سَاء أله ما أشر كنا ولا آ يونا 
لا اين تاو تدك كدئ : ألذينَ من كليم حتّى ات 
ا من عم فَخْرجوه نا إن تقبِعُونَ إلا ألظَنَ وَإنا 

0 مم إلا كرون ©» ١148(‏ ) فل كله لحب البَالغة. ا 0 
0 © (149) قل قله بداءك لذِينَ يَشْبَدونَ 
فإنْ شبدوا قلا شبد َعَم ولا قبع أعواء أَلَذنَ كذبوا بآيَابَا 
وألَدِينَ لا بومئون بالآخرة وهم برَتمْ يَعْدِلُونَ © ( ٠٠١‏ ) 8ه 


)5 ثب الأنعام تت ج4) : : الله ١‏ حرم لى عل المشر كين هأ جرمهود عل الهم ا ١‏ 


هذه منا فارة ذكر ها الله تعالى » وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وخر يم ما حرهوا. 
فان الله مطلع على ما هم فيه من الشرك ٠‏ والتحريم لما حر هوه وهو قادر عل تشيرة “أن 
لقنا الاعان ب وغول سنا وين الكمر ٠‏ فلم يغيره فدل على أن بمشيئته وإرادته ورضاه 
هنا بذلك ولحذا قالوا : 8« لو شاء الله ما أشرككا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء »# هاي 
قوله تعالى : 8 وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم » الابة قال الله تعالى : « كذلك كذ ب 
الذين من قبلهم » أي ببذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء وهي حجة داحضة باطلة » 
لأنبا لو كانت صحيحة ل أذاقهم الله بأسه : ودمر عليهم . وأذاقهم أليم انتقامه . « قل 
هل عند كم من علم » أي بأن الله راضر عنكم فيما أثم فيه فتخرجوه لنا » أي 
سيوم 0 مق ع مرا را العم 
ا 0 ون عل اليا رو . قال علي 
لهم 4 ثم قال : لو اء اهما أشركا طم قار ا ا 
فأخبر هم الله أنها لا تقر بهم . فقوله تعالى : « لو شاء الله ما أشركنا 4 يقول تعالى لو شكت . 
لجمعتهم على الهدى اجمعين 

وقوله تعالى ه قل فلله الحجة البالغة م أي له الحكمة التامة .والحجة البالغة. في هداية من 
هدي » وإضلال من ضل . ظط فلو شاء لداكم أجمعين » فكل ذلك بقدرته ومشيئته 
واخقازهه وخور جع ذلك رضي عن المؤمنين . ويبغض الكافرين. كا قال تعالى  :‏ ولو 
ماء ربك لآمن من في الأرض » وقوله تعالى : ( قل هلم شهداء كم » أي احضروا 
شهداء 5 ا ال ا ا 
على الله م 00 00 1 وايتيدرد 0 هذه كذياً 
ا 1 3 

ا 0000 بو ي ج  _‏ ال سه - اوساه 1 

-293 فل تَعاوا آل ما حرم ريم علي اد 
ا إحماناً ولاتقئلوا أؤلاهك' مِنْ إملاق كن رذق اام 

ربو الفوَاعكن ما ظبر منْبأ ا ولا تَعتلوا نمس التي ح حرم 


4826 ) ٠6١ ( © 0 إلا باحق ل وصَاكم به لعل‎ ١ 


“لاا (5 الأنعام - ج8) : وصية رسول الله يللدم ابي عليها خاتمه ‏ بر الوالدين 
1 و اا ااال ...لد 131131 1910111 


روى داود الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 1[ من أراد أن ينظر 
إلى وصية رسول الله وَل ابي عليها خاتمه » فليقرأ هؤلاء الآيات « قل تعالوا أتل” ما 
حرام ربكم عليكم ألا" :: نشركوا به شيئاً ‏ إلى قوله تعالى لعلكم تتقون » ] 

وروى الحاكم في مستدركه » من حديث يزيد بن هارون عن عبادة بن الصامت 
قال :قال وسول الله يكت : 101[ أبكم يبايعي على ثلاث ثم تلا رسول الله عَقَ : 
«قل' تعالوا أتل' ما حرام ربكم عليكم » حتى فرغ من الآيات . فمن وفى” فأجره على 
ألله ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته » ومن أخر إلى الآخرة 
فأمره إلى الله إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه » ] ثم قال صحيح الإسناد ول يخرجاه واتما 
اتفقا على حديث الزهري عن أني أدريس عن عبادة : ٠08‏ [ بايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيئاً . .. ] الحديث وقد روي سفيان بن حسين كلا الحديثين » فلا ينبغي أن ينسب 
إلى الوهم في أحد الحديثين اذا جمع بينهما » والله أعلم . 

أما تفسير ها فيقول تعالى لنبنيه ورسوله محمد ملقم قل : يا محمد لمؤلاء المشركين الذين 
عبدوا غير الله وحرّموا ما رزقهم الله » وقتلوا أولادهم » وكل ذلك فعلوه بآرا هم 
ارال قباطت ل قل له و مائو 4 أي أنباز! و أتل ما بحرم رسكم عليكم »4 
أي أخبر كم بما حرم ربكم عليككم « ألا 50 
تشر كوا به شيئاً ولهذا قال تعالى في آخر الآبة « ذلكم وصاكم به .. 

وني الصحيحين من حديث أني ذر (رض ) قال : قال 0 الله علقي م 
[ أناني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيثاً من أمتك دخخل ابلحنة » قلت وإن 
زنى وإن سرق ؟ قال وان زنى وان سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن 
سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الحمر ] وي بعض 
الروايات أن قائل ذلك إتما هو أبو ذر لرسول الله مَلِئ . وفي صحيح مسلم عنابنمسعود 
5 [ من ار 0 دخل اللحنة . ] وروى ابن مردويه من حديث عبادة 
وأبي الدرداء مه" : ألا تشر كوا بالله شيئاً وإن قطعتم أو ضَلبم أو رقم ] 1 

وقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » أي أوصاكم: وأمر كم بالوالدين إحساناً أي 
أن تحسنوا إليهم » والله تعالى كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين كما قال تعالى « أن 
اشكر لي ولوالديك إلي المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً 4 فأمر ال الح رار 
في هذا كثيرة . 


(” - الأنعام ‏ ج8) أفضل الأعمال : الصلاة في وقتها » ثم بر الوالدين » ثم اللحهاد /الام 


وي الصحيحين عن ابن مسعود (رض) أنه قال 553 [سألت رسول الله ونج 
أي العمل أفضل؟ قال «الصلاة على وقتها» قلت ثم أي؟ قال «بر الوالددين»قلت : ثم أي ؟قال 
«الجهاد ني سبيل الله) ثم قال ابن مسعود حدثئئي بهن رسولالله من ولو استزدته لزادني. ] 

وقوله تعالى : « ولا تقتلوا أولاد كم بن إمادق عن 3 رفم وإباهم 4 1 رصي 
تعالى بالوالدين والأجداد » عطئن على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد فقال تعالى : 
« ولا تقتلوا أولادكم من إملاقر » أي خشية الفقر وهذا قال تعالى : « نحن ذرزقكم 
وإياهم » أي كل ذلك على الله » وقوله تعالى : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن »4 كقوله تعالى : ظ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ...» وقد 
تقدم تفسير ها عند قوله تعالى : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » 7 

وي الصحيحين عن ابن مسعود (رض) قال : قال رسول الله متم : [ لاأحد 
أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ] وقوله تعالى : 8 ولا 
تقتلوا النفس الي حرع الله إلا بالحق م وهذا ما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا » 
وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن . فقد جاء في الصحيحين عن 
ابن مسعود ( رض ) قال : قال رسول الله يلثم +20[ لا ل دم ابر مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » إلا بإحدى ثلاث : اليب الزاني » والنفس بالنفس » 
واكار تي خارق الجداع ]زا جاء لبي رركن وللرعيا.. وواغال الباية. )ولاو 
المستأمن من أهل الحرب. فروىٌ البخاري عن اعبدالله بن عمرو. (رض) عن الني ولاه 
مرفوعاً : 105 [ من قتل معاهداً لم يرح رانحة الحنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاماً ] وقوله تعالى : « ذلكم وصاكم , به لعلكم تعقلون » أي هذا ما وصاكم به 
ل 

-13 ولا كقربوا َال ألبتيم. إل الي ا يبلح 
أشدة وَأوفوا الكل والفيذات بالقسْط لآ نكلّف نفساً إلا وسَعَبَاوَإِدًا 

م اله و 
م قاعدلوا ولو كَانَ ذا قرب وَيعَبْدِ أله أؤفوا دَلْم وصاكا به 


56 وا ساس 


رم 


69 راجم الآية رقم /١٠١/‏ من هذه السورة . 


 5( ١4‏ الأنعام ‏ ج 8) أمر الله الم منين بالما اعة ونباهم عن الاءتلاف والتفرقة 


مع 


لا نزات هذه الاية وآية : © إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً »4 انطلق كل من 
عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء فيحبس له حى 
واأكله او بايد وعد درق مساوم انا قل روا ذلك زيوك اله الخ لا اقائز ل ابه عاك يل 
٠‏ ويسألونك عن الجاع لل اكت لم غبار وإن. تخالطوهم فإخوانئكم » يخلطوا 
طعامهم بطعامهم وشراءهم بشرابهم رواه أبو داود عن ابن عباس ٠.‏ وقوله تعالى : # حبى 
يبلغ أشده » يعبي حى يحتلم 7" وقوله تعالى9وأوفوا الكيل والميزانبالقسطهيأمر تعالى 
بإقامة العدل ني الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى : و ويل للمطففين 
اسه ا و هم أو وزنوهم يمذسرونه لل أراباي 
المكبال والم: 0 :9لا تكلف ننسا إيه ضيه الوق اشين 
اداء الحق وأخذه » فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده » فلا حرج عليه . 

وقوله تعالى : ظط وإذا قللم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 4 كقوله تعالى : « يا أبا 
الذيين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يحرمنكم شتآن قوم على ألا" تعدلوا 
إعدلوا هوأقرب للتقوى »وقوله تعالى:8 وبعهد الله اوفوا # قال ابن جرير : يقول : 
وبوصية الله البي أوصاكم بها فأوفوا . وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم به واكم عنه 
وتعملوا بكتابه وسنة رسوله َلك وذلك هو الوفاء بعهد الله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تذكرون » أي هذا الذي أكد عليكم فيه لعلكم تتعظون وتنتهون عما كنم فيه ق 


5-5 


7 بد . م 9 
3 0 ا ولا 7 اسيل + فتفرق 


قال علي بن أبي طلحة عن .١‏ بن عباس قال بي تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين 
بالجماعة ونباهم عن الاختلاف والتفرقة » وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
واللحصومات في دين الله » ونحو هذا » قاله مجاهد وغير واحد . 

روى الإمام أحمد بن حنبل عن عبدالله بن مسعود (رض) قال.1؟: [ خط رسول 


. قلت: الاحتلام وحده لا يكفي بل حى يكون راشداً لأن معنى يبلغ أشده : يعيني جسمه وعقله. و الله تعالى أعلم‎ )١( 


("-الأنعام ج8) الصراط المستقم : أوّله الذي بمشي عليه المسلمون» وآخره” في الحنة ١٠/8‏ 


لله ملت خطاً بيده ثم قال : هذا سبيل الله مستقيماً » وخط عن بمينه وشماله ثم قال : 
هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ : «وإن هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عنسبيله» ] وكذا رواه الخاكم وقال صحيح ول يخرجاه . 
وروى ابن مردويه عن ابن عمر أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الصراط المستقم فقال ابن 
مسعود : تركنا محمد ل في أدناه وطرفه في اللحنة . 

وقوله تعالى : « فاتبعوه ولا تتبعوا السبل » نما وحّد سبيله لأن الحق واحد » وهذا 

جمع السبل لتفرقها وتشعبها . كما قال تعالى : « الله ف الذين آمنوا يخرجهم مسن 

لمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخْرجونهم من النور إلى الظلمسات 
أولئك أصحاب النار هم فيها خخالدون » وروى ابن أني حاتم عن عبادة بن الصامت قال 
قال رسول اله يِه 27١‏ [ أيكم يبايعي على هؤلاء الآيات الثلاث ؟ . ثم تلا : لاقل 
الوا أل ماخر رلك خلكم 4ل تيع من لات ارات لم لقان : ومن »2 وق بون 
عرص دوين اصع ينتير قينا فأدرك لق قن الدقا كافك قزيته ومن أخره إل 
الآخرة كان أمره الى الله ان شاء أخذه وإن شاء عفا عنه ] 


00 6 موسى الكتاب تام عل الذي أحسن وتفصاة 


> رثاو 


لكل شيه وهدى ورحة لعَلبم بلقا دي يُومِنُون © (154) وهذا 
تاب أ زلا مبَارَك فَاتبعغوة 57 لعل ترون © )1٠0(‏ 52 


إن « ثم » ها هنا لعطف الحبر بعد الحبر لا للترتيب هاهنا كا قال الشاعر : 
قل لمن ساد ثم سادأبوه 2 ثم قد ساد قبل ذلك جداه 
وهاهنا لا أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله تعالى : ظ وأن هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه 4 عطف بمدح التوراة ورسوها » فقال تعالى : « ثم آنينا موبى الكتاب » وكثيراً 
ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة » كقوله تعالى : 8 ومن قبله كتاب 
مومى إماماً ورحمة" وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً # وقوله تعالى « تماماً على 
الى لجان ده أي آنيناه لكات الذي افا عام كاماد, جامعاً 00 


ما (5 - الأنعام ‏ ج8) : لا أظلم ممن كذب بآيات الله وصد الناس عنها 


جزاء الاحسان إلا الإحسان 4 وقوله” تعالى : وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحمة 4 فيه 
مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه « لعلهم ب رهم 00 وهذا ا أنزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » فيه الدعوة الى اتباع القرآن. يرغب سبحانه عباده في 
كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه . ووصفه بالبركة : لمن اتبعه وعمل به ِي 
الدنيا والآخرة لآنه حبل الله المنين . 


0 اه أنول لكاب عل طَائِقتين ين قَيْلِنَا وإن 
ا لعَافلِينَ ( ٠6١‏ ) © 0 00 ات 


نَكتاب لكا أهدى مثْبم قد جاءكم ينه من ربك وهدى ورئقة 
فدن أقللا 00 وصدف 0 ستجري لدي 00 


ابانتالمتوية عدا 1 كَانوا يَضْدِفونَ © ( ٠١/‏ ) 442 


قال ابن جرير : معناه وهذا كتاب أنزلناه لثلا تقولوا ا إنما أنز لالكتاب على 
طائفتين من قبلنا 4 يعي لينقطع عذركم كقوله تعالى : 8« ... لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك » الآية . وقوله تعالى : « على طائفتين من قبلنا » قال ابن عباس وغيره 
اليهود والنصارى . وقوله تعالى : طا وإن كنا عن دراستهم لغافلين 4 أي وماكنا. 
نفهم ما بقولون لأنهم ليسوا بلساننا وتحن في غفلة. وشغل مع ذلك عما هم فيه 

وقوله تعالى : « أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنًا أهدى منهم » أي وقطعنا 
تعللكم أن تقولوالو أنا أتزل عليناما أنزل غليهم لكنا ا ا 
جاء كم بينة من ربكم وهدى ورحمة »4 أي جاء كم من الله على لسان محمد صلا َي النبي 
العربي قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لا في اقرف رركي ع اد ل ده 
الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه . 

وقوله تعالى: فإ فمن أظلم من كذاب بيات الله وصدف عنها » أي لم ينتفع با جاء 
به الرسول ء ولا ات تبع ما أرسل به ء ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات الله أي صرف 
الناس وصدهم عن ذلك . قال السدي : هيما قال الله تعالى : 8 الذين كفروا وصدوا عن 


(5 س الأنعام ‏ ج8) : بلغ رسول الله ملم أشراط الساعة وعلاماتما  ١6١‏ 


سبيل الله » زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون » ثم قال ستجزي اللذين 
يصد فون عن آياتنا سُوء العذاب بما كانوا يَصد فون » أي يسيب كفرهم وصدام الناس 
عن الإعان 5 


-1293 هل يَنظرُوت- إلا أن تيبم الملئيكة أو يَأي رابك أو 


. هم 2 


أي بخض ] آيات رَبك يوم يأتي بخض ل بل و ا ينع 7 
انها 1 تكن آمَنت ين قَبْلُ أو كَسَبتْفي إيناتها تخيراً قل أنتَظِرو | 
نا منتَطِروت © ( ٠٠١‏ ) #52 


يتوعد الله الكافرين به وبرسلهء والصادتين عن سبيله : « هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك » وذلك كان يوم القيامة « أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتى 
بعض آيات ربك لا ينفع نفساً.اعانها » وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة 
وأشراطها حين يرون شيئاً من أشراط الساعة » كا قال البخاري في تفسير هذه الآية عن 
أني هريرة (رض) قال : قال رسول الله يي +, [ لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس 
من مغر بها فإذا رآها الناس آمن من عليها » ] فذلك حين « لا ينفسم نفساً إيماتها لم تكن 
آمنت من قبل » . 

وروى ابن جرير عن أني هريرة قال : قال رسول الله ملت + [ ثلاث إذا 
خرجن لا ينفع نفساً ايماثها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خيراً » طلوع 
الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض ] ورواه أحمد ومسلم . 

وي الصحيحين عن أني ذر جندب بن جنادة (رض) قال : قال رسول الله ولت 
.+ : [ أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت قلت لا أدري قال : ١‏ إنها تنتهي دون 
العرش فتخر سأجدة ثم تقوم حتى يقال لها ازجعي فيوشك يا أباذر أن يقال لها ارجعي من 
حيث جئت ] وذلك حين « لا ينفع نفساً إيماتها لم تكن آمنت من قبل » 

روى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال 51: [ أشرف علينا رسول 
الله ملِتَمٍ من غرفة ونحن نتذاكر الساعة » فقال رسول الله مَلِث : ١لا‏ تقوم الساعة حجى 
تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » والدابة » وخروج يأجوج 
ومأجوج » وخروج عيسبى بن مريم وخروج الدجال » وثلائة خسوف: خسف بالمشرق 


5 (»-الأنعام ج8) إذا ظهرت آيات الساعة وعلاماتما فلا تنفع التوبة أحداً 


وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو حشر الناس 
تبت معهم حيث باتوا : وتقيل معهم حيث قالوا » ] وهكذا رواه مسلم : وأهمل 
السئن الأربعة . 

روى الثوري عن حذيفة بن اليمان قال+5؟: [ سألت رسول الله ملق فقلت : 
يا رسول الله ما آية طلوع الشمس من مغريها ؟ فقال النبي لتو « تطول تلك الليلة حبى 
تكون قدر ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون 'ما كانوا يعملون قبلها . والنجوم 
لا ترى قد غابت من مكانها ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون تبطل 
عليهم جنوبهم حبى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون . فبينما هم ينتتظرون 
0 الشمس من مشرقها » إذ طلعت من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا فلم ينفعهم 
إبماهم » ] رواه ابن مردويه وليس هو في شي ء من الكتب الستة من هذا الوجه ‏ والله 
ل - فقوله تعالى : طلا يتفع نفس ابمانا لم تكن آمنت من قبل > أي إذا أنشأ الكافر 
ايماناً يومئذ لا يقبل منه.فأما من كان مؤمناً قبل ذلك فإن كان مصلحاً في عمله فهو يخير 
عظيم وإن لم يكن مصلحاً فأحدث توبة” حينئذ لم تقبل منه توبته » كنا دلت عليه الأحاديث 
الكثيرة المتقدمة وعليه يحمل قوله تعالى : 8 أو كسبت في إيمانها خيراً »أي ولا يقبل منها 
كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا" به قبل ذلك . وقوله تعالى : ظ قل انتظروا إنسا 
منتظرون » أي مبديد شديد للكافرين » ووعيد أكيد لمنسوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا 
ينفعه ذلك وإتما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها » لاقتراب الساعة وظهور 
اشراطها كما قال تعالى : © فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة” فقد جاء أشراطها فأنتى 


لهم إذا جاءتهم ذكراهم » 
إن لين قر فقوا ينم وَكَانوا شيعا لست مِنْبم في ثيه 


إن أعرام إلى آش م ينبم ما كأنوا يَفْعَلونَ © )٠69(‏ :482 


إن هذه الآبة عامة” ف كل من فارق دين الله وكان مَالفاً له » فإن الله بعث رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن 
اختلف فيه «كانوا شيعاً4 أي فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله 
تعالى قد برأ رسوله علش ما هم فيه » وهذه الآبة كقوله تعالى : « شرع لكم من الدين 


(5- الأنعام ج86 : برأ الله رسوله عل من أهل البدع والأهواء ول 


ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك » الآية . وني الحديث0+؟[ نحن معاشر الأنبياء» 
أولاد علاات ديننا واحد 7" ] فهذا هو الصراط المستقيم » وهو ما جاءت به الرسل من 
عبادة الله وحده لا شريك له » والتمسك بشريعة الرسول المتأخر » وما خالف ذلك 
فضلالات وجهالات » وآراء وأهواء » والرسل برآء منها كما قال تعالم : 8 إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شي ء » وقوله تعالى : 8« إِنما أمرهم إلى الله 
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون » كقوله تعالى : ظ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة # الآية . ثم بين لطفه 
سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة فقال تعالى : 


من جاء باللفسئة قَلَهُ عش أُممَالِبَا ومن جاء بالسيئة فلا 
يرَئ إِلّا مِلبَا وم لا بُظلئرن © ( ٠١‏ ) 482 


وهذه الآية الكريعة مفصلة لما أجمل ني الآية الأخرى : 8 من جاء بالحسنة فله خير 
منها 74 وقد وردت الأحاديث مطابقة“لهذه الآية ككاروى الامامأحمد بنحنبلرحمه الله عن 
ابن عباس (رض) أن رسول الله يِلِقَهٍ قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى .554 [ إن 
ربكم عز وجل رحيم. . من هم بحسنة فلم يعملهر » كتبت له حسنة. فإن عملها كتبت له 
عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن 
عملها كتبت له واحدة » أو لا ا 
البخاري ومسلم والنسائي واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام : نا 
يتركها لله فهذه تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى . وهذا عمل ونية” » ولهذا جاء أنه 
يكتب له حسنة كما جاء في بعض الفاظ الصحيح ٠‏ فإتما تركها من جرائي أي من أجلي . 
وتارة” يتركها نسياناً وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينو خيراً » ولا فعل شراً » 
وتارة يتركها عجزاً وكسلا” عنها بعد السعي ني أسبابها » والتلبس با يقرب منها » فهذا 
بمنزلة فاعلها كما جاء ني الحديث الصحيح عن الي ملت أنه قال 6 : [ إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بي النار » قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ 
قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » ] 


(1) إن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات شى . )١(‏ من سورة انحل . الآية /84/ 


04 (5 الأنعام ‏ ج6) : جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا شريك له 


روى الحافظ أبو القاسم الطبر اني عن أي مالك الأشعري قال لودل شيع 
3٠‏ : [الجمعة كفارة 0 وبين دناه ي كلها وزيادة لان أيام : وذلك لآن الله 
تعالى قال : © من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 4 ] والأحاديث والاثار و في هذا كثيرة جداً 
22000 إن شاء الله وبه الثقة . 


83 قل إِنِي هداني رَبي إلى صرَاط لتقم . فا قبا مه 
اهم" تحنيفا رما كآن بن المفْ ركيت( 111) قل إن صلاني ونشي 
وتحماي وكَانٍ لله رب لعَالمينَ © ( ( 37 ) لا شريك له وَبذلك 
د انا وار ١‏ ماين © ( ١‏ ) 2 


تامو تعالى نبيه متم أن يخبر با أنعم عليه من عل مداه إلى صراطه المستقيم الذي لا 
اعوجاج فيه ولا اتحراف ف ديا قيمآ 4 أي قائاً ثابتآ « ملة إبراهم حنيفاً وما كاذنمن 
المشركين »# كقوله تعالى : ط ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا" من سفه نفسه » ولا يلزم 
من كونه ع أمر باتباع ملة ابراهيم الحنيفية ٠‏ أن يكون إبراههم أ كل منه فيها . لآنه عليه 
السلام قام بها قياماً عظيماً . وأ ملت له إ كالا” تاماً لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال » ولهذا 
الوم اموي ا نامضل الإطلاق.». وضاحية القام المحمود الذي يرب 
إليه الحلق حي حبى الخليل عليه السالام . وقد روى ابن مردويه عن ابن ن أبزى عن أبيه قال : 
[ كان رسول الله مَل إذا أصبح قال271 : [ « أصبحنا على ملة الاسلام » وكلمة 
الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » ] 


وقوله تعالى : ظ قل إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » يأمره تعالى 
أن عين! المع كين الدرية يعيدواك غير الله.+ ويذبحون لغير اسمه ؛ انه مخالف لهم في 
ذلك » فإن صلاته لله » ونسكه على اسمه وحده لا شريك له . وهذا كقوله تعالى : « فصل 
لربكٍ وانحر » أي أخلص له صلاتك وذبحك لله وحده لا شريك له . والنسك هو الذبح . 


وقوله عز وجل : 9 وأنا أول المسلمين » قال قتادة : أي من هذه الأمة » وهو كا 
قال فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام » وأصله عبادة الله وحده 
لا شريك له . كما قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا اله إلا 
أنا فاعبدون » وهكذا فإنه تعالى أخبر أنه بعث رسله بالإسلام ولكنهم متفاوتون فيه 


(5 - الأنعام ‏ ج8) : لا حمل من خطيئة أحد على أحد ؛ والنفس مرتهنة بعملهاو,م/١‏ 


بحسب شرائعهم الخاصة البي ينسخ بعضها بعضاً إلى أن نسخت بشريعة محمد يله » الي 
لا تنسخ أبد الأبدين » ولا تزال قائمة منصورة . وأعلامها منشورة ٠‏ إلى قيام الساعة . 
ولهذا قال الني تلثم [ نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد] فإن أولاد العلات هم 
ا ع ثبى ٠‏ فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له » 
وإن تنوعت الشرائع لبي هي بمنزلة الأمهات ء كا أن أخوة الأخياف عكس هذا بنو 
الأم الواحدة من آباء شّى » والآخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة . والله 


و - 


-29 قل أَغَيْرَ أله أبني و وو رب و كين 


35 


7 ساهم 0 - ءًّ 3 


0 ا -ه 6 1 17 27 2 6 
0 فس إلا عليهنا ولا د 0 وَاذِرة مه د أخرى مم إل ري 
شاه 0 0 مولعو 1 ا 20 5 52 1 57 أ 
مر جعكم فينبكم يما نمم افه تختلفون )١114(‏ 2 


في هذه الاية الأمر بإخلاص التوكل » كا تضمنت التي قبلها » إخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك له فيقول تعالى : © قل » يا محمد لهؤلاء المشركين « أغير الله أبغيرباً » 
أي أطلب رباً سواه ه وهو رب كل شيء » أي لا أتوكل إلا" عليه ٠‏ ولا أنيب إلا إليه 
لأنه رب كل * شي ء ومليكه وله االحلق والأمر » ومعبى العبادة والتوكل كثيراً ما يأتَي 
مقروناً بالآخر ني القرآن كقوله تعالى : ظ إياك نعبد واياك نستعين » وقوله تعالى : 
فاعبده وتو كل عليه » 

وقوله تعالى : « ولا تمك كل نفد إلا" عليه ولا تو وازوة ورر اشر » أي إنما 
محارى. كل نفس يأعماها إن خير ا فخيز. ‏ وإن شرا شرع وأنه لا بحمل من خطيئة أحد 


على أحد وهذا من عدله تعالى كقوله سبحانه : « كل نفس بما كسبت رهيئة إلا أصحاب 


اليمين 4 أي كل نفس مربنة بعملها السبيء » وكقوله تعالى'  :‏ وإن تدع مثلقة إلى 
حملها لا يحمل هنه شيء ولو كان ذا قربى » وقول تعالى : ظ ثم إلى ربكم مرجعكم 
فينبئكم با كنم فيه تختلفون 4 أي اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه » 
فستعر ضون ونعر ض عليه »و ينبثنا وإياكم بأعمالنا وأعخالكم وما كنا تختلف فيه في الدار 
الدنيا كقوله تعالى : #قل جمع بيننا ربنا م يفتح بينا بالحق وهو الفتاح العليم 4 . 


ااا (5 - الأنعام ‏ ج8) : سيسأل الله الغغي عن شكره » والفقير عن صبره 


عل عم 6 2< 


5 5 وهو لذي 3 لك ل رض ب وَرفعم / 
قوق بض قرتجات سند 0 50 


)م 76 
0 


17 عقون راحم (135) 3 ب 


بقول تعالى : « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » أي جعلكم تعمرونها جيلا 
بد جنل وعتلفاً بعذ سلف كقولة: تعالى - ظ إي جاغل في الأرض خليفة » © وقوله 
1 : © ورفع بعضكم فوق بعض ريجات > أ قفاوت وك في الأرزاق والأخلاق 
والاشكال والآلوان وله الحكمة ني ذلك كقوله تعالى : « تحن قسمنا بينهم معيشتهم في 


الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً »4 


وقوه تعالى : 8 ليبلوكم فيما آتاكم » أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم 
وامتحنكم به . ليختبر الغي في غناه : ويسأله ع 00 . والفقير في فقره ويسأله عن 
صبره . وي صحيح مسام من حديث أني بي نضرة عن أ ني سعيد الحدري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ملاثم؟؟إن لان عاو عفر وان الله مستخلفكم فيها فناظر 
ماذا تعماون . فاتقوا الانيا واتقوا النساء . فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء ] 


وقول تعالى : ظ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم #4 ترهيب وترغيب 
أن حسابه وعقابه سريع + فيمن عصاه وخالف رسله ظ وإنه لغفور رحيم » لمن 
والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خبر وطلب . و كثيراً ما يمرن الله تعالى في 
القرآن بين هاتين الصفتين كقوله تعالى : © وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم . 
وإن ربك لشديد العقاب » وقوله تعالى : نىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذاني 
هو العذات الألم 4 إل غير ذلك من الابات المشتملة على الترغيب والعر هيب جعلنا الله 
ممن أطاعه فيما أمر ٠‏ وثترك ما عنه نهى وزجراء وصد وه فيما أخبر انه سميع 
مجيب الدعاء . وروى هسلم 0 صحيحه عن أ هريرة قال سمعت رسول الله 
ين [ جعل الله الرحمة مائة جزء : فأمسك عنده تسعة وتسعين جزء” 
وأنزل في الأرض جزءاً واحداً فمن ذلك بازع تر احم الكلالق حي تر فع الدابة خاتريها 


(1) راجم اتعليق على قوله تعالى : « اني جاعل ني الأرض خليفة » في الآية رقم /50/ من ورة ايقرة . 


١م4ا/‎ 


إلا من آية 158 - 4 0 لع ره 


3 الله إشْالمراكت 


-3839 المص © ( ١‏ ) كاب أنزل إِلْيْكَ فلا يكن بي صدرله 
حرج منة در 51 وَؤْكْرَى للمومنِين © (؟)1 تبغوا ما أتزل 00 
من ربك ولا نبوا مِنْ ذو نه 0 ليلا 5 ند كرون © (0) 8 30 


قد تقدمني أول سورة البقرة فيمابتعلق بالحروف للقطعة و بسطه. واختلاف الناس فيه. 

وقوله تعالى : « كتاب أنزل إليك » أي هذا الكتاب أنزل إليك من ربك ٠‏ « فلا 
يكن في صدرك حرج منه » أي لا تتحرج به ني ابلاغه والآنذار به « فأصبر كما صبر 
أولو العزم من الرسل » وهذا قال تعالى : « لتنذر به » أي تنذر به الكافرين « وذكرى 
ع را سكي ا ل تررس رد 
ولا ا ا 
«.قليلا ما تذكرون » كقوله تعالى : وما أكتر الناس لو حرصت بؤمنين » 


-38 ركم من قرية اانا فجانها اميا ينانا أو مم 
قَائلونَ © ( ؛) فا كآنَ دعام إذ جاءه: ا إلا أ" قالوا م كن 


ظالمينَ 8( ه ه) فسان لذن يل ل وَلنَثالن المرمين “©(5) 


ع 


فلتقصّن علئهم 0 وا كنا عَانِينَ © (7) 87. 


358 الأعر اف ج8) : سي ألنا الله عمًا أجبنا المرسلين : ويسأهم عن إبلاغ الرساللات 


فجوزوا بخزي الدنيا وذل الآخرة . كما قال تعالى : ظ وكم أهلكنا من قرية بطرت 
معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا" قليلا” و كنا تمن الوارثين » 

وقوله تعالى : ظ فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون » أي فجاءهم العذاب والنقمة . 
ليلا" أو وقت القيلولة .. وكلا الوقتين وقت غفلة ولحو كما قال تعالى : « أفأ من أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نالمون ٠‏ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم 
بلعبون »4 . وقوله تعالى : ط فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظلمين »4 أي اعتثر فوا بذنوبهم عند مفاجأة العذاب الذي هم حقيقون به كقوله تعالى : 
«( وكم قصمسنا من قرية كانت ظلمة ‏ إلى قوله تعالى ‏ خامدين » قال ابن جرير : 
في هذه الآبة : الدلالة الواضحة . على صحة ما جاءت بهالرواية عن رسول الله ملت )نب 
[ ماهلك قوم حىيعذروامن أنفسهم ]وقر له فلنألن الذين أرسل إليهم وا: لنسآلن المرسلين » 
كقوله تعالى : «ؤيوم يناديهم فيقول ماذا أجيم بم المرسلين » وقوله تعالى مجع اه 
الرسل فيتمّول ماذا احم قال لاعلم لا إنك الت علا اشرب 4 أي فيال الله الأمم 
عما أجابوا الرسل فيما أرسلهم به . ويسأل الرسل عن ابلاغ رسالاته . 

روى ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ملم 1" اك 
وكلكم مسؤول عن رعيته.فالإمام يُسأل عن رعيته » والرجل يسأل عن أهله . والمرأة 
0 5 لست زوحها والعيد يسأل عن مال ارده 3 1 وذو له تعالى 4 8 فلتقصّن” عليهم 
بعلم #أيعلى الرسل والمرسل اليهم » ما وقع بينهم » علمين بما يسرون وما يعلنون . 

وبوضع الكتاب فيتكام بما كانوا يعملون « وما كنا غائبين » أي إن الله تعالى هو 
الشهيد على كل شي ء . لا يغيب ولا يغفل؛يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 


و 


الفلدون 0 حفت موازينة ا وليك لد را 
أنْْسَْم بجا كانُوا بآيايتا يَطينون » (5) 02 


يقول تعالى : © والوزن » أي للأعمال يوم القيامة « الحق » أي لا يظلم تعالى 
أحدأ . كقوله تعالى : ظ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن 


- الأعراف - ج8) : الأعمال تمدّل أجساماً توزن بالق مع صاحب العمل ١84‏ 


اك سكب لملسسسمم 
كان مثقال حبة من خر دل أتينا بها و كفى بنا حاسبين » . والذي يوضع في الميزان يوم 
القيامة قبل الأعمال » وإن كانت أعراضاً إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً » قال 
البغوي » يروي تحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من 5071 [ ان سورني البقرة 
وآل عمران تأتيان بوم القيامة كأمبهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف ]وي 
حديث البراء في قصة سؤال القبر 077[ ... فيأقي المؤمن شاب حسن اللون » طيب 
لريح » فبقول : من أنت ؟ فيفول آنا عداك الصالح ] يذكر عكسه في شأن الكائر 
والمنافق . وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة (© وقيل يوزن صاحب 
العمل كا في الحديث في مناقب عبدالله بن : مسعود [ إن الني عَم قال ,ريم [ أتعجبون 
من دقة ساقيه » والذي نفسي بيده لمما في الميزان أثقل من أحلدر ]رداك كرطع 
فتارة توزن الأعمال ٠‏ وتارة توزن الها » وتارة يوزن فاعلها . والله تعالى أعلم . 


-8 وَلْقَد كا كان راض وْجِعَلنَا لَكمْ فيبًا مَعَاشَ 
فليلا ما تشكرونَ © )1١(‏ #57 

يقول تعالى تمتدا على عبيده فيما مكدّن لهم » من أنه جعل الأرض بما فيها من اخيرات 
والمكاسب والمنافع أسباباً لمعايشهم ؛ وأكار هم مع هذا التفضل منه سبحانه » قلي لالشكر 
على ذلك , كقوله تعالى : ظط وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار » 
وقد قرأ الجميع 0 الصواب . 

-735 وقد خلفتاكم : م ضور ناكم * م فنا بأتليكة أسَجدوا 
لدم َسَجَدُوا إلا بلس 0 01010 


ينبه تعالى ١‏ يأ لهذا لاقام عل شرك ابيع ادر ونين ان علباوة بوهيم 
زليسن وها انطويق قل من الحسد لحم ولأبيهم آدم ليحذروه ويخالفوه فقال تعالى : 
« ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا » أي لما خلق 


)١(‏ إشارة إلى (الرجل الذي له تسم وتسعون سجلا مف البصر ذنوباً ثم يؤتى له بعلك البطاقة وفيها (لا إاه الا الله) 
فيقول يا رب » ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ... فيقول تمالى : ( إنك لا تظلم : فتوضع تلك البطاقة في 
كفة الميزان » قال رسول الله صل الله عليه و»لمم : ( فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ) . 

0( هذه دشرى لابن مسعود بالحنة . 


المي اب تقو مو لامدء ور ا جا 9 ار 
الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الله تعالى وجلاله » فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا | ليس 
لم يكن من الساجدين على أن المراد من قوله تعالى : © ولقد خلقناكم ثم صورناكم » هو 
آدم وإتما قيل ذلك بالجمع لآنة أبو البشر كقوله تعالك : 9 وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا 
عليكم المن والسلوى » لبي إسرائيل الذرين كانوا بزه ن التي عَلِتم , ومراده تعالى آباؤهم 
الاين -كانوا فق ومن طروتي عله السلام نم بولون لما كان ذلك منّة على الآباء الذين هم 
أصل » صار كأنه واقع على الأبناء . 


اه 


-5934 قَالَ ما متَعَك ألا تسْجْدَ إذ أعراتك َال أنا حير منه حلفت 
من نار وَحَلََتَهُ من علين © ( 1١‏ ) 52ه. 


يقول تعالى : « ما منعاك الا" تسجد إذ أمرتك » ما أازمك واضطرك أن لا تسجد 
إذ أمرتك ونحو هذا . وقول إبايس لعنه الله : ا أنا خير منه » من العذر الذي هو أكبر 
من الذنب يعني أنا أفضل منه فكيف تأمرني بالسجود له ؟ ثم بين أنه خير منه » بأنه 
خلق من النار والنار أشرف من الطبن الذي خلق منه آدم فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم 
يار إل المريت: الغتلم + وشو نخاق ادم وده اونفينه افيه من بروسيه . فقاس لعنه الله 
قياساً واحداً وفاسدا » بدعواه أن النار أشر ف من الطين فإن الطين م١‏ ن شأنه الرزانة والحلم 
والأناة والتثبّتت » والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح 2 والنار من شأنبا 
الإحراق والطيش والسرعة » ولهذا خان ابليس" عنصره ونفع آدما عنصره بالر جوع 
ا ا ل 


لكان و وق يس من مارج مقر 0 

وقال ابن جرير عن الحسن في قوله تعالى : « خلقتي من نار وخلقته من طين » 
قال : قاس إبليس وهو أول من قاس » إسناده صحيح وقال أيضاً عن ابن سيرين قال : 
إن أول من قاس ابليس » وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس إسناد صحيح أيضاً . 


+9 قل تاععة ينبا غنا تون لك أن تكد يها فارج 


الأعراف ‏ ج8) : الصراط المستقيم : هو كل طرق الحير المؤدية إلى اللحتة ١6١‏ 


شري ل كن عن اس ايد او و 11 سا 
إنكَ من الصاغْرِينَ © )1١(‏ قال أنظرني إلى يوم يبْعثونت © )١14(‏ 
قالَ إِنّكَ مِنَ الْمُنظَريَ © ( ٠١‏ ) 62 

يخاطب تعالى ابليس : فاهبط من منزلتك الي كنت فيها في الملكوت الأعلى » لآن 
التكبر على أوامره تعالى وتمخالفتها » يناقض رفعة المزلة الي لا تنال إلا بإخلاص الطاعة 
لوجهه الكريم فجزاء ذلك الحروج من اللحنة صاغراً ذليلا حقيراً كففاء لكر .وهكذا 
فقد عومل بنقيض قصده و كوفىء على مراده بضده . وهذا عين العدل منه سبحانه ©» 
ولما استدرك اللعين سأك تعالى تأجيل قبضه إلى يوم القيامة » فأجابه تعالى إلى ما سأل وهو 


الحكم الحبير . 

-383 قال قيمًا أغر نلق لانندن لم صِرَاطك الْمْسْتَقِي © (11) 
7 لتقي من تند أنديم رين حلفم وحن يتا فوع اليم 
ولا تحد كترم شاكِرِينَ © ٠7١‏ ) 2 


يخبر تعالى أنه لما أنظر ابليس » واستوئق بذلك الإنظار » أخذ ني المعاندة والتمرد 
فقال : « فبما أغويتي لأقعدان لهم صراطك المستقيم » أي أقسم بإغوائك لي » لأقعدن” 
هم صراطك المستقيم » وقيل ”كا أغو يتتي لأقعدن لعبادك من ذرية هذا الذي أبعدتتي 
بسببه . والصراط المستقيم هو كل طرق الخحير ابي تؤدي إلى رضاه تعالى » من إسلام 
وهجرة وجهاد وجميع الطاعات الي يرضى عنها سبحانه وتعالى . 

وقوله تعالى 0 ثم لاتيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم » أي يأتيهم من كل وجهٍ 
وجهة ٠»‏ ليزل” أقدامهم عن طرق الطاعات » ويعداد لهم الغوايات أشكالا” وألواناً » 
حتى يوقعهم في المعاصي 7" . 

وقيل من بين أيديهم ظ وعن أبانهم »من حيث يبصرون ومن خلفهم وعن شمائلهم» 
حيث لا يبصرون واختار ابن جرير : أن المراد جمع طرق ال حير والثمر » فالحير يصدهم 
عنه والشر يحسنه لهم . وعن ابن عباس : ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تتنزدل من 


)١(‏ قلت : ويبتدع لحم بدعاً ظاهرها الطاعة وباطنها المعصية » فيعصون ربهم ولا يستغفرون لأنها طاعات في 
نظر هم كا زينها لهم الشيطان... حى بموتوا عليها » والعياذ بالله من شر الشيطان الرجيم . 


1 0 - الأعراف اج : طرد الشيطان من رحمة الله تعالى لتكيره وعصيانه 


فوقهم . وقوله تعالى : ظ ولا تعد أكثر هم شاكرين » أى سات ب وقول إبلسن هذا 
إعا هو 0 00 وتوم ء رانين 0 هذا الواقع 5 573 قال تعالى 0 © ولد عدبي عليهم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين + وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم 
من يمن 0 هو منها في شك وربك عن حي ور وعد وريه 
8 حديت الاستعاذة 3 ن تساط الشيطان عل الإنسان أ 00 كلا ارك الحافظ 
ابن مردويه عن 6 5 رفوعاً : 6[ اللهم نى أسألك لعفو والعافية قاد بي ودنياي . 
وأهر لى ومالي 0 أشعر - عو راني وآمن 0 ل 0 ين بدي ومن خلفي و خرن 
بي وعن شمالي ٠‏ ومن فوثي . وأعوذ بك اللهم ان أغتال من نحبي ] قال وكيع : 
فى لفن 
-99 قال اخرج منبًا مذفوماً مدحوراً لمن تبعك مِنْبم لاملان 
مهد اهل آم ال 52 
جبلم منج أجمعين ©» ( 16 ) 35> 


أكدّد الله تعالى على إبليس اللعنة والإبعاد ولي عن الملا الأعلى » بقوله عز وجل 
( أخرج منها مذؤوءآً مدحوراً » أي لاسا ل ا ا 
دان تبعك منهم لأملآن جهم : | منكم جمعين » كقوله عز وجل : ظا قال إذهب فمن 
تبعك منهم فإن جهام 00 0 قور واستفزز هن استطعت منهم بصوتك 
واجلب عليهم خيلك ورجلك وشار كه في الاء وال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان 
إلاغروراً ٠‏ إن اعبادي لبق ال بعايينم سلطاد ركتي رزيلة ركلا »4 

-223اويا آد ل ل ا ع نم 
جا لي اي 0 م اماي © ( ١9‏ ) فوسوس 
20 َ ا" ل و اللي العا 0 
ال اش لاسر جه ود ل ارو 1 ارقي ا 00 2 
نجاكما ربك عن ناهر د أن 2 01-7 دكونا من 
0 1 ا و2 ىو 5 ١خ‏ 2 . 
لحَالِدَِ © )١(‏ وقاتمي) إفي لكا لَينَ أَلناصِحِينَ © (01) 2 


(/ا-الاعراف_ ج86 ) : #عصسية ادم وحواء يا كلهما من الث - ًّ 3 كايا فتاب الله عليهما ١6+‏ 


أباح تعالى لادم وزوحه حواء الحنة 3 أن يبأكلا منها من جميع تمارها إلا شجرة 
واحدة "وقد تقدم الكلام على ذلك بي سورة البقرةء فعند ذلك ح<سدهما الشيطان» و سعى 
في المكر والخديعة والوسوسة ٠.‏ ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن 8 وقال » 
كذباً وافتراء « ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا" أن تكونا لكين » أي لثلاتكونا 
ملكين « أو تكونا من الحالدين » أي هاهنا ولو أنكما أكاتما منها لحصل لكما ذلكما 
ط وقاسمهما »# أي حلف لمم بالله ٠<‏ إني لكما لمن الناصحين »4 فإني من قبلكما هاهنا 
وأعلم ببذا المكان حبى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله . وكان بعض أهل العلم يقول : 
من تخدعنا بالله اتخدعنا له . 


0 له بغرور فا ا 0 ا 
يخصفان عله من ورّق ند و تاداهم 00 ال 
َلسّحَرَةَ 000 لكا إن الشسطان عه 0 مين »# (© ) 
قالا رَبِنَا ظلمتا أثفسنا وإن 1 تعفر لا وترحمنا لنكونن من 
الخايرنَ © ("؟ ) 285 

روى سعيد بن أي عروبة عن أبي بن كعب (رض) قال : كان آدم رجلا طوالاة 
كأنه نخلة سحوق » كثير شعر الرأس » فلما وقع فيما وقع فيه من الحطيئة » بدت له 
عورته عند ذلك و كان لا يراها » فانطاق هارباً في الحنة » فتعلقت بر أسه شجرة من شجر 
الحنة فقال لها . أرسليني » فقالت : إني غير مرسلتك فناداه ربه عز وجل يا آدم أمتي تفر؟ 
قال يا رب إني استحيتك وتوا لحان :1 جو وطن عفان علدينا من ورف خنة 4 رمن 
ابن عباس : أي ورق التين يلزقان بعضه إلى بعض بعد أن بدت ما سوآ هما وقيل أن نوراً 
كان يحجب عورة كل منهما عن الآخر فلما أكلا من الشجرة بدت ما سوًآ هما فطفقًا 
يتخصفان ويستيران بورق الحنة . 

روى عبد الرزاق عن قتادة قال : قال آدم أي رب أرأيت ان تبت واستغفرت قال : 
إذاٌ أدخلك الحنة وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة فأعطي كل واحد منهماالذي 


4 (االالأعراف_ج8) : (الكلمات الي تلقاها آدم) ‏ (حياة على الأرض فموت فبعث) 


وقال الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى : « ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر نا 
وترحمنا لنكوئن من الحاسرين » هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه 9 . 


9 قَالَ أهيطوا بخضكى لْبَعْش دو كن الارس سد 


ومتَاع إِلّ حين © (4)) قَالَ فيبا تحيَونَ وَفيبًا تموتون وَمِنبَا 
تخرجون © ( ٠6‏ ) 8ه 


المراد بالحطاب ني « اهبطوا » آدم وحواء وإبليس . وقد ذكر المفسرون الأماكن 
الي هبط فيها كل منهم ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات والله أعلم بصحتهاء 
ولو كان هناك كبير أمر أو فائدة من ذكر الأماكن لذكرها الله تعالى أو رسوله يلع . 

وقوله تعالى : « ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » أي قرار وأعمار إلى 
أجل معلوم سطرت في الكتاب الآول وقال ابن عباس ا مستقر » فوق الأرض ونحتها 
رواه أبو حاتم . وقوله تعالى : ظ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون » كقوله 
تعالى : ظ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم تارة أخرى » 


-58# يا بنِيآدم قد أنرَلنا عليك' باس اي "يكوريش 
وَلبَاسَ ألتّقوَى ذلك حير ذلك » من آيات أَش لعلهم يذ كرون © () 442 


يمتن تعالى على عباده بما جعل لمم من اللباس والريش » فاللباس ستر العورات وهي 
السوآت » والرياش والريش ما يتجمّل به ظاهراً » فالأول من الضروريات والريش من 
التكملات والزيادات . روى الإمام أحمد 181[ عن على (رض)» أنه أتى غلاماً حدثافاشترى 
منه قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين » يقول حين لبسه : الحمد لله 
الذي رزقي من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي » فقيل له : هذا شيء 
سمعته من رسول الله مِلِنَهِ أو ترويه عن نفسك ؟ قال : هذا شيء سمعته من رسول الله 


)١(‏ قلت : وهذا هو الصحيح وذلك مخلاف من قال أن أسباب مغفرة الله لآدم هي توسله بمحمد صلالله عليه 
وسلم وهذا ما لم يصح فيه ثيء من أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم راجع التعليق ص 4٠‏ و45 من 
المجلد الأو ل الآية رقم /07/ من سورة البقرة . 


(0- الأعراف ‏ ج8) : عدوك الذي يراك ولا تراهء يكون أشد مكراً بك ووقيعة” ووم 
لتو يقول عند الكسوة : « الحمد لله الذي رزقي من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري 
به عورني ) ] 

وقوله تعالى : « ولباس التقوى ذلك نخير » اختلق المفسرون في معناه » فقال 
عكرمة : يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة » رواه ابن أني حاتم وقيل الأيمان » أو 
العمل الصالح » أو السمت الحسن في الوجه و كلها متقاربة . 


588 نا ني آدم لا يفينتكم الشيطان كما أتحرج أبويكم من 
أن ع 2 يريما سَوابَهما إنه يراكم هو وكبيلة من 
حيْث لاتروتهم إنا جِعَلْنا آلشسَاطينَ أو لياه لذن لا يو منوث © (/0) 472 

يحذر تعالى بي آدم من إبليس وقبيله (© ٠‏ مبينآ لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم 
عليه السلام » في سعيه في إخراجه من اللحنة الي. هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء » 


والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه وما هذا إل" اد . وهذا 
كقوله تعالى : « أفتتخذونه وذريته أولياء من دوي وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا" » 


-383[ وَإذَا فعلوا قاحشة قَالوا وجدنا عَلَنبًا آباءنا ولط أعرنًا 
يا فل إن آله لَا يَأ بِالمَنتنَاء أنهو لون عل أشه مَالَاتَْلَمُونَ©(م) 
ل أمر ري بالقنط وأقِيئُوا وتجوهكم عِنْدَ كل تلجد وأموة 
لين ل أَلدينَ كما بكم َعْودُونَ © (4) قريقاً مدى وَقَرِيقآً 
َ حن عَليوم ألصّلالة تخدوا الشاطن ها من كون أله 
وتحسيون م شوم( © (70) 7 
ااا 00 بي آدم شدة 

الحذر منهم فالذي يراك ولا تراه يكون أشد مكراً بك ويكيد لك من حيث لا تشعر » وهذا مما يدعو بتي 


آدم أن يلتجئوا إلى الله منه بطاعته سبحانه والأنتهاء عما نبى . عندها : فلا يحمل الله للشيطان على المؤومن 
الطائع سبيلا . 


ك١ 0/١‏ كح الاعراف ب جم العمل دجون ما وافقن الشير بع وكان خالصاآ 2 انيرك 


كان العرب سوى قريش يطوفون بالبيت عرياً . يتأولون ني ذلك أنهم لا يطوفون 
بشياب عصوا الله فيها ٠‏ أما قر يش وهم الحمس يطوفون 5 ثيابيم ومن أعار هأحمسي 
ثوباً طاف فيه . ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يليه فلا يتملكه أحد ومن لم جد 
توا جدتيا ولا أعارة أحتماى نويا #نطاف غروانا + ورونغا كانت اكرأة قتطر ف عرمانة: 
وأكثر ما كان النساء يطفن وا بالليل . وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلعَاء 000 
واتبعوا فيه آباءهم . متوهمين أن فعل آبالهم يستند إلى شرع الله فأنكر تعالى عليهم ذلك 
فقالظ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنعليهآآباءنا والله أمرنا بها 4 فقال تعالى رداً عايهم 
« قل » أي يا محمد لمن ادعى ذلك ا ان الله لا يأمر بالفحدثاء »4 أي ينمي سبحانه وتعالى 
عنه ذلك » ويقول © أتقولون على الله ما لا تعلمون » أي تسندون إلى الله ما لا تعامون 
صحته © قل أمر رلي بالقسط »4 أي بالعدل والاستقامة ط وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد وادعوه مخلصين له الدبن »4 أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها . وهر 
متابعة المرسلين فيما أخبروا به عن ربهم وما جاءوا به من الشرائع ؛ وبالاخلاص له 
تغالى فى عنادته 6 :لآنه لأ يتقبل العمل حى. يكون مؤافقا الشريعة وأت: يكون خالصاً مخ 
الشرك . فمبى جمع هذان الركنان يكون العمل ٠قبولا"‏ . 

وقوله تعالى : ظ« كما بدأكم تعودون ‏ إلى قوله ‏ الضلالة » اناف فيهسا 
المفسرون فمن قال : كنا بدأكم أولاة كذلك بعيد كم آخراً واخختار هذا الول أبو جعفر 
بن حرير © ا وأيده: عا زوامءهن حديث سفيان التوري سندة إلىدابن. غباس “قال بر + 
[ قام فينا رسول عََلت بموعظة فقال : يا أبها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة 
غرلا” كا دنا ارك علق عدم وعدا ميا ناكا فاعلين» ] وهذا الحديث مخرج ني 
الصحيحين . 


أني طلحة عن ابن عباس : ا كا بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » 
قال : ان الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمناً و كافراً كما قال تعالى : « هو الذي خلقكم 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن » ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمناً و كافراً قلت : 
ويتأيد هذا القول نحديث ابن مسعود في صحيح البخاري ىع : [ فوالذي لا اله غيره 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة » حى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع ٠‏ فيسبق 
عليه الكتاب ٠‏ فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلها . وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار . 
حتى ما يكون ببنه وبينها إلا باع أو ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الحنة 


- الأعراف ‏ ج8) : لا امخذوا الشباطين أو لياء 4 حت عليهم الضلالة /ة ١‏ 


فيدخل الحنة . ] 

روى أبو القاسم البغوي عن سهل بن سعد قال قال رسول الله مَلثم 186[ إن 
العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الحئة وإنه من أهل النار » وانه ليعمل فيما يرى 
الناس بعمل أهل النار ‏ وانه من أهل اللحنة وانما الأعمال با حواتيم ] هذا قطعه من حديث 
البخاري . 

روى مسلم عن الأعمش بسنده إلى جابر عن الني َلثم أنه قالهم؟: [ ببعث 
كل عبد على بامطانتة كل ]وريه لجع يون هد ورين قواه تعاى : « فأقم وجهك 
للدين حنيفاً فطرة الله الي فطر الناس عليها » أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمنوكافر 
في ثاني الحال . وإن كان قد فطر الحلق على معرفته » وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره » 
ا ل ل ل 0 . ومع هذا قدار أن منهم 

شقياً ومنهم سعيداً - أي علم منهم من سبختار الشقاوة » ومن سيختار السعادة » فقدار 
وكتب عل كل ما اختار ‏ ') ظ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » 
وبي الحديث187 [ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ] "© . 

ولهذا قال تعالى  :‏ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهمالضلالة » ثم علل ذلك فقال : 
«إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » الآية . 


ميق و كلو واخريوا 


ارما إل انمي الششرؤيت ه ( «١‏ ) 8ه 


هذه الآية الكرعة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة » 
الرجال بالنهار والنساء بالليل . فال تعالى : اج ختوار يم اول ضحد #دوااردة 
اللباس وهو ما تواري: الببوأة: وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع فأمروا أن يأخذوا 
زينتهم عند كل مسجد 4 ولمذه الابية وما ورد ف معناها من السنة يستحب التجمل عند 


)١(‏ قلت : يمني ليس الأمر جبرياً انما العبد مختار في كل ما هو مكلف به من فعل الطاعات وترك المعاصي فإنه 
ان كان طائماً خيدراً فيقى نفسه من النارء أو يكون عاصياً شر يرأ يأبق ويفسقءنطاعة مولاه فير دي نفسه 
ومبلكها » فإلل جمله تار ليكون مستحقاً نعيمه أو عذابه ولا يظلم ريك أحداً . 

(؟) ما بين المعتر ضتين من كلامى توضيحاً لقول المفسر رحمه الله . 


١548‏ (الأعرافج8) : خير الثياب البياذى » و خير الأ كحال إلا نمد» واجتنبوا الغلا في الدين 


الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب والسواك من تمام الزينة . 


ومن أفضل اللباس البياض كا روى الامام أحمد عن ابن عباس مرفوعاً قال : قال 
رسول الله ِنَم 7م[ إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها. 
موتاكم وان خير أكحالكم الإ تمد فإنه يحلو البصر وينبت الشعرء ] هذا حديث جيد. 
الإسناد . ورجاله على شرط مسلم ورواه أبو: دإود.والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي 

وقوله تعالى .: «أوكلؤا واشربوا ولا تسرفوا » الآية ... روى الإمام أحمد عن 
عمر بن شعيب عن أبيه عن جده » أن رسول الله ملقو قالهم؟ : [ كلوا واشربوا 
اموا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده ]ورواه 
النسائي وابن ماجه . 

روى الإمام أحمد عن المقدام بن معديكرب الكندي قال : سمعت رسول الله عله 
يقولوم؟: [ ماملاً ابن آدم وعاء شراً من بطنه » حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ؛ 
فإن كان فاعلا” لا محالة » فثلث لطعامه » وثلت لشرابه » وثلث لنفسه . ] ورواه النسائي 
والترمذي وقال حسن صحيح . وقذ كان الذين يطؤفون بالبيت عراة يحرمون الوداك0© 
ما أقاموا في الموسم فقال الله تعالى لهم : طكلوا واشربوا » أي لا تسرفوا في التحريم قال 
السدي . وقوله تعالى : طر انه لا بحب المسرفين»يقول الله تعالى :ان الله لايحب المعتدين » 
حداه في الحلال والحرام » الغالين فيما أحل بإحلال ل 
تعالى يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر به . 


-395 فل من 0 زيتة آث آليي أخرج لِعبَادِه وَالطيبات من 
ألرّزق قل هي للذِينَ آمنوا في أيرَةٍ دنا خالصة يوم أَلقيمةٍ كَذَلِكَ 
َقَضلْ آلآنات لقَوْم بَعْلَمُونَ © () 88 


.برد الله تعالى على المشر كين بقوله تعالى : « قل » يا محمد لحؤلاء المشر كين » 
الذين يحرمون ما يحرمون بآرامم الفاسدة وابتداعهم . ظ من حرم زينة الله الي أخرج 


(1) الودك الدسم من اللحم والشحم . 


(#0الأعراف_ج8): لم يحرم الله الطيبات» إنما حرم الفواحش الظاهرة والباطئة ١949‏ 


لعباده » الآبة أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا » وإن أشركهم فيها 
الكفار حساً ؛ ل ا ل ادا ل 
الكفار . فإن الحنة محرمة على الكافرين ٠‏ قال أبو قاسم الطبراني عن ابن عباس قال : 
نزلت بي الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون فأمروا بالثياب . 


-323 فل إِنا حرم رَبِ آلْقَرَاحشَ مَا ظبَرَ منبًا وما بَطَن وَآلتم 


اا 
وي 0 0 00 يدل به لطا ا 


من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا أحد أحب إليه المدح من الله ] 

أخرجاه في الصحيحين وقد تقدم الكلام على ما يتعدّق بالفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » في سورة الأنعام » وقوله تعالى : ظ والإثم والبغي بغير الحق » الإثم هو الحطايا 
المتعلقة بالفاعل نفسه والبغي هو التعدي على الناس بغير الحق . وقوله تعالى : « وأن 
تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا » أي تجعلوا له شركاء ة في عبادته ‏ وأن تقولوا على الله ما 
لا تعلمون » من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدآ ونحو ذلك مما لا علم لكم بسه 
كقوله تعالى : ظ« فاجتنبوا الرجس من الأوثان » . 


2 لعن أنه ار وإذاعاف علي لذ ينا حزن اق ولا 
يَسْتَقَدِمُونَ © (14) يا بني آدَم ما فك رسل ينك يَقَصُونَ 
علَك' آياق فتن أْقَىْ وأضلم قلا خرف عَلَبموا م ينونه (0) 
َألِينَ كبوا بالايتا واستكيوا عنا أوَليِك أمسَاب آلثار م 
يبا خالثون © (0) 87 


)١(‏ هو ابن مسعود. 
(0) الآية )١51(‏ من سورة الأنمام . 


٠.‏ 7 الأعراف ‏ ج8) : لكل أمة أجل ... » ولا أحد أظلم ممن كذب على الله 


يقول تعالى: ط ولكل أمة أجل »4 أي لكل قرن وجيل وقتٌ ظ فإذا جاء أجلهم » 
أي ميقاتهم المقدار هم ظ لا يستأخرون ساعة” ولا يستقدمون » ثم أنذر تعالى بي آدم 
أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته وبشّر وحذارٌ ٠»‏ فقال تعالى  :‏ فمن اتقى 
وأصلح » أي ترك المحرمات وفعل الطاعات ا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها »4 أي كذ برةيها: قلوبيم : واستكبروا عن العمل 
بها « أولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون » أي ماكثون فيها أبداً . 


29 فمن أظلم من أفترى عل أش كذبا أو كَدَبَ بائاته أواليك 
َتَالهُم نصِبهُم من الكتاب حتَّى إذا تجاءتهم رسلا يَتَوَفُوتمم كَالوا 


يقول تعالى : « فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته » أي لا أحد 
أظلم ممن كذب على الله » أو كذاب بآياته المتزلة . « أولئك يتالهم نصيبهم من 
الكتاب »4 
وجهه مسود . وقال مجاهد : ما وعدوا به من خير وش . وكذا قال قتادة والضحاك 
واختاره ابن جرير . 

وقال محمد بن كعب القرظي : ( أوائك ينالهم نصيبهم من الكتاب » قال : عمله 
ورزقه وعمره » وهذا القول قوي بي المعبى » والسياق يدل عليه وهو قوله تعالى : « حبى 
إذا جاءنهم رسلنا يتوفوهم » كقوله تعالى : « إن الذين يفتئرون على الله الكذب لا 
يفلجون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » 

وقوله تعالى : « حتى إذا جاءنهم رسلنا يتوفونهم » الآية يخبر تعالى أن الملائكة اذا 
توفت المشركين تفزعهم عند الموت ويقواون لهم : أبن شركاز كم في الحياة الدنيا الذين 
كم حر يوجن دروا ادعواقم لفرت ام كارا ار 8 مزلي 
ذهبوا عنا فلا نرجوا نفعهم « وشهدوا على أنفسهم » واعبرفوا طلم كانوا كافرين.» 


(الأعراف_ج8) : رؤ وس الكفر والضلاليحملون يوءالقيامة. أثقاهم واثقال من أضلوهم ٠١١‏ 


مو 2 8 21 2 ه ساس 5 5 
2 قال ادخلوا في امم قفد خلت هن تبيى” , بن لين 
ا قار ا 0 : انار كوا في 
ين آثار د ين , 3 0 لاتطنرن © )و 
أو لام لأخراها هنا كأ ع لماي فضل دا 0 ْ 
كت 0 نَ © (5م) 25 
يخبر تعالى عما بقوله لمؤلاء المشر كين به » المفترين عليه » المكذبين بآباته : « أدخخلوا 
في أمم » أي من أمثالكم وعلى صفاتكم 9 قد حلت من قبلكم » أي من الأمم السالفة 
الكافرة ط من الحن والإنس في النار » أي 3 هؤلاء الأمم . وقوله تعالى  :‏ كلما دخلت 
أمة لعنت أختها 4 كنا قال الله تعالى : 9 م يوم القيامة يكفر بعضكم يبعض » وقوله 
تعالى : ظإ حبى إذا اد اركوا فيها جميعاً 4 أي اجتمعوا فيها كلهم « قالت أخر اهم 
لأولاهم »4 أي أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولا هم : وهم المتبوعون . لأثهم أشدهم 
جرماً » فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأمهم هم الذين أضلوهم ». فيقولون : 
هؤلاء أضلونا فآمهم عذاباً ضعفاً من النار » أي ل 1 
#ربنا!نا أطعنا سادتنا وكبر انا فأضلونا السبيلا ربنا امهم ضعفين من العذاب والعانهم 
لعنا كبيراً » الابة ... وقوله تعالى : ا قال لكل ضعف *» أي قد فعلنا ذلك وجازينا 
كلا بحسبه كقوله تعالى : « وايحملن أثقالهم وأثقالاة مع أثقالهم » وقوله تعالى 
وقالت أولاهم لأأخراهم » أي قال المتبوعون للاتباع : 8 فما كان لكم علينا مسن 
فضا ل ل ل 
ال دن 0 عنبًا لا 0-0 ا" 
2 النجاء له 0 ج لحمل في : 
ا )قن عل ري 7 فوقيم 
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« الأعرااف - ج8): لا يدخل الكافر الحنّة » حبى يدخل الحمل نيسم” الحياط 


قوله تعالى : ظ لا تفتح لحم أبواب السماء » قيل المراد لا يرفع لهم عمل صالح ولا 
دعاء وقيل لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء ويؤيده ما رواه ابن جرير : عن البراء بن 
عازب : 111[ ان رسول الله يلتم ذكر قب روح الفاجر وانه يصعد با إلى السماء » 
فيصعدون بها » فلا تمر على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الحبيثة ؟ فيقولون 
فلان بأقبح أسمائه الي كان يدعى بها بي الدنيا » حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون 
بابها له فلا يفتح له نم قرأ رسول الله ميم : « لا تفتح لهم أبواب السماء 4 ] الآية هكذا 
رواه وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائي وا. بن ماجه من طريق ع٠‏ 0 
بن عمرو به . وقد قال ابن جريج في قوله تعالى : « لا تفتح لهم أبواب السماء » لا تفتح 
لأعمالهم ولا لأرواحهم وهذا فيه جمع بين القولين والله تعالى أعلم . وقوله تعالى : 
ولا يدخلون الحنة حبى يلج الحمل في سم اللحياط »# هكذا قرأه الجمهور وفسروه بأنه 
البعير قال ابن مسعود وهو الحمل ابن الناقة أو زوج الناقة وكذا قال الحسن البصري وأبو 
العالية والضحاك وغيرهم. وروي أنه لحمل أي الحبل الغليظ وقوله تعالى: «إلهم من 
جهم مهاد » أي فرش ظ ومن فوقهم غواش » أي اللحف قال محمد بن كعب القرظي 
وغيره « وكذلك نجزي الظالمين » . 

و وَآَلَذِنَ امنوا وعملو | الصّاحمات لا تَكَلّفْ تنا إل 
عا أرلنة أمحاب الجقام تالو (5؛) وترعتا ما 
ارم من غل تحري من تحتِبم الأثما.” وَقَالُوا الحيذ ه الذي 
هدانا ‏ حدما كنا لتقدي 0 3 هدانا الله لَقَنْ جاع* 


2 


دسل ربنا بلق ونوكوا أن تلككم آخْنْهُ أو رْمُوها يما مسعا: 
تَعَْلُونَ © ( +؛ ) 2ه 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء » عطف بذكر حال السعداء » فال سبحانه : ظ والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات » أي آمنت قلوبهم » وعملت جوارحهم الصالحات . ثم نبه الله 
تعالى على أن الإبمان والعمل به سهل » لأنه سبحانه قال : « لا نكلف نفساً إلا وسعها 
أولتنك أصحات الخنة هم فيها خالدونء ونزعنا ما في صدو رهم من غل 4 أي من حسد 


0 - الأعراف ج8) : أصحاب النار يحدون حماً ما عدهم الله من العذاب المقيم 03" 


وبغض كاجاء ف محه البخارى من تيك اناده يسندم اق ألي سعيد الحدري قال : 
قال رسول الله مكنم للا ا الؤسوة من الثار. عجدر ا ع قنطرة ين أطرية 
والنار الع كم «ظالم كانت ينهم يي ل «الدرااضى ادا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الحنة فوالذي نفسبى بيده إن أحدهم بمنز له في الحنة أدل منه عسكنه كان في الدنيا ] وقوله 
تعالى : « نجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لَه الذي هدانا لهذا وما كنا.لنهتدي لولا أن 
هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق » 
فقد روى النسائي وابن مر دويه واللفظ له من حديث أبا بكر بن عباس وله إلى أ 
هريرة قال : قال رسول الله ملع مو [ كل أهل الحنة يرى مقعده من النار فيقول 
لولا أن الله هداني فيكونٍ له شكراً وكل أهل النار يرى مقعده من الهنة فيقول لو أن 
الله هداني فيكون له حسرة ] وهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الحنة نودوا : أن تلكم 
الحنة أور ثتموها بما كنم تعسلون » أي يسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فد خلم الحنة وتبوأم 
مالك يي الكو بارورى وجب الحسل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه ل 
أنه قال 5951 : [واعلهوا أن اجا وخ ان عله عجاد نف وان نولة ا مها لسو ان 
قال :ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. منه وفضل»] . 


66 واذي: أفحات لحن أضحَان :آنا يك وتنا 
وعدناار 3 ا بل وَجَدتم ماو عد 0 قالوا نعم دق 
ع5 . لو حم ال ل اا ام 
موذن 8 أذ الغدداط ا © (4:) الذين تصدون عن 
سبل الله وييْغوتا عوجا وم بالاخرة كافرون © ( 40 ) 685 

اذا استقر أها| ل النار في منازهم يويخهم الله تعالى و يقرعهم ٠‏ ويقول أهل الحنةلأصحاب 
النار « أن قد وجدنا ما وعدنا رنا حماً فهل وجدتم ما وغد ربكم ا قالوا نعم » 
كا ادير 'اشاي سوزة الصافات عن الذي كان له قررئى: من الكفار-: « فاطلع فرآه في 
سواء الحجيم » قال تالله إن كدت لتردين ٠ه‏ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أذما 
نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما تحن عذابين » أي يذكر عليه مقالته الى يقولها في الدنيا 
ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال . و كذلك تمرعهم الملائكة يقولون لهم 8 هذه 
النار الي كنم نا تكديوة» ا فمهرهدا أم أثم لا تبصرون ء أصلوها فاضيروا أو لا تضيرءا 


سواء عليكم إتما نجزون ما كنم تعملون » وكذلك قرع رسول الله مَللثم قتلى القليب 
بوعسيدر كادي 40465" [ا آنا تجول مق عنام ويا عليه ين وبوعة .وزيا كية بابز وين -.: 
وسمى رءوسهم - هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإِنٍ وجدت ما وعدني ربي حقاً » 
وقال عمر . يا رسول الله تخاطب قوماً قد جيفوا ؟ فمَال :ا( والذي نغسي بيده ها أنم 
بأسمع لا أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا ,] 47 

وقوله تعالى« فأذن مؤذن بينهم» أي نادى مناد لو ا الظالمء' ن » أي 
مستقرة عليهم ثم وصفهم بقوله تعالى #بووالدين عدون ف سني الله ويبغومها عوج » 

ي يمون عن سيل الله واشرعة يفون أن تكون معوجة غير مستقيمة # وهم بالاخرة 
كافرون » أي جاحدون مكذبون فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل لآ 
لايخافون حساباً عليه ولا عقاباً فهم شر الناس أقوالا” وأعمالا . 

0 0 حجاب ول الأغراف رجال َْرِفونَ كلا 

امم و و 0 م دلوا 2 


58 لا تْعلَنَا مم ألقوم. 0" 


ل 


لا ذكر الله تعالى مخاطبة أهل الحنة مم بع أهل الثاز ثيه أن بين اتختة والنان ستجاناً وهو 
لاد المانع من وصول أهل النار إل الحنة . فقوله تعالى  :‏ وبينهما حجاب » أي 
حاجز إتما سمي الأعر اف أعرافاً لآن أصحابه يعر فون الناس . والآأعراف : هم قوم 
استوت حسنامهم وسيآ-هم . نص عليه حذيفة وابن عباس 0 ن «سعود وغير واحدمان 
السلف والحلف رحمهم الله . قال ابن جرير عن يونس بن أني اسحق قال : قال الشعبي 
أرسل الي عبد الحميد , ل لو ودر 
فإذا هما" 5 كزا عن أضحات الأعراف ذكرا لس ا ذكراة» نفلت لما > إناعشييا 


)١(‏ قلت : وفي رواية :...( أحياهم الله له فأسممهم ) وهذا كلام الصحابي الذي روى الحديث وهذا رد 
على من يزعم أن الأموات يسمعول ؟ بيلما الواقم أ نهم لا يسمعون بدايل قوله تعالى : «وما أنت بمسمع من في 
القبور » وةوله سبحانه : « انك لا تسمع الموتى » أما هذه الحادثة - حادية القايب- هو تخصيص احكم 
العام ومعجزة لرسول الله صل أن عليه وسلم. فالحكم العام أن الأموات لا يسمءون وقد خصص بان الله 


(/الأعراف_ج8) : الحسنة بعشر . والسيئة بواحدة» وقد هلكمن غلب تآحاده عشراته ه.؟ 


أنبأتكما ما ذكر حذيفة » فقالا هات : فقّلت إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال : 
م قرع جوزت جيم حسناءهم النار وقعدت بهم سيئا هم عن الخنة هو إذا صرفت أبصارهم 
تلقاء أصحاب الثار قالوا رينا لا تجعلنا ه مع القوم الظالمين » فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم 
ربك فقال لهم إذهبوا فادخلوا الحنة في قد غفرت لك 


قال ابن المبارك عن ابن مسعود قال : اليزان يحف بمثقال حبة ويرجح . 


لم تكتب إلا واحدة . ثم يقول : هلك من غلبت آحاده عشراته 


وقوله تعالى : ف يعرفون كلا بسيماهم » قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : 
يعر فون أهل الحنة ببياض الوجوه » وأهل النار سواد الوجوه . وكذا روى الضحاك عنه 
وقوله تعالى : ظ ونادوا أصحاب الحنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون » أي 
فإذا نظروا إلى أهل اللحنة نادوا سلام عليكم ولكن لم يدخلوا الحنة وهم يطمعون بدخوها 
قال الحسن : والله ما جعل ذلك الطمع بي قلوبهم إلا لكرامة يريدها الله بهم . 

وقوله تعالى : ( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع 
اله م الظالمين 4 قال ابن عباس : ان أصحاب الآعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم 
« قالوا ربنا لا مجعلنا مع ا لقوم الظالمين» وقال ابن مسعود: لا نظروا إلى أهل النار ورأوا 


منازهم تعوذوا بالله من منازلهم وقالوا : « ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » 

8 وَتاَى أصحَاب الأعراف رجالا يَْرفوتيم سينا 00 | 
ما أَغٍ غى عنكم جنشكم نا كم تلتكيرون » 000 
لذ أقسنم لاك أله رح أدهارا يه لا وو علسؤ: 
وَلَاأن' ترون © ( 4 ) 5ه 

يخبر تعالى عن تقريع أهل الأعراف وهم رجال تكائفت أعمالهم فقصرت بيسم 


حسنا هم عن الحنة وقصرت مم سيئا هم عن النار فجعلوا على الأعراف بعر فون الناس 
بسيماهم . 


يخبر تعالى عن تقر بعهم لأهل النار وهم رجال من صناديد قريش وصناديد المشركين 


وقادنهم : «ما أغى 0 
كثر نكم واستكباركم من عذاب الله الذي صرتم اليه وما تعانونه من التكال « أهؤلاء 
الذين أقسمم لاينالهم الله برحمة. » أي قال الله تعالى لأهل التكبر والأموال « أهؤلاء » أي 
أهل الأعر اف طالذي نأقسم ملايناهم الله وخد» فال الله لأهل الأعراف : «ادخاوا الحنة 
لا خوف عليكم ولا أنم تحزنون »أي برغم أنورف الكائرين ٠‏ ويقول_حذيفة .(رض) 
بعل أن يذ كر استشفاع أهل الأعر اف با آدمثم بإبراهيم ” م بمو ني م بعيسى 5 محمد عليه 
وعليهم الصلاة والسلام واعتذار الجميع إلا #مد عليه الصلاة والسلام فيقول 5١9"‏ 
[ فيأتوني فأضرب بيدي على صدري ثم أقول  :‏ أنلها ]٠‏ فيشفع بهم كما جاء في خبر حذيفة 
عا اماد وماد اراي ريو ال امت تفاع ل برقي لاقي جع إن 

مبر يقال له مبر الحيوان حافتاه قصب مكلل بالاؤلؤ ترابه المسك وحصباؤه الياقفوت 
مر ل ل ل لجالا الكواكب 
الدرية ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بها يقال مساكين أهل الحنة » ] 


28 5 وَنادَئ أضحاب خا عات ألحنة أن أَفاضُوا عَلَيْنا فل 
1 1 8 رزفكم الله ناوا إِنَّ أله حَرمبمَا عل أ لكافْرِينَ © (0ه) 
ألّذَ أتخذوا وينم را ول لعا وعر ألحوة ألدنًا قاليوم تشام 
كما لجا اه تيبم هذا اانا بايارتنا دون © )5١(‏ 96 


ير وس نا لانن اوسن ال ا لال ا ا 
و ا ال أصحاب الحئة أن أفيضوا 
من الماء أو ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين » روى ابن أني حاتم 
موك د د ا : قال رسول الله َل 17 : [أفضل 
الصدقة الماء . ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل اللحنة قالوا أفيضوا عاينا من الماء 
ا ل ل ما ال 
0 لعب واغتر ارهم بالدنيا وزينتها وزخرفتها » عما أمروا به من من العمل للآخرة .وقوله 
لى : ل( فالوم ننساهم "كا نسوا لقاء يومهم هذا م أي بعاملهم معاملة من نسيهم » لأ 
ا شبيء ولا ينساه كما قال تعالى : ظ ف كتاب لا يضل رني ولا 


(الأعراف ج8) : يتمتى الكفار الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صا حاً. . . ولك نهيهات ! ! ! 7١10‏ 


ينسبى » وإما قال تعالى هذا من باب المقابلة كقوله تعالى : « نسوالله فنسيهم » (" أي 
يتركهم دن الرحمة- كا تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذاء. وني الصحيح 568 : [ إن 
الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الحيل والإبل 
وأذارك ترأس وتربّم ؟ فيقول .: بلى فيقول أظننت أنك ملائي ؟ فيقول : لا . فيقول الله 
تعالى : فاليوم أنساك "يما نسيتتي . ] 


ةن" 


-723 وَلَقَدْ جئتاهم بكتاب فََلْنَاهُ على عل 0 
وق 7ق ا 1 مطروة إلا تأوي ب م يأن تأو يله بل يقول 
ف لل ل را للد لض 
فتشفعو | 5 ا 1 قتعمل غير لذي كنا 0 قدا خيروا 0 


سس دكلاه 


وضل عنم ما كأنوا 00 © ( +ه ) 432 


تخبر تعالى عن إعذاره إلى المشر كين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي ادكه 
الرسول وإنه كتاب مفصل مبين . كقوله تعالى : 8 كتاب أحكمت أياته ثم فصلت »# 
الاية . وقوله تعالى : © فصلناه عل علم 4 للعالمين أي عا ى علم منا بما فصلناه به كقوله 
تعالى : 8 أنز له بعلمه » فقوله تعالى. : ظ« ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم » أيانه 
قد أزاح عللهم ني الدنيا ا ٠‏ كقوله تعالى : © وما كنا 
ما رد اردان ان : « هل ينظرون إلا تأويله » أي ما وعدوا 
ل ا 0 
أي يوم القيامة إ يقول الذين نسوه من قبل » أي تر كوا العمل به » وتناسوه في الدار 
الدنيا « قد جاءت رسل ربّنا بالحق فهل لنا من شفعاءء فيشفعوا لنا 4 أي في خلاصنا مما 
صرنا إليه » مما نحن فيه .ط أو ترد » إلى الدار الدنيا « فنعمل غير الذي كنا نعمل » 
كقوله تعالى : « ولو ترى إذ وقفوا على النار فقااوا يا ليتنا رد" ولا نكذب بآيات ربا 


ه ت” 


)2020 قلت : أيكان من انتيجة نسيانهم الل تيان عمايه. ثم كانت 9 جراء ذلك المعصية. فلما عصوا أله عر وا 
أنفسهم في مقابلة ذلك» إلى عقاب اسّفكأنه نسيهم من المير. أما النسيان الذييكون معنى نسيان المخاوق» 
فهذا ما لا يايق به سيحأنه ىر ليبن كثله شي وهو السميع البصير 0. 


«(االأعراف_ج) : مذهبنا في تفسير (الرحمن على العرش استوى) مذهبالسلف الصالح 


ونكون من المؤمنين بل بدا لحم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعاذو لا اعت 
وإنهم لكاذبون » كا قال تعالى ظ« قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » 
ل 0 


3 


ار له الي بلق التنوَات والْأرْض 4 م 
ثم ثم أستوى عل اعرش بغي الل لكر اا سنا المي 


0 ره م 


وا لمر وأَلْنْجُوم مسخرات بأمرو ألا له الخلى 7 تارك أله 
رب ؛ أالعالينَ © (4ه ) أ 


د 


يخبر تعالى أنه خخالق العالم» سموائه وأرضه» وما بين ذلك في ستة أيام . كما أخبر بذلك 
في غير ما آبة من القرآن ؛ والستة أيام هي الأحد و«الآثنين والثلاثاء والأربعاء والحميس 
هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان » أو كل يوم كألف سنة كما 
نص على ذلك مجاهد والإمام الجمين بن حنبل . وبروى ذلك من رواية: الضحاك عن. ابن 
عباس » .فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع . 

وأما قوله تعالى : ظ ثم استوى على العرش » فالناس في هذا المقام. مقاللات كثيرة 
. جداً أما نحن فنسلك ني هذا المقام مذهب السلف الصالح ٠‏ وغيرهم من أنمة المسلمين : 
قدياً وحديثاً » وهو إمراره! كما جاءت من غير تكبيف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر 
المتبادر إل اتاد المشبهين منفي عن الله تعالل و ل الله تعالى لا كيه 0 
بل الل الك رو مر 1 1 ل عر ب ع 
والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله . ونفى عن الله تعالى النقائص فقّد 
سلك سبيل الهدى . 


(-الأعراف_ج8): لله الحلق والأمر_الدعاء يحب أن يكون خافتاً بذل واستكانة و١٠‏ 


وقوله تعالى : 8 يعي الليل التهار يطلبه حنيثآً م أي يذهب ظلام هذا بضياء 
هذا » وضياء هذا بظلام هذا » وكل” منهما يطلب الآخر طلباً حثيئاً أي سريعاً لا يتأخر 
عنه بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه . كقوله تعالى : 8 ولا الليل سابق النهار » أي لا 
يفوته بوقت يتأخر عنه بل هو في أثره بلا واسطة بينهما ولهذا قال تعالى : « يطابه حثيثاً 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » أي الجميع نحت قهره وتسخيره ومشيئته . 
ولهذا قال سبحانه : « ألاله الحلق والأمر 4 أي له الماك والتصرف ا تبارك الله رب 
العالمين 4 وي الدعاء المأثور عن أني ؛ الدرداء » وروي مرفوعاً : 515[ اللهم لك الملك 
كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله . أسألك من الحير كله » وأعوذ بك من 
الغر كلمة ]د 


00 أذعر أ ربكم تصَرْعاً وخفيّة إن لا نحب الْمْتَدِينَ©(5ه) 
سيدا في ألْأَرْضٍ لق اد عاو ادعو عرها ليا | ره 
أن قريب من الْمْحْينِينَ © (01) 87 


أرقد تارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم ٠‏ فقال : 
تعالى : ظ واذكر ربك في نفسك » الآية ... وي الصحيحين عن أني موسى الأشعر ي 
قال : رفع الناس أصوامم بالدعاء فال رسول الله َلثم : ٠.٠١‏ [ أيها الناس إربعوا 
على أنفسكم » فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » إن الذي تدعون سميع قريب ] وقال 
ابن جرير : © تضرعاً # تذللا واستكانة” لطاعته ا« وخفية »# يقول بخشوع قلوبكم . 
وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهاراً مراآة' . وقال الحسن : إن الله 
ذكر عبداً صا حاً رضي فعله فقال : 8 إذ نادى ربه نداء خفياً #4 وقال ابن جريج : 

ه رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء » ويؤمر بالتضرع والاستكانة . 
غيزة روط أعين نر مزق لبعد أن سعدا قال ؛ ... وإني سمعت رسول الله مَلِثر 
كوك 50015 [ إنه يشكون توا يدوه ربالعاموق لظا يفوت قي ااطنهور والدعاء 
وقرأ هذه الاية : » ادعوا ربكم تضرعاً ... » الاية وإن بحسبك أن تقول : اللهم اني 


.بوب (/ا#الآعراف_ج8) : العبادة يجب ان يرافقها الحوف والطمع- براءة عليمما نس بإليه 


أسألك الحنة وما قرب إليها من قول أو عمل . وأعوذ بك ٠‏ من النار وما قرب اليها من قول 
أ تل ]وروا أب دار لوتولة تبان : 9 ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها » 
ينهي ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض . وما أضره بعد الإصلاح » فإنه إذا كانت الأمور 
مسدذة ثم وقع الإفساد كان أضرما يكون على العباد . فنهى تعالى عن ذلك فأمر بعبادته 
ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه . فقال تعالى : ظ وادعوه خوفاً وطمعاً » أي خوفاً مما 
عنده من وبيل العمقاب . وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب 7(" ثم قال تعالى : « إن 
رحمة الله قريب من المحسنين »* أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره » 
ويتركون زواجره . وقال « قريب » ولم يقل قريبة » لأنه تعالى ضمّن الرحمة معنى 
الثواب أو لأنها مضافة إلى الله ( ولكن القول الأول أصح ) والله أعلم . 


38 وهر ألذي يزيل ألرياح بثرا بَيْنَ يدي ريه حت إذا 
أفلك خا #الاسماء لاد مك :ا دلت به أاء يله كل 


- 


َلمْمَرَ ات كَذلك نرج أللاتى لطكُم تذكرون © ( مه ) وَأَلَل 


ال 31 26 بإذن رنه )أي عدف لا يرج إلا تكداً كَذَلِك 


5 ت لفوم. شكرون © (مه) 42 


لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض » والمتصرف المدبّر » وأرشد إلى دعائه 
وحده : لأنه على كل شيء قدير . نبّه تعالى على أنه الرزاق » وانه معيد الموتى يوم 
القيامة . فقال عز من قائل : © وهو الذي يرسل الرياح بشرأ »4 كقوله تعالى : « ومن 


5 قلق والكةلة بوالق معي املح من وزع الشول اللشيوت لوعي ا عته بول" رمه 
وممن يتقوله عن لسانه وهو : « ربي ما عبدتك خوفا من نارك + ولا طمعاً في جنتك ولكني أعبدك لأنك 
إآه تسق أن تمبد » فهل يعقل أن علياً الراضي المرضي » يقول مثل هذا القول ! !؟ وال تعالى يقول : 
« وادعوه خوفاً وطمعاً ,؟ حاشا علياً من مثل هذه الأقوال التي اصطنعها قوم أكل الإسلام أكبادهم غيظاً 
على الاسلام والمسلمين فدسو! مثل هذه الأقوال على المسلمين ونسبوها إلى المخلصين منهم كعلي /رض / حى 
يتلقفها عامتهم وبعض خاصتهم بالقبول ثقة 0 بالمنسوب إليهم وهم برآء منه ... ولكن قيض الله 
السليين نم يفضم أعداء ٠‏ الإسلام ويحبط مؤامراهم » وله وحده الحمد والمنة . كا أن هذا القول منسوب 
أيضاً إلى رابعة العدوية واننا نستبعذه عنها أيضاً لأنه لا يوجد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ٠‏ يتلفظ يمثل 
ذلك . 


(االأعراف-_ج8): ينبت الله الموتى من قبورهم .-أول من عبد الأصنام قومنوح ١م‏ 


آياته أن يرسل الرياح مبشرات » وقوله تعالى : 8 بين بدي رحمته » أي بين يدي 
المطر » كمّوله تعالى : « وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو 
الولي الحميد ٠»‏ وقولّه تعالى طحت إذا أقلت سحاباً ثقالاة 4 أي حملت الرياح سحاباً 
ثقالاة” من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريية من الأرض مدخخمة . وقولّه تعالى : 
«سقناه إلى بلد ميت » أي إلى أرض ميتة » مجدبة » كقوله تعالى : 8 وآية لهم الأرض 
الميتة أحبيناها » الآية ولهذا قال تعالى : « فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك ترج 
يي ا لي العاف و مور ورا 
تبت بن لاد فى فوؤها اها بنك الحنيث ل الأرض ويفا ال كدر ف القران » 
يضرب الله مثلا” ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موا ولهذا قال سبحانه : « لعلكم 
تذكرون » . وقوله تعالى : ظ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 4 أي والأرض الطيبة 
يخرج نباتها سريعاً حسناً . كقوله عز وجل « وأنبتها نباتاً حسناً # وقوله تعالى : ظ والذي 
خبث لا يخرج إلا نكداً م قال مجاهد وغيره كالسباخ ونحوها وعن ابن عباس, قال : 
هذا مثل” ضربه الله للمؤمن والكافر . 

000 ع ا قوبه فَالَ يا قوم. عقا ا نا 
لك هم من إله غَيْره | إن أتياق ف عَلَنِكمْ عذَاب تم عظم © (.ه) 
َال ألا ين كمه إن لراك في ضلال مين © ( 0 
لسن بي ضلالة ولكني رول من رب ؛ ألعاكينَ ©» )5١(‏ بلغي 
رسالات ري وأنص ملك وَأعا مِنَ أَثْ ما لا تغلثرن ©(0) 262. 

م يق" ني من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي" قتل » وقد كان بين آدم إلى زمن 
نوح عليهم السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام . وكان أول ما عبدت الأصنام 
أن قوماً صالحين ماتوا » فبى قومهم عليهم مساجد » وصوروا صور أو لئك فيها 0 
حالهم وعبادتهم » فيتشبهوا بهم فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصور فلما 


تمادتى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين : ودّا وسواعاً 
ويغوث ويعوق ونسرا » فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمئة رسوله 


7 الأعراف ‏ ج8) : أنجى الله نوحاً والمؤمنين به» وأغرق الكافرين جزاء وفاقاً 


نوحاً فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
اله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم »4 أي هن عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله 
وأثم مشركون به © قال ال دن ره الى الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم 
إنا لراك ني ضلال مبين 4 أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة الأصنام الي وجدنا عليها 
آباءنا » وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة .كقوله تعالى : 8 وإذا رأوهم 
قالوا إن” هؤلاء لضالون 4 8 قال يا قوم ليس ني ضلالة ولكي. رسرك من رب العالمين ‏ 
أي ما أنا ضا 00 نوراب كل نيراك و كيرا اد دي رامع 

هذفان النترل أن كز ملعا فضكا اها عالاً باش + للاتيذركة أحد ين لق 
الله في هذه الصفات كا خا مسنم سام : [5.* ان رسول الله ملق قال لأصحابه 
يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جهعا 8 انها الناسن : انكم مسؤولون عني فما أنم 
قائلون #قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها 


عليهم ويقول : « اللهم اشهد اللهم اشهد ») ] 
-73 أوعجيتم أن ادك وَكْر من ربكم على رمال منكم 


لنذر 8 ولنتقوا.ولعا 4 تكن ماوع )2 هزر امنا 
وَآَلَذِنَ مَعَهُ في الفلك وأغرفنا لذن كَدَبُوا اننا إن يك "١‏ 
قا عي © ( 54 ) :47 


كبر عاك أن :نوا قال لقومه : « أو عجبم 4 أي لا تعجبوا فلس بعجب أن يوحي 
الله إلى رجل منكم رحمة” بكم » ولطفاً وإحساناً إليكم ٠‏ لينذركم ولتتقوا نقمة الله ولا 
تشركوا به . ظ ولعلكم ترحمون » قال تعالى : « فكذبوه » أي تمادوا في تكذيبه وما 
آمن معه إلا قليل ل فأنجيناه والذين معه ني الفلك ‏ أي السفينة « وأغرقنا الذين كذابوا 
لي اين : « مما خطيئاتهم أغرقوا » وقوله تعالى : «إنهم كانوا قوماً 

عمين » أي عمي عن اق لا يبصرونه ولا يبتدون إليه » فبيّن تعالى في هذه القصة 
ات ا , رسوله والمؤمنين . كقوله تعالى : إإنا لننصررسلنا» 
الآية ... وهذه سنّة الله في عباده في الدنيا والآخرة إن العاقبة للمتقين » وقال ابن وهب 


0 - الأعراف - جم كا أرسل الله نوحاً إلى قومهء كذلك أرسل هوداً إلى عاد 353 


عن ابن عباس : أنه نجا مع نوح في السفينة تمانون رجلا . 


283 وإلى عاد د أحَام هوداً قَالَ يا قوم أعبذوا أنه جا ] ا 


01 غَيرْهُ أقلا تتَقُونَ © ( 0< ) قال ألملا ألَذِينَ كمَروا 
لا رن لنظتّك منَ الكاذيينَ » (21) قال 
لانو تساف كني رول من رب ألعاينَ ا 

2 زقادت يراه 2 مين » ا 

أن جاءكم وَكْر من ر” كم على وجل منكم عدر كاد توا إد 

جعلكم حَلقَاء ين بعد قم توح َرائم في لقأ بنة : أذ كوا 

آلاء الله لعلكم و » 9+ 2 


يقول تعالى وكا أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً . 
وات فعا دون . الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون 
إلى العمد ف البر . كنا قال تعالى «أم كم ا ريك عا ززع داك المعاد الى ي م 
مر ص ا ا الا 
00 : 0 يد 00 ذا أراك 0 
ا 0 وكذا.غ هن أرضن حدزموت: + هل .رأييه + قال نعم يا أمير 
المؤمنين. + والله إنك لتعنه نعت رحل قد.رآه. .قال لا ولكى قد حد نت عنه فتسنال 
الحضر مي وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال فيه قبر هود عليه السلام . رواه ابن جرير وهذا 
فيك أن مسا كنهم كانت باليمن فان هوداً عليه السلام دفن هناك 8 قال الملا الذين 
كفروا من قومه » أي السادة والقادة منهم © إنا لراك ني سفاهة وانا لنظنك من 
الكاذبين » أي ني ضلالة لأنك تدعونا إلى ترك عبادة الأحسنام ظ قال يا قوم ليس لي 
سفاهة ولكني رسول من رب العالمين » أي لست كا تزعمون إنما جئتكم بالحق من الله 
الذي خلق كل شيء « أبلغكم رسالات رلي وأنا لكم ناصح أمين » والبلاغ والنصح 


161١‏ ْئ 5آكئآٍ-ِض 


7 الأعراف ج8): ذكر النعم» يؤدي إلى شكر المنعم. بتوحيده وعباذته وطاعته 


والأمانة هي الصفات الي يتصف بها الرسل « أو عجبم أن جاءكم ذكر من ربكم على 
رجل منكم لينذركم 4 أي لا تعجبوا من إرسال رسول إليكم من أنفسكم لينذركم 
أيام الله » ولقاءه بل احمدوا الله على ذاكم 8 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
نوح 4 أي اذكروا نعمة الله عليكم ني جعلكم بمنآمن من قوم نوح ٠‏ الذي أهلك الله 
الأرض » أي أهلها لما خالفوه و كذبوه فدعا عليهم دعوته المعروفة البي استجابها الله 
فأهلك بها كل كافر على الأرض . 

وقوله تعالى : ظ« وزادكم ني الحلق بسطة” » أي زاد طولكم على الناس كقوله 
تعالى في قصة طالوت : ظ وزاده بسطة ني العلم والحسم 4 وقوله تعالى : 8 فاذكروا 
آلاء الله 4 أي نعمه ومئنه عليكم « لعلكم تفلحون 4 أي تنجحون فتدخلون اللحنة بمنه 
وكرمه. 


م انهه 5 


-533 قالوا أَجِئنَنا عبد أله وتحدَه وَنَدَرَ ما كان يَعْبْدُ اونا 
55 ها تنا إن كنس . من ألصاوقيت © (00) قال كذ وكم علي 
من ر , روحب أنهاوأوتي في أنه ادر 3 نم وآباوكم 
ما نَل أ يا من شلطان ناوا 5 كم ين ألمْتظِرِينَ ©(71) 


ههه 


تأحتتاة والدين عه برح ينا ملعا دان ألدين 0 بآناتنا 


ص 


اانا مومنينَ © 0 ( 5 


يخبر تعالى عن تمردهم وعنادهم وإنكار هم على هود عليه السلام : 8 قالو ١‏ أجئتنا 
لنعبد الله وحده » الآية كقول الكفار من قريش : 8« اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أوائتنا بعذاب ألم » وقد ذكر محمد بن اسحق 
وغيره أنهم كانوا يعبدون أصناماً ٠‏ فصم يقال له ضمدء وآخر تقال له نعود والنعر 
بال له الذنا . ولحذا قال هود عليه الصلاة والسلام : #8 قد وقع عليكم من ربكم رجس 
وغضب » أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه . من ربكم رجس وهو السخط والغضب 
« أتجادلوئني ني أسماء سميتموها أنم وآباؤكم »4 أي الحاجوني ني هذه الأصنام الي 
سميتموها أنم وآباؤكم المة . وهي لا تضر ولا تنفع ولا جعل الله لكم على عبادءها حجة 


( - الأعراف ج8) : كفرت عاد فاستأصلها اله ... إلا" هوداً ومن آمن معه 16" 


ولا دايلا ولهذا قال جل وعلا : ما نَزّل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم مسن 
المتتظرين »# وهذا مبديد ووعيد من الرسول لقومه » ولهذا عقبه بقوله عز من قائل : 
© فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين «كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين » 
وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلااكهم » ف أماكن أختر من القرآن » بأنه أرسل عليهم 
الربح العقيم » ما تذر من شيء أننت عليه إل جعلته كالر سيم . كما قال جل" وعلا في الآية 
الأخرى : © وأما عاد فأهلكوا برج عرض عانة برها عابي مم بالخ و مانية 
أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية . فهل ترى لحم مسن 
باقية 4 لما تمرّدوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية » فكانت" تحمل الرجل منهم فر فعه في 
المواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشلغ 007 (أسةد 3 العينة هن فين جئته.وهذا قال تعالى: 
« كأنهم أعجاز تل خاوية » وقال تعمد بن: لسن : كانوا يسكنون باليمن ما بين 
عمان وحضرموت ٠‏ ركالوامع ذلك قد فشوا ني الأرض وقهروا أهلها بفضل قونهم 
الي آتاهم الله و كانوا أصحابٌ أوثان يعبدونها من دون الله فبعث الله إليهم 0 
السلام وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم موضعاً فأمرهم أن يوحدوا ا 
غبره » وأن يكوا عن ظلم الناس . فأبوا عليه وكذا بوه وقالوا : من أشد” 0 
انه منهم ناس وهم يسير يكتمون إيمانهم فلما عتت عاد على الله وكذبوا نبيه » 
00 الفساد. : وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثاً بغير نفع » كلمهم 
. فقال: ©« أتبنون بكل ريع آية تعبثو نهو تتخذون م 
ا فاتقوا الله وأطيعونء قالوا يا هود ما جئتنا ببينة, وما تحن بتاركي المتنا عن 
تولك ونا عن الك عؤمين» إن تقول إلا اعتراك بعض” آتنا بسر م أي ينون (إقال إني 
أشهد الل وأشهد اني بري ما تشركون » من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تلنظرون ٠‏ إني 
توكلت عل الله ورور كو متودانة إلا هدو العف نمكي أن رني على صراط 
مستقم 4 وكانت الريح اللي أنت عليهم هي شبه النار سخرها الله عليهم سبع :يال 
وتمانية أيام حسوماً ا ان ل سس ع عد للا عر ار سيره 
عليه السلام ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبهم » إلا" ما تلين عليهم الحلود وتلذ 
الأنفس وإنْها لتمر على عاد بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة وقد قال الله 
تعالى : ط ولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذابٍ 
غليظ » . 


. تتلسّخ : إنشدخ أي تكسر‎ )١( 


0725 الأعراف ‏ ج8) : نمهى رسول الله المسلمين أن يشر بوا من ماء نمود 


ما ل م لاما ون" هذه امار 


+5 عرو 


در وها تأكل في أر فق اس ل وا سوه فيَأخذ كم عذاب 
ع © (7) 1 الام عن بعد عاد وتدأكم في 
الاركن دو ينا عر و تنجتون أبَال سو أذ كروا 
لذ اش ول شهدا في لض مَفِْدِنَ ©( 74 ) َال لمََدُ ألذين 
0 من قوامه للَذِينَ السشورا لمَنَ امن 2 | أْتَعامُونَ 2 

اك عر من رَبْهِ الوا نا ء ؛ ا 24 مومنونَ © ( 70 ) 


6 إن بالذ ات به كافزون © (0) عقوا 
لا م 0 يل 


م د 


اي د الرعفييية نجقة تَأِبَحُوا في دارم 
ثييت © (06) 485 


قال علماء التفسير والنسب » تمود بن عائر بن إرم بن سام بن نوح . وهو أخو جتديس 
بن عاثر » وكذلك قبيلة طسم كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهم 
الخليل عليه السلام وكانت ممود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى 
وادي القرى وما حوله وقد مر رسول الله ميث على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى 
تبوك في سنة” تسع ٍ . روى الإمام أخيد عن ان غم ر قال 11210 ترك :زعتو الله 
عله بالناس على تبوك نزك بم الحجر » عند بيوت تمود » فاستقى الناس من 
الآبار الي كانت تشرب منها مود » فعجنوا منها ونصبوا لا القدور , تأمرهم الني 
لَه فأهرقوا القدور » وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حبى نزل بهم على البثّر الي 
كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال : ١‏ إني أخشى 


أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم » ] 


5 


- الأعراف - ج8) : سالت تمود إخراج ناقة من الصخرة فاستجاب الله لحم 1١0‏ 5 


روى أحمد عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله مظِثَرٍ وهو بالحجر ».م . [ لا 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين » إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم ] وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير 
وججه. 

وقوله تعالي : « وإلى تمود أخاهم صالحاً » أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة نمود رسوهم 
صالحاً ظ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم فق ]له غيره #توعكذا جفع الرس بدعوة إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له ء» كما قال الله تعالى : 8 وما أرسانا من قبلك من رسول إل" 
نوحي إليه أنه لا إله إلا" أنا فاعبدون » وقوله تعالى : ظ قد جاءتكم بيّنة من ربكم هذه 
ناقة الله لكم آية م أي قدجاءتكم حجة منالله على صدق ما جئتكم به. وكانوا هم الذين 
سألوا صالخا أن بأتيهم باية واقفرحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم 
ناقة” عشراء” مخض تأخد علبهم صالج العهوة ولد نو لين أعجاء بم الله إلى سؤآهم » وأجا بهم 
إلى طلبتهم ليؤمن” به وليتبعته فلما أعطوا على ذلك عهودهم » وموائيقهم . قام صالح 
عليه السلام » ودعا الله عز وجل فتحركت تلك الصحخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء 
وبراء » يتحرك جنينها بين جنبيها » كا سألوا . فعند ذاك آمن رئيسهم جندع بن عمرو 
ومن كان معه على أمره ٠‏ وأراد بقية أشراف مود أن يؤمنوا فصدهم ذؤآب بن عمرو بن 
لبيد » والحباب صاحب أوثائهم : ورباب بن صعر بن جاهس » وكان لحندع بن عمر 
ابن عم يقال له شهاب بن خليفة بن محلاة بن لبيد بن حراس . وكان من أشراف مود 
وأفاضلها فأراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط فأطاعهم . وأقامت الناقة وفصياها 
بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من برها يوماً » وتدعه لهم يوماً ) وكانوا 
يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها » فيملأوون ما شاءوا من أوعيتهم » وأوانيهم كما قال 
تعالى في الاية الأخرى :9 ونبئهم أن الماء مسمة بينهم كل .شرب حتضر » وقال تعالى : 
«( هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 4 وكانت تسرح ني بعض تلك الأودية » 
ترد من فج » وتصدر من غير ه ليسعها » ؛ لآنها كانت تتصلع من الماءء وكانت على ما ذكر 
خلقاً هائلا”» ومنظراً رائعاً » إذا مرت بأنعامهم نفرت منها فلما طال عليهم ذلك واشتد 
تكذيبهم لصالح الني عليه الصلاة والسلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم . 
فيال ١‏ مهم اتفقوا كلهم على قتلها » قال قتادة : بلغي إن الذي قتلها: طاف عليهم كلهم 
أنهم راضون بقتلها حى على النساء » في خدورهن » وعلى الصبيان . قلت وهذا هوالظاهر 
لقوله تعالى : ظطإ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربنهم بذنبهم فسواها #4 فأسند ذلك على 


8ل الأعراف ‏ ج8) : عقر واناقة الله بكفر هم فاستأصلهم الله بصيحة من السماء 


«جموع القبيلة » فدل على رضى جميعهم بذلك » والله أعلم . فلما فعلوا ذلك وفرغوا 
هن عقر الناقة » وبلغ الخير صاحاً عليه الصلاة والسلام فجاءهم وهم مجتمعون » فلما 
رأى الناقة بكى وقال : 8ه تمتعوا ني دار كم ثلاثة أيام » الآية . 


ج اج # 


وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء » فلما أه ل 0000 
صالح « قالوا تقاسموا بالله لنبيتته وأهله ثم لتقولن لوليته ما شهدنا مهلك أهله وإنا 
لصادقون ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكر هم » 
الآية ... «فلما عزموا على ذلك وتواطأوا عليه وجاءوا من الليل ليفتكوا بني الله » 
فأرسل الله .سبحانه وتعالى وله العزة. ولرسوله عليهم حجارة فرضختهم سلف 
وتعجيلا قبل قومهم » وأصبح مود يوم الحميس هو اليوم الأول من أينام 0 
ا 0 اليوع القانث نين أب المناخ 
وهو يوم السبت ووجوههم مسودة » فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا 
بننظرون نقمة الله وعذابه » عياذاً بالله من ذلك » لا يدرون ما يفعل بهم » ولا كيف 
يأتيهم العذاب » وما أشرقت الشمس إلا" وجاءتهم صيحة من السماء » ورجفة شديدة 
من أسفل منهم » ففاضت الأرواح وزهقت النفوس » ني ساعة واحدة . « فأصبحوا في 
دارهم جاتمين » أي صرعى لا أرواح فيهم . ولم يفلت منهم أحد لا صغير ولا كبير 
لا ذكر ولا أنى . قالوا إلا" جارية كانت مقعدة” واسمها كلبة ابنة السلق » ويقال لا 
الذريعة » وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام » فلما رأت ما رأت من 
العذاب أطلقت رجلاها » فقامت تسعى كأسرع شيء فأتت حياً من الأحياء فأخبر نهم 
با رأت وما حل بقومها تم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت . 

ويقال أن رجلا يقال له أبو رغال كان لما وقعت الواقعة والنقمة بقومه مقيماً إذ ذاك 
في الحرم فلم يصبه شيء » فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء 
فقتله » والله أ 

+29 قول عنبم وَقَالَ يا قوم لقد أبلفشك' رسالة ري وَتصَح] 
ك دكن لا غارن الاسي © ( 8 ) 8ه 


- الأعراف ‏ ج8) : قوم لوط هم أول من ابتدعوا.إتيان الرجال دون النساء 519 


لا أهلكهم الله تعالى مخالفتهم إياه وتمردهم عليه » قال لهم صالح بعد هلاكهم 
( لقد أبلتكم رسالة رني ونصحت لكم 4 أي فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا نحبون المق ولا 
0 . ولهذا قال : 9 ولكن لا تحبون الناصحين م وذلك كما ثبت فيالصحيحين 
: [أن رسول الله يِه لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثاً » ثم أمر براحلته 
0 فركبها ثم سار حبى وقف على القليب قليب بدر فجعل 
يقول : « يا أبا جهل بن هشام » يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة ويا فلان بن فلان هل 
وجدتم ما وعد ربكم حماً » فإنِ وجدت ما وعدني ري حقاً » فقال له عمر : يا رسول 
الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا » فقال : « والذي نفسي بيده ما أذم بأسمع لا أقول منهم 
لكان الاي 00 ؛ ] وني السيرة أنّه عليه الصلاة والسلام قال لهم 23[ شعن 
عشيرة النبي كنم لنبيكم » كذبتموني وصدقي الناس » وأخرجتموني وآواني الناس » 
وقاتلتموني ونصرني الناس » فبئس عشيرة الني. كم لمكم ] يدكذا سال علي السلام 
قال لقومه كما تقدم ... 


-583 وَلوطاً إذ قَالَ لعَوْمِهِ أتأتون الفاحمة ما سبكم با من 
أحد من الْعَالينَ © (١م)‏ | إنكم كور لجال كوه هن وت 
آلنسام بل أ" قم مشر فون © (١م)‏ 495 


يقول تعالى « و » ولقد أرسلنا « لوطأ » أو تقديره « و» اذكر « لوطا إذ قال 
لقومه » ولوط هو ابن هاران بن آزر وهو آأبو إبراهيم عليهما السلام » وكان قد آمن 
مع ابراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام 6( فبعثه الله إلى أهل سدوم وما 
حوطا من القرى 2 يدعو هم إلى الله عز وجل » ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عنالمنكر 
الذي كانوا يرتكبونه » وهو المحارم والفواحش ش البي اخترعوها ل يسبقهم بها أحد من بي 

آدم ولا غيرهم » وهو إتيان الذكور دون الإناث . وهذا قال لهم لوط عليه السلام : 

(1) راجم التمليق على الحديث رقم /؟١٠‏ 

20 7 أنه التحق به بعد هجرته إلى بلاد كنءان و لأن أبراهيم عليه الصلاة والسلام » قال لسارة لما أرسلها 
إلى الحبار كا طلب - قال ها : انني قلت للجبار : أنت أخي فلا تكذبيتي ... فأنت أخي في الله... فليس 
على الأرض مؤمن غيري وغيرك (ويريد أرض الشام) والله أعلم فلو أن لوطاً كان معهما لما قال ذلك . 
ولأشرك لوطا معهما في وجودهما في الأرض والله تعالى أعلم . 


٠م‏ 72 الأعراف ‏ ج8) : أخرج الله المؤمنين من قوم لوط ء وأهلك الكافرين 


« أتأتون الفاحشة ها سبقكم بها م من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرخال شهوة من دوك 
الحاءه أي عدلم عن اناده وما خجلق: لحم ربكم منون” إلى الرجال . وهذا إسراف 
منكم وجهل لأنه وضع الشيء وان عير عله" :وذ قال لهم في الآية الأخرى : 
هؤلاء بناني إن كنم فاعلين 4 فأرشدهم إلى نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونين 
ه قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد » أي لقد علمت أنه لا 
أرب لنا في النساء » وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك ووصل الخال بهم - كما قال 
المفسرون - إن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض . كذلك نساؤهم قد استغنى 
بعضهن ببعض أيضاً . 


5 0-6 وَمَا كآن حوَان تومه إلذ آنه قَالُوا أخر جوم من قَريقم' 
هم أتلس يَتَطبْرُونَ © (0) :462 


أي ما أجابوا لوطا إلا أن همُوا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهر هم» فأخرجه الله 
تعالى سالماً وأهلكهم ني أرضهم صاغرين مهانين » وقوله تعالى : « إنهم أناس يتطهر ون » 
قال قتادة : عابوهم بغير عيب » وقال مجاهد : إنهم أناس يتطهترون من الأدبار رجالا 
ونساء + 
-9ة فأنحيتاه وام إلا أمرأتة كانت يِن الْعَابرِينَ © (+م) 
2 سر آنا عر كلك "كان اعافته المخرمين» ( 74804 


موق نمع عار لزت رن ىغلي صوق لذن بعكو ان 
تعالى : ظ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » 
إلا امرأته فإنها لم تؤمن به » بل كانتااعل :دن قومها هالنهع علد وناو برهم ين عدم 
عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم ؛ وهذا لا أمر لوط غليه السلام ليسري بأهلهأور 
أن لا بعلمها ولا يخربحهامنالبلد ولهذا قال تعالى ههنا : 8 إلا امرأته كانت منالغابرين » 
أي الباقين وقيل من الهالكين وهو تفسير باللازم » وقوله تعالى : ظ وأمطرنا عليهم مطراً »4 
مفسر بقوله تعالى 8 وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي 
من الظامين ببعيد » وهذا قال تعالى : ظط فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » أي انظر 


0 الأعراف ‏ ج8) : حد عمل قوم لوط قتل الفاعل والمفعول به «7١‏ ' 


يا محمد كيف كان عاقبة من ير ىء على معاصي الله عز وجل ويكذب رسله . 

اختلف في كيفية مجازاة من بعمل بعملقوم لوط والصحيح ما يفهم من قوله 0.؟ 
[ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ] . 

أما إتيان النساء في الأدبار » فهو اللوطية الصغرى. وهو حرام بإجماع العلماء؛ وفي 
ذلك أحاديث كثيرة » عن النني مَلِتمٍ وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة ”") 


د لك مدن تام ع قال 0 اعدو ألله ما لكم 
من إله 7 قد جاءنكم بين من ربكم فأفوا أآلْكَيْلَ وآ لِيرَانَ 
ولا تَْضنوا الئاس أَشَادم ولا تشيدُوا في الأض بَعْدَ إملايبًا 
ذلكم حير لكم إن كنم" مرمنينَ © (0ى) 82 

١‏ دين » تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي الي بقرب معان من طريق الحجاز . قال 


الله تعالى : ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون »# وهم أصحاب الأيكة 
كنا سنذكره ان شاء الله تعالى وبه الثقّة « قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » 


وهذه دعوة الرسل كلهم قد جاءتكم بينة من ربكم على صدق ما جنتكم به ثم وعظهم 
بأن يوفوا الكيل والميزان + ديد ل امهم على وجه البخس : وهو نقص 
المكتال والموان حفية وتدلييا ب قال 17 اميق 4 رن زليه ان 
«لرب العالمين » وهذا ديك اشديك 0 نسأل الله العافية فية منه ء ثم قال ل تعالى 
ا ا ل الأنبياء لفصاحته . 


0 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وَتَصْدُونَ عن سبيل 
أله من آمنَ به وَتَيغوتها وخا واد | ل قليلاً ركم 
وأتطروا كنف كآن تابه الشيدي © (5) وإ كان طائفة من 


(1) راجم الآية رقم (؟١)‏ من سورة البقرة والأحاديث رقم «5” -5؟؟. 


+ (/ا-الأعراف_ج4-6) : قومشعيب كانوا يخبير ونالمكيالوالميزانو يكفر ون باللهفدمرهم 


رو 0 م و م 0 0 را و و او 
آمَنوا با لذي أرسلت به وطائفة لم يومنوا فاصيروا حتى تحكم الله 
ْنَا وهو خَيْرُ الحاكيينَ © (80) 48 


ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله تعالى : « ولا 
تقعدوا بكلصراط توعدون » أي تتوعدونالناس بالقتل . إن لم يعطوكم أموالهم ظ وتصد ون 
عن سبيل الله عزن آمن به وتبخو نبا غوجا # أي وتود ون أن تكون سبيل الله عويساء 
مائلة « واذكروا إذ كنم قليلاة فكثركم 4 أي كنم مستضعفين لقلّتكم فصرتم أعزة" 
لكرة عددكم ) فاذكروا نعمة الله عليكم ني ذلك ظ وانظروا كيف كان عاقبة 
المفسدين » أي من الأمم الحالية وما حل بهم من التكال باجترائهم على المعاصي والكفر . 
وقوله تعالى : ظ« وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا #4 أي قد 
اختلفم علي « فاصبروا حتى يحكم الله بيننا 4 أي يفصل بيننا وبيتكم « وهو خير 
الا كين »# ومن هذا الحير أنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين . 


و1 ال اننا لديا الستعر اين قوذ الريك ا قن 

ال ايه كد يوا را د مرو سلا لل ار 0 
كأارهين © (2) قد أفترينا عل أش كَذِباً إن عدنا في مليى بعد 
إذ انا الله منياوتها نكو كنا أنه نوه ها إلا أن جنك رن 


-. 
5 


5 -ه - 


وسع ربنا كل شي علماأ على ألله نر كلنا ربنا افتح بيننا وكين قومنا 
أن ون حم" لاعن » (4) 8ه 


يخبر تعالى عن هديد الكفار لشعيب عليه السلام » ولمن معه من المؤمنين بالنفي » أو 
العودة إلى دينهم ؛ وقوله تعالى: « أو لو كنا كارهين » أي قال شعيب: ولو كنا كارهين 
ما تدعوننا إليه فإذا عدنا إلى دينكم ( قدافتر يناعلىاللّهكذباإن عدنا يملتكم بعد إذ نجانا . 
الله منها 4 أي من التّرك وهذا تنفيردً عن انتباعهم ( وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن 


0 - الأعراف ‏ ج4) : من آمن من قوم شعيب نحا » ومن كفر اخذته الصيحة م" 


بكاء القاورد مبومة رد إلى اله متهم ؛ فإنه يعلم كل شيء وإليه يعود المراد » والمشيئة07) 
و عل اتات كلام في أمورنا ما نأتي منها وما نذر #8 رحاتات اديت نويا لحن ي 
أي انصرنا عليهم « وأنت خير الفاتحين » بالعدل فتنصرنا على أعدائك وأعدائنا » فإنك 
العادل الذي لا يجور أبداً . 


ع 


-3ة وكَالَ ألملا ألَدِنَ ن كفرو| عن قؤمه لثن حم" عيبا نكم 


000 8ه 


إذأ 0 لد م وا 6 0 

1 كاير 1 00 ' 

يخبر تعالى عن شدة كفرهم ومردهم على الحق » ولهذا أقسموا وقالوا : « لأن 
اتبععم شعيباً إنكم اذا الحاسرون » فلهذا عقّبه بقوله تعالى : ط فأخذتهم الرجفة فأصبحوا 
و ا اي 
الذين ظلموا الصحة” اصعر فذارق جادين 4 

5 والمناسبة هنا - والله أعلم -- أنهم للا تمكتموا به ني قوهم : 9 أصلاتك تأمرك » 
الآية:فجاءت الصرحة واستخهم وق لد تعالى ٠‏ بول لتر كديو| شعيا كآن م يندرا فيها 4 
أعي 15 نهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم ابي أرادوا اجلاء الرسول وصحبه منها . 
نم قال تعالى مقابلا” لقيلهم : « الذين” كذبوا شعيباً كانوا هم الحاسرين » 


:8 فول ع عَنْبُمْ وَقَالَ نا قوم لَقَدْ أَباممْكُمْ رسالات ري 


و نصحت 00 كأفْرِنَ © (50) 5ه 


7 موادي ماسرو ره 1 طن 


٠ قلت : ولكن لا بمكن أن يضل الله قوماً بعد إذ هداهم إلا اذا استحبوا هم الضلالة على المدى » أو أن‎ )١( 
1 . قلو.هم تغيرت فيجازيهم على ذلك من نوع عملهم فيضلهم جزاء وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد‎ 


ع + 17 الأعراف ‏ ج4) : إبتلاء الله بالشدة والرخاء » والعاقبة للصابرين والشاكرين 
أصابكم 9 فكيف آمى على قوم كافرين » 

8 وَمَا أَرْسَلْنَا في قري يمن نبي إلا أخذنا أهلبا بالبأساء 
والضكاء علهم يض رون ©14) ثم بدلا مَكانَ اليه اتفنتة عي 
عقوا وقالوا فل ضير اانا ا أذ نام بغتة عه رم لا 
يشعرونَ © (15) 92 


خبر تعالى عتما اختبر به الأمم الماضية » الذين أرسل إليهم الأنبياء بالأساء 


والضراءبو البأساء ما يصيبهم في أبدامهم من الأمراض ٠»‏ والضراء ما يصيبهم من الفقر والحاجة 
لعلهم يضرعون » فقد ابتلاهم سبحانه بالشدة ليرجعوا إليه ويتوبواء فلم يفعلوا » فابتلاهم 
بالرخاء ولهذا قال تعالى : ثم بد لنا مكان السيئة الحسنة » ليشكروه سبحانه على ذلك فما 
فعلوا توقواء تعال : حى عفنا 4 أي كثروا مالا وولداً . يقال عفا الشيء إذا كثر 
« وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » أي قد مسنا 
من البأساء ثم الرخاء ما مس" آباءنا من قبل » دون أن ينثبهوا لأمر الله فيهم : ولااستشعروا 
ابتلاء هلمم في الحالين » وهذا بحلاف المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء » ويصبرون 
على الضراء » كما ثبت في الصحيحين 5.8 : [ عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء 
إلا كان خيراً له » إن اصابته ضراء صبر فكان خيراً له » وإن أصابته سراء شكر فكان 
خيراً له ] فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله من الضراء والسراء ولهذا جاء في الحديث 5.”" : 
[ لا يزال البلاء بالمؤمن حى يمخرج نقياً من ذنوبه » والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري 
فيم ربطه أهلّه ولا فيم أرسلوه ] أو "كما قال يتلم ولهذا عقب هذه الصفة بقوله جل وعلا: 
فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » أي أخذناهم بالعقوبة فجأة كماني الحديث 
[ موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر ] 

5 م د ا ل ا و : 

-1599 وَلَوْ أن أل القرى آمنوا وَأْتقَا لَفَتَحنَا ليم بركات 


مره 2 


ف آناء اولض و لكين د تأتمذ نام ١‏ عا كَانُوا يَكْيُونَ © (50) 


(0-الأعراف_ج1): الإبمان سبب النعمة لأولياء الله والكفرسبب النقمة منأعدائه هم" 


1 


15 من أهل الع ا ام بأثنا ناما وم نون © (17 ) أو أمنَ 
أهز لقا أن ا ضحَّىوَم' يَلْعَبُونَ © (18) أفأمنوا مكرَ 
أ قلا يَأمَنْ مكرَ أثش إلا اقَرْمُ الخاسونَ © (54) 475 


يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل فقوله تعالى : « ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا م أي لو صدقت قلوبمم بما جاءت به الرسل » واتقوا بفغعل 
الطاعات وترك المحرّمات « لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » أي قطر السماء 
ونبات الأرض . قال تعالى : ط ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » أي ولكن 
كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من الآ ثم والمحارم » ثم قال تعالى محذراً 
من مخالفة أوامره » والتجرؤ على زواجره « أفأ من أهل القرى » أي الكافرة » « أن 
يأتينهم بأسلنا » أي عذابنا « بياتاً #4 أي ليلا" ظ« وهم نائمون ء أو أمن أهل القرى أن 
يأتيتهم بأسنا ضحى وهم يلعبون » أي حال شغلهم وغفلتهم. 9« أفأمنوا مكر الله 4 أي 
بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذهم في حال سهوهم وغفلتهم 9 فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الحاسرون » وهذا قال الحسن البصري : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 
خائف ٠»‏ والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن . 


م)ه مق الّ. 7 2 م ]9 عرش .شه كوء 1[ * .2 
2 أو د للذين ير ون الارض من عد أهلبا ا نشاء 
وي ديع ل قي مقن 880-1٠‏ 


قال ابن جرير في قوله تعالى : « أو لم يبد للذين يرئون الأرض من بعد أهلها » : 
يقول تعالى أو لم يتبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا 
أهلها فساروا سيرتهم » وعتوا على ربهم . ظ أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » يقول تعالى : 
لو نشاء فعلنا هم كا فعلنا يمن قبلهم « ونطبع على قلوبهم » يقول سبحانه ونم على 
قلوبهم ظ« فهم لا يسمعون » موعظة ولا تذكيراً . وذلك كا قال تعالى : ظ وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً » أي هل ترى هم شخصاً أو 
تسمع لهم صوتاً ؟ إلى غير ذلك من الآبات الدالة على حلول نقّمه بأعدائه وحصول نعمه 
لأوليائه . 


:م 7 الأعراف_ج4): لما عرض عليهم الإيمان فكفرواء جوزوا بالطبع علىقلوبهم 


-383 تلك الفرى نقص عَلَيِكَ من أَنبَائها ولق جائي” 0 
اينات ٠‏ قَمَا كانوا ليُرْمنوا با كَذَبُوا من كَبْلُ كَذْلكَ يَطبَع أله 
عل أرب كاري ها 0 اوعدا لأُكْرّم من عبد وإن 

وجدنًا أَكْرَم' لَفاسقِينَ ين © (؟١1)‏ 45 


للا قص تعالى على نيه ملي خب قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من 
إهلاكه للكافرين» وإنجائه للمؤمنين. انه تعالى أعذر اليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على 
ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال تعالى : ظ تلك القرى نقص عليك 

اوري سوه لسار اسيم 
55007 

وقوله تعالى : « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » الباء سببية أي فما كانوا 
ليؤمنوا بما جاء” عن اركل ري كليني بالق أرل نا وراد لهم 1 . حكاه ابن 
خولة تكيه الله وم مله خب ولد قانتعا هاهنا : © كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين وما وجدنا لأكثر هم 4 أي لأ كثر الأمم الماضية 8 من عهد وإن وجدنا أكر هم 
لفاسقين » أي ولقد وجدنا أكثرها فاسقين » خارجين عن الطاعة والامتثال » والعهد 
الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه » وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهيم 
ومليكهم ؛ وإنه لا آله الا هو » وأقر وا بذلك وشهدوا على أنفسهم به » وخالفوه وتركوه 
وراء ظهورهم » وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة » لا من عقل ولا شرع ٠‏ واي 
الي 0 . وجاءت الرسل 0 ا اللي 0-0-5 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلئت هم 00 لسعب ١‏ كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه مبوّدانه أو ينصرانه أو بمجسانه ] الحديث . 
)١(‏ قلت: لما عرض عليهم الحق أول مرة ولم يؤمنوا به» -جازاهم الله تعالى بالطبع علىقلوهم فام يدعهم 

يؤمنون» مجازاة لهم على كفرهم بالمرة الأولى وذلك جزاء من نوع العمل فكان جزاء وفاقاً . 


.*.: 


الأعرافج4) : كانت عاقبة فرعون وقومه الغفرق» فشفى الله بهم قلوب المؤمنيز فق 


0 م بَعَنَا من بَعْدِمْ موتى آيناتًا إل فرعون -- 
ثرا بي فانط كتف كان عاقة الشَيدِيَ © ( 1١١‏ ) 46 

يقول تعالى : « ثم بعثنا من بعدهم » أي بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين ظ موسى بآياتنا 4 أي بحجتنا 
ودلائلنا البيّنة « الى فرعون » وهو ملك مصر في زمن موسبى ا وملئه »# أي قومه 
فظلموا بها 4 أي جحدوا وكفروا با ظلماً وعناداً » « فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين » أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم » وأغرقناهم عن آخرهم » بمرأى من موسى 
وقومه » وهذا أبلغ في التكال بفرعون وقومه » وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من 
المؤمنين به . 


00 وَقالَ موسى يا فرعون في 200 ألْعَالينَ © )٠١4(‏ 
حقيق عل أن لا أقول على آله إلا أذ قد جندم' بيه من 00 
ريسل و تافل هاارهد) لل إن لد سن الك فا 
بها إن كنت من أَلصَادِقِينَ © )٠١١(‏ 623 


مخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون » وإلحامه إياه بالحجة » وإظهارهالآياتالبينات 
بحضور فرعون وقومه . فال تعالى : 8 وقال مومى يا فرعون إني رسول من رب 
العالمين ه حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» أي وا جب علي" وحق” أن لا أخبر عنه 
إلا بها هو حق وصدق لا أعلم من جلاله وعظيم شأنه ل قد جثتكم يبيئة من ربكم » أي 
بحجة قاطعة من الله » دليلا” على صدثي فيما جئتكم به « فأرسل معي بني اسرائيل » أي 
أطلقهم من أسرك وقهرك » ودعهم وعبادة ربهم وربك » فإنهم من سلالة نبي كريم » 
إسرائيل وهو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم خليل الرحمن قال إن كنت جئت بآية 
فأت بها إن كنت من الصادقين» أي لست بمصد قك ولا بمعطيك فيما طلبت » فإن كنت 
صادقاً فهات حجتك فأظهر ها لثر اها ونؤمن بها . 


2 5 0 1 5 >4 
م 7 الاعراف_ ج9) : ذاعر فرعون من المعجزة و وعد بالإيمان تم نكل وكفر 


-172 -0 عصّاهُ فَإِذًا هي 0007 0 ( 0 يَدَهُ 


ا و 00٠‏ بريد أن 0 0 ند 
4870١( © 7‏ 


النعبان هو الذكر من الحيات فقوله تعالى : « فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين » 
قال السا ى الثعنان هو الذاكر من الحيات فانحة فاها وااضعة” الحيها الأسفل في الأرض 5 
ين لماصو سا ام اي 
وأحدث ولم يكن بحدث قبل ذلك 43 وصاح يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك 
بي اران عدي مرب بى عليه السلام فعادت عضا . وروي عن عكرمة عن ابن 
عباس عو هذا . وقوله تعالى : ظ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » أي أخرج بده 
من درعه تتلألاً من غير برص ولا مرض ء كما قال تعالى : ط وادخل يدك بي جيبك 
تخرج بيضاء هن غير .سوء » الآية ... قال ابن عباس أي من غير برص ثم أعادها إلى 
كنّه فعادت إلى لونها الأول . وقوله تعالى : 8 قال الملا من قوم فرعون » أي قالالحمهور 
من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه . واستمر على سرير 
مملكته . بعد ذلك قال للملا حوله : « إن هذا لساحر عليم # فوافقوا وقالوا مقالته 
وتشاوروا كيئض نحمدون كلمته » ويطفئون نوره » وحوهوا ان ستميل' الناتن تهره + 
فيكون عي لكيون عليهم » وإخراجهم من أرضهم والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال 
تعالى 08 ونري فر عول وهامانث وجنودهما منهم ها كانوا خحذرون » واتفق رايهم 
على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعانى 


0 ا | أرجة راعه 1 قُ لْمَدَائنِ حاشر ين )1١١(©‏ 
بنرك كل امد عَلِم © )١١١(‏ 95 


قال ابن عباس « أرجه » أخره ظ« وأرسل » أي ابعث «اني المدائن » أي الأقاليم 
وقح ماكلة حاترن ه أيومن عدر السحر ةزم ابنائن البللاذ. و متهم » وقد كان 
السحر في زمامهم غالبا : كثيراً ظاهراً » وظنوا ان ما جاء به موسى عليه السلام من 


(/ط- الأعر اف ج9) : سحر الس لس ححرة ع نالناس' ل وأخافوهم . 51 أو جس هنه خيفة مو سى 6" 


قبيل ما تشعبذه سحرتهم . فلهذا جمعوهم ٠‏ لبعارضوه بنظير ما أراهم من البينات 
فواعدوه .ما قال تعالى : « قال «وعدكم يوم الزينة وأن يحشر سود ا 
فجمع كيده ثم أتى » وقال تعالى هاهنا : 


-393 وتجاء الشحرة فرعو قالوا إِنّ كنا لأتجرآ إن كنا تحن 


يل 


الغَالبينَ © )١١١(‏ قال نعم 10 02 لْمقَرَبين © (114) #8 


السلام » إن غلبوا موسى وم و ليعطيتهم عطاءء جز يلا فوعدهم با أرادوا ويجعلهم 
من جلسائه والمقربين عنده فلما توثقوا من فرعون لعنه الله . 


-983 قالوا يا مومي إِمَا لطي كار تككون تحن مين 110(4) 


ص 


ان لتنا كلقا الت ترقا لان تابي باذ اقتوع و شعادل اجيكر 
عظم ٍ ## )١1١١(‏ 8 


هذه مبارزة من السحرة أوسى عليه السلام : في قوم : © إما أن تلقي وإما أن نكون 

لملقين» أي قبلك فقال لهم موسى عليه السلام : ألقوا أنم أوالة ىمري الناسن 
صنيعتهم » ويتأملوه » فإذا فرغوا من ببرجهم جاءهم الحق الل بعد التطلب له ع 
والانتظار منهم لمجيئه فيكون أوقع في النفوس وهكذا كان . وهذا قال تعالى : 8« فلما 
ألقوا سحروا أعين الناس واستّر هبوهم » أي ياوا إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة . كما 
قال عي ات ام ل ل ل 1 
خيفة موسى » قلنا لا خف إنك أنت الأعلى وألق نا و فى عينك تلقف ما صنعوا إن ما 
دير ٠‏ جاتر لايك اماع عد ا 
« فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستر هبوهم » ؛ فإذا حبات كأمثال الحبال قد ملأت 
فرعون ثم أبصار الناس ولهذا قال تعالى : 8 وجاءوا بسحر عظيم » 


لوح الأعراف_ج 8) 8 ذهل السحرةلمعجزةموسى 0 سجداً مؤمئين برب موسي ى وهار و 


0 وأوعنا إل حو عن ل ألق عصالة فإذا هي لين يننا 
فكو © (117) فوع ان وَبَطل ا انوا يمون *(110) فَعْليُوا 
هنالك وَأنعَلَبُوا صاغر ين » ( 115 )وَأُلقِيَ السّحرة سَاجِدٍ ين ©( 0( 
َالو 2 برب ألعَاِينَ ©#( 1١١‏ ) رب موتى وهرون 242019096 


أوحى الله إلى عبده ورسوله موسبى عليه السلام . بأن ن يلقي عصاه « فإذا هي تلقف ما 
يأفكون م أي تأكل ما يوهمون أنه حق وهو باطل قال ابن عباس فجعلت لا مت بشبيء 
من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ليس هذا 
بسحر فخروا سجداً وقالوا : « آمنا برب العالمين رب موسى وهارون » فما رفعوا 
رؤوسهم حبى رأوا الحنة والنار وثواب أهلهما . 


“3 قال فرعون 7 َنم به قَبْلَ أن دن ل إن هذا لتكر 
ا في الْمَدِينة لتخرلجوا منها أغلا " شرف ف تَعْلَُونَ © (17)ل قاحس" 
أنِك' وأرتجلك' من يعلاف م لأملبتك' أَبمَِينَ» (104) قَالوا 
إنا إل رَبنا منقلِيُونَ© (5؟1 )وما تنم ينا إلا أن آمَنا _بآيّات رَينا 
لما جاهتنا رَبَنَا أفرغ عَلَيْنا صَبْرآً وَتوَفتا مُسْلِيينَ © 1١(‏ ) 282 

بخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة ء ل آمنوا بموسى عليه السلام » وما 
أظهره للناس من كيده ومكره في قوله تعالى : 8© إن هذا لكر مكر تموه في المدينة 
لتخرجوا منها أهلها »م أي إن غلبّته لكم ني يومكم هذا . إنما كان عن تشاورٍ منكم 
ورضا لذلك .كقوله في الآية الأخرى : 9 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر » وهو 
يعلم وكل عاقل يعلم ٠‏ أن هذا القول باطل”. لأن موسى لا يعرف أحداً من السحرة ولا 
رآه : ولا اجتمع به . وفرعون يعلم ذلك . وإنما قال هذا تسترا وتدليساً على رعاع دولته 


(الأعراف_ج ) : قطع فرعون أيدي وأرجل السحرة المؤمنين وصلبهم وهم صابرون ”1١‏ 


وجهاتهم كا قال تعالى : « فاستخضف قومه فأطاعوه » فإن قوماً ضدقوه ني قوله : 
< أنا ربكم الأعلى « حول لك اهم ملف ب وقوه تعالى : © لتخرجوا منها 
أهلها 4 لتخرجوا منها الرؤساء والأكابر وتكون الدولة والتصرف له ولكم 9« فسوف 
تعلمون » ما سأصنع بكم ثم فسر هذا الوعيد بقوله : « لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف » يعني يقطع يد الرجل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس «ملأأصلبنكم أجمعين » 
وقال في الآية الأخرى ظ ني جذوع النخل » أي على الحذوع . 

قال ابن عباس : و كان أول من صلب واول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف 

فرعون.وقول السحرة : 9 إن إلى ربنا منقلبون » أي قد تحمقنا انا اليه راجعون ٠‏ وعذابه 
أشد من عذابك فلنصبر اليوم على عذابك . لنخلص من عذاب الله . وهذا قالوا : « ربنا 
أفرغ علينا صبراً وتوفّنا مسلمين » أي عنّمّنا بالصبر على دينك وتوفنا متابعين لنبيك 
موسبى عليه السلام » وقالوا لفرعون « فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا » 
إنا آمنا بربنا لبغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا علبه من السحر والشل خير وأبقى ‏ © 
إنه من بأت ربه مجرماً فإن له جهمم لا يموت فيها ولا يحبى » ومن يأته مؤمناً قد عمل 
الصالحات فأولئك لمم الدرجات العلى » فكانوا أول النهار سحرة » فصاروا في آخره 
شهداء بررة . 

-382 وقال لا م قوم فرعون أتذر موسى أ د 
داك اررق ل سان اعم ونسْتحي َس 7 
و ويم قأهرونَ © (/19) قال " موس لتر و امهيا الله وأضو 

إن الارضٌ لله اوتا من )شاه م ) عماده العاف مقي » ا 
0 وين من كل أن أن ومن بَعْدٍ مَا جتنا ال كر أن ا 
3 0 وَيسْتخلقك' رمن تطر يق ا 00 


اا ايم السلام وقومه 
من الأذى والبغيضة « وقال للا من قوم فرعون » أي لفرعون « أتذر موسى وقومه » 
أي تدعهم ليفسدوا رعيتك ويد" م إلى عبادة رهم دونك ؟ ولهذا قالوا الوه 
والهتك » قال السدي : والمته فيما يما زعم ابن عباس كانوا إذا اول شرة حشاء ء أمرهم 


ع 


00 : و ) 
غرف (ا_الأعراف_-ج4) : وعد موسى بي إسرائا بأن سيهلك الله عدوهم ويستخلفهم مكانه 


.له 


أن يعبدوها . فلذلك أخرج طم السامري عجلا جسداً له خوار.والمعنى : أتذره وقومه 
يفسدون رعيتك وقد ترك عبادتك وعبادة الهتك . فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله : 
سنقتل أبناءهم . ونستحبي نساءهم » وكان قد نكل بهم ذلك قبل ولادة موسى عليه السلام 
خوفاً من وجوده فكان المقدار خلاف ما رامه فرعون . وهكذا عومل في صنيعه أيضاً لما 
أراد إذلال: بي اسرائيل وقهرهم فجاء الأمر على خلاف ما أراد : أعز هم الله وأذلّه » 
وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده لواصم انر عردعن إنائه لي إثير ائيل © قال موسسى 
لقومه استعينوا بالله واصبروا »# ووعدهم بأن الدار ستصير لهم. و بي قوله تعالى : « إن 
الأرض لله يورا من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ٠‏ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما جئتنا » أي قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهوان قبل ما جئت يا موسبى ومن بعد 
ذلك فقال منبهاً لهم على حالهم الحاضر وما سيصير ون إليه في ثاني حال  :‏ عسبى ربكم 
أن يبلك عدوكم » وهذا : نحضيض هم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال 
النقم . 

-283 ولقد أخذنا آل فرعن بالسّنِين وَنقص من ألمَرّات 
َعَم يَذكْرونَ © (.0) هَإذا جاءتهم ألحستة قالوا كآ 5 هزم وإن 
تصبهم سييئة يطيرو| وى 00 ظائرهم عند أنهو لَكِنَ 
أَكْرَمْ لا يَعلبونَ © (16) 82 ظ 

يقول تعالى : ظ ولقد أخذنا آل فرعون » أي امتحناهم « بالسنين » وهي مي الجوع 
بسبب قلة الزروع ‏ ونقص من الثمرات » أي كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة » 
لعلهم يذكرون فإذا جاءهم الحسنة 4 أي من الخصب والرزق ‏ قالوا لنا هذه 4 أي 
هذا لنا بها نستحقه « وإن تصبّهم سيئة 4 أي جدب وقحط « يطيتروا بموسى ومزمعد» 
أي هذا بسببهم وما جاءوا به ألاإنماطائرهم عند الله »4 أي مصائبهم عند الله ومن قبله, 
تعالى «« ولكن أكثر هم لا يعلمون » 


-98 وقالُوا > “ه] تيتا به ين آي رن يا نا ع لَك 
مُوْمِِينَ © (١1)َأرْسَلْنًا‏ ليم اططوة فان وَآنَخْرَادَ وَآلقمَلَ وَأَلصّفَادِعَوَآلدمَ 


(7الأعر افج4) : ارسل الله على فرعون وقومه : الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم ٠+8‏ 


آيات مُفَصّلات فَاسْتَكيرُوا وَكَانُوا قوماً نحرِمِينَ © )1١(‏ وَلَمًا وَقَعَ 
ع ار قَالوا َا مومى أذع لنَا ريك با عبد عندّك لَيْن كَسَفت 
عن ال اراي لك و اليل فيك بتي إنرَائيلَ © (14) قلا 
كشفنا عنم الجن إلى أجل م بَالغوة إذَا م يمكثون © )1١0(‏ 92 


هذا إخبار من الله عز وجل » عن تمرد قوم فرعون » وعتوهم وعنادهم للحق 
وإصرارهم على الباطل - في قولهم : : ل مهما تأتنا نه هن آية لتسحرنا بها فما نحن لك 
عؤمنين » يقولون : أي آبة جئتنا مبا» »ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها .فلا تقبلها منك» ولا نؤمن 
بكءولا عا جنت به.قال الله تعالى :9 فأرسلنا عليهم الطوفان م قال ابن عباس كثرة الأمطار 
المغرقة المتلفة للزروع والثمار ظ والحراد »# وأما الحراد فمعروف مشهور ومأكول لا 
ثبت في الصحيحين عن أي يعفور قال سألت عبدالله بن أني أوفى عن الحراد فقال : ام 
[ غزونا مع رسول الله ملت سبع غزوات تأكل الحراد ] وروى الشافعي وأحمد وابن 
ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النني عِلِثْهٍ قال 
5 [ أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والحراد والكبد والطحال ] وروى ابن ماجه عن 
أنس وجابر عن رسول الله مَلِقرٍ 7١5‏ : [ أنه كان إذا دعا على الحراد قال : « اللهم 
أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا 
انك سميع الدعاء » فمَال له جابر : يا رسول الله أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ 
فقال : « إتما هو نرة حوت في البحر . » ] وهكذا فإن الحراد عداه دوي 
فرعون وقومه » حبى انه كان ليأكل مسامير «الأبواب من الحديد حبى تة تقع دورهم 
ومساكنهم ؛ وأكل الشجر والثمر والزروع . 

والقمل » وقد أرسل الله عليهم القمل وقال ابن اسحق بن يسار رحمه الله من حديث 
له ... فذكر لي أن مومى عليه السلام أمر أن يمشي إلى كثيب حى يضربه بعصاه فمشى 
إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها فانثال عليهم قدلا حى غلب على البيوت والأطعمة 
ومنعهم النوم والقرار « والضفادع » ثم أرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوتوالأطعمة 
والآنية فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجدوا فيه الضفادع قد غلبت عليه حتى أن 
الرجل إذا هم أن يتكلم وثب الضفدع في فيه والدم » ثم ارسل الله عليهم الدم فصارت 


كيف - الأعراف ‏ ج4) : أغرق الله فرعون وقومه وتجىموسى وقومه 


شاة آل فزعون وما لاستف و من بر لامر ولا يغتر فون من إناء إلا عاد دماً عبيط() 
«آيات مفصلات » أي كل هذه الآيات الظاهرات أرسلها الله عليهم » ليؤمنوا فما 
اموا . وكلما أتتهم آية ينهرّعون إلى موسسى قائلين : أدع لنا ربك أن يكشف عنا فنؤمن 
لك ء ونرسل معك بي اشرائيل فيدعو موسى ربه فيكشف الله عنهم ما هم فيه ولكن لا 
قُونٌ له بشيء » فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بي إسرائيل . وهكذا فقد ظلوا على كفرهم 
وعنادهم » فحقت عليهم النقمة من الله سبحانه . فانتقم منهم فأغرقهم » وأور ثالمؤمنين 
من بعدهم الأرض المقدسة » بما صبروا ودمر الكافرين . 


5 أشنا نهم فأغرقنام في آل باهم كَذبوا بآ باينا وكانوا تنبا 
غافلِينَ © )١1١١(‏ وأور ثنًا لوم لذن كاو] سستَضْعَفون مفارق الأرض 
وَمَعَارِبَالتي بَرَكْنَاِيبَاوَمَت كَلَدرَبَكَ الشنتى عل على بني إشرائيل با صيرو أ 
وَدَمْرنا ماكآن يَصنّمْ فرحون وَقَومه وما كانو| َعْرشُونَ هه (/16) 2 4 


يخبر تعالى أنهم لا عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة » واحدة بعد 
واحدة انتقم منهم بإغراقه إياهم ني اليم . وهو البحر الذي فرقه موسى فجاوزه وينو 
اسر ائيل معه . 
ظ ثم ورده فرعون” ؛ وجنوده على أثرهم . فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا 
عن الترهي إواداك رسيي تكلاجه بات الله ا تعالى أنه أورث القوم الذ, ن كانوا 
يستضعفون وهم بنو إشرائيل مشارق الأرض ومغاربا . كما قال تعالى  :‏ ونريد أن 
تمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أنمة ونجعلهم الوارثئين . وتمكن لهم في 
الأرض وثريّ فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » 

وقال الحسن البصري في قوله تعالى : ظا مشارق الأرض ومغار بها الي باركنا فيها » 
بعبي الشام . وقوله تعالى ١‏ وتمّت كلمة ربك الحسبى على بي اسرائيل بما صبروا » 
قال مجاهد وابن جرير : وهي قوله تعالى :'الؤنريد أد عن عن الذين استضعفوا في 


الأرض ونجعلهم أعة وجعلهم الوارثين » 0 هم ف الأرض وتري فرعون: وغامنان؛ 


)00 أي ذا حال 


0- الأعراف ‏ ج4) : بدأل بنو إسرائيل الشكرك لله على إنجائهم بالشرك بم ه؟ 


وقوله تعالى : ظ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه » أي وخربنا ما كان فرعون 
وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع «إوما كانوا يعرشون » قال ابن عباس ومجاهد 


جم 


0 5[ وجاوزتا بيني [سرائيل الْبَحْرَ فأتوا عل قوم يَحْكَفونَ 
على أصتام. قَالوا ا موتئ أتجعل كنا إلا كما لم آي قال نم 


قوم تبون © ( د ) إن عرثلاء متي ما ع فيد وباطل ما كَانُوا 
عون © ( ولا 2 


0 مذ اانه لوعي 0 ا ل 
على أصنام لحم م قال بعة مك ارين كنوا من الكتانين . قال بن جرير + وكانسوا 
بعبدون أصناماً على صورة البقر فلهذا أثار ذلك شبهةألهم في مهم العجل بعد ذلك » 


فقالوا لي موسي أجل لن لقا الحم لة قال الكم قرم تجهلوت م أ تجهاون عم 
الله وجلاله وما يجب أن ينزاه عنه من الشريك والمثيل « إن مؤلاء مدير ما هم افيه 4 أي 
هالك ظ وباطل ما كانوا يعملون »# وروى الامام أبو جعفر بن جرير في تفسير هذه (0© 
الآيةه 15 ل ان المسلمين - خرجوا من مكة مع رسول الله يدع إلى حنين قال وكان 
للكفار سدرة” يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم : » يقال لها : ذات أنواط . قال فمررنا 
بسدرة خضراء » عظيمة . قال : فقلنا يا رسول الله : إجعل (نا ذات أنواط » كما لهم 
ذات” انواط فقال : « قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى : إجعل لنا 
ا كما لهم آلة قال : © إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبرً ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملود #] 


383 قال أغيرَ أله أبغيك إهاو هر قصّلّك عل ألْعَا يلين )14١0(©‏ 


. عن أبي واقد اللبي‎ )١( 


5" 07 الأعراف_ج4) : ذهاب مومى إلى الميقات وإخلافه هارون على بني اسرائيل 


وإ أعنام من آل فرعون لو موتكم و2 لْعَدابِ ٠‏ تون أبناءكم 


و ستحيون ساك وني ذلك بلا من ا عَظي” © (4850141 

يذ كر هم موسى عليه السلام : نعم الله عليهم من إنقاذهم من أسْر فرعون وقهره , 
وما كانوا فيه من الموان والذلة » وما صاروا اليه من العزة » والاشتفاء من عدوهم »© 
والنظر اليه حال ذله وغرقه ودماره . ٠‏ 


-388 وواعد: موتى لين لله وأنتنتاها يعر كم ميقات 


ربك ار لعن الله وقال موسى لأخبه ه ترون أخلفني في قربي وَأصلم 
0 تتبع سَبيل المفيوين © (14 ) 25 


يقول تعالى ممتناً على بي اسرائيل » بما حصل م من الهداية » بتكليمه موسى عليه 
السلام وإعطائه التوراة » وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم » فذكر تعالى انه واعد.موسى 
ثلاثين ليلة” . قال المفسرون فصامها موسبى عليه السلام وطواها . فلم تم" الميقات استاك 
بلحاء شجرة (" . فأمره تعالى أن يكمل بعشر أربعين » وأكثر المفسرين على ان الثلائين 
هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة روى عن ابن عباس وغيره فعلى هذا يكون قد كمل 
الميقات يوم النحر » وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام » وفيه ا ككل الله لمحمد مَل 
الددين كنا قال تعالى : « اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي ورضيت لكم 
الاجلام عا #قلماءء المماك وعم مرعى عل الدعات إلى الطور » استخلف اناه 
هارون على بني. إسرائيل » ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد . وهذا من قبيل التذكير وإلا” 
فهارون عليه السلام نبي” شريف كريم على الله » له وججاهة” وجلالة صلى الله على نبينا » 
وعليه وعلى سائر الأنبياء وسلّم . 

1 


-8 ولما تجاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرفي أنظن 


)١(‏ وقد تقدم تفسيرها في سورة البقرة الآية رقم (49) في المجلد الأول من هذا المختصر. 
() أي بقشر شجرة . 


- الأعراف + ج4) : رؤية الله مستحيلة في الدنياء ومحققة في الآخرة لأهل اللخنة 7" 


النك نان أن را و لكين :عر إن لجل فإن أسْتَفقر مكانة فسوف 
ان شام ان لكل ا و و تهنا قَلَمّا أفاقَ 
كال نيما بلك نت إِلنِك وأنا أوّل الْمُوْمنين © ( ٠١+‏ ) 5ه 


يخبر تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام ؛ انه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له 
التكايم من الراسال الله تقال أن ينظر إليه.فقال : رب أآرني أنظر اليك قال لن تراني » 1 
وقد أشكل حرف «لن» ها هنا على كثير من العلماء لآأنها موضوعة لنفي التأبيد فاستدل 
به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة » وهذا اضعف الأقوال والصحيح أنها لنفي 
الرؤية في الدنيا فقط وهناك الأدلة القاطعة بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كا 
سنوردها عند قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ر بها ناظرة # 7") وني الكتب المتقدمة . 
أن الله تعالى قال لمومبى عليه السلام « يا موسى إنه لا براني حي إلا مات ولا يابس إلا 
تدهده ») ولمذا قال تعالى : © فلما تجلى ربه للجبل جعلّه د كاً و : خز مومى ضعقاً به .روى 
ابن جرير عن أنس قال 10م [ قرأ رسول الله مَلِثم : « فلما بل ربه للجبل جعله 
دكاً 4 قال ووضع الإبهام قريباً من طرف خنصره قال : فساخ الحبل قال حميد لثابت 
يقول هكذا ؟ فرفع ثابت بده فضرب صدر حميد ؛ وقال : يقوله رسول الله يَلِتَوٍ ويقوله 
أنس ٠»‏ وأنا أكتمه ؟ ] وهكذا رواه الامام أحمد والتر مذي وقال هذا حديث حسن صحيح 
غريب » لا نعرفه إلا من حديث حماد . وهكذا رواه الحاكم وقال صحيح على شرط 
مسلم ول يخرجاه . ورواه أبو محمد الحسنبن محمد بن علي الحلال . وقال هذا اسناد صحيح 
لا علة فيه طإ جعله دكاً » أي تراباً ه« وخر موسى صعقاً »م قال مغشياً عليه وقيل ميتاً . 
والصحيح الأول لقوله تعالى : ظط فلما أفاق » والإفاقة لا تون إلا عن غشي . ظ قال 
سبحانك » تنزيهاً وتعظيماً واجلالا” أن يراه أحد ني الدنيا إلا مات . وقوله تعالى : © تبت 
إلنلك 4" أ تت للك من سؤالك الرؤية '« وأنا أول المؤمنين » قال ابن عباس أي أول 
المؤمنين من ببي اسرائيل . وقال ابو العالية : قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول 

من آمن بك بأنه لا , يراك احد من خلقك إلى يوم القيامة . 


783 قَالَ يا موسئ إفي أضطفيتك عل ألنأس بِرِسَالَاني وبكلَاي 


)١(‏ أنظر سورة القيامة الآية رقم /+؟/ 


1*8 07 _الأعراف اج 4) : أمر الله بي اسرائيل أن يأخذوا بأشد ماني التوراة 


قخذ ما آتَبتَكَ وكن من ألشّاكر ينَ ©(144) وَكُتَبْنَا له في الألواح 
من كل قي مواعطة ولاك رركا عزو اتا تيك عدوا 
يا م 1 الفاسقين © (ه؛١‏ ) 492 


يذكر تعالى أنه خاطب .موسى بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه » 
ولااشك أن محمداً َلثم سيد ولد آدم ل 0 
جعله خاتم النبيين والمرسلين كلهم ؛ وبعده ني الشرف والفضل إبراهيم عليه السلام ثم 
موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام ولذا قال الله تعالى له : ظ فخد ما آنيتلك » أي 

من .الكلام والمناجاة ا وكن من الشاكر . بن » أي على على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به .. 

ثم اخبر تعالى : انه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة » وتفصيلاة لكل شيء . 
وان الله تعالى كتب له فيها مواعظ واحكاماً » مفصلة مبينة للحلال والحرام » وكانت هذه 
ارا دل سن در ال حال امعان ١‏ ورف لا لو ا ا 
أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس » 

وقوله تعالى : ظ فخذها بقوة »4 أي بعزم على الطاعة « وأمر قومك يأخذوا بأحسنها » 
أي بأشد ما أمر قومه » وقوله تعالى : 8 سأريكم دار الفاسقين » أي سترون عاقبة من 
خالف أمري » وخرج عن طاعبي » كيف يصير إلى الحلاك والدمار . 


-83 ضرف ع باني أذ , ون ار غير الحق 
ا سس آي لا ومو بها وإن يدا سبيل أارّشدٍ لا دي 
ييا إن اسيل لني عدو ميات لك اب كديرا بان 
وَكَانُوا عا عَافلينه( 10 ) وآلْدينَ ؟ كبوا ,اتنا لقا الكخرم 
خبطت أعماهم 2 يرون | إلا ما كانوا يلون © 204 


يقول تعالى : « سأصرف عن آيائي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق »4 أي سأمنع 
فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمي وشريعي وأحكامي » قلوب المتكبرين عن طاعبي » 


4 5 5 2 ء 3 
- الأعراف ‏ ج9) : لابحزي الله عباده إلا بما اسلفوا من خير أو شر وم١‏ 


ويتكبرون على الناس بغير حق » أي كما استكبروا بغير حق » أذهم الله بالجهل . كنا 
قال تعالى : «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مر وقال بعض السلف 
لا ينال العلم حيبي ولا مستكبر . وقوله تعالى : و وإن يروا كل آيةر لا يؤمنوا بها »# كما 
قال تعالى : ظ إن الذين حقت"” عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءنهم كل آية حتى . 
لساك لالد تراج قاك . اذك دروا جسن شد بحل ليد )اك 
وإطاطير او رن انج 1 يسلكوها » وإن ظهر لهم طريق الحلاك والضلال يتخذوه 
سبيلاة ؛ ثم علل مصير هم إلى هذه الخال بقوله تعالى : « ذلك بأ نهم كذبوا بآياتنا » أي 
سنا جد اناما تلري وتوا مها عافن » أي لا معاون ما ها ٠‏ وقولة يعاق" 
« والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم » أي من فعل منهم ذلك واستمر إلى 
الممات عليه حبط عمله . وقوله تعالى : ظ هل يجحزون إلا ما كانوا يعملون » أي إنما 
تجازيهم بحسب اعمالهم الي أسلفوها إن خيراً فخير وان شراً فشر وكا تدين تدان . 
-533 وأحَدَ قوم موسئ من بَعْدِو من * ليم عجلا جسداً له 
00 "2 ا 2 5 كلدم 3 0 0 وكالا 
ظاليين © (148) ولثاافقط فى ابدييه ورأوا أَنُمْ قن م الا 


صم © 


لئن نن 4 يَرتضنا رعاو امير 3 الو اام 


يخبر تعالى عن ضلال من ضل' من بي اسرائيل ٠‏ ني عباد. مهم العجل ؛ الذي انحذه 
ا » من حْليّهم ٠‏ فشكل لهم منه عجلاة ثم ألقى فيه القبضة من الراب اللي 
أخذها من اثر فرس جبريل عليه السلام فصار عجلا” له خوار . والحوار صوت البقر ؛ 
وحصل ذلك بعد ذهاب مومى للمبقات » فأعلمه الله تعالى بذلك » وهو على الطور . كما 
قال تعالمى : « قال فإنًا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري” » ويقال إنهم لا صوت 
لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به ”") وقالوا هذا إلحكم وإله موسى . قال الله تعالى : 
9 أفلا يرون ألا يرجع ,اليهم قولا ولا بلك هم ضثراً ولا نفعاً » وقال في هذه الآية الكريمة : 

ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا ,ديهم سبيلا” »# ينكر تعالى عليهم في ضلاهم بالعجل » 


(0 ذكر أن سلقات (الرقص) ا ا ل 0م 
ذكر أش انها نك مأغوذة تق رقصات بق اسرائل سيول الفتل:!]1! افتأمل .1 11 


١‏ (ا الأعراف_ج4) : غضب موسى الشديد على قومه لعبادتهم العجل » أدءى لإلقاءالألواح 


وذهولهم عن خالق السموات والارض . فعبدوا معه عجلا جسداً له خوار » لا يكلمهم 
ولا يرشدهم إلى خير حك 7ِِأأِي2 
اي ره من الحالكين . وهذ 
اعبراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل . 


0 لما 00 ما قل - 


انيت بي الأعداء ول ا أفرم 000 


عي لي ولخي وَأْدْيْلَنا في رتمتيك ونس أ 0 


يخبر تعالى أن مومبى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى غضبان أشد 
الغضب ( قال بثسما خلفتموني من بعدي » أي بئس ما صنعم ني غيانٍ « أعجلم أمر 
ربكم » أي ان الله هو الذي قدار غيابي وتأخري « وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه 
جره اليه » أي القى الالواح غضباً على قومه » وفي غضبته هذه دلالة على ما جاء في الحديث 
5 [ ليس الحبر كالمعاينة ] واخذ برأس أخخيه يجره إليه خوفاً من أن يكون قد قصير في 
مبيهم كا قال في الآية الاخرى : ظ قال يا هارون ما منعك إذ. رأيتهم ضلوا أن لا تتبعن 
أفعصيت أمري ٠‏ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيي ولا برأسي ٠‏ إن خشيت أن تقول فرقت 
بين بي 0 7 ارارم التسعرب ركاذ 
0 0000 1 م “ يكون أروء أ ل فهو شقيقة اليه آنه 
فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام » ظ قال رب اغفر لي ولأخي 
وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين » روى ابن أي حاتم عن ابن عباس قال : قال 


(الأعراف_ج4) :لما سكن عن موسبى الغضب» جمع الألواح وفيها الهدى والرحمة ١غ‏ 


وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح .] 


8 ص 00 اي ل 2 5 ين 5 9 ا 0 
-3ةة إن أ لَذِين أتخذوا الْعِجْلَ سيَنائهم: غضب من رهم وؤلة في[ لحيو 


َابُوا من بَعْدِها وآ منوا إن رَبك من بَعْدها لغفو ررحي ©(160) 482 


الغضب الذي نالهم من الله تعالى » هو أنه لم يقبل توبتهم حى قتل بعضهم بعضاً . 
كا تقدم في سورة البقرة 7" واما الذلة » فأعممبهم ذلك ذلا وصغاراً في الحياة الدنيا » وقوله 
تعالى : « وكذلك نجزي المفترين » أي نعاقب بذلك كل مفتر بدعة ٠»‏ فإن ذل البدعة » 
ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه » ثم نبلّه تعالى عباده وارشدهم إلى أنه يقبل توبة 
عباده من أي ذنب كان . حبى الكفر والشرك والنفاق ولهذا عقب هذه القصة بقوله تعالى: 
ظ والذين عملوا السيئات ثم تانوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها » أي تلك الفعلة 
9 لغفور رحم » 

ا ل ةل ل لبور قو جر حراسم ماك ءا و لاد ال 6 9 2 
«58 ولمًا سكت عن موسى الغضب أاخد الالواح وفي نسختها 
هدى ورحة للذزين هم أربهم يبون ©( ٠664‏ ) 55©- 

يقول تعالى : «ولما سكت» أي سكن عن مومسى الغضب» أي غضبه على قومه 
«أحذ الالواح» أي ابي القاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل.غيرة لله وغضباً له 
هوي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون» يقول كثير من المفسرين أنها لا 
ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك » وهذا قال بعض السلف فوجد فيها هدى ورحمة » 


وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين القاها وهي من جوهر الحنة فقد اخبر تعالى أنه 
ما أخذها بعد ما ألقَاها وجد فيها «إهدى ورحمة للدّين هم لربهم يرهبون» 


» ... راجع الآية /؛ 0/ من سورة البقرة عند قوله تعالى : « فتوبوا إلى بارئكم فاقعلوا أنفسكم‎ )١( 


؟ 24 ل الأعراف_ج4): سمعوا كلام اللهء فلم يؤمنوا حبى يروا الله جهرة» فصعقوا 


ر" برس و اس وات هسنا سه 50> عقا ة د ها 6 كوو 
2 وأختار موسئ قومهُ سَبْعِينَ رجلا لبيقاتنا فامًا أخذمم 
اا اح قو ودر سورعو او سف ا الل لمم 
اه 


ل 0 إنا مدنا كنك م 


5 


-389 قال عَذَابي أُصِبْ 7 4 من ' أشَاة ور متي وسعت كل تنيء 
فسا الو رن كه الي 1 ان 
يومنونَ © (161) 2 


ا ل ل ل 
أخير بني اسرائيل وقال لهم : انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه ما صنعتم من عبادة العجل وسلوه 
التوبة على من تركم وراءكم من قومكم صوموا وتطهر وا وطهروا ثيابك م » فخرج بهم إلى طور 
سيناء لميقاتٍ وقته “له ربهء وكان لا بأتبه إلذه بإذن منه تعالى» فلما فعلوا ما أمرهم به وخرجوأ 
للقاء ربهم قالوا لموسى عليه السلام : أطلب لنا نسمع كلام ربنا » فقال : أفعل” » فلما دنا 
ماين الحسان وا عا هر العا حي لتو اللجيل كاذ ودناا بوب فدخل فيه وقال 
للقرم : أدنوا فدنوا حبى إذا دخلوا في الغمامووقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى 
يأمره وينهاه إفعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم 
فقالوا : إلن نؤمن لك حبى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة م.أي فماتوا جميعا » 
فقام موبى يناشد ربه ويدعوه ورخ لوسر : هرب لو شئت اهلكتهم من قبل 
وإياي أتملكنا بما فعل السفهاء ء منا إن هي إلا" فتنتك نُضل بها من نشاء ونهدي من تشاء» 
فقَوله تعالى حكاية عن موسى : ( أتملكنا بما فعل السفهاء ء مناه أي أتملك هؤلاء بما فعل 
السفهاء منا من عبادة العجل قال ابن عباس وقتادة وابن جرير : إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم 
لم يزايلوا قومهم في عباد هم العجل ولا-بوهم . ويتوجه هذا الول بقول موسى © امبلكنا 
بما فعل السفهاء منا» وقوله : ( إن هي إلا فتنتنك »أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك قاله 
ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من علماء السلف والحلف » ولا معى له غير ذلك 


الأعراف ج4) : استغفار موسى علد لهم - ورحمة الله وسعت كل شي م١‏ 


اقول إن الأمة أمرأك ؛ وإن الحكم إلا حكمك » لك الحلق والأمر » وقوله : 


الإأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» الغفر هو السّر وترك الم وآحذة بالذنب 


والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ان لا يوقعه فيمثاه في المستقبل «وانت خير الغافرين» 


أي لا يغفر الذنب إلا أنت «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وف الآخرة» فالذي تقدم من 
الدعاء هو لدفع المحذور ٠...‏ أي طواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وني الآخرة» لتحصيل 
المقصود أي'أوجب لنا واثبت لنا فيهما حسنة وقد تقدم تفسير الحسنة ني سورة البقرة """ 
«إننا هدنا اليك أي تبنا ورجعنا وأنبنا اليك *" . وقوله تعالى : «قال عذاني أصيب به 
من أشاء ورحمي وسعت كل شي ء» أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد ولي الحكمة والعدل 
في كل ذلك سبحانه وتعالى لا إله إلا هو . وقوله تعالى : «#ورحمي وسعت كل شيء» 
أي عظيمة الشمول والعموم كقوله تعالى اخباراً عن حملة العرش ومن حوله انهم يقولون : 
«إربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً 4 روى الامام احمد عن سلمان عن الني يِه قال 
"١‏ [ إن لله عز وجل مائةرحمة فمنها رحمة يبراحم بها الحلق وبها تعطف الوحوش 
على أولادها وأخر تسعاً وتسعين إلى يوم القيامة [ وأخرجه مسلم . وقوله تعالى : «إفسأ كتبها 
للذين يتقون» الاية يعي فسأوجبها أي فسأوجب حصول رحمي منةا مي وإحساناً إليهم 
وقوله تعالى : إللذين يونم أي يتقون الشرك والمظائم من الذنوب وقوله تعالى : #ويؤتون 
الزكاة» قيل زكاة النفوس ٠‏ وقيل الاموال » ويحتمل ان تكون عامة لهما فإن الآية مكية 
« والذين هم بآياتنا يؤمنون » أي يصدقون . 


-29 ألَذِينَ ار َي آلأأي ألّذِي يحدُوته مكتوباً 
ندم في ألتُوْرَاةَ والإنجيل يأمرهم بالمغروف وينباهم' عن المنكر 
ويحل لم الطيّبات لمكم علوم المايك ويسم عنب ضرم 
والأغلال ني كان عَلئيم الذي من ا بد وجوه وتصروة وأ ُو 


النور الذي أنزل مَعَهُ أو ليك هم المُفْلِحُونَ © )٠١7(‏ 572 


(1) راجم تفسيرها في سور: البقرة عند الآية /5١1/‏ . 


(؟) ثم أحياهم الله بدليّل قوله تعالى : « ثم بعشنا كم من بعد موتكم لعلكم تشكر ون البقرة آي /5/ . 


44» (7- الأعراف ‏ ج4) : صفة رسول الله في الكتب المنزلة السابقة » كصفته ني القرآن 


« الذرين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والأنجيل » 
وهذه صفة محمد وَل ااام لق ا لد 
صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم . كا روى الإمام أحمد عن ألي 
صخر العقيلي قال حدثني رجل من الأعراب قال 855 [ جلبت حلوبة” إلى المدينة في حياة 
رسول الله مدو فلما فرغت من ببعي قلت : لألقيئّن هذا الرجل فلأسمعن منه قال فتلقاني 
بين أني بكر وعمر يمشون فتبعتهم حبى أتوا على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرأها 
يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها فقال رسول الله لد : 
« انشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفي ومخرجي » فقال برأسه هكذا » 
أي : لا . فقال ابنه : أي والذي انزل التوراة إنَا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وإني 
أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أنك رسول الله فقال : « أقيموا اليهودي عن أخيكم » ثم 
تولى” كفنه والصلاة عليه ] هذا حديث قوي له شاهد في الصحيح عن أنس . 

وقال ابن جرير عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبدالله بن عمرو فقلت أخبرني عن 
صفة رسول الله يلام في التوراة قال أجل والله انه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن : 
ديا أمها النبي إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» وحرزاً للأميين انت عبدي ورسولي 
اسمك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولن يقبضه الله حبى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : 
لا إله الا الله ويفتح به قلوباً غلفاً وآذاناً صما وأعيناً عمياً » قال عطاء : ثم لقيت كعباً 
فسألته عن ذلك فما اختلف حرفاً إلا ان كعباً قال بلغته : قال : قلوباً غلوفياً وآذاناً صموميا 
وأعيناً عمومياً . وقد رواه البخاري في صحيحه وزاد قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب 
في الاسواق ولا يجحزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح 

هذه صفة رسول الله يلتم في الكتب المتقدمة وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام 
لا يأمر إلا يخير ولا ينهى إلا عن شر ”ا قال عبدالله بن مسعود : إذا سمعت الله يقول : 
«يا ايها الذين آمنوا» فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه . وقوله تعالى : 
«ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث» أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من 
البحائر والسوائب والوصائل والحام وتحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم » وبحرم 
عليهم الحبائث : كلحم الحتزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من الم كل الي 
حرمها الله تعالى . قال بعض العلماء فكل ما أحل الله فهو طيب نافع في البدن والدين وكل 


- الأعراف ‏ ج4) : محمد رسول الله أرسلإلى الناس كافة» وبعث بالحنيفية السمحة ه54 


ما حرمه فهو خبيث ضار ني اللبدن والدين 27 وقوله تعالى : #8 ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال الي كانت عليهم » أي انه جاءبالتيسير والسماحة ضما ورد الحديث من طرق 
عن رسول الله مله أنه قال يم [ بعثت با حنيفية السمحة ] وقوله ملع لأميريهر 
معاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن ”7 [ بشرا ولا تنفر ١‏ ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا 
ولا تختلفا ] وعن ألي برزة الاسلمي قال قال عليه الصلاة والسلام 6 [ ان الله 
ا ار [ وقال متم : ١‏ [دم عن 
بى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] ولهذا قال : 07" [ ارشد الله هذه الامة أن 
00 : ف ربنا لا تؤآخذنا إن نسينا أو اخخطأنا ربناولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا ربنا ول حملنا ما لا طاقة لنا به واعف 'عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين» وثبت في صحيح مسلم 758 [ ان الله تعالى قال بعد كل 
سؤآل من هذه: قد فعلت قد فعلت ] وقوله تعالى : طفالذين آمنوا به وعزروه ونصروه» 
أي عظموه ووقروه . وقوله تعالى : ظ واتبعوا النور الذي أنزل معه » أي القرآن والسنة 

( أولئك هم المفلحون » ني الدنيا والآخرة . 
ملك 


-22 فل ام آنا إني رضول أله إلبكم جميعاً الذي 7 
الشراف وا ارش 13 لا كربخي ومنو ؛ الله وَرَسِوَلِه لني 
موء بي 07 0 7 2 م 
لي ألْذِي يونين بلله و كنات وَانبعُوه لَعلّك' تتَدْونَ © )٠00(‏ 482- 


يقول الله لنبيه ورسوله محمد ملل : «قل» يا محمد «يا أيها الناس» وهذا خطاب 
عام للأحمر والأسود والأبيض والعرني والعجمي ف إني رسول الله اليكم جميعا بم وهصذا 
من شرفه وعظمته مقع أنه خام النبيين وانه مبعوث إلى الناس كافة كما قال الله تعالى : 
«ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» وقال تعالى : « وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإما عليك البلاغ» والآيات في هذا 
كثيرة والأحاديث أكثر من أن تحصر ؛ وهو أمر معلوم من دين الاسلام ضرورة” انه 
صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم . 


(1) قلت :ومن ذلكالدخان ويشمل التهغ والتنباك القات والمضغة فهو خبيث الرانحةو الطعم » و مضر ضر رأ بالفاً بالحسم. 
وقد قرر الاطباء 1 من إصاباتالسرطان بالرئة والشفة والحنجرة» متأتٍ ءن شر ب الدخان! ! !إفهل 
يتوقف أحد في حر بمه ؟ هذا عدا عن أنه مضر » وفيه سموم » ٠»‏ نكفى قليل منها لقتل بعض الحيوانات فوراً . 


(/ا-الأعراف_ج4) : مجرد السماع برسول اللَملِق من .بودي أو نصراني يازمهم بالإيمانبه 


روى الامام احمد عن عمرو ين شعيب عن بيه 'عن. بجده 155 [ أن رسول الله 
يلثم عام غزوة تبوك قام من. الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال ٠ن‏ أصحابه بحر سونه حبى 
اذا صلى انصرف اليهم فقال لهم : « لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي أما أنا 
فأرسلت إل الناس كلهم عامة” وكان منقبلي إنما يرسل إلى قومه ؛ ونصرت على العدوبالرعب » 
ولو كان بي وبينهم مسيرة شهر للىء مي رعباً» وأحلكت لي الغنائم أكلها وكان من قبلٍ 
يعظمون أكلها كانوا يحرقونها » وجعلت لي الارضبمسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة 
تمسحت.وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك ألما كانوا يصلون في ببعهم وكتائسهم » 
والحامسة هي ما هي قبل لي سل 'فان “كل :نبي قد سأل فأخرت مسألي إلى يوم القيامة فهي 
لكم ولمن شهد أن لا إله الا الله »] إسناد جيد قوي ولم يخرجوه.روى مسلم عن أي موسى 
' الأشعري رضي الله عتدعن رسول الله يئر قال : ”٠.‏ [ والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي رجل من هذه الامة بودي ولا نصراني ثم لا يؤمن لي إلا دخل النار ] روى الامام 
أحمد عن أن موسى رضي الله عنه عن رسول الله مَلِيْمٍ قال : اللا [ من سمع لي من 
امي. بودي او نصراني. فلم يؤمن لي لم يدخل االحنة ] وقوله تعالى : «الذي له ملك السموات 
والارض لا اله الا هو بحي ويميت » صفة لله تعالى في قول رسول الله َل أي الذي ارسلي 
هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الاحياء والإماتة وله الحكم ٠»‏ وقوله تعالى : 
«افآمنوا بالله ورسوله الني الأمي » اخبرهم انه رسول الله اليهم وهو الذي وعدتم به وبشرتم 
به في الكتب المتقدمة فانه منعوت بذلك ني كتبهم ولهذا قال النبي الأمي . وقوله تعالى : 
«الذي يؤمن بالله وكلماتهء» أي يصدق قولّه عملّه وهو يؤمن بما أنزل اليه من ربه إواتبعوه» 


أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره «لعلكم تبتدون» أي إلى الصراط المستةيم . 
ع" ادو ١‏ كو عرد 1 الو وى ولك تن إن واو يض “نا ا( 
- 2 وهن فوم موسى أمة يدون باحق و به يَْدِلونَ © (0155 485 


يخبر تعالى عن طائفة من بني اسرائيل يتبعون الحق ويعدلون به كما قال تعالى : ظ« وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل اليهم خاشعين لله لا يشترون 
بآيات الله نمنآ قليلا” أولئك لهم أجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب» وكا قال تعالى : 
. «الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ه واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من 
ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ه أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» الآية ويقال أن 
ب اسرائيل لما قتلوا أنبياءعهم وكفروا»وكانوا اي" عشر سبطاً تبرأ سبط منهم مما صنعوا 
واعتذروا وسأأوا الله عز وجل أن يفرق بينهم وبينهم . - فهؤلاء ظلوا على الحق وهم 


549 ١ ج4) : إن من قوم موسى وقتئذ طائفة” مهتدين‎  فارعألا‎ ٠7( 
11 كا سوس ل ساح نح ل ل ا ع و تم شيا‎ 


يحكمون به بالعدل » وهناك بعض أخبار عنهم أي عن هذه الفئة المؤمنة لم تثبت بنتقل 
بحا ل ا 0 0 
ذا وَكَطْغنام أن عشرة أسبّاطاً أنما وَأوَحينا إلى موسئ إذ 
اك و أن أرب: بتصالة يراجت ةاعر ينا قد 
عل كل اين يرسلا لم لهام وَأَئرَلنا عَلَنيم آلْمَن وَألسَلرَى 
كُلُو| من يات ما روفاك واوا حكن كانوا! شم 
طون (-01) ! ار ال فر لم وكلوا نا يبع 
ْ شل وان حطة وَأدْخلوا لبَاب كذ عير ل - ط خَطِيئا تك نويد 
لْمُمْينِينَ © (131) كَبَدَلَ الذي توا مه ع الذي قبل لم 
تارملا ليم راجزاً من الناء با كَانوا يَظَايُونَ © (؟١١)‏ 82 
تدم تفسير هذا كله ني سورة البقرة وهي مدنية وهذا السياق مكي فلذلك كان 
الإخبار عنهم بضمير الغائب لأن الله تعالى يقصٌ على رسوله مله , ما فعل بهم » أما في 
سورة البقرة وهي مدنية فلهذا كان الحطاب فيها متوجها اليهم وأخبرمم بقوله تعالى : 


سي لا ا ا هناك با آل اله الحال آخر 


-9 وهم عن عر لني كانت حاضرة الْبَحْرِ إذ َعْدُونَ في 
ألمت إذ تأتييم | تائم تام نوم شرعا سن نا 
كَذلك لوهم با كانوا يَفْسْقَونَ © (17) 42 


هذا سط لقوله تعالى : ف ولقد علمم الذي اعتدوا منكم في السبت » الآابة يتقول 
تعالى لنييّه صلوات لله وسلامه عليه : «إواسألهم» أي واسأل عن هؤلاء اليهود الذين 


مم 7١‏ -الأعراف ‏ ج4) : الذين لم ينتهوا عن المعصية مسخوا قردة حقيقة” 


بحضرتك عن قصة اصحابهم الذين خالفوا امر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعسهم واحتيالهم 
في المخالفة . وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها ني كتبهم لثلا يحل هم ما حل 
إخوامم وسافهتم +( وهدة القرزية هي (آيلة ):وهي. عل شاطيء بحر خر الفارع, وقولة تعال”؟ 
م يعدون بي السبت» أي يعتدون فيه ويخالفون امر الله إإذ تأنيهم حينا باجم ايوم شه 
شرعاً» أي ظاهرة على الماء من كل مكان وقوله تعالى : © ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك 
نبلوهم» أي تحختبرهم بإظهار السمك لحم في اليوم المحرم عليهم واخفائه عنهم في اليسوم 
الحلال «كذلك نبلوهم» محتبرهم با كانوا يفسقون» يقول بخروجهم عن طاعة الله » 
واحتياهم على انتهاك محارم الله بما تعاطوه من الأسباب البي معناها في الباطن تعاطي الحرام 
وقد روى الفقيه ابن بطة رحمه الله عن اني هريرة أن رسول الله له فال 152لا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ] وهذا إسناد جيد فإن أحمد 
بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب بي تاريحه ووثقه وبائي رجاله مشهورون ثقات 


-383] وإِذ قالت أمة منْيم ١‏ تعِظون قؤما أن مزيكي أو معدي 

عَدَاياً عتويدا قالذا مكدرة إل ربكم وََعَلَيُم يََقُونَ »© )1١4(‏ كَلنَا 

اونا د كرو | به نينا الذي 6 لوه وأخديا الذي 

ظابرا بعَذْاب بَئيْس با كانو| 0 © (150) فآنًا توا عن ما 
| عنهُ قلنَا كلم كونوا يرنه حَايئِينَ © (173) 62 


يخبر تعالى عن أهل هذه القربة أمهم صاروا إلى ثلاث فرق . فرقة ارتكبت المحذور 
واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت "ما تقدم بيانه في سورة البقرة . وفرقة نبت عن 
ذلك واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ول تنه ولكنها قالت للمنكرة «لم تعظون قوماً 
الل مهلكيع أو تعلجيم غذايا عديدا» قالت لهم المتكرة : «معذرة إلى ربكم» أي فيما 
أخذ علينا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر «ولعلهم يتقون» أي يتوبونواليه تعاللى . 
وقوله تعالى : «فلما نسوا ما ذكروا بهم فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة «أنجينا الذين 
ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا» أي ارتكبوا المعصية 8 بعذاب بئيس» فنص على 


©8 راجم الآية رقم /11/ من سورة البقرة - المجلد الأول . 


(- الآعراف ‏ جه ) : ملعون من لا يتناهى عن المنكر 4 


نيجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين لأن الحزاء من جنس العمل فهم لا 
يستحقون مدحاً فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيماً فيذموا ومع هذا فقد اختلف الأثمة فيهم هل 
كانوا من الناجين أم المالكين على قولين ”2 وقوله تعالى: « وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئيس » فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا تجوا وقوله تعالى : « كونوا قردة خاسئين » 
أي مسخوا قردة” حقيقة” » و ظ خاسئين » أي ذليلين حقيرين مهانين . 

-95 إذ أذ ربك ينعن علنيم إلى تام القلمة من وميم 
٠‏ صر اام وم - 00 فى 0ن ولق 
سوة الْعَذاب إن رَبك لسر يع العقاب وإله لغفور ررحم © ( ادا 2 


تأذن » تفعّل” من الأذان أي أعلّم" » قاله مجاهد وقال غيره:أمّر” » وفي قوة 
الكلاممايفيد مععى القسم من هذه اللفظة» وهذا اتبعت باللام في قوله تعالى : 8 ليبععن” 
عليهم » أيعلى اليهود 9 إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» أي بسبب عصيانهم 
أوامر الله واحتيالهم عليها. ويقال,ان موسى عليه السلام ضرب عليهم الحراج ثلاث عشرة 
سنة وكان أول من ضرب الحراج » ثم قهر اليونان والكلدان وغيرهم ومن النصارى ثم 
من المسلمين يؤدون أي اليهود لهم الحزية والحراج ثم يكون آخر أمرهم ان يكونوا انصاراً 
للدجال فبقتلهم المسلمون مع عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان . وقوله تعالى: 8 إن 
ربك لسريع العقاب » لمن عصاه © وإنه لغفور رحيم » لمن تاب » لتبقى النفوس بين الرجاء 
واللحوفا. 


(1) قلت : بل نحن مع الذين الوا ببلاك الساكتين كا هلك الظالمون لأنهم استحقوا ذلك بسكوتهم وعدم نصحهم. 
فلعل سكوتهم كان سبباً لتمادي الظالمين بظلمهم»- إذ عدمالتناهي عن المنكر له عقابعند الله. قالتعالى: 
«ولعن الذين كفروا من بي اسرائيل على لأنداود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدونكانوا لا 
يتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون»ولا شك أن السكوت عن فعل الظالم هو ظلم محد ذاته » 
واشتر اك مع الظالم بظلمه؛ وإن كانوا لا يتقصدون ذلك وإن الرسول صل الله عليه وسلم أمرنا أن تأخذ 
على يد الظالم و نأطره على الحق أطراً و إذا لم نفعل فإن الله تعالى يماجلنا بعقاب منه » جزاء إهمالنا للأمر 
بالمعروف وانهي عن المنكر . لذلك فإننا نرجح أن الذين لم ينهوا عاقبهم الله بعقاب لا نعلمه جزماً ما 
هو ... فقد يكون عقاباً خاصاً يتلاءم مع جر مهم وقد يكون مسخاً مع الذين ظلموا واعتدوا والله تعالى أعلم. 


.وب (ا-الآعرافج4): من بي اسرائيل صالحون. ثم كان منهم من بدال الحير بالشر 


-93 وََطُعْنَام في الأرض أنمآ بم آلَايِفُونَ وَمِنْهُمْ دون ذلك 
ولو تاهم بالحسّنات والسيتات ٠‏ لَعَليم رأجعون 8) فتلفت بنذ 
َعم خلف ورلا الككتان يأخذونَ غرف هذا ادي وراوة 
عر لو 531 عرض مثله يأخذوه أل أيراخذ ليم ميثاق 
ألجتاب أن أ لا يووا على أ ل روا فلار لان 
خير لذن نون أذ لون © (176) لذي يمَسْكْونَ بالكتاب 
وأَقَامُوا الضصَّلاة إِنَا لا نضِيْمَ أجرّ المُضْلِحِين © ( ٠17١‏ ) 498 


يذكر تعالى أن فرقهم ني الأرض طوائف وفرقاً «إمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك» 
أي فيهم الصالح وغير ذلك » كقول الحن «وأنا منا الصالحون ومُنا دون ذلك كنا طرائق 
قددا 4 «وبلوناهم 4 أي اخختبر ناهم «بالحسنات والسيئآت» أي بالرخاء والشدة والرغبة 
والرهبة والعافية والبلاء «لعلهم يرجعون» ثم قال تعالى : «فخلف من بعدهم ختئف 
ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى» أي خلف من بعدهم جيل فيهم الصالح 
والطالح » خطلف آخر لا خير فيهم ورثوا دراسة الو راة « يأخذون عرض هذا الأدنى» 
أي يعتاضون عن بَذَّلٍ الحق ونشره » بعررض الحياة الدنيا يتسوفون أنفستهم ويعيداوما 
بالتوبة » وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه » وهذا قال : «وإن يأتهم عرض مثله 
يأخحذوه» يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه ويعتر فون لله » فإن عرض ذلك الذنب 
أخذوه , وقال قتادة في الآية : أي والله لَخَلْفْ سُوءورثوا الكتاب» بعد أنبيائهم 
ورسلهم » أوربم الله وعهد إليهم » وقال الله تعالى في آبة أخرى : «إفخلف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصلاة» الآية » وكلما هف لهم شبيء من الدنيا أكلوه لا يبالون حلالا” 
كان أو حراماً » ثم يستغفرون الله ويتمنون على الله الأماني وغرة يغْتّرون بها . قال الله 
تعالى : «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله الا الحق» قال ابن عباس 
فيما يتمنون على الله من غفران ذنوبهم الي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها » وقوله 
تعالى : طوالدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون» أي أفليس طؤلاء الذين اعتاضوا 
بعرض الدنيا عما عندي » عمل يردعهم عما هم فيه من السفه والاجتراء على مخارهي 


0 - الأعراف ‏ ج1) 0 : ما آمنوا إلا بعد أن كاد الله أن رميهم بالحبل الم 
لصت _ _ _ ص سس بي ب ب 


م أثى تعالى على من تمسك بكتابه الذي ترصال انام زشراه عد ل قافر مكتوتب 
فيه فقال تعالى : (والذين يُمَسَكدُونلكتاب» أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا 
زواجره » ظ وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين » 

-22 وإ اسل قوقهم كانه له ونوا أنه وَاقَعْ ببِمْ خذو 
ما ] تنا كم بقوةَ آذ كُرُوا ما فيه لعلّكئ تتَمَونَ © )17١(‏ 82 


قوله تعالى : «وإذ نتقنا الحبل فوقهم» أي رفعناه قاله ابن عباس «ورفعنا فوقهم 
الطور» أي رفعته الملائكة فوق رؤوسهم لما أبوا أن يأخذوا أحكام التوراة جميعها جميعها وقالوا 
أرمى عليه السلا ؟ أنشر علياما فها فإن كانت "قر انشيها وتقدودها يسيزة بلناها: :قال 
اقبلوها بما فيها فراجعوه مراراً حتى يروا ما فيهاءفأوحى الله للجبل فانقلع فارتفع في السماء 
حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى ,ألا ترون ما يقول رني عز وجل 
دن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرميتكم بهذا الحبل.فخرٌ كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر» 
ونظر بعينه اليمني إلى الحبل» خوفاً من أن يسقط عليه ه فكذلك ليس اليوم في الأرض 
يهو دي يسجد إلا على حاجبه الأيسن. يقولون هذه السجدة الي رفعت بها العقوبة . 


يوذ أذ رَبك من يني آَم من ظبُوريم ا وَأشيدم 
عل شيب ا الوا سيداءان تولوا تم لقم إنا 
عت هذًا عَافِليَ © )1١(‏ أو تقولوا نا أشرّك آباوتا من قبل 
و كنا ذرية من تشم اط 01008 وَكَذْلِكَ 
ل ألآيات وَلعلَيم يَرْجِعُونَ© ( 174 ) © 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بي آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله تعالى 


ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كا أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى : 
« فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله ابي فطر الناس عليها لا تبديل الحلق اللمم وي الصحيحين 


- الأعراف ج4) : أشهد الله تعالى بي آدم على انفسهم أن رم فشهدوا 
الل سك اك اك 15 لامك ور وا اا ااا 11 1 كا ال ار 1 اا ا ال 0011 


عن أني هريرة (رض) قال قال رسول الله عَيُِمْ ممم [ ١‏ كل مولود يولد على 
الفطرة ) ] : 
- وني رواية -« على هذه الملة » فأبواه يدانه أو ينصّرانه ,أو بمجتسانهكا تولد البهيمة 
صبمة جمعاء هل نحسون فيها من جدعاء »] وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : 
قال رسول الله مان 1 :7 [[ يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عق دينهم وحرءت عليهم ما أحلات لهم ] روى الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه 
الله عن الأسوودين سريع من بي سعد (رض) 5758 قال [ غزوت مع رسول الله يئر 
أر بع غزوات قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله لله 
فاشتد عليه ثم قال ٠‏ ما بال أقوام يتناولون الذرية , فقَال رجل يا رسول الله أليسوا أبناء 
المشركين فقال « إن خباركم كا لمك فالا علدنت تسوة تو ندا ]لذو لعل 
الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسائها فأبواها يبودانها وينصرانما » ] 

ا تنام صم 0 ريم إن اصعام 
العتمين وأصحاب الشمال . وي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم : روى الإمام 
لكي هن اسن ابن مالك (رض) عن الني ملم قال 585 [ يقال للرجل من أهل النار 
يع لقان رابخ لو كاذ رت ها عن الار في ١‏ من شيء أكنت مفتدياً به قال فيقول نعم 
فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك د شيعا 
فأبيت إل أن تشرك ني ] 

روى الرمذي عند تفسيره هذه الآبة عن أني هريرة قال : قال رسول الله مِلئر 
لام [[لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقّط من ظهره كل نسمة هو خالةها من ذريته 
إلى يوم القيامة ... ] 

وما تقدم من الأحاديث دليل على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه » 
أما إشهادهم على أنفسهم ا ل 0 اوتام الالرعة رفن 
حنيث أي عرية وعياض بن حار لعشي '" ولهذا قال تعالى : «وإذ أخذ ربك من 

آدم» ولم يقل من آدم طإمن للهورهم» وم يقل من ظهره «إذريتهم» أي جعل نسلهم 
3 0 ل وقرناً بعد قرن كقوله تعالى : ف« وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » 
قال تعالى : « كا أنشأكم من ذرية قوم آخرين » ثم قال تعالى « وأشهدهم على أنفسهم 


(1) رقم 7/9537 و / 3114 دن هذه الصفحة . 


متكي - : قطع الله حجة من يشرك به متعللا” بغفلته عن الحق ! سوم 


ع بريكم قالوا بإ لى » أي أوجدهم شاهدين بذلك ». قائلين له حالا” وقالا” والشهادة 
٠ 0‏ كقوله تعالى : © قالوا شهدنا على أنفسنا 4 وتارة تكون حالا كقوله 

تعالى : ظ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » أي 
حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك وكذا قوله تعالى :«وإنه على ذلك لشهيد» وعلى 
هذا فإن قوهم له : ظ« بلى شهدنا » كان شهادة حال وقال : وجعل الله هذه 
الكيافة عه" عليهم في لإشراك » ودل عط أن الفطرة الي فطروا عليها » هي الإقرار 
ا 1 :9 أن تقولوا 4 | اي لثلا تقولوا يوم القيامة « إنا كنا عن 
هذا » أي التوحيد طغافلين أو تقولوا إتما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
أفتهلكنا بما فعل المبطلون 2١  .‏ وكذلك نفصل الآيات ؤلعلهم يرجعون 4# ”") 


و ران علب تأ ألَذِي آتَيْتَاهُ آيِايتا كَاتسَلَمَ منبا - 
ألتتيطان فكان مِنَ الْعَاونَ © (176) ولو شِننَا آرفغناه اولع 
لد إلى الأرض وآَتْبَمَ عوَاهُ فَمَئلَهُ كُمَتل الكلب | كت - 
ا يلت ذلك مثل القوم. ألذينَ كَذبُوا اتنا قا 5 
الفط ا مثلآ القوم الزن 7 
بآناتنا وَأَنسَبَم كانوا بَظلئرنَ © (177) 2 

روى عبد الرز زاق عن عبدالله بن مسعود (رض) : في قوله تعالى يم 
نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها 4 الاية قال هو رجل من بي اسرائيل يقال له بلعم بن 
باعوراء ورواه كذلك غير واحد عن منصور به وقيل صيفى , و0 
أهل البلقاء وكان بعلم الإسم الأعظم ؛ وقيل انه من أهل اليمن يقال له بلعم آناه الله 
آياته فتركها » وقالت ثقيف هو أمية بن أني الصلت روى ذلك عن ابن عمرو وكأنما 
أراد أن أمية بن أني الصلت يشبهه فإنه كان لديه علم كثير من الشرائع المتقدمة وأدرك 


220 قلت : أي لكل تاجو بأن الدبراك من قعل آبائهم وأنهم در يكود من فعلهم فد أخن تعالى على كل منهم 
الإقر ارو الشهادة بأنه تعالى ربهم فكل فعل يخالف هذا الإقرار مسؤو لون عنه بعد البلاغ . 


(0) قلت : أي إلى ما أقروا به من التوحيد فير جعون عن شركهم إلى التوحيد . 


4ه 7 الآعراف ‏ ج4 ) : قصة بلعام بن باعوراء وانسلاخه من رضاء الله 


رسول الله ينا فلم يتبعه رغم أنه اجتمع به ووالى المشركين عليه » ورثى أهل بدر من 
المشر كين وهو ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه فان له أشعاراً ربانية وحكماً وفصاحة ولكنه 
لم يشرح صدره للإسلام ! والمشهور أن الذي نزلت فيه هذه الآية انما هو رجل منالمتقدمين 
في زمن بي اسرائيل ما قال ابن مسعود وغيره من السلف (قلت) 7 هو بلعام بن باعوراء 
ويتصل نسبه بلوط بن هاران بن آزر قال ابن عساكر : وهو الذي كان يعرف الاسم 
ا ل القرآان ودر داري ره امسو مهيا رهد 
مستحيل . قف 

روى محمد بن اسحق بن يسار عن سال ألي النضر أنه حداث : أن مومى عليه السلام 
ما نزل بأرض بي كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعام إليه فقالوا له : هذا موسى بن 
عمران في بي اسرائيل قد جاء يرجنا من بلادنا ويةتلنا ويحلها بي اسرائيل » وإنا 
قومك وليس لنا متزل وأنت رجل جاب الدعوة » فاخرج فادع الله عليهم » قال 
يباكم لي نامع الوك ريون ٠‏ كيت ادهب دعر علدهم :ران أعلر ريق انيما 
أعلم ؟ فلم يزالوا به حتى فتنوه فافتئن فسار متوجها الى الحبل الذي يطل على عسكر بي 
اسرائيل » وهو جبل حسبان حتى إذا أشرف على رأس <سبان وعلى عسكر موسى وبى 
إسرائيل جعل يدعو عليهم ؛ ولا يدعو عليهم بشرر إلة ردق الله السانه إلى قوم وله 
يدعو لقومه مخير إلا صرف لسانه إلى بي اسرائيل » فقال له قومه : : أتدري يا بلعام ما 
تعنم © ]ها تدعو ا وتدغر نا قال نهدا بها لذ املك سعدا قي وقد غلبا اللااعاي 

م كال كي :قد دعت امي الآن الدنيا والآخرة . ولم يبن الا المكر والحيلة فسأمكر لكم 
وأحتال : ججملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى المعسكر يبعنها فيه . ومروهن 
فلا منع امرأة نفسها من رجل أرادها فإمم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم 
ففعلوا فلما دخلت النساء المعسكر مرت امرأة من الكنعائنين برجل عظيم من بي اسرائيل 
فلما رآها أعجبته» فقام فأخذ بيدها وأتى بها موسبى وقال : إني أظنك ستقول هذا حرام عليك 
لا تقربها ؟ قال:أجل هي حرام عليك ٠‏ قال فوالله لا أطيعك في هذا ٠‏ فدتدل بها قبته 
0 . وأرسل الله عز وجل الطاعون في بي إسرائيل » وكان فنحاص بن العيزار 

بن هارون صاحب أمر موسى غائياً » فجاء ... والطاعون حوس فيهم 2 فأأخبرة احبر 


)١( .'‏ يعني ابن كثير رحمه الله . 

6 تعم مستحيل ... كيف يعطيه الله النبوة» ويعلم أنه سيتسلخ منها لا سيما والله يقول : 0 الله أعلم حيث بجعل 
رسالته » بل ويعلم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة من قبل أن يخلق السموات والأرض مخمسين ألف 
عام كما ورد ذلك في صحيح مسلم .. ؟ِ 


(_الأعراف_ج4) : كان بلعام يعلم الإسم الأعظم فاستعملهضد حز بالرحمازفهلك هوم 


فأخذ حربته » وكانت من حديد كلها » ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحر بته 
ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء » وجعل يقول : اللهم هكذا نفعل يمن يعصيك ورفع 
الطاعون . فبلغ عدد الحالكين سبعين ألفاً » ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله ه واتل عليهم 
نبأ الذي آنيناه آيائنا فانسلخ منها ‏ إلى قوله - لعلَّهم يتفكرون » . 

وقوله تعالى : ط« فمثله كثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث »4 أي صار 
مثل الكلب في ضلاله واستمراره فيه هذا من حيث أن الكلب من عادته أن يلهث » إن" 
زجرته أو تركته . وكذلك بلعام لم يعد ينتفع بالدعاء إلى الإيمان أو عدم الدعاء » ففي 
الحالتين لا ينتفع بالموعظة ولا بالدعوة الى الابمان أو بعدمهما وذلك كا قال تعالى : 
« سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون » وقوله تعالى  :‏ فاقصص القصص لعلهم » 
أي لعل بي اسرائيل والعالمين » ظ يتفكرون » أي بما آل إليه بلعام وما جرى له من 
إضلال الله إياه » وإبعاده من رحمته يسبب أنه | ستعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم 
الأعظم » الذي إذا سئل به أعطى » وإذا دعي به أجاب » في غير طاعة ربه » بل دعابه 
على حزب الرحمن وشعب الإيمان ٠»‏ أتباع عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك 
الزمان . وهذا قال تعالى : 8 لعلهم يتفكرون » أي لعل مشركي قريش الذدين بلغهم 
نبأ بلعام بالقرآن » يحذرون ويعتبرون بما وقع به » فإنهم أي مشركو العرب واليهود 
المعاصر ون لهم يعر فون محمداً ملِتَمٍ كما يعرفون أبناءهم . فهم أحق الام وأو لاهم باتباعه : 
ومناصرته ومؤآزرته . 

وإن من ينصرف عن الإعان به ملك ؛ منهم ع وخالف مافي التوراه من صفته » 
وكنيها أحل لبذي" في الدنيا موصولاة بذل الآخرة . 

وقوله تعالى : ظ ساء مثلا" القوم الذين كذبوا بآياتنا 4 أي ساء مثلا مثل” القوم 
الذين كذبوا بآيات الله » فشبهوا بالكلاب الذين لا هم" لخا إلا في تحصيل أكلة أو شهوة . 
فمن خرج من حوزة العلم وال هدى . وأقبل على شهوة نفسه ١‏ واتبع هواه صار شبيها 
. بالكلب وبئس المثل مثله . وقوله تعالى : «وأنفسهم كانوا يظلمون » أي ما ظلمهم الله 
ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الا مواد كرون اداو لبن اودر اله 
ال موى . 


» (7- الأعراف جه ): الكفار أضل من الأنعام الي لا تنتفع بحواسها إلا فيما يقيتها 


لو من عند أل قفو التي ومن ينيل كأو ليك ممم 
الخايرون © (106) 6 
يقول تعالى من هداه الله فإنه لا مضل ل»ومن أضللَّه فقد خاب وخسر وضل لا محالة . 
فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشألم يكن » ولذا جاء في حديث ابن مسعود 78 [ إن 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له ... ] الحديث بتمامه رواه 
أحمد وأهل السئن وغيرهم . 


3 وَلَقَدْ حر ليم كثيرا مِنَ لجن والإنس لم لوب لا 
يعون يا كلم ين لا بْصرُونَ ييا وَكْمْ آدَانْ لا يسْمَعُونَ يها 
أوَلئِكَ كَالانعام بل مم أل أو لئِكَ مهم الْعَافلونَ © (174) 42 


يقول تعالى و وقد تزاح هاي عقا ناو كرا من ادن والإنس » أي 
هيأناهم و بعمل أهلها يعملون . فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الحلق علم ما هم عاملون (© .2 
قبل كونهم فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق 0 
سنة . قا ورد ذلك في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله لله فال 
1 إن اله كد وك مقاديى اليلق قل أن: لق السموات والأرض سين الى مكة 

0 عرشه على الماء ] ومسألة القدر كبيرة وليس هذا مو ضع سطها . وقوله تعالى : 
«لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون مركم قاد لا مناه > أي لا 
ينتفعون بشيء من هذه الحوارح الي جعلها الله سبباً للهداية » كما قال تعالى: صم “بكم 
عمي فهم لا يعقلون» وم يكونوا صما ولابكآ ولا عميآ إلاعن اقدىكقوه تعال طن 
لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي يالصدور » وقولّه تعالى : «إأولئنك كالاًنعام» 
أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق » ولا يعونه ولا ببصرون الهدى » الأنعام السارحة الي 
لا تنتفع بهذه الحواس منها » إلا في الذي يقيتها ني ظاهر الحياة الدنيا » تسمع صوت 


[((6) أي علم سبحانه ما سيختارون من العمل فكتب ذلك عنده في كتاب الله لايتيدل ولا يتغير وهو أم الكتاب. 


- الأعراف- جه ) : ان لله تسعاً وتسعين إسمآمن فهمها وآمن وعمل بها أفلح /اه؟ 


راعيها ولا تفقه ما يقول ولهذا قال في هؤلاء « بل هم أضل » من الدواب لأنهبا قد 
تستجيب لراعيها إذا دعاهاوإن لم تفقه كلامه » فتفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما 
بتسخير ها يخلاف الكافر » فانه إنَما خلق ليعبد الله ويوحده » فكفر بالله وأشرك به 
تعالى . ولحذا من أطاع الله من البشر » ٠‏ كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده » 
ومن كفر به من البشر كانت الدواب أي منه . ولهذا قال تعالى : « أولئك كالأنعام 


بل هم أضل أولئك هم الغافلون » 


الج لان مر 555 مد را ار هع اخ سم سو ا 0 
ارو انا دي فأدعوه بجا وذروا الذِين يلجدون في 
ااه © (١٠م١)‏ 5 


عن ألي هريرة (رض) قال : قال رسول الله عِلِقْوٍ .]م : [ إن لله تسعا وتسعين 
اسمآمائة الا واحدأ من أحصاها دخل الحنة وهو وثر يحب الوتر ] أخرجاه في الصحيحين 
ورواه البخاري وأخرجه الترمذي عن شعيب فذكر بسنده مثله وزاد بعد قوله : يحب 
الوتر 2١‏ : [ هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الحبار » المتكبر الحالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح 
العليم القابض الباسط الحافض الرافع المعز المذل السميع البضير الحكم العدل اللطيف الحبير 
الحليم العظيم الغفور الشكور العلىي الكب, الحفيظ المقيت الحسيب الحليل الكريم الرقيب 
المجيب 0 سع الك يم الودود المجيدالباعث الشهيدا حق الوكيلالقوي المتين الولي الحميدالمحصي 
المبدىء المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد 
القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي » الر التواب المنتقم 
العفو الرؤوف مالك الملك ذو الحلال والاكرام المقسط الجامع الغبي المغبي المانع الضار 
النافع النور الحادي البديع البائي الوارث الرشيد الصبور ] ثم قال الترمذي : هذا حديث 
غريب وقد روي من غير وجه عن ألي هريرة » ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر 
الأسماء الا في هذا الحديث ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق صفوان به . 


ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد 
عن عبدالله ابن مسعود (رض) عن رسول الله مَلِتو أنه قال »عم : [ ما أصاب أحداً 
قط هم ولا حزن فقال : اللهم اني عبدك ابن عبدك وابن أمتك» ناصيي بيدك ماض ني حكمك 


مه (ا-الأعراف_ج4): الاستدراج : فتح أبواب الرزق والمعاش فيالدنياء ثم الأخذبغتة 
وضات ‏ او- رية الات ٠-٠‏ لزه 10ل ادس ال_ا اات 00 1 


عدل فى قضائك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدا من خلقك أو استأئرت به ني علم الغيبٍ عندك أن تجعل القرآن العظم ربيع قلي 
ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي » إلا ل ا 5 
فقيل يا رسول الله : افلا نتعلمها ؟ فقال « بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها » ] 

وقوله تعالى : ظإ وذروا الذين يلحدون ني أسمائه »4 قال قتادة : يشر كون في أسمائه 
وأصل الإلحاد ني كلام العرب العدول عن القصد والميل . 


وم خلفتا أله دوز باحق وَبه عدون © )5ه 
3 لين كَدْبُو| انا تسد رِجب نحت لَايَخْلُونَ ©(0م1) 
وأملي لمم إن كيدي تين © ( 106 ) :488 
-93 فكو | ما صاب مْمِن جنة إن مهو اتيب مبين© (457)184- 
3 أو ينظروا في ملككوت السْنواتوالأرض وما لق آذه 


5-5 


من شيم وأآن عم" أن كرون قد كن أجلم فبأي حد يث ع 


يومنون ©(مم١)‏ 92 


من يُضْلل أثه فلَاهادِ يله وَيَدَرْم في ظَفْيَا نيم بَعْمَبُونَ © (0187 482 


يقول تعالى ظ ومن خلقنا أمة مبدون بالق وبه يعدلون » وقد جاءت الاثار أن المراد 
هذه الأمة هي هذه الأمة المحمدية ظ وبه يعدلون » يعملون ويقضون.وني الصحيحين عن 
معاوية بن أني سفيان قال قال رسول الله مَلِدم 5 [لا تزال طائفة من أمبي ظاهرين 
على الحق » لا يضرهم من خذلهم ولامن خالفهم » حى تقوم الساعة » وفي رواية 
«حبى بأتي أمر الله وهم على ذلك »] وقوله تعالى : « والذين كذبوا بآياتتنا 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » ومعناه يفتح لحم أبواب الرزق ٠‏ ووجوه المعاش » 
في الدنيا حت يغنروا بما هم فيه» ويعتقدوا أنهم على شيء . كما قال تعالى: ظ فلما نسوا 
ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون ٠‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » ولهذا قال تعالى : « وأملي . 


0 - الاعراف ‏ ج4) : لا تأت الساعة إلا بغتة» ولا يعلم موعدها أحد من -االحلق وهم 


لهم 4 أي أطول هم ما هم فيه » إن" كيدي متين » أي قوي شديد . وقوله تعالى : 
( أو لم يتفكروا م هؤلاء المكذبون بآياتنا «( ما بصاحبهم 4 يعني محمداً يِه ( من جنّة » 
أي ليس به جنون بل هو رسول الله حقاً دعا إلى حق « إن" هو إلا نذيرمبين » أي ظاهر 
لكل عاقل واع وقال قتادة بن دعامة ذكر لنا أن نبي الله مِلِتَمٍ كان على الصفا فدعا قريشاً 
فجعل يفخذهم فخذاً فخذاً : يا بي فلان وفلان فحذرهم بأس الله ووقائع الله فال 
قائلهم : إن صاحبكم لمجنون بات يصوت حبى الصباح فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله تعالى : « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من ثبي » 
أي أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وفيما خلق فيه » فيتدبروا ويعتبروا به 
ويعلموا ان ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله ويطيعوه ويوتخدوه » 
ويحذروا اقتراب آجالهم فيهلكوا وهم على كفرهم فيصيروا إلى عذاب الله الأليم . 

وقوله تعالى : ا فبأي حديث بعده يؤمنون » اي فبأي ترهيب بعد تحذير رسول 
الله وتخويفه الذي أتاهم به من عند الله عز وجل يصدقون ؛ إن لم يصدقوا بهذا الحديث 
الذي جاء بهم النني عَم وقوله تعالى : ظ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغياتمم 
يعمهون . » أي فمن يضلل الله تعالى بعد تبليغه وانذاره جزاء إعراضه فإنه لا هديه أحد 
مهما كان شأنه . 


-33ة ينألومك عن الساعة أن : اها قن إن 3 عَنْدَرَئي لا يليا 
لوقتا إلّا هه قلت في آلسّئوات وَآلْأرْضٍ ل اتيم إلْابَغتَة يَأ لويَكَ 
كأنك حَنِىّ عنبًا قل إِما عَلْتبًا عِنْدَ عند أث وَليِنَ أكَْ ألنّاس 7 
بَحْدُونَ © ( ١‏ ) 67 

يقول تعالى : « يسألونك عن الساعة » نزلت في قريش يسألون عن وقت الساعة 
استبعاداً لوقوعها » وتكذيباً بوقرعها ووجودها. كا قال تعالى : « ويقولون مبى هذا 
الوعد ان كتم صادقين » وقوله تعالى : ظ أيان مرساها » أي متى محطها وقيامها ( قل 
إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو م أي إن علمها عند الله وهو الذي يعلم مبى 


تقوم على التحديد » ولا يعلمها سواه أحد » لا ملك مقرب ولا نبي مرسل » وهذا 
قال تعالى : ظ ثقلت في السموات والأرض » أي ثقل علم وقتها على أهلهما » وخفيت 


86 0 الأعراف ا ج9) : لا يعلم الغيب إلا" الله » ومن شاءه الله من الرسل 


فلا يعلم قيامها أحد منهم » ط لا تأتيكم إلا" بغتة م أي إلا" فجأة والناس كل فيعمله ومتجره 
ومختلف شأنه وقال مسلم في صحيحه عن ألي هريرة يبلغ به قال : 555 [ تقوم الساعة 
والرجل يحلب لقحته » فما يصل الإناء إلى فيه حى تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب 
فما يتبايعانه حتى تقوم الساعة ... ] وقوله تعالى : ط يسألونك كأنك حفي عنها 4 كأنك 
عام بها وقد أخفى الله علمها على خلقه ولهذا قال تعالى : « قل إنما علمها عند الله ولكن 
اكثر الناس لا يعلمون » ولهذا أجاب رسول” الله يل جبريل” عليه السلام ا سأله عن 
الساعة : م86 [ .. ما المسؤول عنها باعلم من السائل . ..] أي لست أعلم بها منك » 
ولا أحد أعلم بها من أحد . ثم قرأ النبي علق »4 إن الله عنده علم الساعة » الآية .. 
فهذا الني الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه ني الرحمة وني 
التوبة » وني الملحمة والعاقب والمقفي والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه »ء مع 
قوله فيما ثبت عنه ني الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما : ++ 
[ بعئت أنا والساعة كهاتين » وقرن بين أصبعيه السبابة والي تليها ] ومع هذا كله قد 
أمره الله أن يرد علم” وقت الساعة إليه تعالى » إذا سئل عنها فقال سبحانه : ظ« قل 
إتما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 


:39 قل لا أملك لتفيي فعا ولا ضرًا إِلّا ما ضَاء أله ولو كنت 
أب 9 وار وها مسي 1 / 


وَبشير لقوم ' يك © زكذا ) م 


أمره الله تعالى أن يُفتوض الأمور إليه » وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل 
ولا اطلاع له على شيء من ذلك » إلا بما أطلعه الله عليه » سما قال تعالى : « عسالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً #4 الآبة ... وقوله تعالى « ولو كنت أعلم الغيج 
لاستكثرت من الحير » أي لو كنت أعلم الغيب » لعلمت إذا اشئريت شيئاً ما أربخ 
فيه فلا أببع شيئاً إلا" ربحت فيه »ولا يصيبي الفقر . قاله ابن عباس وقال ابن جرير 
وآخرون : معى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة ولوقت 
الغلاء" من الرخص . وقوله تعالى : « وما مسبي السوء » أي لاجتنبت الشر قبل أن يقع ثم 


90- الأعراف ‏ ج8) : البشر مخلوقون جميعاً من نفس واحدة هي آدم عليهالسلام ١‏ 


أخبر أنه إتمّا هو نذير وبشير » أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالحنات . كما قال 
تعالى ط فإنما يسرناه بلسانك لتبشس به المتقين وتنذر به قوما ندا 4 . 


ع ع 2 5 ا ا 
0 هر لذي خلقك" من فس وَاحَدَةٍ وَحَعَل باز وجا يعولا 
اهماما تم عثلا تحفيف قرت بد كنا أنقلت دعا اشيج , 
ل آتَْنَنَا اها لَنَحُْونَ ِنَ الشَاكِرينَ © (104) كَلنَا آنامًا صايحا 


لا: شر كاء فيا آ تاهما فتَعَاك أَللهُ ما شر كونَ © ( ا 7 


ينبّه تعالى على أنه خحلق جميع الناس من آدم عليه السلام » وأنه خلق منه زوجته حواء 
ثم انتشر الناس منهما » كا قال تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم . »# وكقوله تعالى : «ا يا 
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا" كثيراً ونساء . » قال تعالى في هذه الآية الكريمة : ا وجعل منها زوجهاليسكن 
إليها . م أي لبألفها ويسكن بها كقوله تغالى فإ ومن آياته أن خخلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » فلا إلفة بين روحين أعظم ما بين الزوجين ولهذا 
ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه 9 فلما تغشاها » 
أي وطئها « حملت حملا خفيفاً # وذلك أن الحمل لا تجد المرأة له ألا نما هي النطفة 
ثم العلقة ثم المضغة . 

وقوله تعالى : (إفمرت به » ثم قال مجاهد : استمرّت بحمله ط فلما أثقلت م أي 
صارت ذات ثقلٍ تحملها « دعوا الله ربهما لنآنيتنا صاحاً # أي بشراً سويا واشفقا 
ان يكون بهيمة" وقال الحسن البصري : لأن أتيتنا غلاماً « لنكونن من الشاكرين ٠‏ فلما 
آناهما صا حاً جعلا له شركاء فيما آناهما فتعالى الله عما يشركون » ذكر المفسرون ههنا 
آثاراً واحاديث هي - والله أعلم ‏ عن أهل الكتاب تدور كلها حول أن الَلذيئن جعلا له 
شركاءهما آدم وحواء ... !! ويذكر هنا أحد هذه الأحاديث كما رواه ابن الي حاتم 
عن أن بن كعب قال : لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها اتطيعيني ويسلم لك ولدك ؟ 


(ا الأعراف_ج4): أتعبدون ما لا يخلق شيثاً» وتتركون خخلا”ق السماء والآرض؟ ! 


سميه عبد الحارث ؛ فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل  »‏ 
تم حملت الثالثة فجاءها فقال : ان تطبعيي يسلم' والا فانه يكون بهيمة» فهّيبهما فأطاعا . 
وأما نحن نقول ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء » 7" وإنما المراد من ذلك المشركون 
من ذريته ولهذا قال الله تعالى : « فتعالى الله عما يشركون » قاله الحسن البصري ونحن 
نؤيده . ثم قال فذكر آدم وحواء أولا كالتوطتة لا بعدهما من الوالدين » وهو كالاستطراد 
من ذكر الشخص إلى الحنس كقوله تعالى : « ولقدزينا «السماءالدنيا بمصانيح » الأية ومعلوم 
أن المصابيح وهي النجوم الي زّيّنت بها السماء ليست هي الي يرمي بها وإتما هذا استطراد 
من شخص المصابيح إلى جنسها ولهذا نظائر في القرآن والله أعلم . 


“7 أبشركوث ما لا يلق تين وم بخْلُونَ )1١1(©‏ ولا يستطيغون 
1 اا سم م يَنصَرُونَ © (145)وَإن تدعو مز إِلَأشْدَى إلايتبعركم 

مراهعليم أذ عو توم أ م “صاموة © (0م) د الذي" ال عون فر 
د و نآلل عياد أمتالك: قلعو مَلْستَجِبُوا كك إن كنم صادقين© (14) 


م وده 9م 5 كرددره شام 


ل أرملتنطون أم للم أد طون ا أم لم أعن نيرون جا أم 
َم آذان يَسْمَعُونَ بها قل أذعوا شر كأءكُم ثم كيدون فلا ترون ©(140) 
إن ولي نير الكتاب وهر يَقوك اساي ( 1١+‏ ) وألَذينَ 


اعون من" ذو ف لا تيعو هر لع ولا نهم يَنضرون» (107) 


وإنثا تدعو مز ل افق ا يَسْمَعُوا وتراهم و إلنك وهم لا 
يْصِرونَ © (8و١)‏ ) 2 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من مخلوقاته » وهي لا تملك 
من الأمر شيئاً ضرا أو نفعاً » بصراً أو سمعاً » ولا تنتصر لعابديها فهي جماد لا روح فيها 
ولا حركة » وعابدوها أ كل منها سمعاً وبصراً وبطشاً . ولهذا قال 8 أيشركون ما لا مخلق 
شيئا وهم يخلقون » اتشركون به ما لا يخلق شيئاً بل هم مخلوقون لغير هم كما قال الحليل 


(1).قلت : ونحن نؤيد هذا القول لأن آدم نبي معصوم » ويستحيل أن يشرك بالله أحداً 


(الأعراف_ج4) المشركونعبدوا تماثيل الصا حين : ما ظنكم بأرباب صنعهاعابدوها ١‏ م١‏ 


عليه السلام ط أتعبدون ما تنحتون » الآية ثم قال تعالى : «ولا يستطيعون لحم نصراً » أي 
لعابد.هم ط ولا أنفسهم ينصرون » يعني ولا لأنفسهم ينصرون من أرادهم بسوء . كما 
كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه ويبينها غاية الإهانة كما أخبر تعالى عنه 
في قوله عز وجل : «فراغ عليهم ضرباً باليمين »# وما صنع معاذ بن عمرو بن الجموح 
ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما وكانا شابين قد اسلما لما قدم رسول الله مكلت المدينة فكانا 
يعدوان ني الليل على أصنام المشركين يكسر انها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للآرامل » ليعتبر 
قومهما بذلك » فكان لعمرو بن الحموح صم يعبده ويطيبه فكانا يحيئان ليلا" فيتكسانه على 
رأسه ويلطخانه بالعذرة » فيجيء عمرو فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاً ويقول له : 
انتصر ثم يعودان لمثل ذلك » ويعود إلى صنيعه أيضاً حى أخذاه مرة فقرناه مع كلب 
ميت » ودلياه ني حبل في بر هناك ؛ فلما جاء عمرو بن الحموح ورأى ذلك » فعلم ان 
ما كان عليه من الدين باطل ؛ م أسلم فحسن إسلامه وقتل في أحد بشهيداً رضي الله عنه 
وأرضاه وجعل جنة الفردوس مأواه . 


وقوله تعالى : « وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم » الآية يعبي كا قال ابراهيم 
انيه يا ب عن كس كد و 
عابديها أي مخلوقات مثلهم . وقوله تعالى : « قل ادعوا ش ركاءكم » الاية ... أي 
استنصروا بها علي “فلا تؤخروني طرفة عين » وأجهدوا جهدكم « إن ولبّي الله الذي نزل 
الكتاب وهو يتولى الصاحين » أي الله حسي وكافيي وعليه متكللٍ وهو نصيري 
وملتجئي » ووليئي ووليا كل صالح في الدنيا والآخرة . وقوله تعالى: ووالان توه 
من دونه » الآية . .. أي والذين تعبدون من دون الله « لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم 
ينصرون » وقوله تعالى : « وإن تدعوهم إلى الماذى لا تعر اوثر اهم ينظرون إليك 
وهم لا يبصرون »# كقوله تعالى : « إن تدعوهم لا يسمعوا أدعاءكم » الآية وقوله 
تعالى : ظ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » إنما قال سبحانه « ينظرون اليك » 
أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد لا تبصر لأنها أوثان مصنوعة من 
حجر أو حيفب أو غَين ذلك قال .السدي المراد يبذا'!المشركون + .والأول أوك: [ به 
أنا نسيب ‏ ولعل الصواب في بيان مراد الله تعالى هو أنه سبحانه عبى في تعبيره عن 
الأصنام بضمير العاقل بقوله : « وتراهم ينظرون اليك» يريد من عناهم المشركون 
بشخص أصنامهم : وهم أولئك الصالحون الذين صور المشركون هذهالأصنام على صورتمم | 


وسموها بأسمائهم » وعندما يخاطبونها إنما يعنون يخطابهم لما أولئك الصا الحين الذين 


4 (الالأعراف ج4) : أمر الله بالعفوء والأمر بالمعروف والإعراض عن الحاهلين 


اتخذوهم وسائط بينهم ونين ابنه تعالل + وما كانواء ابد هنون يخطابهم تلك الأحجار 
والأخشاب لذانها فهم يعلمون أنهم صنعوها بأيديهم فهي لا تسمع ولا تبصر اما يخاطبونها 
كنا لو كان أصحابها حاضرين وظنوا أهم يقربونهم إلى الله زلفى فلذلك عبر عنهم تعالى 
بضمير العاقل من أول الآبة من قوله تعالى : 8 والذين تدعون من دونه - إلى قوله ‏ 
وهم لا يبصرون » اه نسيب ] والله تعالى أعلم . 


هو خد العفو وَأمْ بالغرف وأغرض عن أنخَاهِلِينَ © (155) وما 
نونك مِنَ القتِّطان تزغ فَأتعِد باله إن تبغ عَلِي' © )7٠١(‏ 48 


روى ابن جرير وابن أنيحائم جميعاً حدئنا يونس حدئنا سفيان هو ابن عبيئة عن أي 
قال :5507 [ كما أنزل الله تعاللى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ظ خخذ العفو وأمرٌ بالعرف 
وأعرض عن الحاهلين »4 قال رسول الله َنم : ما هذا يا جبريل ؟ قال : إن الله أمرك 
ان تعفو عمن ظلمك ؛ وتعطي من حرمك ؛ وتصل من قطعك » ] ورواه ابن مردويه 
0 جابر وقيس بن سعد بن عبادة مرفوعاً . وقال البخاري : قوله تعالى : 8 خذ 
لاه العررفت الروك )دوق ين ابن صابن رقي الله عنهما وذكر 
عور التي ا ل له الحر بن قيس نا أمين الو متي ان اله 
تعالى قال لنبيه ملك : « خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الحاهلين 4 وان هذا من 
من الخاهلين + فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقنّافاً عند كتاب الله عز وجل 
انفرد بإخراجه البخاري وقول البخاري : العرف المعروف » نص عليه عروة بن الزبير 
والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد . قال ابن جرير : وقد أمر الله نبيه ملت أن يأمر 
عباده بالمعروف ». ويدخل في ذلك جميع الطاعات ؛ وبالإعراض عن الحاهلين . وذلك 
وان كان أمراً لنبيه مَلِتَمٍ » فإنه تأديب للحلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا 
بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله » ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل 
وجدانيته » وهو للمسلمين حرب وقال سعيد بن أي عروبة عن قتادة في قوله تعالى : 
خذ العفو . كناك ملو إعلاق أن اما بسك وولررودال غلي » وقد أخذ 
بعض الحكماء هذا المعبى فسبكه في بيتين فيهما جناس » فقاآل : 


عد .العفو واعر يعر "كسا + . أمرت :.وأعغرض؛ عن الجاهلين 
ولن' ني الكلام لكل الأنام ه فمستحسن من ذوي الحاه لين 


0 - الأعراف ‏ ج1) : أمر من الله » بالاستعادة بالله من تزغ الشيطان الرجم, م6 


ثم برشد تعالى إلى الاستعاذة به سبحانه من شيطان للحن فإنه لا يكفّه عنك الإحسان 
وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . 

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى : « وإما ينزغنك من الشيطان نزغ » وإما 
يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل » ويحملك على مجازاته 
« فاستعذ بالله » يقول فاستجر بالله من نزغه » وأصل التزغ : الفساد . إما بالغضب أو 
بغيره ه إنّه سميع عليم # سميع للجهل الجاهل عليك » والاستعاذة به من نزغه . ولغير 
ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شي ء ٠‏ عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك 
من أمور خلقه . والعباذ : الالتجاء » والاستناد » والاستجارة من الشر » وأما الملاذ ففى 
طلب الخير » كا قال الحسن بن هانىء في شعره : ْ 

يامن ألوذبهفيما أؤمله ‏ ومن أعوذ به مما أحاذره 

لامر الناسن غظما انتبت كاسرة ولا ميضون عظماً أنت جابره 


قد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير ما أغبى عن اعادته ها هنا (0 
و 5 عن خالاعئع عر 


-323 إن أ لذِينَ َأتَا دا مهم طقف ين ألشيطان ند كروا فَإذَا ثم 
مُبْصِرُونَ ©(1١2)وَإخوا:‏ + عدر ف الغيم لَا بعَصِرون ©( 5-8 


يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجر أ م 
ف سا4 أي أصابهم طيف وقرأ الآخرون طائف. وهما قراءتان مشهورتان فقيل مععى 
وحن ار وها ترف وحهي خ قشر بالخصيج ٠‏ وتم الصرخ » ومنهم باهم بالذنب 
أو بإصابته 2 وقوله تعالى  :‏ نذكروا م أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده ؛ 
فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا اليه من قريب هفإذا هم مبصرون» أي قد استقاموا 
وصحوا ما كانوا عليه . وقوله تعالى : ظ واخوانهم بمدوهم » أي واخوان الشياطين من 
الأنس كقوله تعالى : ه ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين » وهم اتباعهم والمستمعون 
لهم © عدومهم ل لفق 4 آي بساعتهم العباطين عل معاي وتحسنها لهم فيمدو نهم 
بالمهل والسفه « ثم لا يقصرون » أي أن الشياطين يمد ون أولياءهم من الإنس »ولا 


(1) راجع المجلد الأول عند تفسير الاستعاذة من هذا المختصر . 
)١(‏ وأنا أرجم الهم بالذنب . 


؟ (17- الأعراف ‏ جه ) : يجب الإنصات إذا قرأ الإمام جهراً . والقراءة إذا أمر. 


تسأم من إمدادهم في الشر . لأن ذلك طبيعة لهم وسجية « لا يتقصصرون » أي لا تفتر فيه 


-533] ذا كيم :آي الوا ولا أنبتيقتبا قل إما أتبع ما توحى 0 
من ربي هذا بَصَائر 1 'وهدىورحمة لقوم. يومنون »© (0. 2-0010 


: قال ابن عباس ني قوله تعالىظ« قالوا لولا اجتبيتها» أي ولا تلقيتها من الله وقال مرة 
ب ا ل يو 
قال الله تعالى له جل قل إنها اتبع ال من رن » ااي الا نشد اوناك فى عي 
0 : فإن بعثت م بعئت آية قبلتها وان منعها لم أسأله ابتداء” 
إياها . إلا أن يأذن لي بي ذلك » فانه حك. م عليم . م أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم 
المعجزات ٠‏ وأبين الدلالات . وأصدق الحجج . والبينات » فقال 8 هذا بصائر مسن 


ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» . 
-83ةوإذا قَرِىأهَرْآنْ ا َانْشَيمُوا لوأ نطيتوا لعل كمون ©(4. 2 


لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة » أمر سبحانه بالإنصات عند 
تلاوته إعظاماً له واحتراماً » لا كما كان يعتمده كفار قريش في قولهم : « لا تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه #4 ولكن يتأكد ذلك ني الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة . 
كنا رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : قال 
0 : مع" [ إتما جعل الإمام ليؤم به فاذا كبر فكبروا » واذا قرأ فانصتوا 

.. ] وكذا رواه أهل السئن من حديث أي هريرة ايضاً . 

روى ابن جرير عن بشير بن جابر قال : صلى ابن مسعود » فسمع ناساً يقرأون مع 
الأمام » فلما انصرف قال : أما آن لكم أن تفهموا » أماآن لكم أن تعقلوا « وإذا قريء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا »# كما أمركم الله . 

.وقد روى الامام احمد وأهل السئن من حديث الزهري عن أن أكثمة اللييي عن 
اي هريرة 15؟ [ ان رسول الله ملكي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : « هل 


قرأ أحد منكم معي آثفاً ؟ » قال رجل : نعم يا رسول الله » قال : « إني أقول مالي أنازع 
القرآن » قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله لا فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة 
حين سمعوا ذلك من رسول الله ملم ] وقال العرمذي هذا حديث حسن ٠»‏ وصححه أبو 
حاتم الرازي . 

وهناك اقوال أخر : فد قيل بعدم القراءة وراء الامام لا فيالصلاة الههرية ولا السرية 
وروى ذلك عن جابر موقوفاً » وهو أصح من المروي عنه مرفوعاً . 

وقيل : تقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام » وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم . وعن ابن عباس أن الانصات ني الصلاة المفروضة . وعن مجاهد أنه في 
الصلاة والحطبة يوم الجمعة » وقد اختار ابن جرير أن يكون الانصات يوم الاضحى 
ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من ن الصلاة . والمراد من ذلك الإنصات في 
الصلاة وني الحطبة كما جاء في الأحاديث من الأمر بالانصات خلف الامام » وحال 
الخطبة . وقال الحسن : إذا جلست إلى القرآن فأنصت له . 

روى الامام أحمد عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ملِكمٍ قال : ٠5؟‏ 
[ من استمع إلى آية من كتاب الله ؛ كتبت له حسنة مضاعفة . ومن تلاها كانت له نور 
بوم القيامة ] . تفرد به أحمد رحمه الله تعالى . 


6 م ركاف فيك تطرعاً وَحيفَة وذون أَلَبْرٍ مِنَ القوؤل 
اعدو والآصالو ااه #(ه١)‏ إن الزن ل 


جسن 2س هم 5١‏ 


استكي رون عن عبّاد نو سبحو نهو 2 بحدون ص )3 1 


يأمر تعالى بالذكر أول النهار وآخره كثيراً . وقوله تعالى : ظ« تضرعاً وخيفة » أي 
اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة » وبالقول لا جهراً . ولهذا قال تعالى : #8 ودون 
المهر افن اتوك ا وعكةا يدي أن دكن لذ كزالامكوة نداء + وجهز ا طعا .ركذا 
لما سألوا رسول الله مَل فقالوا : ١0؟‏ [ أقريب رينا فتناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله 
عز وجل : «وإذا سألك عبادي عبي فإني قريب أجيب دعوة الداع إدا دعات » ]برق 
"لمعن عن ابجوني الانمري رضي الله عنه قال : كوم [ رفع الناس أصواءهم 


4" 7 _الأعراف ‏ ج4) : يشرع لتالي السجدة وسامعها السجود بالإجماع 


بالدعاء في بعض الاشفار فقال لهم الني 2 : ديا أيها الناس إربَعنُوا على أنفسكم (© 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته » ] وهكذا فقد أمر الله تعالى نبينه ير أن لا يجهر بالقرآن لثلا ينال منه المشركون» 
ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم » وليتخذ سبيلا ؛ بين الجهر والإسرار . وكذا قال 
في هذه الآية الكريمة « ودونٍ الجهر من القول بالغدو والآصال ولا ذكن من الغافلين » 
فالمراد الحض على الذكر وكثرته بالغدو والاصال لثلا يكون من الغافلين . ولهذا مدح 
الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فقال : 8 ان الذين عند ربك لا يستكبرون 
عن عبادته # الآية ... واتما ذكرهم بهذا لبقتدي بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم » وهذا 
شرع لنا السجود ها هنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل وقوله تعالى : ا وله يسجدون » 
وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع . وقد ورد في 
حديث رواه ابن ماجه عن أني الدرداء عن الني عنم 8ه" [ انه عدها في سجدات 
القرآن ] 


آخر اختصار تفسير سورة الأعراف ولله الحمد والمنة . 


. أي ارفقوا بأنفسكم‎ )١( 


( إلا" من الآية #55 فمكنّيّة نزلت بعد البقرة ) 


-93ةز يَستلونَكَ عن ألأنقال قل آلْأََالْ يتم وآلرسول فَاَهُوا الله 
وَأضلِحُوا ذَات يتنك وَأْطِيعُوا أله وَرَسْو لَه إن كنم مُوأمنينَ ©(1) :457 


روى البخاري : عن ابن عباس : الأنفال : المغائم . وعن سعيد بن جبير قال : 
قلت لابن عباس رضى الله عنهما سورة الأنفال قال : نزلت في بدر . أما ما علقه عن 
ابن عباس فكذلك رواه علي بن أني طلحة عن ابن عباس أنه قال : الأنفال الغنائم » كانت 
لرسول الله مَل خالصة ليس لأحد منها شي ء وقد فسر ابن عباس باسناد صحيح أن النفل 
هو ما يتفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغم وهو المتبادر 
إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ التفل » والله أعلم . 

قال ابن مسعود ومسروق : لا نفل يوم الزحف » إتما النفل قبل التقاء الصفوف 
وقال عبد الله بن المبارك وغيره عن عطاء بن الي رباح في الآية : « يسألونك عن الأنفال » 
قال يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين ني غير قتال » من دابة أو عبد أو أمة أو 
متاع فهر نفل للني مقو يصنع به ما يشاء . وهذا يقتضي أنه فسر الأتفال بالفيء وهو ما 
أخذ من الكفار من غير قتال » وقال ابن جرير : وقال آخرون هي أنفال السرايا وهو 
ما يتفله الامام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية اميش . واختاره ابن جرير ؛ 
ويشهد لذلك ما ورد فى سبب نزول الآية » وهو ما رواه الامام أحمد عن سعد بن مالك 
قال : 854 [ قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين » فهب لي هذا السيف» 
فال : « إن هذا السيف لا لك ولا لي » ضعه » قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى أن 


(بالأنفالج4) : تخاصمالمسلموني الأنفال» فأنتزعها اللهمنهم . وأعطاها لرسوله مَل 


يعطي لهذا السيف من لا يبلى بلائي . قال : واذا رجل يدعوني من ورائي قال : قلت قد 
أواك اقاق شي 3 قال جو كنت سألي الست والسن هر إلى وإئه قد وهيل .+ فهو 
لك » قال : وأنزل الله هذه الآية : ط يسألونك عن الأتفال قل الأنفال لله والرسول » ] 
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أني بكر بن عياش به وقال الترمذي 


» سبب آخر في نزول الآية‎ ١ 


زف السعد عه أن أمامة قال : ه88 [ سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : 
فينا اصحاب بدر. » نزلت حين اختلفنا في النفل » وساءت فيه أخلاقنا فانترعه الله من 
أيدينا وجعله إلى رسول الله يللدم » فقسمه رسول الله مَلِتَمٍ بين المسلمين . ] 


وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه واللفظ له وابن حبان والحاكم من 
طرق عن داود بن أفي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : +مم [ لا كان يوم بدر , 
قال رسول الله مشر : « من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا » فتسارع في ذلك شبان القوم» 
وبقي الشيوخ تحت الرايات . فلما كانت المغائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم » فقال 
الشيوخ : لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردء” لكم لو انكشفتم لفئتم إلينا » فتنازعوا فأنزل الله 
تعالى : ظ يسألونك عن الأنفال ‏ إلى قوله - واطيعوا الله ورسوله إن كثثم مؤمنين » ] 

وقال ابو عبيد الله القاسم بن سلام في ( كتاب الأموال الشرعية ) ... أما الأنفال فهي 
المغانم » وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب . فكانت الأنفال الأولى لرسول 
الله متم يقول الله تعالى : 8 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» فقسمها يوم 
بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه من حديث سعد ثم نزلت بعد ذلك 
آية اللحمس فنسخت الأولى . ٠‏ 

والأنفال أصلها جماع الغنائم . إلا" أن” الحمس منها » مخصوص لأهله على ما نزل 
به الكتاب » وجرت به السنة » والنفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم » وهو 
شيء خصهم الله به تطولا” منه عليهم » بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمع قبلهم » 
فتفلها الله تعالى هذه الآمة » فهذا أصل النفل . وشاهد هذا في. الصحيحين عن جابر رضي 
الله عنه أن رسول الله مَِتَوٍ قال : مم [ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبل » فذكر 
الحديث إلى أن قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد2 قبلي ] وذكر تمام الحديث . 


(م_الأنفالج4) : أوجه التفّل الذي ينفلهالإمام » وجل قلوبالمؤمنينعندالذ كر »0١‏ 


وني النفل الذي ينفله الامام سئن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الآخرى . 


: النفل لا خمس فيه وذلك السلب 75 : النفل الذي يكون من الغنيمة بعد 
احزل افعض ومو ]د راونا المرا و أرق ترما سكي 
نري نا لخامت دك لزع و للك تعد امون 517 : في النفل من الحمس نفسه » وهو 
أن تحاز الغنيمة كلها » ثم تخمس . فإذا صار الحمس في يدي الإمام » نفل منه على قدر 
الوا عن : التفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شبيء » وهو أن يعطي الإدلاء 
ورعاة الماشية والسواق ها . وفيما تقدم من كلامه -- أي كلام أني عبيد - وهو قوله : 
أن ع م در :ل دين » » فيه نظر. ورد عله سكعل بن أن طالك ل كارت اللذين 
نحصلا له من الحمس يوم بدر وقد ببنت ذلك في كتاب السيرة بياناً شافياً ولله الحمد والمنة 


وقوله تعالى : 8 فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » أي : اتقوا الله في أموركم 
وأصلحوا فيما بينكم + ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا » فما آناكم الله من الهدى 
والعلم » خير مما تختصمون بسببه . « وأطيعوا الله ورسوله » أي في قسمه بينكم على ما 
أراد الله » فإنه نما يقسمه كا أمره الله تعالى من العدل والإنصاف . إن كنم مؤمنين » 


و 


- 3393 (إما مونو دن الذين إذا 21 1 وَجِلَت ويم وإ علي 
56 دهم 5 إيَاا على ديم َو تون (1)ألذين' عون : ألصّلاة وما 

دقام يون 0(8) أُولئِك ثم آلمُوْمنون عقا َم رجات عِنْدَ ديهم 
وتَغرة ورذق كع ©( 483- 


قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ظ إما المؤمنون الذذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم » قال : المنافقون لا يدخل قلوبهم. شي ء من ذكر الله عند أداء فرائضه . 
ولا يؤمنون بشي ء من آيات. الله ولا يتوكلون عليه ولا يصلون إذا غابوا » ولا يؤدون زكاة 
أموالهم « إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوهم » أي فزعت وخافت » فأدوا 
فرائضه وفعلوا الأوامر وتركوا الزواجر » وهذه صفة المؤمن الحق . وقوله تعالى : « واذا 
تليت عليهم آبأنّه زادتهم إماناً 4 أي تصديقاً.وقد استدل البخاري وغيره من الآثمة بهذه 
الآية وأشباهها,على زيادة الإبمان » وتفاضله في القلوب . كقوله تعالى : 8« ... فأما الذين 


1" ( - الأنفال ‏ ج4) : حقيقة معنى التوكّل على الله تعالى 


آمنوا فزادتمم إيماناً وهم يستبشرون » وهذا مذهب جمهور الآمة بل قد حكي” الإجماع' 
عليه وقوله تعالى : « وعلى ربهم يتوكلون » أي لا يرجون سواه » ولا يقصدون إلا إياه » 
ولا يلوذون إلا يجنابه » ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا إليه » ويعلمون 
أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ٠‏ وأنه المتصرف في"الملك وحده لا شريك له ولا معقتب 
لحكمه ؛ وهو سريع الحساب وذا قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع” الإيمان . 


وقوله تعالى : « الذين يقيمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون » إقامة الصلاة : هي 
المحافظة على مواقيتها » ووضونها » وتمام أركانها من الركوع والسجود » وتلاوة القرآن 
فيها والاطمئنان في الأركان » والتشهد والصلاة على الني ملِتع . والإنفاق مما رزقهم الله 
يشمل إخراج الزكاة 4 وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب 4 وليعلم أن هذه الأموال 
إنما هي عواري ٠»‏ وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها . وقوله تعالى : « أولئك 
هم المؤمنون حقاً 4 قال عمرو بن مرة : إنما أنزل القرآن بلسان العرب » كقولك فلان 
سيد حقاً وني القوم سادة وفلان تاجر حقاً وني القوم تجار » وفلان شاعر حقاً وني القوم 
شعراء.وقوله تعالى : «لهم درجات عند ربهم » أي منازل ومقامات ودرجات في اينات 
ووس اولوق اجاح وخر ف الشسراتر رامق الفسية أناريوك 
الله عر قال : 058؟ [ ١‏ إن أهل عليين ليراهم من أسفل” منهم "كما ترون الكوكب 
الغابر آي أفق من آفاق السماء » قالوا يا رسول الله تلك منازل الآنبياء لا ينالها غير هم فقال : 
« بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » ] 


06 أأخرجك 0 يتِك باحق وَإنار: قم نَالمومنين كار هون © (0) 
حَاوِلُوتكَ في لق بِعْدَ بين كَأَمَا افون إلى ألموت وم يَنْظَرُونَ©(3) 
وَإذ يدك أله إلحدى ألما فين أنه لكم وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ات ألشوكةٍ 


تكوث ' ويريد الله أن نيحو ذه بكلِماته و يقطع دَايرَ ألا فين © (/) 
لبِق ألو َيطِلَ َال وك كه الْمْجْرِمُونَ©(0) 482 


يقول تعالى : كنا أنكم لما اختلفتم في المغائم وتشاححتم فيها » فانتزعها الله منكم وجعلها 


(#الأنفال_ج4) : اشتبك المسلمون والمشركون ببدر على غير ميعاد لأمر ير يدهالله 57/7 


إلى قسمه تعالى » وقسم رسوله َلثم . فمَسمها على العدل والتسوية » فكان هذا هو المصلحة 
التامة لكم . وكذلك لما كرهم الحروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة » وهم النفير 
الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم » فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قداره لكم 
وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد » رشداً وهدى » ونصراً وفتحاً . وقد خرج 
رسول الله ينه مع المؤمنين إلى بدر للقاء المشركين الذين نفروا من مكة لحماية العير » 
الذي فيه تجارة قريش القادمة من الشام » برئاسة أي سفيان الذي أخبر بخروج رسول الله 
مَلِثٍ في طلبه . فبعث أبو سفيان ضمفم بن عمرو نذيراً إلى أهل مكة؛ فنهضوا في قريب 
من ألف مقتّع » وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا وجاء النفير فوردوا ماء 
بدر وجمع الله نين المسلمين والكافرين على غير ميعاد » ا يريد الله من إعلاء كلمة 
المسلمين ونصرهم على عدوهم » والتفرقة بين الحق والباطل . فلما بلغ رسول الله َلِل 
خروج النفير » أوحى الله اليه » يعده إحدى الطائفتين : إما العير وإما النفير . ورغب 
كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال . كنا قال تعالى : ظ وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق” الحق” بكلماته ويقطع- دابر- الكافرين » وأمر رسول 
الله ملت الناس أن يتهيأوا للقتال وأمرهم بالشوكة فكره ذلك أهل الإيعان فأنزل الله تعالى : 
« كما أخرججك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ٠‏ يجادلونك في 
الحق بعد ما تبين كأتما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » وقال السدي : « يجادلونك في 
الحق بعد ما تبين » أي بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا" ما أمرك الله به ومعنى قوله تعالى : 
« وتوداون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 4 أي يحبون أن الطائفة الني لا مبدة وله 
قتال تكون لهم وهي العير ظ ويريد الله ان يبحق ق" الحق” بكلماته 4 أي هو يريد أن يجمع 
بينكم وبين الطائفة الي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم » وينصركم عليهم » ويظهر دينه 
ويرفع كلمة الإسلام © وبجعله غالباً على الأديان . وهو أعلم بعواقب الأمور » وهو 
الذي يدبركم بحسن تدبيره » وان كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم . 


وخخرج رسول الله ييل في أصحابه وكان عددهم ثلامئة وبضعة عشر رجلا حى 
بلغ وادياً يقال له ؤفران فخرج منه حى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الجبر عن قريش 
بعسيرهم ليمنعوا عبرهم » فاستشار رسول الله ملل الناس وأخبرهم عن قريش » فقام 
أبو بكر رضي الله عنه فقال : فأحسن . م قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن » ثم قام 
المقداد بن عمر فقال : يا رسول الله إمض لما أمرك الله به فنحن معك . والله لا تقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل لموسبى : : «إذهب أنت وربك فقاتلا إنَا ها هنا قاعدون » ولكن ا 


ا (م ‏ الأنفال ج4) أذهب الور بك فتَائلا إنا معكما هتماتلون 


اذهك انك ورك قائلة إنا سكا مقائلوك فوالني كلك باطق لو سرت ينا إ ركه 
الغماد - يعي مديئة الحبشة - لحالدنا معك من دونه حى تبلغه ه فقال له رسول الله مل 
خيراً » ودعا له يخير . م قال رسول الله مَك « أشير وا علي أيها الناس » وانما بريد الانصار 
وذلك أنهم كانوا عدد الناس . وذلك أنهم حين ناضرة العف قالرا روسك انا برا 
من زمامك حبى تصل إلى دارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في زمامنا منعاك مما تمنع منه ابناءنا 
ونساءنا . وكان رسول الله مَلِلَِ يتتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته ١‏ إلا 
ممن دهمه بالمدينة من عدوٌه . وان ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم ٠‏ فلما 
قال رسول الله ذلك . قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله » قال : 
« أجل » فال فقد آمنا بك وصدقناك . وشهدنا أن ما جئت به هو المق . وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة : فامض يا رسول الله لما أمرك الله فوالذي بعك 
بالحق إن استعر ضت بنا هذا البحر فخضته لحضناه معك . ما يتخلف منا رجل واحد » 
وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً » إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ٠‏ ولعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله ٠‏ فسر” رسول الله ملقو بقول سعد ثم 
قال : « سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين . والله لكأني 
الآن انظر إلى مصارع القوم » 


-999] إذ تستَغِيئُونَ ربك | فاستجَاب الكم أي دك بألف 
من ألليكة مرفي © )وما جع أن إلا بذرى ومن به فلو بكم 
وما النضْرُ إلا من عند أله تم إن أنله عَزِيرٌ حكي © )٠١(‏ 455- 


روى الامام أحمد عن عمر بن االخطاب (رض) قال : 0 [ للا كان يوم بدر نظر 
النني إلى أصحابه وهم ثلثمائة ونيف : ونظر إلى المشركين . فإذا هم ألف وزيادة » 
فاستقبل الني مل القبلة وعليه رداؤه وإزاره » ثم قال : « اللهم أنجز لي ما وعدتي اللهم 
إن نملك هذه العصابة من أهل الاسلام فلا تعبد أ في الارض أبداً « قال فما زال يستغيث 
ربه وبدعوه حبى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه 
ثم قال :يا ني الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل : 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مد كم بألف من الملائكة مردفين م فلما كان 
يومئذ التقوا » فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا" 06 


(م - الأنفال ‏ ج4) : أمد الله المسلمين بألف من الملائكة مر دفين ‏ ا" 


زوق التشارى عن ابن سعوة كول +53 شهدت امن "مداه بن الاسو د مشيد؟ لآن 
أكون صاحبه أحب إلي ما عدل به » أتى الني مَللثَوٍ وهو يدعو على المشركين فقال : لا 
تقول كا قال قوم موسى : « اذهب انت وربك فقاتلا 4 ولكنا نقائل عن يمينك وعسن 
شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت الني مَل أشرق وجهه وسره يعني قوله . ) وروى 
البخاري ايضاً عن ابن عباس قال : 5١‏ ( قال النبي عَلثم يوم بدر : «١‏ اللهم أنشدك 
عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد » فأخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك . فخرج وهو 
و عد لا ل و ل ترا م ل جا 
مردفين » أي نجحدة لكم ومدداً ٠‏ وعن علي | ن أني طلحة عن | وتساين قال: .> واعد الله 
نبيته ملق والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في خمسمأة من الملائكة مجنبة” وميكائيل 
في خمسمائة مجنبة . 

وروى مسلم عن .١‏ وعاس قال : 5 [ بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل 

من المشركين أمامه اد شيع :ضووية” بالسوط فوقه » وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم 
إذ نظر إلى ال مرك أمامه فخر مستلقياً . قال فنظر إليه فإذا قد حطم وشق وجهه كضربة 
السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله مل فقال : « صدقت 
ذلك من مدد السماء الثالئة » ] وروىالبخاري : ( باب شهود الملائكة بدراً ) عن رفاعة 
عن رافع الزرئي وكان من أهل بدر قال : «+م [ جاء جبريل إلى الني علق فقال : ما 
تعد ون أهل بدر فيكم ؟ قال : « من أفضل المسلمين ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال وكذلك من 
شهد بدراً من الملائكة . ] وني الصحيحين ١6‏ [ أن رسول الله مَل قال لعمر - لا 
شاوره في قتل حاطب بن أني بلتعة : « إنه شهد بدراً أوما يدريك لعل الله قد اطاع على 
أهل بدر فقال إعملوا ما شئم فقد غفرت لكم » ] وقوله تعالى : ظط وما جعله الله إلا 
بشرى » الآية .. ٠.‏ دكا عل اذ بلك الود مله رك إل حك و روطان 
به قلوبكم » وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم ولتطمئن به به قلوبكم 8 وما 
النصر إلا من عند الله # أي بدون ذلك كا قال تعالى «إذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم » 
أي بعقا. بهم كما عاقب الأمم السالفة بالقوارع الي تعم الأمم المكذذبة فإ ولكن ليبلو بعضكم 
ببعض » . وقتل المؤمنين للكافرين ء أشد إهانةء للكافرين » وأشفى لصدور المؤمنين ؛ 
كنا قال تعالى : ظط قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ٠‏ و بحزهم وباص ركم عليهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين » ولهذا قال تعالى : « إن الله عزيز » أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما 
في الدنيا والآخرة ظط حكيم »4 فيما شرعه من قتال الكفار هع القدرة على دمارهم واهلااكهم 
بحوله وقوته سبحانه وتعالى . 


م الأنفال ‏ ج4) : أرسل الله النعاس على المؤمنين ببدر أماناً من االحوف 


-193 إذ بعشك النعاس من منه ويل عَليكا ين آلساء ماه 
لطب ركم بد وَيْذْهب عنكم رين الشيطان ولط عل ويك 
وَيِنبتَ به لام » (0 إذ يوحي ربك الى ألْمَلئَكدٍ أن مع 


2 


يوا لذي آمنوا سَألقِي في قُلُوب الْدينَ كَقَروا آلاعب ب فأضريا 
فوقَ الأعتاق ٠‏ وَآضْرِيُوا منهم كل بنان © (17) ذلك بم 0 


الله ورميو له و رمن إشاقق الله وَرَسو له إن لله شد يد ؛ لب © 


لي ا 


ذم فذوقرة وأن لكافرِيَ عَدَاب ألثار ©(014) 2ه 


يدكره اتدتعال عا امم به عليهم من القائه النعاس عليهم أمانا أمسّنهم به من خوفهم 
ا ا ل ل ل 
6 ا الع لد را ب امير أنفنسهم» 
ال 
(رض) قال : 7660 [ ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نام » 
اد و سوه وييكي حى أصبح يي 0 
سول الله يق 1 ان النوم م افكفظ يما لهال جد أبشر برا أن بكر هذا جتريل 
على ثناياه التقع » ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى : « سيهزم اللجمع ويولون 
الدبر 4 ] وقوله تعالى : ظ وينزل عليكم من السماء ماءء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز 
التيظاذ ور بط عل قارنكم رينت ب الأغذام #لالاعل بن أن طلبحة عن .١‏ بن غباس: + 
نزل الني عرلا | حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة” دعصة” () وأصاب 
المسلمين ضعف” شديد » وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم : تزعمون أنكم 
أولياء الله تعاللى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين » فأمطر 
(1) الحجف جام حجفة : الترس من جلد بلا خشب . 
(1) الدعصة : كثيب الرمل المجتمع . 


(0_الأنفال_ج4) : ضرب الملائكة كل بئان من المشركين عد اقبي هو لسيووف 3717" 


الله عليهم مطراً شديداً فشرب المسلمون وتتطهدَّ روا وأذهب الله عنهم رجس الشيطان 7" 
وكا ثبت الرمل ححين أصابه المطر. ومثبى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم وثبت الله 
عليه الأقدام . كذلك فإته عز وجل . ثينَّت" الأقدام . بالصبر على مجالدة الأعداء؛ وهو 
شجاعة الباطن » ويثبتهم فلا ينهزمون وهو شجاعة الظاهر » والمعروف أن رسول الله ' 
مَل » لما سار إلى بدر ززل عا راد جاه عاك هدم الإناخيات ان اخدر فال يا رسول 
الله هذا المنزل الذي نز لته منزل أنزلكه الله فليس لك ان تتجخاوزه » أو منزل نزلته الحرب 
بام امررميه ززلته الحرب والمكيدة » فال د 
ولكن سر بنا حبى ننزل عا لى أدنى ماء يلي القوم ونغوتر ما وراءه من القاتب 7 ونستقي 
اذاف تلكوان لبها ولت ى شم ماء . فسار رسول الله ملكي ففعل كذلك . 


وقوله تعالى : © إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا 4 أي قاتلوا 
معهم وكثّروا سوادهم . حتى قيل أن الملك كان يأتى الرجل من اصحاب النبي مَل 
فيقول : سمعت هؤلاء القوم يعي المشر كين يق لواث:و الله لين موا علينا لتتكثةن فيتحدت 
المسلمون بعضهم بعضاً بذاك . فتقوى أنفسهم . حكاه ابن جرير . وقوله تعالى : 8 سألي 
في قلوب الذين كفروا الرعب » أي الحوف والذلة والصغار في قلوب الذين نخالفوا أمري 
وكيوا سوق يلل فاصريو قري الاق ميزنا سيم كل يناك »أي اشزريزا اعنام 
0 ؛ واحتزوا الرقاب فقطعوها » وقطعوا الأطراف منهم وهي الأيدي والأرجل 
منهم ') وقال الربيع بن أنس : كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم » 
بضرب فوق الأعناق . وعلى البنان مثل سمة النار قد أ<رق به 8« ذلك بأنمم شاقوا الله 
ورسوله » أي خالفوهما فساروا في شق » وتركوا الشرع والإعان به واتباعه في شق آخر 
« فإن الله شديد العقاب »4 أي هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه . « ذلكم فذوقوه وأن 
للكافرين عذاب النار » أي ذوقوا هذا العذاب والنكال بي الدنيا » واعاموا أيضاً أن 
للكافرين عذاب النار في الآخرة . 


8 ورم و 


هر 


لذن امنو! إد | لقِيتم الذِينَ كَقَروا رخفا فلا تولوهم 


. أي وسوسته‎ )١( 

. القلب : الآبار‎ )١( 

| () فيما يبدو لي- والله أعلم - ان المقصود من قوله تعالى «واضربوا منهم كل بنان» أي شلو ا أصابع اليد 
حتى لا تقوى اليد على حمل السيف ولا تستطيعه فيِبقى المشركون هكذا بلا عدة وتحيق هم المزمة . 


3 (8 - الأنفال ‏ ج4) : من يولي" دبره عند الزحف يبوء بغضب من الله تعالى 


الاذيار )٠١(©‏ ون دم يَوْمئذ ذرء الا مسرا لقتال أ 1 
إل فد 1 ا بغضب من الله أو جم وبأس ] ألمصير ©(15) 662 


ان قاس رياس رت ادك : يا أيها الذين آمنوا 
إذا لقم الذين كفروا زحفاً م أي دنوتم إليهم « فلا تولُوهم الأدبار ‏ أيتفروا وتتركوا 
أصحابكم ظ ومن يوللهم يومئذ د بره إلا. متحرفاً لقتال4 أي يفر مكيدة” الحصمه يوهمه 
أنه فر فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله » فلا بأس عليه « أو متحيزاً إلى فئة » أي فر من ها هنا 
إلى فئة أخرى من المسلمين » يعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك » حى لو كان في سريّة. 
ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة . 

روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر (رض) قال : 557 [ كنت في سرية مسن 
سرايا رسول الله مقع » فحاص الناس حيصة” فكنت فيمن حاص . فقلنا كيف نصنع 
وقد فررنا من الزحف » وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا لو دخلنا المدينة » ثم بتنا » ثم قلنا لو 
عرضنا أنفسنا على رسول الله يَلَِمٍ » فإن كان لنا توبة .. وإلا” ذهبنا . فأتيناه قبل صلاة 
الغداة فخرج فقال : « من القوم ؟ » فقلنا تحن الفرارون فقال ٠‏ لا بل.أم العكارون أي 

- الكر ارون - أنا فتتكم وأنا فئة المسلمين » قال فأتيناه حتى قبلنا يده ]. وهكذا رواه ابو 
داود وار مذي وا. بن ماجه من طريق يزيد بن أي زياد وقال الترمذي حسن لا نعرفه إلا" 
من حديث ابن أي زياد به وزاد ابن أني حاتم ني آخره » وقرأ رسول الله مَلاثم هذه 
الآية : «أو متحيزاً إلى فئة » وقال عبد الملك بن عمير عن عمر : أيها الناس لا تغرنكم 
هذه الآية فإنما كانت يوم بدر ونا فئّة لكل مسلم . وقال ابن أني حاتم عن ابن عمر قال 
... إنما انزلت هذه الآبة في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها . والفرار من الزحف. بلا سبب 
من الكبائر » لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أني هريرة (رض) قال : قال 
رسول الله مه :68 [ ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات » قيل يا رسول الله وما هن” ؟ قال : 
« الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس » الي حرم الله الا بالحق . وأكل الربا وأكل 
مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ] ولهذا قال 
| تعالى : ط فقد باء # أي رجع ظطا بغضب من الله ومأواه 4 أي مصيره يوم القيافة ( جهنم 
وبئس المصير » . 


وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار نما كان حراماً على الصحابة . لأنه ‏ أي اللحهاد ‏ 


)8 - الأ قال جاع فاع : اللهم إن تهلك هذه العياية لق تفيناى الأرضي أبدة ؟ 


كان فرض عين عليهم » وقيل على الأنصار خاصة , لآهم بايعوا على السمع والطاعة في 
المنشط والمكره » وقيل المراد أهل بدر خاصة » يروى هذا عن عمر وابن عمر: وابن 
عباس وأني هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة » ونافع مولى ابن عمر وجماعة من التابعين 
كا قال الني لتر : 55؟ [ اللهم ان تملك هذه العصابة لا تعبد ني الأرض ] 

وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار حراماً على غير أهل بدر » وإن كان سبب نزول 
الآية فيهم » كما دل عليه حديث أي هريرة المتقدم » من أن الفرار من الزحف .» من 
الموبقات . كنا هو مذهب الجماهير واللّه أعلم . 


37 ل تقتلوم السك اله توما منت نوكن لقدرمى 
و ليل المُوامنين مه يلد حا إن الله معي عليم©(3)17 لكم وأن الله 
موه كن ألكافرين ©(1) 45 


يبيئّن تعالى أنلّه خالق أفعال العباد » وأنه سبحانه المحمود على جميع ما صدر منهم 
من خير ء لأنه هو الذي وفقهم لذلك » وأعانهم عليه » ولهذا قال تعالى : « فلم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم م أي ليس بحولكم ولا قوتكم قتلم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة 
عددكم » أي بل هو الذي أظفركم عليهم .كا قال تعالى : « ولقد نصركم الله ببدر 
وأنم أذلة » 
ثم قال تعالى لنبيه ملاع أيضاً » في شأن القبضة البي قبضها من التراب » وحصب بها 
وجوه الكافرين يوم بدر؛ حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته . فرماهم 
ها وقال ./ا”؟ : [ شاهت الوجوه ] ثم أمر أصحابه أن يتصداقوا الحملة إثرها » ففعلوا . 
فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله 
ولهذا قال تعالى : « وما رسيت إذ رميت ولكن الله رمى » أي دو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم 
بها لا أنت . قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس ١م‏ : عضول الله ولخ يليه 
يعي يوم بدر » فال : [ يا رب إن بلك هذه العصابة فلن تعبد ؛ في الأرض أبداً « فقال له 
جبريل خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم فأخذ قبضة من التراب فرمى بها ثي 
وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة 
فولوا مدبرين . ] 0 


٠‏ (لالأنفال ج4): استجاب الله دعاء أني جهل» فهزءه ونصرالله حمداً والمسلمين 


0000 


وقد روي في هذه القصة عن عروة ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأنمة 
نا نزلت ني رمية الني بان يوم بدر » وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضاً . 


وروى محمد بن اسحق عن عروة بن الزبير في قوله تعالى : « وليسبلي” المؤمنين منه 
بلاء” حسناً » أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم »2 مع كترة 
عدوهم وقلة عددهم . وليعلمهم أيضاً أن" النصر لا بكثرة العدد بل منه سبحانه وتعالى 
وحده لا شريك له . ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمتته » وقوله تعالى : «إن الله 
سميع عليم »4 أي سميع الدعاء عليم يمن يستحق النصر والغلب . وقوله تعالى : « ذلكم 
وأن الله موهن كيد الكافرين 4 هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر » أنه أعلمهم 
تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل » مصغر أمرهم » وأنهم كل مالم ني. تبار 
ودمان © ولله انيد والمنة . 


-583 إن ستفتخوا ققد ججاءكم القت إن تنتهوا قب حي 1 
3 تَعودُوا تعد ون تبي هنك فتنكى' نا وأا كنف أن 
أله مع الْمُومنينَ © (15) 2ه 


يقول تعالى للكفار ( إن تستفتحوا » أي تستنصروا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم 
وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألم » فقد قال أبو جهل يوم بدر : اللهم أينا 
كان أقطع للرحم » وآثانا بما لا يعرف فأحنه الغداة » وكان ذلك استفتاحا منه فتزلت : 
« إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح » الى آخر الآية . وقوله تعالى : « وإن تنتهوا » أي 
عما أنتم فيه من الكفر بالله » والتكذيب لرسوله مَللئمٍ » فهو خير لكم »4 أي في الدنيا 
والآخرة » وقوله تعالى : ظ وإن تعودوا نعد » كقوله تعالى : ظإ وإن عدتم عدنا » أي 
وإن عدثم إلى ما كنم فيه : من الكفر والضلالة » نعد لكم بمثل وقعة بدر ظا وان تغني 
حح ختو ا وار ارك ف اوروار يت الحمرق با عي أ بمتر 11 فزن من 
كان الله معه فلا غالب له .ل وأن الله/مع المؤمنين » وهم الحزب النبوي والحمناب 
المصطفوي . ش 


له الأتفال ‏ ج9) : ر . هم شر الدواب عند الله » وأضل منها سبيلاة ١م15‏ 


١ :و‎ 
9 619 
0 


ا أموا أطياوا أله ور سواه ولا 26 عنه وَأنتم 
مون 0 تكوثوا كالذين قَالوا يمنا م لا يَسْمَعْون © )0١(‏ 30 
ل شم د اب عنْدَ ألله دام عار الذي 2 ون 0 )5 ّْ ّْ 


و عل ألله قبيما > خير لا 
معْرضون © () 5 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله عَلف . ويزجرهم عن محالفته والتشبه 
بالكافرين به المعاندين له ولهذا قال تعالى : « ولا تولوا عنه » أي تتركوا طاعته » وامتثال 
أوامرهء وترك زواجره « وأنم تسمعون » أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه ف« ولا تكونوا 
'كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون » قيل المراد المشركون وقيل المنافقون فإهم يظهر ون 
أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك ( قلت ) ولا منافاة بين المشركين والنافقين في 
هذا لأن كلد منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح » ثم أخبر تعالى أن 
هذا النوع من بي آدم شر الحلق والحليقة فقال عز من قائل 0 الدواب عند 
الله الصم »أي عن سماع الحق © البكم # عن فهمه ولهذا قال سبحانه «الذين لا يعقلون» 
فهؤلاء شر البرية لآن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له » وهؤلاء خلقوا للعبادة 
فكفروا ؛ ولهذا شبههم بالأنعام ني قوله عز وجل «إأولئك كالأنعام بل ه هم أضل أولئك 

هم الغافلون» نم أخبر تعالى بأ نهم لا قهم هم ولا قصد لمم صحيح فقأل تعال : ( ولو علم 
حي ا لع ال ل الكلام و» لكن لا خير فيهم فلم 
يفهمم لأنه يعلم أنه ولو أسمعهم )» أي أفهمهم ولتوك وا » عن ذلك قصداً وعناداً بعد 
فهمهم ذلك وهم معرضون » عنه . 


ها 
3 
8 
1 
ع 
لها 
1١‏ ما 


ةيا أجانالنن نوا سير ايدو ارول إذا دعاك 0 
ع واعلوا اميك اللو له 7 8 الله 
ترون ©( 62 


روى البخاري «استجيبوا4 أجيبوا «لما يحييكم» لما يصلحكم ثم روى بسنده إلى أني 


(لالأنفال_ج4): قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاء 


سعيد بن المعلى (رض) قال 7/5" : [ كنت أصلي فمر لي النني يَلثر فدعاني فلم آنه حجى 
صليت ثم أتيته فقال : « ما منعك أن تأتييي ؟ » ألم يقل الله : « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم » « ثم قال : « لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن 
أخرج » فذهب رسول الله مَلَِوٍ ليخرج فذكرت له ] وقال معاذ عن رجل من أصحاب 
رسول الله علق أنه بهذا سمع وقال + [ ١‏ الحمد لله رب العالمين » هي السبع المناني ] 
هذا لفظه بحروفه وقد تقدم الكلام عنه بذكر طرقه ني أول تفسير الفاتحة . 

وقوله تعالى : « لما يحبيكم ») قالوا : للح » وقالوا هو هذا المَرآن فيه النجاةوالبقاء 
والحياة » وقالوا : في الاسلام احياؤهم بعد مونهم بالكفر وقالوا : أي للحرب الي 
أعز كم الله تعالى بها بعد الذل والضعف والقهر و كله قريب وصحيح . 


له تعالى : «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» قال ابن عباس يحول بين 
المؤمن وبين الكفر » وبين الكافر وبين الإعان . روى الاءام أحمد عن أنس بن مالك 
(رض) قال 575 : [ كان الني ملت يكثر أن يقول « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
اك وال مدان وول ا اجا باك لوا ار وجا ف ا جا قال 0 
إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى بة ' يقلبها » ] ورواه الترمذي وقال حسن . ر 
الامام أحمد عن عائشة شة قالت م/م : [ دعوات كان رسول الله ملك يدعو بها 0 
مقلب القلوب ثبت قلبى. على دينك » قالت : فقلت : يا رسول الله انك تكثر أن تدعو 
هذا الدعاء فال ٠‏ أن قلت إلآدمي بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه وإذا شاء 
أقامه » (© ] روى الامام أحمد عن ابن عمرو أنه سمع رموك الله عكار يقول بم : 
٠ [‏ ان قلوب بي آدم بين أصبعين من أصابع الرجمن كلب واحد ينُصرفها كيف شاء » 
ثم قال رسول الله مِللَِعٍ « الهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك » ] انفرد 
بإخر اجه مسلم عق البخاري فرواه مع النساني من حديث حيوة بن شريح المصري به . 


-799] وأنقوا فتن الا : ولي سل 


أن أ ألله شد بل يتاب »(0) 402 


)١(‏ قلت : وهذا يوضحه قوله تعالى : « “لا زاغوا أزاغ الله قلومهم » وذلك جزاء وفاقاً ىر وما كان الله 


ليضل قوماً يعد إذ هداهم حى دين هم ما يتعوت » . 


(4الأنفال ‏ ج4) : إذا ظهرت المعاصي في الأمة عمها الله ببلاء حبى ترجع 187 


يحذر تعالى عباده المؤمنين اختباراً ومحنة يعم بها المسي ء وغيره لا يخص بها أهل المعاصي 
ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع فترفع » قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين أن لا يُقروا المنكر بين ظهرانيهم » فيعمهم الله 
بالعذاب . وهذا تفسير حسن جداً . ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى : « واتقوا فتنة 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » هي أيضاً لكم . يعني نزلت في أصحاب رسول الله 
عَلِثْرٍ وني غير هم . والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم » وإن كان الحطاب 
معهم هو الصحيح . ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفئّن . ومن أخص ما 
يذكر هاهنا ما رواه الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ملت قال : الال" 
[ والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن” عن المنكر أو ليوشكن” الله أن يبعث 
عليكم عقاباً من عنده ثم لتد'عننّه فلا يستجيب لكم . ] وقال عنه أيضاً 0 
ليتكلم بالكلمة على عهد رسول ملم فيصير منافقاً » واي لأسمعها من أحدكم في 
الواحد أربع مرات» لتأمرن بالمعرووف ولتشه” عن اندر ولتحاض ا عل الخير أو 0 
الله جميعاً بعذاب » أو ليؤمرن” عليكم شراركم ثم يدعو خيار كم فلا يستجاب طم . 
وا الامام أحمد عن أم سلمة زوج الني من وقالت : سمعت رسول الله ملت 
يقول ,ربم : [ ١‏ إذا ظهرت المعاصي ني أمي عمهم الله بعذاب من عنده » فقلت يا 
رسول الله آما فيهم أناس صالحون قال ٠‏ بلى » قالت فكيف يَصْنَع أولئك قال « يصيبهم 
ما أصاب النّاس » ثم يتصير ون إلى مغفرة من الله ورضوان » ] 


93 وَأذكروا إذ أنتم قليل مسنتضعفون في ا لأرض تَخَافُونَ أن 
يَتََطفَكم ألناس فاواكم وأيدكم بتضره وَرَدَفَكم' ين الطَبْيّات 
لعلكى' 0 ن© (5) 5 


ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه » إذ كانوا قليلين فكترهم 
ومستضعفين وخائفين فقواهم ونصرهم » وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات » واستشكهم 
فأطاعوه في جميع أوامره » هكذا كانوا بمكة قليلين مستضعفين مستخفين » مخافون أن 
يتخطفهم الناس من سائر البلاد » فلم يزل ذلك شأنهم حبى أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة 
فآواهم اليها , وقيض لهم أهلها » آووا ونصروا يوم بدر وغيره » وواسوا بأموالهم وبدلوا 
مهجهم في طاعة الله ورسوله عَِلِْهٍ . قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله 


26 (-الأنفالج 4) : الإسلام جع لالعرب ماوكاً» ولا تركوه. .. صار حالهم ككافرى... ! 


تعالى : © واذكروا إذ أتم قليل مستضعفون ني الأرض » قال : كان هذا الحي من 
العرب أذل الناس ذل 4 و أشقاة عيشا : وأجوعة بطوناً 3 وأعراه جلوداً ؛ وأنيته 
ضادلا” » من عاش منهم عاش شقباً » ومن مات منهم ردي في النار » يؤكلون ولا 
يأكلون » والله ما نعلم قبيلاة من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا" منهم حتى 
جاء الله بالاسلام فمكن به البلاد » ووسع به الرزق » وجعلهم به به ملو كا على رقاب 
و رار بكم منعم بحب الشكرء 


س9 نا أيَا الذي آمنوا لا تخونوا ألله وَآَرْسول وَتَخونوا أماناتكم 
وأ تعلمون © 00 وَاعَلهة ا أَنَنَا 1 موالى" وَأولاذ كم قن 
أن أث عِنْدَهُ أبمرة عطي" © (20) 468 


اختلف المفسرون في أسباب نزول هذه الآية . فمنهم من قال : 774 [إ]نزلت في أني 
لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله لذ إلى ببي قريظة لينزلوا على حكم رسول الله 
ملل » فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذاك» وأشار بيده إلى حلقه. أي : أنه الذبح. ثم 
فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله + فحلف لا يذوق ذواقاً حبى يموت أو 
يتوب الله عليه » وانطاق إلى مسجد المدينة » فربط نفسه بي سارية منه » فمكث كذلك 
تسعة أيام حبّى كان يخر مغشياً عليه من الحهد » حتى أنزل الله توبته على رسوله فجاء 
الناس يبشرونه بتوبة الله عليه » وأرادوا أن يحلوه من السارية . فحلف لا يحله منها إلا 
رسول الله يلل بيده » فحللّه » فقال : يا رسول الله إن يي كنت نذرت أن أخلع من مالي 
صدقة فقال : « يجحزيك الثلث أن تصداق به » ] رواه عبد الرزاق عن قتادة والزهري . 
روى ابن جرير عن المغيرة بن شعبة قال نزلت في قتل عثمان ! ! ! وقال أيضاً نزلت ني 
وجل من المنافقين أخبر أبا سفيان أن محمد يريدكم فخذوا حذركم ؛ .. وهذا حديث 
في سنده وسياقه نظر ! ! ! وقيل : نزلت في حاطب بن أن بلتعه لماكتب الى قريش يعلمهم 
بقصد رسول الله مِلَِمٍ إياهم عام الفتح فأطلع الله رسوله على ذلك » فبعث في أثر ثر الكتاب 
فاستر جعه واستحضر حاطباً فأقر بما صنع . 32 عو مقلرع أب قل القضة ام ..(قلت) 
والصحيح : ان الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاص ٠‏ فالأخذ بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب عند الحماهير من العلماء . والحيانة تعم الذنوب الصغار والكبار 


(4- الانفال ‏ ج4) : يا عرب : أمّنكم الله على شرعه ... فلا تخونوا أماناته سنا 


اللازمة والمتعدية » وقوله تعالى : ظ وتخونوا أماناتكم » قال علي بن أني طلحة عن ابن 
عباس : الأمانة : الأعمال الى ائتمن عليها العباد » يعي الفريضة . يقول : لا تخونوا 
وقال السدي : إذا خانوا الله والرسول فقد نخانوا أماناتهم . 

وقوله تعالى : ظ واعلموا أنما أموالكم وأولاد كم فتنة 4 أي اختبار وامتحان منه لكم 
إذا أعطا كوها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه ؟ كقوله تعالى : 
ويا ايا إلذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك 

وقوله تعالى : ط وان الله عنده أجر عظم » أي ثوابه وعطاؤه وجنائئه خير' لكم 
من الأموال والأولاد » فإنه قد يوجد منهم عدو » وأكترهم لا يغني عنك شيئاً » والله 
سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة » ولديه الثواب الحزيل يوم القيامة . وهكذا 
فإن حب الله ورسوله مملِئْرٍ مقدم على الأموال والأولاد . يد د 
عل ور [ ثلاث من كن فيه » وجد حلاوة الإعان : من كان الله ورسوله أحب 
إليه ثما سواهما » ومن كان بحب المرء لا بحبه إلا لله » ومن كان أن يلقى في الثار » أحب 
إليه من أن يرجم الى الكفر ٠‏ بعد إذ أنْقذاه الله منه . ] 

آذ كس م 75 2 2 5س سا هس 6 وى * ؤثقان؟ 8 

و يا أعها أَلذِينَ آمنوا إن تتقواالل يِجِعل لكم فرقانا و: 
من ود ده م لق اما ا 0ه 0 

عنكم' سيتاتكم ويَغفِرْ لكم والله ذو الفضل العَظِم_ ©(55) 5 

قال ابن اسحق  :‏ فرقاناً #4 أي فصلا بين الح والباطل » وهذا التفسير عام شامل 
فهو يستلزم المخرج والنجاة والنصر . فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره » 
وفّق لمعرفة الحق من الباطل . فكان ذلك سبب نصره ونحاته » ولنيل الثواب الحزيل . كقوله 
تعالى : «ا يا أيها الذذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل 
ل اا 


+83 دا بكر بك 0 كفو | رك و شتاولة أو 


يخْرئجولة ويمكرون 0 الله حر ألْمَا كْرِينَ © 5 


ا (4 - الأنفال - ج4 ) : مؤآمرة قريش على قتل رسول الله مَلِتٍَ والإذن له با هجرة 


قوله تعالى : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » لما 
والتمروا به » فمنهم من أشار بأن يحبسوه ملام في وثاق » ثم يتربصوا به ريب المنون » 
حبى يبلك . وكان إبليس ‏ كما يقال دخل معهم متمثلا” هيئة شيخ نحدي 27" وناصحاً 
ونهم من أشار بالإخراج فإذا خرج تستر يحون منه فأبى إبايس هذا الرأي » إلى أن قام أبو 
جهل لعنه الله وأشار بأن يأخذوا من كل قبيلة غلاماً شاباً: وسيطاً نهدا ثم بعطى كل غلام 
منهم سيفاً صارماً ٠‏ ثم يضر بونه ضربة ا اي 
7 ع ا ا ا ا ع ا ا 
واه راف تن ا تغرقوا على ذلك وهم مجمعون له . 
وأنزل الله بعد قدومه 5 »؛ الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده : « واذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك ويمكرون وبمكر الله والله خير الماكرين » 
فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة . للذي اجتمعوا عليه من الرأي وعن ابن إسحاق : 
فأقام رسول الله ملت إلى أن أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام » فأمره أن لا يبيت في 
مكانه الذي كان يبيت فيه فدعا رسول الله مَلِتَمٍ على" بن أي طالب ٠‏ فأمره أن يبيت على 
بابه » وخرج ومعه حفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم وأخذ الله بأبصارهم عن 
نبيه محمد ملت وهو يقرأ : «ويس والقرآن الحكيم ‏ الى قوله ‏ فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون » 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس في قوله تعالى : « وإذ يمكر بك » ... وتخرج النبي 
مَلِتَم حى لحق بالغار . وبات المشر كون بحرسون علياً يحسبونه رسول الله طلِتَعٍ » فلما 
أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوا علياً رد الله تعالى مكرهم . فقالوا : أبن صاحبك هذا ؟ 
قال لا أدري ٠‏ فاقتفوا أثره » فلما بلغوا الحبل اختلط عليهم فصعدوا فيالحبل فمروا 
بالغار ( ولكن الله أعماهم ) ”© فمكث : فيه لاع ثلاث ليال . 
(1) كأن أهل بحد - منذ ذلك الزمان - قد اشتهروا بالنصح » وحكمة ال رأي . فتمثل الشيطان بزهم لوهم قريثاً 


أنه ينصحهم » فيطمئنوا لرأيه . 
(؟) ما بين القوسين من كلامي أن زوانة ابن عباس ففيها قصة نسج العنكبوت ... ول تصح عنه . 


وروى محمد بن اسحق عن عروة بن الز بيرق قوله «ويمكرون ويمكر الله والل خير 
الماكرين » أي فمكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم . 


-293 ذا نل يوم يناتا 0 
هذا إن هذا إلا اطي الألينَ ©» (0) وَإِذْ كَالوا للبم إن 
هذًا 'مرَ أسلَنّ من عندك كَأَمطن عَلَبْتا حجَارَة ون السّاء أو أَنْيَنا 
بعَذَابِ ؛ ألب, م وما كَان ألهُ ليعَذَيَيُمْ وآنت فيهم وما كان 


ا 3 


أ معذ بهم 2 يستَعْفِررُونَ © (0) 23 


يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وعنادهم » ودعواهم الباطل عند سماع آياته » 
إذا تتلى عليهم أنهم يقولون : ظ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا » وهذا منهم قول بلا 
فعل » وإلا" فقد تَحّدوا غير ما مرة ء أن يأتوا بسورة من مثله » فلا يحدون الى ذلك 
سبيلا” . إنما هو الغرور يغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم . وقد قيل أن قائل ذلك 
هو النضر بن الحارث لعنه الله كما نص على ذلك سعيد بن جبير » والسدي وابن جريج 
وغير هم ركاه لح اه ود كادف ا رضي و كلم عبان داو كوم دواو ولد 
لِثٍْ قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن . فإذا قام جلس فيه النضر فحدئهم من أخبار 
أولئك ثم يقول بالله أينا أحسن قصصاً أنا أو محمد ؟ ولا وقع أسيراً يوم بدر » أمر رسول 
الله مَلِئوٍ أن تضرب رقبته صبر] (© بين يديه ففعل ذلك ولله الحمد وكان الذي أسره 
المقداد بن الأسود (رض) وي النضر نزلت ”ا هذه الاية : : « وإذاتتلى عليهم آياتنا قالوا 
قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إل أساطير الأولين » ومعتى أساطير الأولين » 
وهو جمع أسطورة » أي كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس » وهذا هو 
الكذب البحت . وقوله تعالى : ا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أل يم هذا من كترة جهلهم وشدة تكذيبهم 
رحادهم > ركان الأدل شل دشو لوا + الهم إن كان هذا عالق عن دك اهنا لد : 
ووفقنا لاتباعه » ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب » وتقديم العقوبة . 


(1) قتله صيراً أي حبسه على القعل حى يقتل . )١(‏ وكذا قال ابن عباس وابن جبير و السدي و مجاهد وعطاء . 


4 (ملالأنفال جه ): لهذه الآمة أمانان: رسول الله وقد قبض_ والاستغفار باق أبداً 


وقوله تعالى : «وها كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفر ون » 
قال ابن أني حاتم عن ,١‏ بن عباس قال : ان الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين 
مجارين من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم ٠‏ فأمان أقبضه الله إليه وأمان بقي فيكم 7 
وروي عن أي مومى الأشعري وقتادة وأبي العلاء النحوي المقري نحواً من هذا . 

وروى اللرمذي عن .١‏ بن أني بردة بن أني موسى عن أبيه قال : قال رسول الله 
َلِمَع : 41" [ أنزل الله علي أمانين لأسي : «وما كان ليعذبهم وأنت فيهم وما كان 
الله معذبهم وهم يستغفرون » فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة » ] 
ويشهد لهذا ما رواه الامام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن ابن سعيد أن رسول 
الله َيه قال : "م* [إن الشيطان قال : وعزتك يارب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم . فقال الرب : وعزني وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ] 
تم قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه . 


+88 رما لم الايد 3 ألله 6 0 عن أل نيد 1 
بارا داه 0 أُوْلبَاوه إلا المتقرن وَلكِنّ أ كرهم 
يَعْلُونَ © (64) وما كَانَ لاحم عندَ آلبَيت إلا مكاة وتصدية 
تذوقرا الْعَدَابَ با كك تكفرون © (0) 7ه 


يحبر تعالى أنهم أي الكفار أهل لأن يعذ. بهم » ولكن لم يوقع بهم لبركة مقام الرسول 
بين أظهرهم . ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر » فقتل 
صناديدهم وأسر سرانهم » وأرشدهم إلى الاستغفا ر من الذنوب اللمتلبسين بها من الشرك 
والفساد . وقال قتادة والسدي وغيرهما : لم يكن القوم يستغفرون » ولو كانوا 
يستغفرون ما عذبوا واختاره ابن جرير فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين المؤمنين 
| المستغفرين » لوقع بهم البأس الذي لا يرد » ولكن دفع عنهم بسبب أولئك » ولما خرج 
المستضعفون من مكة إلى المدينة » أنزل الله قوله تعالى : ط وما لهم أن لا يعذبْم الله وهم 


© وهذا لم يعذب الله كفار مكة لما كان رسول الله (ص) والمؤمنون المستخفون فيهمء ولما هاجروا عذمهم مدر . 


(8 - الأنفال ‏ جه ) : ما أولياء' الله » وما أهل مسجده » إلا" المتقون . 585 


يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه » فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي 
وعدهم : ؛ أي فكيف لا يعذ. بهم الله وهم يصدون ال مؤمنين الذين هم بمكة عن المسجد الحرام 
والصلاة فيه والطواف بالبيت وهم أهله . وهذا قال تعالى : « وما كانوا أولياءءه إن" 
أولياؤه إلا" المتقون » أي إن المشر كين ليسوا أهل المسجد الحرام وإتما أهل بيته هم الننبي 
ور و اضعا ير الها والب نعالي : ظما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكفر أولنك حبطت أعمالهم وق الاريك عاادوو اهنا سير ساحة الله 
من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآثى الزكاة -ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن 
يكونوا من المهتدين » وقال تعالى : ه« وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله 4 

روى الحافظ ابن مر دويه عن أنس بن مالك (رض) قال #لم؟ : [ سثل رسول الله 
علثر ا من أولياؤك ؟ قال : « كل تمي ) وتلا رسول الله ولا : « إن أوليازه إلا 
المتقون » ] ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام » وما كانوا يعاملونه به 
فقال : عز من قائل : #8 وما كان صلانهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » قال ابن 
عباس : كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق . والمكاء الصفير » والتصدية 
التصفيق . وقال عكرمة : كانوا يطوفون بالبيت على الشمال . قال مجاهد : واكما 
كانوا يصنعون ذلك. ليخلطوا بذلك على الني عَلِلث, صلاتهوقوله عز وجل: « فذوقوا 
اماك جا لم تكترزك نوعو ماأصاح بر :دن لال ولي اكخاره ان جرير 
ولم يحك غيره . 


-35 إن لين كوا فقون أمواليم لِيَصدُوا عن سبيل أَش 
َسيْنفِقو نبا تكونا عَلهمْ حنرة م بعلو والذين عقوا إل 
0 لكيه ربخو 


ا © 57 42 


نزلت هذه الآبة في كفار قريش » الذين أصيب آباؤهم وأبناؤهم واخوالهم يبدر » 


(8الأنفالج) : الكفار ينفقونأمواهم لحرب >مدوالملمين » ولكنهاستكونعليهم حسرة 


كعبدالله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أني جهل . وصفوان بن أمية » فكلموا أبا سفيان بن 
ا ا و 0 إل مكة. قبل وقعة 
بدر تحارة : فقالوا يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم » فأعينونا بهذا 
الملل على حر به لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا ففعلوا » ففيهم أنزل الله عز وجل : 
« إن الذبن كفروا ينفقون أموالهم ‏ إلى قوله ‏ هم الحاسرون » وهذا مروي عن ابن 
عباس و بعض التابعين . 

وعلى كل تقدير فهي عامة وإن ستبب نزوها خاصاً فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيقعلون ذلك . ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم 
حسرة لا نجديهم شيئاً ٠‏ لهم أ رادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق » 
والله مم نوره ولو كره الكافرون . ولذا قال عز وجل : 8 فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهام يحشرون . » وقوله تعالى ف ليميز الله الحبيث من 
الطيب » أي يز أهل السعادة من أهل الشقاء في الدنيا والاخرة » كقوله تعالى : 8« ما 
كان الله ليذر المؤ منين على ما أنم عليه حبى عيز الحبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم 
على الغيب » وكقوله تعالى : فإ أم حسبم أن تدخلوا الحنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين » فمعبى الابة على هذا إِنَما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم . 
وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذها في ذلك 8« ليميز الله الحبيث من الطيب ويجعل 
الحبيث بعضه على بعض في ركه » أي يجمعه مترا كا متراكباً ط فيجعله ني جهم أولثئنك 
هم الحاسرون » أي هؤلاء هم الحاسرون في الدنيا والآخرة . 


-289 فل الذين كوا إن يَنتهُوا يعفر لم ما قد سلف وإن 

0 قد مضت سن الأولين © (68) وَقَاتَلوهم' حتى لا تكون 

متك القة كن كله بش فإن انَبَوًا كَإنّ الل با يَعْمَلُونَ 

بصي © (0) ون تلا َأعلنوا أن الله مولاك ينغم الوك ورنغم 
النصير © (60) 5 

بقول تعالى لنبيه محمد عط : « قل للذين كفروا إن ينتهوا 4 أيعمّاهم فيه منالكفر 

والعناد » ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة . « يغفر "لهم ما قد سلف » من كفرهم 


(م - الأنفال ‏ جه ) : قاتلوا الكفار حى لا يفتنوا المسلمين عن دينهم 2 11١‏ 


وخطاياهم كا جاء في الصحيح عن ابن مسعود (رض) : أن رسول الله ملت قال : 846 
[ من أحسن في الإسلام لم يؤآخذ بما عمل ني الحاهلية » ومن أساء في الإسلام أخخذ بالأول 
والآخر ] وني الصحيح أنه مد قال 585 : [ الإسلام يحب ما قبله » والتوبة نبجب ما 
كان قبلها ] وقوله تعالى : « وإن يعودوا »4 أي يستمروا على ما هم عليه ظ فقد مضت 
سنّة الأوّلين » أي قد مضت سدّتنا ني الأولين » أنهم إذا كذابوا واستمروا على ذلك 
نعاجلهم بالعذاب والعقوبة . كما فعل بقريش يوم بدر وغيرها من الأمم « وقاتلوهم حى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » روى البخاري عن سعيد بن جبير قال 5م" : 
[ خرج علينا أو إلينا ابن عمر (رض) فقال : كيف ترى في قتال الفتنة ؟ فقال وهل 
تدري ما الفتنة ؟ كان محمد ميته يقاتل المشر كين » وكان الدخول عليهم فتنة » وليس 
بقتالكم على الملا . ] وروى أيضاً عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء فتال : ميرم 
[... فإن الله تعالى يول : 8« وقاتلوهم حى لا تكون فتنة » قال ابن عمر قد فعلنا على عهد 
رسول الله ملت إذ' كان الإسلام قليلا” » وكان الرجل يفئن في دينه إما أن يقتلوه » وإما 
أن يوثقوه حبى كثر الإسلام فلم تكن فتنة ... ] 

قال أبو عوانة عن الأعمش عن إبراههم التيمي عن أبيه قال : قال ذو البطين يعني 
أسامة بن زيد لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبداً فال سعد.بن مالك : وأنا والله لا 
أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبداً فقال رجل : ألم يقل الله تعالى : « وقاتاوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 فقالا : قد قاتلنا حبى لم تكن فتنة وكان الدين كله 
لله ''' رواه ابن مردويه . وقال ابن عباس : يعني لا يكون شرك و كذا قال جمع من 
التابعين . وثبت في الصحيحين عن رسول الله لتر أنه قال 548 : [ أمرث أن أقاتل 
الناس » حبى يقولوا لا إله الا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها , 
وحسابهم على الله عز وجل ] . 

وقوله تعالى : « فإن انتهوا » أي بسبب قتالكم لهم عمأ هم فيه من الكفر » فكفوا 
عنهم » وإن لم تعلموا بواطنهم » « فإن الله بما يعملون بصير » كموله تعالى ط فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم » و ما جاء ني الصحيح 584 : [ إن رسول 
الله صَلِاترٍ قال لأسامة » لا علا ذلك الرجل.بالسيف » فال لا إله الا الله فضربه فقتله » 


)١(‏ قلت : تبين من الأحاديث المتقدمة أن لقتال إماكان دذاعاً عن التوحيد ليكون خالصاً لَه وحده لا شريك 
له و خلع ما دون الله من الأنداد فخرج بذلك قتال أهل القبلة . أما إذا عاد الأمركا كان من اضطهاد المسلمين 
فيصار إلى قتال من اضطهدهم حى لا تكون فتئة » ويكون الدد. كله لله 


؟ (8-الأنفال ‏ ج و ٠١١‏ ) : الغنيمة ما أخذ بعد الحرب» والفيء ما أخذ بغير ذلك 


فذكر ذلك لرسول الله عَم فقال لأسامة : « أقتلته بعدما قال لا إله الا الله ؟ وكيف 
تصنع بلا إله الا الله يوم القيامة ؟ » فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذاً قال : « هلا" شققتٍ 
عن قلبه ؟) وجعل يقول ويكرر عليه من لك بلا إله الا الله يوم القيامة قال أسامة حتى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا" يومئذ ] وقوله تعالى  :‏ وإن تولّوا فاعلموا أن الله مولاكم 
نعم المولى ونعم النصير » أي وإن اسيروا عن خلانك رارم فاعلموا أن الله 
وا اا لامر كك عل اماك فنعم المولى ونعم النصير . 1 
-538 واعانوا أفأ غَنمتم من تيه 2 له سه وَللرشول 
ولذِي القربى والمتامى وَألْمَسَا كين وابن السبيل | إن كنتم [منتم بالله 
وما أَنَْلنَا عل عَبْدِنا يَوْم الفرقان يَْمَ الْتَقّى الَلْمْعَان والله عل كل 
شيء قدي © )4١(‏ 2ه 


خصٌ الله تعالى هذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم . 
والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار » "١‏ بإيحاف الحيل والركاب » والفيء ما أخذ منهم 
بغير ذلك » كالأموال الي يصا حون عليها » أو يتوفون عنها » ولا وارث لهم »والحزية 
والحراج ونحو ذلك » وهذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والحلف . 
ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة » وبالعكس أيضاً . فمن يفرق بين 
معنى الفيء والغنيمة يقول : تلك آية الحشر : 9 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذي القربى 4 نزلت في أموال الفيء » وهذه أي : « واعلموا أن ما 
غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول . .. » نزلت في الغنائم . ومن يجعل أمر الغنائم 
والفيء راجعاً الى رأي الإمام » يقول : لا منافاة بين آية الحشر » وبين آية التخميس » 
إذا رآه الإمام والله تعالى أعلم . فقوله تعالى : « واعلموا أن ما غنمم من شيء فان لله 
خمسه » توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الحيط والمخيط » قال الله تعالى : ومن 
يغلل يأت بما غل” و لامك نه م وتوا يعات : « فأن لله خمسه واللرسول » فقد 
اختلف المفسرون ههنا وأصح ما ورد هو ما قاله ابن عباس (رض) : [ .وم كان 
رسول الله لت إذا بعث سرية فغنموا » خمس الغنيمة » فضرب ذلك الحمس في 


(1) الإيحاف : تسيير الحيل يوم الزحف عل العدو. 


(م - الأنفال ‏ ج١٠)‏ : لا تغلنُوا فإن الغلول نارء وعار في الدنيا والآخرة .م 


خمسة ثم قرأ : ط واعلموا ان ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول » فان لله خمسه 
واحداً ] وهكذا قال إبراههم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية والحسن البصريوغيرهم : 
أن سهم الله ورسوله واحد ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بإيسناد صحيح عن رجل - من 
الصحابة ‏ قال 11" : [ أتيت النبي لَه » وهو بوادي القرى ٠‏ وهو يعرض فرساً , 
فقلت يا رسول الله » ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : «'لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش » 
قلت فما أحد أولى به من أحد ؟ ‏ قال: « لاولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت 
أحق به من أخيك المسلم » ] 

روى عبد الملك بن أي سليمان عن عطاء بن أي رباح قال: خمس الله والرسول واحد 
حمل منه ويصنع فيه ما شاء » يعي الني لله وهذا أعم وأشمل وهو أنه يتصرف في 
الحمس الذي جعله الله له ما شاء » ويرده بي أمته كيف شاء . ويشهد له ما رواه الإمام 
أحمد عن المقداد 52 معل يكرب الكندي 2 أنه جلس مع عبادة 0 الصامت وأ الدرداء 3 
والحارث بن معاوية الكندي (رض) » فتذاكروا حديث رسول الله مَلِثُّرٍ » فال أبو 
الدرداء لعبادة : با عبادة ‏ كلمات رسول الله علا قُُ غزوة كنذا وكذا ُ شأن الأخماس 
فقال عبادة : 565 [ إن رسول الله ملِثم صلى هم في غزوة إلى بعير من المغنم » فلما 
سلم قام رسول الله مَلِتمٍ فتناول وبرة بين أتملتيه فقال : إن هذه من غنائمكم وإنه لسلا 
فيها إلا نصيبي معكم الخمس» واللحمس مردود عليكم ». فأدوا الحيط والمخيط » 
وأكبر من ذلك وأصغر » ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة » 
وجاهدوا الناس بي الله القريب والبعيد ولا تبالوا ني الله لومة لاثم » وأقيموا حدود الله في 
السفر والحضر . وجاهدوا في سبيل اله فإن الحهاد باب من أبواب الحنة » عظيم ينجي 
الله به من الهم والغم ] . هذا حديث حسن عظم ول أره في شي ء من الكتب الستة » من 
عن رسول الله علدو نحوه » في قصة الحمس والنهي عن الغلول » إلى قوله : « والخحمس 
مردود عليكم » . رواه أبو داود والنسائي عن عمر بن عنبسة وقد كان للني مُلِثم من 
بن سير ين وعامر الشعبي وتبعهما على ذلك أكثر العلماء » وقد تنفل رسول الله ملل سيفه 
ذا الفقار يوم بدر » وصفية من الصفى . وروى أبو داود بأسناده والنسائي عن يزيد بن 
عبدالله قال عم : [ كنا بالمربد إذ دخل2 رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها 


( - الأنفال ‏ ج١٠)‏ : الحمس يتصرف به إمام المسلمين في مصلحتهم ٠6‏ 


ومن محمد رسول الله يلتم إلى بي زهير بن أقبش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وأقمم الصلاة وآنتم الزكاة » وأدي دا 
عل دس السنياه أن رن زأنك لل ورسزل» ] لبان حب للق ورا + فقال - 


رسول الله علا 

فهذه أحاديث جيدة تذل على تقرير هذا وثبوته ‏ أي أن للرسول أن يصطفى لنفسه 
ما يشاء من الحمس وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام ‏ وقال آخرون : إن حمس 
العلامة ابن تيمية.رحمه الله : وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال . وقد 
اختلف أيضاً في الذي كان يناله عليه السلام من الحمس ٠‏ ماذا يصنع به من بعده » فقال 
قائلون : يكون لمن بلي الأمر من بعده . روى هذا عن أني بكر وعلى وقتادة وجماعة . 
وجاء فيه حديث مرفوع وقال آخرون : يصرف في مصالح المسلمين » وآخرون : بل هو 
مردود على بقية الأصناف من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اختاره ابن 
جرير » وقال آخرون : بل سهم الني َلثم . وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى 
الاك ون اليل دقل إن حمس جميق دري لار . وقد اجتمع الرأي على 
أن يجعلوا هذين السهمين أي سهم الني وذوي القربى في الحيل والعدة في سبيل الله فكانا 
على ذلك يي خلافة أني بكر وعمر (رض) . قال الأعمش .عن إبراهيم : كان أبو بكر 
وعمر يجعلان سهم الي َلثم ني الكراع )00 والسلاح فقلت لإبراهيم ما كان علي يقول 
اك ١‏ كاد أخيي د 7أبر أن تيع قري لطر ننه يد تل لحان 

وقوله تعالى : ظ واليتامى » أي أيتام المسلمين الفقراء « والمساكين » هم المحاويج 
الذين لا يحدون ما يسد مسكنتهم 8 وابن السبيل » هو المسافر أو المريد للسفر الى مسافة 
تقصر فيها الصلاة » وليس له ما ينفقه في سفره ذلك » وسيأتي تفسير ذلك في-.آية الصدقات 
من سورة براءة إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان . ©) 

وقوله تعالى : « إن كنم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا # أي امتثلوا ما شرعنا لكم 
من الحمس من الغنائم » إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وما أنزل على رسوله . ولهذا 


(6) راجع تفسير الآية رقم /٠0/‏ من سورة التوبة . 


م _الأنفال ‏ س١٠)‏ : أداء |' من المغنم فى الحروب » من الاتمان ‏ مهو" 
)0 ج00 ن . ب 6 من ا 


جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله 
يلت قال لهم : 56؟ [ وآمركم بأربع 2 وأنهاكم عن أربع 2 ا : بالإيمان بالله 
هال هل تجرون ما الإ عاك بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله واقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » وأن تؤذوا الحمس من المغم . ..] الحديث بطوله فجعل أداء حمس 
من جملة الإيمان . وقال مقاتل بن حبان : 9 وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » أي ف 
القسمة 7" وقوله تعالى : 8 يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير » 
يوم الفرقان هو يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل. وهو أول مشهد شهده رسول الله 
يلت وذلك في سبع عشرة مضت من رمضان وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير 
وكان ذلك يوم الجمعة وهو قول الحمهور والله تعالى أعلم . 


3 | إذ أنتم بالعدوة 0-0 0 بِالعَدوةٍ نويه 


أشفل منكم ولو تواعدة لاح اماف َه 
م اختلم بق لتقضي أ 
أغرآ كان مَفعْولَا لِك من لك عن بي ويبَى تن حي عن بين 


ا أنه ليم عل © (0) 408 


يخبر تعالى عن يوم الفرقان «إذ أنتم بالعدوة الدنيا 4 أي إذا أثم نزول بعدوة الوادي 
الدنيا القريبة الى المدينة « وهم » أي المشر كون نزول بالعدوة اللقصوى » أي البعيدة 
من المدينة إلى ناحية مككة « والر كب » أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة » 
« أسفل منكم » أي مما يلي سيف البحر ظ ولو تواعدتم » أي أنم والمشركون إلى مكان 
لاختلفم في الميعاد 4 قال محمد بن اسحق عن عبدالله بن الزبير عن أبيه في هذه الاية » 
قال : ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ؛ ثم بلغكم كثرة عددهم » وقلة عددكم » 
ما لقيتموهم . «ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا” » أي لبقضي الله ما أراد بقدرته من 
إعزاز الإسلام وأهله » وإذلال الشرك وأهله من غير ملأ منكم » ففعل ما أراد من ذلك 
بلطفه . وي حديث كعب بن مالك قال : إنما خرج رسول الله ملت والمسلمون يريدون 
عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد » وما نجا أبو سفيان بعيره 


(9) آي كس العام أن لني ها وترسوله و أرجية الأصيانى اتبامدين رداك ول ورم الفرفان أي ووم 
يدر وتقسيم الحمس لله ورسوله و لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 


(لالأنفال ج١٠):‏ قدار لقاء المسلمين والمشركين على غير «يعاد» إعزازاً للإسلام 


بعث إلى قريش فقال : إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم » فارجعوا ؛ فقال 
أبو جهل : والله لا نرجع حى نأني بدراً- ح كافك نلو سوفا من أسواف العريت - فنقيم 

بها ثلاثاً فنطعم بها الطعام وننحر بها الحزر » ونسقي بما, الحمر » وتعزف علينا القيان » 
تيع ينا اريت وبمسيرنا » فلا يزالون يهابوننا بغدها أبداً م.م 27 [قالوبعث رسول 
الله ملت حين دنا من بدر علي بن-.أني طالب » وسعد بن أني وقاص » والزبير بن العوام 
ف نفر من أصحابه يتجسسون له الحبر » فأصابوا سقاة” ا ال 
العاص ٠‏ وغلاماً لبني الحجاج فأتوا بهما رسول الله مظنو فقال لما « أخبراني عنقريش » 
قالا : هم وراء هذا الكثيب الذي ثرى بالعدوة القصوى فمّال لما رسول الله ملك «كم 
القوم » قالا كثير قال « ما عد نهم ؟ » قالا ما ندري قال : ٠‏ كم ينحرون كل يوم ؟ » 
قالا : .يوم تسعاً ويوما عشراً قال رسول الله َل « القوم ما بين التسعمأة إلى الألف » 
ثم قال هما « فمن فيهم من أشراف قريش ؟ » قالا : عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » وأبو 
البخئري بن هشام » وحكيم بن حزام » ونوفل بن خويلد » والحارث بن عامر بن نوفل 
وطعيمة بن عدي بن نوفل » والنضر بن الحارث . وزمعة بن الأسود » وأبو جهل بن 
هقام + وأنية بن لف ,:ونيه ومبه ابنا ا مساج ٠+‏ وسيل بن عبرو + وعمرو بن 

عبد ود" » فأقبل رسول الله مل على الناس فقال : « هذه مكة قد ألقت اليكم أفلاذ 
كبدها » ] رواه محمد بن اسحق عن عروه بن الزبير قال ابن اسحق : وار نحلت قريش 
عن امه .+ :قلا اك وراها رسن ان يق قال 157 [ الهم عله زيش فد 
أقبلت حيلائها وفخرها تحادتك وتكذاب رسولك اللهم أحثهم الغداة ] 


وقوله تعالى :. « ليهلك من هلك عن بينة وبح 0 
اسحق : أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة » ويؤمن من آمن على 
مثل ذلك وهذا تفسير جيد وقوله تعالى : 9 وإن الله لسميع 4 أي لدعائكم وتضرعكم 
واستعانتكم به « عليم #4 بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم . 

-833 إذ مر َم أله في منرم ليلا وك أراكيم كيرا كفلم 
اعم في الأمر وَلَكِن لله سَلْم إنه عم بذاك ألصذور ©4) 


و 3 


وَإِذ يكلو إد العم ا لبلار» ا 
لبَقَضِي أ لل أمراً كان مَفْعُو لا وَإِكىَ ألله ترك جم الأو ©(40) 8ه 


. وأطاع بنو زهرة الأخنس بن شريق بالعودة فلم يشهدوها » ولا بنو عدي‎ )١( 


(م- الأنفال ا ج١٠)‏ * المؤمتون:والمشركون كل رأوا خصومهم أقلاتء في أعينهم ا" 


قال مجاهد : أراهم الله إياه في منامه قليلا”» وأخبر عليه الصلاة والسلام بذلك أصحابه 
فكان تثبي لهم وقوله تعالى9 ولو أراكهم كثيراً لفشلم 4 أي لحبثم عنهم . واختلفم فيما 
بيتكم « ولكن الله سلم م أي من ذلك بأن أراكهم قليلا « إنه عليم بذات الضدور 4 
أي بما في الضمائر كقوله تعالى (يعلم خاتة الأعين وما مخف الصدور > وقوله تعالى : 
ف« وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا” م وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم » إذ أراهم 
إياهم قليلا في رأي العين .. فيجرؤهم عليهم ويطمعهم فيهم . قال أبو اسحق السبيعي 
عن عبدالله بن مسعود (رض) قال : لقد قللوا في أعيننا يوم بدرحى قلت لرجل إلى جنني : 
تراهم سبعين؟ قال : لا بل هم مائهء حبى أخذنا رجلا منهم فسألناهء فقال: كنا ألفاً ء 
رواه ابن أني حاتم وابن جرير . وقوله تعالى : « ويقللكم ني أعينهم » قال ابن أي حاتم 
عن عكرمة قال حضض بعضهم على بعض ٠‏ إسناد صحيح وقوله تعالى : «ليقضي الله 
أمراً كان مفعولا” م أي أغرى كلا من الفريقين بالآخرء وقلله في عينه ليطمع فيه 
عند المواجهة » فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين ٠‏ بقي حزب 
الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه كا قال تعالى : ظ قد كان لكم آية في فثتين التقتا فئة 
تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء 
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين فإن كلا" منها حى 
وصدق ولله االحمد والمنة . 


نا أيها ألَدِينَ آمنوا إذا لقي فنة فَانبْتوا وَأَذْكْرُوا لل 
كيرا لعلكم لون © (0») كوه ور وله اول نا هوا 


مه 2 


تَفْسَلوا وَتَدْهَبَ رع ويروا إن أله مَمَ الْصَّار ينَ ©(45) #857 


هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء »وطريق الشجاعة عند مواجهة 
ا ا اي 
عن عبدالله بن أني أوفى 0م [ أن رسول الله لِك انتظر في بعض أيامه الي لقي 
فنها العدو حت إذا مال الفسين قام فيهم فقَال ( 0م 2 
واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الحنة نحت ظلال السيوف » 
م قام التي مقو وقال : « الهم متزل الكتاب ؛ وجري السحاب . وهازم الأحزاب » 


54" (م-الآنفالج :)١ ٠‏ على المسلمين الصمت ىُ الحرب» ولو صخب الكفار و صاحوا 


أهزمهم وانصرنا عليهم » ] وروى عبد الرزاق عن عبدالله بن عمرو » قال 0 
الله عقر 514 : [ لا تتمنّوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فاذا لقيتموهم فائبتو 
واذكروا الله » فإن صخبوا.و طاحوا » فعليكم بالصمت ] وني الحديث الآخر 3 
6 : [ يقول الله تعالى إن بدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه ] أي لا 
يشغله ذلك الحال عن ذكرى ودعائي واستعاتي . 1 

وهكذا فقد أمر الله تعالى : بالثبات عند قتال الأعداء » والصبر على مبارزتهم » 
فلا يفروا ولا يتكلؤا ولا يحبنوا وأن يذكروا الله تعالى في تلك الحال ولا ينسوه » بل 
يستعينوا به ويت وكلوا عليه » ويسألوه النصر على أعدانهم وأن يطيعوا الله تورسوله في كل 
الأمور ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذهم وفشلهم «وتذهب 
ريحكم» أي قوتكم وحددّنكم» وماكثم فيه من الإقبال (إواصبر وا ان الله مع الصابرين». 
وقد كان للصحابة (رض) ثي باب الشجاعة والائتمار يما أمرهم الله ورسوله به وامتثال 
ما أرشدهم إليه » مالم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم » ولا يكون لأحد تمن بعدهم . 
فإنهم يبر كة الرسول مَل الحاصلة لهم بطاعته فيما أمرهم ونباهم فتحوا الدنيا » وظهر 
دينهم على سائر الأديان مع قلة عددهم 5 فامتدت ممالكهم في مشارق الأرض ومغار بها 

في أقل من ثلاثين سنة فرضي لعي لضام اعب اوجرا مره 
كريم وهاب . 


-53 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً وَرِناء 
ألثاس وَبَصْدُونَ تعن سيبل لله وألله يما يَعْلُونَ نحط ©(40) وَإذ 
ين َم لطن عاب وال لا غَالِبَ لَكُم أليَوْم يِنَ الثاس وني 
تج 00 كما ترَاعت أَلفتتان عن لوس ال ىر 
إني أ ىما لا ترون إني أحاف 1207 شد يد لقاب ©(48) 


5 ثو.ى سس © 


تقول ألم فون وَأَلَدِينَ في قلوبم عرض عر 'هؤلاء دينبم ومن 
| على أن فَإن أل عزي حكي" © (40 482 


بعدما أمر الله المؤمنين بالأخلاص في القتال في سبيله » وكثرة ذكره » نهاهم 


إذ , 


0 
0” 2 

. 
- 


(م#الأنفال ج١٠)‏ لمارأق [بلسن. جير: ب[ والملائكة 'تسائل المسامين )وى هاري وحشه 5ة؟ 


عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم مضادين للحق « ورثاء الناس 4 أي 
مفاخرة وتكبراً » كما قال أبو جهل لا قيل له : إن العير قد نجا فارجعوا ؛ فال لا والله 
لا نرجع ء » حبى نرد ماء بدر » وننحر الحزر » ونشرب الحمر » وتعزف علينا القيان » 
وتتحدث العرب عكاننا فيها أبداً » فانعكم واكاك لداعي ونيد انان : « والله 
بما يعملون محيط » أي عالم بما فرطوا فجازاهم عليه شر الحزاء . وقوله تعالى : « وإذ 
زين هم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم » الآية ... 
حسن لهم لعنه الله ما جاءوا له وما هموا به » وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس » 
ونفى عنهم الحشية من عدوهم بي بكر فقال إني جار لكم وذلك أن تبدى لهم ني صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم » سيد بي مدلج » و كل وللتديةة خا يجان عه .لو رمعم 
سبو و ا وقال علي , بن أني طلحة عن ابن عباس قال : 
: [ جاء إبليس يوم بدر ني جند من الشياطين معه رايته » في صورة رجل من بي 
ماج : ف سور مراك ادن حت طن تلان ترون : لاغالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم » فلما اصطف الناس » أخذ رسول الله مَل قبضة” من 
التراب فرمى بما في وجوه المشركين فولّوا مدبرين وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس 
فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع .يده ثم ولى مدبراً وشيعته فقال 
الرجل "© : يا م راقة أتزعم أنك لنا جار ؟ فقال إني أرى ما لا ترون » إني أخافالله 
والله شديد العقاب وذلك حين رأى ل الفئتان نكص على 
عقبيه وقال إني بريء' منكم إني أزى ما لا ترون ! في أخاف الله والله شديد العقاب 
وتاك عا عدوا اث لج أطاعه و قاد لياك "بط .ذا القن اسلو والباطل أسلمهم شر مسلم 
وتبرأ منهم عند ذلك » قال قتادة . ( قلت ) يعي بعادته لمن أطاعه . كقوله تعالى > « قثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إفي أخاف الله ربالعالمين » 
وأقبل أبو جهل بحضض أصحابه » ويقول لا .بوتكم خذلان سراقة إياكم » فإنه كان 
على موعد مع محمد وأصحابه . ثم قال : واللات والعزى » لا نرجع حتى نقرن محمداً 
وأصحابه ني الحبال » فلا تقتلوهم وخذوهم أخذاً . 
وقواه تعالى + «إذ يقول المنافقون والذين ني قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم » قال 
علي بن أني طلحة عن ابن عباس في هذه الآبة : لمادنا القوم بعضهم من بعض قلل الله 
البلفين ن أعين المشركين » وقلل المشركين : عن المسلمينن + قال المكبر كو عه 


(م - الأنفال ‏ ج١٠)‏ : لا تخرج أرواح الكفار ١‏ إلا بضرب من ملائكة الموت 


ل ين ا 0 0 
أن لشفا مس انمتن اله عروديي الات ل ليم السلطان و حكم > ف ف أفعاله 
١‏ فاج من مها قير ون عض الى مدر دل فونه ال لك 


4 وار تق [د ترف اين كدزوا ‏ المايكة اعون 


لويم دترم وَكُوقوا عذَاب الحَرِيق © () ذلك با دمت 
ع ٍ ع2 م 


أبويكم وأن أل لَْسَ بظلام الْعَبيدٍ © (0:0) 2ه 


يقول تعالى : ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار » لرأيت أمراً 
عظيماً هائلا” فظيعاً منكراً إذه يضربون وجوههم وأدبارهم» ويقولون ط وذوقوا عذاب 
الحريق »4 وذلك يوم بدر » وهذه الآية وإن كان سببها وقعة بدر ولكنها عامة في.حق كل 
كافر » كقوله تعالى في سورة الأنعام : ظ« ولو ترى إذ الظالمون ني غمرات الموت 
والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم » أي باسطو أيديوم بالضرب فيهم بأمر رمم : 
إذ استصعبت أنفسهم » وامتنعت من الحروج من الأجساد أن ترج قهراً : وذلك إذا 
بشروهم بالعذاب والغضب من الله تعالى ؛ كما في حديث البر اء أن ملك الموت إذا جاء 
الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول : أعرجي أتها تفي المي إلى سموم 
وحمي واوطل من تحموعي اتتطرق فى يلالق فسخ راون ماوع فا جروج السق 
من لعلو المبلول فتخرج معها العروق والعصب ولهذا أخبر تعالى : أن الملائكة 0 
ذوقوا عذاب الحريق . وقوله تعالى : 9 ذلك بما قدمث أيديكم 4 أي هذا اللحزاء بسبب 
ما عملم من الأعمال السيثة في حياتكم الدنيا جازاكم الله بها هذا الحزاء « وأن الله ليس 
بظلام للعبيد » أي لا يظلم أحداً من خلقه » بل هو الحكم العدل الذي لا بجور . تبارك 
وتعالى وتقدس وتنزه الغبي الحميد . وهذا جاء في الحديث الصحيح عن مسلم رحمه الله 
من رواية أي ذر (رض) » عن رسول الله عله 60١‏ [ أن الله تعالى يقول : «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرٌّماً فلا تظالموا » يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلاك فلا يلومن” إل نفسه ) ] » 
ولهذا قال تعالى : 


(ل-الأنفالج )٠١‏ : يأخذ الله المشركين بذنوبهمأخذ عزيز مقتدرء إذا لم يغيتروا...1.؟ 


َع ١:‏ ا الل وادم اه مكو 

8[ كذاب 'ال حون وآذِينَ ين فليم عقوا بآنَات ١‏ 
فأخذهم ألله بذنو بم إن ألله قري شديد العقاب ©(00) 8ه 

دك ل ل ل 
كارن بات قد لكام لق ينتوم 4 أى بسيها أمذكهم وأحدعي اح عرياز 
مقتدر إن الله قوي شديد العقاب » أي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب . 

-533 ذلك بأن ألل لم يك مغيرا :* نفئة أنعتهًا على قوم حتى 
2 اك أله سيبع ليم © (00) كدب آل فرعون 
وَأَلذينَ ون قبليم كد بوا بيات ر بهم فأملكناهم' يذ فو بهم وَأغْرَقنا 
ال فرعن وكلٌ كانوا ظايلين ©(4ه) 42 

يخبر تعالى عن تمام عدله » وقسطه في حكمه ٠‏ بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد 
إلا بسبب ذنب ارتكبه » كقوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حبى يغير وا ما بأنفسهم » 
وإذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له ومالهم من دونه من وال » وقوله تعالى : « كدأب 
آل فرعون » أي كا صنع بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته » أهلكهم بسبب 
ذنوبهم وسلبهم' تلك النعم الي أسداها إليهم » من جنات وعيون وزروع وكنوز » 
ومقام كريم » ونعمة كانوا فيها فاكهين » وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين . 

نش أَلدرَابٌ عند ألله الذي كفروا قَبُم لا يومنون © (ده) 

لذي عاذت نم ثم ينفطونَ عدم في كل مرك وم لَايْقَون © (<ه) 
ما تتفت في أرب تر بهم عن حلفم لعلَّيُمْ يذ رون »© (/0) 9ه 


: 0 


؟.” (ببالأنفال ج١٠ :)١‏ الحيانة حرام حتى وفى حق الكفتار ... فالمسلم وف" لا غدآار 


الذين كلما عاهدوا عهداً نقضوه . وكلما أكدوه بالأبمان نكثوه « وهم لا بتقون » أي 
لا يخافون من الله في شي ء ارتكبوه من الاثام . « فإما تنقفاتهم في الحرب » أي تظفر بهم 
في حرب ا فشردا بهم من خلفهم » أي غلّظ عقوبتهم . وأتخنهم قتلا . ليخاف من 
سواهم من الأعداء. من العرب وغيرهم . ويصيروا طم عبرة « لعلهم بذ كرون » يقول 
لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع مهم مثل ذلك . 

-383 وما تخافن من قوم خيّانة فا نبذ إلنِْمْ عل سواه إن ألا 
يحب أخَائيينَ © (مه) 02. 


شولك تا النيه علثر + « وإما تخافن” ممن' قوم » قد عاهدتهم ظ خيانة 4 أي 
نقضاً لما بينك وبينهم من الموائيق ٠‏ ط فانبذ إليهم 4 أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم . 
حرب عليهءلا إن اللهلا يحب الحائنين » أي حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضاً . ر 
الإمام أحمد عن سايم 0 عامر قال ١ ٠‏ 1 [ كان معاوية لمر و في أرض الروم وكان 


ا 


بينه وبينهم أمد . قار اد أن بدنو منهم كيدا انض بى الامد غزاهم . فاذا شيخ على دابة 
يول : الله اكير . الله اكبر ء وقاءة لا غدراً إن رسول الله مَلِثْرٍ قال : «...ومن 
كان بينه وبين قوم عهد فلا بحن عقدة ولا يشدها حبى ينقضي أمدها . أو ينبذ اليهم 
على سواء ؛ قال فبلغ ذلك معاوية . فرجع » فإذا بالشيخ عمرو بن عددسة (رض) . ] وهذا 
الحديث رواه ابو داود الطيالسبي عن شعبة » وأخرجه ابو داود والعرمذي والنسائي وابن 


سم ب 0 0 
5 2 َس لد ريا 0 لا يعْجِرونَ لج (وه) 
ألو ل نا لش من فق وم ين به عدو 


الول لاير 0 أله بم 0 م وما تفقو 


ا 


يقول تعالى لنبيته علقي « ولا-محسين "١‏ » يا محمد ط الذين كفروا سبقوا » أي 
فاتوناء فلا نقدر عليهم... بل هم نحت قهر قدرتنا. وبي قبضة مشيئتناء فلا يعجز وننا ء 
كقوله تعالى: « أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون » أي يظنون . 
ثم أمر تعالى باعداد الات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإءكان فقال : 8 وأعدوا لهم 
ما استطعتم » أي مهما أمكنكم « من قوة ومن رباط الحيل »4 روى الامام مسلم عن عقبة 
ابن عامر قال : 5١7‏ [ سمعت رسيل الله مَلِلثَ يقول وهو على المنبر : © وأعدوا لهم 
ما استطعم من قوة » ألا إن القوة الرمي الا أن القوة الرءي » ] رواه مسلم وأبوداود وابن 
ماجه ثلاثتهم عن عبدالله بن وهب . وروى الامام أحمد وأهل الس عن عقنة نامر 
قال قال رسول الله مَلَِعٍ : 1٠05‏ [ارموا واركبوا وإن ترموا خير من ان تركبوا ] روى 
الامام مالك عن أني هريرة (رض) ان رسول الله علق قال : 5.+ [ «الحيل لثلاثة : 
لرجل أجر . ولرجل ستر . وعلى رجل وزر . فأما الذي له أجر . فرجل ربطها في سبيل 
الله فأطال لها في مرج او روضة . فما أصابت في طيلها ذلك هن المرج أو الروضة . كانت 
لةاحستانتة :ولو 1 قطعت طيلها قاستنت قرفا أو قرفن كانت آثارها وآروا ب اتسنيات 
لضع واو مريت تحير سرج ننه ويل ابره ان نيمتي ره كان الفا عقماك اله » وين 
لذلك الرجل أجر . ورجل ربطها تغنياً وتعففاً . ولم ينس حى الله في رقابها ولا ظهورها 
في له سئر » ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء فهي على ذلك وزر » وسثل رسول الله 
مر عن الحّمر ؟ فقال « ما أنزل الله علي فيها شيئاً الا هذه الآية الجامعة الفاذة إفمن 
يعمل هثقال ذرة خيرأ يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4] وي صحيح البخاري عن 
عروة بن أي الحعد البارئي » ان رسول الله ملم قال : 5١7‏ [ الحيل معقود ني نواصيها 
الحير إلى يوم القيامة ٠:‏ الأجر والمغنم ] وقوله تعالى : © تر هبون به عدو الله وعدوكم » أي 
نخوفون به الكفار اعداء الله واعداءكم «وآخرين من دوم لا تعلمونهم » قال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون . ويشهد له قوله تعالى ؛ إ وممن حو لكم من الأعراب 
منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم »وقوله تعالى : ظ« وما 
تنفقوا من شي ء ني سبيل الله يوف إليكم وانم لا تظلمون »أي مهما أنفقم في الحهاد فإنه 
يوفى إليكم على التمام والكمال. وهذا جاء في الحديث الذي رواه ابو داود : لا.) 
[ ان الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف ] كما تقدم في قوله تعالى ٠‏ 


)000 مثلى المفسر عل قراءة 0 ولا اتحسين ( بالتاء اله 
6 الجمير 8 


, . ؟ (لالأنفالج١٠):‏ إذا رغب المشرك” المحارب المسالمة» فعلالممن الاستجابة لذلك 


« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع" سنابل في كل سنبلة مائة 
حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » 


33# ون تجتحوا لدثلم_فالجتم تا وتو كل على أله إن هر ليم 
ألم © )١١(‏ وَإِنَ يُريدُرا أن درك إن حبك الم 

يدك بِنَضْرِهِ وَبالمُومنينَ©( 50 ) وَألَفَ وين كن أنقَقَتَ ماني 
الأنض جمبعا ما أنفت ين قلري: لكين أ أ لف ينيم إنه عزيث 
حكبي © (30) 5 


يقول تعالى : إذا خفت من قوم خيانة » فانبذ اليهم عهدهم على سواء » فإن استمروا 
على حر بك ومنابذتك فقاتلهم وان جنحوا »أي مالوا للسلم» أي المسالمة «فاجنح طايه 
أي .فمل' إليها واقبل منهم ذلك وهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح » ووضع 
الحرب بينهم وبين رسول الله لَه تسع سنين . أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من 
الشروط الآخر وقوله تعالى : #وتوكل على الهم أي صالحوم وتوكل على الله ٠»‏ فإنه 
كافيك وناصرك » ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة » ليتقووا ويستعدوا « فإن حسبك 
الحواي لباك ولعدوي ا لوقي ليا اده يفون الماقيق: 'الهاتحرين والانضاز 
فقَال جل وعلا : «هو الذي أبدك بنصره وبالمؤمنين وألّف بين قلوبهم »أي - عدا عن 
الإعمان بك » وعلى طاعتك ومناصرتك فقد كان بين الأنصار حروب كثيرة ني الحاهلية 
بين الأوس والحزرج ولو أنفقت ماي الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم وي ا 
[ان رسول الله ملت لما خطب الأنصار » في شأن غنائم حنين » قال لهم : ديا 
معشر الأنصار ألم أجدكم ضّلالا” فهداكم الله بي » وعالة فأغناكم الله ني » وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بي » كلما قال شيئاً قالوا : الله ورسوله أمن . ] وهذا قال تعالى : 
إولكن الله أذّف بينهم إنه عزيز حكيم »أي عزيز الحناب ٠‏ فلا يخيتب رجاء من توكل 
عليه » حكم في أفعاله وأحكامه . قال الحافظ ابو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه” 
الله عن سلمان الفارسي ان رسول الله ملت قال5.؟: ان المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ 


(8- الأنفال ‏ ج١٠)‏ على المئة مسلم أن لا يفروا من لقاء مئتين من الكفار م6.؟ 


بيده » نحاتت عنهما ذنوبهما كما نحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف 
ولاعت لما الويها ولي لشيس ريد بعاد ] 


آل حبك أله ومن أ تَبْعَكَ من الموأمنينت © (354) 
1 الذي خرض البو تر ل انال | 59 و 1-7 عث وه 
صابرون هذا ماتتين إن يتح نكمم بيات يليوا ألفا لذن 


كفو | ا 
أذ فيكم نهها فإن نكن من مان صابرة يَعْلِبُوا اتن 0 


م 


مك ألف َعْلِبُوا أَلميْن بإذن لد رأف د المايية © (:) :88 


يحرض الله نبيه يلتم والمؤمنين على القتال ء» ويخبرهم أنه تعالى كافيهم وناصرهم 
على عدوهم وان كثر عتدده وعنّدده . ولو قل عدد المؤمنين . قال ابن أني حاتم عن 
الشعبي في قوله تعالى : ليا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين #قال : حسبك 
الله وحسب من شهد معك ولهذا قال تعالى : 8 يا أيها الني حرّض المؤمنين على القتال » 
أي حنهم عليه . ولهذا كان رسول الله ملم يحرض على القتال . عند صففهم ومواجهة 
العدو كما قال لأصحابه يوم بدذر حين أقبل المشركون 2 عددهم وعددهم 5٠‏ 

م قال تعالى مبشراً للمؤمنين وآمراً : «إن يكن منكم عشرون صابرو ن يغلبوامائتين 
وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا » كل واحد بعشرة ثم نسخ هذا الآمر 
الو ا ل لس و 
ا ل ١‏ اولان عد ال عت 20000 
يغلبوا مئتين #قال خفف الله عنهم من العدة » ونقص من ااصبر بقدر ما خفف عذهم . 
وروغ البخارق عن .ابن عباس :قال :1 تزالت هذه الاية ثقل عل المسلمين وأعظموا 
ان يقاتل عشرون مائتين» وماثة الفاً. فخفف الله عنهم فنسخها بالابة الأخرى فال : « الآن 
خفض الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاً » الاية فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم » 


.مم الأنفال_ج١٠)‏ : الرسول علقم يستشير في أسرى بدر» ويوافق رأي أن بكر 


لم يسغ لهم أن يفروا من عدوهم » واذا كانوا دون ذلك لم يحب عليهم قتالهم » وجاز 


و 7 ساد ا * 5.ه سي 0 7 2 ادع 5 ع ا. ركم 
ما كان لني أن أسرى ع شخن ١‏ في الارض 


و م نه 


تريدونَ عرض ألد نا وَآَشٌ يريد الآخرة وآأثه 3 عزيرث تحكي © (/1) 
ول كاب عن ا لسك فيإ أخدم عذاب” عَظِي © (28) 
تَكْلُوا ما عينم" َلالاطيباً وأتقوا أن إن أله عَفُور رحم* © (00) 2 


روى الأعمش عن عبدالله 7 قال ١١؟‏ : [لا كان يوم بدر قال رسول الله ملت 
« ما تقولون في هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبو بكر : يا رسول الله قومك وأهلك» استبقهم 
واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم » وقال عمر يا رسول الله : كذبوك وأخرجوك » 
فقدمهم فاضرب أعناقهم » وقال عبدالله بن رواحة : يا رسول الله أنت في واد كثير 
الحطب » فاضرم الوادي عليهم ارا » ثم ألقهم فيه » قال فسكت رسول الله َل فلم 
يرد عليهم شيئاً " م قام نعل + فقا ياس أذ بقول ل" 
بقول عمر » وقال ناس : يأخذ بقول عبدالله بن رواحة . 


ثم خرج عليهم رسول الله مَلِْمِ فقال : « إن الله ليلين قلوب رجال حبى تكون 
آألين من :اللبن وان الله لبشدد قلوب رخال .فيه حى تكون أشد.من المجارة + وان مغك 
يا أبا بكر كثل ابراهيم عليه السلام قال : «إفمن تبعني 0 
غفور رحيم » وان مثلك يا أبا بكر كثل عيسى عليه السلام قال : ظ«إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العز ب يز الحكيم #وإن مثلك يا عمر كثل مومى عليه السلام» 
انلام + قال : «ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأ بم #وإن مثلك يا عمر كثل نوح عليه السلام : «قال رب لا تذر على الأرض 
ً ع لكي ب اذ عالة فلا ينفكن أحد منهم الا بفداء أو ضربة عنق » قال ابن 
مسعود قلت يا رسول الله إلا" سهيل : رامعا وه بدك لالجلا ٠‏ متكت روبعل انه 
عِلانم فما رأيتتي في يوم أخوف من أن تقع على حجارة من السماء مي ممى في ذلك اليوم 


. أبن مسعود‎ )١( 


( - الأنفال ‏ ج١٠)‏ : المسلمون أول من أحل الله لهم الغنائم » وفداء الأسرى "١17‏ 


حتى قال رسول الله يلقي : « الا سهيل بن بيضاء » فأنزل الله عز وجل : ١‏ ما كان لني 
أن يكون له أسرى حبى يشخن ني الأرض » إلى آخر الآية . ] رواه الامام أحمد والرمذي 
والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه . 

وقوله تعالى : «لولا كتاب من الله سبق »قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس : 
يعي في أم الكتاب الأول » ان الغنائم والأسارى حلال لكم «لمسكم فيما أخذتم» من 
الأسارى «إعذاب عظيم» قال الله تعالى : إفكلوا مما غنمتم حلالاة طيباً» ويستشهد لهذا 
القول بما أخحرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبدالله (رض) الحديث الذي فيه قوله عليه 
الصلاة والسلام 2١5‏ 1 وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد قبل ...] فعند ذلك اخذوا 
من الأسارى الفداءء . وقد روى الإمام أبو داود في سئنه عن ابن عباس 617 [ ان رسول 
الله علش جعل فداء أهل الحاهلية يوم بدر أربعمائة] وقد استمر الحكم في الأسرى عند 
جمهور العلماء » ان الامام مير فيهم » ان شاء قتل كا فعل بببي قريظة » وإن شاء فادى 
كا فعل بأسرى بدر » أو بمن أسٌ من المسلمين » اهل زمرك امع في تلك الحارية 
وابنتها » اللتين كانتا في سبي سلمة , بن الأكوع حيث رداهما وأخذ مقإبلتهما من المسلمين 
الذين كانوا عند المشر كين ١‏ وان شاء استرق من أسر. . هذا مذهب الشافعى وطائفة من 
القلناء واف المنالة تلقف ال رين :الأاعة امقر ل ور ههه من كني الققه . 


-83ة يا آنا ألني قل سخ في أبري” بن الانرا إن يعم أله 


في لوي نيا يويك نيا ما أذ بذكا , 0 
رَحي © ,)07١(‏ ون يوا ياك كقَد انوا أله من 7 


منيم وَآَشُ علي حكي” © (7) 42 


روى محمد عن عبدالله بن عباس (رض) ان رسول الله ملت قال يوم بدر 6١5‏ 
[ إني قد عرفت أن أناساً من بي هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن 
لقى منكم أحداً منهم فلا يقتله ومن لقي أبا البحتري بن هشام فلا يقتله ومن لقي العباس 
بن عبد المطلب فلا يقتله » فإنه انما خرج مستكرها » فقال أبو خذيفة بن عتبة : أنقتل 
آباءنا وأبناءنا واخواننا وعشائرنا ونترك العباس والله لأن لقيته لألحمتّه بالسيف فيلغت 
رسول الله لت فقال لعمر بن الحطاب ١‏ يا أبا حفص - قال عمر والله إنه لأول يوم 


م.” (8 - الأنفال ‏ ج١٠)‏ : رق الرسول لآنين العباس في وثاقه . فلم يم -حتى أطلق 


كنّاني فيه رسول الله مقع أبا حفص - أيضرب وجه عم رسول الله مده .بالسيف ؟» 
فال عمر : يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه فوالله لقد نافق . فكان أبو حذيفة يول 
بعد ذلك والله ما آمن من تلك الكلمة الي قلت ولا أزال منها خائفاً الا أن يكفرها الله تعالى 
عني بشهادة » فقتل يوم النمامة شهيداً (رض) وبه عن ابن عباس قال 6١5‏ : [ لا 
أمسبى رسول الله مَلِن يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق » بات رسول الله ين 
ساهراً أول الليل » فقال له أصحابه يا رسول الله مالك لا تنام؟ وقد أسر العباس” رجل” 

من الأنضار فقال رسول الله مام « سمعت أنين عمى العباس في وثاقه» فأطلقوه فسكت 
فنام رسول الله عَلِنَه ] 

روى يونس بن بكير عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا : 616[ بعثت قريش الى رسول 
لله يليو ني فذاء أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم ...وقال العباس يا رسول الله قد كنت 
مسلماً فقال رسول الله َي ٠‏ الله أعلم بإسلامك فإن يكن كا تقول فإن الله بحزيك وأما 
ظاهرك فقد كان علينا » فافتد نفسك وابن” أخيك نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وعقيل” 
بن" أني طالب , ن عبد المطلب » وحليفك عتبة” بن عمر أخي بن الحارث بن فهر » قال 
والذاك عندي: يا وسوئل الله . قال : « فأين المال الذي دفنته اكوا م الفضل ؟ فقلت لما 
إن أصبت في سفريي هذا » فهذا امال الذي دفتتيه لبسنبي ) الفضل موه ار 
بأوجرك اقر إل الأعلم انلك رصول الله إن عدا الحيء مآ لله أحد عيرى وعاء 
الفضلفاحسب ليا رسول الله ما أصيم مي عش رين أوقية من مال كان معي فال رسول الله 
ملت « لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك » ففدى نفسه وابني أخوبه وحليفه » فأنزل 
الله عز وجل فيه : ط يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم 
10 خيراً ما أخذ منكم ويغفر لكم والله هفور رحيم #قال العباس فأعطاني الله 
مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو 
من مغفرة الله عز وجل . ] 

روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك قال /ااع [ أتى وك الله مَلِتع 
بمال من البحرين فقال : انثروه في مسجدي قال وكان أكثر مال أي به رسول الله ملل 
فخرج إل الصلاة ول يفت إليه لما قضى المنلاة ؛ جاء فجلس ليه قما كان برى أحدا 
الا أعطاه إذ جاءه العباس فال يا رسول الله أعطبي فإني فاديت نفسي » وفاديت عقيلا” 
فقال له رسول الله مكِتَمٍ و خذ » فحنا في ثوبه ثم ذهب يقلّه فلم يستطع فقال م ربعضتهم 
يرفعه إلي” قال : « لا » قال فارفعه أنت علي قال : « لا » فنثر منه ثم احتمله على كاهله 


(6_الأنفالج 0 001( 1 المهاجر ونوالأنصار. بعضهم أولياء بعض وطلقاءقر يش وعتقاءثقي كذ لك 1 ان 


حم انطلق فما زال رسول الله عَم يتبعه بصره حى خفي عنه » عجباً من حرصه . فما 
زمرك ا بل ود" منها درهم . ] وقد رواه البخاري بي مواضع من صحيحة تعليقاً 
بصيغة الحزم . 

وقوله تعالى : إوإن يريدوا خيانتك فد خانوا الله هن قبل» أي وان يريدوا خيانتك 
فيما أظهروا لك من الأقوال فقد خانوا الله من قبل بدر بالكفر به طفأمكن منهم» أي 
أي بالأسارى يوم بدر «إوالله علي حكير» علم بفعله حكيم فيه . وتفسير هذه الآبة على 

7 و متحي لل سه ا 3 عن ل لك وك 

395 إن ألذينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وشيم في 
سشل الله والدين دولاو هرا أوَ ليك الخعرم أولاة بَعْضٍ وأ أذِينَ 
امنوا ولم باجروا 5 ل هن 0 شيْء حق جروا وإن 
أستمرو كو في ألدين علذك' ال لا عل قوم ل وديم 

مامه 2 
مبثاق وال 3 0 0 ون 8ه 


ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم الى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم 
وجاءوا لنصر الله ورسوله واقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك . وإلى أنصار وهم 
المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك ٠‏ آووا إخوانمم المهاجرين في منازلحم وواسوهم في 
أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء : «ابعضهم أولياء بعض » أي كل 
منهم أحق بالآخر من كل أحد . وهذا آخخى رسول الله مَل بين المهاجرين والأنصار 
كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على القرابة حبى نسخ الله تعالى ذلك 
بالمواريث . ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس . روى الامام أحمد عن 
جرير بن عبدالله البجلي (رض) قال : قال رسول الله ملل : [المهاجرون والأنصار 
بعضهم أولياء بعض ؛ والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم 
القيامة ] تفرد به أحمد . 

وقد أثبى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار . ني غير ما آية في كتابه المبين : 
إافقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأءوالهم يبتذون فضلا” من الله ورضواناً | 


٠‏ (م-الأنفال- ج١٠)‏ : من آمن ولم يهاجر فليس له في الغنائم من نصيب 


. وينصرؤن الله ورسوله أولئنك هم الصادقون » والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
اا 


ا ل 
الأنصار » وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون ني ذلك . 

وقوله تعالى : « والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شي ء حتى يباجروا » 
فهؤلاء ليس لهم في المغائم من نصيب » ولا في خمسها إلا" ما حضروا فيه القتال . 

كنا روى الامام أحمد عن يزيد بن الخصيب الأسلمي «ريض)5١1؟‏ : [.. . أدعهم 
إلى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم » و كف عنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم إلي 
دار المهاجرين » وأعلمهم إن فعلوا ذلك ان لهم ما للمهاجرين » وان عليه ما على 
المهاجرين ٠»‏ فإن أبوا واختاروا دارهم » فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمن ”ع 
ونجري عليهم حكم اله الذي يجري عل الؤمين » ولا يكن لهم في النيء والقيمة نصيب 
إلا أن بجحاهدوا مع المسلمين 3 فإن هم أبوا فادعهم. إلى إعطاء الحزية فإن أجابوا فاقبل 
ا فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ] ] انفرد به مسلم وعنده زيادات أخر, 

وقوله تعالى لواف امتعيرر كي و الدن رقي م النصر » أي الأعراب الذين لم 
يهاجروا في قتال دبي على عدوهم وه إن ران عليكم نصرهم ٠‏ لآم 
اخوانكم ني الدين إلا أن يستنصرو كم على قوم من الكفار » بينكم وبينهم ميثئاق أي 
مهادنة إلى مدة ». فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أعانكم مع الذين عاهدتم » وهذا مروي 
عن ابن عباس (رض) . 


+377 وَل كفرو | بعضيم 1 أو لياه بعض إلا فعلوم + و 1 
في الأرض وَكْسَاد كبيرث 1 45 


لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض » قطع الموالاة بينهم وبين الكفار » 
وفي الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال : قال رسول الله عَلَِرٍ ٠١‏ [لايراث 


(4 -الأنفال ‏ ج١٠)‏ : الرسول ملع بريء من كل مسلم يبقى بين المشركين "1١‏ 
املح الكاتر بولا الكافن المسلم ]نوي السند من بحليت مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله مَل : 5١‏ [لا يتوارث أهل ملتين تى ] وقال الرمذي : 

وقال يم مار "مع : [ «أنا بريء” من كل مسلم بين ظهراني المشركين » ثم قال : 
رلا 0 : 9 إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» 
أي ان لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس الأمر 
واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . 


عو الذي مر | واوا وتجاعذوا في سبيل ألله وَأَلَدِينَ 
آوؤا وَنصَرْوا أوليِك م لْموْمنونَ حمًا ” مَعْيِرَة ةودق كر ©(4/) 
َأَلّذِينَ آمَنُوا من بَعْدٌ وَكاجروا وجاهدوا معك' فأولئِك منكم 
وأوأوك الأركام شت أل سنس بي “كان آش إن اله تكن 
شيء علي © _(7) 5 


لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطل بذكر ما لهم في الآخرة فأخبر عنهم 
بحقيقة الإعان كا تقدم ني أول السورة وانه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن 
الذنوب - إن كانت - وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر 
أبداً لا ينقطع ولا ينقضي » ثم ذكر متبعيهم على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح 
فهم معهم ني الآخرة كما قال تعالى : «والسابقون الأولون» الآية .. 

وقال تعالى : «إوالذين جاءوا من بعدهم »الآية ... وني الحديث المتفق عليه ؟؟6 
[ المرء مع من أحب ] وني الحديث الآخر 6م : [ من أحنّب قوماً فهومنهم . 
رواية : حشر معهم ] 

وأما قوله تعالى : «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله م تشمل جميع 
القرابات فهى أي هذه الآية كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة 
وغير واحد عل آنا تاسشكة لحرت نفلك والأعاء للد دن كانوا فو اركزة يرما ار 


1" (8 - الأنتفال ) : أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث 


وعليه فانها تشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص » ومن لم يورتهم يحتج بأدلة أقواها 
حديث 515 [ ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ] قالوا فلو كان ذا 
حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى » فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا والله أعلم . 
تمن اختصار تفسير سورة الأنفال ولله الحمد والمنة وعليه التكلان وهو حسبنا وبعم 


الوك 


1 و 4 : 0 
0 2 


ل 


٠.‏ اءاأثاثام ما ماهد هات هشاماة.اةدا.اة ا هاه ما. اث مادا مد ةا دداهار ثاثا لجا ثاثا ها تا ثدة حاتا داه 


الا الآيتين الأخير تين فمكيتان نزلت بعد : المائدة 


83 برَآءة من أله وَرَسُولِه إل ألذينَ عاقدام ين الع ر كين )0 
ٍِ 1 مضه ى .رةه ك* و وا و 200 0 
فسبحوا في الارض أربعة أشبر وأعايرا أن غير معجزي الله وآد 


هذه السورة الكريعمة » من أواخر ما نزل على رسول الله ل ٠‏ كما روى البخاري 
عن البراء قال +ع : [ آخخحر آية نزلت : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » 
وآخر سورة نزلت : ١‏ براءة » وائما لم يبسمل في أوها لآن الصحابة لم يكتبوا البسملة في 
أولها في المصحف الإمام بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان (رض) وأرضاه ] 

وروى الترمذي عن ابن عباس - ملخصاً - 127 [ أنه سأل أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان عن عدم الفصل بين سورة الأنفال وسورة التوبة ب ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » 
فقَال عثمان ... كانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من 
الَرآن » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » وخشيت أنها منها ٠‏ وقبض رسول الله ملت 
ولم يبين لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما » ولم أكتب بينهما سطر : ١‏ يسم 
الله الرحمن ن الرحيم ) ووضعتها في السبع الطوال ] 

وروى نحوه الإمام أحمد أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في 
مستدركه من طريق آخر وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وَأول هذه السورة نزل على رسول الله مَلِكرٍ للا رجع هن لوا لكوت الله 
ثم ذكر أن المشركين بحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم بي ذلك ٠‏ ويطوفون بالبيت 
عراة فكره مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق (رض) أميراً على الحج تلك السنة ليقيم للناس 


5 المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم 0 الناس : « براءة 
تت واكاك ام ودراة و لكونه 


عصبة له .. 
© # * 


وقوله تعالى : إبراءة من الله ورسوله »أي تبرق من الله ورسوله «الى الذين عاهدتم 
من المشركين » فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» هذه الآبة لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة 
أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر فأما من كان عهده مؤقت فأجله 
الى مدته مهما كان. لقوله تعالى : «نأتموا إليهم عهدهم الى مدنهم » الآية ولما سبأقي من 
الحديث » ومن كان بينه وبين رسول الله لدو عهد فعهده إلى مدته وهذا أحسن الأقوال 
وأقواها » وقد اختاره ائن جرير رحمه الله . 

قال أبو معشر المدني : حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : 558 [ بعث 
ررسول ,الله علثر آيا بكر أمزرنا عل الوسيم ننه تسع » وبعث علياً بن أبي طالب بثلائين 
التاق انق انقمن بواءة قفر أها عل النان .2 روبعل المشركين أريعة أخهل انسدون ف 
الأرض فق رأها عليهم يوم عرفة » أجلهم عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع 
الأول وعشراً من ربيع الآخر وقرأها عليهم في منازلهم وقال : لا يحجن بعد عامنا هذا 
مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ] قال ابن أني نحيح عن مجاهد فآذنوا أصحاب العهد 
بأن يؤمّنوا أربعة أشهر فهي الأشهر. المتواليات عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون 
من ربيع الآخر ثم لا عهد لهم » وآذن الناس كلهم بالقتال الا أن ينُومنوا . وهكذا روى 


عن السدي وقتادة . 
00 يت ال مسي بو م0 سور ع 
2 وأذان من أنه 0 يعم الح ألا كبر أنْ 


أ يري" ين التمركين ورشولة فإن تنم قَبْوَ حير كم وإن 
ولي تاضطنوا أنككم خا مخيري آله وبر اين كوا بداب 
ألم © (0) 8 


يقول تعالى : « وأذان »أي وإعلام ط من الله ورسوله »وتقدم وإنذار الى الناس 


(4 التوبة ‏ ج١٠‏ ) : والعهد الموقت فهو إلى مدته المعلومة .١؟‏ 


«يوم الحج الأكبر» وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها 
جميعاً «ان الله بريء من المشركين ورسولله4 أي ورسوله بريء د منهم أيضاً ثم دعاهم إلى 
التوبة اليه فقال عز من قائل : «فإن : 4 بن ام لعن اراد ونيو ل لكر را 
ولي أي استمررتم على ما أثم عليه إفاعلموا أنكم غير معجزي اليه بل نم في فته 
ونحت قهره ومشيئته فإوبشر الذين كفروا بعذاب أليم» أي ني الدنيا بالحزي والنكال » 
وي الآخرة بالمقامع والأغلال . 


روى البخاري عن أي هريرة قال 555 : [ بعي أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر 
أ جح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان ٠‏ ويوم اليج الأكير يوم النحرء 
وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر » فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام 
دش 5" 
0 ل ا 
كنا ننادي أنه لا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة » ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه 
وبين رسول الله ملع عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة أشهر "© فإذا مضت الأربعة 
ال شهر فإن طبري« من ن المشركين ورسوله » ا 0 
ار الا در يو لان 
ولا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة . ] 
قال ماه دنم 

وقال روى شعبة عن رجل من أصحاب النني مِللِكْمٍ قال : 2*8 [ قام فينا رسول الله 
عَلِنوٍ على ناقة. حمراء مخضرمة فقَال ٠:‏ أتدرون اي يوم يومكم هذا » قالوا: يوم النحر 
قال : و صدقم يوم الحج الأكبر » ] 
)١1(‏ قلت : هذا لمن كان عهده أقل من أربعة أشهر أو له عهد مطلق غير موقت. أما من كان له عهد موقت لأ كثر 

نن أربعة أغهر ولمدة معيئة فعهده إلى مدته كا هو واضح من الحديث الذي بعده عن علي رضي الله عنه . 


الينا (9 - التوبة ‏ ج١٠)‏ : العهد إلى مدته ... إذا لم ينقص المعاهد عهده 


روى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أني بكرة عن أبيه قال : 586 [ لما كان ذلك 
اليوم قعد رسول الله مدر على بعير له وأخذ الناس بخطامه أو زمامه فقال : «أي يوم 
هذا »قال فسكتنا حى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال : أليس هذا يوم الحج الأكبرم] 09 


-395] إلا الذي 0 من المشركين ثم ] ينقصوكم ينا ول 


ا علَنك' عدا فاتمونا إلَبهْ عبد إل مُدّممْ إِنّ أله : 
لْمتِّينَ 0 0 


2 


00 


هذا استثناء من ضرب ملة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت » 
فأجله كا تقدم أربعة اشهر يسبح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء » إلا من 
له عهد مؤقت فأجله إلى مدنه المضروبة الى عوهد عليها » وقد تقدمت الأحاديث : ... 
ومن كان له عهد مع رسول الله مَل فعهده إلى مدته ؛ وذلك بشرط ان لا ينقض المعاهد 
'عهده إلى مدته » ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال تعالى : ط ان الله يحب المتقين » 
أي الموفين بعهدهم . 


-228 فإذا أَنسَلمَ الأشبر أ خم ؛ قاقتلوا امم ركِينَ حي وتجد تدو م 
وَخَذومم وأخطروم وَأَقَعْدُوا 7 كُلّ مصد فإن تابوا وأقاموا الصلوة 
وَآتا آلزكوة فَعَلوا سَبيليم إن آله عَفُورٌ رم © (0) 483- 


اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ها هنا ما هي ؟ فمن قال أنها هي المذكورة 
بقوله تعالى : ظ منها أربعة حرم ... # " وفيه نظر ... والذي يظهر من السياق وما 


. 5 قلت : يعتقد العامة أن كل حج يصادف يوم الحمعة ( أي يوم عرفة ) يكون الحج‎ )١( 
0 خطأ ... إلما الحج الأكير هو يوم النحر . فيكؤن ي كل عام حج أكير ؛ لأن يوم ااتحر‎ 
. عام إلى وم القيامة‎ 

(0) وهي الآية ركم /ع/ من هذه السورة الكريمة 


(ف#التوبةج١٠):‏ الأشهر الحرام هنا... : هي المنصوص عليها بقوله: (فسيحوا ...) 817 


ذهب إليه ابن عباس قي رواية العوني عنه أن المراد بها أشهر التسبير الأرحة المخصوص 
عليها بقوله تعالى : © فسيحوا و في الأرض أربعة أشهر » ثم قال سبحانه : « فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم »م أي اذا انقضت الأشهر الأربعة اللي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم 
ل سي 
الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آبة قادمة من هذه السورة الكرعة . 

وقوله تغالى.:. « فاقتلوا المشركين بخيث وجدموهم م أي :من الأرضن:وهذا عام ؛ 
والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله تعالى : # ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم » 4 وقوله جل ثناؤه : © وخذوهم» 
أي وأسروهم إن شكم قتلا” » أو شتم أسراً.وقوله تعالى : ظ واحصروهم واقعدوا لم 
كل مرصد م أي اقصدوهم بالمضار في ستاكلهم: وستصويم: + :واضيقوا عليهم مبالكهم 
0 إلى القتل ار ول الع اي ا 
عا اق كاة عل بده الآبة ال كرعة وأمثاها فسا يي ايت 0 
لله عنهما عن رسول الل َيل أنه قال : ا النا 0 
0 م عله ااه اكه . وهذه الآية ال 6م الي قال فيها 
الضحاك بن مزاحم ا عهد بين الني ملت وبين أحْد من المشركين» وكل” 
عد وول من .ره اسلف السرزو و اير قا لال الس اراسي 5 
منسوخة بقوله تعالى «فإما مدا بعد وإما فداء» وقال قتادة بالعكس . 


-8 وَإِنْ أد من الْمثْرِكِينَ أسْتَجَارَك فأجره حتى يَسْمَعَ كلام 
لله كه به مأمتهُ ذلك ,ِأمَُّمْ ْم لا يَمْلَمُونَ © (488)1- 


ابم اسن سد ف ل سد و 0 


. إلا من كان عهدهم إلى مد مؤقتة فعهدهم إلى مدهم إذا ينقضوا عهدهم‎ )١( 


6 (هالتوبة ‏ ج١٠)‏ : إذا استأمن المشرك فأمنوه ... حبى يسسم كلام الله ... 


طلبته حبى يسمع كلام الله. أي القرآن تقرأه عليه . وتذ كر له شيئاً من أمر الدين تقيم عليه به 
حجة الله تعالى ط ثم أبلغه مأمنه »4 أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره 
ومأمنه « ذلك باهم قوم لا يعلمون » أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله 
وتنتشر دعوة الله في عباده 
يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش عكعروة بن «سعود وغيره من المثبركين » 
فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله َلثم ما ببرهم ٠‏ وها لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر 
فرجعوا إلى قومهم وأخبر وهم بذلك ٠‏ فككان ذلك وامثاله من أكبر أسباب هداية أكتر هم. 
والغرض ان من قدم من دار الحرب إلى دار الاسلام ني أداء رسالة أو نجارة أو طلب 
صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أماناً 
أعطي أماناً ما دام متردداً ني دار الإسلام وحى يرجم إلى مأمنه ووطنه . 

لكن قال العلماء : لا يجوز أن يمكدّن من الإقامة في دار الإسلام سنةت . ويجوز ان 
يمكدّن من إقامة أر بعة أشهر .. وهناك من زاد على أر بعة و نقص عن سنة . 


-33] كنف بون أن ركيت عبد عند أله وَعِْدَ رسو له إلا ْلذِينَ 
امم عِنْدَ المنجد أتَخْرَام كَمَا اشتقاموا لك فَالتَقِينُوا لمم إن 
أله نحب الْمتّقِينَ © (7) 92 

يين تعال حكمته في البراءة من المشركين ٠‏ وتأجيله إياهم اربعة أشهر ثم بعد ذلك 

السيف المرهف اين ثقفوا فقال تعالى«ه كيف يكون للمشركين عهد #أي أمان ويتركون 
وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله ط الا الذين عاهدمعند المسجد الحرام 4 يعي 
بوم الحديبية ظ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » أي مهما تمسكوا بعهدكم لهم وما ' 
عاهدموهم عليه من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين ظ فاستقيموا لهم ان الله يحب 
المتقين » وقد فعل رسول لله مر ذلك والمسلمون . استمر العقد والهدنة مع أهل ممكة من 
ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد وم لآوا حلفاءهم وهم بنو بكر 
على خزاعة أحلاف رسول الله َلثم فقتلوهم معهم ني الحرم أيضاً » فعند ذلك غزاهم 
سوك اه عر في رمضان سنة تمان ففتح اللهعليه البلد الحرام ومكنه هن نواصيهم ولله 
الحمد والمنه » فأطاق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء + وكانوا 


(ه-التوبة ‏ ج١٠)‏ : لو غلبكم المشركون لما راعوا فيكم قرابة” ولا عهداً .. إإكلع 
قريباً من ألفين » ومن استمر على كفره وفك من رسول الله مَلِئَرٍ بعث إليه بالأنان 
والتسيير في الأرض أربعة أشهر يذهب حيث يشاء ومنهم صفوان بن أمية ع وعكرمة 
بن أني جهل وغير هما » ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام » والله المحمود على 
جميع ما يقدره ويفعله . 


جه كن ون توا علق اوقترا يكين إلا 
و - مره 0 وه 
برضو نك" يأفواههم وتأبى فلوهم وأكرم 0 
يحرض تعالى المؤمنين على معاداتهم والتبري منهم ويبين أنهم لا يستأهلون أن يكون 
لهم عهد : لشركهم به تعالى » وكفرهم برسول الله يي » ولو انتصروا عليكم لا يراعوا 
فيكم قرابة” ولا عهداً ولا جلفاً فلمك :: الذي ما راعى الله في توحيده كيف براعي في 
المؤمنين عهداً أو قرابة أو ذمة” » واد عاهدوكم بأفواههم فإن قلوبهم تأ بى ذلك . 


95 أشر روا يآ يات , آشه نا ليلا فَصَدُوا عن سيبل إِتمم مام ما 
كانوا يَعْمَلونَ © (5) لا يَْقبُونَ في مين إلا ولا ذِمَة وأواليك م 
ا" 1 0 0 

قوله تعالى ل 0 باقع 
آيات الله بما التهوًا به من أمور الدنيا الحسيسة فإ فصنُوا عن سبيله 4 أي منعوا المؤمنين 
من اتباع الحق معو شاه انوا رعجارت + لا يرقبون في مؤمن إلا" اديت 4 ايا 
قرابةولا عهداً « فإن تابوا وأقاموا الصلاةوآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفضل الآيات 


لقوم يعلمون 4 قال أنس : وتوبتهم خلعم الأوثان وعبادة رهم بإقام الصلاة وإساء 
الزكاة . 


٠‏ فإن فعلوا ذلك « فإخوانكم في الدين » أي لهم ما لنا وعليهم ما علينا ويتوب الله 
على من تاب » ١٠١‏ 


. ما بين القوسين الصغير ين ليس من كلام المفسر رحمه الله إمما هو من كلامي‎ )١( 


(4 - التوبة ‏ ج١٠)‏ : تحريض على ان يقاتل المسلمون المشركين وأن لا يخافوهم 


ال 5 5 5 ورا 00 ناتلا 


يقول تعالى وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي 
عهودهم وموائيقهم « وطعنوا ني دينكم » أي عابوه وانتقصوه » ومن ههنا أخذ قتل 
من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الاسلام أو ذكره بنقص 
ولهذا قال عز من قال : « فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان هم لعلّهم ينتهون » أي يرجعون 
عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال . والآية عامة وان كان سبب نزوها أنمة كفار 
اب لو وا 


ل 00 00 0 6 0 


اولعف لتر نر 0 اده عدلري 
ووب آفا على من بعاد وها علي" حكي' © )1١(‏ 487- 


وهذا أيضا تحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين يأعانهمالذين همبُوا بإخراج 
الرسول من مكة » كما قال تعالى : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين »4 وقوله تعالى : « وهم بدأوكم أول 
مرة » أي نقضوا العهد الذي أبرهوه يوم الحديبية وقاتلوا مع حلفائهم بي بكر لخزاعة 
أحلاف رسول الله ملك حى سار إليهم رسول الله مَللثم عام الفتح وكان ما كان ولله 
لوال 


3 . 5 2 عاج 1 5 03 5 

وقوله تعالى : 9 انخشوهم فالله أحق أن مخشوه إن كنم مؤمنين » أي لا نحشوهم 
واخشون فأنا أهل أن يخشى العبادُ من سطوتي وعقوبي » ثم عز مالله على المؤمنين وحر ضهم 
على قتال المشركين بياناً لحكمته من مشروعيته الحهاد مع قدرته على اهلاك الأعداء بأمر 


(4-التوبةج١٠)‏ : إختبار الله المسلمين بمشروعية االحهادء وهو العالم ما كان ويكون ١55١‏ 


منه تعالى ظإ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم» عليهم «ويتوب التهعلى من يشاء 6أي من عباده « والله 
عليم 4 بما يصلح لحم ويصلحهم . حكيم » ني أفعاله وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما 
يشاء/ ويحكم ما يريد . 


-783 أمْ سيم أن " راكوا وكا بم أنه أَلَذِنَ جاهدوا منكم 


5 00 3 


و توا من ) شُون أله ولا رسوله ولا لْمومِنيَ وليجة والله خبير 
يا تغتلون © (17) 82 


بقول تعالى : ط أم حسبم » أيها المؤمنون ان تَممْلوا فلا مختبركم بما بميز أهل العزم 
الصادق من الكاذب. © ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة » أي بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن على النصح 
لله ولرسوله كا قال تعالى : ظ الم ه أحسب الناس ان يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » واختبار المؤمنين 
هنا حصل بمشروعية الحهاد هم وفيه الاختبار لعبيده من يطيعه فيه من يعصيه » وهو 
تعالى العالم بما كان وما يكون ٠‏ ومالم يكن لو كان كيف يكون » فيعلم الشيء قبل 
كونه ومع كونه على ما هو عليه ؛ لا إله الا هو ولا رب سواه ء ولا راد لما قدره 


507 
ير ما كآن للشركين أت يَعْمْرُوا مساج أله عَاهِدِنَ عل 
أتفييم بالكفر وليك خبطت أعمالمم وَفي ألثارٍ م خالئون»(7) 
ها يَعْمْرُ ماحد أن مَنْ آمن لله وأليْم, ألآخر وَأَقَام الملرهة 


ادكو عن لا كي ١‏ وليك أر-' 10 
الْمْتَدِنَ © )1١(‏ 827 


يقول تعالى ما ينبغي للمشركين بالله تعالى ان يعمروا مساجد الله الى بنيت على اسمه 


يي 
١‏ 


 4( 57‏ التوبة ‏ ج١٠)‏ : المشركون لا يعمرون مساجد الله » ومايعمرها إلا" لؤمنون 


وحده لا شريك له وهناك من قرأ : مسجد الله فأراد به المسجد الحرام اشرف مساجد 
الأرض وقوله تعالى : ظ« شاهدين على أنفسهم بالكفر 4 اي لو سألت النصراني واليهودي 
والصالىء كلا عن دينه لأجابك بأنه كذلك» مقراً على نفسه بالكفر « أولئك حبطت 
أعمالهم »4 أي بشركهم « وني النار هم خالدون » كا قال تعالى : ظ« ومالهم ألا يعذبهم 
الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه أن أولياؤه الا المتقون ولكن اكترهم 
لا يعلمون » ولذا قال تعالى : ظ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » فشهد 
تعالى بالايمان لعمار المساجد . يما روى الإمام أختمد. عم أبي سعيد اللحدري » ان 
رسول الله مل قال : 55 : [ إذا رأيم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإمان 
قال الله تعالى : ظ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله 07 الآخر »] ورواه الترمذي 
وابن مردويه والحاكم في مستدركه . وروى الحافظ ابو , بكر البزار عن ثابت بن أنس 
قال : قال رسول الله َلثم : 6807[ إنما عمار المساجد هم أهل الله ] وقوله تعالى: فو واقام 
اماد 4 الي 1 - عبادات البدن » ه وآني الزكاة #4 وهي أفضل الأعمال المتعدية 
إلى بر الحلائق . وقوله تعالى : « ولم يخش إلا ات > ال سس براه ؤب أرداد 
أن يكونوا من المهتدين #4 كل عسى ني القرآن فهي واجبة » قال ابن اسحق : وعسى من 
الله حق . 


-83 أبعت سقَاية تاج وعتارة ألْسَنْجِدٍ ألخرام كَمَنْ آعَنَْ 
وام الس وعامد ى تيل أذ 02 1 وَألهلّا 
عدي لعَئ وم | قيتع( ) ألذين امن ا وهاجروا وجاهدوا في تعبيل 
ألله ه بأمواطم وأة م درتجة 586 عند ألله وأولئِك م ألْفائرُونَ©(١)‏ 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : ان المشركين قالوا : عمارة البيت وسقاية 
الحاج خير تمن آمن وجاهد . فأعرضوا عن القرآن والنبي مَلِئرٍ » ففضل الله الايمان والحهاد 
مع الني يلَِم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية » ولم يكن ينفعهم عند الله 


(9 - التوبة ‏ ج١٠)‏ : لا تسّوى عمارة المسجد وسقاية الحاج » مع الإيمان والحهاد ١7‏ 


روى الوليد بن مسلم عن النعمان بن بشير الأنصاري قال : 138 [ كنت عند منير 
رسول الله ملم في نفر من اصحابه » فقال رجل منهم : ما أبالي ان لا أعمل لله عملا” 
بعد الاسلام إلا أن اسقي الحاج » وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام » وقال آخر بل 
الحهاد في سبيل الله خير مما قلم » فزجرهم عمر بن الحطاب رضي الله عنه وقال : لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ملِتَمٍ وذلك يوم الجمعة ولكن اذا صليت الجمعة 
دخلت على رسول الله مَِلِْوٍ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه قال ففعل فأتزل عز وجل : 
ف أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ‏ إلى قوله - والله لا بدي القوم الظالمين 4] 
رواه مسلم في صحيحه وابو داود وهذا لفظه » وابن مردويه وابن أني حاتم في تفاسير هم 
وابن حبان في صحيحه . 


ما ادن آمنرا لا سخذوا بكم وإخوا ل 
إن 0 ور عل ألْإِعَانَ ومن يتوم نكم أو ليك م 
لظا لمْونَ 00 )قل | إن كن بكم وااو كر[ تإخواك وَأَذْوَائجك' 
وعثير تك وأموالن تر فتمُوا وار دون حكادها ومسا كن 
ترضوامًا أحب: ]| إلنكم 2 لوال وجباد في سَببِهِ ل 
َأ لذ يأمرء وآله لا ييْدِي آلقَوْمَ القَاسقِينَ © (4) 5ته. 
أمر تعالى بمقاطعة الكفار وان كانوا آباء وأبناء » ونبى عن موالاتهم إن اختاروا 
الكفر على الإيعان وهددهم على ذلك كقوله تعالى :الا جد قومآ يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من -حاد” الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
أولئك كتب في قلوبهم الإعان وأيدهم بروح منه ويدخاهم جنات نجري من نحتها 


الأنبار 4 الآبة . وروى الحافظ البيهقي عن عبدالله بن شوذب أن الآية المتقدمة نزلت 
في أي عبيدة بن الحراح لما حاول ابوه الحراح ان يقتله بينما ابو عبيدة بحيد عنه فلما اكثر 


له التوبة - ج )٠‏ : المؤومن لايواد من حاد الله ورسوله » أن أبا عبيدة قتل أباه 


الحراح قتله ابنه ابو عبيده وذلك يوم بدر فأنزل الله فيه : « لا تحد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد لله ورسوله » ثم توعد الله من آثر أهله وقرابته على الله 
ورسوله بقوله تعالى : «قل إن كان آباؤكم وأبناوكم كم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها » اي اكتسبتموها ظ« ونجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونمها » 
أي تحبونها لطيبها وحسنها . أي إن كانت هذه الأشياء « أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله فتربصوا » أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم » ولهذا 
قال تعالى : « حتى يأتي الله بأمره والله لا بدي القوم الفاسقين » . 

روى الإمام أحمد عن زهرة بن معبد عن جده قال : 15735 [ كنا مع رسول الله 
مَلِيَرٍ وهو آخذ بيد ع ل ال رطان رش اك ل من كل 
شيء إلا من نفسي فقال رسول الله َل : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب البه من 
نفسه » فقال عمر فأنت الآن والله أحب إلي” من نفسي © فقال رسول الله ملت « الآن 
يا عمر ») ] انفرد به البخاري ٠‏ ولت في الصحع عنه ملت انه قال : 2 [ والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حبى أكون أحب اليه من والده وولده والناس أجمعين ] 
روى الامام أحمد وابو داود واللفظ له عن ابن عمر قال : ١؟؟‏ [ سمعت رسول الله 
ِنَم يقرل : اذا تبايعم بالعينة » واخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركم الحهاد 
معاد نك :لالابر لخديف اتريير إل دينكم ]. 


7 لخ نع > 5 أللة . سدش اوس اسه د اداه 
583 لقد ' نصَركم أله في مَوَاطن كثيرة 0 تن إذ أعجبتكم 
كر نكم هل : هن عذك' تيا وتضافت علا ' الأرْضُ با رحبت 
ثم وليه" مُديرِينَ © 0 ) ثم أنزل أله سكقة عل رتولكة ركل 
لْمومِنِين وأنزّل جنوداً 1 تروها وعذب ألذينَ كَمَروا ذلك جرّاه 
لكآفِرينَ © ( 5 ) ثم ينوب أله ين بَعْدِ ذلك على من يما 
وان حو ا اق 0 
عمور ررحم © (0؟ ) 95 


يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم » واحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة 
من غزواتهم مع رسول الله مَلَِوٍ وان ذلك من عنده تعالى وبتأيبده وتقديره » لا بعددهم 


(ه - التوبة ‏ ج١٠)‏ : النصر من عندالله لا بكثرة العتداد والعداد . 1 


وعدد هم ونبههم على ان النصر من عنده تعالى سواء ق قل الجمع أو كثر فإن يوم حنين 
أعجبتهم كثرتهم » ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً: ولا مدبرين إلاالقليل منهم مع 
سوال الله يِه ثم أتزل نصره وتأييده على رسوله وعلىالمؤمنين الذين معهء كما سنبينه إن 
شاء الله تعالى مفصلا” » ليعلمهم ان النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وان قل الجمع » 
تكبعو انه قله غلبت قله كرة برجن ادا واشايع المابرين + اوقة كالب وقمه 
حنين بعد فتح مكة في شوال سنة تمان من الهجرة . 


وذلك لا فرغ تومن فتيح مكة فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه » وأن اميرهم مالك 
ابن عوف النضري ومعهثقيف بكماها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر ؛وأوزاعمن بوهلال 
وهم قليل » وناس من بي عمر وبن عامر » وعون بن عامر » وقد اقبلوا ومعهم النساء 
والولدان والشاء والنعم » وجاءوا بقضهم وقضيضهم فخرج إليهم رسول الله عَلِْمٍ في 
جيشه الذي جاء معه الفتح » وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب » 
ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين » فسار بهم إلى العدو فالتقوا بواد, 
بين مكة والطائف يقال له « حنين » فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح » 
انحدروا في الوادي وقد كنت فيه هوازن ؛ فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد 
بادروهم » ورشقوا بالنبال » واصلتوا السيوف » وحملوا حملة رجل واحد كا أمرهم 
ملكهم » فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال عز وجل » وثبت رسول الله يَلِقَوٍ » 
وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء.؛ يسوقها إلى نحر العدو . والعباس عمه آخذ بركابها 
الأمن . وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أنخذ بركابها الأيسر يثقلانها لثلا تسرع 
السير وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة . ويقول : 66١‏ 
[ أنا الني لا كذب أنا ابن عبد المطلب ] ويقول قبلها : +62 [إلي" عباد الله إلي 
أنا رسول الله . ] وثبتمعه من أصحابه قريب مزمائة ومنهم من قال تمانون فمنهم ابو 
بكر وعمر رضي الله عنهما والعباس وعلي والفضل بن العباس ٠‏ وأبو سفيان بن الحارث 
واعن بن أم أكن: + :واسامة بن ريد وغيزهم :رضي لله عنهم ثم أمر َيه عمه العباس » 
وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته : 25 [ يا أصحاب الشجرة ] يعني شجرة 
بيغة الرضوان الى .«بابعه “المسلنون من المهاجرين والأتضاز تمتها عل آن لا 'يفرواعنه 
فجعل ينادي بهم : [يا أصحاب الشجرة » ] ويقول تارة” : 616 [ يا أصحاب سورة 
البقرة ] فجعلوا يقولون : يا لبيك يا لبيك » وانعطف الناس فير اجعوا إلى رسول الله اث . 
حتى أن الرجل منهم إذا لم بطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم اتحدر عنه وأرسله ؛ 


1 (هالتوبةج١٠):‏ اعتمدوا على الكثرة انهزهراء ولما اعتمدوا على الله نصرهم الله 


ورجع. بعس إل اوتوليااة 7 + كلما اعصعت كردي متهم عبد زيول اشع 
أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصدقوا الحملة وأعداقفة فق اما هلها دعا رده 
واستنصره » وقال : 251 [ اللهم أنجز لي ما وعدتتي رطس اتوي بها فما بتي إنسان 
منهم إلا أصابه منها في غينيه وفمه ما شغله عن المتال كم اميزهوا فاتبع المسلمون 
أقفاءهم يقتلون ويأسرون » وما تراجع بقية الناس إلا والأشرى عندلة ين بدي ونلول 
الله لثم . 

» وني الصحيحين. عن البراء بن عازرب رضي الله عنهما أن رجلا" قال له : 1ع 
[يا أبا عمارة أفرزتم عن رسول الله ب يوم حنين ؟ فقال : لكن رشول الله َكل لم بغر 
إن هوازن كانوا قوماً رماة فلما لقيناهم وحملنا عليهم انبزموا فأقبل الناس على الغنائم 
فاستقبلونا بالسهام » فامهزم الناس ؛ فلقد ا ل ري 
بن عبد المطلب آخذ بلجام بغلته البيضاء وهو يقول : ١‏ أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد 
المطلب ) ]. 

قلت : وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة » إنه في مثل هذا اليوم في حومة 
الوك واه اح جح و عااا عن بغلة وليست سريعة الحري ولا تصلح 
لفر أو كر او هرب » وهو مع هذا أيضاً حر كصها إل تومه .وير بامة ليعرف فه” 
من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دانماً إلى يوم الدين » وما هذا كله إلا ثقة” بالله 
وتوكلا” عليه وعلماً منه بأنه سينصره ويم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان . ولهذا 
قال تعالى : « ثم انزل الله سكينته على رسوله » أي طمأنينة وثبات على رسوله ا وعلى 
المؤمنين »4 الذين معه ظ وانزل جنوداً لم تروها » وهم الملائكة . كما روى الامام أبو 
جعفر بن جرير عن عبد الرحمن مولى ابن برئن حدثي رجل كان مع المشركين يوم 
حنين قال : 458 [ لما التقينا تحن واصحاب رسول الله مَلِثَم يوم حنين لم يقوموا 
لنا حلب شاة . قال : لما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حى انتهينا إلى صاحب البغلة 
البيضاء ء فإذا هو رسول الله علا . قال فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا : 
شاهت الوجوه ارجعوا قال فابهزمنا وركبوا أكتافنا » فكانت إياها ] 

ه وعن شيبة بن عثمان قال : 5 [ خرجت مع رسول الله لام يوم 
حنين » والله ما أخرجني اسلام ولا معرفة به » ولكني أبيت ان تظهر هوازن على قريش 
فقلت وانا واقفاً معه : يا رسول الله إني أرى خيلا" بلقا فقال : [ يا شيبة إنه لا يراها 
إلا" كافر ] فضرب بيده على صدري ثم قال : « اللهم اهد شيبة » ثم ضربها ثانية” ثم 


(ه-التوبةج١٠):‏ إمداد بالملائكة» والهزام هوازن» ثم إسلامهم ورد سبيهم إليهم ١917‏ 


قال : « اللهم اهد شيبة » ثم ضربتها الثالثة ثم قال : الهم إهد شيبة. قال : فوالله ما رفع يده 
عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه ... ] وذكر تمام الحديث 
في التقاء الناس » وانهزام المسلمين » ونداء العباس واستنصار رسول الله لله حى هزم 
الله المشركين . 

ء وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال سمعت يزيد بن عامر السوائي » وكان 
شهد حنينا مع المشركين ثم اسلم بعد ؛ فكنا نسأله عن الرعب الذي القى الله في قلوب 
المشركين يوم.حنين فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن فيقول : كنا نجد في 
اجوافنا مثل هذا . وله شاهد من حديث الفهري يزيد ابن أسيد فالله أعلم . 

وي صحيح مسلم عن أن هريزة: أن :رسول الله إن فبنال + 8[ نصيرت 
بالرعب وأوتيت جوامع الكلم ] وهذا قال تعالى 9 تم انزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وانزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » وقوله 
تعالى : ظ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم » قد تاب الله على بقية 
هوازن فأسلموا ولحقوا برسول الله ملم » وقد قارب مكة عند الحعرانة » ذلك بعد 
الوقعة نقريب عشرين يوماً فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم » 
ونفل أناساً من الطلقاء » لكي يتألف قلوبهم على الاسلام فأعطاهم ماثة مائة من الإبل : 
وكان من جملة من أعطى مائة» مالك ابن عوف النضري » واستعمله على قومه ما كان 
أميراً من قبل عليهم ٠‏ فامتدحه بقصيدته الي يقول فيها : ٠‏ 

فا إنراتت ولا شيعت عثلحة في الناس كلهم بمثل محمد 

أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى ١‏ ومى يشا يخبرك عما في غد ""' 

واذا الكتيبة عرّدت أنياببا. بللسمهري وضرب كل مهند 

فكأنه ليث على أشبااله2 وسط الباءة خحادر في مرصد 
١‏ بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ما أحلمك» ما أكر مك وما أبعد نظرك» نعم النبسي والرسول أنتء 
ولعم القائد أنت » ونعم الآب الحاني الرفيق » ونعم الأسوة الحدنة انت » عليك أفضل صلاة وأتم تسل .. 


)١(‏ قلت :لا. .. بل متى يشاء الله » يخبر نبيه عما في غد » ولا يستطيع رسول الله صل الله ءايه وسلم ولا أي 
ور عو ان جره وها أرض أي عدن جدمفة !لا بيه جنا هال . 


ا (9-التوبة_ج ٠‏ 0( : نخريم دخول المشركين إلى المسجد ا حرام » وأغعى الله المسلمين من فضله 


7 نا أي ألَذِينَ آمنوا با لمش ركون م قلا هيو يه 
0 بعد عاميم هذا وإن ١‏ ع فتؤف يغييك للا من فضله 
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؛ أله عيم حك وزسادرا لذن ا ويمنون الله ولا 
3 الآخر 66 حر عون قا عنم اله و 8 0 دين 


الكو ا لد ار و1 كات ا خسوا ألحزية عن بد وهم 
صاغرونٌ © (0 وم 2 


أمر الله عباده المؤمنين » الطاهرين ديناً وذاتاً » بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً » 
عن السيك الر ‏ واط ااي ور يمد رزو لسعاي كرو ينه و .رادا يمنت 
رسول الله َه علياً صحبة اني بكر رضي الله عنهما عامئكٍ » وأمره أن ينادي في 
المشركين أله" يحج بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » فأتم الله ذلك وحكم به 
شرعاً وقدراً . وقال الإمام الأوزاعي : كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ان 
اع الود النا ري عر اكول ععاجد للم يوام بيه امعان : 9 إتما المشركون 
تكسن 4ب وقر له تعا : « وإن خفم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » قال ابن 
باسحق .وذلك أن الناس قالوا : لتقطعن عنا الأسواق » ولتهاكن التجارة » وليذهبن 
عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق فأنزل الله تعالى : ا وإن خفتم عيلة” فسوف يغنيكم الله 
من فضله # وروى ابن عباس وجماعة من التابعين في قوله تعالى : « إن شاء ‏ إلى 
قوله - وهم صاغرون » أي هذا عوض ما تخوقم من قطع تلك الأسواق فعوضهم الله 
مما قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الحزية وقوله تعالى : .9 إن الله 
عليم 4 أي بما يصلح لكم ‏ حكيم » أي بما يأمر به وينهي عنه لكماله في افعاله وأقواله » 
العادل ني خلقه وأمره تبارك وتعالى . ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الحزية 
ابي باتدو تابن اهل النامقةء : 

وقوله تعالى :8 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالته ولا باليوم الآخرولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى عدر ريه عن بد وعم صاعرره »4 
هذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس 


)6 
اسم 9 
كي 


ويه : الأمر بقتال أهل الكتاب حى يعطوا الحزية صاغرين ١56‏ 


في دين الله أفواجاً » واستقامتجزيرة العرب أمر الله 0 بقتال أهل الكتابين اليهود 
والنصارى وكان ذلك سنة تسع لهم كفروا بمحمد © ل فلم يبق هم رايمان صحيح بأحد 

من الرسل ولا بما جاموا به : واا بتبعون آراءهم وأهراءهم وآباههم فيما هم فيه » لآن 
جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه فلما جاء كفر وا به هذا تجهز الرسول علق لقتال 
الروم ودعا الناس إلى ذلك فاجتمع نحو من ثلاثين الفا وتخلف بعض الناس من أهل المدينة 
ومن حوطا من المنافقين وغير هم وكان ذلك عام جدب ٠.‏ وقيظ وحر فخرج رسول الله 
لقم يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك فنزل بها وأقام عشرين يوماً » ثم استخار اللّء في 
الرجوع فرجع عامه ذلك » لضيق الحال؛و ضعف الناس كسان والسيعد [ديناء تمان 
وهذه الآية استدل بها من يرى أنه لا تؤخذ الخزية إلا من أهل الكتاب ٠‏ أو من أشبههم 
كالمجوس "كا صح فيهم الحديث أن رسول الله يَلَ أخذها من مجوس هجر . وهذا 
مذهب الشافعى » وأحمد ني المشهور عنه » وقال أبو حنيفة رحمه الله : بل تؤخذ من 
جميع الأعاجم كتابيين أو مشركين . ولا تؤخذ من العرب إلا" من أهل الكتاب منهم 
وقال الإمام مالك : بل يجوز ان تضرب الحزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي 
ووثي وغير ذلك وقوله تعالى : ظ حى يعطوا الحزية عن يدوهم صاغرون » أي إن لم 
'يسلموا. عليهم أن يدفعوا الحزية عن قهر لهم وغلبة.وهم ذليلون حقيرون مهانون.فلهذا 
لا بحوز إعزاز أهل الذمة ولارفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء كنا جاء ني. 
صحيح مسلم عن الي هريرة رضي الله عنه ان الني ميم قال : ١م‏ [ لا تبدأوا اليهود 
والنصارى بالسلام » وإذا لقم أحدهم : في طريق فاضطر وهم إلى أضيقه ] . 

ولهذا اشترط عليهم أميرالمؤمنين عمر بن الحطاب رضي اللمعنه تلكالشروط المعروفة 
في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم ٠‏ وذلك مما رواه الأثمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن 
بن عم الأشعري قال : كتبت لعمر بن الحطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى 
من أهل الشام : 

« بسم الله الرحمن ن الرحيم » 

هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنينمن نصارى مدينة كذا وكذا » إنكم لا قدمم علينا 
سألناكم الأمان لأنفسنا وذ رارينا وأموالنا واهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ان لا 
نمحدث في مدينتنا ولا فيما حوها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية” ولا صومعة راهب » ولا 
نتجدد ما خرب منها ولا نح ي منها ما كان خططاً للمسلمين وان لا تمنع كنائسنا أن ينها 


رين (9 - التوبة - ج حل : كتاب نصارى الشام إلى عمر بن االحطاب بشروط الذمة 


الع للساسر ور لرؤولا بار واف رمع أبوابها للمارة واين السبيل وأن ننزل من مر 
ان لين ثلا بم تطصمه » ولاووي في كان ولا سق لصوملا نكم 
غشاً للمسلمينء ولا نعلم أولادنا القرآنءولا نظهر شركاً ؛ ولا ندعو إليه أحداً » ولا تمنع 
أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الاسلام إن ارادوه » وأن نوقر السلمين » وأن تقوم 
ولا عمامة » ولا نعلين » ولا فرق شعر » ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتي بكناهم » ولا 
لي ل الل ا ا 
ننقش خواتيمنا بالعربية ولا : نبيع الجمور . وأن نجز مقاديم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما 
كان ند الزن عل اا ون لا ظهر الصليب على كان 7 
ا ل مو ل يه ء من حضرة المسلمين ولا 
مخرج سعانين ولا بعوثاً ولا ذرهع أصواتنا مع موتانا ولا تنظهر النيران معهم في شي من 
ا او ل ل ل 2 م 
اكاب زاد فيه زرلا نشرق أغنا من المت شر طن لك ناتغل هسنا تو أهل .دان 
وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا في شيء ما شرطناه لكم ووخفنا على أنفسنا فلا ذمة 
لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . ) 
ع وقالت التبود عر أن آله وقالت: التفاري. الما 1:.* 

1 ل و ا ري 7 ماده 0« 
أله ذلك فرطم أفوَاهيم يضاهونَ قول الذين كقروا من قبأ 

وو ٠‏ مسد 2 و لون او 
الم لل أفى ييوافكون © )٠١0(‏ 0 حارم ورهباهم 
رابا من دون ألله اولض أن مريم و وم ا إلا لمَعْيِدُوا إل 
واحداً لا إله ال كت / نه عا بش ركو © ( 0 ) 027 

وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه 
المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى فأما اليهود فقالوا في العزير أنه ابن الله تعالى الله عن 


ذلك علواً كبيراً . وأما ضلال التصارى في المسيح فظاهر حيث جعلوه ابن الله أو .هو اله 
. بعينه أو هو ثالث ثلاثة . وهذا كذ ب الله سبحانه الطائفتين فقال سبحانه : ظ ذلك قوهم 


(9 - التوبة ‏ ج١٠)‏ : قاتل الله اليهود والنصارى » بإفكهم على الله بالعزير والمسيح مم 


بأفوا ههم » أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلافهم « يضاهئون » أي 
ل قود لضي راس قل ما من لو الا سر نامل له 
ف فاتله الله » “قال أبن عباس لمنهم لله ( أني يؤفكون > أي أكيض يضلون عن الحق 
وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل ؟ وقوله تعالى : «إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله والمسيح بن مريم 6 روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي 
لو لفن [ أنه لما بلغته دعوة رسول الله ِنَم فر إلى الشام وكان 

قد تنصر تي الحاهلية» فأسرت اخته وجماعة من قومه. . م من رسول الله ملَِوٍ على أخته 
وأعطاها فرجعت إلى أخبها فرغبته في الإسلام » وفي القدوم على رسول الله .ققدم 
عدي إلى ' المدينة وكان رئيسا ؟ قومه علي ء) وأبوه حاتم الطاني المشهور بالكرم» فتحدث 
الناس بقدومه فدخل على رسول الله ِّوٍ وني عنق عدي صليب من فضة'وهو يقرأ هذه 
الآية ف« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » قال : فقلت إنهم لم يعبدوهم فمَال 
« بلى مهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعر هم فذلك عبادهم إياهم » 
وقال رسول الله ِل ١‏ .يعدي ما تقول ؟ أب رك أن يقال الله أكير ؟ فهل تعلم شع اكير 
من الله؟ ما يضرك. .. أيضراء أنيقال لا إله الا الله ٠‏ فه ل تعلم إلا غير الله؟) 6 دعاه الى الإسلام 
فأسلم وشهد شهادة الحى قال قلق أت وهوه استبشر ثم قال : ( إن اليهود مغضوب 
عليهم والنصارى ضالون » ] وقوله تعالى : « مما أمروا إلا" ليعبدوا إهاً واحداً » أي إذا 
حرم الشيء فهو الحرام وما جرد قو الثلال وا شرو عه انر اونا كم نيه درولا إلعالا 
هو سبحانه عما يشركون » أي تنزّه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد 
ةلدالا هن و لارت سوا 


-583 يُريدون أن يُطَنِئُوا نور ألله بأفواميم ا أشل 
بم نوره وَلَوْ كره الكافرون © ) 8 الي ار رول" 0 
ودين أللحق ليظيرة كل ألدين كله ولو كر الْممْ رون © (00) 82 


يقول تعالى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب ط أن يطفتوا نور اله » أي 
يي ل اي 0 اماي وير بان 
لا بد أن ينم ويظهر . وهذا قال تال مقاباد ف فنا اده: ف ربا اق إلا نيم 
اوور 15107 )ا والكازر عري اح راد ويه يفط را ميري الل كار 


٠. 3 ِ 8‏ 4 > 0 0 
وعم (4 - التوبة ‏ ج١٠)‏ : سيعم الإسلام كل بيت ني الأرض حضراً كان أو بدواً 


٠. ٠. 6 .‏ 01 
لاه يسير الاشياء م قال تعالى 1 «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» فالهمدى هو 
ماجاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيخ «العلم النافع . ودين الحق هو الأعمال 
الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة . 


«ليظهره على الدين كله» أي على سائر الاديان كما ثبت في الصحيح عن رسول الله 
عِلَِوٍ أنه قال : 8م [ إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمي 
ما زوي لي منها ] روى الإمام أحمد عن تميم الداري ( رض ) قال : 1ه [سمعت رسول 
الله ل : « ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار » ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله هذا الدين بعز عزيزاً ويذل ذليلا”» عزاً يعز الله به الإسلام وذلا” يذل الله به الكفر»] 
فكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك أهل بيني لقد أصاب من أسلم منهم الحير والشرف 
والعز ولقد أصاب من كان كافراً منهم الذل والصغار وابحزية . (الحرب العشرون) 


ره 8 


-593 ب أي ألدين آمنوا إنّ كيرا مِنَ الأتحبَار وآلرعبّان ليا كلونَ 
0 2 9 اط مرا لخن ا دم كن وس و 7 
أموال الثاس بالبَاطل وَيَصدُونَ عن سبيل الله والذين يكيزورتف 


ألذهب فض وا ينققَوتَا في سبي لله فَبَثْرم بعَذَاب أليم © (:م) 
داه وم 1 َه 0 - يده اس وده 3 م اعاليو 2 
َم يختى عيبا في تار سيق كتتخرئا ا باهم ومجلويهم وظبورم 
٠. 9 2‏ - و يراه 5-5 5 
هذا ما كتزتم لأنضيك فذوقوا ما كُن' تَكيرُونَ © ( 0ه ) 482 
الأحبار هم علماء اليهود ٠‏ كما قال تعالى : 8 لولاينهاهم الربانيون والأحبار عن 
قوم الإثم وأكلهم السحت » والرهبان عبّاد النصارى » والقسيسون علماؤهم كما قال 
تعالى« بأن منهم قسيسين ورهبانا» والمقصود التحذير من علماء السوء وعبّاد الضلال .كا 
قال سفيان بن عينية : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود » ومن فسد من عبادنا 
كان فيه شبه من النصارى . وي الحديث الصحيح : ه5؟ [ ( لكين سنن هن كان قبلكم 
حد و القذاة بالقذّة » قالوا : اليهود والنصارى قال : « فمن ؟ ) وفي رواية. فارس 
والروم قال : « فمن الناسنُ إلا هؤلاء ؟ » ] والحاصل التحذير من التشبه بهم ف أقوالهم 
وأحواهم ولهذا قال تعالى : « ليأكلون أموال الناس بالباطبل ويصدون عن سبيل الله » 
وذلك أنهم كانوا يأكلون الدنيا بالدين» ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكاون أموالهم 
بذلك كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب 


(9 التوبة ‏ ج١٠)‏ : ما أديت زكاته فليس بكتر » وإن كان تحت سبع أرضين 8م 


يء إل للبم : ا ل ا 0 


ال 07 الحرام » يصدون الناس 
عن اتباع الحق ويلبسونه بالباطل » ويظهرون أن اتبعهم من الجهلة أ-هم يدعون إلى الجير » 
وليسوا ا يزعمون بل هم دعاة الى النار ويوم القيامة لا ينصرون . 

وقوله تعالى : « والذين يكفزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » الآية ... 
هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى 
أرباب الأموال»فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس . 

وأما الكنر : فعن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدي زكاته . وروى الثوري عن ابن 
عمر قال : ما أدي زكاته فليس بكنز وان كان نحت سبع أرضين وقال عمر بن الحطاب 
وه ... وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما.احاديث كثيرة » 
منها : قال عبد الرز زاف عن عل (رض) في قوله تعالى : «والذين يكنزون الذهب والفضة » 
قال الني َعَم : 105 [ ١‏ تب للذهب تباً للفضة » يقوها ثلاثاً قال فشق ذلك على اصحاب 


رسول الله مث وقالوا فأي مال نتخذ ؟ فقال عمر (رض) أنا أعلم لكم ذلك» فتمال: يا 
رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا . فأي المال نتخذ ؟ قال : «١‏ لساناً ذاكراً 
وقلباً شاكراً وزوجة تعين أحدكم على دينه » ] 

روى ابن ألي حاتم عن ابن عباس قال : 557 [ لما نزلت هذه الآبة : « والذين 
يكنزون الذهب والفضة » الاية ... كبر ذلك على المسلمين وقالوا : ما يستطيع أحد منا 
يدع لولده مالا" يبقى بعده فقال عمر : أنا أفرج عنكم. فانطلق عمرء واتبعه ثوبان فأتى 
النبي مَل فقال : يا ني الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآبة . فتقال ر سول الله ملع : 
« إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال 
تي ل بع ير لال لاي ِنَم « ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة 
الصالحة الي إذا نظر إليها مَرائه” نا أمردها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته » ] 
ورواه ابو داود والحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث يحي بن يعلى به وقال 
الجا كم صحيح على شر طهما ولم يخرجاه . 


5 (هالتوبةسج )١ ٠‏ : مانع الزكاة» يجعل ماله صفائح نار » تكوي جنبه وجبهتهو ظهره 


وقوله تعالى : : «إيوم يحمى عليها في نار جهم فتكوى بها جباههم وجنوهم وظهورهم 
ونان كع للك للارار ا باك كر 10 أت فرقم جنا الكاام لكا رقريها 
وتهكماً'ا في قوله تعالى : ثم صبوا فوق رأسه من عذاب ال حميم ٠‏ ذق إنك انت العزيز 


الكريم » أي هذا بذاك وهذا الذي كتم تكنرون لأنفسكم . وهذا يقال : من أحبشيئاً 
ومصحس ا امعد 4 ووعراسا دان جع هذه الا ووإلا ار هم ون وضاباه 


عنهم ‏ علذ أبوا له. وإن هه الأموال لاكانت أعز الاشياء على أرباءهاء » كانت أضر الأشياء 
عليهم في الدار الآخرة » فيحمي عليها في نار جهم وناهيك بحر ها فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم . 
ه وفي صحيح مسلم عن أني هريرة أن رسول الله ته قال : 58؟ [ ما من رجل 
لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها ا 2 
في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. حتى يقضي بين العبأد ثم يرى سبيله إما | إلى الحبّة و[ 
إلى الثار ] رو الامام أبو جعفر بن جرير عن ثوبان أن رسول الله م" 
681 [ من ترك بعده كنز مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيتان يتبعه ويقول : 
ويلك ما أنت فيقول: أنا كنزك الذي :ته بعالا" ولأ جرال بح نعى يليه ده يتصسها» 
ثم يتبعها سائر جسده ] رواة ابن حبان في صحيحه وأصل هذا الحديث ني الصحيحين . 
- إن عدّة الشرون عند أل انا عدر غير 0 


2 -# 


بم خلقَ ألسّمّوات وَالارضَ ا ا حرم ذلك ألدين الف فلا 


آظلنوا فين أنشسك' وَقَاتلوا لمش ركِينَ كآقة كما 0 َك 
الوا أذ أنه مم انين © () 42 


روى الامام أحمد عن أني بكرة عن الني بده خطب في حجته فقال ١‏ : 1 دألا 
ان الزمانتقداستداركهيثته يوم خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهراً منها أر بعة 
حرم ثلاثة متواليات : ذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » ورجب مضر الذي بين جمادي 
وشعبان» 5 قال «أي يوم هذا)؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حبى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه قال : « أليس يوم النحر ؟ » قلنا بلى ثم قال : « أي شهر هذا ؟ » قلنا الله ورسوله 
أعلم فسكت حى ظنا أنه سيسمّيه بغير اسمه قال : « أليس ذا الحجة ؟ » قلنا : بلى ثم 


.. قلت :.ان هذا الحديث محمول على من م يدفم زكاة ماله فيكون ماله كا ذكر الحديث‎ )١( 


(9 التوبةج١٠):‏ الأشهر الحرم: رجب مضرء وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ه؟؟ 


قال : « أي بلد هذا ؟ ) قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسمِّيه بغير اسمه 
قال : « أليست البلدة ؟ » قلنا بلى قال : « فإن دماء كم وأموالكم ‏ واحسبه قال 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ني شهركم هذا في بلدكم هذا . وستلقون 
بكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلا لاا يضرب بعضكم رقاب بعض 
ألا هل بلغت ؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من 
سمعه ) ]ورواه البخاري ومسلم 

وقوله لم في الحديث « ,ان الزمان استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض » 
تقرير منه صلوات الله وسلامه عليه » وتثبيت للأمر على ما جعله الله » وتثبيت في أول 
الأمر من غير تقديم ولا تأخير » ولا زيادة ولا نقص » ولا نسيء ولا تبديل كما قال في 
تحريم مكة : 61 [ ان هذا البلد حرمه الله يوم خخلق السموات والارض فهو حرام 
بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة ] وهكذا قال ها هنا « ان الزمان قد استدار كهيأته يوم 
خلق الله السموات والارض » أي الامر اليوم شرعاً كا ابتدع الله ذلك في كتابه يوم خلق 
السموات والارض . من غير تقديم ولا تأخير ولا نسيء ولا تبديل كما يفعله العرب » 
فكان حج النبي لم في ذى الحجة » وان العرب بفعل النسيء الذي كانوا يفعلونه كانوا 
حون أجتانا بلق كر الاحان فاغين دي لحل 
' فصل : وقد ذكر الشيخ علم الدين السخاوي فيجزء جمعه » سماه : [ المشهور 
اسماء الأيام والشهور ] أمسياء الاخهر الشموية : المحرم .. . الخ واشتقاق تسميتها بذلك 
مما لا طائل نحت ذكره مفصلا” كا ذكر كذلك أيام الاسبوع ابتداء من الاحد ... الخ 
ومما بحب الإشارة إله ان أسماء الأيام عند العرب العارنة. الغزباء ل 
الراوتاتيات : وكانت العرب تسمي الأيام :أول:» » ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مُونس 
ثم العلروبة ثم شيار . 

قال الشاعر من العرب العرباء المتقدمين : 

أرجي أذاعسئن:وإن ترمتحدئ. “حارلا أاهيرة ا رعيججان 

أواألنال كان فإن ميته فمؤزمن أو عزونة أواشيجحكاز 

وقوله تعالى : ط منها أربعة حرم » فهذا مما كانت العرب ايضاً نحرمه وهو الذي كان 
عليهم جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لها : البسل كانوا يحرمون من السنة تمانية أشهسر 
تعمقاً وتشديداً . وأما قوله خَلِفعٍ « ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان » فإما أضافه إلى مضر ليبين صحة قوهم في رجب أنه 


ا (9 - التوبة - ج حلم : الإثم أبلغ في الأشهر الحرم ٠‏ والمعاد.ي أغلظ ؛ لام كله 


الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا "ما تظنه ربيعة من ان رجب المحرم.هو الشهر الذي 
بين شعبان وشوال أي هو رمضان اليوم فبين يع أنه رجب مضر لا رجب ربيعة » وانما 
كانت الأشهر المحرمة أربعة » ثلاثه س بر وواعد قرة» لأجل أذاء عاك إنخخ والصيرة + 
فحرام قبل أشهر الحج شهراً وهو ذو القعدة » لأنمم يقعدون فيه عن القتال وحرم شهر 
ذي الحجة لمم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك وحرم بعده شهراً آخر 
وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين » وحرم رجب في وسط اللحول 
لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى الحزيرة فيزوره 9 يعود إلى وطنه 
آمناً وقوله تعالى لحان ادن لقم 4 أن هنا عر اندر المستقيع من امتثال أوامر الله فيما 
جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول ٠‏ قال تعالى 0 
تظلموا فيهن أنفسكم » أي في هذه الآخهن المحرهة لاما ١‏ كن وابلغ ف الامومن 
غير ها » ”ما ان المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله : طوومن يرد فيه بالحاد بظلم 
نذاقه من عذاب أليم م وكذلك الأشهر الحرم تغلظ فيها الآثام فلا تجعلوا حرامها دالا" 
ولا حلالها حراماً كما فعلأهل الشرك بالنسيء الذي كانوا يفعلونه فإنه من ذلك . أي هو 
تحليل الحرام ونحريم الحلال وهو زيادة في الكفر . 
وقوله تعالى + « وقاتلوا المشركين كافة 4 أي جميعاً ( كا يقاتلونكم كافة م أي 
جميعهم « واعلموا أن الله مع المتقين »# وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال ني الشهر 
الحرام ,هل هو منسوخ أو محكم على قولين أحدهما وهو الأشهر انه منسوخ لأنه تعالى قال 
ها هنا « فلا تظلموا فيهن أنفسكم » وأمر بقتال المشركين ٠‏ وظاهر السياق مشعر بأنه 
أمر بذلك أمراً عاماً ولو كان محرماً في الشهر الحرام لأوشك أن يقيتّده بانسلاخها . و 
الرسول ملقم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين 
انه خرج إلى هوازن في شوال واستفاء أموالهم +أوا إلى الطائف فعمد إلى الطائف فحاصرهم 
أربعين يوماً » وانصرف ولم يفتتحها فثبت أنه حاصر ني الشهر الحرام والقول الآخر انه 
غير منسوخ وان ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام وانه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام 
لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر ار الجر ال عه سبل اليل 
أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام اذا كانت البداءة من المشركين كما قال 
0 : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلرهم 4 
.. وهكذا الجواب عن حصار رسول الله مَلِكمٍ أهل الطائف واستصحابه الحصار 
ا م 0 
ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال؛ودعوا إلى الهرب والنزال.فعندها قصدهم رسول الله مَلِنع . 


(ةالتوبةهج )١ ٠‏ :النسبيء: نخريم صفر بدل المحرم 4 وهذا هو الزيادة 5 الكفر 57037؟ 


٠‏ >8 را عردو ماو 
-85] إنا أيه زياد في الكفر بعد ار 
عاماً ور عاماً لِيْوَاطيُوا عد ما حر 1 أله تحار مَا حر م 
زينَ غم سوء أتماهم وآش لا بَبْدِي القوم لفرت © 0) 4 
هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من نصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة » وتغيير هم 
أحكام الله بأهوائهم الباردة » وتحليلهم ما حرم الله » وتحريمهم ما أحل الله ماستطالوا به 
مدة الأشهر افلانة في اللصيرع المائع لخم .من قضاء ,أوطارهم من قتال اعدائهم » فكانوا 
قد أحدثوا قبل. الإسلام بمدة » تحليل المحرم فأخروه إلى صفر » فيُحلون الشهر الحرام 
ويحرّمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة . وكان أول من نسأ 
الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز وجل رجل يقال له 
القفلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم بن عدي بن عامر ويتصل نسبه يمالك بن كنانة بن خز يمة 
إلى معد بن عدنان ثم خلفه من بعذه أبناؤه وأحفاده ني ذلك؟إلى أن كان آخرهم أبو تمامة 
جنادة بن عوف كان يواقي الموسم في كل عام فينادي إلا | إن أبا تمامة لا جاب ولا يعاب 
ألا وإن صفر العام الأول , العام حلال فيّحله لاناس ٠‏ فيحرم صفرا عاماً ويحرّم المحرّم 
عاماً فذلك قوله تعالى ط نما النسيء زيادة في الكفر » أي يتركون المحرم عاماً » وعاما 
يحرمونه « ليواطئوا عدة ما حرم الله » يعني الأربعة فيحلوا ما حرم الله بتأخير هذا 
الشهر الحرام . 1 
وقيل أنهم كانوا يسمون ذا الحجة المحر موالمحرم صفر وصفر ربيع وهكذا إلى أن يكون 
ذو القعدة هوذا الحجة فيحجون في الحقيقة بذي القعدة وهم يسمونه ذا الحجة ويقال 
انه وافق حجة اني بكر في ذي القعدة قاله مجاهد وفيه نظر .. وكيف تصح حجة الي بكر 
وقد وقعت ني ذي القعدة وأتى هذا . .. ؟ وقد قال الله تعالى : 9 وأذان من الله ورسوله 
إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء مزالمشركين ورسواه » الآية وإنما نودي به في 
حجة أني بكر فلو لم تكن ني ذي الحجة ل قال تعالى ل يوم الحج الأكبر » ولا يلزم 
من فعلهم النسبي ء ء هذا الذي ذكره 8 من دوران السنة عليهم. وحجهم في كل شهر عامين 
فإن النسي ء حاصل بدون هذا فإنهم لا كانوا يحلّون شهر المحرم عاماً يحرمون عو صه 
صفراً وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نقلامها وعدا وأسماء شهورها ثم في 
السنة الثانية يحرمون المحرم ويبركونه على نحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها 
ظ فيحلونه عام ويحرمونه عام ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله » . 


9(58 - التوبة - ج ٠‏ : التخلف والتثاقل عن الحهاد , يؤدي إلى عذاب الله الأليم 
نا ا لذن اماما ل إذا قبل ل أَتقِروا فيسَبيل 
أَثْ انَاقَءِ لأ رظن ١‏ أَرَضيم, اليو ألدنبَا من الْآخْرَة ما ب 


رم آل يا في الآخرةٍ اله قلا 249 إلا سفوا قد 
ا ستول قزما يم ولاتضرو نينا وألله ف على كل 


1 دير" © ( )ا 1ت 

هذا شروع في عتاب من تا عن رسول اهمه في غزوة تبوله حين طابت الثمار 
والظلال ني شدة الحر » وحمارة القيظ فقال تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل 
ل ل إلى الجهاد في سبيل الله فز اثاقلم إلى الارض » أي 
تكاسلم وملم إلى المقام ؛ في الدعة واالحفض وطيب الثمار أرضيم بالحياة الدنيا من 
الآخرة »م أي مالكم فعلم هكذا رضا منكم بالدنيا بدلاة 0 ثم زهّد تبارك 
وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة فقال سبحانه : « فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة 
إل قليل »# كما روى الامام أحمد عن المستورد أخي بي فهد قال ا مسوك اف يك 
00 [ ما الدنيا في الآخرة إلا كا يجعل أحدكم رياه متواي نام فلينظر بها ترجم 
للا ا 0 
ثم توعد تعالى من ترك الحهاد فقال عز من قائل : 9 إلا" تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً » 
قال ابن عباس : استنفر رسول الله َل حيا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم 
القطر فكان عذابهم ل لوا 
تعالى الراك تر ل بحرن نوما عرق 2 ١‏ كور اننال ها وفركه تمان ولا 
تضروه شيئاً 4 أي ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الحهاد » وتثاقلكم عنه « والله على 
على كل شي ء قدير م أي قادر على ا بدونكم . 

06 الأهرر هذ كر أله إذ عر عد الف كدري 3 


أنية رذ متاق القار يز ُو لِسَاحبه لا تحر إِنْ أله مَعنَا فَئوَلَ 
الله تيك عليه وده ينود ] ترها وسعل كَل ألنينَ كوا 
ستل َكَل الله مي العلا وآللهُ ري كير" © ( ٠0‏ ) :2 


(9-التوبة_ج )١ ٠‏ : كان الحهاد واجبا على الجميع » ثم استثى منه الضحيف والمريض 1؟؟ 
ا اا 001010000000000 0ك 


يقول تعالى : ط إلا تنصروه » أني تنصروا رسول الله م فإن الله ناصره ومؤيده 

كا توك تأييده ط إذ' أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين » أي عام الهجرة لما هم" المشركون 
بقتلهفخر جمنهم هارباً صحْبّة" صدابقه وصاحبه أي بكر بن ن أني قحافة فلجآ إلى الغار غار 
تون ثلاثةأيام ليرجع الطلب عنهمامنالذين خرجوا في آثارهما . فجزع ابو بكر أن يطلع عليهما 
أحدء فيخلص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منهم أذى » فجعلالني يلقع يسكنهء ويقول : 
ويا ابا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما » كما روى الامام أحمد عن أنس أن ابا بكر 
حدثه قال : 589 [ قلت للني َلثم ونمن في الغار لو أن احدهم نظر إلى قدميه 
لأبصرنا تحت قدميه قال : فقال : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما »] أخرجاه في الصحيحين 
ولهذا قال تعالى : 8 فأنزل الله سكينته عليه » اي يرن دفاور فاق 12م سول 
الله علخ 7" « وأيده يحنود م تروها »م أي الملائكة «وجعل كلمة 0-0 
السفل وكلمة الله هي العليا 4 قال ابن عباس يعني كلمة الذين كفروا #ب«الكر لكش 
لوا بر ا لسر او 1 5 
6 [ سكل رسولالله ملق عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية” ويقاتل رياء أي ذلك 
في سبيل الله؟ فقال: ١‏ من قاتل لتكونٌ كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » ] وقوله 
تعالى : ظ والله عزيز » أي ني انتقامه وانتصاره بمنع من لاذ ببابه ظ حكيم » ف اقواله 
وافعاله . 


3 أقرو ا خنانا بوثالاً وجاهدر] بأموالك وَأفيك في 
سبيل أله ذلك حي لك" ا رن © (00) :4ه 


قال سفيان الثوري عن مسلم بن صبيح : هذه الآبة : « انفروا حفافاً وثقالا” » 
أول ما نزل من سورة براءة . 

روى علي بن زيد عن أنس عن ألي طلحة قال #كيرلة وخبالاك ما سدع اد خدر 
أحد ثم خرج إلى الشام فقائل حتى قتل . وني رواية : قرأ ابو طلحة سورة براءة فأتى 
على هذه الآبة ط انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » فقال : 
أرى ربّنا استنلفرنا شيوخاً وشباناً جهزوني يأ بي" » فقال بنوه يرحمك الله قدغز وت 
مع رسول الله بلق حتى مات . ومع اني بكر حتى مات » ومع عمر حى مات ؛ فنحن 


. أي على رسول الله صل الله عليه وسلم » وعل أبي بكر بالعبيلة‎ )١( 


(فالتوبة-ج١٠):‏ المجاهد: إن استشهد دخل ابحنة» وإن بقي فاز بالأجر و الغنيمة 


نغزو عنك فأبى فركب البحر فمات فلم يحدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام: 
فلم يتغير فدفنوه فيها ومكدائروي عن ابن عبان وغكرمة وان صالج واعلمين البصري 
وسهيل بن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه 
الآية : « انفروا خفافاً وثقالاً 4 كهولا” وشباناً » وقال مجاهد شباناً وشيوختا واغماء 
ومساكين وقال الحسن البصري أيضاً بي العسر واليسر وهكذا ا 
في الآية وهذا اختيار ابن جرير . 

وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وغطاء الحراساني وغيرهم » أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » (© وسيأتي الكلام على ذلك 
إن شاء الله وقال السدي : لما نزلت آية : « انفروا خفافاً وثقالا ». اشتد على الناس فنسخها 
الله تعالى فال جل وعلا : ظ ليس على الضعفاء » ولا على المرضّى ولا على الذين لا 
يحدون ما ينفقون حرج إذا نصحو لله ورسوله » ... ثم رغب الله تعالى في النفقة في سبيله 
وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسول الله مَلِث فقال سبحانه : ظط وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كتم تعلمون » أي هذا خير لكم في الدنيا 
والآخرة » لأنكم تغرمون في النفقة قليلا” فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما 
يدخر لكم من الكرامة في الآخرة سما قال النبي لت : 5755 [ تكفل الله للمجاهد 
في سبيله إن توفاه أن يدخله الحنة أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة ] . 


لي ل ل عدت 
ليم ألشقة و سس نَ بالله لو أَستَطَعْنا را ل 
نسم وآلله - 5 لكاذْبُونَ © (2 ) 68 ض 


يقول تعالى موا للذين تخلفوا عن الني لانو في غزوة تبوك » وقعدوا بعد ما استأذنوه 
في ذلك مظهرين أنهم ذوو أعذار ولم يكونوا كذلك.فقال تعالى : « لو كان عرّضاً 
قريباً 4 أي غنيمة قريبة «( وسفراً قاصداً 4 أي قريباً « لا تبعوك » أي لكانوا جاءوا 
(1) قلت هذهوالل أعلم متعلقة بالنفير لطاب العلم و التفقه في الدين» لامن أجل الحهادقدسب وأرجحما ذهب اليه 
السدي بأن آية « ليس على الضعفاء ... » هي الناسخة والمستثنية للضعفاء والمرضى من الحهاد فقد عذرهم ان 
وخفف عنهم ما كان عليهم في قوله تعالى . وخفافاً وثقالا» . 


(9 - التوبة ‏ ج١٠)‏ : نداء من الله بالعفو عن رسوله يلم قبل المعاتبة ... 561 


معك إ ولكن بعدت عليهم الشقة م أي المسافة إلى الشام فا وسيحافون 00 لكم 
اذا ر- جعتم اليهم ظ لو استطعنا الحرجنا معكم » أي لو لم يكن لا أعذار لحر جنا معكم 
00 : « يبلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون »م 7 


-ه 


-583 عفا ألله عنك 1 أؤنت للم ع يبي آك ألذين صَدَقَوا 


5 


20 عل كاذ بين © (0؛) لذ سند بك الذن و بالله وأليوم 
الآخر خرٍ أن يجاهدوا بأمراهم وشيم ول عيم” بالمقِين © ( 0 
إنا ادنك الذية نو بالله وآليوْم. أالآخْر واناية بت قلويهم 
فم في ريبهم يَترَدَدُونَ © (5؛) 5 


قال ابن أبي حاتم عن عون قال : هل سمعم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ نداء بالعفو قبل 
المعاتبة فقال عرّ من قائل : ظ عفا الله عنك لم أذنت هم » وقال قتادة : عاتبه سما 
ليرد ارا الى الماسووة الور امخض قرو قد ا دور اشام لقال جار 
« فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذآن' لمن شئت منهم » الآبة وقال مجاهد : نز لتهذه 
الاية في أناس قالوا : استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم أذ لكم 
فاقعدوا » وهذا قال تعللى : 8 حى يتبيين لك الذين صدقوا » أي في إبداء الأعذار 
« وتعلم الكاذيين » يقول تعالى هلا" تركتهم لا استأذنوك فلم تأذن لهم في القعود لتعلم 
الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن 
الغزو » أذنت أم لم تأذن لهم فيه . ولهذا أخبر تعالى : «لا يستأذنك » أي في القعود 

من الو و الدين متو بال رايم الاغر أرا غاهدوا بأمراقم :وا مسوم » الهم راود 
الجهاد قربة” » ولما ندبهم ,اليه بادروا وامتثلوا ط والله عليم بالمتقين | نما يستأذنك » أي في 
القعود تمن لا عذر له : ل« الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » أي لا يرجون ثوابه 
سبحانه في الدار الآخرة على أعمالهم ف وارتابت قلوبهم 4 أي شكتٍ ني صحة ما جثتهم 
به 9 فهم أي ريبهم يترددون »أي يتحيرون وليست لهم قدم ثابتة ف شبيء . فهم قوم 
حيارى هلدكة» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يضلل الله فلن نجد له سبيلا” 


. قلت : أي يبلكون أنفسهم بحرم الحلف يالله كذباً وهم يعلمون » والعياذ بالله تَعالى‎ )١( 


ووزا افر شرع نام ون لاني دا ع ورين ا 


1 -583 وأو أرَادُوا لحرو لأعدوا 0 عد وَلكِن كه 
أنعاتيم متبط وَقِيلَ أفغنوا مم 1 


فبك" ما زَاذُوكم إلّا تالا وَلَأُوصْعُو | خلالك ينعو نكم البثئة وفيك 


تعاعون لهم َم وأله عَلِي بالظَالينَ © ( 47 ) 5ه 


يقول تعالى : ظ ولو أرادوا الخروج » أي معك الى الغزو « لأعدوا له عدة » 
أي لكانوا نامرك جو ولعن كره الله البعاجم 4 أي أبفض” إن طريجوا معك كدرا. 7 
( فشبطهم » أي :آخر هم © وقيل اقعدوا مع القاعدين »# أي قدر أيضا قعودهم عن 
الجهاد ‏ ثم بين تعالى وجه كراهيته ألحروجهم مع المؤمنين فقال عز من قائل : « لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا »م أي لأمهم جبناء مخذولون ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة # أي لأسرعوا المشي إليكم بالنميمة والبغضاء والفتنة « وفيكم سّماعون 
هم » أي مطيعون هم ومستحسنون لحديثهم وان كانوا لا يعلمون حالهم » فيؤدي ذلك 
الى وقوع فساد كبير بين المؤمنين » فثبطهم الله لعلمه بهم امهم لو خرجوا معكم لأفسدوا 
عليكم من كان معكم :من اتباعهم وهؤلاء هم السماعون لهم أي من جماعتهم . قال 
محمد بن اسحق كان الذين استأذنوا فيما بلغتي من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أن 
بن سلول وابحد بن قيس فلو ان مثل هذين خرجوا مع جيش الرسول لأفسدوا من كان 
في جيش الرسول من جماعتهم الذين يحبونهم ويطيعونهم لشرفهم فيهم » ثم اخبر تعالى 
عن تمام علمه فال جل ونعلا : « والله عليم بالظالمين م فأخبر أنه عليم بهم وما سيكون 
منهم قبل ان يخلق السموات والارض » وهذا قال تعالى : لو خرجوا فيكم ما زادوكم 
إلا خبالا » فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا. . ومع هذا ما خرجوا كا قال 
تعالى : © ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وإ: هم لكاذبون » . 


ل 0 0 ألينتة من قبل كبوا أ 31 الأمور حق جاء 


(9 - التوبة - ج 200 : هرب ابنْ قيس من فتنة النساء بزعمه» ذوقع بفتنة الكفر! 65* 


لي ولا تَفيثي ألا فى الف 0 جه لبْحِطة بالكافري(»4) 
5-6 عله فيه توم و د 0 

ل 0 وم فرخون © (50) قل لن بصنا 

إلا ما كنب أله تاهو ملأتا وح ألله فَلْيت و كَل الْمُومنونَ © (01) 488 


يحرَض الله نيه َل على المنافقين : طل لقد ابتخوا الفتنة من قبل وقلبوا للك الأمور » 
لقد أعملوا أفكارهم في الكيد لك ولأصحابك ٠»‏ وإخماد دينك » وذلك أول مقلم الني” 
لالظ يرت المري عن قزرين اراعدة وار كه عو لله وساتيرها ب يلما 
نصره الله ببدر وأعلى كلمته قال عبدالله بن أني بن سلول وأصحابه : هذا أمر قل توجه » 
فدخلوا بي الإسلام ظاهراً م كلما أعز الله الاسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم.و ولهذا 
قال تعالى : « حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارعرة» م يقول تعال ,ومن المنافين 
بو موتياك ١‏ عيدو الذي عي الفعوة بورلا - 0 
ب سا ارو . قال الله تعالى : ظ ألا ني الفتنة سقطوا 4 أي سقطوا في الفضة 
بقوهم هذا . كا روى عمد رن اسح قال راوياً عن الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله 
ابن أبي بكر :وعاضم وقنّادة وغيرهم قالوا : قال رسول الله مِلَِمٍ ذات يوم وهو في 
جهازه للجد بن قيس أخي بي سلمة : 53؟ [ ل ل 
فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني » فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً 
بالنساء مي واني أخشى إن رأيت نساء بي الأصفر أن لا أصبر عنهن » فأعرض عنه 
رسول الله يل » وقال أذنت لك ففي الحد بن قيس نزلت هذه : «ومنهسم 
من يقول ائذن لي ولا تفتتي » الآية أي نما كان يخشى نساء بي 0 
فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله عَلِتع والرغبة :بنفسه عن نفسه أعظم' .. 
وهكذا روى عن ابن عباس وغيره انها نزلت في ل 
سلمة وسيدهم . وقوله تعالى : « وإن جهم لمحيطة بالكافرين 4 أي لا عبد هم عتهاو د 
مخيص ولا مهرب » وكان بنو سلمة ملوا سيادة الحد بن قيس عليهم لبخله فسود رسول 
الله َلِتعْ بشر بن البراء بمن معرور كما ثبت ذلك في الصحيح . وقوله تعالى : « .إن 
تصبك حسنة تسؤهم » فإنه تعالى يُعلم رسوله علِ بعداوة هؤلاء له لأن أي حسنة تصيب 
الرسول وأصحابه يسوءهم « وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل » أي 


515 4-التوبة - ج م : عاة الله نغاة ٠»‏ بأن لا يتقء م نفقة ولا عملا 
) قبهم الله على نفاقهم بل منهم 


احير زنا من متابعته من قبل هذا ويتولوا وهم فرحون » لأرشد الله تعالى رسوله يلتم 
إلى جوابهم فقال سبحانه : قل » أي لهم :فلن يصيبنا إلأأما كتب الله لنا» أي نحن 
بحت مشيئته وقدره فإ هو مولانا م أي سيدنا وملجأنا «إ وعلى الله فليتوكل الزخره» 
أي عليه متوكلون وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


-233 قل كل رتعوت ينا إلا إخدى الشسيق ون هن 


يكم أن بع أله بِعَذَاب من عند أو يديا فَررَبصُوا إنا 
2 3 _# و 


يصون © (00 ) قل فوا لواعا أ : أن تقل 
3 ااي وا أ مقي 
ملم نه عَم إلا أ جم كفروا بلقو وَبرسوله ولا يَأنون ذ الطلرة إلا 
و كسالا ولا بي مأ إلْامَهْ كأرفرن © ( 4ه ) 02 


يقول تعاللي : (قل » لهم يا محمد « هل تربّصون بنا» أي تنتظرون بنا « إلا إحدى 
اليد ارو ا ا ساي ةر يأ 
ننتظر بكم «أ ن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 4 يعي هذا أو هذا أي بسير 
أو بقتل.« فتريصوا إنا معكم مترييّصون 4 وقوله تعال. « قل أنفقوا طوعاً أو كرها م" 
أي هساقم م فقة اي أو مك ين لعف متيل مذك أل كن قوما نمقي م 
ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك وهو أنه لا يتقبل منهم ف لأجم كفروا بالله وبرسوله » أي 
والأعمال إنما تصح بالإيمان « ولا يأتون الصلاة إل وهم كسالى » أي ليس لهم قدم 
صحيح ولا ةي العمل طول ينفقون 6 أفقة ف إلا وه كارهون م وقد أي 
الصادق المصدوق ,َي : /ا5ع [ إن الله لا يمل حى تملوا وإن الله طيّب لا يقبل إلا 
طيئاً . ] فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا لأنه إنما يتقبل من المتقين . 


+9 فلا تشبنلك أمرالم ولا أولاذم 5 ير يد أ لعَذي عا 
في تلو أ نيا وتدهق هس وم كأفرونَ ل (200) 475 


(9 -التوبة ‏ ج١٠)‏ : يحلفون بأمهم مسلمون » والله يعلم أمهم كافرون ‏ 68+ 


وتخلفون بألل م ينك ونام منكم ولكتيم قوم 
1 1 . 
فْرَقُونَ © ( 0ه ) آنا بحن تحدون مَلجًا أو مغارات كم 
ارك سن بهار 00 لهم 


يقول تعالى لرسوله مِلَِهٍ : « فلا تعجبلك أموالهم ولا أولادهم » كقوله تعالى : 
« أيحسسون أن ما تمدهم به من مال وبنين نسارع هم ني الحيرات بل لا يشعرون » 
وقوله تعالى : © إنما يريد الله ليعذبهم بها ني الحياة الدنيا » قال قتادة : هذا من المقدم 
والمؤخر » وتقهيره : فلا تعجبك أمواطهم ولا أولادهم ف الحياة الدنيا إنما يريد الله 
ليعذبهم بها : في الآخرة ولكن الخحسن البصري قال: أي يعذبهم بدفع زكانا والنفقة منها 
في سبيل الله » وقد اخختاره ابن جرير وهو الول القوي الحسن ؛ وقوله تعالى : « وتزهق 
ايد ار ا ميل عا ول ال 1 
لهم وأشد لعذابهم . عياذاً بالله من هذا الاستدراج لهم فيما هم فيه ثم يخبر الله تعالى نبيه 
مله عن جزعهم وفرقهم » أنهم « يحلفون ف نهم لمنكم » ينا مؤكدة وما 
ح جك 4 أن لوج لان لور كه تيدر عر ددج أن لهذ اللي سير بعل 
الحلف 8« لو يجدون ملجأ م أي حصنا يتحصنون « أو مغارات » وهي الي ني الحبال 
أو مدخلا »4 وهو السرب في الأرض والتفق « لولُوا | ليه وهم يمجمحون » أي يسرعون 
في. ذهابهم عنكم لأنهم [لالعالط كم كريها لاخية»اروودوا ١‏ ممم لا يخالطونكم » ولكن 
الضرورة أخكام ولهذا لا , برالؤن بهم وعره وغم لأن الاسلام واهله لا يزال في عز 
ونصر ورفعة فلهذا كلما م شر المسليمون أساءهم ذلك فهم يودون أن لا يخالطوا المؤمنين 
ولهذا قال تعالى : « لو يحدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لا 


-:59] وَمنُْمْ من يرك في ألصّدقَات كإن أعطوا ينها رضوا وإن 
000 2 ها إذا م نلو © 2ه ) وآذ نمم روا يا 

نهم آللهُ وَرَسُوله وَكَالوا سيا أله سَيُوتِينَا أنه من عَضلِه وَرسوله 
إنا إل أث رَاغبُونَ © ( 5ه ) 2ه 


373 (4ه التوبة ج١٠)‏ : إن أعطاهم الرسول رضوا » وإن منعهم سخطوا 


يقول تعالى : ط ومنهم 4 أي ومن المنافقين ط من يلمزك » أي يعيب عليك «ا ني » 
قَسم « الصدقات » إذا فرقتها » ويتهمك ني ذلك وهم المتهمون ء» وهم مع هذا لا 
يتكرون للدين ولكن لحظ أنفسهم » وهذا « فإنأعطوا منها رضوا » أي من الزكاة 
« وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » أي يغضبون لأنفسهم وقال قتادة في قوله 
تعالى : « ومنهم من يلمزك ني الصدقات » أي ومنهم من يطعن عليك في ف الصدقات ©» 
وذكرلنا : 288 [ ان رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى النني مثو وهو 
يقسم ذهباً وفضة فقال : يا محمد والله أن كان الله أمرك ان تعدل ما عدلت » فقال نبي الله 
للم : « ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي , ؟ ثم قال نبي الله لام وإحذروا 
هذا واشباهه فإن ني أمي أشباه هذا يق رأون القرآن لا يحاوز تراقيهم فإذا خرجوا فاقتلرهم 
ثم إذا خرجوا فاقتلوهم » ثم اذا خرجوا فاقتلوهم 0 

وذكر لنا ان نبي الله عِلَِوٍ كان يقول : 5 [ والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئاً 
ولا أمنعكموه إئما أنا خازن ]. 

ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير لهم من ذلك فقال : ظ ولو أنهم رضوا ما آناهم 
الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون » فتضمنت 
هذه الآية الشريفة أدباً عظيماً » وسراً شريفاً حيث جعل الرضا يما آناه الله ورسوله » 
والتوكل على الله وحده وهو قوله تعالى : « وقالوا حسبنا الله 4 وكذلك الرغبة الى الله 
وحده في التوفيق لطاعة الرسول مللِتعٍ وامتثال أوامره وتر ك زواجره وتصديق أخباره 
والأقتفاء بآثاره . 


1 -38 إِنما ألصّدَقات الفقراء وَالمساكين والْعَاملِينَ عَلَيبَا وألْمو لفة 
يي قنويهم وَفي ألذقاب والغارمين وفي سبل أله وآنن ألسبيل فريضة من 
ألله وَأَش عله حك" © (0 ) 2ه 

ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة » » على الني يل » ولمزهم إياه في قسم 
الصدقات ؛ بين ٠‏ تعالى أنه هو الذي قسّمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه» ولم يكلّقسمها 


لأحد غير ه فجز أها لهؤلاء المذكورينكا رواه الامام ابو داود عن زياد بن الحارث الصداني 
رضي الله عنه قال : .67 [ أتيت الني لقي فبايعته فأتى رجل فقال : أعطي من 


(9 - التوبة ‏ ج )٠١‏ : الزكاة ليست لغي "أو قوي بل للفقير والمسكين والحاني 1 
الصدقة فقال له : « ان الله لى يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات م 
فيها هو فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك » ] وقد اختلف 
العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمك. ن منها . 


والأصح والله أعلم أنه يه ليجب استيعا مها بل جور الدفع إلى واحدل منها ويعطى 
جميع الصدقة مع وجود الياقين وهو قول مالك 0 من السلف والحلف منهم 


عمر وحذيفة وابن عباس وابو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وهو قول عامة أهل 
العلم » وعلى هذا فإما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها . 

ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية » فأما الفقراء » فعن ابن عمر 
قال : قال رسول الله مَل : 40١‏ [ لا نحل الصدقة لغي » ولا لذي مرة سوي ] رواه 
أجدك:وارو داوى والترمدى: ولحت ايقا والساق وار مائحة عن أي هريرة مثله . 

وعن عبيد الله بن عدي بن الحيار : 49/7 [ أن رجلين أخبراه أنهما أتيا الني كا 
يسألانه من الصدقة فقلّب فيهما البصر. فرآهما جتلداين فقال : « إن شئتما اعطيتكما 
ولاحظ فيها لخد” » ولا لقوي مكتسب » ]رواه أحمد وابو داود والنسائي بإسناد جيد 
فوي . 

وأما المسا كيت » فعن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ملِثرٍ قال : " 
[ ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان » والتمرة 
والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال ١:‏ الذي لا يحد عو يغنيهء ولا يفطن له 
فيتتصدّق عليه ولا يسأل الناسَ شيئاً ؛ ] 

وأما العاملون عليها فهم الحباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على ذلك . 
ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء الرسول ميملك الذين تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح 
مسلم ( عن عبد المطلب عن ربيعة بن الحارث . أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان 
رسول الله ملم ليستعملهما على الصدقة فال 49/4 : [ « ان الصدقة لا نحل لمحمد ولا 
لآل محمد » إما هي أوساخ الناس » ] 

وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام : منهم من يُعطى لينُسلِم: كا أعطى النيءٌ ملل لصفوان 
ابن أمية كنا روى الإمام أحمد عن صفوان بن أمية قال : 408 [ أعطاني رسولالله مَل 
ود د سود ناميه ل م هر لسر وروأة 
مسلم واللرمذي . ومنهم من يعطى ليَحُسْنَ إسلامه و, ع بَْنتْ قلبه » كما أعطى يوم 


نا (9 - التوبة ‏ ج١٠)‏ : والمؤلفة قلوبهم » وللعتق وللغارمين 


حنين ايضاً جماعة من صناديد الطلقاء واشرافهممائة من الإبل وقال : 475 : [إني 
ا لع ل ا ا 
الصحيحين عن أني سعيد : "م 1 أن علياً بعث إلى الني ملت بذهيبة في تربتها من 
اليمن فقسمها بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس » وعبينة بن بدر » وعلقمة بن علاثة 3 
وزيد الخير وقال : « أتألفهم , ] لو 1 1 
َه فيه خلاف فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة : أ نهم لا يعطون بعده لأن 
الله قد أعز الأسلام وإعلدب» وكين ف يلاف أل هم قاب العاذ ...و ويجدا قر 
أقرى ‏ والله اعلم ‏ من القول بإعطائهم في حالة عز الإسلام واهله )20 . 

وأما الرقاب فروي عن بعض التابعين انهم المكاتبون » وقال ابن عباس وغيره 
لا بأس من أن تعتق الرقبة من الزكاة » والإعطاء للعتق أعم من الإعطاء للمكاتب أو 
يشتري رقبة فيعتقها استقلالا” . وقد ورد في ثواب الاعتاق وفك الرقبة احاديث كثيرة ) 
وان الله يعتق بكل عضو منها عضواً من معتقها حتى الفرج بالفرج » وما ذاك إلا لآن 
الزاء من نوع العمل ظ وما تجزون إلا ما كنم تعملون » ش 

وفي المسند عن البراء بن عازب قال : رن [ جاء رجل فقال يا رسول الله دلي 
على عمل يقربى من الحنة ويباعدني من النار ؟ فقال : « اعتق النسمة وفك الرقبة » فقال 
باارسول :ال أو لها واعدا ؟ قال + لاع النسمة أن عفر يعتقيا + وقله الرفة أن 
تعين في تمنها » ]. 

واما الغارمون فهم اقسام » فمنهم : لذن هيات لكين ونان الحم 
ماله » أو غرم في أداء دينه » أو في معصية ثم تاب » فهؤلاء يدفع إليهم . والأصل في 
هذا الباب حديث قبيضة بن محُارق الملالي . قال : ولا [ تحملت حمالة” فاليت زسول 
الله مقر أسأله فيها ». فقال « أقم حى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » قال : ثم قال : ديا 
قبيصة إن المسألة لا نحل إلا" لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة » فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جانئحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حبى يصيب قواماً 
من عيش - أو قال سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجى من قرابة قومه فيقولون : لقد أصابت فلاناً فاقة-فحلت له المسألة حبى يصيب 
قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها 
سحتاً ) ] رواه مسلم . 


. ما بين القوسين من كلامى . واذا عادت أسباب تألف القلوب “يماد الإعطاء‎ )١1( 


التوبة - ج 0( : وق سبيل الله أي الغزاة » والمسافر المحتاج للمعونة ع" 


وأما في سبيل الله ة ا ا ل له 
والحسن ولسحق ات ا 

وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شي عيستمين به على سفره ) 
فيعطي من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال » وهكذا الحكم في فيمن أراد إنشاء 
فر من بلذه ولس عه شي » + فيظن مح ,مال الركاة كقازتة: لي ذهايه وإيايه:. 

والدليل على ذلك الآية .. دعا وؤاة الأبام أب قارك وان هجعن ا تضق رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله َلثم : 5/١‏ [ دلا نحل الصدقة لغي إلا الحمسة : العامل 
عليها أو رجل اشتراها بماله » أو غارم » أو غاز ني سبيل الله » أو مسكين تصدق عليه 
منها فأهدى لغي » ] وقوله تعالى : «(فريضة من الله » أي حكمآ مقدراً » بتقدير الله 
وفرضه وقسمه « والله عليم 4 أي بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده « حكيم » 
فيما يقوله ويفعله ويشرعه و>كم به لالآ له الا هو ولا رب سواه . 


-283 ومنهم م لذن دون الي وتعواون عو أذ فل أذسفت 
حير لَكم يري بألله ويوئين ومين وَرئحة لذن آمنوا منكم 
وََلَذِينَ #أنوة رَتون ادك عذاب أل ©( 21 ) 55> 


حول تباق :»ومن الحادسن وي ذو رفول الله ملم بالكلام فيه » ويقولون : 
ف هوأذن » أي من قال له شيئاً صدقه فينا ؛ فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا . قال الله تعالى : 
ف( قل أذن خير لكم » أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب ظ يؤمن بالله وبؤمن 
للمؤمنين » أي ويصدق المؤمنين « ورحمة” للذين آمنوا منكم » أي وهو حجة على 
الكافرين ولهذا قال : طوالذين يؤذون رسول الله هم عذاب أليم» . 


-93ةز يحلفون بألله لك لين 0 ضوف وآلله ورسوله حل أن رضوة 
إن كانوا ية ه )بتو ال ند أله رسو 
قن له بار حب جم خالدا فِيبَا ذلك ألخزي الْعظيم © ( 7 )#82 


. قلت : ولكن لم يذكر الحديث الذي يدل عل أن الحج من سبيل الله‎ )١( 


٠وم‏ (9 - التوبة ‏ ج١٠)‏ : من كان في حد » والله ورسوله في حدد» فالتار موعدهه 


:قال قتادة في قوله تعالى : « يحلفون بالله لكم ليرضوكم » الآية قال : 44١‏ [ذكر 
لنا ان رجلا” من المنافقين قال : والله إن هؤلاء لحيارنا واشرافنا وان كان ما يقول محمد 
حقاً » لهم شر من الحمير . قال : فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله إن ما يقول 
محمد لمق ولأنت أشر من الحمار . قال فسعى بها الرجال إلى الني مَل فأخبره فأرسل إلى 
الرجل فدعاه فقال : « ما حملك على الذي قلت » ؟ فجعل يلتعن ويحلف باللهما قال ذلك 
وجعل الرجل جل المسلم يقول لاي عدت السادق واكاك كادي 1 لاا لى ااا ب 
وقوله تعالى : « ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله » الآية» أي لم يعلموا أذمن شاقٌ” الله 
وحاربه وخالفه » وكان ني حلا والله ورسوله في حدٍ ظ فان له نار جهنم خالداً فيها 4 أي 
مهاناً معذباً و « ذلك الحزي العظيم » أي الذل والشقاء الكبير . 


-9ة يدر المنافقون أن َل عَلَيِم سورة تيم يا في فلويم 
كل اتتبردو) إن أللة كا هرون © (14 ) يت 


.قال مجاهد : يقولون القول بينهم ثم يقولون عمى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذا ؛ 
فردً عليهم الله بقوله تعالى : قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون » أي إن الله تعالى 
سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم وهذا قال تعالى : كانت تسمّى هذه 
السورة ( الفاضحة ) . 


-999 وَل إن تألقم عون إنا كنا خرطن” ولق اش أبأه 
و اناه ور اه - نيرون © ( 0 ) لا لعقدرو| 0 


سس 


عْدَ إمانكم إن نعف عن طائقة منكم د طلائفة كارا 
جرع 6 )8 


اوري أن بين ررد يق عبر بربعرانه بول اكه حلت ب قد يقال 
له : مخشي بن حمير » يسيرون مع رسول الله عَلِقّ وهو منطلق إلى تبوك فقال. بعضهم 


(4-التوبة | ج00 : المنافقون بحاو لون ترهيب المؤمنين من قتال الروم نا 


لبعض : أتحسبون جلاد بي الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ والله لكأنا بكم غداً 
. مقرنين في الحبال ... إرجافاً وترهيباً للمؤمنين » فقال مخشى بن حمير : والله لوددت 
أن أقاضي على ان يضرب كل رجل منامائة جلدة » وإننا نغلبأن ينزل فينا قرآن 
مقالتكم هذه . وقال رسول الله فيما بلغني لعمار بن ياسر : « أدرك القوم فإنهم قد 
احترقوا فاسأهم عما قالوا فإن انكروا فقل بلى قلم كذا وكذا» فانطلق اليهم عمار فقال 
ذلك لهم ٠‏ فأتوا رسول الله مَل يعتذرون إليه » فقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف 
على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحقبها '" : يا رسول الله اما كنا تخوض ونلعب 
فقال مخشى بن حمير : يا رسول الله : قعد ني اسمي واسم أني ؛ فكان الذي عفي عنه 
في هذه الآية مخشى بن حمير فتسمى عبد الرحمن » وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم 
مكانه فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر ] وقوله تعالى : « لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إعانكم » أي ببذا المقال الذي استهز أتم به » « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » 
أي لا بعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم « بأنهم كانوا مجرمين » أي مجرمين 
بهذه المقالة الفاجرة الحاطئة . 


-23 المنافقون والمنا فعاف ل هن بعض ري باكر 
ويرن كن التروفم عمون ا ا ألله لساك 


آلمنافقِينَ م الفاسقون © (07 ) وعد الله المناففين وَالْمُنافقات 
والكفارَ ار جيم خالدين فيبا هي بهم وَلعَتَُمْ أله وَلُمْ عذَاب 
مقي © (8 ) 9ه 


يقول تعالى منكراً على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين » ولما كان 
المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ا « يأمرون بالمتكر وينهون 
عن المعروف ويقبضون أيديهم » أي عن الانفاق : في سبيل الله « نسوا الله #4 أي نسوا 


)١(‏ الحقب : الحزام الذي يلي حقو البعير . والحقو : الحصر : والمعى أنه أخذ بالحزام الذي يلي خصر ناقة 
الرسول صل الله عليه وسلم . 


؟وم (ه-التوبةج١٠):‏ المنافقونيأمرون بالمنكر وينهوذعن ا أعروف فوعدهماللهنارجهم 
ذكر الله ظ فنسيهم » أي عاملهم معاملة من نسيهم كقوله تعالى : ظ فاليوم ننساكم 
كا نسيم لقاء يومكم هذا » «اان المنافقين هم الفاسقون » أي الخارجون عن. طريق 
الحق الداخلون في طريق الضلالة . وقوله تعالى : 8« وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار 
نار جهم » أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم ظ خالدين فيها » أي ماكثين فيها 
وأبعدهم ط وهم عذاب مقيم » . - أي خالد لا ينتهي ‏ 


-23ة كَالَذِينَ من 0 7 | أَمَدُ بح رو وَأكْرَ أم رالا 
وأولادا فَاسْتَسْتَعُا لاي نا َع كم مريم كاحت الذن ين 
َيِل خلا يم وخطم كَالْذِي تخاضوا أو'لئِكَ حبطت أعمالم في آنا 
والآخرة وليك م لايرو © (55) 5ه 


يقول تعالى : أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة » كما أصاب من 
قبلهم » وقوله تعالى : ط بخلاقهم » قال الحسن : بدينهم . وقوله تعالى : 8 وخضم 
كالذي خاضوا » أي في الكذب والباطل ظ أولئك حبطت أعماهم » أي بطلت مساعيهم 
فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة ظ ني الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون » لأنهم لم 
يحصل هم عليها ثواب.. قال ابن جرير عن ابن عباس ف قوله تعالى : ف كالذين من 
قبلكم « الآبة ... قال : ما أشبه الليلة بالبارحة « كالذين من قبلكم » هؤلاء بنو 
اسرائيل شبهنا بدلا أعلم الا"أزدقال : 48 [ والذي نفسي بيده لتتتبعنهم حتى لو دخل 
الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه ] . 

روى ابن جريج عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علدو : 
1 والذي نفسي بيده لتتبعن سن الذين م ن قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 0 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ] قالوا : ومن هم يا رسول الله » أهل' الكتاب ؟ قال : 

فمن ؟] وهكذا رواه ابو معشر عن اي سعيد المقبري عن اني هريرة عن الني جلت 
فذكره وزاد : قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم القرآن : « كالذين من قبلكم » الآية .. 


التوبة ‏ ج١٠)‏ : ما اتعظ المنافقون بما حل يمكذابي الرسل قبلهم  ...‏ 9ه" 


ووطط اموه سل مب وق لاق ع تم 2 2 082 7 
8 ا ا ني الذين من قبلوم و ار وعاد ودمود 
ره ونام" جزم 219 عرد عد مو وف وى رم 
قبا كآن 000 شب ثرت © )7١(‏ 408 
يقول تعالى واعظاً لؤلاء المنافقين : « ألم يأنهم نبأ الذين من قبلهم » أي ألم تخبروا 
خبر من كان قبلكم من الأم المكذبة للرسل فاقوم نوح » وما أصاب مكذبيه من الفرق 
( وعاد م كيف اهلكوا بالريح لما كذبوا هودا عليه السلام « وتمود م كيف اخذتهم 
الصبحة ل كذبوا 000 وعقر وا الناقة « وقوم ابراههم » كيف نصره الله عليهم وأبده 
بالمعجزات' وأهلك ملكهم مروذ بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله وواميات 
مدين »# وهم قوم شعيب عليه السلام وكيف اصابتهم الرجفة » وعذاب يدم الظلة 
« والمؤتفكات » قوم لوط عليه السلام وكانوا يسكنون سدوم . والغرض أنه تعالى 
أماكق خيا يكيم رمنهم عاريم الصلدة والصادم : « أنتهم رسلهم بالبينات » 
أي بجح والدلائل القاطعات إفما كان الله لظلمه م أي بإهلاكه إياهم لأنه أقام عليهم 
الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل « ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » أي بتكذيبهم 
ا 0 


000 َآلمُومنون وَلنُوْمات بَعْطيم أواليَاة بض ارو 
المغروف ونون عن 0 0 آلصلوةٍ 3 0ه 


ل هلقعو 


عم 0 


لم ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمه عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة » 
فقال سبحانه : : ط والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » أي يتناصرون ويتعاضدون 
كا جاء في الصحيح : 18505 [ مثْل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كثل الحسد الواحد» 
إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر.] وقوله تعالى : « يأمرون بالمعروف 


. عليه الصلاة والسلام‎ )١( 


5 (4- التوبة ‏ ج١٠)‏ : الوسيلة أعلا مكان في الحنة وهو مسكن رسول الله َع 


وينهون عن المنكر 4 وقولّه تعالى : ظ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » أي يطيعون الله 
يون العاتة ف ويطيعون الله ورسوله 4 في الأوامر والنواهي «ا أولئك سيرحمهم الله » 
أي سيرحم الله من انتصف بهذه الصفات 9 إن الله عزيز » أي يعز من أطاعه» « حكيم » 
في قسمته هذه الصفات لكل من المؤمنين وللمنافقين»فإن الحكمة فى في جميع ما يفعله تبارك 
وتعالى . 

200005 


-583] ود الله المومنين وَآلمُومتات جنات تَخْرِي من تيَا الأنه/” 
خَالدِينَ فيبًا ومسَاكِنَ طب في جنات عدن ورضوان من أل أك” 


ذلك هو الفوث لظم © (7) 2ع 


يخبر تعالى بما أعداه للمؤمنين به والمؤمنات من اللبيرات وا والنعيم المقيم في « جنات نجري 
من تحتها الانهار خالدين فيها » أي ماكثين فيها أبدأ «إ ومساكن طيبة“» أي حسنة البناء 
طيبة القرار .كما جاء في في الصحيحين من حديث أن عمران الحوني بالسند إلى أني موسى 
الأشعري قال : قال رسول الله يلتم : +.مع [ جنتان » من ذهب آنيتهما وما فيهما 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وها بين القوم م وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنه عدن . ] 


وني الصحيحين : 10م؛ [ ان أهل الحنة ليتراءون الغرف في الحنة كما ترون الكوكب 
في السماء ] ثم ليعلم أن آعلى منزلة في الحنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش وهو 
مسكن رسول الله مَلِقَع من الحنة . وي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص » 
الج رسول الله َم يقول : 486 العم ردن فقولوا طبارل املو 
علي" فإنه من صلى” علي" صلاة واحدة صل الله عليه بها عشرا » ثم سلوا لي الله الوسيلة 
فإجا مت لهاي اخ لا تتش إلا لعند :نان عباد لذ وأريكوا أن أركرن بشو > فذق آل الل 
لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة . ] 


عن الحنة ما بناؤها قال : « لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك » وحصباؤها اللؤلق 
والياقوت وترابها الزعفران . من يدخلها ينعم لا يبأس » ويخلد لا يموت » لا تبلى ثيابه 
ولا يفنى شبابه » ] وقوله تعالى : ورضوان من الله اكبر » أي رضا الله عنهم أكبر 


(9-التوبةج :)٠١‏ المنافقون ... حلفوا بالله أنهم ما قالوا كامة الكفر...وقد قالوها 08؟ 


أجل واخلم ها هري حل العو قا زرف الأب عالت رجض أله عن اننا ميق الاي 
رضي الله عنه أن رسول الله ملم قال : .44 [ ان الله عز وجل يقول لأهل اللحنة : 
يا أهل الحنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والحير في يديك . فيقول هل رضيم ؟ فبقولون 
وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطٍ أحداً من خلقك » فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً ] أخرجاه من حديث مالك . 

-99 يا أثا َي جاهد الْكمَارَ وَالْمُنافِقِنَ وأغلظ عَلَِيم وتأواهم 
جم 9 َبنْنَ لصي © ( 7 ) تخلِفوتَ بلله ما قَانُوا وَلَقَدْ قَالوا 
كن الكل لتر بَعْدَ | إسلاميم وهموا با الوك ون عدوا 
إلا أن أغناهم أله وري له يز فطله فإن وو : يك خيراً لهم وإن 
ا يعدبم اله > عذا نا أليا في ألد نا وَالآخرةٍ وما لم في الأرض 
من وَل ولا نمير © ( 04) :48 


أمر تعالى رسوله عٍَِِ يجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم » ٠‏ كما أمره بخفض 
جناحه للمؤمنين » وأخبره أن مصير الكفار والمنافقينٍ إلى النار بي الدار الآخرة وقال ابن 
مسعود في قوله تعالى : « جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » الآية ... قال بيده فإن 
لم يستطع فليكفهر في وجهه . وقوله تعالى : ظ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
و كفروا بعد اسلامهم » روى الاموي الاك ل ا : لما قدم رسول 
الله فر اخذني قومي فقالوا : انك امرؤ شاعر فإن ششق ان تعتذر إلى رسول الله من 
ببعض العلة ثم يكون ذنباً تستغفر الله منه » وذكر الحديث بطوله إلى أن قال : وكان ممن 
تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن » منهم ممن كان مع الني ملت الحلا س بن سويد بن 
الصامت » وكان على أم عمير بن سعد » وكان عمير في حجره » فلما نزل القرآن وذ كرهم 
الله بما ذكر مما أنزل ثي المنافقين قال اللحلاس : والله لأن كان هذا الرجل صادقاً فيما 
يقول لنحن شر من الحمير ؟ فسمعها عمير بن سعد فقّال : والله يا جلاس إنك لأحب 
الناس إلي” » وأحسنهم عندي بلاء” وأعزهم علي أن يصلّه شي ء يكرمهّه » ولقد قلت مقالة” 


5 (ه9- التوبة ‏ ج١٠)‏ : هموا بقتل الرسول ولكنهم هربوا وملثوا رعبا رعباً 


لان 1ك فس رذع عديها اتواكل ؛ ولإجداهما أهون علي لحري 3 
فمشى إلى رسول الله بتر فذكر له ما قال الحلا» ى فلمل يلغ ذلك الحلاس خرج حتي أني 
الني لاه فخلف بالله ما قال ما قال عمير بن سعد ولقد كذب علي" » فأنزل الله عز وجل 
فيه : ط يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم » إلى آخر الآية 
فوقفه رسول الله يِه عليها » فزعموا أن الحلاس تاب فحسنت توبته ونزع فسأحسن 
التزروع . هكذا جاء هذا مدرجاً في الحديث متصلا” به وكأنه ‏ والله أعلم من كلام 
ابن اسحق نفسه لا من كلام كعب بن مالك . وقوله تعالى : 9 وهميوا يمالم ينالوا 4 روي 
الحافظ ابو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن حذريفة بن اليمان رضي الله عنه قال : 

١‏ [ كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله ملت أقود به , وعمار يسوق الناقة » أو أنا 
اسوقه وعمار يقوده جبى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا بِإِثثى عشر راكباً قد اعثر ضوه فيها قال 
فانتهرهم رسول الله يَلِثٍَ ٠‏ وصرخ بهم فولوا مدبرين » فقال لنا رسول الله لِنْوٍ «, هل 
عرفم”القوم ؟ .4 قلنا لا يا رسول الله قد كانوا متلشمين ولكنا قد عرفا الركاب قبال : 
بر هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا ؟ م قلنا لا قال 0000 

يزاحموا رسول الله عله في العقبة فيلقوه منها » قلنا يا رسول الله أفلا نبعث إلى عشائر هم 
حى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال : و لاء أكرم أن تتحدث العرب بينها 
ان محمداً قاتل بقوم حتى اذا أظهره الله : بهم أقبل عليهم يقتلهم ثم قال - اللهم ارمهم 
بالدبيلة » قلنا يا رسول الله وما الدبيلة ؟ قال :' «شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم 

فيهلك .» ] قال الضحاك ففيهم نزلت هذه الآية : (وهموا بمالم ينالوا » 

وقوله تعالى دم وما نقموا إلا" أن أغناهم الله ورسوله من فضله » أي وما للرسول 
عندهم من ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سعادته » ولو تمت عليهم السعادة لهدا 
الله لما جاء به . م دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال جل وعلا : 8 فإن يتوبوا يك 
خرف ران دنا نج ا مدنا ابا رواسا ار يلير دروا سل 

طريقهم , ا ا ا ل ل 0 
والتكال والهوان والصغار ف وما لهم في الأرض للواال و ا 

مًُ م ا ل لت ل 


أ 383 ومنبم مَنْ عاهد ألله لَيْنْ آ تانا من فضْله لَتَصدَكن وَل 


م مه 


(9 - التوبة ‏ ج١٠)‏ : منهم من عاهد الله إن أغناه ليز كي أمواله » فأخلف... 
من ألصّايلِينَ © ( ٠٠‏ ) كلا نام من فطل بخلوا ' به ا 0-0 
معرضون © ( 78 ) فَأَعَقبَيُم نقَاقا في فلويم إلى تزم_ يَلْقَونهُ يما 
أخلدو) اش ما وقلوة وَمَا كَانُوا يَكَذيُونَ © (00) 0 عائو] 3 
أث بعل 72 ونجوام وأنّ ألله علام لْغيُوب © )70١(‏ 5ه 
يقول تعالى ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لأن أغناه من فضله ليصدقنٌ من 
ماله وليكوئن من الصالحين » فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعتى » فأعقبهم هذا 
الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله من ذلك » 
وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الاية 
الكريمة في تعلبة بن حاطب الأنصاري . وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ها هنا وابن 
أني حاتم من حديث معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن أني عبد الرحمن ن القاسم بن عبد 
الرحمن مولي عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أن أمامة الباهلي عن ثعلبة ‏ بن حاطب 
الأنصاري ما ملخصه : ان ثعلبة طلب من رسول الله مَلَِوٍ أن يدعو الله له ان يغنيه ووعد 
أنه ليعطى كل ذي حق حقه أي من الزكاة فدعا له الرسول #َِقْقْعٍ وأمره أن يتحد غنماً 
لمت "قا يتس الدوةاقضاقت شلعم المدرية وبل سه عق الصلواث ولا نز لت افرائض 
الصدقة حاول ثعلبة ان لا يؤديها وقال ما هذه إلا جزية فطولب بها مراراً ولم يعطها إلى 
ان نزلت في حقة الآبة : « ومنهم من عاهد الله ... » إلى آخر الآبة فهرع ثعلبة بعدها 
لاعطاء الزكاة لرسول الله علقي فلم يأخذها منه عليه الصلاة والسلام لأن الله منعه ان يقبل 
منه صدقته فقبض رسول الله مَللقٍ ولم يأخذها منه وكذلك امتنع عن ذلك كل من الحلفاء 
الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وكلهم قال لم يقبلها منك رسول الله فكيف اقبلها منك إلى 
ان هلك ثعلبة في خلافة عثمان . © وقوله تعالى : « بما أخلفوا الله ما وعدوه ... » الآية 
أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم . كما في الصحيحين عن 
رسول الله عَلِا انه قال : : 447 [ آية المنافق ثلاث : اذا حدت كذت: وإذا وعد أخلفت 
واذا اؤتمن خان . ] وقوله تعالى : ظ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم » الآية أي أنه 
أعلم بضمائر هم وأعلم بهم من أنفسهم لأنه علام الغيوب أي يعلم كل غيب وشهادة وكل 
سر ونجوى ويعلم ما ظهر وما بطن . 


. قلت : هذه القصة عن ثعلبة لم تغبت صحتها وفيها علي بن يزيد شديد الضعف والله أعلم‎ )١( 


يمره (4 - التوبة ‏ ج١٠)‏ المنافقون يلمزون المؤمنين في صدقاتهم كثيرة كانت أو قليلة 


الو ا ري كده 0 وى آل 5 
لا تحدون إلا جيك هم اكلسخرون"” هنهم سخِر الله منيم وم عذاب 
0 0 
الم © (73) 92 

وهذا أيضاً من صفات النافقين لا يسلم أحد من عييهم ولزهم في جميع الاحوال 
حى ولا المتصدقون يسلمون منهم » إن جاء أحد يمال جزيل قالوا هذا مراءر وإن جاء 
بشيء يسير قالوا ان الله لغي “عن هلاق هذا قا روم الكاري عق أن «سعود زفي 
الله عنه قال : 2597[ لما نزلت آية الصدقة كنا تحامل على ظهورنا » فجاء رجل فتصدق 
بشيء كثير فقالوا مرائي وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغي ' عن صدقة هذا . 


' فتزلت 9 الذين يلمزون المطوعين » ] الاية . وقد رواه مسلم أيضاً في صحيحه من حديث 


شعبة به . 


روى الامام أحمد عن أبي السليل قال : 444 [ وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع 
فقال حدئني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله ملق بالبقيع وهو يقول : لامن يتصدق 
بصدقة أشهد له بها يوم القيامة» ؟ قال فحللت من عمامي لوثاً أو لوثين 7" وأنا اريد أن 
اتضدق ببهما فأدركي ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامي ؛ فجاء رجل لم أر بالبقيع 
رجلا أشد منه سواداً ولا أصغر منه ولا أذم » ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة” أحسن منها 
فقال يا رسول الله أصدقة ؟ قال : « نعم م قال : دونك هذه الناقة » قال فلمزه رمجل 
فقال : هذا يتصدق بهذه فوالله لمي خير منه قال فسمعها رسول الله عللثهٍ' فقال : (١‏ كذيت 
بل هو خير منك ومنها , ثلاث مرات ثم قال « ويل لأصحاب المثين من الإبل» . ثلاثا 
قالوا : إلا" من يا رسول الله ؟ قال: « إلا من قال بالمال هكذا وهكذا م وجمع بين كفيه 
عن بينه وعن شماله. ثم قال : « قد افلح المزهد المجهد » ثلاثاً ] المزهد ني العيش المجهد ني 
العبادة وقال علي , بن أني طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال : ه44 [ جاء عبد الرحمن 
ابن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله مِلِتٍَ وجاء رجل من الأنصار بصاع_ من 
طعام فقال بعض النافقين : والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياءء » وقالوا ان الله 
ورسوله لغنيان عن هذا الصاع ] وني رواية عن العوثي عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن 
عوف جاء بمائة أوقية ذهباً وقوله تعالى : ظ فيسخرون منهم سخر الله منهم » هذا من باب 


020 اللوث مأ يعصب على العمامة . 


(4 - التوبة ‏ ج١٠):‏ تمنتى الرسول علق إن استغفر فوق ااسبعين... أن يلُخفرلحم 08؟ 
المقابلة على سوء صنيعهم واستهز انهم بالمؤمنين لآن الحزاء من نوع العمل فعاملهم معاملة 
من سخر منهم انتصاراً للمؤمنين في الدنيا وأعد للمنافقين ني الآخرة عذاباً أليمآ لأن الحزاء 
من جنس العمل . ش 

95 التغيا لم أو لا تنتغين لمم إن تتفي مم سَبْعِينَ مره 
قن يَغْقِرَ آنا كم ذلك ينم سر باك ورشوله وذ لَا يَْدِي 
لقَْم ألْقَايقِينَ © )6١(‏ 483 

يحبر تعالى نبيه يلتم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا " للاستغفار وأنه لو استغفر لهم 
سبعين مرة” فلن يغفر الله لحم » وقد قيل إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم 
عل ال ب ولس سمو ا ل كا روى 
ل د له راد لامر ' م أكثر من سبعين مرة عل الل ان يففر م ] فقال اق 
من شدة غضبه عليهم : وإسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » الآية وقال الشعبي : 
/ا 4 « ا ثقل عبدالله بن أني انطلق ابنه إلى النبي عَلِثمٍ فقال إن أي قد احتضر فأحب ان 
تشهده وتصلي عليه فقال له النبي عَلِتَي : «ما اسمك » ؟ قال : الحباب بن عبدالله قال 
طو بل انت عبدالله بن عبدالله إن الحباب اسم شيطان » فانطلقمعه حبى شهده وألبسه قميصه 
وهو عرق وصل عليه فقيل له : أتصل عليه ؟ فقال : « ان الله قال : 9 ان تستغفر لهم 
سبعين مرة م ولأستغفرن لهم سبعين » وسبعين وسبعين » ] وكذا روي عن عروة بن ن الزيير 
ومجاهد وقتادة بن دعامة ورواه ابن جرير بأسانيده . 

ف فرح ألم ار شحوم 7 0 ا 2 أن 
7 1 شد ا 00 قو © (.) ليسكا ليله 
ولتكوًا كفرا حذاة با كانوا يكسبون © (20) 7 


 4( 085‏ التوبة ج١٠)‏ : فليعلم الذين لا يتفرون بي الحر أذ نار الله أشد حرا 


ْ يذ الله تعالى المنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله َع في غزوة تبوك » وفرحوا 
بقعودهم بعد خروجه ظط وكرهوا ان يجاهدوا يه معه ط بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا 4 
أي بعضهم لبعض لا لا تنفروا في الحر » وذلك أن الحروج في غزوة تبوك كان في شدة 
الحر عند طيب الظلال والثمار فلهذا قالوا : « لا تنفروا في الحر # قال الله تعالى لرسوله 
َك (تل .لم ؤنر جيم اني تصير ون إليها مخالفتكم « أشد حرام مما فررتم منه 

من الحر بل اشد حرا # من النار كنا روى الإمام مالك عن أني هريرة أن رسول الله لاع 
قال :4948 [ « نار بي آدم الي توقدونها جزء من سبعين جزء من من نار جهام م فقالوا : 
يا رسول الله إن كانت لكافيةفةال : «قضلت عليها بتسعةوستين جزء“» ] أخرجاه في الصحيحين 
من حديث مالك به . وقال الاعمش عن النعمان بن بشير قال : :قال رسول الله َك 
4 [ إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لمن له نعلان وشرا كان من نار جهم يغلي منهما 
دماغه كما يغلي المرجل » لا يرى أن أحداً اهن ار اند سنا يه وال اح عذاباً ] 
ا ا 
« يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والخلود ولهم مقامع من حديد 
كلما أرادوا ان يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق » وقال تعالى في 
هذه الآية الكريمة : « قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون » أي لو أنهم يفقهون 
'ويفهمون لنفروا مع رسول الله عَي في سبيل الله في الحر ليتقوا به من حر جهم الذي هو 
اضعافاً مضاعفة عن هذا الحر - 

م قال تعالى جل جلاله متوعد هؤلاء النافقين على صنيعهم هذا : : ( فليضحكوا قليلا” » 
الآية. .. روى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله مَظٍَِ يقول : 
[يا أيها الناس أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حبى تسيل دموعهم 
ني وجوههم كأنها جداول حت تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون » فلو أن سفن 
أزجيت فيها لحرت ] ورواه ابن ماجه . 


-23 إن َك أشه إل طائقة مِنْبُمْ فاستأذنوك ع قل 
لن تخرجوا معي أبداً وَلَنْ ناوا مَعِي دوا إن رضي ' بالقعود 
أمَلَ مره فَاقَعْدُوا مَمَ ألخالفينَ © (28) 465 


(9 - التوبة ‏ ج١٠)‏ : عاقب الله المخلفين برفضهم أبداً من اهاد مع رسول الله ىم 


يقول تعالى آمراً لرسوله ملت « فإن رجعك الله » أي ردك الله من غزوتك هذه 
« إلى طائفة منهم » قال قتادة : ذكر لنا أنهم كانوا الى عشر رجلا 2 « فاستأذنوك 
الخروج » أي معك إلى غزوة أخرى « فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا » 
أي تعزيرا لحم وعقوبة تم علل ذلك بقولة تسبحائه:: «ا انكم رضيم يتم بالقعود أول مرة » فإن 
جزاء السيئة السيئة” بعدها » كنا أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها كقوله تعالى : « ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة » وقولّه تعالى : « فاقعدوا مع الحالفين » 
قال ابن عباس : أي مع الرجاك الذين تخلفوا عن الغزاة . 


-336 ولا صل عل أحد نهم مات ا ولا نهم كل بره . 
عر الله ررسواة وماتوا وم التو # (84) 2 


أمر الله تال رسوله يل أن يرأ من المنافقين وان لا يصلي على أحد منهم إذا مات 
وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا على ذلك 
اي ل ايه سو هله اعرد ميو 

س المنافقين كما روى البخاري عن ابن عمر قال : ١‏ [لا توفي عبدالله بن أي جاء 
مه مه كاله أن عه بعري كنك فيه أناه فعا 
ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله مله ليصلي عليه » فقام عمر فأخذ بثوب رسول | 
الله ملم فقال يا رسول الله » تصلي عليه وقد باك ربك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله 
عدر ١ ١‏ إنما خيرني الله فقال : «إ إستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر هم سبعين مرة” فان 
يغفر الله لهم م وسأزيده على السبعين « قال : إنّه منافق . قال فصل عليه رسول الله َل 
فأنزل الله عز وجل آية : «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره » ] 
وكذا رواه مسلم والإمام أحمد . 


روى الامام أحمد عن جابر قال :007 [ لما مات عبدالله بن أبي أتى اببثه الني 
عد فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعي بهذا » فأناه لني لله فوجده قد 


أدخل في حفرته فقال ١‏ أفلا قبل أن تدخلوه » فأخرج من حفرته وتفل عليه من ربقه من 
قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه ] ورواه النسائي » روى البخاري عن جابر بن عبدالله قال : 


(1) راجم الصفحة /و ه #/ عند تفسير الآية رقم ا وقوله تعالى : « وهموا بمامينالوا» . من هذا المجلد 


5 (9- التوبة اج١٠)‏ : بعد (ابن سلول )لم يصل الرسول أو بقم على قبر.منافق 


0 [ أتى الني َل عبد اله بن عبدالله بن أني بعد ما أدخل في قبره فأمر به فأخررج 
ووضع على ركبتيه ؤنفث عليه من ريقه وألبسه قميصه ] وا والله أعلم . ش ش 

وقال قتاده : 504 [.أرسل عبدالله بن أبي إلى رسول الله مَلِقَّوٍ وهو مريض فلما 
دخل عليه قال له الني مَل « أهلكك حب يبود » قال يا رسول الله نما ارسلت اليك 
لتستغفر لي » ولم ارسل اليك لتؤنبي » ثم سأله عبدالله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه 
فأعطاه إياه و صلى عليه وقامعلى قبرهفأنز ل الله عز :وجلل ولا تص[على أحد منهم مات أبداً م 
الآية ... ] وقد ذكر بعض السلف إنه إنما كساه قميصه لأن عبدالله بن أني لما قدم العباس 
' طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبدالله بن أني لأنه كان ضخماً طويبلا” 
ففعل ذلك به رسول الله لالم مكافأة له فالله أعلم . وهذا كان رسول الله ملل بعد 
نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره كا روى 
الإمام أحمد عن قتادة قال : ه.ه [ كان رسول الله ملقو إذا دعي إلى جنازة سأل 
عنها » فإن اثني عليها خيراً قام فصلى عليها » وإن كان غير ذلك قال لأهلها « شأنكم بها » 
ول يصل عليها ] 

ولاح القاضن وجل عن الضاده عل المافتن والقيام كل بوره الاستتفان. همه 
كان هذا الصنيع من أكبر القربات ني حق المؤمنين فشرع ذلك » وني فعله الأجر الحزيل 
كا ثبت في الصحاح وغير ها من حديث أني هريرة رضي الله عنه ان رسول الله له 
قال : 505 [ « من شهد الحنازة حبى يصلى عليها فله قيراط » ومن شهدها حبى تدفن 
فله قبر اطان » قيل وما القيراطان ؟ قال : « أصغرهما مثل أحد » وأما القيام عند قبر المؤمن 
إذا مات فروى أبو داود عن. عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : 07.ه( كان رسول 
الله ملِتَمٍ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت 
فإنه الآن يُسأل » ] انفرد باخراجه ابو داود رحمه الله . 


-383 ولا تنجنك أمرَاط وأؤلادهم إنا يريد أثه أن يُعَذَيُم 
با في ألدنيا وتزعق سم وهم كآفرونَ © (86) 462 


تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة ولله الحمد والمنّة 7) 


. سبق أن فسرت هذه الآية الكريمة فراجع الآية رقم /هه/ من سورة التوبة‎ )١( 


(4-التوبةج١٠)‏ + المنافقون أجين الناس ني الحرب وني السلم ذووا ألسنةتحداد 8م 


-393 وَإِذَا أتركت شورة أن آمنوا بلله وجاهدوا مم رشوله 
أَسِفَاذ نك أولوا ألطّؤل نم الما 506 تكن مع القاعدين © (زكم) 
روا أن يكونوا قمع ألخوَالف وطبع عل لوجم نب لا 
يَفْقَبُونَ © م 

يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخافين عن الحهاد الناكاين عنه مع القدرة عليه؛ ووجود 
السعة » واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا ا ل 


بعار القعود مع النساء وهن الحوالف بعد خروج | ليه ن » وهكذا فإنهم إذا دعوا للجهاد 
كانوا جبناء واذا أمثوا كانوا أكثر الناس لاما شد كا قال 18 عنهم « فإذا جاء 
الموف رأيتهم ينظرون إليك تدورٌ أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الحوف 
سلقوكم بألسنة , حداد م أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد » القوي في الأمن » وني الحرب 
ا م : « ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة » 
فإذاأترلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك 

نظر المغشي عليه من الموت فأولي لهم طاعة وقول معروف فاذا عزم الأمر فلو صدقوا الله 
لكان خبراً هم » وقوله تعالى ا وطبع على قلوبهم » أي بسبب نكوهم عن الحهاد والحروج 

ل ل ل 
ل 


كو السو وام 1 | مَعَدُ جاهدوا بأمواهم 
0 وليك م اراي وأوليك م المملحون © رهم ) 
2007 ل جالع ت تحري من تيبا لنب" خَالدينَ فيبًا ذلك الف 


0 


ا كزان دج فقيو 1 نام على المؤمنين ومالهم في آخرتهم » فقال 
جل“ وعلا ( لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا ا وأنفسهم . .. » إلى آخر 


(9-التوبةج١٠):‏ أذ نالرسول ملقم لأهل الأعذار» و مسب اللين كايو اعذاب أليم 


الايتين من بيان حالهم ومالهم وقوه تعالى : (وأولك هم اليرات 4 أي في الار الآخرة 
في جنات الفردوس » والدرجات العلى . 


زوم الع وم انو مها و2 رحو اجر اهف باس حو 
وجاة 000 من الاعراب لموذن لم وَقَعَدَ ألذِين كذبوا 
باية اوساو ٠‏ اش حت و ا فى 

2*4 : عاالاء : صلا 1 7 
ثم بين حال ذوي الأعذار في ترك الحهاد الذين جاءوا رسول الله َيه ينذرون اليه 

وينبيينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الحروج وهم من أحياء العرب ممن 
حول المدينة . عن ابن عباس أنه كان يقرأ : (إوجاء المُعذار ون » بالتخفيف ويقول هم 
أهل العذر » وكذا روي عن مجاهد » وهذا القول هو الأظهر في معبى الآبة لأنه قال 
تعالى بعد هذا : وقعدل الذين كذبوا الله ورسوله » أي وقعد آخرون من الأعراب عن 
المجيء للاعتذار ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال جل وعلا : ظ سيصيب الذين كفروا 
0 1 بن على | الضتناء ده ولا على ألذِينَ لا يدون 

2 7 2 200008 17 م6 ده 

00000 دحم - 1 ٠‏ ) ملاعل لدي | إذا ما اتوك 00 


عم وثوى > 


| قلت لا أجذ ما أنيا يلك عليه ولا وينم تفيض ين المع حر 
2 ألا يحدوا ما يُنْيِفَونَ © (؟5) إنما ألسّبيل عل لوي 53 


و أفخادوضوا. بن اكر راقم الخرا لف يع أله على قلوييم 
قم لا يَعْليُون 2 (99) 2 


ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال » فذكر منها ما هو 
لازم الشخص لا ينفك عنهء وهو الع و ردي لدي شطع ينه لاد 0 تياد 
ومنه العمى والعرج ونحوهما » ولهذا بدأ به ومنها ما هو عارض بسبب مرض عن" له في 


 9(‏ التوبة ج١٠و١١)‏ : لا يعذر الأغنياء اللقادرون على الحهادء بتخلفهم عنه 36؟ 


بدنه شغّلته' عن الحروج في سبيل الله. أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب ؛ فليس 
على هؤلاء حرج اذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم»؛ ولم يرجفوا بالناس ول يثبطوهم 

روى ابن أني حاتم عق زايد بن 'ثابت: ال 1 جنك عب لرسولك لق مم 
. فكنت أكتب «١‏ براءة » فإني لواذ ضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال ٠‏ فجعل رسول اللَهمَللئ 
. ينظر ما ينزل عليه » إذ جاء أعمى فقال : كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى.؟ فترلت : 
( ليس على الضعفاء » الآية ... ] وقال العوني عن ابن عباس في هذه الآية : وذلك 
و.ه [ إن رسول الله ملقو أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه » فجاءته عصابة من أصحابه 
فيهم عبدالله بن مغفل بن مقرن المزني ) فقالوا : يا رسول الله احملناء فقال لهم : « والله لا 
عنما [عررك عن »قرا وهي يكزا اوتر علبي أن اما على الوائرة تلود 

نفقة ولا محملا . فما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه 
فقال تعالى ا ليس على الضعفاء » الآية ] 

وف الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله ل قال: 51١‏ [ «إن بالمدينة أقواماً 
ما قطعتم وادياً ولا س رتم سيراً إلا وهم معكم ) قالوا : «هم بالمدينة ؟ قال : ١‏ نعم 
جبسهم العذر » ] 

نم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنونك في القعود وهم أغنياء » وأنَبَهم ني رضاهم 
بأن يكونوا مع النساء الحوالف في الرحال ظ وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون » . 

سا7 ل ه.ا 3 ا رةه 7 رع 2 ل ا 9 02 

8 يعتدرون م إذا رجعم | لمهم قل لا تَعْتَذِرُوا أن تومن 
لكم قد نّأنا أله من أخباركم وسَيَرَى أله عل د 7 
ساك ا م امام 
تردون الك لعب والشبادة و تدم 0 0 نْ (944) 
يفون با لك إذا لبتم نم لتغرضوا > عنم فأعرضوا عنم 
3 ر نجس ا هم جب جراء 59 كَانوا تكسون © ) بحلِفونَ 
ل لترضوا عنبُم إن ترا عَنُْح قَإنْ الله لا يرضى غن لقَوْم 
الفاسقين 8 (955) 5 


55 (و-التوبة ‏ ج١١)‏ : الأعرآك جفاة ؛ ومنهم من هو أشدد كفراً ونفاقا 


أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم اذا رجعوا إلى المدينة سيعتذرون اليكم « قل لا تعتذروا 
لن نؤمن لكم » أي لن نصدقكم « قد نبأنا الله من أخباركم 4 أي قد أعلمنا الله أحوالكم » 
« وسيرى الله عملكم ورسوله م اي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا ام 
عام اتيت والشهادة يتبتكم عا كنم تعملون »4 أي فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها 
ويجريكم عليها . ثم أخبر عنهم اهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عن تأنييهم » 
فأعر ضوا عنهم احتقاراً لهم [نهم رجس » اشارة إلى نجاسة بواطنهم وا واعتقادهم » ومأواهم 

في آخرنهم جهام جزاء بما كانوا يكسبون من الاثام والحطايا 0 تعالى أنهم إن رضوا 
عنهم بحلفهم لحم طل فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » أي الحارجين عن طاعة اله 
ورسوله 0 مود 


008 فداه ا كي © ( بو ) 1 الأعراب 


3 
اه سنن ا 


د ا د فترياً وير بص ' و الات عَلييم دَايْرَة 


أذ تيم عل ©(ههزمة لأعراب من بياث آَم الآخر 
د ا د قربات عند ألله وصلوات الرشول ألا إن قرية م 


5 


0000 في رمت اله عو رَحيم © (94) 487 


أخبر تعالى أن في الأعراب كفاراً » ومنافقين » ومؤمنين » وأن كفرهم ونفاقهم 
أعظم من غيرهم وأشد وأجدر » أي أحرى أن لا يعلموا.حدود الله كما قال الأعمش 
عن ,ابر أهيم قال : جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان » وهو يحدث أصحابه » وكانت 
يده قد أصيبت يوم مباوند فقال الأعرابي : والله إن حديثك ليعجبي » وان يدك لتريبي » 
فقال زيد : ما يريبك من يدي .. إنها الشمال ؟ فقال الأعراني : والله ما أذري الحن 
.يقطعون أو الشمال ؟ فقال زيد بن صوحان : صدق الله ©« ... واجدر أن لايعلموا حدود ما 
أنزل الله على رسوله 4 ويروى عنه يِل انه قال : ١١ه‏ [من سكن البادية جفا ] رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به وحسنه المرمذي ولا 
كانت الغلظة والحفاء في في أهل البوادي' لم يبعث الله منهم رسولا وإنما كانت البعثة من 


(4.التوبة.ج,١ )١‏ : والأعراب المؤمنون المتصد قونوالمهاجر ون وال نصان وتابعوهم أهل الرضاوالحنة /7117؟ 


أهل القرى الذين هم ألطف اخلاقاً من الأعراب لما في طباع الأعراب من الحفاء كما 
قال تعالى : ظإ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا" نوحي إليهم من أهل القرى » . 

روى مسلم عن عائشة قالت : ؟51 [ قدم ناس من الأعراب على رسول الله عله 
فقالوا : أتقبّلون صبيانكم ؟ قالوا نعم “كالرا اكنااواه ما لجل اوسيل اله وار 
« وأملك إن كان الله تزع منكم الرحمة7" ؟ » ] وقواه تعالى : « والله عليم حكيم »4 أي 
ا 0 00 ؛ حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والخهل 
والإيمان والكفر والنفاق . 

وقوله تعالى : ظ من يتخذ ما ينفق » أي في سبيل الله ظ مغرمآ » أي غرامة وخسارة 
« ويتربص بكم الدوائر » أي يرتقب بكم المصائب 9 عليهم دائرة السوء » أي هي 
منعكسة عليهم طوالله سميع عليم م أي سميع لدعاء عباده عليم بما يستحقونه . وقوله 
تعالى : # ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول » هذا هو القسم الممدوح من الأعراب يتقربون إلى الله بما ينفقون 
ويبتغون أن يدعو الرسول لهم « ألا إنها قربة لهم » أي حاصل هم ذلك » ولهذا 
ف سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم » . 


-295 وآلابفون الأْلون من الاجر والأنصارٍ والذين 
2 بإحسان اك سا جر ع رامد عد لهم جنات 
تحرِي مَحتبَا الأنجار حالدينَ فيبًا أبدآ ذلك لفون العظيم 0 


يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان » 
ورضاهم عنه بما أعدلهم في ابلعنات و النعيم المقم . روى محمد بن كعب القرظي : 
9 [ مر عمر بن الحطاب برجل يقرأ هذه الآية : ط والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار » الآية .. . فأخذ عمر بيده فال : من أقرأك هذا ؟ قال : أني بن كعب » 
فقال : لا تفارقي حى أذهب بك إليه » فلما جاءه » قال عمر : أنت أقرأت هذا هذه 
الآية هكذا ؟ قال : نعم قال وسمعتها من رسول الله مَلِثَرٍ ؟ قال : نعم » قال : لقد 
كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا فقال أي : تصديق هذه الآية في أول 


(1) وفي البخاري : ( أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة ) . 


8 (ك-التوبةج١١):‏ الويل. من يسب الصحابة_الرسول للع يعرف بعض المنا فقين لاجميعهم 


سورة الجمعة : « وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم » وفي سورة الحشر : 
« والذين جاءوا من بعدهم » وني الأنفال : « والذين آمنوا من بعد واعررار مر 
معكم » ] رواه ابن جرير فيا ويل من أبغضهم أو سبهم كلهم أو بعضهم - ولا 
سيما سيد الصحابة بعد الرسول » وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق 0 والحليفة 
الأعظم أبا بكر بن أ بي قحافة رضي الله عنه » فكل من يبغضهم أو يسبهم فإن عقوهم 
معكوسة » وقاوبهم منكوسة » ؤأين هؤ لاءممن وصفهم القرآن العظ.م بالاية  :‏ والسابقون ' 
الأولون . .4 فيسبون من رغبي الله عنهم ورضوا عته + وأما أهل السنة فإنيم يرضون 
عمن رضي 00م ورسوله ؛ وبوالون من يوالي الله ورسوله 
ويعادون من يعادي الله ورسوله » وهم متبعون لا مبتدعون » ويقتدون ولا يبتدون , 
وهؤلاء هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون . 


-383 ومن حؤلك من الأعرّاب منافقون ومن أهل الديئة 
ترذوا عل لتاق لا تخللم تحن تدليم ستعذييم مرتين م يدون 


ِل عَذَاب عظم ظ )1١١(‏ 2ع 


يخبر تعالى رسوله مَلَِمٍ أن من حول المديئة وني أهل المدينة نفسها منافقين 8 مردوا 
على النفاق » أي استمروا عليه » وقوله تعالى : « لا تعلمهم نحن نعلمهم »4 من هنا يتبين 
أنه مَِئٍ لا بعلم جميع من عنده من أهل النفاق نما يعرف بعضهم ولا يعرف البعض 
الآخر » وقد كان يعرف قسماً منهم توسّماً كا قال تعالى : ظ ولو نشاءلأريناكهم 
للفزانيم سكاف رارق لود لكر بوكر لالمرطلي لد و لي 
من أهل المدينة نفاقاً وإن كان يراه صباحاً ومساءء . وقد تقدم عند تفسير قوله تعالى : 
ذل وهمُّوا بم لم ينالوا > أنه مَل أعلم حذيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقً ؛ 
وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم والله أعلم . وروى 
ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي عن أي الدرداء : 615 [ أن رجلا” يقال له 
حرملة أتى النية مَل فقال : الايمان ههنا وأشار بيده إلى لسانه » والنفاق ههنا وأشار 
بيده إلى قلبه ولم يذكر الله إلا قليلا” فقال رسول الله ملِمٍ  :‏ اللهم اجعل له لساناً ذا كرا » 


)1 التوبة ‏ ج١١):من‏ خلط عمله” صالحاً وآخر سيئاً وهو مؤمن... فأمره إلى الله ا 


وقلباً شاكرأ » وارزقه حبي وحب من يحبني ؛ وصيل أمره إلى خير » فقال يا رسول 
الله انه كان لي أصحاب من المنافقين » وكنت رأسا فيهم » أفلا آنيك بهم ؟ قال : ١‏ من 
أتانا استغفر نا له » ومن أصر فالله أولى به » ولا تخرقن على أحد ستر؟ » ] وكذا رواه ابو 
أحمد الحخاكم . وقال مجاهد في قوله تعالى : « سنعذّبهم مرتين » يعني القتل والسبي , وقال 
في رواية الجوع وعذاب القبر وقالالسدي عن أي مالك عن ابن عباس قال 19١ه‏ : قام رسول 
الله مث خطيباً يوم الجمعة فقال : أخرج يا فلان فإنك منافق » واخرج يا فلان فإنك 
منافق فأخرج من المسجد ناساً منهم فضحهم قال ابن عباس فهذا العذاب الأول حين 
أخرجهم من المسجد والعذاب الثاني عذاب القبر وكذا قال الكوري عن السدي عن أني 
مالك نحو هذا . « ثم يردّون إلى عذاب عظيم » أي عذاب الآخرة وهو الحلود في النار 
والعياذ بالله تعالى . 


-585 وآخرون أعترفوا بذنويم خَلَطُوا عمل صاياماً وآخر 
رس هر ,؛, شو 0 و3 م ىع 1 
سَيْنَآ عتى لله أن يتوب عليهم إن الل غفور رح © (0- 


لا بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الحهاد تكذيباً وشكاء بين حال المذنيين 
التأخرين عن الحهاد كسلا مع إمانهم بالحق ٠‏ فقال جل وعلا : © وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم» أي أقروا بها فيما بينهم وبين الله وهم أعمال اع ساق" ٠‏ خلطوها بتلك» فهم 
نحت عفو الله وغفرانه . وهذه الآبة عامة في كل المذنبين الحطائين المخلطين المتلوثين . 
وآخرون » قال ابن عباس نزلت في أي لبابة وجماعة من اصحابه تخلفوا عن رسول 
الله يِه ني غزوة تبوك فلما رجع عليه الصلاة والسلام ربطوا أنفسهم بسواري المسجد 
وحلفوا ان لا يحلهم إلا رسول الله ملت فلما أنزل الله هذه الآية' أطلقهم رسول الله 
ِل وعفا عنهم . روى البخاري عن سمرة بن حندب قال : قال رسول الله يلتم لنا : 
5ه [ أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة 
فتلقّانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشطر كأقبح ما أنت راء قالا 
هم : اذهيوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه » ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم 
فصاروا في أحسن صورة ٠‏ قالا لي هذه جنة عدن وهذا منزلك » قالا وأما القو م الذين 
كاوا قطر وو جل شط دي قلع لز صاقو سيد انا ر اتوي ار 
الله عنهم . ] هكذا رواه البخاري مختصراً في تفسير هذه الآية . 


.بم (4 التوبة ج١١)‏ : إذا تصدق المؤمن بلقمة ... تماها الله له فتكون كجبل أحد 


-133 خحذ من ؛ أمواهم صدكة تطبر ركبم يا وصل عليوم 
إنّ لتك سحن كلم وآللة تميع ليم ٠١١(‏ ) أل بار | أت أله 
ع يك لقره ع عاوق :بز اعد المد ناف وان الله و ترا 
لرّحيم © )1٠١4(‏ 42 ظ 

أمر تعالى رسوله ييه بأن يأخذ من أموالههم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها » وهذا 
عام في كل من يخلط عملا صا حا بآخر مبيء ولو كانت الآية نزلت بالذين تخلفوا عن 
الجهاد كسلا وهم مؤمنون واعترفوا بذنوبهم فكل من كان بعدهم مثلهم فحكمهم 
واحد. 

وقوله تعالى : 8 وصل عليهم » أي ادع لهم واستغفر ع اناروادطل لصحيه 
عن عبدالله بن أي أوفى قال : 010 [ كان الني ملق إذا أني بصدقة قوم صلى عليهم 
ل املك لا ا الور : « إن صلاتك 
ع ار ال ا اه 
عِلِتع لتدرك الرجل وولده وولدٌ ولده . 

وقوله تعالى : « ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » هذا 
نمبيج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما تحط الذنوب وتمحقها » وأخبر تعالى ان كل 
من تاب إليه تاب عليه » ومن تصدق بصدقة من كسب حلال » فإن الله تعالى يتقبلها 
بيميئه » فيربيها لصاحبها حى تصير الثمرة مثل أحد . كا روى الثوري ووكيع عن 
أني هريرة يقول : قال رسول الله عله [ أن اه عل الصدق ويأخذها بيمينه 
فير بها لأحدكم كا يرني أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتكون مثل أخد 4 ] وتصديق 
ذلك يي .كتاب الله عز وجل  :‏ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وبيأخذ 
الصدقات وان الله هو التواب الرحيم م َ 0 7 

-983 وقل أعملوا فسَيرَ نسيرى أله تلم سواه والمرسون ومركون 
إلى عالمر عيب وآلشَبادة فيتبئكم ا كم تَعْملوتَ © ( ٠٠١‏ )42 


(9 - التوبة ‏ ج١١)‏ : توبة الله على الذين خلمفوا وقعدوا عن غزوة تبوك ‏ ١لا‏ 


قال مجاهد : هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه 
تبارك وتعالى وعلى الرسول مَلِتَوٍ وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما 
قال تعالى : طبومئذ تعر ضون لا فى منكم خافية » وقوله تعالى : ظط وأحصّل ما في 
الصدور» وقد ثيظهر' الله تعالى ذلك ف الدنيا للناس . 

روى الإمام أحمد عق اتن ابسن الله لل قا ل : 014 [ لا عليكم أن 
يبرا ماحد حى: تتطرواء م عتم لف فإن التابل بشم مانا من حغره أو بره من 
دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الحنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئاً » وان العبد 
ليعمل البرهة من دهره بعمل سبيء لو مات عليه دشل النار ثم يتحول فيعمل عملا 
صالحاً » وإذا اراد الله بعبده خيراً استعمله قبل موته » قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ 
قال « يوفقه الله لعمل صالح ثم يقبضه عليه » ] تفرد.به أحمد من هذا الوجه. 


0 


-83ة وَآخرون رجن لأمر أنه ما يُعَديهُمْ وما ينوب علوم 
وآف على خكيم © )1١١(‏ 483 


قال اين عباس وعباهد وعكرمة والضحاك وغير واحد : هم الثلاثة الذين مُحلفوا أي 
عن التوبة » وهم مرارة بن الربيع » وكعب بن مالك » وهلال بن أمية » قعدوا عن غزوة 
توك كل ومنل إل الدعة :وطب: الثمار والظلال» لاشكاً ونفاقاً. فكانت منهم طائفة 
ربطوا أنفسهم بالسواري» كما فعل أبو لبابة وأصحابه؛ وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء 
الثلاثة المذكورون » فنزلت توبة أوائك قبل هؤلاء وأرجي هؤلاء عن التوبة حبى 
نولت : «لقد تاب الله على التي والمهاجرين والأنضار 4 الاية : © وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا حى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 4 الآبة كما سيأتي بيانه في حديث كعب 
بن مالك » وقوله تعالى : «إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » أي هم تحت عفو الله إن 
ا ل الا ل ل ا ا ل 
حكيم » أي عليم بمن يستحق العقوبة أو العفوء وحكيم في أفعاله وأقواله لا إله الا هو 


ولاارب سوأه. 


2-7 


0 لبن أتخفذوا منجداً م2 وفريقاً بن 53 
لْمُوَمنِينَ وَإرْصاداً كن حارب ألله ورشوله من قبل وَلبَحْلِفنَ 5 


ذف (9-التوبة ج :)١١‏ كل مسجد لا يؤ سس على التقوى ٠‏ فهو / مسجد ضرار / 


رد 0 اك م لكآذبون © 070 ) لاعس 


ل ا أحق أن ع شة قية 


35 


سبب نزول هذه الآبات الكريمة :.أنه كان في البية قبل مقدم وسرل لقي 
ريل ام و راغا ا لرجام ابي عابر الم ول أن دم شرا 31 111 
المدينة وعلا شأن الإسلام والمسلمين في بدر ... دعاه رسول الله مله إلى الإسلام فأبى 


ورد ... وفرّ إلى مكة » ثم إلى هرقل » واستنصره على حب المسلمين + فوعده ومنّاه » 
وأقام عنده . نم كتب إلى جماعة من قومه بأن سيقدم يجيش يرد فيه محمداً عدنا هو 


هه 


فيه . وأمرهم أن يتخذوا له معقلا ومرصداً . فشرعوا في بناء مسجلا عباور لمسجد قباء . 
وبعد فراغهم منه .. . سألوا رسول الله ِف أن يصلي فيه فقال :رت على سفر » ولكن 
إذا رجعنا إن شاء الله ) . وي عودته من أتبوك... وعلىمسافة بعض يوم من المديئة 
نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار ٠‏ وما عزّم بانوه من الكفر وتفريق. المسلمين ؛ 
فبعث رسول الله إلى ذلك المشجد من هدمه قبل وصوله إلى المدينة . فأنزل عز وجل : 
( لا تقم فيه أبداً - إلى قوله ‏ الظامين » . وقوله.تعالى : 8« وليتحلفن” » أي الذين 
بنوه إن أردنا إلا الحستى » أي إلا خيراً قال الله تعالى : 9 والله يشهد !: نهم لكاذيون » 
أي فيما قصدوا ونووا . وائما بنوه ضراراً المسجد قباء وكف را بالله وتفريقا بين اللأعتين 
ساد ان جا ولك اق وي لاهن ال 2 دقر الى عار ال سق التق وله ارامت 
لعنه الله . وقوله تعالى : « لا تقم فيه أبداً 4 نبي له ملت والأمة تبع له في ذلك ١‏ عن ان. 
يقوم فيه أي يصلي أبداً . ثم حنه على الصلاة بمسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنيانه على 
التقوى وهي طاعة الله وطاعة رسول الله مَلِثرٍ » وجمعاً لكلمة المسلمين ومعقلا” للإسلام 
وأهله ولهذا قال تعالى : 8« لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق ان تقوم فيه » 
والسياق اتما هو في معرض مسجد قباء ولهذا جاء الحديث الصحيح ان رسول الله ملل 
قال : 0١‏ [ صلاة في مسجد قباء كعمرة ] وني الصحيح : 51١‏ [ ان رسول الله مل 
كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ] . 


روى الطبراني عن ابن عباس قال : 0887 [ لا نزلت هذه الآية : « فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا » بعث رسول الله َلثم إلى عويم بن ساعدة فقال : ما هذا الطهور الذي 
1 نبى الله عليكم ؟ » فقال يا رسول الله ما حرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل 
فرجه أو قال مقعدته فقال الني لت : « هو هذا » ] 


المديئة هو المسحد الذي انس على التقوى » ] وهذا صحيح » ولا منافاة بين الآية وبين 

هذا لأنه اذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم » فمسجد رسول الله َل 
بطريق الأولى والأحرى . ولهذا روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن الني ميلم قال : 

4؟ه [ جد الذي أسس على التقوى مسدجدي هذا ] تفرد به أحمد . روى الإمام 
اليد عن أبي سعيد أنه قال : 5مه [ تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى 
من أو يرم فال رجل هو مسجد قباء وقال الاجر هو مسيجد .رسؤل الله ملم فقال 
رسول الله مكدر ٠‏ هو «سجدي » ] وكذا رواه الرمذي وصححه والنسائي ورواه مسلم . 


وقد قال بأنه مسجد النبى متم جماعة من السلف والحلف » وهو مروي عن عمر 
ارم مات واس عالق + ته رن ثابت ٠‏ وسعيد بن المسيب »© واختاره ابن جرير 
وقوله تعاق : 9 لمسجد أسّس على التقوى من أول يوم أحق أن تقومفيه فيمرجال يبون 
لاطي | والله يحب المطهرين » دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة 
من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له » وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة 
الصاحين والعباد العاملين » المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات . 


وان حي أم 
مر بان عل شفا براق قل فر ع أ لا 
ع يْدِي القوم لظَالمينَ © )٠١١(‏ لا : يرال ناض اللي بتر" ريبة في 


شي لان تلم ليم رأ علي سكيم و )11١(‏ :44 


نشوك هال لا ستوى نمق اك كانه عل تقر عزج انا ورفيؤان ومو الى مهدا 
ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المسلمين » وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » فهؤلاء 


.باب (ه-التوبقج١١)‏ : وعد الله المجاهدين في سبيله االحنة. سؤاء” قتتتلواء أو قتلوا ... ” 


انما بينون امم عل :طرف خغرة فاجارت بيع 339 اهم واه لا يبدي: القوم 
الظالمين »م أي لا يصلح عمل المفسدين . قال جابر بن عبدالله : رأيت المسجد الذي بي 
ضراراً يخرج منه الدخان على عهد رسول الل ما . .وقوله:تعالى : « لا يزال بنياهم . 
الذي بنوا ريبة” في قلوبهم 4 أي شكا ونفاقاً » بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع 
أورتهم نفاقاً في قلوبهم "ما أشرب عابدو الغجل حبه » وقوله تعالى لال أن تقطع 
قلوبهم » أي بموتهم قاله ابن عباس وعجاهد وقتادة وغيرهم من علماء السلف « والله 
عليم 4 أي بأعمال خلقه « حكيم » في مجازاتهم عنها من خير أو شر . 


لماه 
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ألتّوْراةٍ والإفيل قر آن ومن أوفى عيدو مر مِنَ ألله فَاسْتَبْشِروا 
بعك الذي بَايَغد' به وَذلك هر اْقَرْدْ الْعظيم © (121) 47- 


يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إن بذلوها في سبيله بالحنة 
وهذا من فضله وكرمه وإحسانه » فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده 
المطيعين له » وهذا قال الحسن البصري وقتادة بايعهم والله فأغلى تمنهم وقال شهر فق 
عطية : ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه ببعة » وفى بما أو مات عليها » ثم تلا 
هذه الآية . ولهذا يقال من حمل في سبيل الله بايع الله أي قبل هذا العقد ووفى به . 

روى محمد بن كعب القرظي وغيره : عن عبدالله بن رواحة رضي الله عنه قال 
لرسول الله مَل يني ليلة العقبة : 017 [ اشترط لرابك ولنفشسك ما شكت »ء فقال : 
« اشترط لرثي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئآً » وأشترط لنتسي أن تمنعوني مما تمنعونهنه 
أنفسكم وأموالكم » قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « ابلحنة » قالوا : ربح البيع لا 
نقيل ولا نستقيل » فتزلت : 9 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم . .. » ] وقوله تعالى : 
« يقاتلون في سبيل الله فيقتئلون ويُقتلون » أي سواء قتتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم 
هذا وهذا فقد وجبت لهم الحنة ولهذا جاء في الصحيحين : /الاه [ وتكفل الله لمن خرج 
في سبيله لا يخرجه إلا جهاد ني سبيل وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الحنة أو يرجعه 
إلى منزله الذي خرج منه نائلا ” مانال من أجر أو غنيمة ] وقوله تعالى : « وغداً عليه 


(4-التوبة_ج١١):‏ صفات الم منين المبشر نبا بحنّة , السياحةالصيام والسانحونهم الصاتمون هبام 


حقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن » تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة 
وأنزله على رسله في كتبه الكبار الي ذكرها . وقوله تعالى : « ومن أوفى بعهده من الله »4 
فانه لا يخلف وعده كقوله تعالى : ظ ومن أصدق من الله قبلا »م ولهذا قال سبحانه : 
« فاستبشروا ببيعكم الذي بايعم به وذلك هو الفوز العظيم » اي فليستبشر من قام بمقتضى 
هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقهم . 


5 التَّانيُونَ العَابدُونَ الحامدون السَانحُونَ الراكعون -- . 

3 - 
الآمرون بالمغرُوف وألنّاهونَ عن المنكر وََتَخافظون لحدود ألله 
وبشر الْمُوْمِنِينَ © )11١(‏ (435- 


هذا نعت المؤمنين الذين اشتّرى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات اللحميلة 
والحلال الحميدة « التائبون » من الذنوب كلها التاركون للفواحش ٠»‏ « العابدون » اي 
القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال فمن أخصالأقوال الحمد. 
فلهذا قال جل وعلا : 8 الحامدون » . ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من 
كا وصف أزواج الني ملل بذلك ني قوله تعالى : « سائحات » أي صائماث . وكذا 
الركوع والسجود وهما عبارة عن: الصلاة ولهذا قال تعالى : « الراكعون الساجدون » 
وهم مع ذلك ينفعون خلق الله » ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف وببيهم عن 
المنكر مع العلم يما ينبغي فعله ويجب تركه » وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علماً 
وعملا” » فقاموا بعبادة الحق ونصح الحلق » وهذا قال تعالى : « وبشر المؤمنين » لأن 
الإمان يشمل هذا كله » والسعادة كل السعادة لمن اتصف به . 

( بيان أن المراد بالسياحة الصيام ) روى ذلك عن عبدالله بن مسعود وابن عباس 
وعائشة رضي الله عنهم وكذلك روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم . 

روى ابن جرير عن ان هربرة قال : قال رسول الله عَلثم : "هه [ السانحون 
هم الصائمون ] 

روى أبن جرير عن عبيد بن عمير » قال : 59ه [ سثل الني عَنه عن السانحين 
فقَال : هم الصائمون ] وهذا مرسل جيد » وهذا أصح الأقوال وأشهرها . 


5 (4 - التوبة ‏ ج١١):‏ وللسياحة معى الحهاد ‏ نبى الله رسوله أن يستغفر لعمه وأمه 


.وجاء ما يدل على أن السياحة الحهاد وهو ما روي عن أني داود ني سنئه من حديث 
أني أمامة : ٠ه‏ [ أن رجلا قال وموك لانن 1 في السياحة فقال الني نه 
سياحة امي الحهاد في سبيل الله . ] وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد 
عجر د السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الحبال والكهوف والبراري » '" فان هذا 
بس متروع إلا ايام البو ارلارة ادن اكات يسيع اناري عن في 
سعيد الحدري أن رسول الله ملاع دادر قال م يونت اذ كوه عرين0 ارعل عم 
ع واد لاد رمراقع اق يل لايق لقن ].. 


-8 ما كآن لِلنبِي “والذين آمنوا أن يسْتشيروا للنشركين و1 


كانو| أوْلي قربئ يمن بَعْدٍ مما تين كك أن أُمْحَاب اللْحِيم 001 
وما كأن: امكتفار إبر هيم لأبيه إلا عن مَوْعدَةَوَعدها إ05 ه سن 
د عدو د إرَاهمَ لَأَوَاءٌ حليم © (482:0114- 


روى الإمام أحمد عن ابن المسيب عن أبيه قال : ”لاه : [لما حضرت أبا طالب 
الوفاة دخل عليه الني ملو » وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية » فقال : أي عم » 
قل لا إله الا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل . فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي 
أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال : أنا على ملة عبد المطلب » فقال 
الني ملت : « لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فتزلت 9 ما كان للني والذين آمنوا ان 
يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الححيم» قالت 
ونزلت فيه : «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء » ] أخرجاه . 

روى الإمام أحمد عن بريدة قال : ممه [ كنا مع الني ملك ونحن في سفر ء فتزل 
بنا ونحن قريب من ألف راكب » فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان » 
فقام اليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم وقال : يا رسول الله مالك ؟ قال : ٠‏ إفي 
لح اس ل ل ل ا لما من النار و أي 
كنت نبيتكم عن ثلاث : لبيتكم عن زيارة القبور فزوروها دنه زيارتها خيراً. 


)00( هؤلاء هم المتصوفة الذين يتعبدون الله بمالم ينزل به سلطاناً . 


(ة-التويةج١١)‏ : منع الله رسوله أن يستغفر لأبويه: وحديث إحيائهما موضوع م/م 


ونبيتكم عن الحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا ما شكتم » ونبيتكم عن الأشربة في 

وروى السهيلي في الروض بسند فيه جماعة محهولون : ان الله أحيا له أباه وأمه 
فآمنا به . (© وقد قال الحافظ ابن دحية : هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع 
قال الله تعالى : ط ... ولا الذين يبموتون وهم كفار » "ا 

وقال قتادة في تفسير الاآية : 8 ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا اولي قربى : 594 [ ذكر لنا أن رجالا من أصحاب الني عَثر قالوا : 
يا نبي الله : إن من آبائنا من كان بحسن الحوار » ويصل الأرحام ويفك العاني ويوثي 
بالذمم » أفلا نستغفر لهم ؟ قال « بلى والله إني لأستغفر لأبي كا استغفر ابراهيم لأبيه » 
فأنزل الله تعالى : ظ ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين - حى بلغ 
قوله تعالى - ط الححيم » ثم عذر الله تعالى ,ابراهيم عليه السلام » فقال عز وجل : ظ وما 
كان استغفار اهم لابيه الا عن موعدة وعدها إياه # ا وكقال قتادة : وذ كر 
لنا أن بي الله َلِئْرٍ قال : هلاه ( «١‏ قد أوحي إلي كلمات فدخان ني أذنى »ووقرن 
في قلبي : أمرت ان لا استغفر لمن مات مشركاً » ومن اعطى فضل ماله فهو خير له » 


: بجهد بعض أهل الأغراض المعروفة. .. ! ! !؟ أن يوردوا هذا الحديث وأمثاله ليضر يوا ما جاء في قولهتعالى‎ )١( 
ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ويجملوا الله محابياً لر سوله صل الله عليه وسلم‎ 
فقالوا : (أن الل أحيا له أبويه فآمنا به ) أي تغاضى الله عن شرك أبويه ني حياتهما فأحياهما لدقآمنا يه ثم‎ 
ماتا ؛ محاولين أن يوهموا العامة بل وححتى الخاصة ... أن الله أحياهما ... إكراماً له وحاشا رب العباد‎ 
. ان يعامل أبوي رسوله مخلاف ما يعامل آباء بقية المسامين‎ 

(؟) وهذا هوالحق الذي ما بعده إلا الضلال وهذهالآية رقم/8١/من‏ سورة/النساء/عل أن حكمالشرك واحدءإن 
صدر عن أبوي الرسول أو عن آباء بقية الناس. وجزاء المشركين هو هو. ..لا فرق بين مشرك ومشرك. وأن 
هؤلاء الذين و ضعوا هذا الحديث » مثلهم في نواياهم الحبيثة »كثل من يتوارى بأصصبعه ظاناً أنه يستر هانفسه. . ! ! 
أو كالتعامة الي تدفن رأسها في الرمل وتظن الحمقاء أنها لا يراها أحد . فهؤلاء قد اءتر فوا بأنأبوي الرسول 
صل الله عليه وسلم ... ماتا مشركين وهذا ظاه رمن قوهم ( أحياهما الله له قآمنا به ) . إذ لو كانا مؤمنين لما 
كان من داع لإحيائهما حى يؤمنا به من جديد ... !! ! فهما وسائر أهل عصرهما مكلفون بدين ابراهم 
وهمالذين بدلوه.. إذاً فقد ماتا مشركين باعتراف المخالفين أنفسهم » فبقيءليهم اثباتصحة حديثإحيائهما... 
وهيهات !!! إذ أن الحديث موضوع مكذوب وقد فضح الله كذهم عايه وعلى رسوله صل الله عليه وسلم 
وما قال الحافظ ابن دحية : ( هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع ) . إنهم يضعون هذا الحديث 
لاحيا برسولالله صلٍالله عليه وسلمء فهم بعيدون عنهذا الحب» إنما فعلوا ذلك بقصد تكذيب كلام الله 
وكلام رسوله صل الله عليه وسلم ففضحهم الله وهتك أستارهم شأنهم في كل حديث يضعونه افتراء وكذباً. 
والله الموفق للصواب . 


ل 
لله تبرأ منه » قال ابن عباس : ما زال ,ابراهيم يستغفر لأبيه حبى مات فلما تبين أنه عدو 
لله تبرأ منه » وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغير هم رحمهم الله . 

وقوله تعالى : « إن ,ابراهيم لأواه” حا حايم »# روى سفيان الثوري وغير واحد عن 
عبدالله بن مسعود انه قال : الأوّاه : الداّعاء » وقيل في معنى الأوَاه أقوال متقاربة 
وأولاها قول من قال : إنه الدعّاء وهو المناسب للسياق ؛ وذلك إن الله تعالى لا ذكر 
رابراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها راياه » وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليماً 
عن فى الح اواك كرجا > :قل تعر يات خط أناء ل لبد نان : «أراغب 
انت عن آي يا ,ابراهيم لن ل تنته لأرجمنك واهجرني ملا ه قال سلام عليك سأستغفر 
لك ربي إنه كان بي حفيا 4 فحلم عنه مع اذاه لهء ودعا له واستغفر. وهذا قال تعاللى: 


( إن ابراهيم لأواه حليم » . 
م ع _ مغو يو 260" سهس وده ة؛ ورك 
-283 وما كان الله لضل قوما بعد إِذ قدنهم حتى بين هم' ما 
ون إن أله بكل ثيه علمث © )١٠١(‏ إن أل لَه ملك السّمَوؤات 
0 وه 5 ايا 3 ماع 8 1 م اسربيم اسم 
والارض نحبي و بيبت وما لكم من دوت الله من ولي ولا 


تصير ون ) الل ( 2 


يخبر تعالى عن نفسه الكريمة » وحكمه العادل » انه لا ينُضل قوماً إلا بعد إبلاغ 
الرسالة إليهم حى تقوم عليهم الحجة .كا قال تعالى : ظ وأما نمود فهديناهم »4 فما كان 
ليقضي عليكم بالضلال بسبب استغفاركم لموتاكم المشركين » حى يتقدم إليكم بالنهي 
عنه فتتركوا » فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنهإنة فعلتموه فلا يحكم عليكم 
بالضلال. بعد أن رزقكم الحداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله » لآن الطاعة والمعصية 
إتما يكونان من المأموربه والمنهي عنهءوقوله تعالى : « إن الله له ملك السموات والأرض 
يحبي وبميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » قال ابن جرير : هذا نحريض من 
الله تعالى لعباده المؤمنين على قتال المشركين وملوك الكفر » وأن يثقوا بنصر الله مالك 
السموات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم 
سواه . 


(9 - التوبة ‏ ج١١)‏ : الشدة في غزوة تبوك كادت تزيغ قلوب بعض المؤمنين ضف 
9 لَقَدْ تاب أنه عل ألنَبِيّ وَآلْمَاجِرِينَ وَالْأنصَارِ لين 
ُو في ساعة آلعرة. من بد ما كأ َي قلوب قريق ميم م 
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قال مجاهد وغير واحد.: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك » وذلك أنهم خرجوا إليها 
في شدة من الأمر » جدب » وحرء وعسر من الزاد والماء. . 0 
التمرة بينهما . روى ابن جرير عن ابن عباس أن عمر بن الحطاب قال كلاه [.. 
ارح احير بير وخر د عجري وهل ماي طلا لقال أو كر الصر: 
يا رسول الله .إن الله عز وجل قد عوّدك في الدعاء خيراً فادع” لنا فقال:« نحب ذلك ؟ » 
قال : نعم . فرفع يديه فلم يرجعهما حبى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت فملأوا ما 
معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر . ] وقال ابن جرير في قوله تعالى : 
« لقد تاب الله ... » الآية ... قال : ( العسرة ... ) في النفقة والظهر والزاد والماء « من 
بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم »4 أي عن الحق » ويشك في دين الرسول مَرلِتَهٍ ويرتاب 
للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم « ثم تاب عليهم » يقول رزقهم 
الإنابة إلى رمهم والرجوع إلى الثبات على دينه «إنه بهم رؤوف رحيم » . 
-98 ول الثْلَةِ آلَدِينَ خَلْفُوا حى إِذَا ضاقت عَلَيْيمْ الأض 
ما رت وتحاقت علنيم ليم ونوا أن لا لجأ ين الله إلا 
إلنه : م العم تتري | إن لله م 2 رحب » )11١6(‏ 


ا الذي امو اها لله وَكُو نوا مَعَ أَلصَّادقِينَ © (114) 482 
روى الإمام أحمد عن عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين 
57و ا ا در ا اسار و 00 
تبوك فقال كعب بن مالك : مه [ لم أتخلف عن رسول الله ملف في غزاة غزاها 


(1) قلت : لم أختصرشيئاً من قصة كعب بن مالك 1 فيها من العبرة و العظة والأحكام . 
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ط ... إلا في غزوة تبوك » غير أني تخلفثْ في غزاة بدر وم يعاتب أحد” تخلف عنها ولا 
ط 0 سرياس اه ادم على غير ميعاد 
ولقد شهدت مع رسول الله يله ليلة العقبة حين توائقنا على الإمبلام وماأحب أن لي 
با مشهد يدر .وإن كانث بدر أذكر في الناس وأشهر » وكان من خبري حين تخلفت 
عن رسول الله يلَِمٍ في غزوة تبوك » أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنه في تلك الغزاة » والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حبى جمعتهما في تلك الغزاة » 
وكان رسول الله ِنع قلمايغز وغزوة إلا ورّى بغيرها حتّى كانت تلكالغزوة » فغزاها 
رسول. الله ِنَم في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز » واستقبل عدوا كثيراً فخلّى 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهة عدوهم ) فأخبر هم وجهه الذي يريد » والمسلمون مع 
ب ع الع ودوك ال ل و 
رجل :يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ي: زل فيه وحي من الله عز وجل » 
وغزا رسول. الله تيم تلك الغزاة » حين طابت الثمار والظلال » وأنا إليها أصعر 5 
فتجهز إليها. رسول الله مَظِثَرٍ والمؤمنون معه 2 فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع 
وم أقض من جهازي شيئاً » فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت ٠‏ فلم يزل ذلك 
بتمادى ني حبى استمرّ بالناس الحلا ٠‏ فأصبح رسول الله َي غادياً والمسلمون معه » 
وم أقض من جهازي شيئا » وقلت اتجهز بعد يوم أو يومين ثم الحقه » فغدوت بعدما 
فصلوا لأنجهز فرجعت ول أقض من جهازي شيئاً . م غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً » 
فلم يزل ذلك يتمادى بي حى أسرعوا وتفارط الغزو فَهِمَمَتَ أن أرتل فألحقهم ؛ وليت أني 
فعلت » ثم لم يقدرٌ ذلك لي » فطفقت إذا خرجت في الناس بعد رسول الله ملام بحزني 
أني لا أرى إلا" رجلا مغموصاً عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله عز وجل ولم يذكرني 
رسول الله ملت حى بلغ تبوك » فال وهو جالس في القوم بتبوك « ما فعل كعب بن مالك» 
فال رجل من ببى سلمة : حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه فال معاذ بن 
جل :هيا قلت :ولق با وسول: ايند جا تغلنيها كله إلا عير فشكت سول اله 
ع 

لوو دك : فلما بلغني أن رسول الله يِل قد نوجه قافلا” من تبوك . 
حشري بن" وطققت الدخر: الكلدت و انوا ماقا أخري من سنكيل هذا تعن عل ذلك 


بكل ذي رأي من أهلي » فلما قيل إن رسول الله مَلَِمٍ قد أظل قادماً زاح عني الباطل 
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إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصل ركعتين ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون 
فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له وكانوا بضعة” وثمانين رجلا » فيقبل منهم رسول الله 
َك علانيتهم » ويستغفر لحم » ويكل سرائرهم إلى اله تعالى » حى جقت فلما سلمت 
عليه تبسم تبسم المغضب » ثم قال لي : « تعال ع فجئت أمشي حى جلست بين بديه ©» 
فقال لي :”ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهراً » فقلت : يا رسول الله إفي لو جلست عند 
غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلا ولكني 
واه لتدهلت ‏ لسدتك الوم عكرت كدها ترعى باعي ليوشكن الله أن يسخطك 
علي » ولئن حدثتك بصدق نجد علي فيه إني لأرجو عقبى ذلك من الله عز وجل » والله 
ما كان لي عذر » والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك » قال _ : فال 
رسول الله ملم ٠‏ «أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك » فقمت وقام إلي” رجال 
من بي سلمسة واتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا )2 
ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ملِتع بما اعتذر به المتخلفون » فقد كان 
كافيك من ذنبك استغفار رسول الله مَل لك » قال فوالله ما زالوا يؤثبوني حبى أردت 
أن أرجع فأكذب نفسي . قال: ثم قلت لهم هل لقي معي هذا أحد ؟ قالوا : نعم لقيه 
معك رجلان قالا مثل ما قلت » وقيل طما مثلما قيل لك فقلت : فمن هما ؟ قالوا : 
مرارة بن الربيع العامري » وهلال بن أمية الواقفي ٠‏ فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا 
بدراً لي فيهما أسوة » قال فمضيت حين ذكرو هما لي قال ونبى رسول الله يلثم المسلمين 
عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا الناس وتغير وا كثيراً حبى ننكرت 
لي في نفسي الأرض” فما هي بالأرض الي كنت اعرف » فلبئنا على ذلك نخحمسين ليلة” » 
فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيونبمما يبكيان » وأما أنا فكنت اشد القوم وأجلدهم ‏ 
فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين » وأطوف بالأسواق » فلا يكلمي أحد » وآتي رسول 
لله َل وهو ني عجبلسه بعد الصلاة فأسلّم وأقول ني نفسي أحرّك شفتيه برد السلام علي 
أم لا ؟ ثم أصلِي قريب منه واسارقه النظر ٠‏ فإذا أقبلت على صلاتي نظر إل » فإذا التفت 
نحوه أعرض عني » حى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حى تسوّرت 
حائط أني قنادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي . فسلمت عليه » فوالله ما رد 

السلام » فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعام أني أحب الله ورسوله ؟ قال فسكت » 
ان ل ال : الله ورسوله أعلم 
قال ففاضت عيناي وتوليت حى تسورت الحدار فبينا أنا أمشي بسوق المدينة » 
إذا آنا بنبطي” من انباط الشام ممن قدم بطعام امبعه بالمدينة يقول من يدل على كعب 


ابن مالك ؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي حى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان » 
وكنت كاتباً فإذا فيه: 

أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » وأن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة » 
فالحق بنا نواسك . قال : فقلت حين قرأته : وهذا أيضاً من البلاء » قال فتيسّمت به 
التور »قد ره سس ]ذإ عضت ارو ل" من الحمسين ) إذا برسول رسول الله علا 
اي شرل :مركت رول وكير أو بعر رواب اتلك قال متكا .انقو أ اماد 
أفعل ؟ فقال : بل اعتزها ولا تقر تقربها » قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك قال فقلت 
لامرأتي الحقي بأهاك فكوني عندهم حى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء » قال فجاءت 
امرأة هلال بن أمية رسول الله مَلَِوٍ فقالت : يا رسول الله ان هلالا” شيخ ضعيف 
ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال : «لاولكن لا يقربك » قالت وانه والله 
0 شي ء؛ وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه 

٠‏ قال فقال لي ؛ بعض أهلي لو استأذنتَ رسولٌ الله َلِئم في امرأتك فقد أذن لامرأة 
اه لوه : والله لا استأذن فيها رسول الله مَل وما أدري ما 
يقول فيها رسول الله ملق إذا استأذنته وأنا رجل شاب . 
قال فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين مبى عن كلامنا » قال : ثم صليت 
صلاة الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنافبيد.ا أنا جالس على الحال الي 
ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي" نفسبي » وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صارخاً 
أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته : أبشر يا كعب بن مالك » قال : فخررت ساجداً 
وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا » فآذن رسول الله مَلِكمٍ بتوبة 
اللهدعلينا حين.. صل الفجرة + قذهب الناس ييشروننا ‏ ».وذهت قبل اضاحي: سيدرون 
وركض إلى رجل فرسا وسعى ساع من أسلم وأوفى على الحبل فكان الصوت أسرع 

من الفرسن- + “فلما جاءق الذي :سمعت ‏ حلوته شري تراغخت له وني فكسوتهما إياه 
ببشارته والله ما أملك يومئذ غيرهما » واستعرت ثوبين فليستهما وانطلقت أُوْمٌ رسول الله 
عَلِثْ » وتلقاني الناس فوجاً فوجاً يبنوني بتوبة الله » يقولون : ليهنك توبة الله عليك 
حى دخلت المسجد » فإذا رسول الله عَلِث جالس بي المسجد والناس حوله فقام إلي 
طلحة بن عبيد الله يبرول حبى صافحي وهنأني » والله ما قام إلى رجل من المهاجرين 
غيره قال فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب قلدا لمع عل زعو 0 انه 06 
قال وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» . قال: 


و 
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قلت أمن عندك يا رسول الله ام من عند الله قال : « بل من عند الله » قال وكان رسول الله 
يله إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر » حبّى يعرف ذلك منه » فلما جلست بين 
يديه قلت يا رسول الله إن من توبي أن أتخلع من مالي صدقة" إلى الله وإلى رسؤله » قال : 
و أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قال : فقلت فإني أمسك سهمى الذي مخيبر 
وافلكها وسو اق إنا ان اله بالضد قو إنامق تررق" أن لذ اعلث إلا عدا لاقت 
قال فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق فيالحديث منذ ذكرت ذلك رسول 
الله مدر أحسن مما أبلاني الله تعالى » والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسولالله ملقم 
إلى يومي هذا » واني لأرجو ان يحفظي الله عز وجل فيما بقي . 

قال : وأنزل الله تعالى : ط لتقد تاب الله على النني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه :هم رؤوف 
5 بم » وعلى الثلاثة الذين خلفوا حى إذا ضاقت عليهم الأرض . بما رحبت وضاقت عليهم 
أسوررس لايم من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم * 
نا“أعا الدين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» إلى آخر الايات. قال كعب : فوالله ما 
أنعم الله على من نعمة قط بعد ان هداني للاسلام أعظم ني نفسي من صدتي مع رسولالله 
ملِدَرٍ يومئذ » أن لا أكون كذبته فأهلك كا هلك الذين كذبوه فإن الله تعالى قال للذين 
كذابوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد » فقال الله تعالى :.ظ سيحلفون بالله لكم إذا 
انقلبم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهم جزاء بما كانوا 
يكسبون » يحلفون لكم لبرضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القومالفاسقين » 
وكنا أمها الثلاثة الذين خلفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ملت حين حلفوا » 
فبايعهم واستغفر لحم : وأرجأ رسول الله مَلِتَع أمرنا حبى قضى الله فيه » فلذلك قال الله 
عز وجل ا وعلى الثلاثة الذين خلفوا 4 وليس تخليفه ينانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما 
خلفنا بتخليفنا عن الغزو » واعا هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه . ] 

هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم 
من حديث الزهري بنحوه » فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن 
الوجوه وأبسطها » وكذا روي عن غير واحد من السلف في تفسيرها . 

ولا ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلائة من الضيق والكرب من هجر المسلمين 
إياهم نحواً من خمسين ليلة بأيامها » وضاقت عليهم أنفسهم » وضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت فلا يبتدون ما يصنعون . فصبروا لأمر الله » واستكانوا له » وثبتوا حى 


6م (4 - التوبة ‏ ج ١١‏ ) ليس لأحد ان يتخلف عن اللهاد إلا لعذر 


كوفئوا بالفرج بسبب صدقهم رسول الله َلك في تخلفهم ؛ وإنه كان عن غير عذر 
فعوقبوا على ذلك » هله المدة ... ثم تاب عليهم فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة 
عليهم ولخذا قال تعالى : «يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » أي 
اصدقوا » والزموا الصدق تكونوا من أهله » وتنجوا من المهالك . 

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلتم : 
[ عليكم بالصدق فإن الصدق يبدي إلى البر » وإن البر بدي إلى ابلحنة » ولا يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حى يكتب عند الل صديقاً ؛ وإياكم والكذب » فإن 
الكذب يبدي إلى الفجور » وإن الفجور .بدي إلى النار » ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حبى يكتب عند الله كذاباً ] أخرجاه في الصحيحين . وروى شعبة عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل » ؛ إقرأوا إن شتم : 
وال تراه ري اماد وات ين : فهل تحدون 


لأحد فيه رخصة . 


-983 ما كآن لأهل المدية وم حواطم من الأعراب أن يِتَحْلْفُوا 


- 1 هه م 0 0 وى د 


عن رَشول :افولا رغرا هيم عن تفنيه ذلك يانم لا بصصيهم 


م 


ظنا ولا تعب وا تمه في شبيل أله ولا طون موطئاً يخيظ 
اعفار ول يلون من عدوا نيلا إلا كيب لمم ب تيل صَالمٌ إن > 
أن لا بِضِيع أنجرَ الْمْمْينِينَ © ( ١‏ 2 


بعانب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسوله مَل : في غزوة بولك عامة: + ورعيتيم 
بأنفسهم عن الجهاد معه ومواساته فيما حصل له من المشقنّة »فإنتهم حرموا أنفسهم من 
الأجر لأنهم « لا يصيبهم ظمأ »م وهو العطش « ولا نصب » وهو التعب دولا 
محمصة » وهي المجاعة » « ولا يطأون موطنا يغبظ الكفار » أي يتزلون مترلا” يرهب 
عدوهم ولا ينالون من عدو نيلا » أي ظفراً ١ج‏ إلا كتب هم ب» ببذهء أعمالاة صالحة 


- التوبة ج ١١‏ ) النفقة لتجهيز الحيش من أعظم القربات إلى الله د57 


وثواباً جزيلا” « إن الله لا يضيع أجر المحسنين » كقوله تعالى : « إنا لا نضيع أجر من 


أحسن عملا » . 
من 1 عي ات اب ام وي لت ا لوي 1 | 
282 ولا ينفقون فقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وَاديا 


م 


إلا كنب 3" لبَجَرْبهم أنه أَنْحسَنَ ما كانوا يَعْمَلونَ © )18١(‏ 452- 


يقول تعالى : ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله « نفقة صغيرة ولا كبيرة » أي 
قليلا” ولا كثيراً ط ولا يقطعون وادباً» أي إلى الأعداء « إلا كتب لهم » ولم بقل ها 
هنا : به » لآن هذه أفعال صادرة عنهم » وهذا قال عز وجل : « ليجزيهم الله احسن 
ما كانوا يعملون » وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه 
الآية الكريمة » حظ وافر » ونصيب عظيم » وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات 
الدليلة » والأموال الحزيلة » كما روى عبد الله بن الإمام احمد عن عبد الرحمن بن 
حباب السلمي قال : 69[ خطب رسول الله عَلِثَي » فحث على جيش العسرة فقال 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : علي ماثة بعير باحلاسها وأقتابها » قال ثم حث فقال عثمان 
بن عفان : علي مائة بعير أخرى بأحلاسها واقتابها ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث » 
فقال عثمان بن عفان : على ماثة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال فرأيت رسول الله ملا 
قال بيده هكذا يحركها » وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب : ١‏ ما على عثمان ما عمل 
بعد هذا » ] روى عبدالله أيضاً عن عبد الرحمن بن سمرة قال : 04٠‏ [ جاء عثمان 
رضي الله عنه إلى النبي ملت بألف دينار في ثوبه حى جهز الني ملِئُمٍ جيش العسرة قال : 
فصبها في حجر الني مَلِتَمٍ » فرأيت الني عَلِفَعٍ يقلّبها بيده ويقول : « ما ضر ابن عفان 
ما عمل بعد اليوم » يرددها مراراً ] وقال قتادة في قوله تعالى : « ولا يقطعون وادياً 
إلا كتب لهم » الآية : ما ازداد قوم في سبيل الله بعداً من أهليهم إلا إزدادوا قرباً 
من الله . 

-32] دما كان اممو ليتوا كا وال ين كل بال لي 
منهم طاتفة تفقوا في الذين وَليُنذْروا قَوْميم إذا رَجِعوا إلنيم © 


لَعلْبْمْ يحدَرُونَ © ( ١‏ ) 2ه 


مم (4-التوبة ج ١١‏ ) النفير مع الرسول عَلِتوٍ للتفقه بالدين وللجهاد في سبيل الله 


ظ هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير أحياء العرب مع الرسول مَلِتَمٍ في غزوة 
تبوك » فانه قد ذهبت طائفة من السلف إلى انه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج 
رسول الله َع » ولهذا قال تعالى : ا انفروا خفافاً وثقالا” بم () 

وقال سبحانه ظ ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب ان يتخلفوا عن 
ازضول الله . ..» '" فنسخ ذلك ببذه الآية . وقد يقال عاد ري طلاي لي 
أحياء العرب كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم » ايتفقه الخارجون مع 
الرسول يله » بما يتزل من الوحي عليه » وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من 
أمر العدو » فيجتمع لمم الأمران في هذا النفير المعين » وبعده مَلِتم تكون الطائفة 
النافرة من الي إما للتفقه وإما للجهاد . 

وقال العوفي عن ابن عباس نيهذه الآية: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون 
النبي لتم فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون فيه ويقولون للني عل : ما 
تأمرنا ان نفعله ؟ وأخينا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهم » قال فيأمرهم نبي الله 
علد بطاعة الراك ورك تخي إن ارجا بالصلاة والزكاة » وكانوا إذا 
أتوا قومهم قالوا : من أسلم فهومنا وينذرونهم » حى أن الرجل ليفارق أباه وأمه وكان 
النبي ملت مخبرهم وينذرهم قومهم » فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذروتهم 
النار ويبشر وهم بالحنة . 


0 


-93 نا أيا أَلْذينَ آمنوا كَاتلوا ألْدِينَ بلوتكم من آلكفار 
وَلتَجِدُوا ا | أنّ أل مع الْمتَقِينَ © ( ١١١‏ ) 95 


م الله تعالى المؤمنين بقّتال الكفار » الأقرب فالأقرب إلى ديار الإسلام » وهذا 
بدأ رسول الله يِل بقتال المشركين في جزيرة العرب ٠‏ ولما فرغ منهم وفتح الله عليه 
كافة بلاد الخزيرة » ودخل الناس في دين الله أفواجا ٠‏ شرع في قتال أهل الكتاب » 
ع ا ري ا ا ا 
الإسلام لآ نهم أهل كتاب ء فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس » وجدب البلاد 


(1) الآية (41) التوبة (؟5) الآية )١١(‏ التوبة 


4 - التوبة ‏ ج ١١‏ ) الأمر يحهاد الكفار والإغلاظ عليهم ب 


وضيق الحال وذلك سنة 4 لهجرته عليه الصلاة والسلام . ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة 
الوداع » م التحق بربه تعالى بعد حجته بأحد وثمانين يوماً فخلفه أبو بكر الذي يت الله 
به الدين» وشرع في نجهيز الحيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان» وإلى الفرس عبدة 
النيران . ففتح الله عليه البلاد وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد وانفق 
كنوزهما ني سبيل الله ثم ولي عهده الفاروق عمر بن الحطاب فأرغم الله به أنوف الكفرة 
والملحدين» واستولى على المماليك شرقاً وغرباً » وحملت اليه الحزائن من سائر الأقاليم 
بعداً وقرباً . ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً. أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار 
على خلافة عثمان بن عفان . فظهر الإسلام وعلت كلمة الله وكلّما علوا أمة انتقلوا إلى من 
بعدهم . ثم الذين يلونهم امتثالا” لقوله تعالى : ط يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم 
من الكفار » وقوله تعالى : ظ وليجدوا فيكم غلظة » أي ني قتالهم » فإن المؤمن الكامل 
هو الذي يكون رفيقاً بأخيه المؤمن ٠‏ غليظاً على عدوه الكافر . كقوله تعالى : « محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » وكقوله تعالى : « باعي “الكو 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وني ي الحديث : 041 [ أن الضحوك القتال ] أي 
الضحوك في وجه وليه قتال لهامة عدوّه . وقوله تعالى  :‏ واعلموا أن الله مع المتقين » 
أي إن لله معكم إذا اتقيتموه الوه . وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين 
هم خير هذه الآمة ٠»‏ في غاية اوداك واكم بطاعة الله ثم لا وقعت الفين والأهواء 
والاختلافات بين الملوك . طمع الأعداء في اطراف البلاد واستحوذوا على قسم من 
بلاد الإسلام ولله الأمر من قبل ومن بعد . فكلما قام ملك من ملوك الاسلام وأطاع 
أوامر إلله وتوكل عليه تعالى فتح الله عليه من البلاد بقدر ما فيه من ولاية الله . والله المسدؤول 
ا ا 0 الأقاليم انه جواد كريم . 


-388 وَإِذا ما أنرلت شورة فينم من يَقُول يكم رَادَندكُ هذه 
ا نا الو ام رك وار معدن هزه ) 
وَأما ألذينَ في فليم رض قَرَادتهُم رئصاً إل رتجييم وَماتوا وهم 
كَافرُونَ © ( ١5‏ 75 


يقول تعالى : « واذا ما أنزلت سورة » فمن المنافقين « من يقول أيكم زادته هذه 


هم؟ (4 التوبة ‏ ج )1١‏ : الإيمان يزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ‏ 


مانا أي يقول ذلك بعضهم لبعض ط فأما الذين آمنوا فرادتهم لقا رك عرو 
وهذه الآية من أكبر الدلائل على ان الإبمان يزيد وينقص كا هو مذهب أكر السلف 
واللخلف من أمة العلماء ف وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم » أي 
شكدا إلى شكهم .كقواه تعالى : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون 
في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد م وهذا من جملة شقائهم » 
أن ما يهدي القلوب يكون سبباً لضلالهم ودمارهم » كا أن سيء المزاج لو غذي بما غذي 
به لا يزيده إلا خبالا” ونقصاً . 


-282 ولا بون رن في كل عام مر 
ف > مه 2 


ين وَلدم د كرون © ) وَإذا ما أنزلت سورة نظرَ 
م 1 


م 


32906و 


بعْصْبُم إلى بض هل يراكم من أحد ثم أنصرفوا صرف 


أن قوم لا بَمْعَبُونَ © ( 1١/‏ ) :87 
يقول تعالى : أو لا يرى هؤلاء المنافقون « أنهم يفتنون » أي يختبرون « ني كل 
را 5 2 اريس لصيله توس رض برام 
ولا هم بذ كرون فيما يستقبل من أحوالهم . قال مجاهد مختبرون بالسنة والحوع وقال قتادة 
بالغزو في السنة مرتين . وقوله تعالى :ف« وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض » 
أي تلفتوا « هل يراكم من أحد ثم انصرفوا » أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه وهذا 
حالهم في الدنيا لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه . كقوله تعالى : (فما لهم عن 
التذكرة معرضين ه كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة » . وقوله تعالى : « ثم انصر فوا 
صرف الله قلوبهم » كقوله تعالى اول ا ا نري رام قوم لا 
ل ا 
200 ا 0 22 
لت ا إلّا نهو علَنه ات ار 2 عرش 


لْعَطِي © (14) 5ه 


(9- التوبة ‏ ج )١١‏ : الرسول حريص على هداية أمته وبها رؤوف رحيم 01 
سدسمب يبيب يبببببإ--بببيييبيبيييببيبيبي بيب 0ك 


يقول تعالى متنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا” من أنفسهم أي من جنسهم وعلى 
لغتهم كا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ظ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم م وقال 
تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » أي منكم وبلغتكم كا قال جعفر بن أني 
طالب رضي الله عنه للنجاشئي والمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ لرسول كسرى : ان 
الله بعث فينا رسولا” منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته وذكر 
الحديث ... 

روى الحافظ ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه الفاصل بين 
الراوي والواعي بسنده إلى محمد بن جعفر بن محمد قال أشهد على أني لحدئي عن أبيه عن 
جده عن على" قال : قال رسول مله : 047 [ خرجت من نكاح ولم أخرج *ن 
سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني ألي وأمي ولم يمسي من سفاح الحاهلية شيء ] وقوله 
تعالى : «عزيز عليه ما عنتّم » . أي بعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها ء 
ولحذاجاء في الحديث المروي من طرق : 04 [ بعثت بالجنيفية السممحة  ]‏ حريص 
عليكم » أي على هدايتكم ووصول النفع إليكم دنيا وأخرى . . 

روى الطبراني عن أني ذر قال : 044 [ تركنا رسول الله ملت وما طائر يقاب 
جناحيه في الحواء إلا وهو يذكر لنا منه علماً ] وقال رسول الله لتر 549 ما بقي شيء 
يقرب من الحنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم » ] روى الإمام أحمد عن عبدالله بن 
مسعود قال : قال رسول الله ملع : 5 [ إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه 
سيطلعها منكم مطلع ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافنوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب] 

وقوله تعالى : « بالمؤمنين رؤوف رحيم » كقوله تعالى : « واخفض جناحك 
لمن تبعك من المؤمنين . فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون . وتوكل على العزيز 
الرحيم » وهكذا أمره تعالى : في هذه الآية الكربعة وهي قوله تعالى : « فإن تولوا » 
أي عما جثئهم به من الشريعة العظيمة الكاملة : ظ فقل حسبي الله لا إله الا هو بم أي 
الله كاي لا إله الا هو عليه توكلت كما قال تعالى : ظ رب المشرق والمغرب لا إله الا 
هو فانحذه وكيلا »م وقوله تعالى : ظ وهو رب العرش العظيم »م أي هو مالك كل 
شي ء وخالقه لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الحلائق من 
السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما نحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى ؛ 
وعلمه محيط بكل شيء » وقدره نافذ في كل شيء » وهو على كل شيء وكيل . روى 
الإمام أحمد عن أني بن كعب قال : لاوم : [ آخر أية نزلت من القرآن هذه الآبة : 


6 (98- التوبة ‏ ج )١١‏ العرش سف المخاوقات جميعاً سماءء وأرضاً 


( لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 إلى آخر السورة . ] . 
روى أحمد عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال : 048 [ أتى 
الحارث بن خزيعة ببائين الابتين من ار وال اجام كي لقن أنفكم » 
إلى عمر بن الخطاب فتّال من معك على هذا ؟ قال لا أدري والله اني لأشهد لسمعتها 
من رسول الله يي ووعيتها وحفظتها فقال عمر : وأنا اشهد لسمعتها من رسول الله ملل 
م قال لو كانت ثلاث آيات للحعلتها سورة على حدة فانظروا سورة من القرآن فضعوها 
في آخر براءة ] . 


آخر. اختصار تفسير سورة التوبة ولله الحمد والمنة والله الموفق المعين 


8 عجب الكفار أن يكون الرسول من البشر‎ : )١١ يونس ج‎ -1١( 


(١٠)سورة‏ يوس مكية 


وآناتها تسم ومائة 


إلا الآيات : 4١‏ , كف موء للك د لاد 
5 0 
مس2 
9 رف -|1اه كس ا ا 
6 آلر َلك آ نات تا الكتاب أتفكيي . » ( )١‏ أكانَ للنا 
عه أذ أُوْحَيْنَا إلى رجل منهم أن انق الثاني :وين الدن امنا 
أن هم قدَم صِدق عند رَبهِمْ قال الكافرون إن هذ لاحر 


أما الحروف المقطعة ني أوائل السور » فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة . 
و » أي هذه آيات القرآن الحكيم المبين وقوله تعالى : « أكان 
للناس عجباً » أي ينك ر تعال عل الكفار ا ل ا 
فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد ء فأنزل الله عز وجل « أكان 
للناس عجباً أن أوحينا الى رجل منهم أن أندر الناس وبشر الذرين آمنوا أن لهم قدمٌ صدق 
عند ربهم » قال مجاهد : أي الأعمال الصالحة » صلاتهم وصومهم وصدقتهم . ومحمد 
عِلِثَ يشفع لمم » واختاره ابن جرير . وقوله تعالى : « قال الكافرون إن هذا لساحر 
مبين » أي ظاهر ومعناه ‏ أي مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم » رجلا من جنسهم 
بشيراً ونذيراً « قال الكافرون إن هذا لساحر مبين » وإنهم لكاذبون في قوهم الذي قالوه. 
ا أل لذي خَلَقَ آلسّنوات والأررض في ينه م 


اداه 2 
و ايند 8 مهاه 


أستوى عل العرش 0 شيع لين عْدٍ إذنه ذلم 


ألله ربك فَاعبْدُوء أقلا تَدَكّرُونَ » ( > ) 2. 


؟وم -٠١(‏ يونس ج ١١‏ ) : أتعبدون مع الله غيره وام تعلمون انه المنفرد بالحلق ؟ ! 


يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه . وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ؛ قيل 
كهذه الأيام » وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدون كا سيأتي بيانه ثم استوى على العرش 
والعرش اعظم المخلوقات وسقفها . وقوله تعالى : ظ« يدير الأمر » أي يدبر الحلائق 
(لا يعرب عنه مثقال ذرة في السموات ولا ني الأرض » ولا يشغله شأن عن شأن وقوله 
تعالى : (إما من شفيع إلا 'من بعد إذنه #4 كقوله تعالى :دن .ذا الذي يشفع عنده إل 
بإذنه » وقوله تعالى : « ذلكم الله زيكم فاعيدوه أفلا تذكزون م أي افردوهببالعبادة 
وحده لا شريك له . « أفلا تذكرون » أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله آلا 
غيره وانم تعلمون ١‏ أنه المتفرد بالحلق ٠»‏ كقوله تعالى : لور نالع ع علقي لتوان 
الله »6 اقول تعالى : « قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولوت الله قل 
أفلا تتقون » 


عد ينرم أبن 1 آدر ا بالقنط وألْذِينَ كفروا 


يخبر تعالى أن اليه مرجع را اي اه 
وذكر تعالمأنهكا بدأ الحلقتكذلك يعيده ط وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه » 
. ( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » أي بالعدل والحزاء الأوفى « والذين 

ل ل لد 
يوم القيامة بأنواع العذاب من سموم وحميم . وظل من يحموم . 


-38 هر ألذي جَعَل أَلشنْس ضناه واَْمَرَ نور وَقَدَرَه َال 
تدكا عَدَدَ السبين والمان ما خلق أذ ذلك إلا الى يفضًا 
الآيات ت لقوم, يَعلمُونَ © (ه) إن في أخيلاف لل وَأَلَار و و 
خَلّقَ آللهُ في ألسّنوات والأرض لآنات لِقَرْم يَنَُونَ ©(1) 0 


خبر تعالى عما خلق بق الايات الداه عل كال فوته وعظى ولطانه و أن يفل الماع 


الصادر عن جرم الشمس ضياء” وجعل شعاع القمر نوراً هذا 2 وهذا نوع آخر ففاوت 
بينهما لثلا يشتبها » وقدر القمر منازل فأول ما يبدو صغيراً » ثم يتزايد نوره وجرمه حى 
يكمل إبداره » ثم يشرع في النقص حبى يرجع إلى حالثه الأول في لام كه كتولحة 
تعالى : « والقمر قدرناه منازل حبى عاد كالعر جون القديم لا الشمس ينبغي لا ان تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار و كل في فلك يسبحون » وقوله تعالى : « والشمس والقمر 
حسباناً » الآية وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ظ وقدره » أي القمر « منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب » فبجريان الشمس والقمر تعرف الآيام والشهور والأعوام « ما 
خلق الله ذلك إلا بالحق » اي لم يخلقه عبثاً بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة . كقوله 
تعالى بيو أنسيم اها فى عبن وانكم إئنا لا ترجعوت 4 وقرله عا :بو نفل 
الآيات » أي نبين الحجج والآدلة « لقوم يعلمون » وقوله تعالى : « ان في اختللاف 
ادر يو اهار :اع تخافنه [: الاق مذ اذحيا تعدا ورد دسي هذا لايل عن يفنا » 
كقوله تعالى : ظ« يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً به . وقولّه تعالى : ظ وما خخلق الله ني 
السموات والأرض »4 من الايات الدالة على عظمته تعالى كقوله تعالى : « ان في نخلق 
السموات والآأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب » أي العقول . وقال 
هاهنا -: « لآيات لقوم يتقون » اي عقاب الله وسخطه وعذابه . 


س8 إِنّ ألذين لا تجوت لقاءنا وَرضوا ا ألنا وأطمأنوا 
جا لين م عن آباينا غافلون © ( + ) أؤليِك مأوام ألثَارْ 
نا كانوا يَكْيبُونَ © ١(‏ ) 486 

مخبر تعالى عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة» ولا يرجون في لقائه 
شيئاً؛ ورضوا ببذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم . قال الحسن : والله ما زينوها ولا 
رفعوها حبى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها » والشرعية 
فلا بأتمرون بها بأن مأواهم يوم المعاد النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام » 
مع باقع فيدين الكدر. الله تعالى ورسوله مره واليوم الآخر . 

22 إن ألذينَ آمنوا ول | الاك ٠‏ تلديم 3 5-7 


ري من تيم الجا في تجثات التي © ( ١‏ ) دعوب فنا 


٠١( 551‏ يونس حاج 353 : نحية الله للمؤ مني ن في الحنة : سلام 


اك ليم متحي كح فا اسلام وآخر دعواس أن اليد هرب 
لعَاِينَ َه ل 0 
هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به 
فعملوا الصالحات بأنه سيهديهم بإيانهم . يحتمل ان تكون الباء ههنا سببية » فتقديره بسبب 
إبماهم في الدنيا ٠‏ مبديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم ٠‏ حبى مجوزوه ويخلصوا الى 
الحنة ؟ ويحتمل أن تكون للاستعانة كنا قال 01000 « يديهم رهم بإعاتيم» 
قال يكون م نوراً بمشون به . وقال ابن جريج ني الآية : كل له عمله في صورة حسنة 
وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له : من أنت ؟ 
فيقول : أنا عملك فيجعل له نوره من بين يديه حبى يدثدله الحنة فذلك قوله تعالى : 
« يبديهم ر بهم بإيعامهم » والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة » وريح منثنة فيلزم صاحبه 
ويلودو 20 حى. تقذفه في النار وقوله تعالى : ظ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين » أي هذا حال أهل الحنة وقال سفيان 
لواو ي إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال : ا سبحانك اللهم » وقوله تعالى : « و تحيتهم 
فيها سلام # كقوله تعالى : ط تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 وقوله تعالى  :‏ وآخر دعواهم 
ان الحمد لله رب العالمين » هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود أبداً المعبود على طول 
المدى ولمذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره » وفي ابتداء كتابه » وعند ابتداء 
تنزيله . وانه المحمود بي الدنيا والآخرة وني جميع الأحوال . ولهذا جاء في الحديث 69م 
[ إن أهل الحنة يلهمون التسبيح والتحميد كا يلهمون التفس ] . فلا إله الا هو ولاارب 


سوأه . 


-95ة وَل يِعَجّلْ آللهُ للنّاس ألشرَ أسْتعْجَاهم بالخْيْر لفضي إلبهم 


أجلم فتذر لذبت نا نا في طغيًا: نم يَعْمَبُون -82:01١(#‏ 


يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباد6انه لا يستجيب هم'إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم 


(1) أي يحادله ويفايه . 


518 !! إذا جزع الإنسان دعا ربه » فإذا فرج عنه أعرض‎ : )١١ يونس ج‎ ٠١( 


ذلك ع » فلهذا لاايستجيب هم والحالة هذه لطفآ ورحمة كا يستجيب لهم اذا دعوا لأنفسهم 
أو لأموالهم أو لأولادهم بالحير والنماء والبركة » وهذا قال سبحانه « ولو يعجل الله 
لناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إلبهم أجلهم » أي لأهلكهم ولكن لا ينبغي الإكثار 
في ذلك ء» كما جاء في الحديث : الذي رواه البزار عن جابر قال : قال رسول الله ملت 
666 [ لا تدعوا على ]نفسكم لا تدعوا على أولادكم لا تدعواعلى أموالكم لا توافقوا من 
الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم ] وهذا كقوله تعالى : « ويدع الانسان بالشر دعاءه 
بالخير » الاية . 


50 ا ا ا ا ا بف لاود ا د وا 12ت 

وإذا مس الإنسَانَ الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قايما 
َلَنَا كَسَفنَا عنه ضره مر كأن 1 لد لدللت ل 
لأشْرؤِينَ ما كانوا يَعْمَلونَ © ( ١١‏ ) 92 


يخبر تعالى عن قلق الإنسان إذا مسه الضر . كقوله تعالى:: 8« واذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض# أي كثير لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع واكثر الدعاء في كشفها ورفعها ني 
كافة أحواله فإذا فرج الله شدته أعرض ونأى يجانبه وذهب كأنه ما كان به .ن ذلك شي ء 
« مر كأن لم يدعنا الى ضر مسّه » ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال عز وجل : 
« كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » فأما من هدي الى الرشاد والسداد فانه 
مستئى من ذلك كقوله تعالى : 8« إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات » . 


3 ولق أهلكنا لْفَرونَ من ١‏ نلك لما ظَلمُوا وجاءتهم ا 
يات وما كانو| ينوا كُذيك تجزي الوم لْمُجْرِمِينَ © )١١(‏ 
م ناكم علائف في الأرض من ندم لتنظر حكيف 
تَعْمَلونَ © (؛١‏ 2 


أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات 


٠١5‏ - يونس ج 1١‏ ) : ليس لمحمد أن يبدل القرآن من عنده إتما يوحي إليه 


والحجج الواضحات » ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل اليهم رسولاة 
لينظر طاعتهم له » واتباعهم رسوله في صحيح مسلم من حديث أني نضرة عن أي سعيد 
قال : قال رسول الله صَلِمْرٍ 08١‏ [ ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر 
كيف تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت من النساء ] 


الطب 2م 2 2 0 5 0 وح سهد 2 0 
22 وإذا تل 00 آثاتنا بيّنات قال لين أ لا يَرْجونَ لقاءنا 


تبي إن أتيع إلامَا يا مي 


ام عظم, © ( ٠6١‏ ) قل' كو ماه أش عا تلو علد" كه 
لي 2 من به أفلا تعقلرن » (15) 02>. 


يخبر تعالى عن تعنت مشركي قريش الحاحدين » المعرضين عنه تعالى » ألهم إذا قرأ 
عليهم الرسول عَِلِلنم كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له ائت بقرآن غير هذا يكون من 
نحط آخر؛ أو بداله إلى وضع آخر. قال الله تعالى لنبيه عَلِتَعٍ « قل ما يكونلي أن ابدله من 
تلقاء نفسي » اي ليس هذا إل إتما أنا عبد مأمور ورسول مبلَع عن الله « إن أتبع إلا 
ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت رلي عذاب يوم عظيم ب ثم قال محتجاً عليهم في صحة 
ما جاءهم به ظ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به »ه أي هذا إنما جثتكم به عن 
إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته والدليل على أني ما افتريته من عندي أنكم عاجز ون عن 
معار ضته . وانكم تعلمون صدقي وأماني منذ أن نشأت بيتكم الى حين بعثني الله عز وجل 
لا تنتقدون علي شيئاً تغمصوني به ولهذا قال . ( فقد لبئت فيكم عمراً “من قبله أفلا 
تعقلون »م أي أفليس لكم عقول تعرفون يها الحن من الباطل وهذا لها سأل هرقل ملك” 
الروم أبا سفيان وقد كان إذ ذاك زعيم المشركين هل كنم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول 
ما قال ؟ قال ابو سفيان فقلت لا » فقال له هرقل فقد أعراف أنهلم يكن ليدع الكذب على 
الناس ثم يذهب فيكذب على الله . 


-389] فمَن أظل من أفترى عل أش كذياً أو كذب بآ ياته إنه 


0 ع 9 32 )م 

يفلم لمجر مون © ( ١7‏ ) (52.. 

يقول تعالى لا أحد أظلم ظ ممن افترى على الله كذباً 4 وتقوّل على الله وزعم أن الله 
أرسله ولم يكن كذلك . ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء فكيف بالأنبياء فإن من قال 
هذه المقالة صادقاً أو كاذباً فلا بد ان الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو 
أظهر من الشمس . فان الفرق ما بين محمد ملم وبين مسيلمة الكذاب » لمن شاهدهما 
أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين حندس الظلماء » فمن شيم كل منهما وافعاله 
وكلامه يستدل فن له بصيرة . على صدق محمد يلت وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح 
والأسود العنسي . 

قال عبدالله بن سلام لما قدم رسول الله ملِئْرٍ المدينة انُجَفَّل الناس 27 فكنت فيمن 
اجفل : فلما رأيته عرفت أن'وجهه ليس بوجه رجل كذاب فكان أول ما سمعته يقول : 


؟هه [يا أيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل 
والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام ] وقال حسان بن ثابت : 


سارل 


ان 1 كق الحمنة الفدميت كانت ودحكة سيب حا لد 


وأما مسيلمة الكذاب فكل من شاهده من ذوي الأبصار والبصائر علم أمره ولا محالةء 
بأقواله الر كيكة غير الفصيحة ٠‏ وأفعاله الرديئة القبيحة ٠‏ وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم 
الحسرة والفضيحة . وكم من فرق بين قوله تعالى : ل الله لا إله الا هو الحي القيوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم » الى آخرها » وبين قول مسيلمة قبحه الله ولعنه : يا ضفدع بنت 
ضفدعين . نقي كم تنقين لا الماء تكدرين » ولا الشارب تمنعين . وقوله قبحه الله ولعنه : 
الفيل وما ادرك ما الفيل له خرطوم طويل . وقوله لعنه الله وأبعده عن رحمتة : والعاجنات 
عجناً » والحارزات خبزا : واللاقمات لقماً إهالة وسمناً » ان قريشاً قوم يعتدون » الى 
غير ذلك من الدرافات والهذيانات الي يأنف الضبيان ان يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية 
والاستهزاء . وقال الصديق (رض) للذين أتوا من قومه تائبين بعد أن أسمعوه من هذا 
الذي ذكرناه واشباهه : ويحكم أبن كان يذهب بعقولكم ؟. والله إن هذالم رج من 
2 
)١(‏ يعي قومه اليهود » وأما العرب وهم الأنصار:فكانوا في أشد الغبطة والسرور من قدومه صل الله عليه وسلم. 
(؟) من إل أي من وحي . 


-٠١( 114‏ يونس ج )١١‏ : شفعاؤ كم لا ينعونكم شيئاً » أتخبرون الله بمالايعلم ! ! ! 


ولهذا قال الله تعالى : ظ ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي ولم 
يوح إليه شبيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله #وقال في هذه الآية الكريمة « فمن أظلم 
ممن افترى على الله كذباً أو كذاب بآياته إنه لا يفلح المجرمون » وكذلك من كذب 
بالحق الذي جاءت به الرسل » وقامت عليه الحجج » لا أحد أظلم منه كما ني الحديث : 
هه [ أعتى الناس على الله رجل قتل نبياً أو قتله ني" ] . 


-223 وَيَعْبدونَ من دون ألله مَا لا 2 ولا يَنفعم | وتَقولون 
ا َعَاونا عند أله قل ايكون ألله يا أ لا يَعْم في آلسّنوات ولا 
في | رفن بْحَانَهُ وَتَعَالَ عَنَا يش رٍكُون (18 ) وما كان ألناس 


5 ع 
لا أمة واحدة الوا وأولا كلية سيقت من اريك لقص 1 
ا 0 
فها فيه تختلفونت ©» ( ١5‏ ) 485 


رينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره » ظانين أن تلك المعبودات تنفعهم 
شفاعتها عنده سبحانه. فأخبر تعالى ألما لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئاً ولا يقع شي ء مما 
يزعمون فيها . ولهذا قال عز وجل : ظ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في 
الأرض » أي أتخبرون الله بما لا يعلمه في السموات ولا في الأرض ... !!!؟ ثم نزه 
نفسه الكريعة عن شركهم فقال سبحانه : ط سبحانه وتعالى عما يشركون » ثم أخبر تعالى 
أن هذا الشرك حادث ني الناس » كائن بعد أن لم يكن وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد 
وهو الإسلام. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. ثم وقع 
الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان » فبعث الله الرسل بآياته وبيناته 
وحججه البالغة وبراهينه الدامغة. ظ ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بينة » وقوله 
تعالى : ظ« ولولا كلمة سبقت من ربك » الآية . أي لولا أن سبق في حكمه تعالى أنه لا 
يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه » وأنه قد أجل الحلق إلى أجل معدود لقضي بينهم 
فيما اختلفوا فيه فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين © , 


(1) أي شدد الإثم عليهم بماكفروا وأشركوا 


115 سأل الكفار محمداً ملم أن يجعل الصفا لهم ذهباً‎ : )١١ يونس ج‎ -٠١( 


8و ويقولون أولا أنزل عليه أيه 0 رنه فقل إنما الغنب لله. 
9 5 5 1 9 0 2 0 موه 2 0 
فانتظروا إني معكم من المنتظرينَ * ( ٠١‏ ) 8 

يقول هؤلاء الكفرة المكذبون ل 
الصفا ذه () أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأخباراً أو نحو ذلك مما الله 
قادر عليه وهو على كل شيء قدير ‏ حكيم في افعاله وأقواله . كما قال تعالى : 8 تبارك 
الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات نري من تحتها الأمبار ويجعل لك قصوراً بل 
كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً #4 و كقوله تعالى : « وما منعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون > الاية يقول تعالى : ان سني في خلقي أني اذا آتيهم 
ما سألوا » فإن آمنوا والا عاجلتهم بالعقوبة » وهذا لما خبيدر اأرسول َه بين إعطا 
ما سألوا فإنآمنوا وإلا. عذبوا » وبين إنظارهم اختار إنظار هسم "كا حلم غير مرة 
رسنوال” الله ملع . ولهذا قال تعالى ارشاداً لنبيه َلثم الى الحواب عما سألوا : 


« فقل انما الغيب لله # أي الأمر كله لله وهو يعلم عواقب الأمور . 

واوا من المنتظرين »م اي فانتظروا حكم الله ني وفيكم » هذا مع 
أنهم قد شاهدوا *ن آياته صلائر مَلائرٍ أعظم ما سألوا حين عاد عضر نوم الى القمر ليلة البدر 
كاسن ارق اقرف ولا ره . وهذا أعظم نما بألوًا 0 
تسألو! . ولو علم الله منهم انهم سألوا ذلك استرشاداً و تثبتآ لأجابيم ٠‏ ولكن علم أ نهم 
إنما يسألون عناداً وتعنتاً فر كهم فيما رابهم وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد كقواه تعالى : 
«« إن الذرين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آبة » فمثل هؤلاء أقل 
من أن يجابوا الى ما سألوا لأنه لا فائدة في جوا بم لتعنتهم وفسادهم ولهذا قال تعالى : 
« فانتظروا إني معكم من المنتظرين » 


سجس سير ب 


3 وَإذا | أذفا الثان 1 سن 0 إذا هم مكر 
في آياينا قل آث أشرّع مكرآ اما ا 


ْ 3 


(1) راجمع الحديث رقم /10/ من -ورة البمّرة عند الآية رقم 164 . 


٠١( )..‏ يونس اج )١١‏ : ات 


٠ 7 مد‎ : 


م ا نضا أله مخلصين ا 2 تنا 2 
هذه لكوت من التاكرين » ( ١‏ ) قلا أنيام إذا 1 0 

في لض 5 اللو 10 ا الا إنا بكم عل عي تفيكم متاع 
اده ألدنًا 7 إلئنا ار فنتيتك” 3 6 لفون »44200 
تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة” بعد.ضراء :كائرخاء بعد الشدة : 8 إذا لهم مكر 

قُُ آباتنا > أي استهزاء وتكذيب كقوله تعالى :. 9 و إذة مس الإنسان الضر دعانا لحنبه أو 
قاعداً أو قائماً 4 وقوله تعالى : «قل الله أسرع مكراً »ه أي اشد استدراجاً وإمهالا” حبى 
يظن الظان من المجرمين انه ليس بمعذاب .. واعما هو ني مهلة ثم يؤخذ على غرة منه 
والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب 

والشهادة فيجازيه على الحليل والحقير . 

ثم اخبر تعالى انه ط« هو الذي يسير كم في البر والبحر » اي يحفظكم « حى اذ كنم 

في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها » اي جرين بسرعة رفيقة إذ « جاءتا » أي 
تلك السفن « ريح عاصف » أي شديدة « وجاءهم الموج من كل مكان » اي اشتد 
موج البحر عليهم أي لا يدعون معه صنماً ولا وثنآً بل يفردونه بالدعاء والابتهال » 
كقوله تعالى : « واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم الى البر 
أعر ضُمم وكان الإنسان كفوراً .وقال هاهنا هي دعوا الله مخلصين له الدين لعن أنجيتنا من ٠‏ 
هذهء » أي هذه الحال « لنكون من الشاكر ين » اي لنفردنك بالعبادة هناك كما أقردناك 
بالدعاء هاهنا » قال تعالى : « فلما انجاهم » أي من تلك الورطة ‏ اذا هم يبغون في 
الأرض بغير الحق » أي كقوله تعالى : « كأن لم يدعنا إلى ضر مسّه » وقولله تعالى : 
(يا أيه الناس إنّما بغيكم على أنفسكم » فلا تضرن به أحدا غيركم . وقوله تعالى : ظ متاع 
الحياة الدنيا » أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة ظ« ثم إلينا مر جعكم » أي 
مصير كم ا فننبئكم مما كنم تعملون » أي نخبر كم م مجميع اعمالكم ونوفيكم إياها » 


فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن” إلا نفسه . 


(١٠-يونس ‏ ج١١)‏ : مثل الدنيا كأرض بلغت الأوج صلاحاً » ففاجأها الدمار 6.١‏ 
-999 إنَا مل أتيَوةَ آلدنا كناء أنزّلتاهُ مِنَ أَلتََاه فاختلّط به 
تان" الأرفن ما باك آلثئن والأتقاة عق إذا أحدت. الارئض 
رخرفها وََوْيْنت وغل أعلبا أن ارون علنا أتاها أ: ا ل أ 
تبَاراً فَجَعَلْنَاهَا حصيداً كأن 1 تغن بالأمس كذ للك 0 | ألآنات 


قوم 0 © (4؟) وأللهُ يداعو 0 دار ملام وعدي من 
يَشَاه إلى صراط مسْتَقي © ( ٠٠‏ ) 485 


ضرب الله مثلا 000 

من الأرض » بماءر أنزل من السماء » مما يأكل الناس من زروع وثمار مختلفة » وما تأكل 
الأنعام من اب وقضب . (حى إذا اخذت الأرض زخرفها 4 أي زينتها الفانة 
« وازَّّنت »#أيحسنت با يخرجمنها من زهور ممتلفة 9 وظن أهلها 4 الذين زرعوهم' 
انهم قادرون عليها » أي على حصادها ». فتفاجئهم صاعقة أو ريح شديدة » فأيبست 
أوراقها وأتلفت ثمارها. ولهذا قال تعالى : « أتاها أمرنا ليلا" أو نباراً فجعلناها حصيداً » 
أي يابساً بعد النضارة ظ« كأن لم تغن” بالأمس » وقال قتادة : أي كأن لم تنعم وكأن لم 
تكن وذلك كقوله تعالى : ظ فاصبحوا في دراهم جائمين كأن لم يغنوا فيها » ثم قال 
قال تعالى : ظ كذلك نفصل الآيات » أي نبين الحجج والأدلة « لقوم يتفكرون » 
فيعتبر ون بهذا المثل من زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بها » وثقتهم بمواعيدها 
وتفلتها عنهم لأن من طبعها الحرب ممن طلبها » والطلب لمن هرب منها . 

وقوله تعالى : « والله يدعو إلى دار السلام » الآبة . لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة 
زواها » رغنّب في الحنة ودعا إليها وسماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات 
فقال سبحانه ظ والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم » . وقد 
جاء من حديث الليث بسنده عن جابر بن عبدالله (رض) قال 584 : [ خرج علينا رسول 
الله ِنَم يوما فقال : « الي رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي ' وميكائيل عند رجلي” 
يقول أحدهما لصاحبه أضرب له مثلا” فقال : اسمع سمعت أذنك » واعقل عقل قلبك » 
إمامثلك ومثل أمتك كثل ملك اتخذ دارا ثم ببى فيها بيتاً م جعل فيها مأدبة ثم بععث رسولا” 
يدعو الناس الى طعامه » فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله الملك » والدار 
الإسلام؛ والبيت الحنة» وانت يا محمد الرسول. فمن أجابك دخل الإسلام» ومن دخل 
الإسلام دخل الحنة ومن دخل الحنة أكل منها . » ] رواه ابن جرير . 


٠١( 5٠"‏ يونس اج )١١‏ : الحسنى : الحنة » والزيادة رؤية وجهه تعالى في الحنة 
0 لين أنحسنوا الس وزيادة ولا يرهق ولج وكيم قن ولا 
له أوليك صما أله مز نيبا حالدون © ( ) 82م 
بخبر تعالى أن" لمن أحسن العمل ني الدنيا بالإيمان والعمل الصالح : الحسنى في الدار 
الآخرة كقوله تعالى : : « هل جزاء الإحسان إلا" الإحسان » وقوله تعالى : « وزيادة » 
فقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن.الي بكر الصديق وحذيفة 

ابن اليمان وعبداللة بن عباس وسعيد بن المسيب وجمع من الثابعين وغير هم من السلف 
واللحلف فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن صهيب الرومي رضي الله عنه ههه [ ان 
رسول الله ِيَوٍ تلا هذه الآية :© للذين أحسنوا الحسبى وزيادة » وقال : « إذا دخل 
أهل الحنة الحنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل اللحنة : إن لكم عند الله موعداً يريد 
ان ينج ز كوه ه فيقولون وما هو ألم يثقل موازنينا ؟ ألم ببيض وجوهنا ويدخلنا ابلحنة ويجرنا 1 

من النار - قال - فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فواله ما أعطاهم الله شيئاً أحب اليهم 

من النظر إليه ولا أقر لأعينهم » ] . ٍ 

روى ابن جرير 085 [ عن أني بن كعب انه سأل رسول الله يلتم عن قول الله عر , 
وجل « للذين احسنوا الحسبى وزيادة » قال : «الحسى الحنة والزيادة النظر إلى وجه 
الله عز وجل » ] وقوله تعالى : « ولا يرهق وجوههم قر » أي قتام وسواد في عرصات 
المحشر » "ا يعتري وجوه الكفار الفجار من القئرة والغبرة « ولا ذلة » أي هوان 
وضفغار أي لا يحصل لهم إهانة ني الباطن ولا ني الظاهر بل هم كا قال تعالى في حقهم 
« فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً » أي نضرة في وجوههم وسرورا 
في قلوبهم » جعلنا الله منهم بفضله ورحمته آمين . 


388 وَآلَذِينَ كَسَبُوا السئتات ؛ جرَاه سَيْئه ثلا وترهقيم ذل 
مَا لمم مِنَ ألله من عام كأنما أعسِيت وجوهبم قطعاً مِنَ أليْل 
مغللياً أولئِك أُصحَاب لثَّارِ م فيبًا خالئون © (/) 442 
لما أخير تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف طم الحسنات وزيادة » عطف يذكر 

حال الاشقياء للك تفال عدله ديوع وائد جاريم عل الية يليا 1ب بعل ذلك 
وترهقهم ذلة 4 أي تعريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها كما قال تعالى : 
« وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل » وقوله تعالى : «ا ما لهم من الله من عاصم » 


0 ولا واق, يقيهم العذاب . كقوله تعلل : « يقول 0 
كلا لاوزر إلى ربك يومئذ المستقر » . 


ص 


0 وَيَْم تحشرم تميعاً م تقول للذِينَ أشركوا مكانكم 


الكو ارك ليد ونال ا كرضي 0 انا 
نون © (98) فكفى يلل شريداً يننا يننا وتنك إن 

عِبَادَدَك'" لَعافلينَ © (5؟) هنالك ساكل نفس م ا 
إلى ألله مولاهم أَنَلقَ وضل عَنيُم” مَا كَانوا 0 ٠‏ © ( )1 


ار ل حا لل ل ات لسن رمي 
وبر وفاجر ط ثم نقول للدين ‏ أشركوا مكانكم انم وشركاؤكم » أي الزموا مكانكم 
أنم وش ركاؤكم وافترقوا عن مقام المؤمنين كقوله تعالى : ف وامتازوا اليو م ايها المجرمون » 
وكما في الحديث اله و عو يوم القدامة نعل كوم فوق الناس ] وقوله تعالى : « فزيلنا 
بينهم 4 أي فرقنا بينهم وبين شركاتهم أي أ: نهم أنكروا عبادتهم وتبرأوا منهم كقوله 
تحن .كرود بساحي 6ل عنما سار سن فول ال نكاد لفايلي لإا 
شركاؤهم ما كنم إيانا تعبدون » ما كنا نشعر بعبادتكم ا فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم » 
أننا ما كنا نعلم بها » وانما كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم والله يشهد اننا ما 
دعونا كم إلى عبادتنا ولا امرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك . وهذا تبكيت عظم 
للمشر كين في وقت هم أحوج ما يكونون إلى تأييدهم » وكيف ذلك وقد تركوا عبادة 
الحي القيوم السميع البصير القادر على كل ثبيء » وقد اقام الحجة على عباده فأرسل الرسل 
وأنزل الكتب آمراً ناهيا كما قال تعالى : ا ولقد بعثنا في كل امقر رسولا ان اعبدواالله 
واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة 4 والمشركون 
ار ف مكزى لذالى اكه رون اخزاف واكزا وررة علبي اياف را 
وقوله تعالى : ظإ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » أي في موقف الحساب يوم القيامة 
عبر “كل لشن وتعلم ما اسلقت من عملها غير 1 كان أو حرا كفو له تيال : 9 ينبأ الإنسان 
مر شو ول : ف وردوا إلى الله مولاهم الحق » أي رجعوا في 

جميع أمورهم إلى الله الحكم العدل ففصلها وادخل أهل الحنة الحنة » وأهل النار الثار 


٠١١ 5‏ يونس ج١١)‏ : المشركون موحدون توحيد الربوبية » مشركون بتوحيد الألوهية 


( وضل عنهم » أي ذهب وتخل عن المشركين « ما كانوا يفترون » أي ما كانوا 
يعبدون من دون الله افيراء عليه سبحانه وتعالى عما يشركون . 


-383 فل عن يفتكم من ألثياه والأرض أن ملك آلسنع 
ع د م اه 
ا ولو ا 02 ألا شرن 0(8)فذ لم آطار 
تق فَمَاذا بَغْد أللحق إلا ألصّلان 0 0 معداء 
حقت كلَة ربك عل ألذين فسقوا أَنمُمْ لا يمون © () 4842 


يقم الله حجته الدامغة على المشركين المعير فين بوحدانيته وبر بوبيته على وحدانية 
ألوهيته فقال تعالى : ظ قل من يرزقكم من السماء والأرض » أي من ذا الذي يتزل من 
السماء ماء المطر بقدرته ومشيئته فيخرج الحب والزرع والثمر . كقوله تعالى : « من 
هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه »4 وقولّه تعالى : ط أمّن يملك السمع والأبصار»أي من 
وقيكو السمغ واابصر .ولو خاء لذهه باو اناكم إياها كتوله تعا : ©« قل هو النبي 
انشأكم وجعل لكم السمع والأبصار » وقوله تعالى : « ومن يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي » أي يخرج 0 والنواة من الثمر ويخرج المؤمن مسن 
الكافر والكافر من المؤمن والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة وما جرى هذا المجرى 
من جميع الاشياء ظ ومن يدبر الأمر »م أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا 
يجار عليه » وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه . ولا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون « فسيقولون الله 4 أي يعترفون بأن الله تعالى هو الرازق الحالق المدبر ويعلمون 
ذلك « فقل أفلا تتقون » أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم ”" 
وقوله تعالى : 9 فذلكم الله ربكم الحق » أي فهذا الذي اعترفم بأنه فاعل ذلك كله هو 
ا ل ا ل 


)١(‏ قلت : :ان الله الزمهم إلزاماً بالحجة والبرهان من اقرارهم واعترافهم بأن من كان هو الحالقالرازق المدبر 
المنعم هو أولى استحقاقاً بالعبادة من الذي م مخلق وم يرزق ول ينعم ولم يدبر فكيف تعبدون مع الله المصم 
البكم الذين لا يعقلون وأنم تعلمون في الله الصفات التامة الكاملة وتعلمون في آلمتكم الصفاة الناقصة أفلا 


تافون الله . 


208 يونس -ج١١): هل من يخلق... كن لا يخلق ؟» ومن يبدي كن لابدي؟!‎ -١١( 


معبود سواه باطل لا إله إلا هو وحده لا شريك له « فأتى تصرفون » أي فكيف تصرفون 
عن عبادته إلى عبادة غيره وانتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء:والمتصرف في كل 
شىء ٠١‏ وقوله تعالى : ا كذلك حقت كلمة ربك على الذبين فسقوا أنهم لا يؤمنون » 
أي كا أن هؤلاء المشر كين أصروا على شر كهم وعبادتهم مع الله غيره مع اعبرافهم له 
بصفات الربوبية فمن أجل هذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكي الثان جز ام" 
وفاقاً من نوع العمل كقوله تعالى  :‏ قالوا بلى ولكن حت كلمة العذاب على الكافرين » 

34 قل هل من شر كانم من بَبْدَوا الخلق ثم يعيده قل 
الله ببدوا الخلق ثم يعبده فانى توفكون © (4) قل هل من 
سس وله هسه 1 0 17ل مزه ا ا مه ا 
شر كائكم من يدي إلى أللحق قل أشه بَيْدِي للحَق أَفَمَن يَيْدِي إِلَ لق 
أحق أنا يتبع أن لا يدي إلا أن يد فعا لكم كيف 
تحكمون ©( 0©) وما يتبع أكثرم إلا ظنا إن الظن لا يغني 
مِنَ أتخْقَ ينا إِنّ آذ علي" با يَْعلونَ » () 487- 

هذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره » وقطع لحجتهم ظ قل هل مزشر كائكم 
من يبدأ الحلق ثم يعيده # أي هل فيمن تعبدونهم من دون الله من يخلق كخلق السموات 
والأرض ثم يفنيهما ثم يعيدهما من جديد ؟ « قل الله م هو الذي يفعل هذا وحده « فأنى 
تؤفكون »4 أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل وأنم تعلمون « قل هل مسن 
شركائكم من يبدي الى الحق قل الله هدي للحق » أي لا أحد منهم يقدر على هدايته 
وأنم تعلمون ذتك وانّه لا بدي الحباري » ولا يقلب القلوب من الغي الى الرشد إلا الله 
وحده لا شريك له « أفمن يبدي إلى الحق أحق أن يتبع أمّن لا يبدي إلا أن يُهددى » 
أي أفيتتبع من .هدي إلى الحق ويبصر بعد العمى » أم يتتبع الذي لا هدي إلى شيء إلا أن 
يهدى من قبل غيره ؟ سما قال تعالى اخباراً عن ابراهيم : «يا أبت ل تعبد ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغي عنك شيئاً » وقواه تعالى  :‏ فمالكم كيف نحكمون » اي كيف 
جلاله بالعبادة و اخلصم إليه الدعوة والإنابة . 


١٠١ 5-1‏ يونس اج )١١‏ : تحدى الله المشر كين المكذبين » أن يأتوا بسورة 


م بين تعالى انهم يتبعون في دينهم الظن والتخميل والتوهم . وكل هذا لا يغني من الحق 
شيئاً ( ان الله عليم يما يفعلون » مبديد» لهم ووعيد شديد لأنه تعالى أخبر أنسيجازيهم على 
ذلك أتم الحراء . 


وما كآن هذا القرآن أن يُقْترَئ من دُون ألله رَلكِن 
0 البو يْنَ يدَنِه وَتَفصِيلَ ألكتاب لَارَيبَ فيه من رب 
آلعَاكينَ © (50) أم يقولون أفترنه فل كَأنُوا بسُورة مثْله وأذوا 
من أطت ين ذُون أقه إن كنم صَاوقِينَ © (8 ) بل كَدَبُوا 


با يحيطوا يليد و لت ؛ تأوله كذلك كذْب ألَذينَ من بوم 


فالعا كنف كن عافية 55 © (59) وهم من يمن به ومنهم 

من لا يمن به ورك أغل” بالفيدينَ © )4١0(‏ 485 

هذا بيان لإعجاز القرآن وانه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور » ولا بسورة من 
مثله . لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته » واشتماله على المعاني العزيزة الغزيرة 
النافعة في الدنيا والآخرة لا يمكن ان يكون إلا" من عند الله الذي لا يشبهه شبىء في ذاته ولا 
في صفاته ولا ني أفعاله وأقواله » فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين ولهذا قال تعالى : ط وما 
كان هذا القرآن أن يفئري من دون الله 4 أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عنذ الله ولا 
يشبه كلام البشر ظ ولكن تصديق الذي بين يديه » أيمن الكتب المتقدمة ومهيمناً عليها 
ومبيناً لما وقع فيها من التحريف «التأويل والتبديل » وقوله تعالى : ظإ وتفصيل الكتاب لا 
ريب فيه من رب العلمين »4 أي وبيان الأحكام والحلال والحرام بياناً شافيا كافياً حةا لا 
مرية فيه من الله رب العالمين وقوله تعانى : « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوا من استطعم من دون الله إن كنم صادقين » ابي إن شككام ني أن هذا من عند الله 
وقلم أنه من عند محمد اقتراء, كن عر زمه وعله ري فمحمد ملل بشر مثلكم وقد 
جاء فيما زعمم ببذا القرآن فأتوا إن شم مثله » أي من جنس هذا القرآن واستعينوا على 
ذلك بكل من قدرتم عليه من .إنس وجات ا . قل لأن اجتمعت الآثس وابلدن على أن يأتوا 
عثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » ثم تقاصرمعهم الى عشر 


6.17 يونس -ج١١): أعجز رسول اللَهمَلِع بالقرآن أعظمالفصحاء والبلغاء والشعراء‎ -٠١( 


سور منه فقال ني أول سورة هود : «أم يقولون أفتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا من استطعم من دون الله ان كم صادقين 4 ثم تنازل الى سورة فقال ني هذه 
السورة : « ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله 
ان كنم صادقين »# وهذا واكم الثالث في التحدي وكذلك يسورة البقرة وهي 
مدنية تحداهم بسورة منه وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداً فقال : «فان لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار ... # هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم ٠‏ واشعارهم ومعلقاتهم إليها 
المنتهي في هذا الباب . 

ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لهم به » ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة 
هذا الكلام وحلاوته وطلاوته وإفادته فكانوا أعلم الناس به » وأفهمهم له » وأشدهم له 
انقيادأ » كما عرف السحرة ان ما جاء به موسى عليه السلام لا يصدر الا عن مؤيد مسدد 
«رسل بين الله وكذلك ما أتى به عيسى عليه الصلاة والسلام من احياء الموتى وبرء الأكّه 
والأبرص لا مدخل للعلاج والدواء فيه فعرف من عرف من قومه أنه عبد الله ورسوله . 


ولهذا جاء ي ) الحديث الصحيح عن رسول الله مَللئر انه قال 8 : [مامن نبي من 
الأنبياء إلأؤقد أوتي من الآبات ما آمن على مثله البشر » واتما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي” فأرجو أن اكون اكثرهم تابعاً ] وقوله تعالى : ظ« بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ابام تأويلة 4 يقول بل كذاب هؤلاء بالقرآن ول يفهموه ولا عرفوه « ول 
يأنهم تأويله م أي ولم يحصلوا ما فيه من الحدى ودين الحق جهلا وسفهاً « كذلك كذب 
الذين من قبلهم 4 أي من الأمم السالفة «إ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » وليحذر 
المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم . وقوله تعالى : ظ ومنهم من يؤمن به 4 أي ومن هؤلاء 
الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع برسالتنك 8 ومنهم من لا 
يؤمن به » فيموت على ذلك ويبعث عليه 8 وربك أعلم بالمفسدين » فيعطي كلا ما 
يستحق من المداية أو الضلالة وهو العادل الذي لا يحور سبحانه وتعالى . لا إله الا هو 


ولاارب سواه. 


+89 دن كدوك فل ل علبي ولك عتلكم أنم بَرِيئونَ با 


اتزبواة برِية ما تَغتلون © )4١(‏ وَمِنْبُمْ من يَسْتيعُونَ إِلَنِكَ 


9 مه‎ ٠ 


أفأ نت شيع ألصم وأو كانوا لا يَمَْلون © (40) وَمِنبُمْ من 


4 يونس - ج )١١‏ : حاشا أن يظلم الله أحداً » ولكن الناس أنفسهم يظلمون 


َنْظَر إِلَيْكَ أفانت تي الغني وَلَوْ كأنوا لا بُنْصِرُونَ © (40) إِنّ 
أش لا 0 آلنّاسَ شَئْئاً وَلكِنٌ أَلنَّاسَ أنفْسبُم يَظَلمُونَ © (44) (92- 


يقول تعالى لنبيه ملت وإن كذابك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم « فقل 
لي عملي ولكم عملكم 4 7 كقوله تعالى : ( قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون » 
الى آخرنها . وقوله تعالى م ا و ا ل 
اللذين هما الاثر العظيم ني القلوب ليس عقدورك أن تفهمهم وهدهم » فكما انك لا 
تستطيع أن تسمع هؤلاء الصم ولا أن “هدي ي العمي » كذلك لا تستطيع هداية هؤلاء إلا أن 
يشاء الله تعالى . ثم أخبر تعالى انه لا يظلم أحداً شيئاً وإن كان قد هدى من هدى بالقرآن » 
ففتح به أعينا عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفا وأضل به عن الإيمان آخرين فهو الحاكسم 
اعد ١‏ ار ع ب لويم و عر 
ولهذا قال : 9 ان الله لا يظلم الناس ك2 شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون » وني الحديث عن 
ارونار عو ال لل قمما يرون عن وه عز وجل 4ه [ يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمآ فلا تظالموا ‏ إلى أن قال في آخره . يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه ] رواه مسلم بطوله . 


+3 كام يشم كأن 0 َلْبنُوا إِلّا ساعة من أَلبَارِ يَتَعَارَ فون 
ينيمو قد , كير الدة 2 بلقاء أل ينا كوا مبْتَدٍ بن © (40) 482 


يذكر تعالى الناس بقيام الساعة » وحشرهم من أجداهم الى عر صات القيامة # ويوم 
يحشرهم » الآية ... كقوله تعالى : ظ كأنهم يوم يرون ما يوعدون ل يليئوا الا ساعة من 
نجار » وقوله سبحانه : « كأنهم يوم يرو الم يلبثوا إلا" عشية أو ضحاها » وهذا دليل 


. هذا طبعاً قبل نزول آية السيف‎ )١( 

(؟) قلت : لا يفعل سبحانه الا الحق والعدل والحكمة والخير . ومئزه عن نقيض ذلك ... لذا فإنه لا يسأله 
أحد عن المير الذي فمله » لم فعله ؟لأن المير مرغوب محبوب » وغير مستنكر . كما لا يجوز أن 
يسأله أحد عن شرحل به لم فعلت ذلك بي يا رب ... ؟ لأنه م يكن هو الذي فعله به لأن الله لا يفعل 
شراً قط » وإن كان هو خالقه وخالق كل شيء ... إنما أنت الذي فعلت الشر وظلمت نفسك . 


2.5 يونس ج١١) : عذاب الكافرين كائن » فقد تراه » وقد يؤجل إلى الآخرة‎ - ٠١ 


على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة كقوله عرز من قائل : « قال كم لبثم في 
الأرض عدد سنين قالوا ليثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين » وقوله تعالى 00-0 
بينهم »4 أي يعرف الآباء الأبناء والقرابات بعضهم لبعض "ا كانوا في الدنيا ولكن كل 
مشغول بنفسه.كقوله تعالىظ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » 
وقوله سبحانه : « ولا يسأل حميم حميماً 4 وقوله تعالى : ا قلا خسر الذين كذبوا بلقاء 
الله وما كانوا مهتدين » كقوله تعالى : « ويل للمكذبين » لآنهم خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الحسران المبين . 


مق وَإِما ينك بض ألذِي نيدم أ تتَوَفبَنْكَ فإليتا مرْجعهم 
ثم أنه سيد عل ما بَفعَلْونَ © (5؛) وَلِكل أمْ رسول فإذا جاء 
رشوطم فضي يَنتُمْ بالقنط وم لا يُظْلُونَ © (/4) 82 


يخاطب الله تعالى نبيه ملِثم : ظ واما ذريئنك بعض الذي تعدهم » أي ننتقم منهم في 
حياتك لتقر عينك منهم ط أو نتوفينك فإلينا مرجعهم » أي مصيرهم ومنقلبهم والله 
شهيد على افعالهم بعدك . وقد روى الطبراني عن حدرقة بن أسيك عن الني ملِثَرٍ ١ه‏ : 
[ عرضت علي أمي البارحة لدى هذه الحجرة أوها ا 0 
عرض عليك من خلق فكيف من لم يخلق؟ فقال «صوروا لي في الطين حتى إني لأعرف 
بالإنسان منهم من أحد كم بصاحبه » ] وقوله تعالى : « ولكل امة رسول فإذا جاء رسوهم » 
يعي يوم القيامة 8 قضي بينهم بالقسط » أي فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها 
وكتاب أعمالها من خير أو شر موضوع شاهد عليهم » وحفظتهم من الملائكة شهود 
أيضاً . أمة بعد أمة . وهذه الأمة الشريفة وان كانت آخر الأمم في الحلق إلا أنها أول 
الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضي لهم كما جاء في الصحيحين عن رسول الله مَل 
انه قال : 85١‏ [ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » المقضي هم قبل الحلائق ] فأمته انما 
حازت قصب السبق بشرفه َلثم . 

وبَعُولون م هذا اوعد إن كنم صَاوقِينَ © (40) قل 


2 


لا أملك لتقي ضرًا ولا تفعاً إِلَّا ما شآ آث لكل أنه أجل إذَا 


-٠١٠١( ٠‏ يونس ج )١١‏ : الرسول لا يعلم من علم الله » إلا ما أطلعه الله 
انر لانو حت وو أ كنوه ا مام امك الكل واد ا نبا ١‏ 1 : 
جاء أجلبم فلا يسْتَاْخَرونَ شاعة ولا يسْتَقَدمونَ ©* (4؛ ) قل أرأ أب 
إن أتاكم عذاابة يناتا أو تاراً مَاذًا يسْتَعْجِلُ مِنْهُ لجر مون ©(.ه) 


0 
6 م 


أ إذا ما وقع آمتر به الآنوكد كن ب تلتغجلون (01 ) ثم 
قبل للذِينَ ظلئوا ذوقوا عَذَاب الخلد هل تَحْرَونَ إلا ما 0 
تكيبْرنَ © (ه) 445 

يحبر تعالى عن كفر المشركين في استعجالهم العذاب وسؤ لهم عن وقته قبل التعيين مما 
نا ان رحواء لكرا عبوم 18 سيكدانة و إن سك تسبي 
أخبرتكم أن الساعة كائتة وم يطلئي على وقتها ولكن ا لكل أممٌ أجل » أني لكل قرن 
مد اسار دن العم بلدا شعي أجلهمٍ فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » كقوأه 
تعالى : ف( ولن يؤخر الله نفس اذا جاء أجلها » الآبة ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة 
فقال : « قل أرأ يم إن أتاكم عذابه بيات أو نماراً » أي ليلا أو مباراً ظ ماذا يستعجل منه 
المجرمون » أثم إذا ما وقع آمنم به الآن وقد كنم به تستعجلون » يعبي أنهم إذا جاءهم 
لوا و ع ا م ا و 6 ور 
ابمامهم لا رأوا بأسنا ... » ثم قال تعالى : « ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الحلد » 
ينود بما كنم تكسبون » أي إلا 


0 2 ءا 00 2 د ا 5 ات 0 وه" 
“وق ويستنيئو نك أحق هو قل إي وربي | نه لحى وهنا انم 


مع 6 


مُعْجزِينَ © ( 0ه ) ولو أنّ لكل نفس ظلمتْ ما في الأرض لآقتدت 
0 أو لْعَذَابَ وَقَضي َنَْبم بالقسلط وم لا 


طون » (ه) 62 


بقول تعالى : ظ ويستنبئونك أحق” هو » أي يطلبون اخبارك عن المعاد والقيامة أحق 


١ ... ؛ القرآن شفاء لما في الصدور من الشرك وغيره‎ )١١ يونس ج‎ -٠١( 


1 أ ا ل ب ل ل ل و 
لله فكما بدأكم يعيدكم » وذلك كقوله في سورة سب : « ... قل بلىوري لتأتيتكم » 
أي الساعة و كقوله تعالى في سورة التغابن : ظ قل بلى ورني لتبعئن » ثم اخبر تعالى ان 
الكافر يود يوم القيامة لو يفتدي نفسه من عذاب الله بملء الأرض ذهباً « واسروا الندامة 
ا م اللا ١‏ 5 
-93 ألا إن له مما في ألسّنوات والارض ألا إن ا حق 
ولينّ أكْرم | لا يلوم م 0 ) هو بي و يميت وَإلنْه 
ترْتعُونَ © ( «ه )نا أبيَا آلنّاس قد جاءنكم توعظة من ربكم 
وَشْفاة. ماني ألصّدور وهدى رك للمُومنين 9 (0ه )قل يفطل ألله 
وبرحمتِه فبذ لك فلتفرحوا و حي ما تحْمَعُونَ © ( مه ) 7ه 
يخبر تعالى انه مالك السموات والارض »ء ووعده الحق » وانه يحى وبميت وإليه 
لمعاد » وانه القادر على ذلك » العليم بما تفرق من الأجسام » وتمزق ني سائر اقطار ل 
بحراً وبراً ثم يمئن على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم « يا أيها الناس 
قد جاءتكم موعظة من ربكم » أي زاجر عن الفواحش « وشفاء لما في الصدور » أي 
من الشبه والشكوك وهو إزالة ما فيها من رجس الشرك ودنس الكفر » 8 وهدى ورحدة 
أي يحصل به الهداية والرحمة منه تعالى » وانما ذلك للمؤمنين به الموقنين بما فيه » تدقوله 
تعالى : « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا . 
وقوله تعالى : « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » فإنه أولى ما يفرحون به : 
هو خير مما حمعون » أي من حطام الدنيا الفانية الذاهبة . 


3 فل أرَأيك ما أنرل آذ لكم من رزق فَجَعَلَم" من حراماً 
وَحلالا قل آله أَذِنَ - أم على الل تَفترُونَ © ( ١ه‏ )رما ظن أَلْذِينَ 
يَقترُونَ عل الله الكَذب تم الْقَة إنّ أله آذو فل عل آلنّاس 
وَلَكِنّ أَكْرم لا تشكرون © )٠0(‏ 1 


5 - يونس ج 1١‏ ) : أحلّوا ما حرم الله » وحرموا ما أحل ...بأهواتهم.. 


قال ابن عباس و ماهد والضحاك وقتادة وغير هم #انزلت إنكازا غلا المشركين هما 
كانوا يحللون ويحرمون.من البحائر والسوائب والوصايل '" كقوله تعالى : #8 وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً 4 روى وقال الإمام أحمد عن مالك بن نضلة قال : 
1ه [ أنيت رسول الله ميو وأنا رث الميثة فقال : « هل لك مال ؟ » قلت نعم . 
قال : «من أي المال؟»» قال : قلت : من كل المال من الإبل والرقيق والحيل 0 
فقال : « إذا آناك الله مالا" فليرَ عليك » وقال : « هل تنتج إبلك صحاحاً آذانها فتعمد 
إلى موسى فتقطع آذاما فتقول هذه بحر وتشى جلودها وتقول هذه 2 ونحرمها عليك 
"وغل آهلك و قال : نعم قال : فإن ما اناك الله لك حل » ساعد الله أشد من ساعدك » 
وموسى الله أحد من موساك » ] وذكر تمام الحديث » ثم رواه عن سفيان ابن عينية نحوه 
بسند قوي جيد . 


22 وقد أنكر تعالى على بحرو لزاه رالا رن ا رد او را 
ابي لا مستند لها ولا دليل عليها . ثم توعدهم على الك برع اجام لعا عر وجل 
+ وما ظن الذين يفترون على لله الكذب يوم القيامة ‏ أي ما ظنهم أن يتصنع بهم يوم 
٠رجعهم‏ إلينا يوم القيامة . وقوله تعالى : « ان الله لذ وفضل على الناس » أي ذو فضل 
على الناس فيما أباح لمم مما خلقه من المثافع في الدنيا ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم 
في دنياهم أو دينهم . ظ ولكن أكترهم لا يشكرون » أي إنهم يحرمون ما أنعم الله به 
عليهم » ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضاً حلالا” وبعضاً حراماً . وهذا قد يقع فيه 
المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . 


925 وما تكون في تَأنِ وما تثلوا منهُ من' قر آن وَلَا تَعْمَلونَ 
من عمل إلا كنا لبك شود إذ تفيطون فيه وما يَعْرْبْ تحن ربك 
من مثقّال ذَرَةَ في الارض ب ولا في ألما وَلَا أضغر من ذلك ولا 
ل إلا فاب ثبين © ( 01) 28 


)00( قلت : : البحرة هي الي ملع درها الطواغيت وله بحلبها الناس 0 والسائية : كانوا يسييوها لآلمتهم 5 
حمل عليها شيء . والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول: نتاج الإبل إن وصلت احداهلا بالاخرى ليس 
بينهما ذكر. 


6١١ (مرتية الاحسان) الي هي لله » يعطومها لشيوحههداهم الله‎ : )١ ١ج يونس‎ -٠١١( 


عبر تعالى نبيه َكل انه يعلم جميع أحواله وأ حوال أمته وجميع الحلائق ني كل 
آنبوآألة لأا غيب غن علمه وبصره مثقال ذرة في السموات والأآرض ولا أصغر منها 
ولا أكبر إلا" في كتاب مبين » كقوله تعالى : 8 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو 
روطان روس ارجا ومين و2 زو قيار تح لي مسار بي 
رطب ولا يابس إلا في كناب مبين » فأخبر تعالى أنه يعلم حركة كل ث ىء فإذا كان 
هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف علمه محركات المكلفين ال 
قال تعالى : ظ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين » 
ولهذا قال تعالى : 8 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا" 
كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه » أي إذ تأخذون ني ذلك الشيء من مشاهدون لكم 
راءون سامعون وذا قال ملت لما سأله جبريل عن الإحسان : 5ه [ ان تعيد الله 


كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ] . 0 
-95 ألا إن أولياء أله لا خوف عَلَيْبِم وَلَا هم يحرَّنون©(7) 
َلَذِينَ ير 200 لفون » ( © ) لمم لبْشرىا في ألخيوة 


م وه 


الدذكميا وي لاخر لا يل الكلتات ألله ذلك ٠‏ هو الفوث 


لْعَظِي" © ( 14) :477 

غير تعالى أن" أوليافه الذين آمنوا :وكانو] يتقون كما فسرهم بهم 2 فكل من كان 
تقيآً كان لله ولا « لا حوف عليهم » أي فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة « ولا هم 
يحزنون » على ما وراءهم ني الدنيا » وعن لوفو عباس قال : 554 [ قال 
رجل يا رسول الله من" أولياء الله ؟ قال الذين اذا رؤوا ذكر الله ] روى ابن جرير عن 
أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَفِتَهَ : ده [ إن من عباد الله عباداً 
يغبطهم الأنبياء والشهداء » قيل من هم يا رسول الله لعلنا تحبهم ؟ قال : (١‏ هم قوم 
تحابوا ني الله من غير أموال : ولا أنساب » وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون 
إذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس » ثم قرأ : 9 ألا إن أولياء الله لا خحوف 
عليهم ولا هم يحزنون » ثم رواه أيضاً ابو داود عن عمر بن الحطاب وهذا أيضاً 
إسناد جيد . روى الامام أحمد عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله مَلِتَمٍ فقال : 


0020 ولكن د باللأسنف إن بعض الفرق ( الممرفة ) 2 هذه المرتية ( مرتية الإحسان ( 0 هي لله وحدهة يعطوتما لشيخ 
طريقتهم باسم ( |! رابطة الشريفة ) وي : أن يتصور المر يد شيخه الماء ا ا 
عليه عن علومه ومعارفه ( اللدنية .. ؟!) . إن رسول الله يقول ل ث له » وهم - 
هداهم الله - بحملونما لشيوخعهم » ( ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) . 


٠١16‏ - يونس اج ١١‏ ) : كل مؤمن تقي هو ولي لله تعالى 


ككه [ نا رصول الله :© أرات قول الله تعالى : © لهم البشرى في الحياة الدنيا وني 
الآخرة 4 فقال لقد سألتني عن شيء ما سألي عنه أحد من أمئي ‏ أو قال أحد قبلك - 
تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له » ] روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت 
عن لي ذر أنه قال : /ا5ه [ يا رسول الله : الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه 
ويثنون عليه به فقال رسول الله ملت ١‏ تلاك عاجل بشرى المؤمن » ] رواه مسلم وقال 
ابن جرير عن أي هريرة قال قال رسول الله مَل : 4ه [ الرؤيا الحسنة هي البشرى 
يراها المسلم أو ترى له ] روى ابن جرير عن ام كريز الكعبية : سمعت رسول الله 
علش يقول : 5ه [ ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ] وهكذا روي عن ابن عباس 
زان مسعود والي هريرة وتجاهد وعروة وغيرهم أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة . 

وقيل المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بابخنة والمغفرة كقوله تعالى : 
« ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالحنة اللي كنم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وي الآخرة ولكم فيها ما 
تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نز لا" من غفور رحيم » . 

وبي حديث البراء رضى الله عنه : ٠/اه‏ [ إن المؤمن اذا حضره الموت جاءه 
ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب فقالوا أخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان 
ورب غير غضبان فتخرج من فمه كا تسيل القطرة من فم السقاء ] وأما بشراهم في 
الآخرة فكما قال تعالى : « لا يحز نهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي 
كنم توعدون » . وقوله تعالى : 8 لا تبديل لكلمات الله 4 أي هذا الوعد لا يبدل ولا 
يخلف ولا يغير بل فو متو يدت كانن ن لا محالة :«إذلك هو الفوز العظيم » . 


-2 ولا عر نك قوط إن العرة الله ابر لني لعل 8 
آلا إن به من في السئوات ومن في الأرض وما بَنبِمْ الذي يدون 
مِنَ دون ألله شركاء إن يتبغون إِلَّا لظن إن مز إِلّا ترصن © () 
هر ألذي جَعَلَ لك أليلَ لتسكنوا فيه وَآَلْبَارَ منْصرآ إن في ذلك 
ليا بات لقوم يَسْمَعُونَ © ١‏ 2ه 


6١6 يعلمون أنه جبار السموات والأرض » ثم يعبدون مماليكه‎ : )١١ يونس ج‎ -1٠١( 


يقول تعالى لرسوله يلتم « ولا يحزنك » قول المشركين واستعن بالله عليهم » 
وتوكل عليه « ان العزة لله جمبعاً » أي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين ظ هو السميع 
العليم 4 السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم » ثم أخبر تعالى ان لله ملك السموات والأأرض 
وان المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيا لا ضرأ ولا نفعاً. ولا دليل لهم على 
عبادما » بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم . ثم أخبر أنه الذي 
جعل لباده الليل ليسكنوا فيه » أي يسريحون فيه من نصبهم وحركانهم 8 والنهار 
مبصرأ » أي مضيئاً لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم : ط إن ني ذلك لآبات لقوم 
يسمعون » أي يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها 
ومقدرها تمر ها 

-583 قالو | أتحذ أن وآدا لْبْحَانهُ هر العَنِيْ لذ ما في السنوات 
وما في الأرض إن عِنْدَكُم من سُلْطان بهذا أَتهولون عل أل مال 


تلوت © (28) قل إن ألْدينَ يَمررُونَ على أنه الكَذِب لا 


م 


بحُن © ( ) تناع في آلأنيا ثم إكبنا مزجتيم ثم ذيقيم 
آلَْذَاب العديد با كانوا يَكفرُونَ © ( )7١‏ 462 

ينكر تعالى على من ادعى أن له ظ« ولداً سبحانه هو الغني » أي تنزه عن ان يكون له 
ولد بل هو الغغي عن كل ما سواه 8 له ما في السموات وما في الأرض » أي فكيف 
بكون له ولد مما خلق وكل شي ء مملوك وعبد له « أتقولون على الله ما لا تعلمون » إنكار 
ووعيد و-بديد » كقوله تعالى : 8« وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جثم شيئاً إدًا تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض ونخر الحبال هدا أن دعوا للرحمن ولدآ 
وما ينبغي للرحمن أن يتتخذ ولدا ٠‏ إن كل من ني السموات والأرض إلا" آت الرحمن 
عبدا . لقد أحصاهم وعداهم عدا . وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً ٠‏ » ثم توعد تعالى 
الكاذيين عليه ممن زعم ان له ولدأ بأنهم لا يفلحون في الدنبا والآخرة ٠‏ فأما في الدنيا 
فإهم إذا استدرجهم وأمل هم متنعهم قليلا” ظ ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ » كا قال 
تعالى ها هنا : « متاع ني الدنيا » أي مدة قريبة «ثم إلينا مرجعهم » أي يوم القيامة 
فم نذيقهم العذاب الشديد يه أي الموجع المؤم ف« بما كانوا يكفرون » أي بسبب كفرهم 


57 - يونس ج 1١‏ ) : الإسلام دين الأنبياء جميعاً » وان تنوعت شرائعهم... 


وافترانهم وكذبهم عل لى الله فيما ادعوه من الإفك والزور . 


-383 وأئل عَلييم تأ توح إذ قال اقؤمد ؟ قوم إن كانا كير 
عَلَنِكمْ مقابي وتذكيري بآنات ألله قعل آله تقلت تأججشوا أمر 
وش كاك ثم لا يكن ارك عليكم غة ثم أقسوا إل رلا 
تظرون © (0) إن ترليع فنا تألتكم , من ألجر إن ألجري 
الداع أنه وامزات َ أكون 17 )| ألْمْامِينَ © 7١‏ ) فكذيوه 


2 


يناه ومن مَعَهُ في الفذك ٠‏ حلام خلاتت وأعر قا لفن كداا 
ا فاعرة كفن كن عاقبة الْمنذرِيَ © (7) 92 


« واتل عليهم »4 أقصص على قومك يا محمد « نبأ نوح » أي خبره وقومه الذين 
كذبوه. كا كذبك قومك كيف أهلكهم بالغرق عن آخرهم ليحذر هؤلاء ما أصاب 
أولئك © إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي »4 أي عظم عليكم مقامي 
حو داحم مرا قار بر احم 

اء عظم عليكم مما مي أو لا « فاجمعوا أمركم وشركا ءكم » فهيئوا أنفسكم واستعدوا 
أنم وشركافكم ال ن تدعون من دون الله « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة »» أي ملتبساً 
غير واضح . بل بينوا حالكم معي فإن زعمم انكم محقون فلا تؤخرولي ساعة. واحدة 
ل ا . وقوله 

© فإن توليتم 4 إن أدبرتم عن الطاعة ف[ فما سألتكم من أجر » أي لم أطلب منكم 
ع اع اغا إن عر على الله وأمرت أن أكون من المسلمين » أي وأنا ممتثل 
أوامر الاسلام الذي هو د ن الأنبياء جميعاً وان تنوعت شرائعهم "كا قال تعالى : « لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً #4 وقد قال الله تعالى عن الأنبياء جميعاً في القرآن انهم من 
المسلمين . وقال سبحانه وتعالى عن خاتمهم وسيدهم مَلِث : « ان صلاني ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » وقال في 
الحديث الثابت عنه صلم : الاه [ نحن معاشر الأنبياء أولاد علاات وديننا واحد ] 


611 ... طبع الله على قلوب المكذبين بسبب تكذيبهم للحق‎ : )١١ يونس - ج‎ - ٠١ 


أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له وان تنوعت شرائعنا وذلك معنى قوله أولاد علات : 
وهم الأخوة من أمهات شبى والأب واحد . وقوله تعالى : ظ فكذبوه فنجيناه ومن 
معه » اي على دينه ط ني الفلك » وهي السفينة « وجعلناهم خلائف » أي ني الأرض 
« وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 4 أي كيف أنجينا 
المؤمنين وأهلكنا المكذبين . 

0 ثم بِعثنا من بَعْدِه رسلاً إلى قؤميم فجافوهم بالبيِنات فم 
و 8 و 5-3 عو و 1 د عم - 28 
كآنوا ليُوْمنوا يما كَذَيُوا به من قَبْلٌ كذلك تطبّع على قلوب 
لمعت دن © (074) 2 

يقول تعالى : ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم فجاؤوهم بالابات » المبينات 
بالحجج والآدلة ءلى حد قولحم ظ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل » أي ما آمنوا 
برسلهم بسبب تكد يبهم إياهم أول مرة » كقوله تعالى : « وتقلب أفئدمهم وأبصارهم » 
الاية ... وقوله تعالى : ط كذلك نطبع على قلوب المعتدين »4 أي "ما طبع الله على قلوب 
هؤلاء بسبب تكذيبهم العام “الك يطح اللا عل دلوي ابن امهم عن لمهم وم 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حبى يروا العذاب الأليم . وهذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذرين 
كذبوا سيد الرسل وخاتمهم فانه اذا كان قد أصاب من كناب بأولئك الرسل ما ذكره 
الله تعالى من النكال فما ظن هؤلاء العرب وقد ارتكبوا أكبر من أولئك . 

5 ثم بعشنا من بعدهم مونى وهرون إلى فرعون وملائه 
يأياتنا فاشتكيروا و كانوا قؤماً خْرمِينَ © (00) فَلنا جاءهم الح 
من عندنا قالوا إن هذا ليحر ممبين © (76) قال موتى أتقولون 
للحق لما جاءكم أسخْر هذا ولا يُفلِم ألتَاحرُونَ © ( 7 ) قالوا 
أجئتنا لتلفتنا تما وجدنا عليه آادنا وتكون لك الكيريآه فى 
00 سه 0 1 

6 عا 3 - ان 2 1 
الارض وما نحن لكمًا مُومِنِينَ © (078) 262 


٠١ 04‏ - يونس - ج ١١‏ ) : لما جاء الحق لفرعون وقومه استكبروا عنه ...! ! 


يقول تعالى : ظط ثم بعثنا من بعدهم » أي من بعد الرسل ظا موسى وهارون إلى 
فرعون وملثه » أي قومه « بآياتنا ‏ أي حجنا وبراهيننا « فاستكيروا وكانوا 
قوماً مخرمين » باستكبارهم عن اتباع الحق ظ فلما جاءهم 0 قالوا إن” 
هذا لسحر مبين » كأنهم قبحهم الله أقسموا على ذلك وهم يعلمون أ مهم يكذبون كا 
قال قعالق :<< وجتعدوا بها واستتتها الشنهم :طلا وعلرا 4 الآنة..:.: لط قال مومى: 4 
منكراً عليهم « أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ٠‏ قالوا أجثتنا 
لتلفتنا 4 أي تثنينا « عما وجدنا عليه آباءنا » أي الدين الذي كانوا عليه فإ وتكون 
لكما »م أي لك ارون « الكبرياء » أي الغظمة والرياسة طني الأرض مما نحن لكما 
عؤمنين » . 
وقد كرر الله سبحانه قصة مومسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز لآنها من 
أعجب القصص فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر » فسخره القدر وساقه إلى 
هذا الذي يحذر منه إلى فراشه ومائدته حبى صار عنده بمنزلة الولد ثم ترعرع . و 
الله له سبباً فأخرجه من بين أظهرهم » ورزقه النبوة والرسالة والتكليم » وبعثه اليه ليدعوه 
إلى الله تعالى وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام فتمرد واستكبر فرعون وتولى” 
بركته وادعى الربوبية » وأهان حزب الإيمان من بي إسرائيل ولم تزل المحاجة والمجادلة 
والآيات 'نقوم على يدي مومى شيئاً بعد شيء » ومرة بعد مرة » مما يبهر العقول ويدهش 
الألباب » مما لا يقوم ولا يأني به إلا من هو مؤيد من الله . وصمم فرعون وملأه 
- قبحهم الله على التكذيب والححد حتى أجل الله . بهم بأسه الذي لا يرد » وأغرقهم 
3 صبيح و اخلة أمطين ف شط ذائر لقو لذن طلمرا وراتمه قارب العالك »7 
-38 وقال فرعون أثتوني ار سم © زر« ) 
لنَاجاه السّحرَة قَالَ لم موسى ألقُوا ما 0 لو 0 ) 
فلنًا لقا َال موت ما جل به أَلسَحْرُ إِنّ ألله سَيْنطِلهُ إن لله لا 
بُصْلِم عمل الْمُقِيدِنَ © )8١(‏ ويحق أَلَهُ أل بكلاته وأو كر 


الجر مون ن )8١(‏ 2 


001 يونس ن ج١1) : آمن عوسى كافة بي اسرائيل » وقليل من قوم فرعون‎ ٠١9 


دك ر الله سبحانه قصة السحرة مع موسى عليه السلام في سورة الأعراف '" ع 
وقد تقدم الكلام عليها هناك وي 0 وي الشعراء 9) وذلك أن 
فرعون لعنه الله . أراد ان يبهرج على الناس معارضاً ما جاء به موسبى عليه السلام من 
الحن المبين . بز خارف السحرة المشعبذين فلم يحصل له ذلك المرام وظهرت البراهين الإهية 
جهاراً © واللقى السحرة ساجدين » قالوا آمنا برب العالمين # ربا موسىى وهارون )» 
تكات: التضنان: و تظوان بالمجار لصن الف وسيز له الذي المعسين تسكع رودل عوره 
فرعون الذي استوجب من الله النار وقوله تعالى : # وقال فرعون ائتوني بكل ساحر 
عليم + فلما جاء السحرة قال ذم موسى ألقرا ما أنم ملقون » وإتما قال لهم ذلك لأنهم 
لما اصطفوا وقد وعدهم فرعون بالتقريب والعطاء الحزيل . أراد موسى أن تكون البداءة 
منهم ليرى الناس ما صنعوا م أذ في باحق بعده فير فع باطلهم . © فلما ألقوا قال موسى 
ما جم به السحر إن الله سييطله إن الله لا يصلمح عمل المفسدين » وبحي الله الحقى بكلماته 


ولو كره المجر موك »# . 


0 فمأ من لمومى إلا ذرية من قوهه على خوف من 
00 0 ل جك" وم ل 0 مواء 1 
فرعون وملائهم أن لينم وَإِنّ فرعن لَعَال في الاض وإنهُ لَيِنَ 
المْْرفينَ © ( م ) 2 


يحبر تعالى انه لم يؤمن عو سبى عليه الصلاة والسلام برغم ما جاء به من المعجزات 
الماهرات » إلا قليل من قوم فرعون من الذرية » وهم الشباب على وجل وخوف منه 
ومن ملئه أن يردوهم إلى الكفر » لسطوة فرعون وإسرافه في تمرده . قال العوني عن 
ل ا رم إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون 
وملئهم أن يفتنهم » قال فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني اسرائيل من قوم 
فرعون يسير منهم : امرأة فرعون » وخازن فرعون » وامرأة خازنه . 

وقد أبعد من قال ان المقصود بالذرية هم بنو اسرائيل » فالمعروف ان بي اسرائيل 
كلهم آمنوا بموسى عليه السلام واستبشروا به . والذرية معناها القليل قاله ابن عباس 
والضحاك وقتادة » وما يدل على ان بي اسرائيل كانوا كلهم مؤمنين قوله تعالى : 


)١١‏ الآية /١١١/الأعراف‏ (١؟)‏ الآية ذمدو */ا/ (ع) الآية /45/ الشعراء. 


-٠١‏ يونس ج١١)‏ : أمر بنو إسرائيل بالصلاة في بيونهم . تحبا لاضطهاد فرعون 
>3 وقال مونى يا قوم إن كم آعم الله فعَلَنْه كل 
كم سندبين © ( 4م ) لوا عل الله توك ويا لا مْعَلمًا 
فتنة للقوم . لظا لِيِينَ © ( مم ) ونا رمك من لقَوْم 
الكافرين © ( م ) 2 

يخبر تعالى عن موسى انه قال لببي اسرائيل : « يا قوم إن كنم آمنم بالله فعليه 
توكلوا ان كنم «سلمين . 4 أي فإن الله كاف من توكل عليه » كقوله تعالى : #ارب 
المشرق والمغرب لا آله إلا" هو فاتذه وكيلا » وقد امتثل بنو اسرائيل ذلك فقالوا : 
« على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين »4 أي لا تظفرهم بنا » وتسلطهم علينا 
فيظنوا أنهم انما سلطوا لأنهم على الحق ون على الباطل فيفتنوا بذلك . وقال عياهد : يعني 
لا تسلطهم علينا فيفتنونا . وقوله تعالى : « ونجنا برحمتك » أي خلصنا برحمة منك 
وإحسان 8 من القوم الكافرين » وتحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 


إن 


18 واوا إل مرمو أيه أن 0 لقَوْمَكمَا ء بمصر بوتا 
وَأتجعلوا يلوت قبل وأقيمُوا الصلوة وَبَشْر أ ونين © اد )8 


يذكر تعالى سبب اجائه ببي اسرائيل من فرعون وقومه » وكيفية خلاصهم منهم 
وذلك ان الله تعالى أمر موسبى وانخاه هارون عليهما الصلاة والسلام أن يتبؤآ أي يتخذا 
لقومهما بمصر ببوتاً واختلف المفسرون في معبى قوله تعالى : ظطإ واجعلوا بيوتكم قبلة » 
واقرب ذلك صواباً قول" من قال : كانوا خائفين فأمروا ان ينْصلَوا في بيوتهم. قاله 
ابن عباس ومجاهد وابو مالك والربيع بن أنس والضحاك وغير هم » وكأن هذا والله 
أعلم ‏ لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيّقوا عليهمء أمروا بكثرة الصلاة . 
كقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة » وي الحديث : "لاه 
[ كان رسول الله يلق اذا حزبه أمر صللى ] أخر جه ابو داود ولهذا قال تعالى : « واجعلوا 
بيوتكم قبلة" وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين » أي بالثواب. والنصر القريب . 


٠ )‏ يونس ج١١)‏ : التأمين على الدعاء دعاء » وكذلك التأمين على القراءة » قراءة. 2١‏ 


285 وال موتى ينا إنكآتَت فركون ولاه زيتة وأنوالا 
في الحو ألد نيا رَيْنا ليْضِلوا عن سَبِيلِكَ ربنا أطي عل أمواهم 
ا على لويم قلا توا ع يرا آلْعَدَابَ الألم * (م) 

قال قن أجيبت و كا تمتها ولا شعاتته ل ان 1 
يَعْامُونَ © زوم )28 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه : ل أبوا قبول 
الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم : معاندين جاحدين ظلماً وعلواً وتكبراً . قال موسى 
ه ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينةة »4 أي من أثاث الدنيا ومتاعها ظ وأموالا »4 أي 
جزيلة كثيرة ظ ني » هذه ف الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك »4 أي ليفتئن بما أعطيتهم 
من شئت من خلقك ليظن فق أخرريه .أنك إتما أعطيتهم هذا لحبك إياهم . واعتنائلك بهم . 
« ربنا اطمس على أموالهم » أي أهلكها . وقوله تعالى : #8 واشدد على قلوبهم # اي 
' اطبع عليها ظ فلا يؤمنوا حبى يروا العذاب الأليم 4 وهذه الدعوة كانت من موسى عليه 
السلام غضباً لله تعالى ولدينه . على فرعون وملئه الذين تبين له ألهم لا خير فيهم ولا نحىء 
دياراً ٠‏ إنك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً »4 وهذا استجاب الله 
تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة الي أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى : 
قد أجيبت دعوتكما » قال ابو العالية » وأنو صالح » وعكرمة » ومحمد بن كعب 
القرظي ؛ والربيع بن أنس : دعا موسى » وأمن هارون ؛ أي قد أجبناكما فيما سألتما 
ِنْزلَ منزلة قراءتها لأن موبى داعا وهارون أمّن "١‏ وقوله تعالى : « فاستقيما #4 أي 
5 اجيث دعوتكها واسقريا عل أمرى:, 


)١(‏ قلت : وهذا احتجاج قوي لأن موسى هو الذي دعا وحده فقوله تعالى : قد أجبيت دعوتكما » فكأن 
كليهما دعوا إذ أن مومى كان يدعو وهارون كان يؤمن . فتبين أن التأمين بمثابة الدعاء » وكذلك فإن 
التأمين بمد الفاتحة ممثابة قراءتها أيضاً » راجم تفسير الفاتحة في المجلد الأول . 


٠١5‏ يونس -ج١١):‏ عندما ضاق الأمر اسع » لحق بهم فرعون وقومه ء فأغرقهم الله 


99-1 تجلذة يبي إنرائيل ابر هتيم يحون ولجلودة 

بها وهدارا ع إذا 7 عرق قال منت أله لا إله إِلَّا الذي 
هق ب بنرا إنراي وأناين تنيت نه ربنم الآن -- 
عَصَيْت قل وَكُنْت من الشيدين © ( ٠١‏ ) مَاليوم شيك 


ِبَدَنِكَ لتكون لمن خَلْقكَ آبة ون كيرا منّ آلنّاس 57 
لغافلون © (؟5) 2 

يذكر تعالى كيفية إغراق فرعون وجنوداه . فإن بي اسرائيل لا خرجوا من مصر 
صحبة ‏ موسى عليه السلام » وهم فيما قيل ستّائة الف مقاتل سوى الذرية. فركب وراءهم 
وسلطان فلحقوهم وقت شروق الشمس وبلغت قلوب ببي اسرائيل لدى الحناجر من 
الحوف والذعر فعندما ضاق الأمر اتسع فأمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يضر ب 
البحر بعصاه » فضربه فاتفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم وصسار اثني عشر 
طريقاً . لكل سبط واحد . وأمر الله الريح فنشفت أرضههفاضرب لهم طريقاي البحر 
بسأ لا تخاف دركاً ولا تخشى »4 وجاوزت بنو اسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه . 
انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى فلما رآى ذلك هاله » فهاب وهم 
ل 0 باصن رمه انير وأ عبت ادر #اوتروق أله 
جاء جبر يل عليه الصلاة والسلام على فرس وديق للف حائل زفق فمر إلى جانب حصان 
فرعو فحمحم ال ل ل ل 
لك من نفسه شيئاً فتجلد لأمرائه » وقال لهم “لبس انق إسرائيل بأحق>» ,لخر فنا + 
فاقتحموا كلهم عن آخزهم وميكائيل ني ساقتهم '' لا يرك منهم واحداً إلا" ألحقه بهم 
فارتطم ؛ فلم بنج منهم أحد وجعلت الأمواج ترفعهم وتتفضهم وتنراكم فوق فرعون 
وهذا معبى قوله تعالى : « وجاوزنا بي اسرائيل البحر فأتبعهم فرعو وجلوده بغيا 


)١(‏ الفرس الوديق : وهي الي تريد الفحل . )١(‏ الحائل : غير الحامل . (8) ساقة الحيش:: موخرته 


٠١‏ - يونس ج١١)‏ : نجى الله فرعون ببدنه » ليتحقق بنو إسرائيل من هلاكه 51؟ 


وعدوا حبى إذا ادركه الغرق » وغشيته سكرات الموت 8 قال آ.لمت انه لا ا له الا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » فآمن حيث لا ينفعه الإيمان وذلك كموله تعالى : 
« فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين + فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لا رأوا بأسنا سنة الله الي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون » ولحذا قال 
الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال : «آلآن وقد عصيت قبل » أي أهذا الوقت 
تقول : 9 آمنت ... » وقد عصيت الله قبل هذا فيمل بينك وبينه 9 وكنت من المفسدين »# 
في الارض الذين أضلوا الناس ظ وجعلناهم أئمة" يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ء 
واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ... 20 » 

وهذا الذي حكي الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب 
الي أعلم الله بها رسوله . 

وقوله تعالى : 8 فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ... » قال ابن عباس 
وغيره من الساف ان بعض بي اسرائيل شكدُوا في موت فرعون فأمر الله تعالى البحرأن 
يلقيه يجسده سوياً بلا روح وعليه درعه المعروفة على نجوة 9 من الأرض وهو المكان المر تفع 
ليتحمّقوا موته وهلاكه وقوله تعالى : وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون »# اي لا 
يتعظون بها ولا يعتبرون بها . وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء كما روى البخاري عن 
لأصحابه : « أنم أحق بموسى منهم فصوموه » ] . 

3 ولقفن انا ن سرافل 0 صِدق وَرَزقتاهمْ من 
الطببّات فمَا أختلفوا حق جاءهم العل" إن ربك بَقْضي تيم نام 
لقم فيآ كانوا فيه يتَِْنَ » (0: ) 2ه 
(1) ومع هذا ... لا يزال ( بعض المتصوفة ) يشفقون على فرءون ويقولون بإمانه ... ! ! ! فما قوهم إذا دعونا 


الله أن يحشرهم مع فرعون حيثما كان .. ؟ِ 
(؟) حال البحر : أي طيئه الأسود . 


5( 1 يونس اج١١):‏ : ما اختلف اليهود ) إل من بعد بعد ما جاء- مهم التوراة بالعلم الحق 


يخبر تعالى عما أنعم به على بي اسرائيل من النعم الدينية والدنيوية وقوله تعالى 
© مبو أصدق » قيل هو بلاد مصر والشام مما بلي بيت المقدس ونواحيه فإن الله تعالى ل 
أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمامها كما قال تعالى 
عن قوم فرعون : «# فأخر جناهم من جنات وعيون ه وكنوز ومقام كريم ه كذلك 
وأورثناها بتي اسرائيل » ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت 
المقدس وهي بلاد الحليل عليه السلام فاستمر موسى يمن معه طالباً بيت المقدس وكان 
فيه العمالقة فتكل بنو بنو اسرائيل عن قتاللهم فشردهم الله تعالى ني التيه أربعين سنة ومات 
فيه هارون ثم موسى عليهما السلام وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم 
بيت المقدس واسترت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم يختنصر حيئاً , م 5 ٠نم‏ 
عادت إليهم تم أخذها ملوك اليونان فحكمو امدة طويلة وبعث الله عيسى عليه السلام 
ف عهدهم » فاستعان اليهود لعنهم الله على معاداته بملوك اليونان ٠‏ ووشوا عليه عندهم ''" 
بأنه بفسد عليهم الرعايا فقبضوا على من القى الله عليه شبه عيسى فصلبوه معتقدين أنه هو 
ف وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً 4 ثم بعد المسيح وثلثمائة سنة 
دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية حيلة" ليفسده وكان فيلسوفاً » فوضعت 
له الأساقفة قوانين وشريعة ابتدعوها فببى هم الكنائس والمعابد واشتهر دين .النصرانية 
ما فيه من تبديل ونحريف ومحالفة لدين المسيح ولم يبق على دينه إلا القليل من الرهبان 
كفروا بدينهم إلى الصوامع في البراري والقفار واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام 
والحزيرة وبلاد الروم ولم تزل يدهم على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة 
راض الله عنهم على يدي أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه ولله الحمد والمنة . 
وقوله تعالى : 9 ورزقناهم من الطيبات » اي الرزق الحلال ظ فما اختلفوا حى جاءهم 
العلم » اي ما اختلفوا في شنيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم ”© وكيف 
يختلفون وقد أزال الله عنهم اللبس والغموض بما أنزل عليهم من علم التوراة » وقد افترق 
اليهود كا بين رسول الله ملك في حديثه الصحيح على إحدى وسبعين فرقة .. 

« إن ربك يقضي بينهم 4 أي يفصل بينهم ط يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » . 
)١(‏ ولكن أوجدوا ني هذا العصر ( من يبرثهم ) من مسؤوايتهم ... !! !؟ 
)١(‏ العلم يعي التوراة فكان اليهود قباها لا يعرفون أحكامها فلا ينفذونا ومن بعد أن نزلت التوراة وبين الله 

حكمه فيها » فمنهم من نفذه ومنهم من امتنع عن ذلك و بقي على جاهليته » فاختلفوا بينهم فذلك قوله تعالى:: 

« فما اختلفوا حبى جاءهم ااعلم » والله تعالى أعلم . 


6558 2... صفات نبينا (ص) مكتوبة في التوراة والإنجيل‎ : )١١ يونس اج‎ -1١( 


:9 فإن كنت في تلك ما أثْرَلنا لِك منتل الذي يَقرنون 
آلمذترينَ © (14) ولا نكو من ألذِينَ كَذْبوا بيات أنه قنكون 
مِنَ ألخايرين © (140) إن الذين عقت عَلَيم كَلِمَتا رك لا 


0 عه ل روه سسلش اسل 2 
يومنون © ( 15 ) ولو جاتهم كل آله حت يَرَوَا الْعَذَابٍ 


الأب © ( او ) 5ه 

قال قتادة بن دعامة بلغنا ان رسول الله ملت قال : 4لاه [ لا أشك ولا أسأل ] 
وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وهذا فيه تتبيت للأمة » واعلام 
لهم أن صفة نبيهم لتم موجودة في الكتب المتقدمة الي بأيدي أهل الكتاب . كما قال. 
تعالى  :‏ الذين يتبعون الرسول النبي" الأمي الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل » الاية كم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كا يعرفون أبناءهم يلبتسون 
ذلك ويتّحّرفون ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم » ولهذا قال الله تعالى : 9 إن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءهم كل آية حبى يروا العذاب الأللم 4 
أي لا يؤمئون ايعاناً ينفعهم » بل حين لا ينفع نفس ايمانها أي حين يكشف الغطاء فيرون 
الغيب الذي كانوا يكفرون به شهادة ويرون العذاب الأليم هناك لا يتفع الابمان” صاحبته 
إذا لم يكن آمن من قبل ثم قال تعالى : 


“285 فلولا كانت قرية آمنت قمعا إينَاتَا إلا قم يونس لما 
آمرا كشا عن عذاق احزي:ى اشرق لكا وساف :نإل 
حين » (18) 22 


يقول تعالى فهلا” كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا اليهم الرسل 
بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا" كذبه قومه أو اكثرهم . كقوله تعالى : 
«ايا حسرةة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » وي الحديث 


-١٠١( 5‏ يونس اج ١١‏ ) : ما من أمة آمنت بكاملها بنبينها ؛ إلا قوم يونس 


القع :هلاه [ عرض علي الأنبياء فجعل البي ع ومعه الفتآم (9") من الناس والنبي 
ل جلان والنتبي ي اليس معه أحد ] ثم ذكر كرة أتباع موسبى عليه 
د انع فيل اب الله فكي علي د" نندت النافقة” ن الشرثي والغربي 
والغرض : أنه لم توجد قرية آمنت أجمعين بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس 
وهم أهل نيثوى وما كان إيمانمم و ل م 
بعدما عاينوا أسبابه » وخرج رسوهم من بين أظهرهم » فعندما جأروا إلى الله واستغاثو 


به وتضرعوا له واستكانوا واحضروا أطفاهم ودؤابهم ومواشيهم وسَأنو! الله تعالى ان 
يرفع عنهم العذاب الذي انذرهم به نبيهم فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب 
وأخروا ما قال تعالى : 8 إلا قوم يونس لا آمنو | كشفنا عنهم عذاب اللدزي في الحياة 
الدنيا ومتعناهم إلى حين » واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع 
الدنيوي أو إثما كشف عنهم ني الدنيا فقط ؟ على قولين واظهرهما أنه فيهما لقوله 
تعالى : ظ وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون ٠‏ فآمنوا فمتعناهم إلى حين » فأطلق عليهم 
الإيمان والإيمان منقذ من العذاب الأخروي والله أعلم وتمام القصة سيأني مفصلا في سورة 
الصافات ان شاء الله تعالى ( عند الآية / ١44‏ /) 


كر لك الى قن الأرض كل جمبعاً أفأنتَ 
اد 00 مُوْمنِيت: © (94) وما كن نفس أن 


- 


وين إِلّا بإذْن أله وَيْعَلُ الج عل ألدِين لا يَْتَلون © -4870٠٠١(‏ 


يول تعالى : © ولو شاء رباك » يا محمد لأذن” لأهل ارقن كوم في الإعمان 
با جئتهم به قامنوا كلهم ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كقوله سبحانه 00 شاء 
تكره الناس » أي تلزمهم وتلجئهم ظط حبى يكونو! مؤمنين » أي ليس ذلك عليك ولا 
)١(‏ الفئام : الحماعة من الناس . 
)١(‏ قلت : أي ما خلقهم الا ليكونوا غير عذتلعون فيما أمر سبد .به ونهى » والذين هم متفقون جميعاً » فيما 
أنزل الل من الأوامر, النواهي في العقائد والعبادات والمعاملات هم المرحومون منه تعالى برحمته ومن أجل 


مده النتيحة خلقهم 3 


651 يونس ج١١) : لا يؤمن أحد الا بإذن الله » جزاء له على اختياره الإيمان‎ -٠١( 


إليك بل الله هي يضل من يشاء وهدي من ل اد ل ار 
غير ذلك من الأيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لا يريد الهحادي من يشاء 3 المضل 
لمن يشاء لعلمه وحكمته وعدله ولهذا قال تعالى : « ما كان لنفس ان تؤمن إلا بإذن © 
الله ويجعل الرجس » وهو الحبال والضلال 8 على الذين لا يعقلون » أي حجج الله 
وأدلته » وهو العادل في كل ذلك في هداية من هدى وإضلال من ضل . 


عق ل اط عادقن الشرات والازضي ونا حي الانات 
اندر عن قوم لا يُومنونَ © )٠١١(‏ كَبَل يَنْتَظِرُونَ إلا مثل ايام 
لذ لوا من قبل فل انطو إل قحك« مِنَأْلنتَظِرِينَ 0١١0©‏ م 
تي رشنا ول نَآمنُوا كلك عم يتا ننج اللومنين © (20100ه 


يعد ال معباقف إل "انكر ون لق "السو انمو ارد اعد ف القموات مق 
كو رقناض قمر بر ستاك الليل والاهار وإيلاج أحدهينا في الآخخر ء واء ر تفاع 
السماء واتساعها وزيلتها ونزول المطر منها بإذنه تعالى واحيا ادر فيه اشر اا .+ 
وأخرج فيها الثمار والزرع والأزاهير وما ذرأ من دواب وما في البحر من عجائب 
وما يحمل من السفن برفق بتسخير القدير لا اله الا هو . وقوله تعالى : ظ وما تغبي 
الايات والنذر عن 7 لا يؤمنون » أي وأي شيء تغبي الايات السماوية والآرضية 
وما يأني به الرسل من ال معج زات والحجج الدالة على ا 
وقوله تعالى : وى فهل رن إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم » أي فهل ينتار هؤلا 


)١(‏ قلت : لا شك ولا ريب أنه لا محدث شيء في الأرض ولا في السماء وما بينهما إلا ممشيئه وإذنه تعالى ؛ 
فما شاء كان وهالم يشألم يكن . ولا كان الإيمان هو رأس الأعمال التكليفية فهو عمل اختياري كهاتى 
الأعمال التكليفية » ذلك ليستحق فاعله الحنة » ويستحق ثار كه النار . وإن كل مكلف لا شك أنه عرض 
عليه الإإمان والكفر » فمن أختار الإممان عن قناعة مسعندة إلى المقل والعلم والفهم » كان جزاؤه من الله 
تعالى ان يشاء ويأذن لنفسه أن يستقر في أعماقها الإبمان » ومن أهمل عقله فلم يلتفت للحجج والأدلة 
الإلهية ورضي أن مخرج بنتيجة خاسرة » بأن اختار الكفر على الإيمان » كان جزاءه من الله تعالى أن يحمل 
اارجس عليه لأنه ل يستممل عقله » فكأنه مخلوق بلا عقل ولذلك وصف الله هؤلاء الصنف بأنهم : , لا 
يعقلون » فاهداية والإضلال لن يكونا إلا بعد اختيار العبد طريق الكفر أو الإممان» فيضله الله أو ديه جزاء 
وفاقاً على ماكان من ااحمل ولا يللم ربك أحداً لا إله غيره ولا رب سواه 


تيسيير العلي القدير ل "١‏ 


4 ١٠س‏ يونس اج١١)‏ : من كفر بحق العذاب عليه » ومن آمن ينجيه الله منه 


المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا قبلهم من الآ 
الماضية المكذبة (رسلهم « ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حا علينا ننجي المؤمنين » 
وهذا حق أوجبه الله تعالى على نفسه الكريمة كقوله عز وجل : 8 كتب ربكم على نفسه 


ا ا ل اي ا :داه [إن الله كتب 
)0( 


-9 قل ما يبا آلنا إن كتفي َلك بن ديني تلان عبد أ لذ ين 
تغبدون من ذون أله وَلكن أعيد الله الذي يَتَوَفا كم 0 
أ كُونْمِن لْمُوْمنِينَ © ( ٠١ ٠4‏ ) وَأَنْ أقخ وَجبَك للدي حنيفا ولا تكو 

من الششركي © )٠٠١(‏ ولا ع من دُون أل ما لا ينقغك 0 


جد ا دالت إذآ من أَلظَاِين ون ينتيتك 


6ن د إِلّا هرَوَإن يُرِدْكَ بير قلا رَادٌ لفضْله صيب 


5017 ف (07) 57- 


يقول تعالى لرسوله محمد يلتم قل يا أيبا الناس ان كنم في شك من هذا الدين الذي 
جنتكم به من الله عز وجل فإني لا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله وحده 
لا شريك له وهو الذي يتوفا كم كا أحياكم ثم إليه مرجعكم وانني لا أعبد ما تعبدون 
من دون الله فادعوها فلتضرني فانها لا تضر ولا تنفع وأمرت أن أكون من المؤمنين : 
وقوله تعالى : ظ وأن أقم وجهك للدي: ن حنيفاً » الآية أي أخلص العبادة له سبحانه وحده 
حنيفاً أي منحرفاً عن اله اشرك « ولا تكونّن” من | لمشركين » وهو معطوف على قوله تعالى : 
«وأمرت أن أ كون من المؤمنين » . 


وقوله تعالى : 8 وإن يمسسك الله بضر » في بيان أن النفع والضر إنما هو راجع 
إليه تعالى وحده فهو يستحق العبادة وحده لا:.شريك له . روى الحافظ ابن عسا در عن 


- 


)00 قلت : ولكنه سي حانه وتعالى حرم الكافر ين منهأ دوم القيامة وكديها للذين عدوا واتقوا وآتوا الركاة 
0 فسأكتبها للذين يتقولد ودؤتوند الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمنون (( الأعراف/*ه /١‏ 


0 من تاب حتى من الشرك » فإن الله يتوب عليه‎ )١١ يونس جم‎ -1٠١( 


أنس بن مالك ان رسول الله َلثم قال : /الاه [ اطلبوا الحير دهركم كله » وتعرضوا 
لنفحات ربكم فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسألوه ان 
0 دبؤمن 0 تعالى : « وهو الغفور الرحيم » أي لمن تاب 


1323 قن 5 ا أَلنّاسْ قن تجاكم الح . 5 من ربكم فَمَنِ أَهتَدى 
َإما يبتدِي لتضيه ومن صل قافنا يقل علنيا: ونا 1 علقي 
بو كيل © (8١٠)وآتبم‏ ما يح إِلَْكَ وأضير 2 حى يحكم أ 
وَهْوَ خَيْرُ أتحاكيين © )٠١١(‏ 72 

يأمر تعالى نبيه ملت أن يخبر الناس أن ما جاءهم به من الله هو الح لا شك فيه فالمهتدي 
انما ينفع نفسه ومن ضل فراجع ذلك عليه « وما أنا عليكم بوكيل » اي ما أنا موكل على 
هدايتكم إنما أنا نذير لكم والهداية من الله تعالى . وقوله عز وجل : ظ واتبع ما يوحي 


إليك واصبر » أي تمسّك با أوحاه اليك ربك واصبر على مخالفيك « حتى يحكم الله » 
بينك وبينهم ظ وهو خير الحا كين » بعدله وحكمته سبحانه وتعالى لا رب غيره 


آخر اختصار تفسير سورة يونس وسيليها اختصار تفسير سورة هود والله الموفق أو لله” 
وآخخرآ 


له 001 


إلا الآيات : ٠‏ 0 و ١١4‏ فمدنية. نزلت بعد يونس 
روى الحافظ ابو يعلي في بكر قال : 8/اه [ سألت رسول الله ع ما 
كله ؟ قال « شيبتي م يتساءلون وإذا الشمس كورت » ] . 
روى اللرمذي عن أني .بكر قال :54 [ يا رسول الله قد شبت فقال : « شيبتني 
والواقعة والمرسيلات وعم يتساءلون واذا الشمس كورت » ] وني رواية « هود 
0 


ال سد رم 0 0 
00 ونيا شسخز ا سنا |1 أجل 
مسمى واإيوات ل فطلا إن تَوَلَوا فإتي أخاف علنىم: 
عذاب يوم كبير © 0) إل أله مجعم وهر على كل شيه 
قدي © (4) 85 

« آلر» تقدم في أول سورة البقرةالكلام على الأحرف المقطعةني أوائل السور وبالله التوفيق 
وأا قوله تعالى : ظه« كتاب أحكمت آياته ثم فصلت » أي محكمة في لفظهاء مفصلة في 
معناها » فإن هذا الكتاب كامل صورة ووعبى . قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير 
وقوله تعالى : ( من لدن حكيم خبير » أي الحكيم ني أقواله وأفهاله » الخبير بعواقب 


١ من وحد الله » واستغفره وناب إليه » يمتعه متاعاً حسناً.‎ : )١١ هود ج‎ 1١١ 


الأمور وقوله تعالى : « ألا" تعبدوا إلا" الله » أي تفر دونه بالعبادة. كتموله تعالى : « ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا” أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت »وقوله تعالى ظ إني لكم منه 
نذير وبشير » أي ,إني لكم نذير من العذاب ان خالفتموه » وبشير بالثواب إن اطعتموه 
كا جاء في الصحيح : 08٠١‏ [ ان رسول الله ِنَم صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب 
ثم الأقرب » فاجتمعوا فقال : ويا معشر قريش أرأيم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم 
ألستم مصدقي فقالوا عا سر باعك اناهن : فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد »] 
وقوله تعالى : ظ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حستا إلى أجل مسمى 
ويؤت كل ذي فضل فضله » أي وآمركم بالاستغفار 0 وبالاستمرار على ذلك 
ف« يمتعكم متاعاً حسنا بم ني الدنيا ف إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله » أي في 
الدار الآخرة كقوله تعالى : ظ« من عمل صالحاً ٠ن‏ ذكر أو أنى وهو مؤمن فلتحيينه 
حياة طيبة » وقد جاء ني الصحيح :١8ه‏ [ أن رسول الله يلت قال لسعد : «وانك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا" أجرت بها حتى ما تجعل فى امرأتك » ] . 

وقال ابن جرير عن ابن مسهود رضي الله عنه في قوله تعالى : ظ« ويؤت كلذي 
فضل فنضله » . قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل <سنة كتبت له عشر 
حسنات فإن عوقب بالسيئة الي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات وان لم 
يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات » ثم يقول : 
هلك من غلب آحاده على أعشاره . وقوله تعالى : « وان تولوا فإني أخاف عليكم 
عذاب يوم كبير » هذا نبديد شديد لمن تولى” مكذباً أوامر الله تعالى فالعذاب نائله لا 
محالة « إلى الله مرجعكم » أي معاد كم يوم القيامة ه وهو على كل شيء قدير » أي 
وهو القادر على الإحسان إلى أوليائه والتذكيل بأعدائه » وعلى بعث الحلائق يوم القيامة » 
وهذا مقام الترهيب كا أن الأول مقام ترغيب . 


+9 ألا م يَْنُونَ صدورم لبَسْتَخفوا منْهُ ألاحِينَ : ستَغشون 
ينام بع[ رين وَمَا يُعْلِنونَ إنهُ عل" بدّات أَلمُّدور ©(0) 882 
قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم فأتزل 


الله هذه الآبة . روى البخاري عن ابن ن عباس قال 1 اناس كانوا يستحيون أن خلا 
فيفضوا إلى السماء وأن مجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيها .روى البخاري 


بحرت ١‏ متايه باتتكا تاوت تتا ا اتاط ند 


وغيره عن ابن عباس 9 يستغشون » يغطون رؤوسهم . والمعبى : اهم كانوا يثنون 
صطدورهم إن" ا كمي اسك ل أي ؟ 
أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم ني ظلمة الليل « يعلم ما يسرون » من القول 
والعمل « وما يعلنون ٠‏ إنه عا. م بذات الصدور » أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات 
والفمائن والدرائر ل بن أني سلمى في معلقته المشهورة : 


فلا تكتمة.” الله ماني قلوبكم لسخفى » ومهما يكسم | الله يتُعلم 

بحرا فضي يكاب احير الوم جباب<. أو يسول فبقم 

فقد اعرف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالحزئيات وبالمعاد وبالحزاء 
وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة . 


م م اسإركاس 5 0 0 مداه له 
ع رما 0 وما من داب يي الارض إلا على الله رذنباويغم مسْتفرها 
وسنتودعبًا كل في كتاب بين © (0) :482 


اخبر تعالى انه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض جميعها برا وبحراً 
وجواً ويعلم سبحانه أبن تأوي واين تموت وان جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله 
مبين عن جميع ذلك . كقوله تعالى : ظ# وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ؛ ويعلم مأ 
في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 

1 حو > سل ا بون ال لد كو “د ا 5 - ا و 

95 وهو لذي خلق لْسّمْوَات وَالأَرْض فيسنّة أيام وكأن عرشة 
0 د ايع عشعرةر بم عه ان فق أى ارك الود 128 عن تج ومس ءا الي 0ه 
على الماع لتبلوكم يكم أحسن عملا و لثن قلت إ نكم مبعوبون من 
0 د ع رو حك و 3 - هدء: و عن نه 
بعد آلموات ليقولن الذينَ كفروا إن هذا إلا سحر مبين © (7) و لين 
الراكي لدان مدو 1 مولن ما تحدسة 0 8 تسم 


ل آذه 


لس رونا أعَنبم وحاق بهم عا كأنوا به تمهوت (0 :484 


-1١(‏ هود ج )١١‏ :لم يدل الله اكثر كم عملا ؛ بل قال أيكم أحسن عملا لور 


يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء وانه خلق السمو ات والآرض في بعة أياعبوآن 
عرشه كان على الماء قبل ذلك. وجاء ؛ في الصحيحين عن الني لتر بألفاظ كثيرة فمنها : 
7 [ ... قالوا جئناك نسألاك عن أول هذا الآمر 2 فقال : « كان الله ولم يكن شي ء 
قبله  »‏ وني رواية  «١‏ غيره  )»‏ وفي رواية « معه » وكان عرشه على الماء وكتب في 
الذكر كل شبيء ثم خلق السموات والأرض » ] وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال : قال رسول الله عللكَمٍ : 087 [ ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان 
يخلق السموات والأرض مخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ] وقال قتادة في قوله 
تعالى : ظ وكان عرشه على الماء » ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات 
والأرض وقال ابن عباس: إنما سمّي العرشعرشا لارتفاعه. وقال محمد بن اسحق في 
قوله تعالى  :‏ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء » 
فكان كما“'وصف ننفسه تعالى إذ ليس الا الماء وعليه العرش وعلى العرش ذو الحلال 
والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة : والحلم والعلم والرحمة والنعمة الفعال 
لما يريك . 


وقوله تعالى : « ليبلوكم أيكم أحسن عملا » أي ليختبركم ولم بقل أكار كم عملاة 
بل أحسن عملا ولا يكون العمل حسناً حتى يكون - أولاة ‏ خالصاً لله عز وجل 
ثانياً - على شريعة رسول الله لدع فمتّى فقد العمل واحداً من هذين الشرطين حبط 
العمل . وقوله تعالى : «إ ولأْن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت » الآية .. لقان 
ولن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين ان الله سيبعثهم بعد مماء جم كا بدأهم مع أنيم 
يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض كا قال تعالى : « ولكن سألتهم 
من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله م وهم مع هذا ينكرون 
البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة كما قال تعالى : 
«( وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 وقول الله حكاية عنهم : « إن 
هذا إلا سحر مبين » أي يقولون كفراً وعناداً وما نصدقك على وقوع البعث وما يذكر 
ذلك إلا من" ستحراتته” فهو يتبعك على ما تقول . وقوله تعالى : « ولئن أخرنا عنهم 
العذاب إلى أمة معدودة » الاية .. . يقول تعالى ولأن أخّرنا العذاب والمؤآاحذة عن 

هؤلاء المشركين ن إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم 0000 
تكذيباً واستعجالا” « ما يحبسه » أي يؤخر هذا العذاب عنا» فإن سجاياهم قد ألفت 


0 السائلون هم جاءة من أهل اليمن . 


1١١ 4‏ هود ج؟١١):‏ كان المش ركونينكر وذالبعثيؤ وسين تي الضراء » فرحين بالسراء 


التكذيب فلم يب لهم محيص عنه ولا محيد . والأمّة » تستعمل ني القرآن والسنة في معان 
متعددة فيراد بها الأمد كقوله تعالى في هذه الآية : 8 إلى أمة معدودة » وتستعمل ععبى 
الامام المقتدى به « إن ابراههيم كان أمة م وتستعمل في معنى الملة والدين كموله تعالى 
إخباراً عن المشركين أنهم قالوا : ظ إنا وجدنا آباءنا على أمة ... » وتستعمل في معنى 
الجماعة « ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس » وقوله تعالى : « ولكل امة 
رسول ... » والاراد من الأمة ها هنا الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم كا في 
صحيح مسلم : 4ه [ والذي نفسي بيده لاا يسمع بي أحد من هذه الآمة بودي ولا 
نصراني لا يؤمن بي إلا دخل النار ] أما أمة الاتتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى : 
« كنم خير أمة أخرجت للناس » وني الصحيح : 088 [ فأقول أمي أمبي .. ] 
وتستعمل الأمة ني الفرقة والطائفة كقوله تعالى : ظ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق 
وبه يعدلوك » . 
رخ ٠.‏ بف 07 0 0 ع 5خ 20 و و 0 و 

-83ة وَليْن أذقنا الْإنسَانَ منا رمّة ثم ترَعتَاها منهُ إنه ليَئوس 
2 وت كنة تقم بود و يمت اود ع “قا ا داع كودع هر وان © واكك هه داز 
كفور © (1) ولثن أذقناه نعماء بعد ضراء مميتة لمقولن ذهب السئات 
ال 6 و 5مك رادو ا و اه 
عني إنه لفرح فخور © )٠١(‏ إلا الذين صروا وعملوا الصالحات 
”> 2 اواج :9 - ىم - 
أو لتك لهم مغفرة وأأجر كبير © )1١(‏ :275 

يخبر تعالى عن صفات الإنسان الذميمة ‏ إلا" من رحم الله من عباده المؤمنين أنه اذا 
أصابته شدة بعد نعمة قنط من الحير بالنسبة إلى المستُقبل » وجحد ماضي النعمة كأنه لم 
ير خيراً » وهكذا ان أصابته نعمة بعد نقمة « ليقولن” ذهب السيئات عني » أي لا 
أضام أبداً « إنه لفرح فخور » أي بطر فخور على غيره . وقوله تعالى : « إلا الذذين 
صبروا » على الشدائد « وعملوا الصالحات » أي في الرخاء والعافية « أولئك لهم 
مغفرة » أي بسبب ما يصيبهم من الضراء ظ وأجر كبير » بسبب ما أسلفوه في زمن 
الرخاء وذلك كقوله تعالى : « والعصر ٠‏ ان الانسان لفي خسر ء إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 


-1١(‏ هود ج ؟1١)‏ : يسلي الله رسوله بأن له أسوة بالمرسلين الذين أوذوا قبله..ه ع 


فلَعَلّكَ ترك بم ما يوحى إِلَيْكَ وضائق به صدراك 
أن لوليا لولا انول عليه كن أو انمه ملك ١‏ مآ أن 2 
ا سيد 0 ةق ا 
بعشر شور مثله مفتريات 0 0 من دون 00 : 
3 ا" ستجِيبوا لكم فاعليوا أنما. أل 


بعلم أشه وأ ا ان 


يسلي تعالى رسوله ملِْعٍ عما كان يتعنّت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن 
الرضيوال” ها عقر تعالى : ظ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشبي في الأسواق 
لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ٠‏ أو يلقى إليه كنز أو تكون'له جنة يأكل منها 
وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا" مسحوراً » فأمر الله تعالى رسوله ينو وأرشده 
ان لا يضيق بذلك ولا يثنيه عن الدعوة اليه تعالى أبداً » فخاطبه : « فلعلك تارك بعض 
ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا . .. » أي لقوهم ذلك فإنما أنت نذير ولك 
اسوة بإخوانك من الرسل قبلك فإنهم كلفةبوا وأوذوا قصيروا حى أتاهم 'نصر الله عز 
وجل ؛ م بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع أحد أن يأني مثله ولا بعشر سور 
مثله » ولا بسورة من مثله لأن كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين » كما أن صفاته 
لا تشبه صفات المحدثات؛وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو ولا 
رب سواه ثم قال تعالى : 9 فان لم يستجيبوا لكم » عار ضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا 
أنهم عاجزون عن ذلك وان هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وامره ونبيه 


اي 

535 من ربد الكو انا وريقيا وف اليه عام 
اوم فيب »1000 أو لئِكَ ألذنَ لَب كم في ألْآخْرَةٍ 
إِلّا آلثَّارُ وحبط ما صَتَعُوا فيبًا وبَاطل تما كأنوا بَعْمَُونَ ©(17) :62 


1١ 1‏ هود ج١١)‏ : مجرد السماع محمد ودينه بلاغ ياز م سامعه باتباعه 


قال مجاهد نز لت هذه الآبة في أهل الرياء وقال قتادة مفسر لما مب وا لدي 
همه وئيته وطليته جازأه الله > سئاته ىق ي الدفيا م يفضي إل الأعدرة ريدس له اية ,تحط 
بها جزاء وأما الموؤمن فيجازى بحسناته ي الدنيا ويثئاب عليها في الآخرة كقوله تعالى : 
« من كان يريد حرث الآخرة نزدله ' في حرثه ومن كان زريد تحرث الونا علته متها 
وماله في الآخرة من نصيب » . 


ا أقَمَنْ كآنَ عل َي يمن ريه وبتلوة شاهد منة ومن قبل 


هه إن 


كان توسق ماما وَرمَة أُولئِكَ يوينون به ومن يَكَفْرْ ١‏ 
الاب َالئار معدهٌ قلا تك في مرية نه ]ل أحن هن رلك 
وَلكينَ أكْ ألنّاس لا يأمنوت © (17) :485 


يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى من الاعبر اف له بانه لا 
لا إله إلا هو كما قال تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله ابي فطر الناس عليها 4 
فالمؤمن باق على الفطرة هذه : ما غيرها ولا بدلا . ففي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت :مه [ كل مولود يولد على الفطرةفأبواه 
عبردانة ١ه‏ ينصر انه أو عجسانه ا تولد البهيمة مهيمة جمعاء هل نحسون فيها من جدعاء ]| ؟ 
وقوله تعالى ( أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه» أي وجاءه شاهد من الله 
من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد. صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين . وقوله تعالى : ظا ومن قبله كتاب موبى » أي ومن قبل القرآن 
كتاب موسبى أي التورزاة كذالك يشهد برسالة محمد صلى | الله عليه وسلم فإن هذه التوراة 
من آمن بها حما قاده هذا الإعان إلى الإعان بالقرآن فالتوراة ولا شلك "ا قال الله تعالى : 
إمام ورحمة » أي أنز له الله تعالى إلى تلك الآمة إماماً لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة 
من الله بهم . ولهذا قال تعالى : « أولئك يؤمنون به » أي بكتات موسى الذي فيه 
البشرى برسالة محمد عله . م قال الله تعالى متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه 
« ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده #4 . أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل 
الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بي آدم على اختلاف 
ألوانهم واشكالهم وأجناس هم ممن بلغه القرآن كما قال تعالى اوم مك 
وقال تعالى ١ل‏ قن يا ايا اناس إلى وسوك ال يكم جديا 4 وقالا تماق ها هنا : 


١١(‏ هود ج ؟١)‏ : يدني الله المؤمن يوم القيامة » فيقرره بذنوبه ثم يغفر له ا 


« ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » . في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه ان رسول الله للدم قال : ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة بودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ) وقوله تعالى : « فلا ين" في 
مرية منه إنه الحق من ربك » أي القرآن <ق من الله لا مرية فيه . وقوله تعالى : 9 ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون » كقوله تعالى : « وان تطع أكثر من في الأرض بضلوك عن 
سبيل الله م وقال تعالى : ظ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا" فريقاً من المؤمنين » 


ومن أغل: مْنِ آفتى عل الله كذبا أولئِك يغرضون على 
ع ول شاد هلد لذن كديزأ] عل ريم ألا لغنة ألله عل 
لظالمينَ © (18) الَذِينَ يَصُدُونَ عن سَبِيل أله وَيَبْعوتًا عوَجاً وم 
0 لخر 1 ادجو 2 واه 0 
بالآخرة م كافرون © ) لبك م تكونوا تعجر بن في الارض 
وا كد لم من ذون لله من أولياه ناف لم لْعَذَا 00006 
ستطِيعون أَلسّنْعَ وما كَانوا سرون ©0698 ) أولفك الذين 
خيروا أُنفهمْ ول عَنبمْ ما كأنوا يَفْترُونَ © (9) لا جرم 
َم في الآخرة م الأخسرون © ( ؟ ) 482 
ببين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم ني الدار الآخرة على رؤوس الحلائق من 
الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر وابحان كما روى الامام أحمد عن صفوان بن محرز 
قال ( كنت آغهذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال كيف سمعت رسول الله عللاه 
يقرل في النجوى يوم القيامة قال سمعته يقول: 0810 «إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع 
عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا ؟ أتعوف ذنب 
كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حبى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني 
قد سترنها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم ثم يعطي كتاب حسناته وأما الكفار 
والمنافقون فيقول « ويقول الأشهاد هؤلاء الذيين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين » 


مجع -1١١(‏ هود ج١١)‏ : الكفار مكلفون حدى بفروع الشربعة » ومسئولون عن اب دميع 


الآية أخرجه البخاري ومسام ني الصحيحين من حديث قتادة به وقوله تعالى  :‏ الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغومها عوجاً » أي يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق 
الهدى الموصلة إلى الله تعالى ويجنبوتهم الحنة » ويسلكومم طريقاً غير معتدلة «ؤ وهم 
بالآخرة هم كافرون » أي مكذبون بوقوعها « أولئك لم يكونوا معجزين ني الأرض 
وما كان هم تمن كوك انه طن أولاء 4د بل هم حت قهرم وسلطاله قادر عل الانتام 
منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة « ولكن بو خرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » وني 
الصحيحين : ممه[ إن الله ليملي للظالم حى إذا أخذه لم يفلته ] وام داك ا 4 
الآية كقوله تعالى : ظ زدناهم عذاباً فوق العذاب » فيعذ بون على كل أمر تركوه أو نبي 
ارتكبوه ولهذا كان أصح الأقوال أنه مكلفون بفروع الشرائع وقوله تعالى : « ما 
ادا سلاف لشن رع ند عرد 4 انا لاد نا لو انلع بلقي 
والبصر فكانوا صما عن سماع الحق . عمياً عن اتباعه كقوله تعالى الوك فرك 
يممهون بها ول م أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها . .. » وقوله تعالى : 
6 أنفسهم وضل عنهم ما كانوا و 4 اي حسروا أنفسهم 

نهم أدخلوا ناراً حامية لا يفتر عنهم العذاب طرفة عين وتبرأ منهم ما كانوا يعبدون من 
ل ال ل تعالى : 
« لا جرم أنهم ني الاخرة هم الأخسرون » أي لا شك ان من يستبدل الحير بالشر ‏ 
والإعان بالكفر . واللحنة بالنار » وقرب الرحمن ورؤية الديان بعقوبته وغضبه » فهو 
الأخسر مآلا" يوم القيامة . 


يا كن 


إن لِينَ آمنوا وعيلوا ألصّالَات وتوا إل رهم 
ليك أمحَاب أنَخْنّة ثم فيبا تَالِئُون ©« ( ) مث ارقي 
كالأعتى والأمر والبْمير وآلنييع عل يَنتويان مشلا ألا 

تذ كرون 8 (0) 52 
بعد أن ذكر تعالى حال الأشقياء ثتى بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا 
الصا لحات 0 المنكرات وببذا ورثوا الجنات ذات الغرف العاليات وجميع ما فيها 


من النعيم المقيم والنظر إلى خالق الأرض والسموات » ثم ضرب تعالى مثل الكافرين 
ا فال 0 : « مثل الفريقين 3 أي مثل الأشقياء كالأعمى والأصم والسعداء 


5-5 هود ج ؟١١) : الضعفاء غالباً هم اتباع الحق » والكبراء هم مخالفوه‎ -1١( 


كالبصير والسميع فالكافر أعمى عن وجه الح » أصم عن سماعه فلا ينتفع به . وأما 
المؤمن ففطن ذكي بصير بالحق سميع للحجة فلا يروج عليه الباطل ... فهل يستوي هذا 
وهذا ؟ 9« أفلا تذكرون » أي أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء كما قال تعالى : 
9لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة أصحاب الحنة هم الفائزون » . 


-5ة] وَلقَد أرتلتا 'نوسآ إلى امه إفي لكم انير ميب ©(50) 
أن لَا تَعْدُا إِلَاآهَ إني أخاف علَبِكئ عَدَابَ تم ألم © (5) 
قا آملْلاً الّدينَ كَفَرُوا من قرمد ما تزاك إلا شرا مئْلنًا وما 
اك أَمَمَكَ إلا اَذِينَ هم رافلا بادِيّ آلءَأي وما ترى لك عَلَيْنا 
من قل بل تطنك وين ©» ( 07 ) 487- 


يخبر تعالى عن نوح عليه السلام » وكان أول رسول بعثه الله إلىأهل الأرض من 
المشركين عبدة الأصنام إنه قال لقومه « إني لكم نذير مبين » آي ظاهر النذارة لكم 
من عذاب الله إن أنم عبدتم غيره ولهذا قال سبحانه حكاية عن نوح : « أن لا تعبدوا 
إلا الله بم وقوله : « إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم » إن استمررتم على كفركم 
فقال الملأ الذين كفروا من قومه » والملأً هم السادة والكبراء من الكافرين منهم 
« ما نراك إلا" بشراً مثلنا #4 كأنهم يظنون أنه لا ينبغي أن يكون الرسول بشراً » فكيف 
أوحي اليك من دوننا « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي » أي الذين 
هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف » ثم ان الذين اتبعوك كان 
ذلك منهم بلا فكر ولا نظر » بل بمجرد ما دعومم أجابوك فاتبعوك « وما نرى لكم 
علينا من فضل » أي أي فضيلة في خذق ولا خلق ولا رزق « بل نظنكم كاذبين » 
أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الآخرة. وكلامهم هذا دليل 
على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم ٠‏ فإنه ليس عاراً على الحق رذالة من اتبعه » فإن الحق 
في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل فإن الذرين يتبعون الحق هم الأشراف 
حقيقة ولو كانوا فقراء والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء ثم الواقع غالبا ان 
ضعفاء الناس هم أتباع الحق » والكبراء والأشراف هم مخالفوه كا قال تعالى : « وكذلك 


١1١ 5-5‏ هود اج ؟15١)‏ : إذا وضح الى لم يعد لارأي أي مجال 


ها أرسلنا من قبلك في قرية من نذيز إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون »4 وقوهم « بادي الرأي » ليس عذمة ولا عيب لأن الحق إذا وضح 
لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال بل لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء 
وذكاء » بل لا يفكر ها هنا إلا" غبي أو عدي » وقد جاء ني الحديث أن رسول الله مَكلِع 
قال : 584 [ ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا" كانتلهكبوة غير أي بكر فإنه م 
يتلعم ] أي ما تردد ولا تروى لأنه رأى أمراً جلياً عظيماً فبادر إليه . وقوله تعالى 
© وما نرى لكم علينا من فضل » لأنهم لا يرون هذا الفضل لعماهم عن الحق بل هم 
في ريبهم يترددون في ظلمات اللحهل وهم الأفاكون الكاذبون لا أهل الحق . وهم الأخسرون 
لا أهل الصدق . 


9 قال قوم أرأيم إن كنت عل ب 0 
عنده كعبت علبك لارام لها كرون © (16) 2 

ا قم لا اناكم عَلَبْهِ مالا إن أجري إلّا عل أله وما 

أنا بطارد لذي م ملاقوا ريم وَلكيي أرَا 5 فيا 


- 


كََُونَ © ( 6 ) ونا قوم من بَنْطُرني مِنَ ألله إن طردتهم أفلا 
كر © ( ) 2 


يخبر تعالى عتما رد به نوح على قومه في ذلك : 8 أرأيتم إن كنت على بينة من 
ري »4 أي على يقين وأمر جلي" ونبوة صادقة من الله ظ« فعميت عليكم » أي خفيت 
عليكم فلم تجتدوا إليها بل بادرتم إلى تكذيبها « أناز مكموها » أي نغصبكم بقبوها 
وأنم لها كارهون « ويا قوم لا أسألكم عليه مالا" م أي أجرة آخذها منكم إنما ابتغي 
الأجر عند الله عز وجل » وكأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمين عنه حبى يجلسوا معه 
مجلساً خاصاً فقال : « وما أنا بطارد الذدين آمنوا » كما سأل أمثالمسم خاتم” الرسل محمداً 
لتم فأنزل الله : ولا اتطره الذي يدعررة ان بهم بالغداة والعشبي » . 


1:١ هود ج ؟5١) : عناد قوم نوح دفعءهم لاستعجال نقمة الله‎ -1١( 


9 ولا أقون لتخم" ني حرا أده ولاأتل) القتب ولا 
فول إل مَلَكوَلَا أقول فين تاتري أعتدم"' لن لاتيم آشا حيرا 
أ أعل با في شيم إني إذا ين ألطَابِينَ © (5) 42 


يخبر هم أن" نوحاً عليه السلام رسول من الله تعالى يدعو إلى عبادته سبحانه وحده لا 
شريك له ولا يسألهم أجراً » وانه يدعو من لقيه من شريف ووضيع فمن استجاب نجاء 
كا اليس اله ترق ف عتر ارق الله دولا يعلم مر ن الغيب إلا ما أطلعه الله غليه » وليس 
قو عاك مقر دشر مطل > ولاق عمل دروبم ايم لا ثواب لهم على أعمالهم 
الله أعلم بما في أنفسهم فإن كانوا مؤمنين وباطنهم سارف طمن جا الحسبى ولو 
قطع أحد لحم بشي بعد إعانبمىلكان ظالاً قائلا” ما لا علم له به . 


ا 


-383] قالوا نا نوم قن جادَلتَا أكْرتَ جدَالنا كَأَبنَا با تعدا 
كت من ألصّادقِينَ © () قال | 5 لبه 75 إن عاو ما 


ا وى ي ُُ يول 0 8 باضه وكلء ب ام ع 
أن سغجزين © (9) ولا ينفعكم نمجي إن أرذت أن أنصم لكر 


إن كأن أ بريد أن بغربك' هو ربك وَإلَنْه راجعون © (4. ) 42 


« قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكترت جدالنا » أي حاججتنا فأكثرت فلا نتبعك » 
فأتنا ما تعدنا 4 أدع علينا بما شئت فليأتنا ما تعدنا من العذاب ظط ان كنت من الصادقين 
قال إعا يأتب> فداه لانارنا الى بور ن » أي انما يعجل عقابكم هو الله الذي لا 
يعجزه شي ء ولا يتفعكم ننّصحي إن اردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد ان 
يغويكم » اي إغواءكم ودماركم ظ هو ربكم وإليء ترجعون » أي هو المتصرف 
بأزمّة الأمور الحاكم العدل الذي لا يظلم . له الحلق وله الأمر وهو المبديء المعيد مالك 
الدنيا والآخرة . 


1١١( 45‏ هود ج7١):‏ قومنوح يتهكموذبهويقولون : تعمل سفينة في البر فكيف نري ؟ 


0 ب 7 0 _- 5 ء 3 تسا » لهاس 2 
-ة أم يقولون أفتربه قل إن أقتريتة فعلي إجرامي وأنا برية 
عا تحرمون © ( 0 ) 85 


هذا كلام معتر ض في وسط هذه القصة مؤكد لا . مقرر لها يقول تعالى لمحمد َل 
أم يقول هؤلاء الكافرون افترى هذا القرآن وافتعله من عنده «ز قل إن افريته فعلي 
إجرامي » أي قائم فغل الإجرام علي « وأنا بريء ما تجحرمون » وانا بريء مما مجرمون 
وتفرون علي والمعنى أي ليس القرآن مفتعلا” ولا مفترى مني » لأني اعلم ما عند الله 
اك اللوبلمان ا اي 


+38 وَأوحي إلى وح ألا لن نين يمن فريك إلا من قد 
ا با كأنوا و © (ك) اكير الفلك أَعبْيِنا 
8 حيتا ولا نيلي في لين نوا إنهم مشرقون © (/0) وايطتع 


الفلك 0 منة و قال إن نا 


0100-2 


نا هنا نع بتكم كنا تسْخرونَ © (58) فسَوْف تغمون من 
أنه عَدَابْ يخزيه ويل عَلنْهِ عَدَابْ مقي © (1؟) 488 


يخبر تعالى انه استعجل قوم نوح نقمة الله بهم وأوحى اليه الله تعالى فدعا عليهم دعوته : 
8 أخبر الله عنها أنه قال : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » فعند ذلك 
أوحى الله إليه : « انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » فلا نحزن ولا يبمتتك أمرهم 
ف واصنع الفلك م يعني السفينة ل بأعيننا م أي بمرأى منا ف ووحينا »م اي تعليمنا لك ما 
تصنعه ظ ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون » أي لا تكلمي بترك اهلاك الذين 
كفروا فإمهم لا محالة مغرقونظ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا 
منه م وعندما كان يصنع السفينة كان يمر عليه الملأ من قومه ويسخر ون منه ويقولون 
تعمل سفينة في البر فكيف تحري ؟ ظ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كا تسخرون ٠‏ 
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب ميم م وهذا وعيد شديد ومهديد 


6 هود ج؟5١): حملنوح في السفيئة المؤمنين» ومن كل شيء زوجينزاثنين‎ - 1١( 


أكيد بعذاب از في الدنيا » وسيحل بهم في الآخرة عذاب دانم مستمر أبداً وهذا جزاء 
الكافرين المكذبين المستهزثين . 


-288 حى إذا جاء أمرنا وفار ألتَنُورُ قلْنا أخيل فيبًا يمن كل 
اممف ١‏ تورف لقواي الى واه« نايل بر نلق اود قراو اررق أ ادر نك اران برا اماي اجن 
زوجين ائتين واهلك إلا من سبق عليه القول ومن أمن وما من 
مَعَهُ إلا قليل ه ( +١‏ ) 75. 


قوله تعالى : ظ« حى إذا جاء أمرنا » أي جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة » الهتانة 
الي لا تقلع ولا تفئر » والعيون الي تفجرت من الأرض كقوله تعالى : « ففتحنا 
نوات السناء عاء منهمر وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر » وقوله 
تعالى « وفار التنور » اي فار الماء من الأرض » فحينئذ أمر الله نوحاً عليه السلام أن 
حمل معه في السفينة من كل زوجين ائنين ٠ن‏ صنوف المخلوقات ذوات الأرواح 
وغيرها من النباتات ذكر وانى . وقوله تعالى : ظ« وأهلك إلا" من سبق عليه القول » 
واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته الا من سبق عليه القرل منهم ممن لم يؤمن 
بالله فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله ‏ 
وقوله تعالى  :‏ ومن آمن » أي من قومك « وما آمن معه إلا قليل » أي نزر يسير 
مع طول المدة والمقام بين أظهرهم الف سنة الا" خمسين فعن ابن عباس كانوا تمانين 
منهم نساؤهم » وقيل ما كان إلا" نوح وبنوه الثلاثة سام » وحام ؛ ويافث وكنائنه الأربعة 
نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام . والله أعلم ا 


ص 


3ع وقَالَ أَرْكْبُوا فيبَا بنم الله ريا ومرتيبًا إن ري 


9 قلت 1 إذا 0 رواية أن ميم سكان الأرض مسو دون إلىأو لاد نوح الثلائة سام وحام ودافت‎ )١( 
فتكون الرواية الثانية هي الأصح أي ما آمن ممه إلا أولاده الثلاثة ونساؤههم وإلا فر واية ابنعباس‎ 
. الشمانون منهم نساؤهم ) أصح‎ ( 


-1١( 164‏ هود ج 17 ) : الطوفان كان عاماً مطبقاً جميع الأرض 


لعْفُورٌ رَحم © (4) وم نري بم في ماج كالجبَال ونادى 
00 0 ! بتي آذك مقا ولا تكن 3 
مِنَ آلمْفْرَقِينَ © ( © ) 485 


ل ل ل : « اركبوا فيها بسم الله 
مجريها ومرساها » أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء وبسمه تعالى يكون منتهى 
سيرها ما قال تعالى : إذإذا استويت أنت وهن معك على الفلك فمّل الحمد لله الذي نجانا من 
القوم الظالمين وقل ربي أتزاي منزلاة مباركاً وأنت خير المنزلين # وهذا تستحب التسمية 
قُُ ابتداء الأمور » عند الر كوب على السفينة » وعلى الدابة : كقوله تعالى : #8 وجعل 
لكم ٠‏ ن الفللك والأنعام ما تر كبون لتستووا على ظهوره » الآية ... وجاءت السنة بالحث 
5 ل ذلك ادي إل اتلميات ذلك فى سورة ارت رط قماله وب 01ت 


وقوله تعالى : © إن ربي لغفور ر حم » كقوله تعالل : © إن ربك م 
وانه لغغور رحيم » وذلك مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمع 
والرعية والقفوان الضمكين #روالاا ا ل ا 
تعالى «اوهي يجري بهم في موج كالحبال #السفينة سائر ة بهم على ) الماء الذي قد طبق جميع بع 
الأرض حتى طفت على رؤوس الحبال ماخرة باذن الله . ونحت كنفه وعنايته وحفظه . 

وقوله تعالى : 8 ونادى نوح ابنه » وهو الابن الرابع واسمه : يام وكان كافراً 
دعاهأيوه للأمان وركوب السفينة كيلا يكون له خاتمة الكافرين فأبى ظ قال سآوي الى 
جبل يعصمبي من الماء » إعتقد ان الطوفان لن يبلغ الى رؤوس الحبال.فقال له أبوه نوح 
ا : « لا عاصم اليوم م من أمر الله إلا" من رحم » أي لا معصوم كما يقال طاعم 
وكاس بمعبى مطعوم ومكسو ‏ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » 


)0020 عند الآية /١/‏ وقوله تعالى ار سيحات الذي سخر لذنا هذا وه كنا له مقر نين » الزخرف 5 


(١1هود‏ اج ١١‏ ): قصى الأمر فنجى الله المؤمنين وأغرق الكافرين 86 


00 ول 5 0 م ماك 0 15 أنببي 5-5 


لظَايينَ © (4:) 0 


6 


تحبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحات !! البفية اع الآ رض أن تباع 
ماءها وامر الس.ماء ء ان تقف عن المطر « وغي. الماء به أي ابتلعته الأرض « وقضي الآمر» 
أي قضى الله أمره ني أهل الأرض .من كفر به فلم يبق ديار واستوت على الحودي » 
قال مجاهد وهو جبل بالحزيرة ارست عليه السفينة قال قتادة : قد أبقى الله سفيئة توح 
عليه السلام عا لى الحودي من ارضصض الحزيرة عبرة وآبة حبى رآها أوائل هذه الآمة , 

روى الإمام أحمد عن ابي هريرة قال ٠ه‏ : [هر الني ملت بأناس من اليهود وقد 
صاموا يوم عاشوراء فقال : ط ما.هذا الصوم » قالوا هذا اليوم الذي تجى الله به موسى 
وبي اسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون وهذا يوم استوت فيه السمينة على الحودي 
فصام نوح وموسى عليهما الام شكراً لله عز وجل . فقَال الني ا" 
اي ل ا لأصحابه «١‏ من كان اصبح منكم صااً فليم صو 
ومن كان ا ا ترات ل هذا الوبعديه 
5000 0 4 ب قداشلكرا” كه م 


-29 وَنَادَى ل رَبْهُ فقال رَبْ إن أبني من أهلي وَإنّ وَعدّك 
أذ وان أَحَكَمْ ألخاكينَ © ( ه؛ ) قَالَ يا توح م 
ميك إنا عل عي صالح. كلا تمنتأن ما ل لك به عل إني أعظك 
أن تكو من أنخَاهلِينَ © (::) قَالَ رب إني أعوذ .بك أن ألسمَلكَ 


5 ل به عل إلا تر لي وترحخني أكن من ألخاي رين © (40) 69 


-1١(‏ هود ج 17 ) نساء الأنبياء معصومات من الزنى . وابن نوح ابنه من صلبه 


هذا سؤال كشف هن نوح عليه الس.لام عن حال ولده الذي غرق # فقالرب إن 
الف أن أهل» أي وقد وعدتى بنجاة أهلى وإذوعدك الحق الذي لا يخلف . فكيف غرق 
وانت أحكم الحاكين ظ قال يا نوح إنه ليس من أهلك » أي ليس من اهلك الذين 
وعدت إنجاءهم لأني إتما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك . ولهذا قال سبحانه « وأهلك 
إلا من سبق عليه القول منهم » فكان هذا الولد ممن سب عليه القول بالغرق لكفره 
ومخالفته أباه عليه الصلاة والسلام . وقد نص غير واحد من الأنمة على تخطئة من ذهب بي 
تفسير هذا . .. إلى أنه ليس بابنه وانما كان ١‏ ن زنية . قال ابن عباس وغير واحد من 
السلف أوهما زنت امرأة 5 قط . وقول ابن عباس في هذا.. هو المق الذي لا يد عنة 
فإن الله سبحانه أغير من أن يُمَكدّن" امرأة ني هن الفاحشة . وطذا غضب الله على الذدين 
رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج الني لتر ٠‏ وألكر عا لى المؤمنين الذين تكلموا 
بذ وأقاعوة بوذا قال تعالى : ط ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا 
عذاب عظيم.- إلى قوله تعالى - و تحسبونه هيئأ وهو عند الله عظيم » 

قال عبد الرزاق عن ابن عباس قال . هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنينّة قال ابن 
عييئة عن سهيد بن جبير لاه ٠‏ كان ابن نوح إن الله لا يكذب . قال تعالى 
« ونادى نوح ابنه » قال وقال بعض ن العلماء : ها فجرت آه رأة ني قط وكذاروى عن 
مجحاهد 0 والضحاك وميدون بن مهران وثابت بن ن اجاج وهو اختيار الى 


8 00 
2 قبل 5 2 0 حلام ناور كارك علئْكَ وعل امم 


ات لاغ ره ماد سعر_دام د 


لسار ل ل ار" (14) 2 


كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة . وقال محسد بن اسحق : لما أراد الله ان يكف الطو فان 
أرسل ريحا على وجه الآارض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغير الأكبر وأبواب 


1/ هود ج١1 ) رست السفينة عل الحودي » ونزل نوح ومن معه‎ 1١( 


السماء. يقول الله تعالى  :‏ وقيل يا أرض ابلعي ماءك » فجعل الماء ينقص ويغيض . وقيل 
ان نوحاً عليه السلام ومن معه 0 السفينة ي عاشر شهر رجب فساروا فيها مافة 
وخمسين يوماً واستقرت بهم على الهودي شهراً وكان خروجهم من السفيئة في يوم 
عاشوراء من المحرم وقد ورد 5" هذا . في حديث مرفوع رواه ابن جرير » واهم 


صاموا يومهم ذلك والله أعلم : 
ات 
وَلَا قومك من قبل هذا قاض إن الْعَاقِبَدَ لتقي » ( 44 ) 82 


يقول تعالى لنبيه جمد مَلِقَرٍ هذه القصة واشباهها ط من أنباء الغيب » يعي من أخبار 
الغروب السالفة » 8 نوحيها | إليك )» تعلمك بها وحياً منا إليك على وجهها الصحيح كأنك 
شاهدها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » أي ليس عندك ولا قومك 
علم مها قبلما أخيرك الله بها مطابقة للواقم كما تشهد كتب الأنبياء قبلك ظ فاصبر إن العاقبة 
للمتمسن 4 أءّ اصير 02 تكذيب من كذبك من قومك وعل أذاهم لك فنا سننصر ك 
وتخوطك بعنايتنا وتجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا الآخرة . كا قال تعالى: «١‏ ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المر سلين.ا مهم هم الماصورون. 
7 ا نال ا ار ا >م وو 2 
-585 وإلى عاد أخاه هوداً قال نا قم اعبدوا الله ما لكم 
اله عير غيره إن أل عدون 6 6) نا قرم لا أنألى عله 


ع 


را إن أبير يا إلاعل الب تطري ثلا تون © (١ه)‏ ا قم 
00 0 إلنه يرل ألسماة ه على در ارأَوَيَدِد كم 


إن ده 2 


قوة إلى فوتكم 50 دو دلوا حر مين © (5ه)” 6 


يقول تعالى دو » لقد ارسلنا « إلى عاد أخاهم هوداً 4 يأمرهم بعبادة الله وحده لا 


4 (1١1١1-هود_ج؟١1):‏ يعبدو نالصمالبكمالعمي » ويذرون الرب السميع البصير . 


شريك له ناهياً يهم عن عبادة الأوثان اللي افتروها ء ويسمونها كذباً آله وأخبرهم انه لا 
بريد منهم , أجرة على هذا النصح والبلاغ ٠‏ ن الله تعالى » إتما يرجو ثوابه منه تعالى أفلا 
تعقلون من يدعوكم الى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة . 5 أمرهم بالاستغفار 
الذي فيه تكفير الذنوب السالفة و بالتوبة عما يستقبلون ء ومن اتصف ببذه الصفة يسر الله 
عليه رزقه . وسهل عليه أمره وحففظ ثأنه وهذا قال : ظ يرسل السماء عليكم مدراراً » 
وني الحديث . »وى : [ من لزم الاستغفار جعل الله لهمن كل هم فرجاً ومن كل ضيق 
مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب ] . 


-ةة قالوا يا هود ما جَنْتَنا ببَقْتة وما تحن بتاري آطَتِنَا تعن 
ا ا 0 ول إلا أعرك نض 
الليكا سوود فا إن أقين أن وَآشْبَدُوا أني بريه ما تش ركُونَ © (؛ه) 
من دونه فكيدوني بميعا ثم لا تنظرون © (0ه) إفي توكلت عل 
أت ا . ال ار بنَاصييها إن" رف عل 
صراطر لتقي © (01) 488 ٠‏ 


يخبر تعالى أمهم قالوا لنبيهم « ه ما جتنا ببينة »4 أي بحجة وبرهان على ما تدعيه ظ وها 
بحن بتاركي اتنا ع ن قولك # أي بمجرد قواك ا 0 لك عؤ منين به 
أي عصدقين 9 إن تقول إلا اعتزاله بعض اتنا بسوء » أي ما نظن الا أن بعض الالمة 
أصابك يبل في عقَلك لنهيك عن عباد-ها © قال إني راع 2 
تشركون من دونه 4 بقول إلى بريء من جم مه 
أي انم والفتكم إن كاتس بوع لا تطررد 4 أي لا تؤجلون ولا لحظة . وقوله 
تعالى © إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها 4 أي نحت 
سلطانه وقهره» وهو الحا ك م العدل الذي لا يحور حكية فانه على صراط مستة.م اخحذ 
بنواصي رس ل راد لولده . بينما الأصنام الي يعبدو ها من دون الله جماد 
لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر . وبي هذه المقارنة حجة على صدق ما جاءهم به 


0 


هود وبطلان ما هم عليه من عبادة الآصنا 


(١1-هودج؟١١):‏ جاء العذاب » فنجى الله هوداً والمؤمنين: وأهلك عاد أبكفرهم 1 


-999 فإن تََلوا فَقَدْ أبلفتكئ ما أرزيلت به إلبكم وَيسْتخليف 
ري قوماً غير كم ولا تطروَه سينا | نيعل لشي فيط © زبه) 
راغا اتن نا عرها والين امو مذ نينا و تام ين 
عَذَابِ قليظ ©(8ه)وتلك عَادٌ جِحَدُوا يآنات رَتْهم وعصؤا مله 


سرس هاس 


0 عند © (4ه ) وَأْتبعُوا في هذه ألد نا لغتة ووم 
القِلمَة لذ إن عاداً و رمحم ألا 1 لِعَادِ قوم هرد © (60) 2 

لل فاق :و واوفر اوس نك :3 بره رق نا اريك والك ومن 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك له فقد قامت عليكم الاجة بإبلاغي اياكم رسالة الله . 
« ويستخلف ربي قومأ غي ركم »يعبدونه وحده لا يشركون به » فانكم :© ولا تضرونه 
شبئاً 4 بكفركم بل وباله عليكم : « إن ربي على كل شي ء حفيظ » أي شاهد وحافظ 
لأقوال عباده وأفعاهم ويجزيهم عليها بما يستحقون من خير أو شر 9 ولما جاء أمرنا» 
عارك العو نمكي ند در عراف رح طاو لزت يتين مدا وطليظة روكدم 
الله و لطفه « وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم 4 كفروا وعصوا رسل الله جميعاً .فمن 
كفر بني فقّد كفر بجميع الأنبياء » لأنه لا فرق بينهم في وجوب الإيمان بهم : فعاد 
كفروا ببود فتزل كفرهم ممت لة الكفر بجميع الأنبياء والرسل . 9 واتبعوا أمر كل جبار 
عنيد » تركوا اتباع رسوهم الرشيدء واتبعوا أمر كل جبار عنيد . فلهذاظ وأتبعوا في 
هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 4 وينادي على رؤوس الأشهاد : 9« إلا إن عاداً كفروا ربهم 
ألا بعداً لعاد قوم هود » . قال السدي ما بعث نبي بعد عاد إلاة لعنوا على لسانه . 


-393 وَإِل أنَمُودَ أخام صالحاً قال يا قوم أَعَبدُوا ألله ما لكم 
ص ] إلد َيه هو أنقأاك من الأرض وَاستَغمرَكُمْ يبا فَاشتَغفِروه 
0 توبُو| لَه إن ري قريب تحب © #65071 


» ... أي فقل ياهود 3 وقد أبلفتكم‎ )١( 


د (١1١1-هود‏ اج ١1‏ ) : دعوة صالح لقومه مود إلى توحيد الله تعالى 


يقول تعالى « و » لد ارسلنا « إلى تمود » وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر 
بين تبوك والمدينة وكانوا بعد عاد فبعث الله منهم ( أخاهم صالحاً 4 فأمرهم بعبادة الله 
وحده ولهذا قال ظط هو أنشأكم من الأرض » ابتداء طإ واستعمر كم فيها 4 أي جعلكم 
عماراً تعمرونها « فاستغفروه » لسالف ذنوبكم « ثم توبوا إليه » فيما تستقبلونه « ان 
ربي قريب مجيب » كا "قال تعالى : ظ« وإذا سألك عبادك عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداعي إذا دعان » . 


+89 الوا ب صالِمّ قد كنت كنت فنا مرئجوًا كَبْلَ 'هذًا أَتَنْبانا أن 
نَعْيّدَ ما يَعْبُد آباوانا ونا آنى ع 0 مريب © (11)” 
قال يا قوم أرايم إن كنت عل ييه ين رفي وآثاني نه رثمة فم 


و هع لوظئةع ب 


تنطربي ين أله إن عَصَيْئُهُ قما تَريئوتي يد تخبير © (76) 8ه 

يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين قومه وما كان عليه قومه 
من الحهل والعناد في قولحم ظطإ قد كنت فينا مرجواً قبل هذا » أي كنا نرجوك في عقلك 
قبل أن قلت ما قلت ط اتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا » وما كان عليه أسلافنا ط وإننا لفي 
شك مما تدعونا إليه مريب » أي شك كثير ل« قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من 
ربي » فيما أرسلي به إليكم على يقين وبرهان 8 وآثاني منه رحمة فمن ينصرني من الله 
إن عصيته 4 وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده » فلو تركته لما نفعتموني ولا 
زدتموني « غير تخسير » أي خسارة . 


َي ونا قوم هزه َاقة أث لك آي فذروها تأكل" في أرْض 
أث وَلَا تَسَسُوهَا بسُوو فَتَأخذَكم عَذَاب قريب © (24) فَعَقَروهًا 
فقَالَ موا في داركم فلن أجمر ذلك وعد ئِرُ متكذوب© (10) 
َلَنَا تجآء أمرنا تحبا صايلاً وَآلْذِينَ آمنوا عَعَهُ برت مِنا ومن خي 


-1١(‏ هود ج ١١‏ ) : بشارة الملائكة لإبراههم بإسحق ابنه عن سارة ا 
َوْمَئِذٍ إنّ ربك هر الْقَوي الْعَرِيرُ © ( 2١‏ ) وأتحذ ألَذِينَ ظَلَمُوا 
ل فأُصْبَحُوا في ديّارم# جائيين © (77) كأن 1 يَعْتَوا يبا ألا 
ل ود كفروا ريم يدا و © رمد) 2 


تقدام الكلام على هذه القصة مستوفى في سورة الأعراف 7(" بما أغبى عن اعادته 
ههنا والله ولي التوفيق . 


0 لقن حافت رتيلنا إبرَاهِي بالبْشْرَئ قالوا سلما قال سلام 
ف لبث أن حأء بعل حنبذ © (19) لد لالد لا صل إلنْه 
كم وأوتجس نهم ييقة الوا كاتا إن أت إل قو م أوط © )7١(‏ 
2 قَامَة فصحكت قيش تاها أبأسحق وهن وراء إسحق 


و © ( 7 ) قالت نا ويلتى عألِد وأنا عجوز وهذا بَعْلِي 
ًا إنّ هذا لَتَية عجيب © )7١(‏ قَالوا أَتعْجَبِينَ من أمر ألله رمت 


أللّه كا علبكى أهل بيت إن حمل بحيد © (7) 000 


يقول تعالى : «9ولقدجاءت رسلنا » وهم الملائكة « ابراههم بالبشرى » أي تبشره 
بإسحى بدليل قوله تعالى: ©« ولما ذهب عن ابراه ردقه لشرى ادلي ذم 
لوط 6 ( قالوا سلاما قال سلام 4 أي سلام عليكم ذل قما لبث أن جاء بعجل حنيذ > 
أي أسرع وقدم لهم عجلا مشوباً على الحجارة المحماة . وقوله تعالى : « فلما رأى 
| أيك. بهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » وذلك ان الملائكة لاهمة لهم إلى 
الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه » فلهذا أعرضوا عتهءعندها تكرهم «( وأوجس منهم 
خيفة »4 فلما نظرت سارة أنه قد أكرم ابراهيم أضيافه وقامت هي تخدمهم وهم لا 
بأكلون:ى خنحيت :وقالك : عجباً لأضيافنا هؤلاء تخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا 
بأكلون. مامتا , 


)0020 سورة الأعراف من الآية رقم للدملا 


5ه ١(‏ ١-هودسج؟١١):‏ البشارة بولادة اسحق وبيعقوب منه» منع كون اس حق هو الذبميح 


وقوله تعالى : « قالوا لا تخف » أي لا خف منا « إنَا » ملائكة « أرسلنا إلى 
قوم لوط » لنهاكهم « فضحكت » سارة استبشاراً بهلاكهم لكثرة فسادهم . وغلظ 
كفرهم وعنادهم فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس 8 فبشرناها بإسحق ومن 
وراء اسح يعقوب » أي بولد الا يكون له ولد وعقب ونسل » فإن يعقوب ولد 
اسحق وقل اشتدل عن .اسقدل بيده الآرة على ان الذبيع هو اسماعيل . وانه يمتنع أن 
يكون هو اسح ؛ لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعفوب فكيف يؤمر ابراهم 
بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعوب الموعود بوجوده » ووعد الله حق لا خحلف 
فيه فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه ... ؟ ! ! فتعين أن يكون الذبيح اسماعيل 
وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه ولله الحمد 9" , 

وقوله تعالى : « قالت يا وياني أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً » الاية ... كما في 
الذاريات : © فأقبلت امرأته في صّرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم 4 كما جرت 
عادة النساء في أقوالهن وافعالهن عند التعجب « قالوا اتعجبين من أمر الله # اي قالت 
الملائكة : لا تعجبي فانه جل وعلا اذا | راد شيئاً ان يقول له كن فيكون » ولو كنت 
عجوزاً » وبعلاك شيا كبيراً فان الله على كل شيء قدير ط رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت انه حميد ميد » أي هو الحميد في جميع افعاله وأقواله » محمود ممجتد في 
ذاته وصفاته » وهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا : 0947 [ قد علمتنا السلام عليك » 
فكيف الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال « قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على ابراههم وعلى آل ابراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على ابراهيم وعلى آل ابراهم ف العالمين إنك حميد ميد . » ] 


)١(‏ يريد مناالذين يقولون بإن اسحقهو الذبيح أن نتصور شيئاً يستحيلالعقل” وقوعسّه. وهو :أن نتصور 
ولادة مولود من أب مات طفلا؟ ! ! وهل هذا معقولوموائق لسنة الله في خلقه... ؟ لا سيما وإنهيفقد عنصر 
الاختبار والأمتحان لأبراهيم...لأنه لما بشر بولادة اسحقو بأنه سيولد له ولد أسمه يعقوبءعلم إبراهيم 
بالاستنتاج انه لنيصيب أسحق مكروه قبل أن يلد له يعقوب وعندما يأمره الله بذحه» يكون مطمئناًإلى عدم 
اكتمال عملية الذبح ... لأن البشارة المسبقة تفيد وتعطى هذا الاطمئنان » بينما الأمر من الله فيه عنصر 
الأختبار. . . بمغنى : هل يطيع ابر اهيم أمر ربه ويذبح و حيدهاسحقطاعة” لله؟دون أن يكون لدعلم بالنتائج.. 
فإن كان يعلم ابر اهيم ذلك ... لم يعد هناك اختبار له من الله لأنه مطمئن إلى أن هذا الولد اسحق لن يذبح بل 
سيبقى حياً بل وسيتز وج وسينجب ولد اسمه يعقوب. وكل هذا يعلمه علماليقين من بشارة الله له بذلك... 
فأين إذ ذلك الاختبار الذي أراده الله من إبراهي ... ؟ لاشك أنه ثبت ثبوتاً تاماً أن الاخثبار أصبح 
مفقوداً بين| هو المطلوب. فمن هذا يتضح ان الذبيح ليس ادق قطعاً إنما هو إسماعيل بلا شك ولا ريب . 


)0+ تشفع ابراهيم ني قوم لوط بسبب أن فيهم مسلمين ولو واحداً‎ :)١1جدوه‎ ١١( 
السسسسييم م ااا ممم 0ك‎ 


-23 فنا ذهب عن إِبْرَاهِيّ رع وجآءتة البْتْرَى نحَادلنَا في 
قم لوط ©( 6 ) إن إنراهي لَحَلِي أَاهُ منيب © (06) 
اإإزاهي' أعرض عن هذا إن قد تجاه أمر ربك انهم اتيم عذَاب 
غير مرذود © (7) 5 


يخبر تعالى أنه لما ذهب عن ابراهيم الحوف منالملائكة حين لم يأكلواء ثم بشروه بعد 
ذلك بالولد وولد الولد » واخبروه ببلاك قوم لوط اخذ يقول كما قال سعيد بن جبير 
في الآية قال لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له : 8 انا مهلكوا أهل هذه القرية » قال 
لهم أتبلكون قرية فيها ملثمائة «ؤمن قالوا لا ثم تدرج بتقليل العدد إلى أن قال : أرأيتكم 
ان كان فيها رجل واحد مسلم أمبلكوما ؟ قالوا لا فقال ابراهيم عليه السلام عند ذلك 
« ان فيها لوطا قالوا نحن أعلم يمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته » الآية فسكت عنهم 
واطمأنت نفسه . وقوله 8« إن ابراهيم لايم أواه منيب » مدح لابراهيم ببذه الصفات 
الحميلة وقد تقدم تفسيرها ‏ في سورة التوبة عند الابة رقم / ١١4‏ / - وقوله تعالى : 
يا ابراهيم اعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك » الاية ... أي إنه قد نفذ فيهم القضاء 
وحق عليهم الهلاك وحلول العذاب الذي لا يرد عن القوم المجرمين . 


00 لاا لا ويا نينف بهم فاق يهم ذراعا بو فال 
داو عد 080/6 تر رو ا فيل 
0 ميات قال يا قوم هلاه لحان عن ار لكم 
ا أنه ولا ُو في صيفي ألنِنَ نكم رتل رَشِيدٌ » (08) 
ناو لاني للقت أ لاق نانك ين عو ل انل ا 


يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا ابراهيم »واخبروه بإهلاك الله 


-1١( 16‏ هود ج ؟1١)‏ : اصرار قوم لوط على الفاحشة بالرجال دون النساء 


لقوم لوط هذه الليلة فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا وقوله تعالى# مي ء بهم وضاق ببمذرعاً 
وقال هذا يوم عصيب » اي ساءه شأنهم وضاقت نفسه بسبيهم وخشي ان لم يضيفهم 
أن يضيفهم أحد من قومه فينالحم بسوء « وقال هذا يوم عصيب » وكان لا يعلم أنهم 
ملائكة فتضيفوهء فاستحيا 'منهم فانطاق أمامهم وقال لهم ني اثناء الطريق كال عرض لهم 
لي او وجه الأرض أهل بل أغبيق: من 
. ثم مشبى قليلاة م أعاد ذلك عليهم حى كرره أربع مرات قال كاده © قد 
كر الال لكوع سل بهد يمسم . وكانوا على هيئة شبان حسان 
رأى الراعون أحسن منهم وجوهاً . ؛ فجاء بهم لوط » فلم يعلم” بهم أحد إلا" أهل 
بيته فخرجت امرأته فأخبرت قومها ط وجاءه قومه برعون إليه » أي يسرعون مهرولين 
من فرحهم بذلك ا ومن قبل كانوا يعماون السيئآت » أي لم » يزل هذا من سجيتهم حى 
أو اوهم على ذلك الحال ... وقوله تعالى : ف( قال يا قوم هؤلاء بناني هن أطهر لكم » 
يرشدهم إلى نسائهم فإن الني للأمة ع: نزلة الوالد فأرشدهم إلى ما هو أتفع لهم فى في الدنيا 
والآخرة قال مجاهد : لم يكن" بناته ولكن كن" من أمته ذكل ل أبى امتروكدا إروي 
عن قتادة وغير واحد. قال ابن : جريج أءرهم ان يتزوجوا النساء لم يعرض عليهم سفاحاً 
وقوله تعالى : ( فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي » أي اقبلوا ما أمركم به من الاقتصار 
عل تانكر ول لبتي مك لكل رشية هر أي ده كي يقال فا أمره كر رانين لباه 
عنه ظ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق » أي إنك لتعلم أن نساء نا لا أرب لنا 
فيهن ولا نشتهيهن ظ وإنك لتعلم ما نريد » أي ليس لنا غرض إلا في الذكور وانت 
تعلم ذلك فأ فائدة من نكرار القول علينا في ذلك . 


3 قال آو أن لي بكم قرّة أوا آرِي إل دكن شَدِيدٍ ©* (.م) 
الوا با أوط إنا رشل ربك أن يصلوا إلنِكَ تر يأهلك يقطع. 
من آَل ولا يلتق منكم أحد إلا آنرأتك إنه مصيبًا ما أصائيم 
إن موعدم ألصيمٌ ألْنْسَ الصيم بعر يب © (١م)‏ 9 


يقول تعالى مخهرا عن نبيه لوط عليه السلام » أن لوطا توعتّدهم بقوله: لو أن 
لي بكم قوة » أي لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي » ولهذا 


606 أمر الله لوطا والمؤمنين معه ان يخرجوا ليلا" ولا يلتفتوا‎ : )١7 هود ج‎ 1١( 


أوردي الحديث عن أني هريرة أن رسول الله ملِقَوٍ قال : 044 [ رحمة الله على لوط 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد دريس اشاعر ول فما بعث الله بعده من نبي إلا في 
روه عن قوق ]لس ذللف لخي ته اماذفكة) أنهم رسل الله إليه وأنهم لا وصول لهم إليه : 
ه قالوا يا لوط إنارسل ربك لن يصلوا إليك #» وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل 
وأن يكون سائقاً لهم عنعهم من الالتفات كما أمره الله تعالى  :‏ ولا يلتفت منكم أحد » 
إِي اذا سمعت ما نزل بهم » ولا مبولتكم تلاك الأصوات المزعجة ولكن استمروا ذاهبين 
« إلا" امرأتك » قال الأكثرون هو استثناء من المثبت وهو قوله تعالى : « فأسر بأهلك » 
تقديره فأسر بأهلك إلا" امرأتك . 8 إنه مصيبها ما أصابهم 4 هذا وقوم لوط وقوف 
على الباب ولوط يدافعهم وينهاهم عما هم فيه من القصد السبيء والمراد الحبيث بالنسبة 
لضيوف لوط . وهم لا يرتدعون بل يتوعدون ويتهدون . فعند ذلك خرج عليهم جبريل 
عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق . آنا 
قال تعالى : ظ ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقواعذاني ونذر » ثم قرب 
الملائكة لاوط خبر هلاك قومه تبشيراً له فقالوا : 8 إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب » - ( ونفذ لوط أمر ربه فسرى بأهله إلا امرأته . وأمرهم أن لا يلتفت منهم 
أحد إلى ورائه فيماإذا سمعوا ما نزل بهم من العذاب  )‏ 


:9 تا جا معنا اليا اق وأنطة عيبا يسجارة 
من سجيل صو © (38 ) مسومة عند ريك وما هي من الظالمين 
بَعِدٍ © (م) 92 


يقول تعالى : ظ فلما جاء أمرنا » وكان ذلك عند طلوع الشمس «جعلنا عاليها 4 وهي 
سدوم ظ سافلها » أي نكسناها رأساً على عقب 8 وأمطرنا عليها حجارة من سجيل » 
اي من طين متحجر قوي شديد كبير » وقوله تعالى : هش منضود » اي متلاصق بعضها 
ببعض في نزوها عليهم وقوله تعالى : ظ مسومة » اي معلّمة مّتومة عليها اسماء أصحابها 
كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى 
المتفرقين في القرى مما حوها فبينا أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من 
السماء فسقط عليه من بين الناس فدمر مفتتبعتهم الحجارة من سائر البلاد حى أهلكتهم 


١( 1051‏ ١-هود_‏ ج١١)‏ , اقتلع جبر بل بلادهم إلى السماء ء وضر بهم بالأرض و أتبعهم بالحجارة 


عن آخرهم فلم يبق منهم أحد . 

تام افيد عار ريل قرم لوط رايم ا 1 
أهل السماء نباح كلابيم ثم كفأها . وقال قتادة وغيره : بلغنا ان جبريل عليه السلام لما 
أصبح نشر جناحه فانتسف بها أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجار ها وشجرها 
وجميع ما فيها فضئّها في جناحه فحواها وطواها في جوف جناحه ثم صعد بها إلى السماء 
الدنيا حبى سمع سكان السناء اضؤاكك الناس والكلاب 5 قلبها فأرسلها إلى الأرض 
منكوسة فدهر بعضها بعضاً فجعل عاليها بتافلياد نينا حجارة من سججيل » وقال محمد 
بن كعب القرظي :كانت قرى قوم لوط خمس قريات ( مدوم وهي العظمى 2 وصعبه 
وصعود وغمرة ودوحاء ) احتملها جميعاً جبريل يجناحه ثم قلبها فقتلهم واهلكهم وما 
حوهم من المؤتفكات فذلك قوله تعالمى ف والمؤتفكة أهوى » ثم امطر الله عليهم حجارة 
من سجيل وقوله تعالى :وما هي من ٠‏ الظالمين ببعبد 4 أي وما هذه النقمة ممن تشبّه بهم 
في ظلمهم ببعيد . وقد ورد قي 0 في السن عن ابن عباس مرفوعاً : هوه 
[ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل . والمفعول به ] وذهب الإمام 
الشافعى في قوله : عنه وجماغة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصناً أو غير 
محصن عملا بهذا الحديث ؛ وذهب الإمام ابو حنيفه أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة 
كا فعل الله بقوم لوط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


97 وإ مدي أخام شَعَيْباً قال يا قوم أعبدوا ألله ان 
[لتاعي ول سعطوا امال وا لدان إلي ل المع رامن 
علبك: عَدَابَ تام نحط © (64م) 282 


يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى مدين » وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز 
والشام قريباً من معان وبلادهم تعرف بهم يقال لما مدر ن فأرسل الله إليهم شعيباً وكان 
من أشرفهم نسباً » وهذا قال ط أخاهم شعيباً ‏ يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان إن أراكم بخير » أي ني معيشتكم ورزقكم 
وإني أخاف أن تسلبوا ما أثم فيه » بانتهاككم حارم الله « « وإني أخاف عليكم عذاب 
يوم محيط » أي في الدار الآخرة . 


-١١(‏ هود ج ؟17١)‏ : يتهكمون بما يأمرهم به من التوحيد وبوفاء الكيل والميزان م6 
9 كم من 


ا وَيَا قَْم أفوا أَلمكَيَالَ وَآألميدَانَ بالقسْطٍ 0 ار 
ناس أشاءم ولا تو في ألْأررْضِ يون © (86) همه بْقَنَتْ ألله 
م رض ونا لتك ال , 


ينهاهم الله تعالى عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس » ثم أمرهم بوفاء الكيل 
والوزن بالقسط أخذاً واعطاء” ؛ ونباهم عن العتو ني الأرض بالفساد وقد كانوا يقطعون 
الطريق » وقوله تعالى : ا بقية الله خير لكم 4 قال ابن جرير أي ما يفضل لكم من 
الربح بعد وفاء الكيل وللران غير لكمجمن أحد أموال الناس قال وقد روي هذا عن 
ابن عباس قلت : ويشبه قوله تعالى : # قل لا يستوي الحبيث والطيب ولو اعجبك 
كترة الحبيث » وقوله تعالى : 9 وما أنا عليكم بحفيظ » أي برقيب ولا حفيظ أي 
افعلوا ذلك لله عز وجل لا من أجل أن يراكم الناس 


د معوة صني وك 2 

© قالوا يا شعَيْب أصلو تك تَأمرك أن تترلك ما بَعبِد آباورنا أو 
0 5 إنك لأنت تلم الثشيذ © (مم) 28 
يقولرن متهكمين قبحهم اللَهدَط أصلاتك » أي قراءتك ظ تأمرك ان نترك ما يعبد 
آباؤنا » أي الأوثان والأصنام « أو ان نفعل في أموالنا ما نشاء م فنترك التطفيف عن 
قولك وهي أموالنا نفعل فيها ما نربد وقال الثوري في قوله تعالى : 8« أو أن نفعل ني 


أموالنا ما نشاء 4 يعنون الزكاة « إنكلأنت الحليم الرشيد » قال اين عياش :وغيره بقولون 
ذلك استهزاء قبحهم الله ولعنهم . 

399 قال يا أقوم. أي إن كن على ين ++ دلي رذني 
منْهُ رقا حسنا وما ريد أن أخالفكم إلى ما ا عنه إن ريد 
إلا الإضلاح ما أسْتَطَغت وما تَوفيقِي إلا بالل عليه توكلت وَإلَْه 
لك © (هم) 6 


1454| (١(اهودج ١11‏ ) الرسول قدوة قومه . فلن يفعل ما ينهاهم عنه 


يقول لهم أرأيم يا قوم طإ إن كنت على بينة من ري » أي على بصيره فيما أدعو 
اليه ه ورزقني منه رزقاً حسناً #أي النبوة وقيل الرزق الحلال ويحتمل الأمرين وقوله 
تعالى :8 وما أريد أن اخالفكع إلىما أنباكم عنه »م قال قتادة : يقول لم اكن أنهاكم عن 
أمر وارتكبه : «إ ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت » أي فيما آمركم وأنباكم إنما أريد 
اصلاحكم جهدي وطاقتي ظ وما توفيقي » أي في اصابة الحق فيما أريده « إلا بالله 
عليه توكلت » في جميع أموري ظ وإليه أنيب » أي أرجع قاله مجاهد . 

ل الامام أحمد عن أني أسيد يقولان عنه ملق انه قال : جوى [ إذا سمعتم 
الحديث عني تعرفه قلوبكم . وتلين له اشعاركم وأبشاركم ٠‏ وترون أنه منكم قريب 
فأنا أولاكم به ؛ واذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفرمنه اشعاركم وأبشاركم 
وترون انه منكم بعيد فانا أبعدكم منه ] إسناده صحيح ومعناه والله أعلم : مهما بلغكم 
عي من خير فأنا أولاكم به . ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه ظ« وما .أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه » . 


-58 ويا قرم لا يخ رِمنَكمْ شِمَاق أن يصبَكم مثل ما أصاب قوم 
توح أو قم هود أو قوم صالح وما قم لوط نكم ببَعِيدٍ © (4م) 
ويروا ركز ثم نوا الإ دي دحم وود © (00 :0ه 
. يقول لهم « ويا قوم لا يجرمتّكم شقائي »م أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على 
الإصرار على ما أذم عليه من الكفر والفساد فيصيبكم ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم 
صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب وقوله تعالى : ط وما قوم لوط منكم ببعيد » يعي 
إنما هلكوا بين ايديكم بالأمس 9« واستغفروا ربكم » من سالف الذنوب « ثم توبوا 
إليه 4 فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة وقوله تعالى : طط إن ربي رحيم ودود » لمن تاب .. 


-993 قالوا با شعَيْبْ ما نفقَهُ كيرا ما تقول وَإِنا لترَاكَ فنا 
تذعيفاً وَلولَا رعطّك لَرَجمْتَاكَ وما أنت عَلَْنا يزيز © )1١(‏ قَالَ 


664 هود ج؟١) نجحى الله شعيباً والمؤمنين وأهلك الكافرين بالصيحة والرجفةوالظلّة‎ ١١( 


- 5 1 لو ا اه عي ورمع لابوا وعدن عر د 8-6 
ا قزم أرهطي أعن عليكم من الله وأ تخذ تموه وراءكم ظبْريًا إن 
ب - 3 يع_ ِ دن 
ري با تَعْمَلونَ حيط © (95) 43 

بقولون : « يا شعيب ما نفقه » ما نفهم ظ كثيراً » من قولك ه وانا لراك فينا 
ضعيفاً 4 يعبي واحداً ذليلا لآن عشيرتك ليسوا على دينك «إ ولولا رهطك لرجمناك » 
أي لولا معزة قومك علينا لرجمناك بالحجارة ظ وما أنت علينا بعزيز » أي ليس عندنا 
لك معزة ط قال يا قوم : أرهطي أعز عليكم من الله 4 يقول أتتركوني لأجل قومي ولا 
تتركوني إعظماً لحناب الرب تبارك وتعالى ان تنالوا نبيه بمساءة وقد اتخذتم جانب الله 
« وراءكم ظهرياً 4 أي نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه « إن ريي بما تعملون 
حيط » أي هو يعلم جميع اعمالكم وسيجزيكم عليها خيراً أو شراً . 


ديا ” 0 أعملوا عا ل مكاتيى إن غايل وف 0 
8 عدا يخزيه ومن هو كأذب ور تَقِبُوا ل مع رقب © (9ه) 
وَلنّا جاه أمرنا نجنا شعرْبا وآلَذِينَ آمنوا مه برثقة منًا وَأحذت 
لذن غلا الشة افجترا وات عانية 8ز) كن 1 
يغْتَوَا فيبًا ألا بغداً لمَديّنَ كَمَا عدت تَنْودُ © (10) 2ه 


لا يئس نبي" الله شعيب من استجابتهم له قال : « ويا قوم اعملوا على مكانتكم » أي 
طريقتكم » وهذا نهديد شديد 9« إني عامل » على طريقبي ظ سوف تعلمون من يأتيه 
عذاب يخزيه ومن هو كاذب » أي مني ومنكم « وارتقبوا » أي انتظروا « اني 
معكم رقيب » قال الله تعالى : 8 ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا 
واخذت 0-0 الصيحة فأصبح<وا في ديارهم جائمين » وقوله تعالى : « جامين » 
أي هامدين لا حرا بهم . وذكر ههنا أنه أنتتهم صيحة 5 الأعراف رجفة و الشعراء 
عذاب يوم الظلة ده هذه التقم كلها . وائما ذكر 
في كل سياق ما يناسبه ؛ ففي الأعراف لا قالوا : ظ« لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا 


١١(‏ هود اج 15 ) : من يقووأبنجاة فرعون ٠‏ ندعوا الله أن يحشرهم معه 


معك من قريتنا 4 ناسب ان يذكر هناك الرجفة فرجفت بهم الأرض الي ظلموا بها 
وارادوا إخراج نبيهم منها » وها هنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة 
الي استلبثتهم وأخمدتهم » وفي الشعراء لما قالوا : ا فأسققط علينا كسفاً من السماء ان 
كنت من الصادقين » قال تعالى : ا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم 
عظيم » وهذا من الأسرار الدقيقة ولله الحمد والمنة كثيراً دائماً . وقوله تعالى : « كأن لم 
يغنوا فيها » أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك ««األا بعداً لمدين كما بعدت مود » وكانوا 
جير امهم قريباً منهم في الدار ٠‏ وشبيهاً بهم في الكفر وقطع الطريق وكانوا عرباً مثلهم : 


-:8 وَلقَدْ أَرْسَلْنَا موتئ آيائتا وشلطان 'مبين © ( ده ) إلى 
ران وَمَلائه فا نبَعُوا أمرَ فرعون وما مر" فرحون بِرَشيدٍ © (507) 
بقدم ده قر هه وم لْقِمَةِ فََورَدثم أَلنَّارَ وَبنْسَ لود للوْرُوذ © (8ه) 
تراك هزو لخد ويَوم اقيم بِنْسَ آَلرقدُ ألرْفوذ © (54 ) 42 


يخبر تعالى عن ارسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون ظط فاتبعوا أمر فرعون » 
أي طريقته ني الغي « وما أمر فرعون برشيد » أي ليس فيه رشد ولا هدى . وانما 
هو جهل وضلال وكفر وعناد » وكا أمهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم » كذلك 
هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهم فأوردهم إياها » وشربوا من حياض رداها » ولفرعون 
في ذلك الاظ الأوفر » من العذاب الأكبر كما قال تعالى : ظ فعصى فرعون الرسول 
فأخذناه أخذاً وبيلا » وقال تعالى : ظ« فكذب وعصى . ثم أدبر يسعهى ٠‏ فحشر 
فنادى . فقال أنا ربكم الأعلى  .‏ فلخذه الله 'تكالى الآخرة والأولى ٠‏ إن في ذلك لعبرة 
يق ي» 


وقال تعالى ها هنا : ظ« يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود » 
وكذلك شأن المتبوعين يكونون مضاعفين ني العذاب يوم القيامة » كما قال تعالى : ظ لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون » وقوله تعالى : « وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة 4 أي 
)١( |‏ قلت : فماذا يقول الذين يقواون بإيممان فرعون ونجحاته هذه الآيات البينات ... ؟ فهل ما يزالون عل 


قوطم بابمانه و نحاته فإن استغفروا و إلائندعوا الله تعالى أن بحشرهم مع فرعون أينما كان... ويعشرنا نحن مم 
عوءى بن عمران يي أعلد الحنان 5 


661١ 2. هود ج 15 ) : الأصنام ما زادغابديها إلا خسراناً في الدارين‎ -1١( 


أتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة في الدنيا « ويوم القيامة بئس الرفد المرفود » قال 
مجاهد : زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان » كموله تعالى : « الذار يعرضون عليها غدواً 
و ا ب 
2 يم و 20-0 

وماة كاف رلير. 7 3 اه ق أفندا عن اله أي يدون 
| الى كلى ل 005 0 298 2 كم عي ال#واس سس سعء 
مِنَ دون الل مِنْ شيه لما جاء أمر ربك وا رَادُوهم غير 
525 تت )1١١(‏ 96 

لما ذكر تعالى خبر الأنبياء » وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين قال : « ذلك من 
أنباء القرى » أي أخبارهم ظ نقصه عليك منها قائم » أي عامر ظ وحصيد » أي هالك : 
« وما ظلمناهم » أي إذ أهلكناهم « ولكن ظلموا أنفسهم 4 بتكذيبهم رسلنا وكفرهم 
بهم © فما أغنت عنهم آلمتهم » أي أوثانمهم الي يعبدو-ها ويدعوما © من دون الله 


من شبيء » ما نفعوهم ولا أنقذوهم بإهلاكهم « وما زادوهم غير تتبيب » أي غي 
نخسير وذلك انها سبب هلاكهم ودمارهم وخخسران الدنيا والآخرة . 


-98ة وَكَذلِكَ أخذ ربك 7 أخد القركا وهرة طيه إن أعذ: 
2 شدين © )1٠١١(‏ : 0 

إن في ذلك ليه ل 0 عَذان رةه ذلك وم 
ل له التاسر ديك 0 ف امد و و 1 ال 
لأجل مغدُود © )٠١4(‏ يوام 0 هن إلا اده فينيه 
شْتِيْ وَسَعِيدٌ © (0. 000 00 


يقول تعالى كما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا » كذلك نفعل بأشباههم 


١١(‏ هود ج )١١‏ : إن أخذ الله للأمم الكافرة لأخذ أليم شديد 


3 


« إن أخذه ألم شديد »م وني الصحيحين عن الي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ملِئْرٍ : بوى [ ان الله ليملٍ للظالم حتى إذا اخذه لم يفلته » 
ثم قرأ رسول الله يلتم « وكذلك اخذربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ... » الآية ] ثم 
يقول تعالى : إن ني اهلاكنا الكافرين وانجائنا المؤمنين 8 لآية 4 أي عظة واعتباراً على 
صدق موعودنا في الآخرة كقوله تعالى : ط فأوحى إليهم ربهم لنهلكن” الظالمين » وقوله” 
تعالى : ظ« ذلك يوم مجموع له الناس » أولهم وآخرهم كقوله تعالى : « وذلك يوم 
مشهود » فهو يوم عظيم نحضره الملائكة والرسل والحلائق جميعاً من الأنس واللحن 
والحيوانات ويحكم فيه بالعدل لا يظلم الله فيه مثقال ذرة وان تك حسنة يضاغفها » 
وقوله تعالى : ظ وما نؤخره الا لأجل معدود » أي ما نؤخر إقامة القيامة إلا لأنه قد 
سبقت كلمة الله في وجود أناس معدودين من ذرية آدم وضرب مدة معينة اذا انقطعت 
وتكامل أولئك المقدار خروجهم قامت الساعة « يوم يأتي لاتكلم نفس إلا" بإذنه 4 كقوله 
تعالى : ظ لا يتكلمون إلا" من أذن له الرحمن وقال صواباً 4 وني الصحيحين من حديث 
الشفاعة : 098 [ ... ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم 
سلم ] وقوله تعالى : ظ« فمئهم شقي وسعيد.» أي من أهل الجمع - اي في يوم القيامة ‏ 
شقي ومنهم سعيد كما قال تعالى : 8 فريق في الحنة وفريق في السعير » 7" ثم بين تعالى 
حال الفريقين فقال : عز وجل : 


:58 هاما ألذين شقوا ال زَفِيٌ وَشبيقَ © )٠١1(‏ 


إل فبًا ما دَامت ألسَموَات وار عا لاسر كف 1ك 


خالِدين 


ف الوم 5 
فَعَّال ا يد © ٠١/(‏ ( ا 


يقول تعالى : ظ لهم فيها زفير وشهيق » اي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق 
لما هم فيه من العذاب عياذا بالله من ذلك ظ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض م 
قال الإمام ابو جعفر بن جرير 0 من عادة العرب إذا ارادت ان تصف الشيء بالدوام ٠‏ 
أبداً » قالت : هذا دائم دوام السموات والأرض » أو : هو باق ما اختلف الليل والنهار » 


: قلت : أي من أطاع الأوامر وانتهى عن النواهي في الحنة » ومن عصى ول ينته ففي جهم‎ )١( 


ويعنون بذلك كله : أ. فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعار فونه ينهم فقال عز من قائل : 
ل : « إلا ما شاء ربك ان 
ربك فعال لما يريد » كقوله تعالى ظط النار مثواكم خالداين فيها الا ما شاء الله ان ربك 
حكيم عليم # وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا|الاستثناء على اقوال كثيرة واختار 
ابو جعفر بن جرير ها نقله عن خالد بن معدان والظحاك وقتادة وابن سنان ورواه ابن 
ابي حاتم عن ابن عباس : ان الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن مخز جهم 
الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤهنين حبى يشفعوا في أصحاب 
الكاار لان ماري اجيم فتخرج من لم يعمل خيراً قط ٠‏ وقال يوماً من الدهر 
لا اله الا الله كنا وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله مَلاث بمضمون 
ذلك من حديث أنس وجابر وأني سعيد وأني هريرة وغيرهم من الصحابة . ولا يبعّى 
بعد ذلك بي انار إلا من وجب عليه الحلود فيها ولا محيد له عنها.وهذا الذي عليه كثير 
ن العلماء قديماً و حديثاً» في تفسير هذه الآية الكريمة . وقال السدي : هى منسوخةبةوله 
ل ْ 


-7 22 وَأمَا ال عدوا قفي أَنّة خالدين فببَا مَادَامَت السّموات 
والأرض' إلا ما كَآء ربك غطاء غَيْرَ تخذوؤ ©» )1١8(‏ 62. 


يقول تعالى : 9 وأما الذين سعدوا » وهم اتباع الرسل « ففي الحنة » اي فمأواهم 
الحنة ‏ خالدين فيها » أي ماكثين فيها أبداً « ها دامت السموات والأرض الا ما شاء 
ربك » معبى الاستثناء ها هنا : أن دوامهم في النه 5 لقب هوا وزآجا ينات بن عن حت 
مشيئته تعالى فله المنة عليهم دائماً وهذا يلهمون التسبيح والتحميد كا يلهمون التفس” 
وعقب بذلك بدّوله تعالى : ظ عطاء غير مجذوذ » أي غير متطوع لا ايعان 
ومجاهد ابو العالية وغير واحد لثلا يتوهم متهم بعد ذكره المشيئة أن * م انقطاع بل 
حم له بالدوام وعدم الانقطاع لايخ هناك أن عذاب أهل النار 0 دائماً مردود 
إلى مشيئته وأنه بعدله و حكمته عذبهم . ولهذا قال تعالى : ظط إن ربك فعال لما يريد » 
كنا قال سبحانه : « لا يسأل عمسا يفعل وهم يسألون » ''' وهنا طيب القلوب وثبت 


للق راجم التعليق سورة يونس أية ؛؛ في توضيح معبى وله تعالى : , لا يسأل عما يفعل . 


١١( 4‏ هود ج ١17‏ ) : لا يكون العمل مستقيماً » إلا إذا كان مطابقاً لأمر الله 


اموه تواد عر ول :ل عطاء غير مجذوذ » وقد جاء في في الصحيحين : هذه [ يؤتى 
لوت عل ضور دن أنيس يديس ين انه والقان :ع يقاك نيا الال االلحة الود بلا : 
موث » ويا أهل النار خلود بلا موت . ] 


-83 فلا تلك في وري 0 0 يدون إل كما شد 
الى 5 3 0 وت ا 264 نا 3 5-0 
اب من قبل وإ فوم تصيبهم' َي منقُوص © 003 ولف 


9 موسى الكان تاعتلف وا اله ا ا كلد 


ل اس ها8 


لفعضي يتم َم لَفِي شن منة 'مربب © )11١(‏ وإن دا كلا آنا 
0 نيم رك أَماطم نه ما يَعملون خبيُ © )11١(‏ 22 


0 ا الح ساو 

الات ميم الله ا لا يعذبه أحدا وآن كان هم سات فقد ا الله اها 
في الدنيا قبل الآخرة » ثم ذكر تعالى أنه آثى موسى الكتاب فاختلف الناس فيه فمن مؤمن 
به ومن كافر به » فلك يمن سلف من الأنبياء يا محمد أسوة » فلا يغيظك تكذيبهم لك لكك 
« ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم » قال ابن جرير لولا ما تقدم من تأجيله: 
العذاب إلى أجل معلوم لقضي وو سار لاجر لورتي عد ليده 
ل 
وإن شرا فشر فقال جل جلاله ل ل 
خبير 4 أي عليم بأعمالهم جميعاً خيرها وشرها ظاهرة كانت أو باطنة كما في قوله 
« وإن كل ا 0 


77 هلتقم 5 أمرت ومن تب معك ولا تَطقا إن يما 
تَعْمَلونَ بَصِير © )1١١(‏ ولا تر كنوا إل ألَذِينَ طلمُوا تمتك آثر” 
وها لك ين ذون ألله من و ل م 


(١1-هود‏ ا ج١١)‏ : الصلوات كفارات . والحسنات يذهين السيئات ٠ه‏ 


يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة "© وذلك من اكبر 
العون على النصر على الأعداء وعنالفة الأضداد ونبى عن الطغيان وهو البغي فإنه مصرعة 
حتى ولو كان على مشرك وأعاتم تعالى أنه بصير بأعمال العباد لا.مخفى عليه شي ء وقوله 
تعالى : ط ولا تركنوا إلى الذين ظلموا » أي لا ترضوا بأعمالهم ولا تميلوا إليهم ولا 
لستعدئو اهم فتكونوا كأنكم قد رضيم بأعمالهم ط فتمسكم النار وما لكم من دون الله 


انا > ل تنص وال هاا لي 0ك نا جك ع من ولا باحر شين رن لياه 


و قم ألصّلوة طرفي الباويوة امن أن إن حتاف 
يذهينَ يتات ذلك ذكرى إلا كرينَ © )١١14(‏ وأضين إن 3 
لا تضبع 0 المخنينَ لين (ه١1١1)‏ 4 


قال علي ابن أني اموه عن د عباس « وأقم الصلاة طرثي النهار » قال الهسن في رواية 
عن قتادة والضحاك وغير هم : هي الصبح والعصر . وقد يحتمل ان تكون هذه الاية 
نزلت قبل فرض الصلوات الحمس ليلة الاسراء ٠.‏ إنما كان يجب من الصلاة صلاتان : 
صلاة قبل طلو : 2 لمن وا دن خزرويا :لوو كف اليل دام علط لتر وغل إلا 
ل ل 
الحسنلت_يذهبن ‏ السيئات  »‏ يقول ان فعل الحيرات يكفر الذنوب السالفة كنا جاء في 
الحديث الذي رواه الشيخان: . .+ [ عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه توضأهمكوضوء 
رسول الله مَلِئَرٍ ثم قال هكذا رأيت رسول الله مر يتوضأ وقال « من توضأ وضوني هذا 
اي ا ا ا ا 
عن اني هريرة أن رسول الله مَلِثْمٍ كان يقول : +0١‏ [ الصلوات الحمس والجمعة إلى 
الجمعة ) 0 إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر ] وقال ابو جعفر بن 
جرير عن الي مالك الأشعري قال قال رسول الله مَلتم : +؟.٠٠‏ [ جعلت الصلوات 
0 نه فإن الله تعالىقال8 إن الحسنات يذهين السيئات » . 


(1) قلت : انكل استقامة على غير ما أمر الله تعالى فهي ليست استقاءة لذ! يحب أن تكون الأعمال طبق ما أمر ا 
تعالى و يلغ ردوله صلى الله عليه وسام وإلا فهى مردودة غير مقبولة ولذا قال تعالى : فاستمم كا أمرت.» 
حق ا رك ل سي و لعن م د قلالة وكل ضسلالة في النار . 


-1١( 05‏ هودج ؟١‏ ) : إن الله لا بمحو السيء بالسيء » ولكن تمحو السبي ءباحسن 


وروى الإمام مسلم والرمذي والنسائي وابن جرير عن ابن مسعود قال : : .> 
[ جاء رجل إلى رسول الله َل فقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها 
كل شي ء غير اي لم أجامعها قبلتها واز متها ولم أفعل غير ذلك فافعل لي ما شئت فلم يقل 
رسول ال َي شين فذهب الرجل . فقال عمر أقدستر الل عله لو سقر على نفسه» فأتبعه 
رسول الله يِل بصره ثم قال « ردوه علي » فردوه عليه فقرأ عليه : « أقم الصلاة طرق 
النهار لاط ل الست ل ل » فقال معاذ 
وبي رواية عمر ‏ يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة ؟ فقال : « بل للناس كافة » ] 


روى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ملل : 504 [إت 


الله قسم بيينكم أخلاقكم كا قسم بينكم أرزاقكم وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن 
لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ٠‏ والذي نفسي 
بيده لا يسلم عبد حبى يسلم قلبله ولسانه : ولا يؤمن حبى يأمن جاره بوائقه قال : 
قلنا وما بوائقه يا بني الله قال : « غشه وظلمه ولا يكسب عبد مالا ا 
فيبارك له فيه ولا يتصدق في قل منه ولا ركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ان 
الله لا بمحو السبىء بالسبىء ولكن بمحو السبيء بالحسن ان الحبيث لا بمحو الحبيث] وقال 
الإمام أحمد عن معاذ أن رسول الله مقع قال له : 08 [ يا معاذ اتبع السيئة الحسنة 
عمحها وخالق الناس بحلق حسن ] . 


-28 فلولا كآنَ .من ) ألقرُون من ؛ فيكم أولوا ني ينون عن 
لاد في الأرض إلا قليلا من أنجيَا منْم وأتْبَح آلذين لوا نا 
أترقوا فيه وَكأنُوا نرِمِينَ © (117 )وما كآن رَبك لبْْلِكَ القرى يظ 
وَأهلبًا مُصلِحُونَ © )1١7(‏ 5 

يقول تعالى فهلا” وجد من القرون الماضية من قبلكم بقايا من اهل احير ينهون عما كان 
بقع بينهم من المفاسد في الأرض ٠‏ وقوله تعالى : ( إلا قليلا بم أي قد وجد منهم من 
لل من هذا انوع ويم الذي اهم افتملد حر ل حقنيه ورحاة تين ٠.‏ ذا أمر ان 


تعالى هذه الآمة بقوله عز وجل : و 0 
وينهون عر المنكر » و « أولئك هم المفلحون » وني الحديث : 505 [ ان الناس إذ 


(١1--هود‏ ا ج١١):‏ ما كان الحلااف رحمة ٠.‏ بل المر حو مون الذين لا محتلفو ن 0+ 


رأوا المنكر فلم يغيروه . أوشك أن يعمهم الله بعاب ] هذا قال تعالى : « فلولا كان 
عن القرون وتياك ولو انه ونيو عن اباد ل اإلار من إلا قليلا” ممن أنجينا منهم » 
وقول تغاك :جه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه » أي استمروا على معاصيهم ١‏ ولم 
ينكر ها أحد منهم حى قجاهم العذاب: ط وكانوا مجرمين »م وقولة تعالى : « وما كان 
ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » أي لم يأت بأس الله وعذابه قرية” وأهلها 
داكووايه برح يكونوا هم الظالمين 00 : « وما ظلمناهم ولكن ظلموا 
أنفهم » . 


5 ولو ماه رَبك لَجَمَلَ ألتلن أمة وَاحدة ولا يَوَالوت: 
عَتَلِفِينَ (18) إلامن ريحم رك وإذلك خَلَقَيمْ وَتَنَتْ كله 
رك لأملان جم من ألجنّة وألئّاس | أَبمعِينَ © (وا١ا‏ 82 


يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة" واحدة من إيمان أو كفر كقوله تعالى 
« ولو شاء ربك لآمن من ؛ في الأرض كلهم جميعاً » وقوله تعالى : 8 ولا يزالون 
فين + لام يج رلا 4 لب لاي اد لطر بين الناس في أديائهم ٠‏ واعتقاد 
مكلهم و تحلهم ومذاهبهم . قال عكرمة : مختلفين في الحمدى وقوله تعالى : « إلا من 
رحم ربك » أي إلا المرحو مين من اتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمر الله من الدين الذي 
اخبر مهم به الرسل . فكانوا من الفرقة الناجية . وقال قتادة : أهل رحمة الله أهل الجماعة 
وان تفرقت ديار هم وأبدانهم » وأهل معصيته أهل فرقة وان اجتمعت ديار هم وأبدانهم 
وقوله تعالى  :‏ ولذلك خلةهم »4 قال ابن وضباض طاووس أن رجلين اختصما إليه 
إليه فأكترا فقال طاووس اختلفتما واكثرتما فقال احد الرجلين : لذلك خلقنا فقال 
طاووس : كذبت » فقال : أليس الله تعالى يقول : « ولا يزالون مختلفين إلا من 
رحم ربك ولذلك خلقهم » قال لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة كما 
قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب وكذا 
ع مدن كن . ويرجع معى هذا القول إلى قوله تعالى : © وما خلقت الحن 
والإتن إلا لعندوة © وقال اللسين البصري في رواية عنه قوله تعالى : 8 ولا يزالون 
محتلفين إلامن رحمر بك و لذلك خلقهم »قال :الناس مختلفون على أديان شى 9 إلا من رحم 


ربك » غير مختلف فقيل : لذلك خلقهم قال : خلق هؤلاء لحنته وخلق هؤلاء لناره . 
وكذا قال عطاء والأعمش . وقال ابن وهب سألت مالكاً عن قوله تعالى : 8« ولا يزالون 
عتلفين إلا من رحم ربك ولذالك خلقهم » قال : فريق في اللخنة وفريق في السعير . وقوله 
تعالى « وتمت كلمة ربك لآملا ن جهم من الحنة والناس أجمعين » يخبر تعالى أنه سبق 
في علءه التام أن من ' خاقه من ستحق ق الحنة ومنهم من يستحق النار وأنه لا بد من أن 
علا جهنم من هذين الثقلين لحن والأنس وله الحجة البالغة والحكمة التامة . 


وه * ن بعص 00-0 الصحيحين : /اء > [ ... فقال الله عر وجل للجنة 5 الت 
رحمي ارحم بك من أشاء وقال انار : أنت عذاني انتقم بك ممن أشاء ولكل واحدة 


-525 ركلا نقص عَلَنْكَ من أنبَاء أَلرسل ما نتيّت به فَادَك 
58 : د ات 1 لوه ب مل 
وحاءكء في هذه و 0 ود درى لأمومنين 3 )1١(‏ 455 
وَقل للدي لَا ومنو أملوا على مكا تيك إن عاملون © (101) 
و نتظروا إنا مُنْتَظرونَ © )1١١(‏ 5. 
8 وَل عَيْب ألسّنوات والارض واليْهِ بيجع لامر كله 
فاعيده ا وَمَا ردك بِعَافْل عا تَحملون © )1١(‏ [7- 
يول تعالى وكل من الأخبار ا أنباء الربسل المتقدمين وأنمهم » وما كان من 
المحلحات والستونات ونا 80 والأذى وما كان من نصره 
تعالى لحز به المؤمنين وخذل اعدائه الكافزين . كل: هذا ما نشبت به قلبك يا محمد ليكون 
لك اسوة بالأنبياء . وقوله تعاللى: « وجاءك ني هذه الحق #4 أي هذه السورة المشتملة على 
قصص الأنبياء » والموعظة الي تردع الكافرين وتذكر ة اري” 
بقول لاكافرين ط إعملوا على مكانتكم » اي على ريم « إنا عاملون » أي على 


طريمّتنا 8 وانتظروا إنا منتظر ون » م, من تكون له العاقنة وقد آنحز الله وعده لرسوله فنصره 
وأيده وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين: كفروا السفل وإنّه سبحانه عالم غيب السموات 


والأرقن وله مأل تسيو كل عمله يوم كانت إقلةة الماك وال ين حامر نالك 
بعبادته والتوكل عليه فانه كاف من توكل عليه وأناب إليه » وقوله تعالى : © وما ربك 
بغافل ماسرو ا اخ ا وا عو رع عام ار واقوالهم 
وسيعاقبهم على كفرهم ة قد الداننا والكمرة ؟ وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين . 
اوسن راضم يكل تعماثة اول واخير |:. 

للك 


.ب -1١7(‏ يوسف -ج؟17) : نزل القرآن أشرف كتاب » بأشرف لغة » على أشرف رسول . 


(10١)سورة‏ يوسف ل 


: وآياتها احدى عشرة ومائة 


إلا" الآبات : ١و7“‏ و" و7 فمدنية نزلت بعد سورة هود 
سيت آنه اكبر اق 
8 أآر َلك اات” آلكتّاب ألمُبين © )١(‏ إنا أنرَلتَاهُ قزانا 


2#6ه 


عَرَييا لعل تنه َعْيَلونَ © (0) تن نقص عَليِك ألحسن مَنَ القصّص يا 
ا كنت ين قَبْله من الْعَافِليَ © (5) #172 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة . وقوله تعالى : « تلك 
آيات الكتاب المبين » أي هذه آيات القرآن الواضح الحلٍ » المفصح عن الأشياء المبهمة 
ويفترها وييتها إن أرلناه آنا حرج للكم تعقلون > ذلك لأن لغة العرب أفصح' 
اللفات ‏ وامتها وأوسفياع وا كرها تأدية للمعاني الي تقوم بالنفوس.فلهذا أنزل أشرف 
الكتب بأشرف اللغات » على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة موكان ذلك في أشرف 
بقاع الأرض ء وابتددىء إنز اله بأشرف شهور السنة وهو رمضان (© فكمل من كل 
الو سجر وب هذا قال قا : « نحن نقصٌ عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا 
القرآن » وقد ورد في سبب نزول هذه الاية.ما رواه ابن جرير عن ابن عباس قال 508 : 
[ قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا ؟ فنزلت : « نحن نقص عليك أحسن القصص » ] . 
بسبب إتحائنا إليك هذا القرآن . 

لا هت ب و ا 


تخلوا عنهما ا ايآ لأذل الأمم 1 الشموب جزاء انيه عن مهماهم العظمى في العالمين . 


(؟١1-‏ يوسف- ج5١١):‏ تحن حظ رسول الله من الأمم وهو حظنا من النبيين الا 


كل ما سواه من الكتب ما رواه الامام أحمد عن جابر بن عبدالك و.+ [ ان عمر بن 
الحطاب أتى الني ملت بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب . فقرأه على الني ملك . 
قال فغضب وقال : « امتهوكون فيها يا ابن الحطاب ؟ والذي نفسبي بيده لقد جنتكم ما 
بيضاء نقية . لاتسألوهم عن شي ء فيخبرو كم بحن فتكذبونه . أو بباطل فتصدقونه . 
والذق نس ةد لو أن موسي كان حياً ما وسعه الا أن يتدبعبي » ] وروى الامام أحمد 
عن عبدالله ابن ثابت +1١‏ : [ جاء عمر إلى رسول الله ملق فتمَال دا رسول الله إني 
مررت بأخ لي من قريظه لكب ل رات عن ابر 1 ادر ضها عليك ؟ قال فتغير 
وجه رسول الله لتر قال عبدالله بن ثابت فقلت لهألا ترى ما بوجه رسول الله ملثر ؟ 
فقال عمر : رضينا بالله رباً » وبالاسلام دينا . وعمحمد رسولا . قال : فستري عن 
الني ملت بوقال : « والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وثر كتموني 


لضللم . انكم حظي : من الأهم وانا حظكم من النبيين » ] . 
قا إذ قال يواسف لأبيه يا أبت إلي رايت أتحد عَثَّرَ كو كبا 
والفسس الل ثُمْ إلي ساجدينَ (؛) 568 


يقول تعالى : اذكر لقوماث يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه 
وهو يعقوت بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام تماروى الإمام أحَمْد عن ابن عمر أن 
رسول الله ملت قال 5١١.:‏ [ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكدريم . يوسف بن 
ع اس بن ابراهيم ] انفرد باخراجه البخاري . 

وقال ابن عباس : رؤيا الانبياء و حي » وقد تكلم المفسرون على تعبت هذا المنام أن 
ا ل اي نواه 2 العهصى و افقو 
عبارة عن أمه و أبيه . روي هذا عن ابن عباس وغيره وقد وقع تفسير ها بعد أر بعين سنة . 
وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره واخوته بين يديه فإ وخروا له سجداً وقال 
يا أبت هذا تأويل رؤياي م ا رني حقاً 4 


- 2 1 0 8 ل 0 وناك عل إخوتك فيكيدوا 
لك كَيْدآ إن ألشَيْطَان للإنسان عدو مبين (0) 462 


يوسف اج :)١7‏ مؤآمرة أخوة يوسف على أخيهم يوسف عليه السلام 


يخبر تعالى عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا الي 
تعبير ها خضوع إخوته له ء» و تعظيمهم إياه تعظيماً زائداً حيث رون له ساجدين إجلالا” 
واحتراماً وتكرعاً . فخشي يعقوب عليه السلام ان يحدث ببذا المنام أحداً من أخوته ) 
فيحسدونه فيغتالونه . ولهذا قال : «إلا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا » 
أي يحتالوا لك حيلة" يردونك فيها وهذا ثبت عنه مَلِشر انه قال : 351 [ إذا رأى 
0 ما يحب فليحداث به وإذا رأى ما يكره » فليتحول إلى جنبه الآخرء وليتفل 
عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من شرها » ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره .] ومن هذا 
يؤخذ ا بكتمان النعمة حبى توجد وتظهر تماوردي الحديث : بمرب [ استعينوا 
على قضاء الحوائج بكتمانها » فإن كل ذي نعمة محسود . ] 


-2392 وكذ لك يحتبيك ربك وَيُعأَنُك من ويل الأحاويث 
م نعمته” ليك على ال ا 3 كم 
قبْل إبرهم وإسحق إن رلك عليم حكيم © )0 2 


يخبر تعالى عن قول يعقوب لولده يوسف : انه كا اختارك ربك وأراك هذه الكواكب 
0 الشمس والقمر ساجدة لك :© و كذلك يحتبيك ربك » وحتارك لنبو ته ويعامك من 
تأوبل الأحاديث » أي تعبير الرؤيا 8 ويم نعمته عليك » أي بإرسالك والإيحاء اليك » 
وغهذا قال تغال:” كا أتمها على ابويك من قبل" ابراهيم »م أي الحليل ظ واسحق م 
00 
1 5-5 و ره أب 9 أبن - وتحن' غصبة إن 3 
0 0 5 م22 و وى سه ً« او و مو اع عاق و ع ريه 
0 ميين © (8) اقتلوا بوسف او اط رحوه ارضا يخل 3 
واي رتكووا من' بَعْدِء قوماً صالحين © (9) قال قائل 


(11- يوسف ‏ ج ١157‏ )ل يتم دليل شرعي على نبوة أخوة يوسف عليه السلام ‏ مع 


منبم لا تقتلوا يوسف وا لقوه في غيّابت الب يلتقطه بغض ألسَبّارَةٍ 
إن كنْتم فَاعلِينَ © )٠١(‏ 42 

يقول تعالى لقد كان في قصة يوسف مع أخوته عبرة وموعظة للسائلين عن ذلك : 
« اذ قالوا ليوسف واخوه أحب إلى أبينا منا #4 فكيف أحب أبونا يوسف واخخاه بنيامين 
وكان شقيقه ظ ونحن عصبة »م أي جماعة ط ان أبانا لفي ضلال مبين » أي لا حق له 
في هذا التفضيل . 


إعلم انه لم يقَم دليل على نبوة اخوة يوسف . وظاهر هذا السياق يدل على خلاف 
ذلك ومن الناس من يزعم أنمهم أوحي اليهم بعد ذلك » وفي هذا نظر » ولم يذكروا من 
دليل سوى قوله تعالى :9 قولوا آنا بلقه وما أنزل اليا وما أثل إلى ابراهيم واسماعيل 
واسحق ويعقوب والأسباط » وهذا قيد احتمال لآ نطوق آاسر اثيل يقال لهم الأسباط 2 
ويذ كر تعالى 0 أوحى إلى الأنبياء من اسباط ببى اسرائيل فذ كرهم إجمال” لأنهم كثير ون 
ولكن كل سيظ امن تمل برل مر اخوة يوسف ء ولم يم دليل على أعيان هؤلاء أنهم 
د ا 0 اط ل 
ل رع ور 01000 طرق فا تمر لوبة 
قبل الذنب 8 قال قائل منهم » أي أحدهم : «لا تقتلوا يوسف » أي لا يؤدي بكم 
بغضه إلى قتله » ولم يكن لهم سيل إلى قتله لآن الله تعالى مقدر له ان يكون نبيا » وان 
يكون له التمكن دبلاد مصر والحكم سا ع فصر ذهم الله عن قتله عمالة أن إخو نه بأن 
يلقوه في غيابة الحب اي أسفله © يلتقطه بعض السيارة » اي المارة هن المسافرين فتستر بحوا 
منه ط ان كنم فاعلين » أي ان كتتم عازمين على ذلك . قال محمد بن اسحق بن بسار : 
لد اجتمعوا على امر عظيم هن قطيعة الرحم » وعقوق الوالد » وقلة الرأفة بالصغير دوا 
ذنب فقّد احتملوا أمراً عظيماً غفر الله لهم 7 . 


(00) :هذا :قا يزه أن اعوووروشعن هوا اننا فمثل هذه الأعمال ءن قطيعة الرحم » وعقوق الوالد » وقلة 


الر أفة » ومحاولة القتل . والكذب على أبيهم بالتالي . كل هذا ... يدل على أن من تحمل مثل هذه الأخلاق 
لا يكون من الأنبياء . هذا فيما يبدو والل تعالى أعلم 


١١( 4‏ يوسف -ج7): استكذان أبيهم بمصاحبتهلم وحذر أبيهوابتداء مؤآمرةرميهبالحب 


-993 قالوا نا أبَانا ما لك لا تأمنا > لى يُوشف وإنا له 
م 0 


لَنَاصحُونَ © )1١(‏ ارسلة معنا عدا جم ولع ونا 1 
امون © )1١(‏ 392 


لما تواطأوا على طرحه في البئر جاءوا أباهم ظط مالك » ما بالك « لا تأمنا على يو سف 
وإنا له لناصحون » وهذه توطئة ودعوى » وهم يبطنون الوقيعة حسداً منهم لأخيهم 
« أرسله معنا » أي ابعثئه معنا « يرتع وياعب » أي يسعى وينشط « وانا له لحافظون » 
أي نحفظه ونحوطه . 
2 0 و9 ه ره و هه و ااه 2 -و 
-588 قال إني لحر ني ان تذَهيوا به واخاف ان يَكُله 
5-53 ار لوف حت دمن له عا لواو اق 
ألذئب وَأ نتم عنهُ غافلون© )1١(‏ قالوا لثن ١‏ كله الذئب ونحن عصبة 
نا إذاً لخَاسرون © )١4(‏ 52 
يخبر تعالى ان نبيه يعقوب عليه السلام أجاب بنيه : « إني ليحزني ان تذهبوا به » 
أي يشق على مفارقته الحين رجوعه » لفرط محبته ليوسف لا يتوسم فيه من شمائل النبوة 
والكمال في اللحتلق والحتلى صلوات الله وسلامه عليه » وقوله : « وأخاف أن يأكله 
الذئب وأنم عنه غافلون 4 .أي اخشى ان تسهوا عنه فيأكله الذئب « قالوا لأن اكله 
الذئب ونحن عصبة إنا إذا الحاسرون » أي لأن عدا الذئب عليه ونحن جماعة إنا إذاً 
لهالكون عاجزون عن حمايته ‏ والمعبى : لن نمكدن” الذئب وكيف ذلك » ونحن جماعة ؟ 
إذاً ما نحن برجال ‏ 


م ا 


-1599 فنا ذَمَيُوا به وأجمَعُوا أن يلوم في غَيَابت الب" 


وأو" حينا حيّنا ليه م بأمر هم هذا وم لا بشع رون © (15) 2 


يقول تعالى : فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له ني ذلك ظ وأجمعوا 
أن يجعلوه في غيابة الحب » اي إنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في اسفل البئر وقد أخذوه من 


(؟١‏ بوسف - ج١١‏ ): عودهم إلى أبيهم وادعاؤ هم أن الذئب كل يست 3 


عند أبيه وهم يظهرون له الإكرام شرحاً لصدره . وادخال السرور عليه فلما بعشه 
يعقوب معهم ضمه إليه وقبله ودعا له . فما أن تواروا عن أعين ابه إلا وشرعوا يؤذوئة 
شتماً وضرباً ثم ربطوه بحبل ودلوه في الحب . فكان إذا لحأ إلى واحد منهم لطمة وشتمهء 
ال ار ضربوا على يديه ثم قطعوا به الحبل من نص المافة . فسقط 
ااه حمر . فصعد إلى صخرة ف وسطه فَمَام فوقها . 
وقوله تماق :ا وأوحينا إليه لتبنتهم بأمرهم هذا وه لا يشعروة م يقل تعالى 215 
لطفه ورحمته : وانزاله البيسر حال العسر : إنه اوحى إلى يوسف بي ذلك الحال الضيق . 
تطيرباً لقلبه وتثبيتاً له ٠‏ إنك لا تحزن مما أنت فيه فإن لك من ذلك فرجاً وخرجاً حسنا » 
وسينصرك الله عليهم ويعليك ودرفع در جتك 3 و ستخير هم يا فعلوا معك من هذا 
الصنيع . وقوله تعالى  :‏ وهم لا يشعرون » اي وهم لا يعر فونك ولا يستشعرون بك . 


-5939 وجاغو 3 عشأة بْكون © () قَالُوا يا مانا إنا نا ذَهَيْنا 
انستبق ور كنا بوشف عند متاعتا 2000 لد ا ومن 


اك مدب ف ران وجآفو عل قميصه ريدم تَذِب قال بل 

ل ل تفشك ا فصَيْرت جميل والله انار" عل 
ما تَصِفونَ © (18) 5 

بر تغالى عما اعتمدة أخخوة يوسن من الحداع لأديهم بعدما ألقره ني أسفل الحب 
فقد رجعوا ليلا يبكون . مظهرين الأسف على يوسف . معتذرين عما وقع فيما زعموا : 
عل إنا ذهبنا نستبق وتر كنا يوسف عند متاعنا » أي ثياينا وأمتعتنا « فأكله الذئب » وهو 
الذي كان قد جزع يعقوب منه . وحذر عليه » وقوله « وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين » أي ونحن نعلم انك لا تصدقنا ولو كنا عندك صادقين . فكيف وأنت تتهمة' 
الا و ل ل واننا نعذرك في عدم 'تصديقك 
لنا لغرابة الحادثة ومن عجيب ما اتفق لنا بي أ مرنا هذا 8 وجاءوا على قميصه بدم كذب 
أي مفر عن :ققد عمدو إل سكاة فذحوها ولطخواا ثوب يوسف بدمها موهمين أنه 
قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه . ولكنهم نسوا ان يخر رقوه ؛ فلم يتقنوا 


(١١-يوسن_ج17):‏ أخرجت إحدىالسيارات يوسف منالحب وباعوهلعزيز مصر 


ترويج أكذوبتهم الي لم تنطل. عر عوك كه اعد ارلا بال : « بل سولت لكم 
أنفسكم أمراً فصبر جميل » أي فسأصير صبراً جميلا” على هذا الأمر الذي اتفقم عليه 
والله المستعان على ما تصفون » أي على ما تذكرونه من الكذب والمحال . والصبر 
الحميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه ما ذكر ذلك في حديث مرسل . 


-293 وجاءت سيّارة فأَرسلوا وَاردم فأذل دَلَوَهُ قَالَ يا بشرى 
هذا ذا غلام 0 إبضاعة أله عليم با َعْمَلونَ © (14) وشرزة 
بشمَنِ يخس هراهم 0 وَكانوا فبه من أَلزَّاهدِين © )٠١(‏ 2 


ع تعن عا حرى لوسك غلية السام لي في الحب حين تركوه فيه وحيداً فمكث 
كذلك ثلاثة أيام فساق الله له مريارة : 2 درا فر ةر وأرسلوا واردهم » وهو 
الذي يتطلب لهم الماء فلما جاء ذلك البئر وأدلى دلوه فيها » تشبث يوسف عليه السلام فيها 
فأخرجه » واستبشر به وقال : 9« يا بشرى هذا غلام » . 


وقوله تعالى : 9 وأسروه بضاعة » أي وأسره الوا, ردون » عن بقية السيارة » وقالوا : 
اشير يناه وتبضّعناه من” اصيحات الماء محافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره . وقوله 
تعالى : طه والله عليم بما يعملون » أي بما يفعله أخوة يوسف ومشتروه : والله قادر على 
تغيير ذلك ودفعه » ولكن له حكمة وقدر سابق فترك ذلك ليمضي قدره وقضاه ("© كما 
أنه أيضاً تعريض ارسوله محمد لتو بأنه عالم بأذى قومه له وستكون العاقبة له كما كانت 
ليوسف عليه السلام . وقوله تعالى : 8 وشروه بثمن بحس دراهم معدودة © يقول تعالى : 
وباعه إخوته بثمن قليل ناقص أي اعتاض عنه إخوته بثمن أقل من القليل 8 وكانوا فيه 
من الزاهدين » أي ليس هم رغبة فيه حى لو سألوه بلاشيء لأجابوا . قال ابن عباس 
ومجاهد والضحالة ان الضمير عائد في قوله تعالى : 8 وشروه » على اخوة يوسف لا على 
السيارة . وهذا أقوى لأن قوله تعالى : ظ وكانوا فيه من الزاهدين » إتما اراد اخوته لا 
أولئك السيارة » لان السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة ولو كانوا فيه زاهدين لما 
اشتروه » فترجح هذا الول على غيره . وهكذا فد باعته السيارة عمصر فاشيراه العزيز . 


)١(‏ قلت : وليعمل كل ما يختار من العمل ثم يحزى كل بما يستحق على عمله خيراً كان أو شرا لأن الإنسان في 
كل ماهو مكلف به خيره الله تعالى كل الاختيار ليكون مستحقاً للجزاء أو العقاب . 


-١5(‏ يوسف -ج15): أمر العزيز أمرأته أن تكرم مثوى يوسف » فراودته عن نفسه ! ! الا 


5 هم وسامه ره م 
٠9‏ 
3 


ينا را ذه وأا وكذيك 00 اه 


- 


55 0 0 ل تت ” ا 
وكذلك نحزي المحسنين' © )5١(‏ 85 

| مخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه هيأ له من اشتراه من مصر حبى اعتى به 
واكرعه واوضئ أهله به » وتوسم فيه الحير والصلاح فمال لامرأته 2 اكرمي مثواه 
عسبى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً » وكان الذي اشتراه وزيراً على خزائن مصر وكان 
العزيز ذا فراسة بيوسف وذلاك ظاهر من قوله اكرمي مثواه » . ويقول تعالى : 
« وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » أي "ا أنقذنا يوسف .من اخوته كذلك مكناه في 
بلاد مصر « ولتعلمه “من تأويل الأحاديث» أي تعيير الرؤيا © والله غالب على أمره » 
أي إذا اراد لا يرد . ولا عانع بل هو الغالب لما سواه . فعال لا يشاء . وقوله تعالى : 
ولكن أكر الناس لا يعلمون » أي لا يدرون حكمته وفعله لما يريد . وقوله تعالى : 
وزاك ان ريق علي افاج ع امقد» اي أب كول لاسر امو ويلع فجي 
وكان ذلك بي سن الثماني عشرة 8 آثيناه حكماً وعلماً »# يعبي النبوة . انه حباه بها بين 
أولئك الأقوام وكذلك تجزي المحسنين » أي انه كان سنا في عمله . عاملا” بطاعة 
الله تعالى . 


وَرَاودَتهُ ألتي هو في تنبا عن ته لقت الاثوات 
وقالت' عبت لك قال مَعَادَ ننه إله رجي أحسّن مثواي [أنهة لا 
يفلم الظالمون © )١(‏ 92 


يخبر تعالى عن امرأة العزيز الي كان يوسف في بيتها بمصر وقد أوصاها زوجها به 
وبإكرامه فراودته عن نفسه » أي حاولته على نفسه ودعته إليها » وذلك أنها أحبته حباً 
شديداً لحماله وحسئه وببائه » فحملها ذلك على أن نجملت له وغلقت الأبواب عليه 


-17١( 8‏ يوسف ج17) : وجد البرهان فامتنع الهم . والبرهان هو تحققه بمقام النبوّة 


ودعته إلى نفسها ا وقالت هيت لك » فامتنع .من ذلك أشد الامتناع و « قال معاذ الله 
إنه ري أحسن مثواي » وكانوا يطلقون الرب” ل لبد ؛ أي ان بعلك ربي” 
أي سيدي أحسن متواي أي«متزى + وأحبية إل فلا أقابله بالفاحشةفي أهلهط انه لا يفلح 
الظالمون » وقد اختلف القراء في قوله لفاك ع او اتلك اتازري ذلك عن 
ابن عباس وأني عبد | رحمن السلمي » وأني وائل » وعكرمة وقتادة » وقيل معناها : 
تعال” 0 وكلها معان | متقاربة والله تعالى أعلم . 


26 0 2 ) )ع هوه ا كل 1 ص < 
“598 وَلقد ممت به وم با لوالا أن را ركان ره كذ لك 

52 م و26 2 و 5 2 ره5 هس 
رف عنه السوة والفحشاء | نه من عادنا المخلصين ع (05 55 
اختلفت أقوال المفسرين وعباراتهم » في هذا المقام فقيل المر اد همه خطرات 
خنت لفون + توقيل هم بضربها » وقيل تمناها زوجة » وقيل هم بها لولا ان رأى 


2 رهان ربه » أي م وأما البر هان الذيرآه ففيه 07 
يطلق كما جعله الله مطلقاً أي دون تحديد برهان معين 9 ». إنما هو برهان صرف الله به 


(1) قلت : وهذا هو الحق والأليق بالنبي ابن النبسي ابن النبي ابن النبي » والكرم ابن الكري ابن الكريم ابن 
الكرم وهو يوسف الصديق النببي بن النبسي يعقوب بن النببي اسحق بن النبسي ابراهم خليل الله صلى الله 
عليهم وسلم . وهذا الأليق بمقامه الكريم عليه الصلاة والسلام اذ لولا وجود البرهان لهم ولكن لما وجد 
العر هان ها هم 

)١(‏ قلت : أما البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام فقد قيلت فيه أقوال شى ... فمن قائل أنه رأى صورة 
أبيه يعقوب عاضاً على أصبعه بفمه . » ومن قائل أنه رأىخيال العزيز حين دنا من الباب » ومن قائل 
انه رفم رأسه إلى سقف البيت » فاذا كتاب في حائط البيت ٠:‏ لا تقر بوا الزناءانه كان قاحشة وساء سبيلا » 
ومن قائل أنه رأى آيات أخرى وما إلى ذلك ... والذي بميل قلبي إليه » والله تعالى أعلم » فإن أصبت 
فمن الله » وإن اجر طاقن سي وأتيا نا : أن البر هان صريح واضح في الآية رقم /١؟/‏ 
من هذه السورة وهي قوله تعالى : « ولا بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسئين » أي : ولما 
بلغ يوسف مبلغ الرجال آتاه الله الحكم والعلم أي النبوة » وهذا قبل أن تراوده امرأة العزيز عن نفسه » 
وذلك واضح من ورود الآية الي فيها خبر تكريم الله له بالنبوة ... قبل الآية الي فيها خبر المرأودة » 
إذا فلما راودته كان نبياً عرفه الله بميوته و مقام الإحسان الذي هو عبادة الله كأنه يرأه فإن م يكن يراه 
فإنه يراه فالير كان إذا هن مدر هه دوقي و أن ملل الأتبياء أن الله يراه في جميع أحواله وهذا ظاهر 
من آخر الآية : ,« وكذلك نزي المحسنين » و لذلك أجاءها فوراً وبلا أي تردد : 0 ») فتحققه في 
مقام الإحسان لم يدع مالا له للهم بها مطلقاً فأين ومى وكيف وقع الهم منه ... ؟ وهو المطمئن الموقن بأن 
الله يراه ويعلم سره و نحواه » أجل إنه : « قال معاذ الله ... » واستبق الباب هارباً منها وهي ألي لحقت 
به وقدت قميصه من دبر » إلى أن فوجئآ بدخول العزيز ... فأين الهم وحديث النفس بالفاحشة مع هذا 
الموقف العظم الذي لا يقفه إلا الأنبياء أمغاله » وهكذا فلوالة ان رأى برهان ريه 7 واككنه رأى البرهان 
فماهم” إذ لما وجد البرهان امتنع الهم . والله تعالى أعلم .وهو الموفق والحادي إلى الصواب . 


(؟١سيوسه-_ج5١):‏ مفاجأةالعزيز لامرأته : و هي تلحق بيوسف . وقد ت قميصهمن دبر ا 


بوسف عن السوء والفحشاء « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » أي كذلك نقيه 
السوء” والفحشاء 5 جميع أموره « إنه من عبادنا المخاصين 4 أ من المجتبين المطهرين 
المختار ين المصطفين الأخيار » صلوات الله وسلامه عليه . 


-788 وَأستبقا آلبَاب وَقدّت قييصه من ذبْرٍ وا لفيا سيدا لَدا 


ألبَاب قالت ما جَرَاء من أرَادَ بأغيك سوءا ال من ا 
عذاب” ألم © ف قال هي دأودلق عن وى وشبد شاهد من 


.6 لعو 


أغلبًا إن كان قييصة قدّ من" قبل فَصَدقت وهر من الكاذِبينَ © (5) 
وَإن كان قميصة قد من دير فَكَذَبَتْ وهو مِنّ ألصّادٍقين © (/0) 
ا قميصه م قال !| إن من كد كن إن د 
عظيم © (08) يوشف أعرض عن هذا وَأسْتَغْفِري لذنيك إنك 
8 من ألخَاطِيِينَ © (4) 252 


يخبر تعالى عن حاذما حين خرجا يستبقان إلى الباب : يوسفٍ:هارب » والمرأة 
تطلبه لير جع إلى البيت » فلحقته وامسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعاً وبينما هي 
في أثره فألفيا زوجها عند الباب » عندها غيرت موقفها بمكرها وكيدها متنصلة” أمام 
زوجها وقاذفة يوسف بدانها وقالت : ظاما جزاء من أراد بأهلك سوء » أي فاحشة » 
« إلا أن يسجن » أي يحبس » 9 أو عذاب أليم » أي يضرب ضرباً شديداً » فعند ذلك 
انتصر يوسن عليه السلام بالحق » وتبرأ مما رمته به من الحيانة و ظط قال » صادقاً : 
هي راودتي عن نفسبي » وذكراما اتبعته جد به إليها حبى قدت قميصه #8 وشهد 
شاهد من أهاها إن كان قميصه قد من قبل » أي من قددامه ظ فصدقت » في قوها 
انه راودها على نفسها لآنه يكون لا دعاها وأبت عليه ودفعته في صدره » فقدات قميصه 
فيصح ما قالت #8 وان كان تمه 6 ون دب فكذبت وهو من الصادقين 4# وذلك 
يكون كا وقع لا هرب منها وتطلبته فأمسكت بقميصه لرده فقدت قميصه من ورائه . 
اختلفوا في هذا الشاهد » وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى : © وشهد شاهد من 
أهلها » قال كان صرياً في المهد » وكذاروي عن أني هريرة وهلال بن يساف . والحسن » 


-1١١( ٠‏ يوسف ‏ ج1١)‏ : الشاهد من أهلها : صب في المهد شهد ليوسف ببراءته 


وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه كان صبياً في الدار » واختاره ابن جرير وقد 
ورد فيه حديث مرفوع فروى ابن جرير عن ابن عباس عن ابي لتر : : 5١54‏ [«تكلم 
أربعة وهم صغار » فذكر فيهم شاهد يوسف ] وقوله تعالى : ه فلما رأى قميصه قدت 
من دبر » أي لما تحقق زوجها صدق يوسف وكبها فيما قذفته ورمته به « قال إنه من 
كيدكن » أي هذا البهت الي لطخت به عرض هذا الشاب من جملة كيدكن « ان 
كيدكن عظيم » ثم قال آمراً يوسف بكتمان ما وقع ظ يوسف أعرض عن هذا » أي لا 
تذكره لأحد 8« واستغفري لذنبك » أي الذي وقع منك بإرادة السوء بيوسف » م 
قذفه بما هو دريء منه « انك كنت من الحاطئين » . 


ا م وال 0 في لمّدبنة إرأة آلعَرير راود كَنَاهَا عن 

نضيه قن سَعْفَبًا تحبا إنا لِترَاها في لال مبين.© (00) 00 
مَك رهن رتلف ل وَأَعْتَدَى' لس متكا وَانَت' ب ودر 
0 يسكمناً الت أخري لين فلمًا ران" 2 نه وا فطعو 0 
اد ار له تاك ينه نا هد تدرا إن نهدا إل ملك 0 
الت قذلكن ألَذِي 2 فبه 0 رَاوَدْتَُ عن تيه فَاستَخْصم 
وكين 1 عكر اد امرة سان كوا من الصاغرين 00 
قال رب الى أن 00 26 


07> 3 تصرف ني 
3< ل وَاكن' من أَللَاهلِنَ © (0) فاستحاب له ريه 
صرف عنة كَنْدمنّ إنة هو ألسّميم الْعَليْ © ١-4809‏ 


يخبر تعالى ان خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة حى نحدث به الناس ظ وقال 
نسوة ني المدينة » مثل نساء الكبراء بمصر ينكرن على امرأة العزيز ويعبّتها ويقلن : 
« امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » أي تدعو غلامها إليها « قد شغفها حبا 4 والشغف 
الحب القاتل « انا لراها في ضلال مبين » أي في صنيعها هذا « فلما سمعت يمكرهن » 


ا 7 2 007 
اي دعتهن لضيافتها وأعتدت هن" 1 أي مفار ش ومحاد وطعام فيه ما يقطع 
بالسكاكين كالفاكهة ولهذا قال تعالى : 8 وآتت كل واحدة منهن سكيناً #4 تريد أن 
5 ببن بمكر أعظم من مكرهن ؛ ل حر بون ٠‏ فلمًا » خرج و 8 رأينه 
اعرمد» ان اه خة لنطمة أو 1 ثناء قطعهن الفاكهة ولم يشعرن لدهشهن 
ري ال ا ا 0 
أحسسن جعلن يولولن ٠‏ فقالت امرأة العزيز : من من نظرة, ا ا 
ا ل ثم قلن لها : 
نرى عليك من لوم بعد ما ال ل 0 
كا ثبت ذلك في حديث الإسراء الصحيح : 5١8‏ [ أن رسول الله مَلَِعٍ مر بيوسف 
عليه السلام ني السماء الثالثة قال : « فإذا هو قد اعطي شطر الحسن » ] وروى حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال رسول طلقم : 515 [ أعطي يوسفه وآمه شطر 
الحسن ] فلهذا قال هؤلاء النسوة : ظ حاش لله »م أي معاذ الله ط« ما هذا بشرلً إن هذا 
الا ملك كريم ه قالت فذلكن الذي متي فيه »ه تقول هذا ... معتذرة إليهن بأن هذا 
حقيق ان يحب لحماله وكاله ف ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » أي فامتنع وهذا الامتتاعٍ 
من جمال الحلق . وهكذا اجتمع لتواسفت كال جمال الحلق والحّلق أي كان جميلا” 
مستعصماً ثم قالت تتوعده مهددة : 9 ولأن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوننن مسن 
الصاغر بن » فعند ذلك استعاذ يوسفل عليه السلام ل وكيدهن . و « قال 
رب السجن أحب إل" ما يدعونتي اليه » أي من الفاحشة ظإ وإلا تصرف عني كيدهن 
اصن لبون" © أي زذ وكدي إلى ششتن قلا انلك نا اشر ولا نقنا إل عر لاك وأكر تلع + 
أنت المستعان وعليك التكلان . فلا تكلني إلى نفسي « أصبُ إليهن وأكن من الحاهلين 
فاستجاب له ربه » وذلك بأن عصمه الله عصمة” عظيمة” وحماه فامتنع من امرأة العزيز 
واختار السجن على ذلك ؛ وهذا في غاية مقامات الكمال برغم وفور شبابه وجماله تدعوه 
سيدته وهي ايضا في غاية الحمال والمال والرياسة فيمتنع ويختار السجن خوفاً من الله » 
ورجاء ثوابه . 

ولهذا ثبت في الصحيحين ان رسول الله عله قال : 007- [ سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله امام عادل ... - إلى ان ذكر - ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال : إني أخاف الله ... ] الحديث .. 


٠م -١١(‏ يوسف ‏ ج١١‏ ) : سجنوه إيباماً بأنّه راودها وهو النقي التقي النبي 


8 . ا ل ا 5 

حين © 3 م 

ودة ون ا ماو ا و مزل ا و ا ىاو 

ودخل معه السجن فتمان قال |تحدهها إني اراني ١اعصر‏ 

اف م ار 0-0 7 51 57 1 6 3 2 كٌِ 2 1 2 8 شم ء 
دوا دووه- - 5 0 0 
مله نيئنا بأو يله إنا ا من ”0 

بكوك تماق م هر مرح ةرهم قبا روا .. امهم يسجنونه الى حين بعد ما تثبت 
دالة صدقه وعفته » إنما سجنوه لما شاع الحديث » إيهاماً أنه راودها عن نفسها ولهذا لما 
طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الحروج حبى تتبين براءته مما نسب إليه من الحيانة» 
فلما تقرر ذلك خرج نقي العرض طاهر الذيل صلوات الله عليه وسلامه . أما.الفتيان اللذان 
دخلا معه السجن كان أحدهما سائي الملك والآخر خبازه » فأحبّاه حباً جما لما رأيا منه 
ولما اشتهر في السجن بالحود والأمانة والصدق » وحسن السمت » وكثرة العبادة ؛ومعرفة 


التعبير والإحسان الى أهل السجن وعيادة مر ضاهم 4 والقيام حقو قهم 4 وامهما رخا 
مناماً فرأى الساقي انه يعصر خمراً يعي عنبآ فقال يوسف تمكث في السجن ثلاثة أيام ثم 


تخرج فتسقي الملك خمراً » وقال الحباز اني أراني أحمل فوق رأمي خبزاً تأكل الطير 
عئه 0 ففسير له أنه نيفكت سيصلب وتأكل الطير من رأسه . وقيل انه لم يعين لكل منهما تفسير 
و لي ا يحزن من فنّسر منامئه بالصلب كا سيأتي ذكر ذلكقريباً. ..وقال ابن 
حوس عدت ا عرد نال : ما رأى صاحبا يوسف شيئاء إنماكانا تحام اليج رباعليه. 


- قال الا تروقانه إلا َنم بتأوبله قَبْلَ 
أن يتيك ذلكيا : ما عأمني ر 5 2 ا 00 
بالله 4 وام الآخرة م كافون © 50) 060 مل 3 إبرهيم 


ه. وم عم 6 .8 


ركد و سرف ما كان كنا آن' كرك بالل من شيم ذلك من 
قصل أته عَلينَا وتعك آلثاس وآلكينّ أكرَ اس 
يشكرون © (0) 2 


(؟١-يوسف_ج١2١):‏ بو سل يقدم دعوة التو سجيد على تعبير الرؤيا في السجن عر 


يخبر هما يوسف عليه السلام أنهما مهما رأيا في منامهما من حلم فإنه عارف بتفسيره 
ماد لون كم ام بولا د نبأتكما بتأويله 4 
قال مجاهد : يقول : «ا لا يأتيكما طعام ترزقانه 4 في يومكما «االا نبأتكما 
ا ”م وكذا في السدي . ثم قال : وهذا انما هو من تعليم الله إياي » 
لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر فلا يرجون واباً ولا عماباً في المعاد ‏ واتبعت 
ملة آبائي إبراهيم واسحق ويعءقوب 4 الآية ... يقول هجرت طريق الكفر والشرك » 
وتبلكاف ررق اه لزه اللرضلكة لات الله وسلامه عليهم أجمعين . ومن يكون كذلك 
فإن الله بدي قلبه . ويعلمه ما لم يكن يعلم ٠‏ ويجعله إماماً يقتدى به ني الحير » وداعياً الى 
سبيل الرشاد ظ ما كان لنا ان نشرك بالله من شي ء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » 
وهو الإقرار بالتوحيد بأنه لا إله الا الله وحده لا شريك له وفضله تعالى هو : ما أوحاه 
البنا وأمرنا به أما فضله على الناس إذ جعلنا دعاة لهم :الى ذلك « ولكن أكير الناس لا 
يشكرون » أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل اليهم واتباعهم فيما أمروهم 
ونبوهم وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس انه كان يجعل الحد أباً . ويقول : والله لمن شاء. 
لاعمة عند المحر .ها اذ كر الله جداً ولا جدة" قال الله تعالى  :‏ واتبعت ملة آبائي ابراهيم ' 
واسحق ويعقوب »# 


-8ة] ياصاحبي ألسّجن عأرباب متفرقون حَيْد أم أله الْوَاحد 
ْقبَارُ © (5) ما تعْبّدون من دونه إلا أسمآء معيتموها تم 
وَآبَاوك ما أنرّلَ أن يبا من سَلْطَان إن ؛ للم | انه 4 مر ألا 
عدوا إلذ إناد ذلك ألددين الْقيُم 1 : اك الاي 
َعْلمُون © (40) 62 

لا رأى يوسن عليه السلام ني سجية الفتيين من قبول احير والأقبال عليه والإنصات 
له فقد ارتأى تقديم دعوة التوحيد والإيمان بالله الواحد القهار على تعبير رؤياهما » لا 
في ذلك التقديم من الأهمية العظمى ٠‏ فأقبل عليهما يخاطبهما : «يا صاحبى السجنأأرباب 


متفرقون خير أم الله الواحد القهار » اي الذي ذل كل شىء امد وله رفاح مايه 
خير أم تلك البي يعبدوها ويسموما الهة » انما هي تسمية منهم ومن تلقاء أنفسهم تلقاها 


١١( 8‏ بيوسف ج١١‏ ) : بعد أن بلّغهمادعوة لتوحيد ... باشر بتعبير رؤياهما 


خلميم عن ناديم ويس (االك عجان هن عند الله ولهذا قال : © ما تعبدون من دونه إلا 
أسماء سميتموها أَنم واباؤكم ما أنزل الله با من سلطان م أي من حجة ولا برهان ثم 
أخبر هم ط إن الحكم إلا لله 4 الذي له التصرف والمشيئة والملك « أمر الا" تعبدوا 
إلا إياه »# بم قال سبحانه : © ذلك الد, ن القيم »م أي هذا هو الدين الذي اذعوكم إليه من 
وداه وإخللاض الول لكر ادن الح الي عب ربوا « ولكن اكير الناس 
لا يعلمون » أي فلهذا كان اكترهم مشركين . ولما فرغ من دعومما شرع في تعبير 
رؤياهما من غير تكرار سؤال فقال : 


اد 00 سجن 3 لم 
تَسْتَفتِيّان © )4١(‏ 0 


من 


3 وقال لذي ظن أله تاج من] أذ كر عند رَبك نك فاه 
ألشتّْطان ذكر ره قَلَبث في ألدّجْن بضم سنِينَ © (9؛) 8 


يقول لمما : ظيا صاحي السجن أما أحد كا فيسقي ربه خمراً » باشر بتفسير منامهم 
بعد ان اطمأن عليه السلام أنه بلغ الدعوة دعوة التوحيد وقدمها حسب اهميتها على 
التفسير فال : أما أحد كا تفسير منامه وانه سيسقي ربّه حمراً أي الملك , 

« وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه » اي سيصلبه الملاك وتأتي الطير وتأكل 
من رأسه » وهكذا فإنه عليه السلام لم يعين كل واحد على حدة لثلا حزن ذاك ولهذا أمهمه 
في قوله : وام الاتدن ...» وهو ني نفس الأمر ‏ الذي رأى أنه تحمل فوق 
د . قال الثوري عن ازاعم بتعدانه قال : لما قالا ما قالا واخبر هما . قالا : 
ما رأينا شيئاً فقال : ظ قضي الأمر الذي فيه تستفتان # وكذا روي عن ابن مسعود وكذا 
فسره مجاهد وغيره وحاصله ان من نحلم بالباطل » وفسره فانه يلزم بتأويله والله تعالى 
أعلم . 

وروى الإمام أحمد عن معاويةغن حيدة » عن النبي عَلِتْم : 18+ [ الرؤيا على 
رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت ] وني مسند أبي يعلى عن أنس مرفوعا : >١8‏ 
[ الرؤيا على رجل طائر ما ل تعبّرفإذا عبرت وقعت ] وني مسند أبي يعلى عن أفس مر فوعا 


-1١1١(‏ بوسف اج١١)‏ 5 الشيطان ساي الملك » ذكر بوسف عنده هم 


>٠١‏ [ الرؤيا لأول عابر ]-وقوله تعالى : 8 وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند 
ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه » أوصى يوسف عليه السلام من ظن أنه ناج : « اذكرني 
عند ربك » أي ذكر الملك بصي فنسي ذلك ٠‏ وكان ذلك من جملة مكايد الشيطان 
لثلا حرج بي ألله م بن السجن 8 فأنسا ه الشيطان ذكر ربه » أي أن الشيطان أنسى الذي 
واس ا عند الملك ا فلبث ني السجن بضع سنين » والبضع هو ما 
بين الثلاث إلى التسع والله تعالى أعلم . 


وكال املك إني أرى' سبع بات مان اين" تب 
عداف ونم للع لاا اد 2 


5-3 0 


في رواياي ا ل 0 روثي 000 الوا | خالا الام 


وما 0 تاريل الأتحلام بعاليين © (44) وقالَ لذي نا منبْمًا 
1 
أ 


2 


ا ايه ل 


59 
اه ساس هماس 


85 1. - 


بَعْلَمْنَ © (؛) قل ترون سَبْعَ سنينَ دَأَبآً فنا حصَدم فذروة 
في سُذْبه إلا قليلاً عَا تأكلون © (40) ثم تأتي من بَغْد ذلك سَبْع 
ا ما دمت لبن إلّاقليلا عا تحصنون © (48) ثم يَأني من 
بعد ذلك عام قنه غات انار وفيه يَعْصِرُون © (40) 2 


قدر الله في الرؤيا الي رآها الملك السبب في خروج يوسف عليه السلام من السجن 
معززاً مكرما » وقد هالت الملك هذه الرؤيا وتعجب من أمرها فجمع الكهنة وكبار 
ل : « أضغاث أحلام » 
أي أخلاط أحلام « وما نحن بتأويل الأحلام بعالين 4 أي حتى ولو كانت رؤيا صحيحة 


لمكان زنامعر فة بتآو يلها 0 الذي كان أوصاه يوسف أن يذكره عند الملك فقال لهم 
بعد نسيان امر يوسف : 9« أنا أنبئكم بتأويله فأرسلونٍ » أي فابعثوني إلى يوسف الصديق 
الى السجن فبعثوه . فجاء » فال  :‏ يوسف ايها الصديق أفتنا #4 وذكر المنام ... فعند 
ذلك ذكر أه يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف للفى على نسيانه ما وصاه به بل 
قال : (ررغود سبع سنون دأباً » أي يأتيكم الخحصب والمطر سبع سنين متواليات ففسر 
البمّر بالسنين ٠»‏ لاأمها تثير الأرض الي تستغل منها النمرات والزروع » وهن السنبلاات 
الحضر ثم ارشدهم إلى ما يعتدونه في تلك السنين فقال : 8 فما حصدتم فذروه في سنبله 
إلا قليلا” مما تأكلون » يعني ادخروا غلات السبع سنين في سنبله ليكون أبقى له » وأبعد 
عن اسراع الفساد إليه الا المقدار الذي تأكلونه » وليكن قليلا” قليلا” » لا تسرفوا فيه 
لتنفقوا ني السبع الشداد » وهن السنون المحل الي تعقب هذه السيع المتواليات » وهن 
البقرات العجاف اللااتي تأكل السمان » لأن سي االجدب يؤ كل فيها ما جمعوه في سي 
امن رق لوت عجره واوك وا ولا تاماه 0 
ا ا ال ا ا 
وتغل البلاد . ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادهم من زيت ونحوه وسكر ونحوه 
ويدخل فيه حلب اللبن 8 وفيه يعصرون » أي يحلبون . 

-593 وقالَ ا ملك أئتوني به فآمَا جاءه ألرّسول قال أر جع 
إل ربك سْئلهُ ما بال" ألشسوة أللاني قطن أَئْدِيْنّ | لأ دئي يدهن 

هه 5 

عليم © (50) قال نا حطبكن إذ واوذان . بوسف عن نفسبه نفسه قلن 
حاش لله ما عامنا علنه من سوء قالت أمرأة العَرِيزِ ألآن تمر 
ما ا 4 8 
الحق أنا راودته عن نفسه 0 لمن لصَادٍقِينَ © (دة) ذلك 
مي 2 35 3 8 هم 3 5 
لمعم انيم اخنه بالغتب وأ َه لا يْدِي كيد الخائتين © (00) 
| قشع اده د ل را 
ا يطبي ل اد لل ب الا ما رَّحمْ ري إن 
ري غَفُور رّحيم” © (06) 482 


(؟١‏ يوسف_ج7؟١):اعتراف‏ اهرأة العز يز بأتها هي الي راودت يويف علي هالسلام /الم؟ 


يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه الي كان رآها بما أعجبه 
وأيقنه: فعرف فضل يوسف عليه السلام وحسن اطلاعه وحسناخلاقه علىمن ببلده فقال: 
« ائتوني به » أي احضروه ؛ فلما جاء الرسول بذلك امتنع من الحروج من السجن حبى 
يتحقّق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهه عرضه مما نسب اليه من جهة امرأة العزيز وان 
سجنه كان ظلماً وعدواناً فقال : « ارجع إلى ربك » وقد وردت السنة بمدحه على ذلك 
والتنبيه على فضله وصبره » صلوات الله وسلامه عليه ففى الصحيحين والمسند عن 
ابي هريرة (رض) قال : قال رسول الله َم : 77١‏ [ تحن احق بالشك من ابراههيم 
إذ قال : « رب أرني كيف تحيي الموتى » الآية ويرحم الله لوطا لقد كان بأوي إلى 
كل شين ا ا ا و 
ابي هريرة عن رسول الله ْم في قوله : 8 فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطّعن أيديون إن 
ربي بكيدهن عليم 4 فال رسول الله يَلِتَمي ١8د‏ [ لو كنت أنا لأسرءت الإجابة » 
وما ابتغيت العذر 1 ]. 


وقوله تعالى : : 9 قال ما خطبكن اذ راودن يوسف عن نفسه » اخبار عن الملك ' 
حين جمع النسوة اللاتي قطعن ايديين عند امرأة العزيز » فمّال مخاطباً لمن كلهن وهو 
يريد امرأة العزيز عما فعلن بأنفسهن يوم الضيافة ه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء » 
فعند ذلك : « قالت امرأة العريز الاآن حصحص الحق » أي ظهر وتبين « أنا راودته عن 
نفسه وانه لمن الصادقين » أي ني قوله : ظ هي راودتني عن نفسي #لإذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب #تقول : اما اعثرفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في 
تفل الآمن »ولا وفع المحدوى :الأ كير انا راودت هذا الشاب مراودة فامتنع فلهذا 
اعترفت ليعلم أني بريئة هي حو ا ا »4 تقول 
المرأة : ولست أبرىء نفسبي فإن النفس تتحدث وتتمنى » لهذا روادته لآن ج النفس 
لأمان راوع ء إلا ما رحم ربي » إلا 0 غفور رحيم #وهذا 
القول هو الأشهر والأليق والأنسب لسياق القّصة ومعاني الكلام . وقد حكاه الماوردي 
في تفسيره ء وانتدب لنصره الإمام ابو العباس ابن تيصة.رحمه الله فأفرده بتصنيف على 


حطلكلة. 


وقد قيل :اذك الكلام كلام يرسق عله العلا يقون ج ذلك ليعلم اني لم 
أخنه » في زوجته « بالغيب » الآبتين . .. والقول الأول أقوى وأظهر » ٠‏ لأن سيا ق الكلام , 


م (؟١1-‏ يوسف اج 18 ) : مكثن الله ليوسف في الأرض » جزاء صبره وعفته 


كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك . ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم بل بعد 
ذلك أحضره الملك 7" , 


-23 وَقَالَ أملك أنتوني به أستَحْلِمْهُ لتفبي فَلنَا كلْمَهُ قال 
إنك يوم لد َدَِنَا مكين أمين © (؛0) قال أتبعلني على خزائن 
لأرض | اي 05 0 © (ده) 0 


وره م 0 2 

250 00 من أنشّاة 252 نضيع 7 السف ره 
م الاغرة خير ادن امثدا 50 سَقَرنَ © (/ه) ا 

يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما 

نسب اليه قال : « ائتوني به استخلصه لنفسي » أي اجعله من خاصي وهل مشور ني 
(فلما كلّمه» أي ي خاطبه وعرف فضله وبراعته» وما هو عليه من ختللق وخدلذق وكال» 
قال له الملك ران نو ناك أمي: لم ذلاو مان وأمانة » 
المي ع عدم : © اجعلبي على خز ا , الأرض إني حفيظ عايم »4 ويحوزللرجل 
مدح نفسه إذا جهل أمره الحاجة فذ كر أله :عقا زرن. أمين ذو علم وبصيرة بما يتولاه » 
ولما سيستقبلونه من ١‏ لسذين الي أخير هم بشأنها فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح 
ل له ولهذا قال تعالى : « وكذلك مكدّنا ليوسف في 
الأرض » أي أرض مصر ٠١‏ ط يتبوأ منها حيث يشاء » أي يتخذ منها منزلا” حيث يشاء 
بعد الضيق والحبس والإسار: ا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع لبو اطي » أن 
وما أضعنا صبز يؤسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز 9؟ فلهذا 


(1) الآيتان /ه/0ه/ من قوله تعالى: « ذلك ليملم اني لم أخنه بالغيب إلى قوله غفور رح » السياق ااسر 
أن هذا الكلام من كلام ا العز يز ولكنه كلا لام مؤمنة بالل فهل هي كذلك ؟ فإن كانت كذلك ... و إلا فهو 
أليق بأن يكون كلام يوسف عليه السلام . 

(؟) وصبره على الامتحان العظيم الذي امتحنه الله به من عفة الدفس وطهارة الذيل » وعزوفه عما طلب إليه من 
الوقوع بالفاحشة وخروجه رغم المغريات المائلة من هذه الامتحان ظافراً أبياً وطاهراً نقياً 


(؟1- يوسف اج 1# ) : دحل أخوة يوسف عليه يمتارون » عرفهم ولم يعرفوه6/66 


أعقبه الله عز وجل السلام والنصر والتأبيد « ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير 
للذين آمنوا وكانوا يتقون » ويخبر تعالى ان ما ادخره الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في 
الدار الآخرة أعظم وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا والغرض أن يوسف 
عليه السلام ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة مكان عزيز مصر وأسلم الملك على 
يدي يوسف عليه السلام . قاله مجاهد » وقيل أنه تزوج امرأة العزيز بعد وفاة زوجها 


3 
7س سروه 


3 وجاء إخوة يوشف فَدَحَلوا عليه 0 وم 0 
مُنكرون © (مه) ولنا جرفي عرادفم 9 بأ 3 
5 ا ددرن أني أوفي الكل ونا حر المثْاينَ © (وه/ ' 
إن ل[ 0 به قلا كيل ' لك عدي ولا قرَبُون © (10) قالوا 
ل 0 !نا مَاعلُونَ © (01) رحا اه اانا 


ل 
- 


َو 


بضاعتَبُم في رحالبم لعلهم رو نا إذا أَشَلَبُوا إلى أهلبه' لعلري 


يَررْجِعُون © (10) 2ه 


صدق تفسير يوسف للرؤيا فوقعت السبع السنون المخصبة “م تلتها السنون السبع المجدبة 
وكان خلالها يوسف يباشر الوزارة جمصر ويشرف على خزن الغلال في سنبلها إبان السنين 
الخصبة فجمعها أحسن جمع فاحتاط بذلك للسنين السبع المجدبة فورد الناس على يوسف 
ار الأقاليم » يعتارون لأنفسهم وعياهم 3 وكان في جملة من ورد اخوة يوسف عن 
أمر أبيهم » لا بلغهم ان عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه : © وجاء اخوة يوسف 
فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون » وكان يوسف متربعاً أبّهته ورياسته وسيادته فما 
كان يدور في نفوسهم أن يوسف سيصير الى ما صار إليه لذلك لم يعرفوه أما هو ققد 
عرفهم » وشرع ا ا ل ل ل 
فلعلكم عيون ...؟ قالوا معاذ الله قال فمن أين م ؟ قالوا : من بلاد كنعان وأبون 
يعوب النبي ؛ قال وله أولاد غيركم ؟ له 
في البرية وكان أحبنا إلى أبيه » وبقى شقيقه فاحتبسه ابوه ليتسلى به عنه » فأمر بإنزاهم 


واكرامهم « ولما جهز هم يجهازهم » أي أوفى هم كيلهم وحمل ذم أحمالهم « قال 


45 لي اه : أو صى أخوته بالعودة بأخيهم لأبيهم ٠أو‏ فلا ميرة لهم 


اثتوني بأخ لكم هن أ بيكم »4 أيهذا الذي ذكر” م لأعلم صدقكم فيما ذكرتم( ألا ترون 
أل اذى ككل واباقي المتزلين » ٠‏ يرغبهم في الرجوع إليه » ثم رهبهم فقال : « فان 
م تأتوني به فلا كيل لكم عندي »4 أي ليس الكم عنفي ميردظ ولا تقربون ٠‏ قالوا سبراود 
عنه أباه وإنا لفاعلون » أي لا ندخر مجهوداً في مجيئه لتعلم صدقنا فيما قلنا « وقال 
لفتيانه 4 أي غلمانه ظ اجعلوا بضاعتهم » البِي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها « في 
رحالهم » أي ني أمتعتهم وهم لا يشعرون ظ لعلهم يرجعون 4 بها أي خشي يوسف ان 
لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها . 


-293 كلما رَجِعُوا 00 3 يا أبآنا منم ينا الكل 
فأرامل” معنا أخانا تكتل و وإنا طون 9 0 لعل انتكم 


3 - 6د 


أرتحم ألراحين © (7904 


يقول الله تعالى : انهم رجعوا إلى أبيهم ظ قالوا يا أبانا منع منا الكيل » يعنون بعد 
هذه المرة ان لم ترسل معنا أخانا بنيامين فأرسله معنا نكتل وانا له الحافظون أيوسترجعه 
إليك » وهذا كما قالوا له في يوسف » فتذكر وعدهم له بإرجاعه » فقال : ظ هل آمنكم 
عله قا اسك بعل دمن ل م أي هل أنم امنافون يه إل لا دام بأخيه مين 

قبل ...؟ ط فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحم, حمين 4 أي سيرحم كبري و ضعفي ووجدي 
ولق بجر رنيو ان أن زد مص وعهم شم نه إل ريح ازر اين 


-223 وَلما فتحوا ماحم ا بضاعتهم وح إلنبة نالو 
يا أََانَا نما بغي هذه بضاعتنا ردت إِليْنَا توي هلا وتحمَظ أتعانا 
وَتَْدَادُ كَبْلَ بعير ذلك كَيْل بسي © (0:) قال لن ريسل ممم 


حي تؤثون موائقأ من أل لتأنني به إلا أن اط بم فنا 0 


ميقم قال أله عل ما هوا ل وكيل © () 287 


ما فتح أخوة يوسف متاعهم ووجدوا فيها بضاعتهم ردت إليهم ظ قالوا يا أبانا ما 


(؟١١-‏ يوسف اج"١):‏ طلبوا أخاهم بنيامين من أبيهم فأجابهم لا أعطوهالمواثين 9١‏ 
ل ا ا ا 


نبغي » آي ماذا نريد بعد هذا ... « هذه بضاعتنا ردت إلينا » وقد اوني لنا الكيل « ونير 
أهلنا » إذا أرسلت اخانا معنا تأتي بالميرة إلى أهلنا «« و تحفظ أخانا ونزداد كيل بعير » 
لأن يوسف كان يعطي كل رجل حمل بعير ظ« ذلك كيل يسير » أي ان هذا يسير في 
مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا طإ قال لن أرسله معكم حى تؤتون موثقاً من الله »4 أي 
تحلفون بالعهود والمواثيق « لتأتدَّي به إلا أن يحاط بكم » إلا" ان تغلبوا كلكم ولا 
تقدرون على تخليصه « فلما آتوه موثقهم » أكنّده عليهم فال : « الله على ما نقول 
وكيل » قال ابن اسحق : وانما فعل ذلك لأنه لم يحد بدا من بعثهم لأجل الميرة التي لا 
غى لهم عنها » فبعثه معهم . : 


52 واقال يا بي الوا من باب و بحر وََدْخلُو | من أبُواب 


تفرك وما أغني عنم من أله من شي | إن الحكم إلا لله عليه - 
توَكْلت وله ينوكل التو َكُلونَ © 10 وَلمًا دَحَلُوا من حيث 


00 


أمرم بوث ما كان بغني ” دون لكيه 
يَعقَوب قسَاا وإله لذو عل لمَا عَلَمْنَاةُ ولكن كك آل 


لا يَعْلَمُونَ © (38) 492 

ل 0 مين الى مصر أمرهم 
الا يدخلوا من باب واحد وليدخلوا من أبواب متفر قَةَ خشية ' لاخ ان تصيبهم 
فإ العين حى تستنزل الفارس عن فرسه » وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة » 
ومنظر وببهاء . وقوله « وها أغني عنكم من الله من شي ء أ زناه الاعرار يلا 
برد تدر الله وقضاءه فإن اله إذا أراد نشكا لا الت ولا ماقم 8 01 الحكم ' إلا لله عليه 
تو كلت وعليه فليتوكل المتو كلون.ولما دخلوا من حيث أمرهم ا و 
من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » قالوا هي رفع إصابة العين عنهسم 
« وانه لذ وعلم لما علمناه # قال ابن جرير : لذو علم لتعليمنا إياه « ولكن أكثر النافن 
لا يعلمون » 


؟4؛ 1١١(‏ بوسف اج؟١1):‏ عراف يوسف أخاه بنياءين بنفسه ء وسيعمل عل ابقائه عنده 


-95 ولا لوا على يُوشف ارئ إليه أخاة قال | 
6 ك فلا تنس عا 5 ن © (59) 25 

00 لما حبرم يجبَازهم مَل أَلسْقَابَة في رحل أخيه ثم أَذْنَ 
مدن أيتبًا آلجِير نكم لسَارقون © )7١(‏ كَالوا وَأَقبَلُوا عَلنهم 
مَاذا تفقدون © (01) 0 تقد 37 لمَلكِ وَلِمَن جآء به 
حل بعير ون به زعيم »© 00 5 


وصل أخوة يوسف عليه السلام ومعهم ا 
السلام من الإكرام والإلطاف والصلة والإحسان ما جعاهم في غاية الكرامة » واختلى 
بشقيقه بنيامين فأطلعه على شأنه وعر فه أنه أخوه فال لا تأسف على ما صنعوا بي 00 
بكتمان ذلك عنهم وتواطأ معه أنه سيحتال على إبقائه عنده . 


ا 
جد 
ببيها' 
1 


- 


فأما جهز يوسف عليه السلام أخوته وحمل لهم أبعرتهم طعاماً » أمر بعض غلمانه 
أن يضع 0 في متاع بنياءين من حيث لا يشه ر أحد ثم نادى مناد بينهم ظ ايتها 
الععير إنكم | سارقون » فالتفتوا الى المنادي وقالوا : © ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع 


الماك » أي صاعه الذي يكيل به ولق جاء يه مل بغر م وهذاامن انايب الجحعالة : 
و وأنابه زعيم »4 وهذا من باب الضمان والكفالة . 


2 قلا نا لق علِن, م جتنا فيد ف الأرقى وما 
51 سارقين © (7) قالوا فم ا إن 1 م" كاين © (04) 


5-0 


5 سا سس اس 


0 0 و صينعة مب قد ا اف تي 
و عاء أخبه ه كذلك كت ول راس اه 10 
ا با أنه نتافم دَرَجات كن تاه وفوق كل في عل 


عليم © (0) 65 


١9‏ دسف -18) :]هام يود ف أخوته بالسرةة استخراجالصاع المسروقمن رحلأخ.ه مروع 


لا اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة » قال لهم اخوة يوسف : « تالله لقد علمم ما 
جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين » أي لقد تحققم من سير تنا منذ عرفتمون | 
أنا : « ما جئنا لنفسد بي الأرض وما كنا سارقين » فقال هم الفتيان : ظ فما جزاؤه » 
أي السارق ظ ان كتم كاذبين » أي إن وجدنا فيكم من أخذه ؟ ط قالوا جزاؤه من وجد 
في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين »م وهكذا كانت شريعة ابراهيم عليه السلام , 
أن السارق يسلّم إلى المسروق منه » وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السلام » وهذا بدأ 
بأوعيتهم قبل وعاء أخه ففتشها « ثم استخرجها من وعاء أخيه » فأخذه منهوم كم 
اعثر افهم والتزامهم ؛ وإلزاماً لهم بما يعتقدون ؛ وهذا قال تعالى : ظ كذلك كدنا 
ليوسف » وهذا من الكيد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة . 

وقوله تعالى : ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » أي في حكم ملك مصر انما 
كان ذلك في شريعة ابراهيم الي يدين بها إخوته ‏ والمعبى انه ليس له ان يحكم في دين 
الملك الذي ما أنزل الله انما يكم بشريعة آبائه ابراهيم واسحى ويءتقؤب » ولهذا مدحه الله 
تعالى فمَال عز من قائل اود عاو طح لد له تعالى و ير ال الدين 
آمنوا #نكم » الآية ... وفوق كل ذي علم عليم » قال ابن عباس : يكون هذا أعلم 
من هذا . وهذا أعلم من هذا والله فوق كل عالم . وقال قتادة : أي حى ينتيهي العلم الى 
الله » منه بديء وتعلمت العلماء واليه يعود . 


-93و الوا إن شرق فَقَدْ سَرق 8 له من قَبْل فأسرما 
يُوسف في نضيه و1 بْدِهَا لب قال أتم ة 0 لق أغل” ما 
تصفون © (07) 462 

-9ة قالوا يا يا لعزي | له أب سخا كبيراً أحد نا 
كانه إن راك هن لياه افد كاد اه أن ا ل 
من" وَجدنا متاعنا عندَهٌ إنا إذآ لظالمون © (0/4) 452 


تنصل اخوة يوسف الى العزيز لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين : 8 قالوا 


1 0ك يوسف ج21 : أخخحل بوسف أنحاه بنيامين حجة أنه وحد صاع الملك عندهة. 


إنيسرق فقد سرق أخ له من قبل » يعنون به يوسف عليه السلام » وقوله تعالى : « فأسرّها 
يوسف في نفسه » يعي الكلمة الي. بعدها وهي قوله : ١‏ أنم شر مكاناً والله أعلم 5 
تصفون » أي تذكرون . قال هذا في نفسه » ول يبده لهم . وهذا من باب الإضمار قبل 
الذكر » وهو كثير وله شواهد كثيرة في القرآن والحديث واللغة في منثورها وأخبارها 
وأشعارها . | 

م لما تعيتن اخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعتّرافهم شرعوا ير فقون 
له يعطفونه عليهم 9 فقالوا يا أيها العزيز إن له أب شيخاً كبيراً » يعنون أنه بحبه حبأشديداً 
ويتسلى به عن ولده الذي فقده ظ فخذ أحدنا مكانه »4 أي بدله يكون عندك عوضاً عنه 
« إنا نراك من المحسنين » أي العادلين المنصفين القابلين للخير « قال معاذ الله أن نأخذ 
إلا من وجدنا متاعنا عنلده » أي كا قللم واعترفم » وان فعلنا ما تطلبون ... « إتَا 
إذاً لظالمون » أي نكون قد أخذنا بريئاً عذنب . 


-399 فلَما أسْتَيْتَمُوا منه خلضوا تيا قال كَبيرم أل تخلوا 
انار متسس وتاي أن ررس جا لالد 
أ وا عد هد كفاه د لوي امم و دقام - ع 5 امسا ”نو 
وهر حير ألحاكِيينَ © (60) ارْجعوا إل أببكم فقولوا ا أيانا إن 
بنك صرق وما شَبِدنا إلا بمَا امنا وما كنا لعَيِب حافظينَ ©(1م) 
وَشستل الْقَريَة ألني كنا فيبًا والعِيرَ ألني أمْبَلنَا فِيبَا وإِنَا 
لَصَادِقونَ © (80) 492 

لما يئس أخوة يوسف من إقناع يوسف لاسرداد أخيهم بنيامين بسبب الموثق الذي 
قطعوه لأبيهم برده إليه .... « خلصوا » أي انفردوا ط تجا » أييتناجون فيما بينهم 
« قال كبير هم » وهو الذي أشار بإلقائه بالحب دون أن يقتلوه » قال : « ألم تعلموا ان 
أباكم قد أخذعليكمموثقاً من الله لترداته إليه فقد رأيتم كيف تعذر ذلك «ا ومن قبل 

ما فرطم في يوسف » أي ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه « فلن أبرح الأرض » 

اي هذه البلدة « حى يأذن لي أبي » في الرجوع إليه راضيا عني « أويحكم الله لي » 


١7(‏ ب يوسف اج 1# ) : جد د يعقوب حزنه على سف بسبب حزنه على بنيامين و .وم 


أي بأن يمكني من أخذ أخي ظ وهو خير الحاكين » ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بما وقع » 
عسى أن يعذرهم ٠‏ ويتنصلوا إليه ما وقع . وقوله : ظ وما كنا للغيب حافظين » اي ما 
كنا ندري بأن بنيامين سرق شيئاً » إنما سألنا العزيز ما جزاء السارق فقلنا أخذه « واسأل 
القرية الي كنا فيها 4 أي مصر ‏ والعير الي أقبلنا فيها » أي التي رافقناها عن صدقنا 
ا ا ا و 


52 قال بل سولت لم فك فر فط جل ور الا 
اي يم جميعاً إن هو لعا الحكي © (مم) ا 
ونأل 0 عقني برست اسن عناء من الحزن 0 
اكظيم © (4م) قالوا تاشر تتا مذ ك' و كور كريا 
3 1 من البَالكينَ © (هم) قال إنمَا أشكوا تق وتران 


م 


إلى | ألله وَأعل من ألله ما د تشاعون © (حم) 5 


قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب 8 بل سولت لكم 
أنفسكم أمراً فصبر جميل » ظن أنها كفعلتهم بيوسف ثم : ترجى من الله ان يرد عليه . 
أولاده الثلاثة : يوسف » وبنيامين » وروبيل ولده الأكبر الع لل كته منطلا امد 
أبيه بالعردقراضياً عنه أو يتمكن من أخذ أخيه بنيامين خفية وذذا قال : ظ« عسى الله ان 
دي بهم جميعاً انه هو العليم » بحالي ط الحكيم » في أفعاله وقضائه وقدره فإ وتولى 
عنهم وقال يا أسفا على يوسف » أي جداد له حزن الأبنين الحزن الدفين على يوسف 
« وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم 4 أي نبااكت لأ نكر اميه الى عرق فعند 
ذلك رق له بنوه ٠‏ وقالوا متّرفقين مشفقين : ظ تالله تفتؤتذكر يوسف » أي لا تفارق 
ذكر يوسف « حبى تكون حرضاً » أي ضعيف القوة 8« أو تكون من المالكين » أي 
نخشى عليك من التلف ظ قال إنما أشكو ببي وحزني الى الله » وحده . « « وأعلم من الله 
؛لااتعلدود 4 أي لعل أن ريا وو يفت ماذي وآن سوك أبجمدال. 


8 85 بتي أذهبُوا فَحسدوا ف 2 اه و سوا 
هن دوح أله |6 لايش من روح أله إلاألقام الكافروث © (08م) 
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دوع (17- يوسف اج 18 ) : أرسلهم أبوهم أن يسعكشفوا أخبار يوسف ٠‏ أيه 


نا عل الو لوي مَسْنَا وَالَنا لض وجئنا ببضاعةٍ 
مراجاة فأؤف نا الكيل و عرق علد إن لله" يخزِي 


لْمتصّداقين © (م) 52 


يخبر تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه ندب بنيه لاستكشاف خبر يوسف واخيه بنيامين 
وأراد منهم ألا ييأسوا ولا يقطعوا أملهم من الله تعالى فيما يقصدونه ٠‏ فإنه لا يقطع 
الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقوله تعالى 8 فلما دخلوا عليه » أي 
على يوسف «إقالوا يا أمها العزيز مسنا واهلنا الضر » يعنون' االحدب وقلة: الطعام « وجئنا 
ببضاعة مزجاة » أي ومعنا تمن الطعام الذي نمتاره ولكنه قليل وأصل الإزجاء : الدفع 
لضعف الشيء 

وقوله تعالى إخباراً عنهم : ط فأوف لنا الكيل » أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما 
كنت تعطينا قبل ذلك ظ وتصدق علينا » قال ابن جريج . تصدق علينا برد أخينا إلينا 
وقال ابن جرير عن مجاهد : سئل هل يكره ان يقول الرجل في دعائه : اللهم تصدق 
علي ؟ قال : نعم » إتما الصدقة لمن يبتغي الثواب (" لي مف الله يحزي المتصدقين » 


هت عهذ5 


- قال هل علنتم > نساهكت بيُوشف وأخيو إذ 2 
جا لون © () قرا لك لنت رف ذل 0 توق و هذا 
الك ف علما 1ه عن تق ويتصير ' فإن أش لا بيع 
ألجرَ أَلْمُحْمِنِينَ © (10) كَالُوا هك لعن 1ك أن علننا وإن كنا 
لَخاطنِينَ © (41) قال لا تريب عَلنْكم لوم يَْفِرْ أله لكم وهو 
أرحم ألراحمين © (50) 5 
يخبر تعالى أن اخوة يوسف ذكروا له ما أصابهم من الحدب وقلة الطعام » فتذكر 

أباه وما هو فيه من الحزن لفقّد ولديه » مع ما هو فيه من الملك وسعة التصرف عندها 


(1) واين يذهب قوله صل الله عليه وسلم : صدقة تصدقها الله عليكم فاقبلوا صدقته ... ؟ 


(؟1١‏ يوسف اج 17) : كشف يوسف لأخوته عن نفسه وعفا عنهم ‏ و 


أخذت يوسف عليه السلام رقة ورأفة ورحمة على أبيه وإخوته » فغلبه البكاء فتعرف 
إليهم » وقال : « هل علمم ما فعلم بيوسف وأخيه إذ أنم جاهلون » والظاهر - والله 
أعلم أن يوسف عليه السلام انما تعرف إليهم بنفسه بإذن من الله تعا ىله في ذلك» كما 
أنه أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله أيضاً : ولما ضاق ا حال واشتد الأمر فرج 
الله تعالى من ذلك الضيد ا ا ل 
مكنتكم مما فعلتموه من الذنب فعند ذلك قالوا : « أئنك لأنت يوسف » أي تعجبوا من 
كتمانه لعي مه البعرن اللتين ترددوا اليه خلالهما رغاد مكرمع لومم 
قالوا على سبيل الاستفهام « أئنك لأنت يوسف قال انايو سيت يعدا أخي قدمن الله علينا 4 
أي بجمعه بيننا بعد الفرقة طوال سنين وأعوام ٠‏ « انه من بتق ويصير داك لا ديم 
أجر المحنين قالوا تا قد آثرة له حلي » يقولون مار فين له بالفضل والأثرة عليهم 
في المتلق واللحلق والملك » والنبوة أيضاً ‏ على قول من لم يجعلهم أنبياء - واقروا 
مخطئهم نحوه » ط قال لا تثريب عليكم اليوم 4 أي لا لوم ولا عتب : إتما أصفح واسامح 
م زادهم بالدعاء لهم بالمغفرة فقال : ظ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » ثم قال : 


- 


2 ا ْ جم هد 0 طٍ 97 0 0 0 


5-5 


0 ريح 2 0000 ا قالوا " إنك 
لفي الك لدم © (05ة) 2823 


بقول : اذهبوا بهذا القميص « فألقوه على وجه أبى ي أت بصيراً » وكان قد عمي من 
كترة البكاء « « وأتوني بأهلكم أجمعين » أي يجميع بي يعقوب ا ولما فصلت العير » 
أي خرجت من مصر إ قال أبوهم 4 يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده هن أهله 
« إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفنداون » تنسبوني الى الفند وهو الحرف والكبر ء أي 
ا خرجت العير هاجت الريح فجاءت يعقوب بربح قميص يوسف فوجد ريحه من مسيرة 
عاد اام كرات : لولا أن تنسبوني إلى الحرف والكبر وتسفهوا قولي لقلت لكم إني 
لأجد رائحة يوسف ٠‏ وقوهم : « انك لفي ضلالك القديم » قال ابن عباس : أي لفي 


خطثك القديم وهذا كلام غليظ لا ينبغي لهم أن يقولوه لوالدهم ولا لني الله لان 34 
ركذا فا السدي وغينة.. 


-١1( 4‏ يوسن اج 18 ) : ألقي قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد” بصيراً 


00 فك أن عاك التقير” | لقَاء عل وجيه فاراتد بصيراً قال 
1 أقلن لكم إني عل مِنَ أث ما لا تيون © (41) قالوا با 
59 َسْتَعْفر'ً نا ذنويَنا إنا كنا تحاطنينَ © (17) قال سوف 


من لَك ري | 1 هو لد لتحي © (مه) 7ه 

قال مجاهد والسدي : كان يهوذا بن اسرائيل ‏ يعموب ‏ إئما جاء بالقميص وهو 
ملطخ بدم كذب فأحب أن يغسل ذلك بهذا فجاء بقميص يوسف فألقاه على وجه أبيه 
فرجع بصيرأ وقال لبنيه بعد ذلك « ألم أقل لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون » أي أعلم 
أن الله سيردة إلي » ٠‏ وقلت لكم ط إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفنّدون م عندها قالوا 
لأبيهم متر فقين له : هيا أبانا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم 
ربي إنه هو الغفور الرحيم 4 أي من تاب إليه تاب عليه قال ابن مسعود وجماعة من 
التابعين : أججلهم إلى وقت السخر عروقال:آن عرير عن هارت ن دنار فال : كان 
عمر (رض يأتي المسجد فيسمع انساناً يقول : اللهم دعوتي فأجبت » وأمرتي فأطعت 2 
وهذا السحر فاغفر ل . قال : فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبدالله بن مسعود فسأل 
عبدالله عن ذلك » فال : إن يعقوب أخر بنيه الى السحر بقوله : © سوف استغفر 


لكم ربي » 1 ٠‏ 
-95 فلن دلوا عل يوصشف اوى اليه ابويه وقالَ أذخلوا 


- 


مضر ان شاء ألله امنين ©(11)ور فع ابويه عل العرش وروا له سحدا 
0 أت هذا تأويل دئيلي من قبل قن جعلبَا ري حمًا وقد 
الحسّن بي إذ أخرتجني من أَلسّجْن وجاء بك من آلبَذو ين بَغْد انا 


رَغَ الشبطان بتي وََيْنَ إخوتي إن ري لطيف” لِمَا شاه إِلَهُ هو 


الْعَلِيم اكيم © )٠٠١(‏ 52 
يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام هو وبنوه وأهله فقد 
تحملوا عن آخرهم من بلاد كنعان الى مصر » وخرج يوسف والملك والأمراء وأكابر 


-١1(‏ يوسف -ج"1) : كان سجود التحية مشروعاً » فنسخته شريعة الإسلام » ووع 


الناس لتلقنيهم ء وقوله تعالى : « آوى اليه أبويه وقال ادنخلوا مصر إن شاء الله آمنين » 
أي قال هم بعد ما دخلوا عليه وآواهم اليه : ادخلوا مصر اي اسكنوا مصر ان شاء "الله 
آمنين أي مما كنم فيه من الحهد والقحط . وقدر الله تعالى دخول يعقوب في السبع السنين 
المجدبة ويقال ‏ والله أعلم ‏ ان الله تعالى رفع بقية السنين المجدبة عن أهل مصر ببركة 
قدوم يعقوب عليهم . 

وقوله تعالى : ظ ورفع أبويه على العرش » أي أجلسهما معه على السرير ظ وروا 
له سجداً م اي سجد له أبواه وإخوته الباقون . وكانوا أخد عشر رجلا" ه وقال يا ابت 
هذا تأويل رؤياي من قبل » أي الي كان قصها على أبيه من قبل : «إني رأيت يت أحدعشر 
كوكبا » الآية .. . وقد كان السجود سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير سجدوكن 
له » ولم يزل هذا جائرا أمن لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام » فحرم هذا ني هذه 
الملة » وجعل السجود مختصاً يجناب الرب سبحانه وتعالى وني الحديث : م« : وان 
معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم » فلما رجع سجد لرسول الله مَل فقال 
« ما هذا يا معاذ ؟ » فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا 
رسول الله فقال : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
لعظم حقه عليها ». والغرض : أن سجود التحية كان جائزاً في شريعتهم » ولهذا خرّوا 
له سجداً فعندها قال يوسف عليه السلام : فيا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها 
ربي حمّاً » أي هذا ما آل اليه الآمرء فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر » وقوله : 
ف قد جعلها ربي حقاً » أي صحيحة صدقاً يذكر نعم الله عليه < وقد أحسن بى إذ 
أخر جني من السجن وجاء بكم من البدو » أي البادية فقد كانوا أهل بادية وماشية . 
وكانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام ظ من بعد ان نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لا يشاء » أي إذا أراد أمراً قيض له أسباباً وقداره 
ويسترهج انه هو العليم » بمصالح عباده « الحكيم » في اقواله وافعاله وقضائه وقدره » وما 
يحتاره ويريد . 

قال أن غتمان التهدي + عن لان + كان بيت رذ نا يوق وتار يلها أرهوة ننه 
قال عبدالله بن شداد واليها ينتهي أقصى الرؤيا . وان يعقوب عليه السلام بقي مع يوسشف 
بعد أن قدم عليه بمصر سبع عشرة سنة ء ثم قبضه الله إليه . وقال ابو اسح السبيعي عن 
عبدالله بن مسعود » قال : دخل بنو إسرائيل مصر وهم ثلاثة وستون إنساناً وخرجوا منها 


(؟١‏ يوسض- ج ١15‏ ) : الدعاء بالموت على النفس منسوخ بشريعتنا 


0 رب كذ النتتي من املك وعَلمْتني من تَأو يل الأحادويث 
مو او و ل 2 6 سيب ٠.‏ دا 1ج ًِ 
فاضر ألسَّموات والأرض أنت ولبّي في أَلدّنَا والآخرة توفني 


سئليا وأللقني بالصّالحينَ © )٠١1(‏ 448 


هذا دعاء من يوسف الصنيق . دعابه ربه عز وجل لا تمت نعمة الله عليه باجتماعه 
بأبويه وإخوته . وما من الله به عليه من النبوة والملك » سأل ربه عز وجل كا أتم نعمته 
عليه ف الدنيا ان يستمر بها عليه في الآخرة » وان يتوفاه مسلماً حين يتوفاه » وان يلحقه 
بالصالحين . وهم إخوانه من النبيين والمرسلين » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
عن عائشة رضي الله عنها 575 [ أن رسول الله لخ .جعل يرفم إصبعه عند الموت 
ويقول « اللهم في الرفيق الأعلى » ثلاث ] وبحتمل 9 الوفاة على الإسلام واللحاق 
بالصالحين إذا جاء أجله » و>تمل أنه سأل ذلك منجزاً . و كان ذلك سائغآ في شريعتهم . 
وكان ابن عباس يقول :.ما تمتى ني قط الموت قبل يوسف عليه السلام ولكن هذا لا 
ا الى سنوي [ لا يعمثتين احدكم الموت لضر نزل 

: ما محسنا فيز داد » وإما مسيئا فلعله يستعتب ؛ ولكن ليقل : اللهم أحيني ما كانت 
ل إذا كانت الوفاة خيراً لي ] 

روى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال : “58 [ جلسنا الى رسول الله لتر فذكرنا 
ورقَقنا فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء » وقال : يا ليتتي ميت فقال الني ملت 
«يا سعد أعندي تتمتى الموت ؟ » فردد ذلك ثلاث مرات » ثم قال « يا سعد إن كنت 
خلقت للجنة » فما طال من عمرك » وحسن من عملك فهو خير الث » ] وهذا فيما إذا 
كان الضر خاص] به وأما إذا كانت فتنة” في الدين فيجوز سؤآل الموت » كما قال تعالى 
إخباراً عن السحرة لما أرادهمفرعون عن دينهم ونهددهم بالقتل ط قالوا ربنا أفرغ علينا 
صبراً وتوفنا مسلمين » وي حديث معاذ الذي رواه أحمد والرمذي لاا : 2 .. وإذا 
أردت بقوم فتنة فاقيضي اليك غير مفتون م 

وقال ابن جرير : وذكر أن بي يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا ... استغفر لهم 
أبوهم » فتاب الله عليهم » وعفا عنهم » وغفر لهم ذنوبهم » وذكر السدي : أن يعقوب 


0 .ا أله ا 5ه إه” أل 2 اه 
1١١(‏ يوسف-- ج 18 ) قصة يوسف قصها الله تساية محمد ملم وعبرة للناس ١.ى‏ 


عليه السلام لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند ابراهيم واسحق فلما مات 
عديرة وأرسلة الى الشام » فدفن عند هماعليهم الصلاة والسلام 7") ٠:‏ 


-9 ذلك من أناء آلعَئب توحيه [لنك وما كنت لديهم إذ 
أَجَعوا مهم وهم كرون ا وا ةا ألداين وَلو 
حرصت ممُومنينَ © )٠١١(‏ وما شب عات من جر إن هر إلا 
ذِكر” اْعَالِينَ © 0٠١4(‏ #5 


يقول تعالى لحمد مَلِتَم للا قص" عليه نبأ أخوة يوسف ٠‏ وكيف رفعه الله عليهم » 
وجعل له له العاقبة والنصر والملاك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والحلاك والإعدام هذا 
وأمثاله يا مد من أخبار الغيوب السابقة « نوحيه إليك » ونعلمك به لما فيه من العبرة لك 
من خالةلك ظ وما كنت لديهم » حاضراً عندهم ولا مشاهداً لهم « إذأجمعوا أمرهم » 
أي على القائه في الحب « وهم كرون » به . ولكننا أعلمناك به وحياً إليك وإنزالاا 
عليك كقوله تعالى : .© وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم » الآية . 
يول تعالى : إنه رسوله وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق » مما فيه عبرة للناس و نحاة 
لحم في دينهم ودنياهم .ومع هذا ما أمن أكثر الناس , ولهذا قال تعالى : (١‏ ا 
ا ل م ساس ل ل يي 
يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الحير والرشد من أجر . أي من جعالة ولا أجرة 
بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحاً الحللقه « إن هو إلا ذكر للعالمين » أي يتذكرون به 
ويبتدون وينجون به في الدنيا والآخرة . 
سس اه 0 الت الم 000 روا 5 ع وان ا 
1 و كاين من ايه في السموات والارض مرون علمهبا 
00 ثم وخ و كرام اوه 5 واه 
مَعْرٍضون © )٠٠0(‏ وما يمن أكتراهم بلله إلا وهم 
5 5 0 يم ه >8 روم 0 ى 
مشر كون © )٠١5(‏ أفأمنوا أن نيم غاشة دين عدا الله أو 
-ءِ 0 عامقا يفار الج اا ا 
تأتسهم الساعة بعته وهم لا بشعرون © )٠١7(‏ 0 


. ولكن يقول ردول اله صل الله عليه وسلم : الأنبياء يدفلون حيث يعيضون‎ )١( 


0.01 (؟1- يوسف اج 1 ) : الشرك الظاهر والشرك الحفي وأنواعه 


يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر ني آبات الله ودلائل توحيده بما خلقه 
الله في السموات والآازض من كواكب ثوابت » وسيبرات وأفلاك دائرات » وكم في 
الأرض من قطع متجاورات وجنات وجبالك وبحار وقفار » وكم من احياء وأموات 5 
وحيوان ونبات » وثمرات مختلفات الطعوم: » والروائح والألوان والصفات » فسبحان 
الواحد الأنحد اللحالق الفرد الصمد . ١‏ 


وقوله تعالى : « وما يؤمن أكثر هم بالله إلا" وهم مشركون » قال ابن عباس : من 
إعانهم اهم اذا قيل لهم : منْ خلق السموات ومن خلق الأرض ومِنْ خلق الحبال قالوا : 
الله وهم مشركون به . وني الصحيحين : 558 [ إن المشركين كانوا يقولون في 
م : لبيك لا شريك لك , إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ] . وني صحيح مسلم : 
[ أعهم كانوا إذا قالوا : لبيك لا شرياك: لك ء قال رسول الله عََلِج : ١529‏ قدقد» ] . 
ام ل هذا . وقال الله تعالى : « ان الشرك لظلم عظيم » وهبذا هو 
الشرك الأعظم يعيد مع الله غيره » ماني الصحيجين عن ابن مسعود قلت : .مد 
[ يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال ان نيجعل لله نداً وهو خلقك » ] . 

وقال الحسن البصري في قول تعالى : روما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » 
قال ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس ء ذلك يعني قوله تعالى « ... واذا قاموا إلى 
الصلاة فانوا "كشال ير اتوت اناس لايل كرون اله إلا قلاك روم شرك ار حي 
حدر طاو » ا روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أني النجود عن عروة 

قال : دخل حذيفة على مريض فرأى في عتضده سيراً فقطعه أو انتزعه ‏ ثم قال : 
« وما يؤمن ن أكثر هم بالله الا وهم مشركون » وي الحديث :805+ [ من حلف بغير 
الله فقد أشرك ] رواه الترمذي وحستنه وروى أحمد يعن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
قال رسول الله يلت : »م [[ إن الرّقي والتمائم والدولة شرك ] . 

وروى الامام أحمد عن عيسى بن عبد الرحمن قال : 77> [ دخلت على عبد الله 
بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل له لو تعلّقت شيئاً فقال : أتعلق شيئاً وقد قال رسول الله 
ينو : « من تعلق شيئاً وكل إليه » ورواه النسائي عن أني هريرة . ] 

وني مسند الامام أحمد حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ملاع : ؛ 
[ من تعلق تميمة فلا أتم” الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ] . 


وعن أني سعيد بن أني نضالة قال : سمعت رسول الله ملت يقول : : 89 


(17- يوسف اج 1 : الشرك أخفى من دبيب النمل والتعوذ منه .م 


[ إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد : من كان أشرك في 
عمل لله فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله أغتى الشركاء عن الشرك ] رواه أحمد 
وروى الحاحظ أبو يعلي الموصلىي عن معقل بن يسار » قال : شهدت النبي جنر أو 
قال : حدثبي ابو بكر الصديق عن رسول الله يِل أله قال : ++ [ الشرك أخفى 
فيكم من دبيب النمل » فقال أبو بكر : وهل الشرك إلا” من دعا مع الله إهأ آخر ؟ 
فقال رسول الله ِلِدَوٍ « الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل » ثم فال : ٠‏ ألا أدلّك على 
ما يذهب عئك صغير ذلك وكبيره ؟ قل انلهم اني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » 
واستغفرك مما لا أعلم » ] . 

ما ا راك بع ري ا .. أي أفأمن هؤلاء 
المشركو نبلل ان يأتيهم أ مر بغشاهم من حيث لا يشعرون كقوله تعالى : « أفأمن الذين 
مكروا السيئات ان حسف الله . بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون » . 


-888 قل هذه سبلي أذعوا إل ألله عل بصيرة أنا ومن أبعي 
ميان نو وما 3 هن لخر كين 4 )0١8(‏ 72 


يقول تعالى لرسوله عَلِكمٍ آمراً له أن يخبر الأنس واللحن أن هذه سبيله أي طريقته 
ومسلكه وسنته » وهى الدعوة إلى شهادة ان لا إله الا الله وحده لا شريك له » يدعو إلى 
لله ميا عل بمثير امن ذلك ويقين ويرهان هو وكل من : اتنعها يدعو إل ما دعا الئه ريو 
الله لله يَلِنهٍ على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي . وقوله تعالى : «وسبحان الله » 
أي وأنزه الله و أجلّه وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو ولد أو والد 
أو صاحبة أو وزير أو مشير تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراً . 


7 أَرْسَلتا من قبْلك إِلّا رتجالاً نوحي البو من أهل 
اويا 1" يسيروا ف الأرض ينظو كيف" كان عافة ألْذنَ من 
ليم ودار الاخرة ده لذن اكوا انل ماوق © )٠١١(‏ 52 


يخبر تعالى أنه أرسل رسله من الرجال لا من النساء » وهذا قول جمهور العلماء كا 


2314 بوبمباحاع 007 : الأنبياء رجال من البشر لا ملائكة ولا من النساء 


دل عليه سياق هذه الآبة الكريمة ان الله ثعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بي آدم وحي 
تشريع وزعم بعضهم أن سارة امرأة الحليل وأم موسى ومريم ام عيسى نبيات » وكل ما 
جاء ف القرآن من الإبحاء إليهن أو تكليم الملائكة هن » لا يلزم منه أن يكن" نبيات بذلك » 
فإن أرادوا بالنبوة هذا القدر من التشريف فلا شك أنه تشريف طن ولكن لا يكفى هذا 
للانتظام بسلك النبوة ممجرده » والذي عليه أهل السنة والحماعة انه ليس ي النساء نبية » 
وإنما فيهن صدايقات كما قال تعالى مخبراً عن أشر فهن مريم بنت عمران حيث قال تعالى : 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت هن -قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان 
الطعام » فوصفها في أشرف مقامانها بالصديقية فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام 
التشريف والإعظام فهي صديقة بنض القرآن . وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله 
عاك + «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا" 4 أي ليسوا من أهل السماء "كما قللم » ويعضد 
هذا القول قوله تعالى : 8 وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام 
ويمشون في الأسواق» وقوله تعالى : ظ من أهل القرى » المراد بالقرى : المدن لا أنهم 
من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس طباعاً وآخلاقاً وهذا هو المعهود المغخروف أن 
أهل المدن أرى طباعاً وألطف من أهل بوادهم . وقوله تعالى : « أفلم بسيروا'ن 
الأرض » يعبي هؤلاء المكذبين لك يا محمد 8 فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
لهم 4 أي من الأشسم المكذبة الرسل كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها . فإذا 
استمع هؤلاء خبر أولئك رأو أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين . وهذا قال 
تعالى : « ولدار الآخرة خير للذين اتقوا » أي وكا يحينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا 
لهم النجاة بي الدار الا رة وهي خير لهم من الدنيا بكثير ٠‏ كقوله تعالى : ف« إذا: لننصر 
رسلنا والذء ن: أآمنوا ؟ ف الخياة داور ور الام ون بع طايه معذر مهم 


وهم اللي وهو سرك الداز 14 


لح ادن سارل رشواات قن كذبوا جاءهم 

تقر ا فجن هن من" نشاة وَلَا يرد بسنا عن ألقوْم أربي © :0ه 

يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم .أجمعين عند ضيق 
الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات كقوله تعالى : « وزازلوا حبى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه مبى نصر الله » الآبة في قوله تعالى ه كذبوا # قراءتان احداهما 


(7؟1- يوسف اج 1# ) : قد يتأخر نصرالله حبى يظن الرسل أن أتباءهم كذ برهم 7 


بالتشديد ل« قد كْداَبُوا 4 وكذلك كانت عائشة رضي الك خزها :قر وهاري وجرن 
أ ا يد بن عباس » ورواية ابن مسعود » وقد أنكرت ذلك 

ئشة على من فسرها بالتخفيف وانتصر لا ابن جرير فقد روى البخاري عن عروة بن 
اعرد ل ا لا 1 ل رس 
... » قال : قلت : أكذابوا أم كذ بُوا ؟ قالت عائشة : كذآبوا . قلت : فقد استيقنوا 
ان قومهم كذ بهم فما هو بالظن ؟ قالت : أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك » فقلت لما 
( وظنوا انهم قد كلذ بُوا 4 قالت معاذ الله لم تكن الرسل نظن ذلك بربها قلت : فما 
هذه الابة ؟ قالت : هم أتباع ص ا 
واستأخر عنهم النصر ا حبى إذا استيأس الرسل » ممن كذ بهم من قومهم » وظنت 
الرسل ان ال 2 جاءهم نصر الله عند ذلك . وحدثنا أ النناتة + 
أنبأنا شعبة عن الزهري قال أخبرنا عروة : فقلت لا : لعلها قد كذ بوا مخففة ؟ قالت 
مغاة: :الله 

وقال ابن جر جريج عن عروة عن عائشة ألما خالفت القول بالتخفيف ‏ وأبته 
وقالت : ما وعد الله محمداً مَل إلا قد علم أنه سيكون حبى مات ٠‏ ولكنه لم يزل البلاء 
بول داه نري ب الو ١‏ . قال ابن أني ب 

وة : كانت عائشة تقروها : ظ وظنوا أ: نهم قد كلذابوا » مثقّلة من ب التكذي7 
ا لعائشة ابن جرير » ووجه المشهور عن الحمهور وزيف القول الآخر بالكلية » 
ورداه وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه . والله تعالى أعلم . 


6 ا في قصَميوم ع لأزلي الألباب ما كان تحدينا 


2 
- 


3 و 2 


يفتر ون تطليق لذي ْنَ يديه وتفصيل كل شي وَهدّى 
وه لقَوْم, يُومنون © (111) 42 


يمول تعالى : لقد كان ي خبر المرسلين مع قومهم » وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا 
ش الكافرين « عبرةة لأولى الألباب »4 وهي العقول . ظ ما كان حديثا يفتّرى » أي ما 


لك قلت 3 : والذي قالته ا حسن الأقوال وأفضتها وأليقها ضر ه 5 الأنبياء والرم| لي , السلام 0 ومن أحب أن 
يستطلع ما قاله الآخرون فلير جع إلى أصل تفسير ابن كثير . 


.و (17يوسف-)ج"1) : القرآن : عقائدوأحكام » وأخرار» صادق مصدق قا ئدراشد ورائدهاد 


ما كان هذا القرآن أن يكذب وتلق « ولكن تصديق الذي بين يديه » أي يصداق 
ما صح من الكتب السماوية وينفي ما حرف وغتير ظ وتفصيل كل شيء » من أوامر 
ونوا في العقائد والعبادات والمعاملات وأنباء الأمم الغابرة والاعتبار بما كان منها 
من تأبيد للرسل أو معادات لهم ء وما كان من نتائج ذلك فلهذا كان ظ« هدى ورحمة” 
لقوم يؤمنون » تبتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد » ويبتغون به الرحمة من رب العباد 
' في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة » 
يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الحاسرة . 
آخر اختصار تفسير سورة يوسف عليه السلام ولله الحمد والمنة وبه المستعان .. 
ةيل 
اذل 


مخحصصخحت م 


15١‏ ور الول مانت 


وهار 0 ؛وأنعوت 


سيت م نه التَما الم 


-183 المر يلك ايات' الكتاب وألذي أنزل إِلَنِك من رَبك 
الح ولكن أكثر ألئّاس لا يومنون © (485701- 

أما الكلام على الحروف المقطغة ني أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة. 
وقوله تعالى : ( تلك آيات الكتاب » أي هذه آيات القرآن ثم عطف على ذلك عطف 
صفات فقال سبحانه « والذي أنزل إليك من ربك الحق » أي وهذا الكتاب الذي 
أنزل .اليك هو الحق و «الحق » خبر تقدم مبتدؤه . وقوله تعالى : « ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون » أي مع هذا البيان والوضوح لا يؤمن أكثر الناس لما فيهم من العناد والنفاق . 


8 01 26 د 2 2 و صم - 
-83 الله الذي رفع ألسّنوَات بغر عمَدٍ ترا ثم أستوى عل 
د دس ٠‏ ونلوهسو 


اعرش وسَشْر ألشنس وآلقتر كل يري لأتجبل مسئى يديا 
الأ ُفَضّل ألآيات على بلقا ريك توقنون © (؟) 62 


يحبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه ٠»‏ أنه الذي بإذنه وأمره رفع السمواتث 
بغير عمد » ارتفاعاً عن الأرض لا يدرك مداه » ذلك من كل جانب ٠‏ ومحيطة يجميع 
الأرض سماء فوق سماء وهكذا إلى السماء السابعة كما قال تعالى : « الله الذي خلق 


سبع سموات ومن الأرض مثلهن » الآبة .. 00 


بم.ه (#١الرعدج1)‏ :إستواء الله على عرشهء حقيقة بلا تكييف ولا تمثيل ولانجسيم و. 


وي الحديث : 5 [ ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرمي الا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة » والكرسي في العرش المجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة ] . 
وني رواية : .مم [ والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل ] . وقوله تعالى : ظ بغير 
عمد ترونها »4 أي هي مرفوعة بغير عمد كا ترونها وهذا هو الكل في القدرة وأليق 
بالسياق . 

وقوله تعالى : ظ ثم استوى على العرش » تقدم تفسيره في سورة الأعراف عند 
الآية /4ه/ وإنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل » ولا تمثيل » تعالى الله 
علواً كبيراً . وقوله تعالى : ا وسخر الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى » أي 
اهما بحريان إلى أجل معلوم عند الله تعالى . وذكر الشمس والقمر لما أظهر الكواكب 
إنما يدخل بالتسخير سائر الكواكب والنجوم بطريق الأولى والأحرى . كقوله تعالى 
« والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الحلق والآمر تبارك الله رب العالمين » 
وقوله تعال : ظ يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون » أي يوضح الا 
والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو وأنه يعيد االحلق إذا شاء كما بدأه » ولاارب 


واف 

الف لق تر بار ا لمارا 
ومن كل ترات َمل نبا زوين آنتين يغبي أَليْلَ ألنبا إن 
في ذلك لآنات 1 200 © (©) وني ركنن قلع 
مُتجَاورَات” وجنات من ' أعناب وزرع ونخيل صَنْوان غير صنوان 
سق اه وَاحد وَفَْل بَعْضْبًا على بض في الأكل إن في ذلك 
لات قوم بَعْقلونَ © (4) 45 


لما ذكر تعالى العالم العلوي » شرع في ذكر قدرته وحكمته » وأحكامه للعالم السفلٍ » 


(١-الرعدج؟١1)‏ : المخاوقات دالةعلى الحلا ق العظيم : ومنبدأ ا حلق بعيدهولا عجب 04ه 


فقال تعالى : ظطا وهو الذي مد الأرض » أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض » 
وأرساها يجبال راسيات شامخات » وأجرى فيها الأنهار ليسقي فيها الشمرات المختلفة 
الطعوم والأشكال والألوان والروائح «فيهامنكل زوجين اثنين » أي من كل شكل 
صنفان ظ يغشي الليل النهار » أي جعل كلا منهما بطلب الآخر حثيثا « إن ني ذلك 
لآبات لقوم يتفكرون » أي في آلاء الله وحكمه ودلائله . 

وقوله تعالى : 8 وفي الأرض قطع متجاورات » ولكن هذه خصبة وهذه جدبة 
وهذه سبخة عوهذه حمراء » وهذه بيضاء » وهذه صفراء وهذه سوداء » وهذه 
محجرة وهذه سهلة أو سميكة أو رقيقة والكل متجاورات ٠‏ فهذا كله يدل على الفاعل 
المطلق لا إله الا هو ولا رب سواه وقوله تعالى : 8 وجنات من أعناب وزرع وتخيل 
صنوان وغير صنوان » أي من أصل واحد ومتفرقات . 

وقوله تعالى : ظ يسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ني الأكل » أي هنا 
الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع ني أشكاها وألوانها وطعومها وكلها تستمد من 
طبيعة واحدة وهو الماء . مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصرء ففي ذلك آيات لمن 
كان واعياً . هذا من أعظم الدلالات على الفاعل الحالق الذي فاوت بين هذه الأشياء 
بقدرته » وخلقها على ما يريد ولهذا قال تعالى : « إن في ذلك لايات لقوم يعقلون » . 


-3 وإن تعْجب فَعَجَب قو لهم' وإذًا كنا تراب لأنا انا لي خلق 
أ جد بدٍ أولئِك 0 00 برهم وأولئك الأغلال 5 أعناقهم 
وأو ليك أَمْحَاب' ألنار هم" فيبًا خالئون © (5) 62 


يقول تعالى لنبيه محمد لثم : « وإن تعجب » من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد 
مع ما يشاهدونه من آيات الله ودلائله على قدرته مع امهم معتر فون بأنه هو الحالق المبتديء 
للخلق من العدم فاعتر افهم بما هو أعظم وتكذيبهم بما هو دونه لما يثير :العجب فإن تعجب 
من شي ء ( فعجبٌ قولهم أإذا كنا ترابا أإنَا لفي خلقر عبيد 4 لوي هم كل كاكل 
ان من بدأ الحلق من العدم 3 فالإعادة عليه أسهل كقوله تعالى 3 : « وضرب لنا مثلا” 
ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل 
خلق عليم م ثم وصف المكذبين بهذا » فقال سبحانه : « أولئك الذين كفروا بربهم 


١(‏ الرعدب ج "1 ) : المشركون : يستعجلون عذاب الله محداياً وتكذيا وعنادا 


وأولئك الأغلال في أعناقهم » أي يسبحون بها في النار 8 وأولئنك أصحاب النار هم 
لع ا ا 


6 و 37 0 عر م إلى عل ا 3 0 
لسَدِيد الْعقاب © (0) 2 


يقول تعالى : « ويستعجلونك » أي هؤلاء المكذبون « بالسيثة قبل الحسنة » 
أي بالعقوبة كا أخبر عنهم ني قوله تعالى : « وقالوا ربنا عجل لنا قطنا » أي عقابنا 
وحسابنا وقوله تعالى : ظ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا.هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة” من السماء أو ائتنا بعذاب أل. يم » فكانوا من شدة تكذيبهم » وعنادهم وكفرهم 
ليون أل بأدهم بعاب: ان قال الا قا : « وقد خلت من قبلهم المثلات »م أي 
قد أوقعنا نقمنا بالأمم الحالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم . وقوله تعالى : 
وو رن ريك ترهط +القاس سل تلقو 4 أي انا هال زر حر و ملم ونتشل الاين 
مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار » ثم قرن هذاالحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل 
الرجاء واالحوف ا قال تعالى : « فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة. واسعة ولا يرد 
بأسه عن القوم المجرمين » فلولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة "كا قال سبحانه : 
« ولويؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة م . 


قُول ألَذَِ كَمَُوا ولا أنزل عليه آية من رله 3 
أنت منذر ونكل” قوم عار © (0) 285 


يقول تعالى إخباراً عن المشركين إنهم يقولون كفراً وعناداً : لولا يأتينا بآية من ربه 
كا أرسل الأوّلون » كما تعنتوا عليه أن يجعل لحم الصفا ذهبآ » وأن يزيح عنهم الحبال » 
ويجعل مكانها مروجاً وأنباراً ؛ قال تعالى : « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا" ان كذب 
بها الأولون » الآية قال الله تعالى : « إتما أنت منذر » أي إنما عليك أن تبلغ رسالة 
الله الي أمرك بها و ظ ليس عليك هداهم ولكن الله يبدي من يشاء » وقوله تعالى : 
« ولكل قوم هاد » قال علي بن ألي طلحة عن ابن عباس : أي ولكل قوم داع 


5 ج 1 ) : الله أعلم وأكبر وأعلى من كل شي ء‎  دعرلا‎ - ١18 


وقال العوثي عن ابن عباس في الآية : يقول الله تعالى : أنت يا محمد منذر وانا هادي 
كل قوم » وكذا قال جماعة من التابعين و غيرهم وعن مجاهد : « ولكل قوم هاد » 
أي ني" » كقوله تعالى : « وإن من أمة إلا" خلا فيها نذير » وبه قال قتاده وعبد 
انين بن زيد . ١‏ 

-99 لل يغ ما تحيل كل أنتى وما تفيض الأرحام وما 
َدَادُ وكل شَيء عند بمِقْدَار © (م) عار آلقَيْبِ رَآلشْبَاتَم 
الكبير الْمتعال © (5) 12> 


يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفي عليه شيء وانه يط بما تحمله الحوامل من 
كل إناث الحيوانات كما قال تعالى : ظ ويعلم ما ني الأرحام » وكقوله تعالى : 8« ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ٠.‏ ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً آخر 
فتبارك الله أحسن الحالقين » وني الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
ملت : 89+ [ إن خلق أحدكم يجمع ني بطن أمه أربعين يوماً » ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ببعث الله إليه ملكاً فيؤهر بأربع كلمات : بكتب رزقه » 
وعمره » وعمله » وشقي أو سعيد] وقوله تعالى : ظ وما تغيض الأرحام وما تزداد » 
الغيض يعبي السقئط 9 وما تزداد » يقول ما زادت الرحم ني الحمل على ما غاضت 
حبى ولدته تماماً ؛ وذلك أن من النساء من حمل عشرة أشهر » ومن حمل تسعة أشهر » 
ومنهن من تزيد بي الحمل » ومنهن من تنقص » فذلك الغيض والزيادة الي ذكر الله 
تعالى وكل ذلك بعلمه عز وجل . وقوله تعالى : « وكل شيء عنده بمقدار » أي بأجل » 
حف.ظ أرزاق خلقه وآجالهم وجعل لذلك أجلا” معلوماً . وقوله تعالى : « عالم الغيب 
والشهادة » أي يعلم كل شيء ما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم » ولا يخفى عليه شي ء 
منه ط الكبير » الذي هو أكبر من كل شيء « المتعال » أي على كل شيء . 


له ("١-الرعد‏ ج ١1"‏ ) : لكل إنسان قرين من لحن وقرين من الملائكة 


-393 سوآة ٠‏ : كم من أسر أالْقَولَ ومن جَبَرَ بهومن هو 
اسنتخف يليل وسار التباره 000 كر من ) بين يديه 


أ 


ومن خلفه فظو ندا ف أمر اله م امه ما يقوم حت 
: ادا 5 أشي ر] وإذا ار قوم سوا فلا مره له وما لهم 


ير تال عه ا أسر قوله أو جهر به » 
فإنه يسمعه لا يخفى عليه شيء كقوله تعالى : ظ ويعلم ما تخفون وما تعلنون » وقالت 
عائشة رضي ادهاج"( اسان لكي وي تسمه الاضوات براقا للد ايك 
المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله ملك , وأنا في جنب البيت » وانه ليخفى علي 
بعض كلامها + فأنزل الله :8 قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 
والله يسمع تحاور أما إن الله سميع بصير » . ] وقوله تعالى . 9 ومن هو مستخف بالليل 4 
أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل ٠‏ # وسارب بالنهار »م أي ظاهر ماش ني بياض 
الذهار . فإن كلاهما ني علم الله على السواء ٠‏ كقوله تعالى : ط وما يعزب عن ربك 
من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وقوله تعالى : ا له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمر الله »# أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه .. حرس بالليل » وحرس 
بالنهار . بحفظونه من الأسواء والحادثات . كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال 
من خير أو شر ليلا" ونبارا ٠‏ كما جاء في الصحيح : ١‏ [ يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر » فيصعد إليه الذين 
باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم : كيف تركم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم 
يصلون وتركناهم وهم يصلون .] وني الحديث الآخر : 47> [ ان معكم من لا 
يفار قكم إلا عند الحلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم ] . روى الأمام أحمد 
عن عبد الله قال : قال رسول الله مَلِنه : [ ما منكم من أحد إلا" وقد وكل به قرينه 
من اللحن وقرينه من الملائكدة » قالوا : سعب وإياك يا رسول الله ؟ قال « وإياي » ولكن 
الله أعانني عليه » فلا يأمرني إلا حير »)] اتفرد به مسلم . 

وقوله تعالى : ظ يحفظونه من امر الله » أي يحفظونه من أمر الله بأمر الله كما جاء 
في الحديث أنهم قالوا : 544 [ يا رسول الله : أرأيت رقياً نسترقي بها » هل تزد من 
قدر 00 ٠‏ هي هن قدر الله » ] وقوله تعالى جه ان الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا 


ث 


١*9‏ 2 الرعد جح ١‏ ( : السحاب الثقال هي الثقيلة بالماء لام 


ما بأنفسهم » قال ابن أي حاتم عن ابراههم قال : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بي اسرائيل 
ا 0 
منها إلى معصية الله » الا حول الله عنهم ما يحبونإلىما يكرهون ثم قال : إن تصديق 
ذلك في كتاب الله : ط ان الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم » . 


0 هو ألذي ع المرق 0 فأ وطمعاً و ينشيىة السّحَان” 
أَلتقَاَ © )1١(‏ وسيم ألرَعد حدم والملشكة من خيفتة:.وبرسل 
المّواعقَ قَيُصِب" با من فاه وهم ادِلون في أللهوهو شديد 


-285)1١( © حال‎ 


يخبر تعالى انه هو الذي يسخر البرق » وهو ما يرى من النور الساطع من تخلل 
السحاب » وقوله تعالى : 8 خوفاً وطمعاً م4 خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته » وطمعاً 
للمقيم برجو بركته ومنفعته وبطمع في رزق الله » قاله قتادة. ط« وينشىء السحاب الثقال » 
أي ويخلقها منشأة جديدة » وهي لكثرة مالها ثقيلة قريبة إلى الأرض . قال مجاهد:السحاب 
الثقال الذي فيه الماء » قال تعالى : « ويسبح الرعد بحمده » كقوله تعالى : ظ وان من 
لت مود 

وول نام اباد جو ب رو انا زر حوبي لسعاي الخو أن لإلدعت 
كالنا إل. حنب عمدت بق هين الرسطمة في المسجد . فمرشيخ من بيغفار فأرسل اليه 
حميد فلما أقبل قال : يا ابن أخي : وسّع فيما بيني وبينك » فانه قد صحب رسول الله 
ملِئْرٍ فجاء حبى جلس فيما يي وبينه » فقال له حميد : ما الحديث الذي حدثتني عن 
رسول الله ملت ؟ فقال له الشيخ : سمعت عن شيخ من بي غفار أنه سمع الني ملل 
تقول :نوك [: أن الله يظىء البحات قيتطن احسن النطق + 5 كا ديد 
والمراد ‏ والله أعلم - ان نطقها الرعد وضحكها البرق . وقال موسى بن عبيدة عن 
سعد بن ابراهيم قال : يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكاً . ولا آنس منه منطقاً ؛ 
فضحكه البرق » ومنطقه الرعد . 


روى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه قال ع [ كان رسول الله ملاع إذا سمع 


الرعه والسو عق فاك الم ارد ابيط عار لا ان 0 
ووواة اللرمدئ .6 والخارق .قى: كباب الأدنت» والنسائيي اليوم والليلة والحاكم في 
مستدركه روى الامام أبو جعفر بن جرير عن أي هريرة عد 3[ أنه كان إذا 

سمع الرعد قال : « سبحان من يسبح الرعد بحمده » ] قال الأوزاعي كان ابن أني 
د ل 117 تو د ال ا 
الطبر اني عن ابن عباس قال : قال رسول الله مَل : 754[ اذا سمعم الرعد فاذكروا 
الله فإنه لا يصيب ذاكرأ ]وقوله تعالى : 1 9 وترعل الصواعق فيصيب بها من يشاء »# 
أي يرسلها نقمة” ينتقم بها من ل يشاء ؛ ولهذا تكير في آخر الزمان 0 
أبي سعيد الحدري رضي الله عته أن الله ي ملا قال : 068 [ تك كير الصواعق عند 
اقر اف الشاعة جى. يأ الرجل القوم رك : من صعق قبلكم الغداة ؟ فيقولون : 
صعق فلان وفلان وفلان] وقد روي في سبب نزول هذه الاية عدة روايات منها ما رواه 
الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الرحمن بن صحار العبدي انه : 58٠‏ [ بلغه أن الني 
ل بعئه إلى جبار يدعوه فقال : أرأيتكم ربكم ذهب هو ؟ أم فضة هو ؟ أم لوا 
هو ؟ قال : فبينما هو يحادهم إذ بعث الله سحابة فرعدت فأرسل عليه صاعقة » فذهبت 
بقحف رأسه » فازلت هذه الآبة ]وقيل أنها نزلت في قصة عامر بن الطفيل © وإربد 
بن ربيعة لما قدما على رسول الله ملم المدينة فسألاه ان يجعل لما نصف الأمر فأبى 
عليهما رسول الله جَلِتعٍ فقال له عامر أما والله لأملأمبا عليك خيلا جرداً ورجالا مردا 
فقال له رسول الله ملق : « يأبى الله عليك ذلك وابناء قيلة » يعبي الأنصار ثم إمهما 
هما بالفتك برسول الله ملقم فحماه الله تعالى منهما وعصمه فخرجا يؤلبان الناس 
لحربه فأرسل على اريد صاعقة فأحرقته وأما عامر فأصابه الله بالطاعون فخرجت فيه 
غدة فقتلته فتزلت فيهما هذه الابة : © ويرسل الصواعق ... » وقوله تعالى : # وهم 
يحادلون ني الله » أي يشكدون بي عظمته ٠‏ وأنه لا إله الا هو . ظ وهو شديد المحال » 
قال علي رضي الله عنه شديد الاخد . 


يل دغوة ألَقَ وَأَلِْينَ يدغون من دُونه لا يستجيبون 
لب بشئ, إلا كبيط كَفيْهِ إلى أناء 5 فاه وما هر بالغ وما 
داه الْكَافرِيَ إِلّا في ضلال © (14) 482 


١*(‏ -الرعد ‏ ج ١1"‏ ) : من يدعو غير الله كن يدعو الماء ليبلغ فاه ... وهيهات مهاه 


-833 واه يَسْجَدْ من في ألسّوات والارض تلوعاً وكرهاً 
وَظلالي: بالغددو والآصال » (0) 42 


وز ل ترح اما ول لك ارد ل اده «كباسط كفيه 
إلى الماء ليبلغ فاه » أي يدعو الماء » ويشير إليه فلا يأتيه أبداً » أي فكما أن الذي يدعو 
الماء إليه لا يصل إلى فيه » فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا 
ينتفعون ن بهم أبداً لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا قال تعالى : © وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال » أي وما عبادة الكافرين للأصنام إلا" في ضياع . وقوله تعالى : ا ولله يسجد 
أل العدراف والار طن 24 الراشاههان قر عن مده وسلطانه الذي قهر كل 
شيء ولهذا يسجد له كل شيء . ( طوعاً » سجوداً حقيقياً بوذ ضع الحبهة على الأرض 
تعظيماً وخضوعاً وتذللاة وذلاك ظاهر في المؤمنين والملائكة م8 الحن وكرهاً من 
الكافرين والمنافقين » فالمؤمنون يسجدون طوعاً ولا يثقل عليهم السجود واما الكافرون 
والمنافققون يسجدون إكراهاً وخوفاً )'" . وقوله تعالى : « وظلاههم بالغدو والآصال » 
الغدو البكور 4 والآصال جمع أصيل » وهو آخر النهار والمععى (أي تتبعهم ظلاهم 
بالس.جود وخص الغدو والاصال بالذ كر لأنه در زداد ظهور الظللال فيهما 4 وسححد 
ظلالهم في هذين الوقتين تبعاً لأجسامهم )27 كقوله تعالى : © أو ل يروا إلى ما خلق الله 
ا ل ل ل 


-88 قل من رب ألسّئوات والأئض قل أ قن أفا تحدم من 
را اناه 0 بكرن لصوم ع ولا ضرا قل هل" يَسْتوي 
0 ولتميد 3 ١‏ سنوي اتات | وألثور 0 07 لَه 
وهو الاين 6 رم 7 

يعرف المشركون بأن الله هو خالق السموات والأرض وهو ربا ومدبرها » ومع 


)00 و (5) ما ضمن اطلالين ليس من كلام ابن كثير بل من كلامي . 


(0”#-الرعد ج 1 ) : المشركون مؤمنون بالربوبية » كافرون بالألوهية 


هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم لا يملكو ن لأنفسهم ضراً ولا نفعاً فكيف 
لعابديهم ... ؟ فهل يستوي من عبد هذه الالحة مع الله » ومن عبد الله وحده لاا شريك له 
وهو على نور من ربه ؟ ولذا قال سبحانه : ظإ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل 
تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم » أي 
ليس الأمر كذلك ... فإنه لا يشاببه شيء ولا عائله » ولا ند له ولا عدل له » ولا 
وزير له ولا ولد له ولا صاحبة . وائما عبد هؤلاء المشركون معه آلمة هم يعترفون أها 
مخلوقة له » عبيد له كما أخبر تعالى عنهم في قوله تعالى : ظط ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله 
زلفى » فأنكر الله عليهم ذلك حينما اعتقدوا ذلك وقال راداً عليهم« ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له » وقال أيضاً : « إن كل من ني السموات والأرض إلا آتى 
الرحمن عبداً » فإذا كان الجميع عبيده » فلم يعبد بعضهم بعضاً بلا برهان بل بمجرد 
الرأي والاختراع والابتداع » ثم قد أرسل رسله من أوهم إلى آخرهم » تزجرهم عن 
ذلك وتنهاهم عن عبادة غير الله فكذبوهم وخالفوهم» فحقت عليهم كلمة العذاب لا 
محالة . ه ولا يظلم ربك أحداً » . 


-23 أنرّل من آلساء ماه فسَالت أُوديَة بقَدَرها فاحتمل ألسيْل 
بدأ رايا ونا 0 َه في آلَارِ آبياه حلي أو متاع, َب 
مله كذالك يضرب أ تانر نا لون دين عا 
َأمّا ما ينقعا اناس فينكت في الأرض كَذلك يضرب أله 
مال © (17) 92 


اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق ني ثباته وبقائه » والباطل في 
اضمحلاله وفنائه ؛ فقال تعالى : 8 انزل من السماء ماء » أي مطراً ط-فسالت أودية 
بقدرها »م أي أخذ كل واد بحسبه فهذا كبير وسع ماء” كثيراً » وهذا صغير وسع 
بقدره » وهو اشارة إلى القلوب وتفاوما ؛ فمنها ما ب يسع علماً كثيراً » ومنها من لا 
ع لح ل اللو بقن سها زر لال سردا زارالم ام لاد رن ري 
الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه » هذا مثل ؛ ومثل ثان وهو قوله تعالى : 
« ومما يوقدون عليه في لنار ابتغاء حلية أو متاع » الآية ... وهو مآ يسبك ني النار من 


(١-الرعد.ج‏ 1 ) : مثل الح .كالماءالصائي والذهب الخالص ومثل الباطلكالز بدالمضمحل 0١17‏ 


ذهب أو فضة ابتغاء حلية ٠‏ أي ليُجعل حلية” أو نحاساً أو حديداً ٠‏ فيجعل متاعاً . 
فانه يعلوه زبد منه كا بعلو ذلك زبد منه « كذلك يضرب الله الحق والباطل » أي إذا 
اجتمعا : لا ثبات للباطل ولا دوام له » ”ما ان الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب 
والفضة . ونحوهما مما يسبك في النار ٠‏ بل يذهب ويضمحل وهذا قال تعالى : « فأما 
الزبد فيذهب جفاء » أي لا ينتفع به » بل يتفرق ويتمزق ٠‏ ويذهب في جانبي الوادي » 
ويعلق بالشجر . وتنسفه الرياح ٠‏ وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس » 
يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء والذهب ونحوه ينتفع به » وهذا قال تعالى : 
« وأما ما يتفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال » كقوله تعالى : 
« وتلك الأمثال نضر بها اناس وما يعقلها إلا العالمون » وقال بعض السلف : كنت 
اذا قرأت مثلا" من القرآن فام أفهمه . بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول : ظ وما 
يعملها الا العالمون » وهكذا روي في تفسير هذه الآبة عن علي بن أني طلحة والعوني 
عن ان غناي كدق قن عافد واللسة الضري وإعطاء وقتادة غير واحدامن النبلك 
واللحلف . 

ذل الوسر عن أن موسى الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله مَل قال : 
<١‏ [ ان مثل ما بعثني الله به من الدى والعلم كثل غيث أصاب أرضاً ٠‏ فكان منها 
طائفة قبلت الماء د الكلذ والعقتتك: الكثير +٠‏ وكانت عنيا” لخادت" أمكت الماع + 
فنفع الله بها الناس فشربوا . ورعوا » وسقوا . وزرعوا ؛ وأصابت طائفة منها أخرى 
إنما هي قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما 
بعني ونفع به ء فعلم وعلم ؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي 
ارسلت به ] 


0 للذين أسْتَجَابُوا ل ا وألَذِينَ 1 يَسْتجِيبُوا له 
ا لم ما في الأرض - َه جمبعاً ومثلة مَعَهُ لأفَدَا به أوليك 
َي موه لتاب ومأوام بم وَبِنَْ آليبَاد © (010) 882 


يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال سبحانه : « للذين استجابوا لرهم » أي 
أطاعوا الله ورسوله فلهم « الحسى » وهو الحزاء الحسن كقوله تعالى : ظ واما من آمن 
وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى » وقوله تعالى : « والذين لم يستجيبوا له » أي لم 


وى .لات وس ع موا شان زسوان للق ببرالار و سين 


بطيعوا الله ورسوله ا لو أن لهم ما ني الأرض جميعاً » أي في الدار الآخرة لو أن يمكنهم 
أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبآ ومثله معه لافتدوا به » ولكن لا يتقبل منهم » 
لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفآ ولا عدلا” ط أولئك لهم سوء الحساب ب » أي في 
الدار الآخرة أئ يناقشون على القير والقطمير والحليل والحقير ومن توقش اسان عدت 
ولهذا قال تعالى : « ومأواهم جهم ويئس المهاد »4 . 


ل وى اهدو 564 ر/ 5ه > دوه مس د ارك 17 

-396 أفمن يغ ااال تلن يوك لقا ا ار 
+" ى ار رء سه و ف فى 5000 
اعمى نما يتذ كر أولوا ألا لباب © (15) - 

بقول تعالى : لا يستوي من يعلم من الناس ان الذي « أنزل إليك » يا محمد « من 
ربك » هو الحق الذي لا شك فيه ولا اختلاف » بل كله حق يصدق بعضّه بعضاً , 
وأوامره ونواهيه عدل . ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه » ولو فهمه ما 
انقاد إليه ولا صدقه ولا اتتعه كموله تعالى : « لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الحنة » أصحاب الحنة هم الفائزون » أيلانستوي هذا وهذا . وقوله” تعالى : ظ اما يتذكر 
أولو الألباب » أي إتما يتعظ ويعقل. هم أهل العقول السليمة | لصحيحة . جعلنا الله منهم . 

-88ة الذِينَ يوفون 2 لله ولا بنقضون اليِيبَاقَ © (0) 
5-082 3 0 - ده 0-0 0 - 
والذين يصلون ما آامر به أن وغل وعيون دم ويخافون 
سُوء ألحسّاب © (") وألذ, بن صَبرُوا ابتغاء وجه م ع واقاموا 
ألصّلوة وأنفقوا ع ردقتام سر وعلانة ويدركون ِالحسَنةٍ السيئة 
١‏ قو 6 و 0ط سر 
أو لنك لم عقبَى ألدّار © (؟) ا عدن مكاو او 
صلم من ا وأدوَاجِيم وذدكيم وأخَلمة د خلون يا هن 
كل باب © (0؟) سَلَام علَدك با صم كنم عقب آلذار ©» (4) 402 

خبر تعالى عمن اتصف ببذه الصفات التميدة بأن لهم العاقبة والنصرة دنيا وأخحرى 
« الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » أي ليسوا كالمنافقين إذا عاهد أحدهم 


(*١الر‏ عدب ج7١):‏ المؤمن : مصل» منفق » خاشع » صابر ؛ محسن لمن يسبي إليه 4ه 


غدر » وإذا خاصم فجر . وإذا حدث كذب » وإذا ائتمن خان « والذين يصلون 
ما أمر الله به أن بوصل » من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج 
وبذل المعروف « ويخشون ربهم » أي هيما يأتون وما يذرون من الأعمال ٠‏ يخافون سوء 
الحساب في الآخرة» فلهذا كان أمرهم علىالسداد والاستقامة فيجميع أحوالهم .« والذين 
صبر وا ابتغاء وجه ربهم » أي عن المحارم والمآثم « وأقاموا الصلاة » نحدودها ومواقيتها 
وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي «إوانفقوا مما رزقناهم» أي 
على الذين يجب عليهم الإنفاق من زوجات وقرابات وأجانب من فقراء ومحاويج ومساكين 
« سراً وعلانية # أي ني السر والحهر » آناء الليل وأطراف النهار « ويدرأون بالحسنة 
السيئة » أي يدفعون القبيح بالحسن ويقابلون الأذى بالصبر الحميل احتمالا وصفحاً » 
وعفواً . كقوله تعالى : ط ادفع باللي هي أحسن ... » ولهذا أخبر عن حال السعداء 
المتصفين بهذه الصفات" الحسنة بأن لهم عقبى الدار » ثم فسر ذلك بقوله تعالى  :‏ جنات 
عدن » أي جنات إقامة يخلدون فيها مع الرسل والأنبياء والشهداءء وأئمة المدى « ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهم »4 أي جمع بينهم ويك :احا بهم فيها من الاباء 
والأهلين والأبناء لتقر أعينهم بهم حى أنه تر فع درجات الأدنى إلى درجة الأعلى امتناناً 

من الله وإحساناً . وقوله تعالى : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم 
بها صبرتم فنعم عقبى الدار » أي تدخل الملائكة عليهم من ها هنا ومن ها هنا للتهنثة 
بدخول الحنة فعند دخوهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلّمين » مهنثين لهم بما حصل لهم 
من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الرسل والأنبياء والصديقين. 
وقد جاء في الحديث : 07+ [ أن رسول الله مَلِتَعٍ كان يزور قبور الشهداء في رأس 
كل حول فيقول لهم : ظ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » ] 


-293 وَأَلذِينَ ينقضون عَبْدَ ألله من بَعْد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر أْهُ به أن يوصل ويشيدون في الأرض أولنك ليم أللغنة 


وَلبمّ سوه ألدّار © )٠6(‏ 72 


هذا حال الأشقياء وصفاتهم » وذكر ماهم في الآخرة » ومصيرهم إلى خلاف 
ما صار إليه المؤمنون » الذين كانوا يوفون بعهد الله » ويصلون ما أمر الله به أن يوصل ش 


.«ى ( ١"‏ الرعد ‏ ج م1 ) : ما تنفع المعجزات قوماً صِموا آذانهم عن الحقوالهدى؟ 


وهؤلاءظ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون 
ف الأرض » "ا ثبت في الحديث : مه [ آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ء 
واذا وعد أخلف واذا أؤتمن خان  »‏ وني رواية ‏ واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر ] 
ولهذا قال تعالى : ظ أولئك هم اللعنة #4 وهي الإبعاد عن الرحمة ظ ولهم سوء الدار » 
ال ا 


293 أها بنط ررق درن 15 ويقدر وفرحوا بالحيوة 
َلدْنيَا وما ألحيّوة دنا في الآخرة إلا ماع © (55) 412 


بذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ٠‏ ويقتر على من يشاء بحكمة منه 
وعدل وفرح الكفار ما أوتوا من الحياة الدنيا استدر اجاً لهم وإمهالا” ٠‏ كما قال تعالى : 
٠‏ أيحسبون أنما تمدهم به من مال وبئنين نسارع هم في الخيرات بل لا يشعرون » ثم 
حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين لي الدار الآخرة فقال ل 
« وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع #كا قال تعالى : 8 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة 
خير وأبقى » . روى الامام احمد عنالمستور دأخي بي فهر قال قال رسول الله مَلالم 
عم" : | اللي قي الآخرة إلا" كنا يجعل أحد كم أصبعه هذه في اليم ع فانظر عا 
ترجع » وأشار بالسبابه ) رواه مسلم في صحيحه . 


ا وقول الذينَ كفروا لولا أنزل عليه اية من ربه قل 
إن أله يضل من يشَاء وَبَبْدِي إِلْهِ من أناب © (87) أَلذِينَ امنوا 
وَنَطْمَئن قلو 0 بذكر أنه ألا يذكر أش تَطْمَيْنُ القلوبْ © () 
لين امنوا وتملوا ألصّالحات ت طوبى 0 حسمن “مادخ ٠‏ ©(28509- 

يخبر تعالى عن قل المشركين ط لولا» أي هلا ط أثزل عليه آية من ربه م كقوهم : 
( فليأتنا بآبة كما أرسل الأولون » وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة » وأن الله قادر 
على إجابة ما سألوا وي اديت وود [ ان الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول 


لهم الصفا ذهباً : وأن بحري ي لهم ينبوعاً + "وان يريح الخبال من حول مكة فيصير مكانما 
مروج وبساتين : إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك فإن كفروا أعذبهم عذاباً لا أعذبه 


(1- الرعد ‏ ج 1# ) : قلوب المؤمنين تسكن وتطمكن عند ذكر الله. ١0م‏ 


أحداً من العالمين وان شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة ؛ فقال : ا بل تفتح لهم 
باب التوبة والرحمة » ] وهذا قال لرسوله يلك : « قل إن الله يضل من يشاء ويهبدي 
اليه من أناب » أي هو المضل والهادي سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو 
لم يحبهم إلى سؤالهم فإن المداية والإضلال ليس منوطاً بذلك ولا عدمه كما قال تعالى : 
« وما تعر بي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » وهذا قال تعالى : 
< قل إن الله يضل من يشاءو يمدي إليه من أناب » أي ويبدي إليه من أناب إلى الله 
ورجع إليه واستعان به وتضرع إليه « الذين آمنوا وتطمن قلوبهم بذكر الله »أي تطيب 
وتركن إلى جانب الله » وتسكن عند ذكره وترضى به مولى ونصيرأ » ولهذا قال تعالى : 
« ألا بذكر الله تطمئن القلوب » "2 أي هو حقيق بذلك . 

وقوله تعالى : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » قال علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس : فرح وقرة عين . وقيل : نعم مالهم : وطوبى هي اللحنة 
أو شجرة ني الحنة كل شجر الحنة منها وكل دار فيها غصن منها » وخرجت من 'أصلها 
ينابيع أنهار الحنة من عسل وخمر وماءولين . روى الإمام أحمد عن أني هريرة قال : 
قال رسول الله مَل كه+ع ابلنة شجرة بير اركب فق ظلهاً ماثة سنة إقرأوا 
إن شم « وظل ممدود » ] . 

وفي الصحيحين لاه [ أن الله تعالى يقول لذلك ا 
الحنة دخولا” الحنة :تمع فيتمنى حبى اذا انتهت به الأماني يقول الله تعالى : عمن من 
كذا » تمن من كذا » يذكّره ثم يقول اذك اك وعترا أنه ] وف محم لدم 
عن أني ذر عن رسول الله َل عن الله عز وجل : 08 [ يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجلكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ٠‏ فأعطيت كل إنسان مسألته 
ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إلا" كنا ينقص المخيط إذا أدخل ني البحر ] . 


وار ل اا فيو تون اكير “قوم 2 ادع لدبي "وان اراق ادر 
-593 كذ لك أَرْسَلْناك في أمة قن خلّت من فليا أمم 0 
لهم الذي أوحينا إلنك وهم تكترون بالرّحن قل هو رلي 
إل إلا هر عليه تو كلت و إلنْه مَتاب © (00) 15 
)١(‏ فا قول ( القوم .. ) حين يقول شاعر »م ٠‏ بذكر الله تزداد الذنوب ...؟!!! فق رن هنا الول 2 


من القر بات .. :؟! أرأيم كيف يزين الشيطان الكفر للننوس حي يقنمها بأنه هو الإيمان بعينه » و تنشراح 
صدورهم به ! ! ! فيكفرون ولا يستغفرون ويلقون الله على ذلك ؟ اللهم اهدهم صر الك ك المستقيم . 


؟,ى. (1١-الرعد_ج١)‏ : القرآن أفضل الكتب السماوية المتقدمة» لإعجازه الحن والإنس 


يقول تعالى :. وكا أرسلناك يا محمد في هذه الأمة « لتتلو عليهم الذي أوحينا اليك » 
أي تبلغهم رسالة الله إليهم » كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله وقد كذب 
الرسل” من قبلك » فلك بهم أسوة . وكا أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك » فليحذر هؤلاء من 
حلول النقم بهم » فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين . قال الله تعالى : 
ه تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك » وقال تعالى : ظ ولقد كذبت.رسل من قبلك 
فصبروا على ما كذابوا وأوذوا حبى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وقد جاءك من 
نبأ المرسلين » أي كيف نصرناهم ٠‏ وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم ني الدنيا والآخرة . 

وقوله تعالى : ا وهم يكفرون بالرحمن » أي هذه الأمة الي بعثناك فيهم يكفرون 
دا سن ا قالاقنادة واخديت في مبعع البخاري . وقد قال الله تعالى : 
فق ادعو ل أو ادعواالرحمن أبدا تدعوا فل الأساء الح » وقي صحيع مسلم 
ان رحد ارج نتوين عر د ذا ١‏ الهو م الى هنا الل كرود سه 
أنا مؤمن به معترف » مقر له بالربوبية والألوهية هو رني لا إله الا هو 8« عليه توكلت » 
أي في جميع أموري ظ وإليه متاب » أي أرجع إليه وأنيب فإنه لا يستحق أحد ذلك 

| سواه . 
3 و سمه ه 2-8 8 ٠.‏ 0 و 
لي ا 0 


1 ع أنه أبتى أن ا 57 وال الذي قروا ” ةا 


ا“ 


ع 


صتعوا قارعة أو تل قريباً من ذارهم' تح يَأ وعد أش 17 31 
لا يلف لبي (م) 45 

بمدح الله القرآن الذي أنزله على محمد يلتم ويفضله على سائر الكتب المتزلة قبله 
ا ل ل ل ل و 


تسير به الحبال عن أماكنها . أو تنشق به الأرض» أو تكلم به الموتى في قبورهاء لكان 
هذا القرآن أولى الكتب اتتصافاً بذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والحن 


١ (‏ _الرعد ‏ ج 1# ) : من ابتغى الهدى ني غير هذا القرآن أضله الله وأخزاه سيوم 


عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله؛ ولا بسورة من مثله » ومع هذا فهؤلاء المشركون 
كافرون به © بل لله الأمر جميعا # أي مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل . و 

يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه جامع لا 4 روى الامام 
احم فى أن عير ا : قال رسول الله مَل : > [ خفف على داود القرآن 
كانه زأمر بداقه أن ترج :ذكان يقرا اران من قبل أن لنير ب نجايت ٠‏ ركان لا بأ كل 
إلا من عمل يديه ] انفرد به البخاري والمراد بالقرآن الزبور وقوله تعالى : 8 أفلم ييأس 
الذين آمنوا »# أي من ايمان جميع الحلق ويعلموا أو يتبينوا < أن الرءشاء الله خلاى 
الناس جميعاً » فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من 
ا در ا ا 
ا ا 0 اك 0 ف الدنياء ال ا 
ليتعظوا ويعتبروا . روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس في قوله تعالى : ظ« ولا يزال 
الذين كفروا تصيبهم عا معتر | قاراخة هه اند بيرية" < أو تمق قريا بن دارهم » 
قال محمد مكثر 5ه [ « حى بأني وعد الله #» قال ١‏ فتح مكة ١‏ ] وقوله تعا ى هران الله للا 
يخلف اللميعاد 4 أي لا ينقض وعده لرسله بالنصرة ولأتباعهم ني الدنيا والآخرة كما 
قال تعالى : © فلا تحسين الله محلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام » . 


. 


0 وَلَقَدِ سارعا دسل ف قبْلكَ لحك لذن رو 
7 0 فَكيْف 3 عقّاب ©( 45 


لهل ما ارسؤه يكار في تكذيب من كذبه م١‏ ن قومه : 8 ولد استوزىء 
برسل من قبلك » أي فلك فبهم أسوة « فأمليت للذين كفروا » أي انظرتهم وأجلتُهم 
« ثم أخذهم » أخذة رابية » فكيف بلغك ما صنعت بم وعاقبتهم وأمليت لهم 31 
قال تعالى : ظط وكأين من قرية أمليت لها وهي ظلمة ثم اخذتها وإلى المصير » وني 
الصحيحين : +++ [ إن الله ليملي للظالم حنى ا راص 
« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه ليم شديد » ] . 


4 (١-الرعدج؟19)‏ : يست وناللالحفيظ العليم. بأصنام صم" بكم عميٍ متم شاالة ” 


-883 أفتن هر اس عل كل نفس ينا كَسَبَتْ وتعلوا 5 
ش ركاه قل عو هه" 1 نون يما ابعل" 5 رض 1 7 
من القول بل لسر ا مكرهم' وَصدُوا عن أَلسَبيل ومن 
يلل أنه فنا لَه من عاد © (0) 2ه 


يقول تعالى : « أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت » أي حفيظ عليم رقيب 
على كل نفس يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر » ولا يخفى عليه خافية « وما تكون 
في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فيه » وقال تعالى : فإ وهو معكم اينما كنموالله بماتعملون بصير » أفمن كان كذلك 
كاا سام اق هري لا يي رولا يضر ولا قل + :ولا لك هما لألنسها ففضلة عل 
عابديها ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها ... ؟ وحذف هذا الحواب اكتفاء بدلالة 
اسراف عليه :وه قنتعا ل : © وجعلوا لله شر ء 4 اي عبدوها معه من أصنام 
0 0 0 
وجود إذ لو كان هذه الالحة وجود في الأرض لعلمها فهو لا تخفى عليه خافية « أم بظاهر 
من القول » أي بظن من القول اي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم انها تنفع وتضر 
عر د د ما رما » و ل اب باد 
مرك ايه الظن وما ا تبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى . » وقال تعالى : ا بل 
زين للذين كفروا مكر هم » قال مجاهد : أي ضلالهم والدعوة إليه باستمرار «إ وصداوا 
الل > لل جراد.. تتاب الال وإساال ركلا رحسل اند و اعمال 
بأن صدهم عن سبيله . ولهذا قال تعالى : فل ومن بضلل الله فماله من هاد» كنا قال جل 
م وعلا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً 4 . 


) -899 لب عذاب في ألحيوة ألدْنيا وَلَعَذَاب الآخرة أشق وما 


متها 


0 0 يمن وَاق © (64) مل لل لبي وعد التفون ري 


7 الأنيا* نا َم وَظلبًا تلك عفبى' ألْذِينَ أتقوا وعقبَى 


(؟١-الرعد‏ اج )١*‏ : للمؤمنين نعيم مقيم لا يبلى » وللكافرين جحم مه قيم لايبل 8ه 


يقول تعالى : طا لهم عذاب في الحياة الدنيا 4 أي للمشركين عذاب في الدنيا بأيدي 
المؤمنين قتلا” وأسراً « ولعذاب الآخرة» أي المدخر لمم مع هذا االحزي في الدفياء 
١‏ أشق » أي من هذا بكثير . كما قال رسول الله ملت للمتلاعنين : 55 [ إن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ] كما قال تعالى  :‏ فيومئذ لا.يعذب عذابه أحد 
ولا يوثق وثاقه أحد » وقال تعالى : ( وأعتدنا لمن كذاب بالساعة سعيراً ٠‏ إذا رأتهم من 
مكان بعيد سمعوا لما تغيّظاً وزفاراً ه وإذا القوا متها مكاناً ضيقاً مقرنين ‏ دعوا هنالك 
ثبوراً ه لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ٠‏ قل أذلك خير أم جنّة الحلد 
الي وعد المتقونكانتهمجزاءء ومصيراً » ولهذا قرن هذا بقوله تعالى : « مثل الحنة اللي 
وعد المتقون » أي صفتها ونعتها « نجحري من نحتها الأنبار 4 أي سارحة في ارجائها 
وجوانبها » يصرفوما كيف شاءوا واين شاعوا وقوله تعالى : « أكلها دائم وظلها » أي 

فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء » وني الصمحيحين من حديث ابن 
مانن ل خاذة الكسوف وفيه : 554 [ قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في 
مقامك هذا » ثم رأيتاك تكعكعت فقال : « إني رأيت الحنة ‏ أو أريت الحنة ‏ فتناولت 
منها عنقوداً » ولو أخذته لأكلم منه ما بقيت الدنيا » ] وعن عتبة بن عبد السلمي : 
9 [ أن أعرابياً سأل الني عَلِثٍَ عن الحنة فقال : فيها عنب ؟ قال « نعم » قال : 
فما عظم العنقود ؟ قال : « مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر » ] رواه الامام أحمد 
روى الطبراني عن ثوبان قال رسول الله مَلِقْوِ : ++ [ ان الرجل إذا نزع ثمرة من 
المدادعاوتها فكاما عرق ] روئ اشين ازن عونة: عن عبزالن بن بعر رعو الله عنه 
قال قال لي رسول الله علد : : 551 [ انك لتنظر إلى الطير في ابحنة » فييخْر بين يديك 
مشوياً ] وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص كا قال تعالى : « والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سندخلهم جنات غري من محنها الأماز خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج 
مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا” » ولا ذكر تعالى صفة الحنة بما ذكر قال سبحانه بعد 
ذلك : « تلك عقى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار #4 هما قال تعالى : طا لا يستوي 
أصحاب النار واصحاب الحنة أصحاب الحنة هم لويم ' 

-35 وألذين الام الكتاب يَفْرّحون با أنردَ إليِك 


ات و 


وق الأخرات م ا ا ا أن أغبد ألله 


535ظ ( ١‏ الرعد ‏ ج ١‏ ) : من اتبع أهواء الكافرين ما له من نقمة الله من واق 


ولا أغرك 3 إلله أذعوا وَإِلَنْهِ مَابٍِ ين لله وَكَذْلِك ند لام 


- 
2 


ال 0 3 يوق أ أهواءهم” بعد ما تحاةك من ألم ما 
لك ين" أل بين يل ملاواق © (,0) 2 


يقول تعالى : « والذين آتيناهم الكتاب » وهم قائمون بمقتضاه ظ يفرحون بما ٠‏ 
أتزل ,اليك » أي من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به » كما قال 
تعالى : 8 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حى تلاوته » وقوله تعالى : ظ« ومن الأحزاب 
هن ينكر بعضه » قال عمباهد أي اليهود والنصارى من ينكر بعض ما جاءك من الحق 
« قل إنما أمرت أن اعبدالله ولا أشرك به» أي إما بعنت بعبادة الله وحده لا شري كله كما 
أرسل الأنبياء من قبلي « إليه أدعو » إلى سبيله أدعو الناس 00 مآب »: أي مر جعي 
ومصيري . وقوله تعالى : « وكذلك أنزلنا محكماً عربياً 4 أي محكماً معرباً » شر فناك 
به » وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب اللمبين الواضح ابلي . وقوله تعالى : « ولن 
اتبعت أهواءهم » أي آراءهم ا بعد ما جاءك من العلم » أي من الله سبحانه « مالك 
من الله من ولي" ولاواق » وهذا وعيد لأه لالعلم منأن يتبعوا سبلأهل الضلالة» بعدما 
صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية » عىمن جاء بها .-- أفضل الصلاة 
والسلام . 


588 وقد أرسلتا رملا من قبْلك وَجَعَلتا ليم أذواجاً 
ل وما كان حول أن بي 1ه إلا باذ أهر لكل" أجل 
كان ©(1) بمحوا | أله 1 شاه وَينْتْوعِندَة أ أم الكتاب ا (نم) يت 


بقول تعالى : وكا أرسلناك يا محمد رسولا” بشرياً » كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك 
بشراً » يأكلون الطعام ؛ ويمشون ني الأسواق » ويأتون الروجات » ويولد لهم » وجعلنا 
زرا بره رلوالاك عاك شرك ارسل ومين “أو فل ]ها آنا , : بشر مثلكم 
يوحي إل 4 . وني الصحيحين أن رسول الله يِه قال : ححه [:. .. أما أنا فأصوم 
وأفطر ؛ وأقوم وأنام » وآكل اللحم » وأتزوج النماء ء فمن رغب عن سني فليس 
مي ] وقوله تعالى : © وما كان لرسول أن يأني بآية إلاة بإذن الله » أي لم يكن يأني 


200 -الرعد اج 1 ) : أم الكتاب : عي حلم تيال اليا لا فقولا سبع‎ ١ 


قومه بحارقٍ إلا إذا أذ لاقم وات إن ماب ع عر 
ما يريد « لكل أجل كتاب » قال الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى : « لكل أجل 
كتاب »أي لكل كتاب أجل يعني لكل كتاب اا ل 
ومقدار معين فلهذا: ظ بمحو الله ما يشاء » منها 8 ويثبت » يعبي حبى نسخت كلها 
بالقرآن الذي أنز له الله على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه . 

عار سس ا ١‏ لبر 0 
عرو ادج شام دل وا ر السنة فيمحو الله .ما يشاء الا الشقاء والسعادة والحياة والموت 
فإمهما قد فرغ منهما ..وقال ماهد : « إنا أنزولناه في ليلة مباركة . .. 4 الايتين : يقضي 
في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق. أو مصيبة*: ؛ ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ها يشاء 
فأما كنات السعادة والكقاوة قهواثابت لذ يفت 0 روى الأمإم أحمد عن ثوبان قال : 
قال رسول الله ملا اشحده [ ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ٠‏ ولا يرد القدر 
إلا الدعاء . ولا يزيد في العمر إلا" البر ] وثبت يالصحيح : 3070 [ إن صلة الرحم 
تزيد في العمر [ وني حديث آخر : 01ج [إك الدعاءوالمضاء ليعتلجان بين السماء 
والآرض ] وقال عكرمة عن ابن عباس : الكتاب كتابان . فكتاب محر الله منه ما يشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب . وعن ابن عباس أيضاً يقول : يبدل ما يشاء فينسخه ويثبت 
ما يشاء فلا يبدله 8 وعنده أم الكتاب » وجملة ذلك عنده في ام الكتاب الناسخ . وما 
يبدل وما شبت كل ذلك كتاب. وقال قنادة في هذه الآة كقول تعال «إما سخ من 
آية أو ننسها نأت عير . منها أو مثلها » الابة ... ١‏ 


3 37 1 كك بعض د ع هم أو 
عَلَيْكَ البلاغ 5 ألحسَاب © ( 4 أول يدوا 1 
ع و افا وألنه 5 3 0 لحكية 0 سر يبع 
اتات © (41) 5 


)١ - ١(‏ يتضح من مجموع ما ورد في تفسير هذه الآية من أحاديث نبوية أوأقوال بعض الصحاية و التابعين أن أم 


اع م ا ا ٠‏ ثم قال لعلمه كن كتايا كان 


١"( 8‏ ت الرعد ‏ ج 1# ) : ليس لأحد أن يتعقتب حكم الله فيرد م" لقول أحد ثما 


يقول تعالى لرسول الله علد : ١‏ ( وإما نربتك » يا محمد طظ بعض الذي نعدهم » أي 
بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا « أونتوفنك» أي قبل ذلك « فإما 
لاسي 0 سا امه » كقوله تعالى : 
٠‏ ... إن إلينا إيا بهم ثم إن علينا حسابهم ه وقول تعالى : « أو لم يروا أنا نأني الأرض 
ننقصها من أطرافها » قال الحسن والضحاك » هو ظهور الإسلام والمسلمين على الشرك 
والمشركين وقيل أقوال أخرى والقول الأول أولى » وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية 
قرية” كقوله تعالى : ه ولقد أهاكنا ما حولكم من القرى » وهذا اختيار ابن جرير . 
( والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب » ( أي ليس لأحد أن يتعقّب 
0 شأن الله أعظم وأجل من ذلك 
وسيحاسب من يرد أحكامه حساباً عسيراً سريعاً ) © . 


ا كذ مك الذي من فليم لله النكخر' بجيعا يا نا 


تكييب" 11 عن وَسَيَعْل الكفا' لمن عق عقبَى ألذار © (40) 8 


يقول تعالى : وقد مكر الذين من قبلهم » برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم 
فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين كقوله تعالى  :‏ فانظر و 
دمر ناهم وقرمهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا 4 الايتين » وقوله تعالى : 
يعلم ما تكسب كل نفس » أي انه تعالى عالم يجميع بع السرائر والضمائر وسيجزي كلا” 
بعمله» « وسيعلم الكفار لمن عقى الدار» 00 ثرة والعاقبة هم أو لأتباع 
الرسل كلا » بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة . ولله الحمد والمنة . 


يفول ألذِينَ كقَرُوا لنت مُرسَلا قل كفقَى بالله شريداً 
يقول تعالى : يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون : ١‏ لست مرسلا » أي ما أرسلك 


لله « قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم » أي حسي الله هو الشاهد علي وعليكم ؛ شاهد 
عل فيما بلغت عنه من الرسالة» وشاهد عليكم أيها المكذبونء» فيما تفير ونه من البهتان » 


. ما بين القوسين ليس من كلام ابن كثير رحمه الله بل من كلامي‎ )١( 


(١-الرعد ‏ ج "1 ) : تكفي شهادة الله لك يا محمدء بأنك رسوله ونبيه 4ه 


وقوله تعالى : ظطإ ومن عنده علم الكتاب » ويشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة 
الني محمد يلتم في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به كما قال تعالى : ظ ورحمبي 
وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين 

يتبعون الرسول الني الأمي الذي يحدونه مكتوباً عندهم ني التوراة والإنجيل » 
الآية ... وقال تعالى : ط أو لم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » الآية وأمثال 
ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بي اسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة . 


ا 
1ه 


3 () سبؤرة ابراهه رركن 


سان دا تدا تعسوت 


0-2 9 


إلا الآبتين 78 و 54 فمدنيتان تزلت بعد سورة نوح 
سيت م ائه القمر لقي 


- الى 6ه ركس و او 3 7" م شو 7 
5 الر كتاب أئرَ لنأه اليك لتخرج انخاس من الظامات إلى 
ألنور بإذن رجهم إلى صرَاط الْعَزيز ألحبيدٍ © )١(‏ اشم الذي له ما 


ود ا ون واه 5 5 ع موا له 0 3 7 ف عور ري 2 3 
في السموات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديدٍ © (؟) 
ئَ 0 شط 2 عي وه 5 0 1 وك ُ ابر 6س 1 
الذين. ستحون الحيوة الدننا على الاخرة وتصدون عن سَبيل الله 
وَيَبْعُونَا عوجاً أولتك في لال بعد © (0) 4 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة ني أوائل السور ‏ كتاب أنزلناه إليك » أي 
هذا كتاب أنْز لناه إليك يا محمد . وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب انز له الله 
من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عر هم وعجمهم (١‏ لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور # أي من ظلمات الضلال والغى إلى الحدى والرشد »كما قال 
تعالى  :‏ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ‏ والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجوببهم من النور إلى الظلمات » . 
المبعوث عن أمره مبديهم ظ إلى صراط العزيز الحميد » أي العريز ال ادوماع ولا 
يغالب القاهر لكل ما سواه والحميد اي المحمود في جميع افعاله واقواله وشرعه وأمره 
ونبيه» الصادق في خبره . وقوله تعالى : © الله الذي له ما في السموات وما بي الأرض » 


ار اهم داج ١8‏ ) : ما أرسل رسول قط إلا" بلسان قومه ااه 


وويل للكافرين من عذاب شديد » أي ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك 
م وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة اي يقدمونها ويؤثرونها عليها . 
ويصدون عن سبيل الله » أي اتتباع الرسّل 8 ويبغونها عوجاً 4 أي ويحبون ان تكون 
سبيل الله عوجاً مائلة وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذها ٠‏ فهم 
في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق . لا يرجى لهم صلاح . 


0 وكا رقنا من وقول له لمان لزامينه نين لم 
ا ب من نشاء وتبدري من 1 و لعزي ألخكي” © (4) 42 


وهذا من لطفه تعالى يخلقه انه يرسل رسلا منهم بلغا فاهم : ليفهموا ما أرسلوا به اليهم 
كا روى الإمام أحمد عن أني ذر قال : قال رسول الله ملا "لاك [ لم يبعث الله 
عز وجل ابيا إلهة بلغة قومه ] وقوله تعالى « فيضل الله من يشاء ويبدي من يشاء » 
أي بعد البيانوإقامة الحجة عليهم فيضل من يستحق الإضلال ويبدي من هو أهل لذلك 
ف وهو العزيز » الذي ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن ط الحكيم 4 ني افعاله . 


وك ارقن رق 1 تومه 
لساك إل ارو 58 يام أله إن في ذلك لآنات لكل 
صبَارٍ شكور © )6( 00 


يول تعالى : وكا ارسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم » 
تدعوهم إلى الحروج من الظلمات إلى النور » كذلك أرسلنا موسى إلى ببى اسرائيل بآياتناء 
قال مجاهد : هي التسع الآيات 8 ان أخرج قومك من الظلمات إلى النور » أي ادعهم 
إلى الحير لمرعرااس نماك الغباد ل إن ور الهدى والإإعان . « وذكرهم بأيام الله »م 
أي باياديه ونعمه عليهم في في إخراجه إياهم من أسر فرعون وظلمه » وفلقه لهم البحر ؛ 

نظليله إراعي بالعبام و انزاله اريم لمن والسلوى إلى غيرذلك منالنعم وقد ورد في في الحديث 
المرفوع الذي رواه الامام أحمد عن أي بن كعب | عن الني مَل ف قوله 
تعالى : « وذكرهم بأيام الله » قال : « بنعم الله ] ورواه ابن جرير وابن اني حام . 


لان ف اسابراهم ج"1): ؤم صبار قِ الضراء» سحول ف السراءء وكلتاحالتيه خير 


وقوله تعالى: « ان ني ذلك لآيات لكل صبار شكور »4 أي إن فيما صنعنا بأوليائنا من 
بي اسرائيل ٠ن‏ النعم لعبرة لكل صبار في الضراء : شكور في السراء وكذا جاء في الحديث 
الصحيح عن رسول الله يِل أنه قال : 4ج [ ان أمر المؤمن كله عجب ؛ لا يقضي الله 
له قضاء إلا كان خيراً له » إن أصابته ضراء صبر » فكان خيراً له وان أصابته سرآء 
شكر » فكان خيراً له ] . 


-33ق وإذ ا 00 علب إذ. 
جام مِنْ ال فرعون موت سوء الْعَذَابِ 0 أبناءكم 
وسحون 000 وني ذا 0 كم عظم © (0 وذ 


5 


أن ربكم ين شكرئم [أزبدتكم وكين افر وك عدان 


مه « 


لَيَدِيدُ © () وقال مومسى ل كدرو أن ومن في الأرضٍ 
جيم ون أنه لقي" تيد © (0) 485- 


يخبر تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام حين ذكر قومه بأيام الله ونعمه عايهم » 
إذ أنجاهم من آل فرعونء وما كانوا يسومونهم به من العذاب » اذ كانوا يذيحون أبناءهم 
ويؤجلون نساءهم فانقذهم الله من كل ذلك وهذه نعمة عظيمة ؟ ولهذا قال سبحانه « وي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 أي نعمة عظيمة عاجزون عن القيام بشكرها وقوله تعالى : 
« وإذ تأذن ربكم » أي أذنكم وأعلمكم بوعده لكم . ويحتمل أن يكون المعى : 
وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله كقوله تعالى : : « وإذ تأذن ربك ليبععن عليهم إلى 
يوم القيامة » وقوله تعالى : « أن شك رتم لأزيد نكم » أي لأن شك رتم نعمبي عليكم 
م ل ا ا ل 
وذلك بسلبها عنهم وقوله تعالل : 9 وقال موسى إن تكفروا أنم ومن ف الأرض 
جميعاً فإن الله لغي حميد » أي هو غني عن شكر عباده وهو الحميد المحمود وإن 


كقره” من" كفرّه” كقوله تعالى : « إن تكفروا فإن الله غني عنكم » الآية . 
متكا نة واقا ل الذي اللي 


١14(‏ -إبراهيم ج )١1‏ : كل الأقوام كذبوا رسلهم إلا من رحم ربك لمان 
.0 0 1 6 2 ل 2 7 6 
2 1 تم نبوا آلذين من فلكم قوم نوح وعاد 
وَنَمْودَ وَآلَدِينَ من بغدهم لا يَْنُم' إلا أها جاءتهم شلهم 
و اس َى غ35 هاه 0س 05 00-2 0 6 0 
بالبِيّنات فردوا أَيْدِيمْ في أَفوَاهِمْ وقالوا إنا كفرنا يا رسام ه 
2 #0 هف لتر ممه 5 احم 
وإنا لفي شك 5 تدعوننا إلنه مريب © (0) 45 ٍ 
ل الله علينا أخبار قوم نوح وعاد تود وغيرهم من الأمم. المكذبة للرسل مما لا 
حصي عددهم إلا الله عز وجل. جاءمهم رسلهم بالبينات » أي بالحجج والدلائل 
الواضحات الباهرات القاطعات . قال ابن اسحق عن عمر بن ميمون عن عبدالله انه قال 
في قو له تعالى :ل لو تعامهم | الله .كدت التسابون . وقال عروة بن الزبير : ما وجدنا 
ل د يع ا اه قال 
مجاهد و محمد بن كعب وقتادة معناه : | هم كذبوهم وردوا عليهم قوهم بأفواههم . 
رلك وو قل عامت مور مكو اجا و وقالوا انا كفرنا بها أرسلم به 
وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مربب» فكان هذا - والله أعلم - تفسير لمعبى ‏ فردوا 
ا تن وقال العوي عن ابن عباس : ا سمعوا كلام الله عجبوا ورجعوا 
بهم إلى أفواههم . وقالوا إنا كفرنا بما أرسلم به الآية ... يقولون : لا نصدقكم فيما 
0 
57 وو أو ءَ 5 #7 2ت 0 5 
0 رسلم أفي الله شك فاطر السَّموات دضع 
55 كم لنغفر كزين دتري ولواخركم إلى أجل مل 9 0 


ماب ووااو 


5 5 إلا : 0 لما تر يدون أن عدر ا كن يعن 0 
كَأنونا بسلطان مين © )٠١(‏ قالت 32 عا بإ عن بر 
47 وَلَكن أن" + عل كن عاد ون قاد وما كان . لتنا أن 
تَأتَك يسْلطَان إِلَّا يإذن ألله وعلٍ أنه فلتو كل ألمرنونَ © )1١(‏ 
وما لنا ألا نتوكل عل أله وقد هدانا سبلا ولتصبرن عل ما 
فيكمو نا و عل لش ليت كل متو كلون © )١١(‏ 2 


:له (14-إبراهيم_ج18) : أغلب الأمم كانت مؤمنة" بالربوبية » كافرة بالألوهية 


يخبر تعالى : عما دار بين 'الكفار وبين رسلهم من المجادلة » وذلك أن أبمهم لما واجهوهم 
بالشك فيما خاءوهم به هن .عباذة الله وحده لا شريك لهء قالت الرسل: « أني الله 
شك م ويحتمل معى الشك في الوجود أو ني الألوهية والأرجح أن الشلك قاثم لا في الوجود 
لآن السياق يدل على ذلك لأن الاعتراض من الكفار ينصتٌ على بشرية الرسل الداعين 
وعلى ما كان يعبد آباء الكفار من الأوثان الي كانوا يعتقدون أنها تقر بهم إلى الله ولهذا 
قالوا : 9 إن أنم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا م ثم طلبوا إليهم 
أن بأتوهم بمعجزات ظاهرات على أنهم مرسدون من قبل الله ل فأتونا بسلطان مبين ب وهذا 
ما يوضح أن الشك"قائم في الألوهية لا في الوجود » فإنه غالب الأمم كانت مقرة” 
بالضانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط الي يظنونما تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى » 
وهذا ظاهر من قوله تعالى 8.٠:‏ العم و ل عو 
الأمم لرسلهم فيمقام الرسالة» بمعى : كيف نتبعكم بمجرد ادعائكم بالنبوة و وأنم بشر 
مثلنا .. . ؟ 9 قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم »م أي صحيح أنا بشر مثلكم ني 
البشرية « ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » أي بالرسالة والنبّة ه وما كان لنا 
أن نأتيكم بسلطان » على وفق ما سألم « إلا بإذن الله »م أي بعد سنآ لنا إياه نم 
إذنه لنا في ذلك ظ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » أي في جميع أمورهم ثم قالتَ رسلهم 
( وما لناألاً نتوكل عن الله > أي وما يمنعنا من ذلك وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها 
« ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون »> . 

-28 وال ألَذِينَ كفروا إرصلهم أنخ جنك هن أرضنا” أو" 
لتَعُودن في مِلْتنا فأوحى إلنْيم دم لنبلكن أَلظَالمِينَ © (5) 


ولشمكنتم لاض سن لهم ذلك لمَنْ خاف مَقَامي واف 
وعيد © )١4(‏ وأنلة سفنت وكات كل جَبَار عنيد © )1٠6(‏ فحنت 


َه« 


لي ات 


وسقى' من 2 صد يد © (5لم) تحرعه ولا نكاد 


يسيغه ويه أ موت سن 1 مكان وما هو بست ومن ورائه 
عذَاب غليظ © (0) 488 


١14 (‏ - إبراهم اج ١8‏ ) : كل الأقوام هدادوا رسلهم بالنقي من الأرض ‏ همه 


يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة من الإخراج من أرضهم والنفي من بين 
اللؤراس. كا فال لقم شعت لانرار اتن بو السرجيد لاحقيت لين اموا تدك 
من قريتنا #4 وكذلك قال قوم لوط للوط عليه السلام وكذلك قال مشركو قريش لمحمد 
ِل واخبر الله عن حالهم بقوله تعالى : ظ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك 
منها وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قلبلا” » وكان من فضله تعالى أن نصر نبيه محمداً وصار له 
انصار واعون من سائر أهل الأرض حبى دخل الناس في دين الله أفواجاً وظهرت كلمة 
الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان ولهذا قال تعالى : 
ف فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكتنكم الأرض من بعدهم » كا قال تعالى : 
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » وقوله تعالى : ظا واستفتحوا » أي 
استنصر تالرسل رببها على قومها قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة » و>تمل ان يكون اللمعبى 
أن الام استفتحت على أنفسها كما قالوا : © اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » وقوله تعالى : ف وخاب كل جبار عنيد م 
أي متجبر في نفسه عنيد معاند للحق » وي الحديث : ه/ا" [ أنه يؤتى بهم يوم القيامة » 
فتنادي الحخلائق فتقول : وكلت بكل جبار عنيد ] الحديث . وقوله تعالى : ظ من ورائه 
جهام » أي من وراء الحبار العنيد جهم 2 أي هي له بالمرصاد يسكنها مخلداً يوم المعاد 
ويعرض عليها غدواً وعشيا إلى يوم التناد « ويسقى من ماء صديد » أي في النار ليس له 
شراب الا من ميم وغساق » هذا حار في غاية الحرارة » وهذا بارد ني غاية البرد ؤالائن 
وقال الامام أحمد عن أي امامة رضي الله عنه : “07 [ عن الني علق في قوله تعالى : 
ويسقى من ماء صديد يتجرعه » قال : « يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوي 
وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطّع أمعاءه حبى يخرج من دبره » قول الله تعالى : 
« وسقوا ماء" حميماً فقطع أمعاءهم » ويقول : 8« وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 
يشوي الوجوه » ] وهكذا رواه ابن جرير من حديث عبدالله بن المبارك به وقوله تعالى : 
« يتجرعه ولا يكاد يسيغه » اي يتغصّصه ويتكرهه ولا يكاد يزدرده لسوء طعمه ولونه 
وريحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع 8« ويأتيه الموت من كل مكان » أي يألم له 
جميع بدنه وجوارحه وأعضائه قال الضحاك عن ابن عباس ا ويأتيه الموت من كلمكان» 
قال : أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهتم . ليس منها نوع إلا يأتيه 
الموت منه لو كان يموت ولكن لا موت لأن الله تعالى قال تود ين علي افموارا 
ولا يحفف عنهم + ن عذابها » ومعبى كلام ابن عباس رضي الله عنه أنه ما من نوع من 
هذه الأنواع من العذاب إلا" إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت ولكنه لا 


مه( ١4‏ - ابراهيم ‏ ج م٠‏ ) : الأعمال الي لا تببى على توحيد الله . إنها هباء منثور 


موت ليخلد في دوام العذاب والنكال . ولهذا قال تعالى : « ويأتيه الموت من كل 
مكان وما هو يميت » . 

وقوله تعالى : ظإ ومن ورائه عذاب غليظ » أي ولد من بعد هذه الحال عذاب آخر 
غليظ أي مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر » وهذا كما قال تعالى : 
« هذه جهم البي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن » وقال تعالى : 
« ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي ني البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى 
سواء الححيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم . ذق إنك انت العزيز الكريم ؛ إن 
هذا ما كثم به تمترون » إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب تليهم » وتكراره 
واشكاله ما لا بحصيه إلا الله عز وجل جزاء وفاقاً « وما ربك بظلام للعبيد » . 


ر>و ا" و 7 5 00 نر مره - 5 

#« الا . شه سوا . ع 2ه حو د عد 2 بص زو وام 
الريح في نوم عاصف لا يُقَدِرون م كسبوا عل تيه ذيك ” ص 
و اموي و 
الضلال الْبَعِدْ © (16) 472 

.هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره وكذبوا رسله » وبنوا 
أعمالهم على غير أساس صحيح 4 فامارت » وعدموها وعم أحوج ما يكونون إليها 
فعَال 7 00 ا ةا 00 
ألا حاصلا”؛ إلا كا يتحص ا ات ل 
فلم يقدروا على شيء من اعمالهم إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد ي هذا اليوم 
العاصف كقوله تعالى : ظ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » وقوله 
تعالى في هذه الآبة ‏ ذلك هو الضلال البعيد » أي سعيهم وعملهم على غير أساس 
ل ل 

0-6 تر أنْ ألله خَلّقَ آلسَنوَات. والأض بللَىَّ إن بعتأ 


يُذهيك وتأت يخلق جديد ©(5) وما ذلك حل أشِ 


© اس 


بعَزيز © (00 485 


١4(‏ -ابراههم ‏ ج1) : تجادل وتلاوم الكبراء والمستضعفين الكفار ني النار اماه 


و ل ل ا 
اللي هي أكبر من خلق الناس أفليس الذي خلقهن بما ومن فيهن على اختلاف أصنافهن 
ومنافعهن بقادر على أن يخلق خلقاً جديداً ويذهبكم؟ بلى انه على كل شيء قدير #كقوله 
تعالى : « أو لم يروا ان الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان 
بحي الموتى بلى انه على كل شيء قدير » وقوله تعالى : ط وما ذلك على الله بعزيز » 
أي ليس ذلك عليه تعالى بعظيم ولا ممتنع بل هو عليه هين إذا خخالفم أمره يذهبكم ويأت 
بآخرين على غير صفتكم ) » كقوله تعالى : 8 وإن تتولوا يستبدل قومآ غيركم ٠‏ ثم لا 
يكونوا أمثالكم » وقال هنا سبحانه : « إن يشأ يذهبكم وبأت مخلق جديد ٠‏ وما ذلك 
0 


د ورزنا ا َقَالَ أَلصْعَمَاة 0 استكيروا إن 
تك تا قل أ ع مغنون عنا من عذاب أله ين تيه 


3 


قالوا' لو" هدانا الله قا ترا عَلَيْنا أجزعتا أم صَبَّْنا ما 
لا من مخيص ب )1 أ 


يقول تعالى « وبرزوا » أي برزت الحلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار 
« فقال الضعفاء » وهم .الأتباع لسادهم وكبر ائهم ا للذين استكبروا » عن عبادة الله 
وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل قالوا لهم : 9« إناكنا لكم تبعاً »4 أي مهما أمرتمونا 
ائتمرنا وفعلنا « فهل انم مغنون عنا من عذاب الله من شي ء » أي فهل تدفعون عنا شيئاً 
من عذاب الله كما كنم تعدوننا وتمنوننا فقالت القادة لهم ط لو هدانا الله لمديناكم » ولكن 
حق علينا قول ربنا » وسبق فينا قدر الله وفيكم » وحقت كلمة العذاب على الكافرين 
ظ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص » أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن 
صبرنا أو جزعنا . والظاهر ان هذه المراجعة في النار بعد دخوهم إليها كما قال تعالى : 
« واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنَا كنا لكم تبعا فهل انم 
مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استكبروا إنا كل” فيها إن الله قد حكم بين العباد » . 


6 


2 ابراهيم ‏ ج ١‏ ) : خخطبة إبليس في أهل النار ... | 
وَقَالَ اقطان لما قضي الام 8 أن ترق ويه 
0 0 وم 0 8 عل من شلطان 0 َ 


و 


مر 57 أ شرع إلى ره مر نون يمن : 


إن أَلظَايمِينَ لم عذاب ألم © 00 وأ ذخل ألْذِينَ امنوا وتملوا 
صابلا جنات رين فنا الأع خاللدينَ فيب ياذن رجي" 
0 فنا 1 © (0) 5 


يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده » فأدخل المؤمنين 
الجنات وأسكن الكافرين الدركات فقام فيهم إبليس لعنهالله يومئذٍ خطيباً ليزيدهم حزناً 
إلى حز نهم » وغبتاً إلى غبنهم » وحسرة إلى حسرتهم » فقال : ظ إن الله وعدكم وعد 
الحق » أي على ألسنة رسله » ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة » وكان وعداً حقاً 
وخبراً صدقاً وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم ٠‏ كما قال تعالى  :‏ يعدهم ويمنيهم وما 
يعدهم الشيطان إلا" غروراً » ثم قال : « وما كان لي عليكم من سلطان » أي ما كان 
امن دابل ولاحجعة نما وعدبكم به إلا أن دعوتك م فاستجبم لي » عجرد ذلك » 
هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة. على صدق ما جاءو كم به فخالفتموهم 
قصرتم إلى ما أثم فيه « فلا تلوموني » اليوم «إ ولوموا أتفسكم م فإن الذنب ذنبكم 
كرك سايتم امجح مدر بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل « ما أنا عصر خكم » 
أ بمنقذكم من عذابكم « وما أنم عصرخي » منقذي من العذاب والتكال « إن 
كفرت با أشركتموني من قبل » أي إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل » قاله 
إن خرير وعدا عر الراجع :لا قال تعان : « كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 
00 
: « إن الظالمين » أي في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل «إ لهم 
ل الآية أن هذه الحطبة تكون من إبليس بعد دخوهم النار 
كا قدمنا . 


ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من االحزي والنكال » وأن خطيبهم 


(14ابراهيم"11) : النخلة : شعار المسلم . أصلها : التوحيدالخالص. وفرعهاالعمل الصالح. به مه 
تن سس سس 


ابليس عطف عال السعداء فال : « وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
تجحري من تحتها الأنبار » حيث ساروا وأين توجهوا ظ خالدين فيها » ماكثين أبداً 
لا يحولون ولا يزولون «إبإذن ربهم نحيتهم فيها سلام كا قال تعالى : «#حى اذا جاءوها 
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم » وقال تعالى : ظ ويلقون فيها نحية” وسلاماً » 
وقال تعالى : © دعواهم فيها سبحانك اللهم و نحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد 
لله رب العالمين » . 


13 |[ تا كفا صرب" أنه' متلا يله عيبة جرم طبّة 
ما ثابت” وَفرْها في آلسمَام © (4») توق أكُلبَا 6" حين بإذن 
ريا وَبَضْرِب' أله الأمتال لإثاى لعليم عند كرو © (0) وما 
كله خيبثة كشَجرةٍ كي اي رن روا 0 


ا © )1 أ 


.قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس قوله تعالى : 9 مثلا كلمة” طيبة » شهادة أن 
لاا له إلا اله ف كشجرة ة طيبة » وهو المؤمن » ظ اصلها ثابت » يقول لا له إلا الله 
بي قلب المؤمن « وفرعها ثي السماء » يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء وهكذا قال 
الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وعباهد وغير واحد : ان ذلك عيارة عن عمل المؤمن » 
وقوله الطيب » وعمله الصالح » وان المؤمن كشجرة ة من النخل لا يزال يرفع لدعم ل صالح 
في كل حين ووقت وصباح ومساء وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال : 
هي النخلة . 

روى البخاري عن ابن عمر قال : لالا؟ [ كنا عند رسول الله مَللتَمٍ فقال « أخبر وني 
عن شجرة تشبه - أو - كالرجل المملم لا يتحات ورقها صيفاً ولا شتاء” وتؤني أكلها 
كل حين بإذن ربها » قال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها النخلة » و رأيت أبا بكر وعمر 
لا.يتكلمان فكرهت أن أتكلم » ؛ فلم يقولوا شيئاً » قال رسول الله لتو « هي النخلة » 
فلما قمنا قلت لعمر :يا أبتاه » والله لقد كان وقع في نفسي إما النخلة قال : ما منعك 
ان تتكلم ؟ قلت : لم أركم تتكلمون » فكرهت ان أتكلم أو أقول شيئاً » قال عمر.لأن 


66 (14 - ابراههم ‏ 18 ): مشل الإسلام : النخلة الشجرة الطيبة » الراسية الباسقة » 


تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا ] . 


روى احمد عن مجاهد : صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول 
الله كت إلا حديثاً واحداً قال أن كاعدرس اه ِنَم فأتى يحمار فقال : 
من الشجر شجرة” مقّنُها مثل” الرجل المسلم. فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا 
أصغر القوم فقال رسول الله ملقو « هي النخلة ]٠‏ أخرجاه والظاهر من النناق أذ لوهم 
مثله كثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف وشتاء أو ليل أو نهار 
كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار رقي كل وقت وحين 
ف بإذن ريها »م أي كاملا" حسناً طيباً مبا كا طإ ويضرب الله الأمثال لاناس لعلهم يتذكرون 
وقوله تعالى : « ومثل كلمة خبيثة كشح رة خبيثة » هذا مثل كفر الكافر لا أصل 
له ولا ثناث » مشبه بشجزة الحنظل » ويقال لها الشريان » رواه شعبة بسنده عن أنس 
أحسبه رفعه قال 4لا [ « مثلا كلمة طيبة كشجرة الي لامي الام 
وول لمتحي تي حي ب الالدعي هى الشريان ] روى ابن أي حاتم عن 


| بن مالك أن النتي مِلثر قال 358٠0:‏ [ ( ومثل كلمة, م 
الحنظلة ٠‏ فأخيرت بذلك أبا العالية فقال : هكذا كنا نسمع ] ورواه ابن جرير من حديث 


حماد بن سلمة به 
وقوله تعالى ( اجبدتٌ تْ » أي اسة ستؤصلت « من فوق الأرض ما ها من قرار » أي 
لا أصل لا ولا ثبات » كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل ٠‏ ولا 


ا 


و و 0 0 م .امف ل موسر 

شه نبت أله ألذِنَ امنوا بالقول الثابت في الحوة الدن 
وني الآخرة وبل" أذ اين َمل ما يسا © (00) :488 
روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله لت قال : ١‏ 


[ المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله فذالك قوله ف« بثبت 
الله الذين آامنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وي الآاخرة » ا ووواه جام و ااخماعم 


كلهم من حديث شعبة به . 


روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال : 5481 [ خرجنا مع رسول الله له 


-١5(‏ أبراهيم سج١11):‏ المؤمنون يثبتهم الله على الأصول الثلاثة قّ المبرء وينعموذفيه. وه 


في جنازة رجل من الأنصار . فانتهينا إلى القبر ولما يلحد . فجلس رسول الله يلتم . 
وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير » وي يده عود ينكت به ني الأرض فرفع رأسه 
فقال « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثا هم قال : « ان العبد المؤمن اذا كان 
في انقطاع من الدنيا » واقبال من الآخرة » نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه . 
كأن وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان الحنة . وحنوط من حنوط الحنة حى 
يحلسوا منه مد البصر . ثم يجيء ملك الموت حبى يجلس عند رأسه فيقول : ايتها النفس 
الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ‏ قال فتخرج تسيل ٠‏ كما تسيل القطرة من 
في السقاء . فيأخذها » فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين»حبى يأخذوها فيجعلوها 
في ذلك الكفن وني ذلك الحنوط : ومخرج منها كأطيب نفحة مساك وجدت على وجه 
الأرض » فيصعدون بها فلا بمرون بها . يعبى على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه 
الروح الطيبة ؟ فيقولون : فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا 
حبى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له . فيفتح له فيشيغه من كل سماء ممَدّبوها 
إلى السماء الى تليها . حبى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدي 
في عليين وأعيدوه إلى الأرض . فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ٠‏ ومنها أخر جهم ثارة 
خرى قال : فتعاد روحه في جسده . فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ 
. فيقول : رلي الله . فيقولان له ما دينك ؟ فيقول : دبي الإسلام فيقَولان له : ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول هو رسول الله + فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : 
وراك اب لقتنت وار موافك كتاذ مناه من اانيداء'< أن مدى غيلاي تافر شوه 
بلقل والسره ين اكد قهز لديا ]1 المسمقالب : فاتفسن رزحيا وطيها 
ويفسح له ني قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجّه » حسن الثياب . طيب الريح . 
فقول أثير الى كدق ندر له هذا توملك الذي كنتت ررعدري يفول لشاط من أنت 
فوجهك الوجه الذي بأتي بالحير ؟ فيقول : أنا عملك الصالح ٠‏ فيقول : رب أقم الساعة 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي ‏ قال وإن العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال 
من الآخرة نزل إليه ملائكة من ال.ماء سود الوجوه معهم المسوح . فجلسوا مله مد 
البصر . ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه . فيقول : ايتها النفس الحبيئة . اخرج 


د دي 
إلى سخط من الله وغضب ‏ - قال - : فتفرّق في جسله فينتزعه كما ينتزع السثود ه 


بحن 


الصوف المبلول . فبأخذها فإذا أخذها لم يدعوها بي بده طرفة عين حبى بجعلء ها في تلك 


١5( 7‏ ابراهيم ج"1١):‏ والكفار لا تفتح لأرواحهم أبوا السماء ويعذبون فى 5 
2 6 6 هم بوال دعد دوز في فبورهم 


المسؤح فيخرج منها كأنئن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها فلا 
بحرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الحبيثة » فيةولون : فلان ابن فلان 
بأقبح أسمائه الي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا » فيستفتح له فلا 
يفتح له ثم قرأ رسول الله ملَِمٍ : « لا تفتح له ابواب السماء ولا يدخلون الحنة حى 
يلج الحمل في سم الحياط » فيقول الله : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح 
روحه طرحاً ثم قرأ : « ومن يشرك بالله فكأتما خر من السماء فتخطفه الطير أو بوي به 
الريح في مكان سحيق » فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له : من 
ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري فيةولان له : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري 
فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فبقولهاه هاهلا أدري فبنادي مناد من السماء : 
أن كذب عبدي فأفرشوه من النارىوافتحوا له باباً إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها 
ويضيق عليه قبره حى تختلف فيه أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح.الوجه قبيح الثياب » منتن 
الريح ٠‏ فيقول : أبشر بالذي يسوؤك » هذا يومك الذي كنت توعد فيقول : ومن أنت 
فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر ؟ فيقول أنا عملك الحبيث ٠»‏ فيقول : رب لا تقم الساعة»] 
ورواه أبو داود من حديث الأعمش والنسائي وابن ماجة من حديث المذهال بن عمرو به . 


روى الامام عبد بن" حُمَينْد رحمه الله تعالى ني مسنده عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله عل : مه [ « ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه » وانه ليسمع 
قرع نعاهم فيأتره ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول ني هذا الرجل ؟ قال فأما 
المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله و رسوله » قال فيتّال له : انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعداً من الحنة » قال الني ِلِثَرٍ « فيراهما جميعاً » ] قال قتادة : وذكر 
لنا انه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً ويلا عليه خضراً إلى يوم القيامة . رواه مسلم عن 
عبد بن حميد به وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب به.روى جرير عن 
أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ملِكمٍ قال : 184 [ والذي نفسي بيده ان الميت 
ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين » فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه » 
والز كاة عن بمينه » والصوم عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبي مدخل » 
فيؤتى عن بمينه » فتقول الزكاة : ما قبلي مدخل » فيؤتى عن يساره فيقول الصيام : ما 
قبلي مدخل فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الحيرات ما قبل مدخل » فيقال له : اجلس » 
فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له : أخبرنا عما نسألك » فيقول : 


دعني حتى أصلي » فيقال له : انك ستفعل فأخبر نا عما نسألك » فيقول وعما تسألوني ؟ 
فيقال : أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه » وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول : 
أحمد ؟ فيقال له : نعم . فيقول : أشهد أنه رسول الله » وأنه جاءنا بالبينات من عند الله 
فصدقناه ؛ فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعليه تبعث إن شاء الله » ثم يفسح 
له في قبره سبعون ذراعاً وينور له فيه ؛ ويفتح له باب إلى اللحنة فيقال له : انظر إلى ما 
أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسروراً » ثم تجعل نسمته في النسم الطيب » وهي طير خضر 
يعلق بشجر الحنة ويعاد الحسد إلى ما بدىء من الراب « وذلك قول الله « يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياوي الآخرة #ورواه ابن حبار:.. 

وقال العو عن ١ا,‏ ن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال : ان المؤمن إذا حضره 
اموت شهدته الملائكة » فسلموا عليه وبشروه بالحنة ثم ذكر حاله كما تقدم في الأحاديث 
السابقة ثم قال .. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم تر ضري 
( يضربون وجوههم وا كه عه الراك زد أدخل قبره أقعد » فقيل له : مسن 
ولت نم برح به شنا و ساق اق كر ذلك + بو إن قل # سن لوسرل لي يك 


اليك 4ل يهتد له ولم يرجع إليهم شيئاًٌ ‏ « ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » . 


-393 |1 تر إل نين دلوا رن نخنت أقه كثرا وَأصرا تمك لل 
دار لْبَوَار لبه جم يصلوتها و بس ألقَرارُ © (5) 0 لله 


5 دس صاة 


أندّاداً يضلا عن سَبيله قل تَتعُوا فإن مصي رك إل ألثار ©(60) 92 


قال البخاري : قوله تعالى : ط ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً 4 ألم تعلم ؟ كقوله 
( ألم تر كيف #أم تع والبوار:الهلاك . « قومآ بوراً » هالكين . حدثنا علي بن عبد الله 

- إلى ابن عباس « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً » قال : هم كفار مكلة 
والمعى يعم تمع الكفان ودار وي عن عل عو .ذلك قا اودان خام عن ابن آي 
حسين قال : قام علي بن أي طالب رضي الله عنه فقال : ألا أحد يسألي عن القرآن » 
فوالله لو أعلم اليوم أحداً أعام به مني وان كان من وراء البحار لأتبته » ثقام عبدالله بن 
الكواء فقَال : من الذين بدلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار ؟ قال :+ مشر كو 


ل 


فريش أتتهم نعمة.الله الإعان فبدلوا ئعمة الله كفر وجلا كمه .دان النوار 
مجاهد وسعيد أبن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد هم كفار ريش قلوا بوم بدر - 
رواه مالك في تفسيره عن نافع عن ابن عمر . 
وقوله تعالى : « وجعلوا لله أنداذاً ليضلوا عن سبيله م أي جعلوا له شر كاء عبدوهم 
معه ودعوا الناس إلى ذلك ثم قال تعالى مهددداً لهم ومتوعداً على لسان نبيه يل وقل 
تمتعوا فان مصي ركم إلى النار بم#أي مرجعكم الماك مون تعالى : ( متعهم قليلا” تم نضطرهم 
إلى عذاب غليظ » . 


8 القا النو اك عر شار بو اجن 
رزقناهم سرا وكلانبة من قبل أن يكنم لا يسع / فيه والا 
خلال © 0 85 


يأمر الله عباده بطاعته . والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة وهي 
عبادة الله وحده لا شريك . وان ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات 
و الاحسان إلى الأجانب والاد بإقامة الصلاة هو المحافظة عليها وقتا وحدوداً وركوعاً 
وسجوداً وخشوعاً . والانفاق خفيةة وجهراً وذلك الحلاص أنفسهم « من قبل أن بأني 
نفسه وقوله تعاالل : ولا خلال » اي ليس هناك محالة خليل فيصفح عمن استوجب 
العقوبةءبل هناك العدل والقسط.والمراد انه لا يتفع أحداً بيع ولا فدية . ولا صداقة أحد 
ولا شفاعة أحد إذا لقى الله كافراً.كما قال تعالى : ظ واتقوا يوماً لا نري نفس عن 
نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون » 


-8ة: انه ألذي خلق لوا ت والأرض وَآنزّلَ من الكماء 
ماه فأخرج به من التمَرَات رزقاً لكم وه َخر لك آلفلك لتخري 

في البَحْرِ بأمره وخر 0 09 وسخر لس سس 
وَآلْقَمَ اي اليل وَآَلنْبَارَ © (0”) ٠‏ 1 هن 6 


14 - ابراهيم ‏ ج 15 ) : إمتنان الله تعالى على عباده بنعمه الي لا تعد ولا تحصى 16م 


0و 0 هام سَ .وه ٠‏ 


مَا سااتموه وإن د عضت أ 7 إن الإنسان لظلو.' 
وك © (4©) هزع 


بعد تعالى نعمة على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظاً . والأرض فراشاً 
( وأنزل من السماء ماء” فأخرج به من الثمر ات رزقاً لكم » ما بين عار وزروع محتلفة 
الألوان والأشكال والطعوم والرواتح والجاقع كةوله تعالى “ل رانو لمق السماء ماء 
فأخرج به أزواجاً من نبات شتى » فقال تعالى : ظ وسخر لكم الفلك لتجري بي البحر 
بأمره وسخر لكم الأنهار به أي وسخر لكم الفلك بأن جعلها طافيةة على تيار ماء البحر 
تجري عليه بأمره تعالى . وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من اقليم إلى آخر لخلاب 
وتبادل السلع والتجار ات وسكر الام وأا *-نشئ 'الأرض من قطر الى 7 رزقاً للعباد 
من شر بر وسقي . وغبر ذلك من المنافع # وسخر |4 و العدل. والقش :ذانين 4 أي 
بشراة 1 لفان ليية ولا مها رأ( وسخر لكم الليل والنهار » أي واللبل والنهار يتعارضان 
فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول ثم يأخذ الآخر من هذا هيقصر كمقوله تعالى © يولج 
الليل بي النهار ويولج النهار في اليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا 
هو العزيز الغفار # . 

وقوله تعالى : « وآتاكم من كل ما سألتموه » بقدل هيأ لكم ما تختاجون إليه في 
جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم . وقوله تعالى : « وإن تعدذوا نعمة الله لا 
تحصوها » يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها كما قال 
طلق ب لمعيه ريه اله إلاحيق الله اثقل من ان يتموم به العباد وإن كي اله اكيدين 
ميا السام ولك ا قاين رام 1 د وني صحيح البخاري أن رسول 
الله مِلِثم كان يقول : 588 [ اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغبى عنه 
وك ] 


-292] وَإذ قال إزراهم' َب ألجعل هذا ابد امنا وجني 
وني 0 الاضتام © (0) رب إنين أضللن كبيراً من 
ألناس قمن' تَبعنِي إن مني وَمَنْ عصاني فَإنك عَفو ”ريم © '(0) (#02 

يقول تغالى : « وإذ قال إبراهيم ربب اجعل هذا البلد آمنأ » دعا إبراهيم عليه السلام 


2.5 (14 - ابراههم ‏ ج 15 ) : ما برح رسول الله ييكي ... حى أرضاه الله ني أمنه .. 


لكة بالأمن وقد استجاب الله له فقال تعالى : 9 أوم يروا أنا - عجن ها سا4 لقان 
ابراهم اها اتلد 410:1 تعره الآنه دنا برذ لدت بهد اله .م ونيا قال تتا 
اا عن ان افيد : © الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق » 
لضا أن رما عل ١‏ لخ رمعي بللات مدر جنا انا حجن نمسا ار لح بإسماعيل 
وأمّه وهو رضيع إلى مكان مكةعفإنه عليه السلام دعا أيضاً فقال ار اس سان 
آمنآ بم أي ني حالة لم يكن هناك بلد” بعد فقال : « بلداً . .. » فلم يعرّفه . 

وقوله : « واجنبي وبني” أن نعبد الأصنام » ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه 
ولذريته . ثم ذكر انه افتئن بالأصنام خلائق من الناس ٠‏ وأنه تبرأ من عبدها ورد أمرهم 
إلى الله فال ان ن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك 
غفور رحيم » أي إن شاء الله عذبهم واإن شاء غفر لهم مولع عيبي عليه العادم : © إن 
عير فاح عادل ,نر فم يك تاسكم 4 ريسن في كار من ارد إن 

مشيئة الله تعالى لا نجويز وقوع ذلك . 

روى عبدالله بن وهب عن عبدالله بن عمرو 585 [ إن رسول الله مَلِئٍ تلا قول 
إبراههم عليه السلام ظ رب إنبن اضللن كثيراً من الناس » الآية ... وقول عيسى عليه 
السلام 8« إن تعذبهم فإنهم عبادك ... » ثم رفع يديه ثم قال : اللهم أمبي » اللهم أمبي . 
الهم أمي وبكى فقال الله : اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم - وسله ما يبكيك ؟ 
فأتاه جبر نل عليه السلام فسأله » فأخبره رسول الله يلثم فقال الله : اذهب إلى محمد فقل 
له : إنا سئر ضيك في أمتك ولا نسوءك ) 


-233 ربا إني أسكنت” من ذريتي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زرع عند 
بنك حرم نا ليقيئوا الصلوة كاتجعل أفئدة ين الئاس تبي 
ا وأدذ فم من ؛ ألمرات لعليمء 000 © (00) د 


وهذا يدل على أن هذا دعاء ثانٍ بعد الدعاء الأول (© الذي وعاية رغم عليه الجلدم 
عندما ول عن هاجر وولدها » وذلك قبل بناء البيث » وهذا كان بعد بناثه تأكيد ورغبة 
إلى الله عز وجل » ولذا قال 5 : 9 عند بيتك المحرم » . وقوله : : «ربنا ليقيموا الصلاة » 


» ... راجع سورة البقرة الآية رقم /؟١/ «رب اجعل هذا بلدا آمنا‎ )١( 


١4.(‏ - ابراههم ‏ ج 18 ) : المسلمون هم الذدين بوي أفئد6م إلى الحرم الحبيب ‏ 4ه 


قال ابن جرير : هو متعلق بقوله : « المحرّم » أي انما جعلته محرماً ليتمكن أهله مسن 
اقامة الصلاة عنده « فاجعل أفئدة من الناس تبوي إليهم 4 فقوله من الناس اي اختص 
به المسلمون وقوله ظا وارزقهم من الثمر ات 4 أي ليكون ذلك عونآ لهم على طاعتك وقد 
استجاب الله ذلك كما قال عز وجل : ا أولم مككن لهم حرماً آمناً يحبى إليه ثمرات كل 
شيء رزقاً من لدنا م وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته انه ليس في البلد 
الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها تمرات ما حولها استجابة لدعاء الحليل عليه 
السلام '" . 


-83 ربت إنك تلا مَا نحي وما نغلن وما يخفَى عل أله 
من شَيْ في آلأض ولا في آلسّمَاه © (0) الْدَنْدْ ل ألذي وهب 
لي عل الكبر نميل وإشحق إن ري لسمِيعْ آلأعاء © (0) رب 
أأجعَلني مقِيم الصّلوق ومن ذرتي رَبْنا وتَقبّلْ ذاه © (0) ركنا 
عفر لي وَْوَالدَي وَلأمومنين يَوْم بَعُوم لساب © (41) 488 


قوله تعالى : 9 ربنا إنك تعلم ما تخقي وما نعلن » أي أنت تعلم قصدي في دعاني 
لأهل هذا البلد وإتما هو القصد إلى رضاك واللإخلاص لك» فاك بعلم الأشياء كلها ظاهرها 
وباطنها » لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا ني السماء ثم حمد ربه تعالىعلى ما رزقه 
من الولد بعد الكمرفقال: لو ا وا اك ب رد 
لسميع الدعاء » أي إنه يستجيب لمن دعاه وقد استجاب لي فيما سألته من الولد ثم 
رب اجعلي تاه ال اف سنا جا مسد وت لك لوه 
كذلك مقيمين لها ف ربنا وتقبل دعاء » أي فيما سألتك فيه كله ط ربنا اغفر لي ولالدي” » 
وكان هذا قبل أن يتيدأ من أبيه لما تبن له عداوته لله عز وجل فا وللمؤمنين 4 أي كلهم 
( يوم يقوم الحساب » أي يوم نحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم خيراً كانت أو شراً . 


-5 ولا تحسين أله غافلا عَمَا بَعْمَل” :ألا مون نما 0 حرم 


)١1(‏ وتجبى الآن إليها - والحزيرة تبع لها - نمرات كل شيء من كافة أنحاء المهمورة اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتكء 


مه ( ١14‏ سابراهم اج 1١‏ ) : أن يفلت الظالمون من عدل الله » ولسوف يعلمون .. 


- 


ذم راع شي ارا ده ان رو ل 
1ض وَأَفدحم عواة © (40) 465 


لهاك لذ قبية اسه ذا أجل الظالمين أنهغافل عنهم » مهمل لهم ءلا يعاقبهم 
عا لى صنعهم . بل هو لخصي ذلك عليهم ويعده عداً.ظ« إتما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصاء م ا 
ا م النظر » لا يطرفون لحظة لكارة 
ل ل ع بهم . عياذاً بالله العظيم من ذلك.وهذا قال ل عز وجل 
( وأفئدةهم هواء » أي أن قلوبهم ليس فيها شيء ء لكثرة الحوف والوجل.ثم قال تعالى 
لرسوله يك : ١‏ 

0 07 ناس وم ني لْعَذَان” نول ألذِينَ ظامر | 
0-7 لما آل - آَْ 2 1 ا ع8 7و ردم 
ينا أعرنة إلى أتجل قزمي 0 وَنتبع لكر 01 
حي الأستان © (0م وَقَلْ وا 57 دآ 0 


وإن 06 مكرهم 0 مه لجال © (5:) 7 


يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب ظ ربا أَجَرْنا إلى 
اجل قريب نحبٌ دعوتك ونتبع الرسل »4 كموله تعالى : « حتى إذا جاء أحدهم الموت 

قال رب ارجعوني ... »4 وكقوله تعالى : « ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا 
ره ولا تكذت ينات رئنا > فال تعال زات علريء : 9 أوم تكونوا أقسمتم من قبل 
ما لكم من زوال »# أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة. انه لا“معاد ولا جزاء ٠.٠‏ , 
فذوقوا هذا بذلك كقوله تعالى  :‏ وأقسموا بالله جهد أَعمُانهم لا يبعث الله من يموت » . 


4 اراهى ‏ - "1 ): الشرك : تكاد السموات بتفطرن منهوتنشالأرض وه رالحبالهد أ ووه 
١ 2)‏ مم أ ( 4 وك 3 ا ل اا ل 0 


وقوله تعال و رسكم ع اكن الل ن ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا 

هم وضربنا لكم الأمثال » أي قد رأيم وبلغكم ما أحللنا بالأم المكذبة كمومه هذا 
كن لكم فيهم معتبر ولم يكن فيما أوقعنا ب بم لكم مز دجر 0 بالغة فما تغنى 
النذر 4 وقوله تعالى : 9 وان كان مكرهم لتزول هله الجبال » وقد روى العو ثي عن 
ابن عباس في تفسير ها يقول : ما كان مكر هم لتزول منه وقال كذا قال الحسن البصري 
ووجنّهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من شر كهم بالله و كفرهم به ما ضر .ذلك 
شيئاً من الحبال ولا غير هأ » وائما عاد وبال ذلك عليهم قلت : ويشبه هذا قول الله تعالى 
ولا تمش في الأرض مرحاً انك لن تخرق الأرض وأن تبلغ الحبال طولا . )» والقول 
لان ف سير ها ملاو اه عل بين أي طلحة عن اتن عياس :+ ل وان كان مكرهم لتروال 
منه الحبال » يقول ش ركهم كقوله تعالى : ظإ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الحبال هدا » وهكذا قال الضحاك وقتادة '' 


0 قلا تحسين أله 2 وعحكده :رسله إن 
أنتقام © (0؛) يَْم تبَدلْ الأض' فر الأرض وآَلسَّنْوَات 
وروا لله ألوَاحد الْقبَّارٍ © (40) :4 
يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤ كداً « فلا تحسين الله تخلف وعده رسله 4 أ 556 


نصرتهم في احياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . ثم اخبر تعالى أنه ذه وعزة لا يمتنع عليه شيء 
أراذة اولا بغالته وذو التقام عن كتر يه وعحد الو تون | يومكذ اكد »4 وهذا قال 
تعالى : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسمو ضهن تكده قدا بطرم د 
الأرض غير الأ رض وهي هذه غير الصفة اللأ! لوفة المعروفة كما جاء ني ! بحين مان 
حديث أني حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ده 410 [ يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها معلم للأحد ] 

روى الامام احمد عن عائشة انبا قالت : 5888 [ أنا أول الناس سأل رسول الله 
ملِئْرٍ عن هذه الآية « يوم تبدل ” والسموات » قالت : قلت أبن 
الناس يومئذ يا رسول الله ؟ قال : « على الصراط » ] رواه مسلم متنودا عن التاق 


م ص2 


ا 


, والتفسير الثاني مطابق اراد الآية » وإن كان الكلام الأول صحريحاني حد ذاله‎ )١( 


٠ه‏ ( 14 - ابراههم ‏ ج 1 ) : تبدل الأرض يوم القيامة على غير هذه الصفة المألوفة 


وروى احمد أيضاً عن عائشة رضي الله عنها : وم [ انها سألت رسول الله مَل 
عن قول الله تعالى : 8 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » قالت : قلت يا 
رسول الله فأين الناس يومئذ ؟ قال : « لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمي 
ذاك ان الناس على جسرهم . » ] وي حديث الصور المشهور المروي عن اي هريرة عن 
البي لتم اله قال : 54٠0‏ [ يبدل الله الأرض غير الأرض والسموات » فيبسطها ويمدها 
مد الأديم العكاظي » لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ثم يزجر الله الحلق زجرة فإذا هم في 
هذه المبدلة » ] وقوله تعالى : ا وبرزوا لله 4 أي خخرجت الحلائق جميعءها من قبورهم 
لله « الواحد القهار » أي الذي قهر كل شيء وغلبهودانت له الرقاب وخضعت له 


1 أ وى جات م لق ا ع ا سن د ا لد 0 
6 وترى المجرمين يو مئد ممر .نين في الاصفادٍ ©45) سرأ بيليم 


007 وو دوو 


من قطان وتفش ولجوعم آلثاا © (-0) التي ها كل تس 
ما كسَبت' إِنّ أنه تريم' ألمساب © (01) 462 


بقول تعالى : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » وتبرز الخلائق لديامهاء 
بعضهم إلى بعض قد جمع بين اللظراء :أو شكال منهو كل متتو إل منت كهورله 
سرابيلهم من قطران » أي ثيابهم من قطران وهو الذي تطلى به الإبل وقال ابن عباس 
« تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون »4 وي حدييث القاسم عن أني أمامة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله لدي 54١‏ [النانحة اذالم تتب توقف في طريق بين الحنة 
والنار وسرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار ] وقولّه تعالى : 8 ليجزي الله كلك نفس 
ما كسبت » أي يوم القيامة « “كقوله تعالى : « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا » الآيه ... 
ان الله سريع الحساب » أي سريع النجاز .وان جميع الحلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد 
منهم ) كقوله تعالى « ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » 


١4‏ - ابراههم ‏ ج 15 ) : هذا القرآن بلاغ اناس بو حداننة الله اهمه 


-838 هذا بلا للناس و لمندروا 4 . وَلبَعْبُوا أنمَا : هو إله 
واحد 0 ألوا آلألباب » (0) 4 

يقول تعالى : هذا القرآن بلاغ للناس كقوله تعالى : 9 لأندركم به ومن بلغ 4 أي 
هو بلاغ لجميع الحاق من انس وجن كما قال في أول السورة : «الر .كتاب أنز لناه إليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » الآية « ولينذتروا به 4 أي ليتعظوا به « وليعلموا 
أنما هر إله واحد » أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو 


« وليذ كرء أوالق الألباب » أي ذوو العمقول . آخر سورة رابراهيم عليه الصلاة والسلام 
والحمد لله رب العالمين . 


ع/م مومس 
٠‏ /ره/ ١4‏ 


(19- الحجر دج 138 رض الكفان َل الثار ع نيو وان لكاتو ا مشلدين 


06 شور لج كي 27 
وأسائنانتتع وتسجوت 


إلا" الآبة //81/ فمدنية نزلت بعد سورة يوسف 


هو ل 


ست ننه القما لصم 


-93الر تلك ايات آلكتاب وقر'ان مبين © )١(‏ رما يَوَدُ ألذِين 
فوا ا سنإمينة © (0) دراه يأكُلوا وَبِتَمتَعُوا يليم 
الآمل" فتوف يغئون © 060 467 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة بي أوائل السور . وقوله تعالى : 8 ريبما يود 
الذين كفروا »4 الآية إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من ٠‏ الكف ر ويتمنون 
لو كانوا في الدنيا مسلمين . ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس 
واءن مسعود. وغيرهما من الصحابة : أن كفار قريش لا عر ضوا على النار 77 دل 
كانو ساي موقي + امزلم ا كر قاقر زه علد احتضانة ازالق كات كنا 
وقيل هذا إخبار عن يوم القيامة كمّوله تعالى : # ولو ترى إذ وقفوا على النار فتالوا 
با ليتنا نرد ولا نكذب بآبات ربنا ونكون من المؤمنين » قال أبن جرير عن ابن عباس 
وأنس ين مالك ألهما كانا يتأولانها يوم حبس الله أهل الحطايا من المسلمين مع المشركين 
ل 'النات :نول 9 اك كين ها اع عنكم ما كنم ةق الدنات قال : 
فيغضب الله لهم بفضل ر حمته فيخر جهم . فذلك حين يقول تعالى : 8 ريما يود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين »4 وقال عبد الرزاق عن ماهد مثله و هكذا روي عن الضحاك 
وقتادة وأبي ١‏ العاليه وغير هم وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة منها ما رواه الطبراني 


عن انس ا مالاك رصي الله عله قال : قال ١‏ رسول الله عر 01> 1 ) إن نافيا 2 


(هاك- الحجر سج5١)‏ 1 توعد الله الكفار بأن «عيرهم النار ٠.‏ مهما تمتعوا 0 الدنيا امه 


أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم 
قولكم لا إله إلا الله وأتم معنا في النار ؟ فيغضب الله هم فيخرجهم فيلقيهم في بر الحياة 
فببرؤون من حرقهم كنا يبرأ القمر من خسوفه ويدخلون الحنة ويسمِنّون فيها الحهنميين » 
فقَال رجل : يا أنس أنت سمعت هذا من رسول الله َل فقال أنس : سمعت رسول 
الله ع يقول : ا من كذب علي" ا فلرتبوأ مقعدهة من النار ( نعم أنا سمعتت 
رسول الله لك يقرل هذا ] ثم قال الطبراني : تفرد به الحهبذ صالح بن اسحق . 
ع ل ا د عه 
0000 رب انع اها ا بار مر 
ل م ) فأقر به أبو 00 
دول 9 م الكتاب و ومن 000 ا الأديان 0 
النار من أهل التوحيد : 4 [ أمنم بالله وكتبه ورسله فنحن وأنم ' اليوم في النار 0 
فيغضب الله لهم غضياً لم يغضبه لشيء فيما مضبى . فيخرجهم إلى عين في الحنة وهو 
قوله : © ربا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » ] وقوله تعالى : 8 ذرهم يأكلوا 
ا كموله تعالى : 8 قل متعوا فإن مصيركم 
إلى النار» ولهذا قال : © ويلههم الأمل » أي عن التوبة والإناية © فسوف يعلمون » 
أي عاقبة أمرهم . 


-298[ وما أملكنا من 7 إلا وها كِنَاب مَعْلُوم © (4) ما 
السيق من أ" و ليا وما ' ستئخرون 9 () 3 


يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قباء الحجة علدها وانتهاء أجلها . وانه لا يؤخر 
أمة حان هلاكهم ع ,: عن ميقاهم 2 له بتقدمو كك عن 5 0 هذا ديك لأهل فكه 07 شم 
إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد والإلخاد اذى الست مراك له املك : 


وهه( ١١‏ الحجر ‏ ج ١5‏ ): تعهد الله حفظ كتابة الكريم من التغيير والتبديل 
6 0 1 ع 00 2 3 7 الث و 2 - 
فق وقالوا يا أيَا الذي نل عليه الذ كر إنك 
عرمء 28 دي ا 5ر١‏ 2-5 هكم 2 
لمَجنون © (1) لو ما تيا بالملئكة إن كُنْت من الصّادِقِينَ (/) ما 
ندل الْمَلئكة إلا بالق وما كانوا إذآ منظر ينَ © (8) إنا نحن 
نرَلنَا ألذّكْرَ وإنا لَه لخَافظون © (0) 62 < 
يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم : ط يا أيها الذي نزل عليه الذكر » أي 
الذي تدّعي ذلك « إنك لمجنون » أي ني دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ماوجدنا عليه 
آباءنا « لوما » أي هلا « تأتينا بالملائكة »4 أي يشهدون لك بصحة ما جئت به » 
كما قال فرعون 8 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقر نين » 
وقوله تعالى : 8 ما ننزل الملائكة إلا بالحق » بالر سالة والعذاب ثم قال تعالى أنه هو 
الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل ومنهم من أغاد 
الضمير في قوله تعالى : ا له لحافظون » على النبي ميتم ولكن ظاهر السياق في قوله 
قوله تعالى : 8 انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » يدل على ان الحفظ انما هو 
للقرآن العظيم من التبديل والتغيين وهذا هو المراد من قوله سبحانه . 


-283 وَلَقَدُ أرَْلْنَا مِنْ قنك فسْبَع لْأَرَّلِينَ© (١٠)وما‏ ا 
ف رسول إلا كانوا ِه هر نون © (12) كذلك قن 7 
قلوب لْمُجْرِمينَ 35 لا سرون به وقد خلت' 
ألآ,> لين © (5201. 


يسلي الله تعالى رسوله ع في تكذيب من كذبه من كفار قريش : أنه أرسل من 
قيله من:الآمم الماضية وإله.ما اتى أمه من ع لت 
تعالى سلك. التكذيب ني قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى . 
قال أنس والحسن البصري 8 كذلك نسلكه » أي الشرك » وقوله تعالى : «وقدخلت 
سنة الأولين » أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الاك والدمار وكيف 
عن الأساءبو اتباعهم ي الدنا والاحرة ‏ 


-1١6(‏ الحجر ج4١):‏ الكفار » مهما أتتهم المعجزات » لايؤمنواويعتبر وهاسحراً. .. !! همه 


9 وَل فتخنا علوم باب سا فظلوا فنه يَعْرجون © (14) 
الا نما 0 اا ل ع قوم مَسْحُورون © (019 455 


يحبر تعالى عن قوة كفرهم وشدة مكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم باباً من السماء 
فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك ٠‏ بل قالوا « إتما سكرت أبصارٌنا » أي أخذت 
أبصار نا وشنه علينا وإتما سحرنا . 


-95 ولق حِعَلْنَا في آلسَمَاه بروج وَرَمِنَاها لِنَاظِرِينَ © (13) 

. 85 2ل كو هس م 

00 200 شيطان دجي © 17) إلا من أسترق السمع 

دمو 20000 8 00 0 ع د6ةرقة 

ينات مبين© (10)ولأرض مَدَذناها لقنا با روَايِي وَأنبنا 

7 7 ئَ شي موزون © (19) وجعلنا لكم فيا معايش ومن 

نتم لَه برأزقين © )٠١(‏ 82 

يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثوابت والسيارات 

من تأمل وكرر النظر فيما يرى من العجائب والآيات الباهرات . ما يحار نظره فيه 

ران اف واد :ىعوا ع ارك ال وح كرام ره 

منازل الشمس والقمر . وقال عطية العوي ا ال 

ا يل ل ؛ فمن عرد وتقدم منهم 

غرما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب 

إلى الذي هو دونه فيأخذها الآخر ويأتي با إلى وليه ا ب و 
كا روى البخاري في تفسير هذه الآبة عن أني هريرة يبلغ به اا: ني عِلِتهِ قال : 

١ [‏ إذا قضى الله الأمر بي السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 00 لموله 0 

على صفوان ] قال علي وقال غيره صفوان ينفذ هم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : 


؟وه (1-الحجر ج4١)‏ الشهيت حر س السماء عنعون عنها استراق الشياطين لأسمع 


ا ع امسو ع الس م السمع » ومستر قو 

سمع هكذا واحد فوق آخر ء ووصف سفيان بيده » وفرج بين أصابع يده اليمى » 
نصبها بعضها قوق بعض | بما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي إلى صاحبه فيحرقه » 
فربما لم يدركه حبى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حبى يلقوها إلى 
أرط سور ها فاك ستيان - حت نشي ال الأرض لتيل فى ف الداتسر أو كاه 
فيكذب معها مئة كذبة فيصدق . فيقولون : ألم يخبرنا يوم كذا ويوم كذا يكون كذا 


* وكذا فوجدناه حقاً للكلمة اللي سمعت من السماء ] . ثم ذكر تعالى خلقه للأرض ومده 


إياها وتوسيعها وبسطها ٠‏ وما جعل فيها من اللحبال الرواسي » والأودية والأراضى 
والرمال : وما أنبت فيها من الزروع والثمار الماناسية . 

يوزن ويقدر بقدر وقوله تعالى : 8 وجعلنا لكم فيها معايش » يذكر تعالى أنه صرفهم 
في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش وهي جمع معيشة . وقوله تعالى : 8 ومن 
لسم له برازقين » أي انه تعالى يمن عليهم بما يسر هم باساب لكات ووجوه 
الأسباب وصنوف المعايش وبا سخر لهمممندواب يركبومما وانعام يأ كلوما وعبيدو إماء 
يستخدمونهم ورزق الجميع على خالقهم لا عليهم » فلهم المنفعة وعلى الله الرزق . 


- َإنْ من َيه إِلّا عندنا حَرَائْنهُ وما تله إلا يقدَرٍ 
مَعْلوم, © (0) وَأَرْسَلَتا الرياح لواقم َأَنَْلنَا من أَلسَّمَام ماء 


تَاتمتتاكئوة رما أنشم كه انين ه (0) وإنا لخن 


حي انيت ولرن آلْوَارنُونَ © (5) ليد عننا التكتدهة ين مد 
وَلَقَدْ علامًا الْمُستئخرينَ © (14) وَإِن ١‏ ربك لمر يحشرم إلا نه حكيم 
عليم © (0) 75 

يخبر تعالى أنه مالك كل شيء» وانكل شيء سهل عليه يسير لديه وانعنده خزرائن 


الأشياء من جميع الصنوف ١‏ وما ننزله إلا" بقدر معلوم » ا يشاء وما يريد » ولا له 
في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه 


(ه١-الحجر‏ اج 1١4‏ ): الردح : الممشرة » المثيرة » الم لغة . الملقحة لاوه 


|/ لرحمة روى ابن جرير عن الحكم بن عينة بي قوله تعالى وار لهذ إخدو مار 4# 
لاسر مطرأ ٠‏ 0 ولا أكل «ولكنه بعطر 7 كوم وخرم آخرون بما كان 
ف البحر وقوله تء 0 أرسا نا الرياح لواقح »4 أي تلفح السحاب فتدر ا 35 
اس كامها واه وراقها » وذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الانتاج 
0 أذ يي ا ل ل ج لأنه لا بكرن إل ٠‏ 

ن فصاعدا 1 وقال عريك بن عمير اين 3 بحت ان لا شرة لاض قم 0 
١ --- 00000‏ بم ا أقادة فلن السحاب , م يعث ان 
اللواقح فتلقح الشجر . ثم تلا قم و ل كم ا 

0 ال 0 أني أنز لناه لكمعذباً يمكنكم أن تشربوا منه لو 

ء جعلناه أجاجاً .كنا قال تعالى في سورة الواقعة :+ أأيم الماء الذي تشربون ه 
و المزن أم كن الماز لون لو نا ء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون » . 

وقوله تعالى : «وما أنم له يخا باز نين أي ما أنم له تحافظين ٠‏ بل تن ننز له و تحفظه 
0 و تجعله معيناً وينابيع 8 الف » ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به . ولكن 

ن رححمتهة أثزلة وجعلة عذياً ٠.‏ وحفظه في العيون والابار والأمهار وغير ذلك ليبقى هم 
في طول لحرا وبر عار مم طروي وام 

وقوله تعالى « وإنا لنحن أي في وتيت » إخبار عن قدرته تعالى على بدء الحلق 
0 وأنه هو الذي أحيا الحل 0 العدم م متهم م يبعنهم كلهم ليوم الجمع 3 
0 له تعال يرث الآرضن ومن عامها » وإليد بر جعون . بم أخخبر تعالى عن تمام علمه 
هم أولهم و وآخرهم » فقال تعالى : ظ ولقد علمنا المستقدمين منكم » الآبة ل 
عباس رضي 507 : المستقدهون كل من ٠‏ هلك هن لدن آدم عليه الس لام . والمستأخرون 
عد عوا سق وق شان إلى لوم القامة 0 وروب خوه عن عكرمة وغاهل وال يهاك 
وفتادة . ولمحمدل بن كعب 2 
وقد قيل أقوال أعرى يي تفسير الايد فها نكارة شديدة فقال مسد بن كعب : ليسس 


التي وغير هم ٠‏ وشو اناد ا <رير رحمه الله 


هكذا 0 ولقد علمنا المستقدمين | ملكم 3 الت والمعدول 00 0 والمستاخر» بن » من | دلق بعد . 

0 8 007 : ان 5 7 2 0 5 ١‏ 
0 وإن ربك هو حشرهم إله ال فقال عون بن عبد الله - وهو أحد رجال 
السند ‏ وفقك الله وجزاك خيرا . رواه ابن جرير 


0 ل ب سما ل من حمر مسْتون © (1م) 
لجان خلفناه من قَبْنْ من ثار ألسَرم © (8)50 


ابورا ترح 0 : خلقالله الملائكة مننور . والحان من نار . والبشر منتراب. 


قال ابن عباس وعتجاهد وقتادة : المراد بالصلصال ههنا التراب ني ٠‏ والظاهر 
ثار 4 وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك : إن 006 المسنون هو لمن 


وقوله تعالى : « والحان خلقناه من قبل 4 أي من قبل الإنسان ظ من نار السموم » 
وعن ابن عباس : إن اللحان خلق من لحب النار . وقد ورد ني الصحيح : 95+ 
الل رو ابر مار رار وا دم الاترصيت لخر 
والمقصود من الاية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده . 

0 وَإذ قال ريك لاملشكة إفي خالق بشراً . من صَلْصَالٍ من 
58 | نون © (88) فَإِذَا 0 و تفخت فيد من روحي فقعوا له 
نادي © 0 فسَجَدَ لتليكة م فر ار 
5 000 ع ادي م َال أكن ! عي 2-0 
صَلْصّال من 3 فشكو ل 9 (0 5 


1 


ات ) 


يذكر تعالى تنويبه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له وتشريمّه إياه بأمر الملائكة 
بالسجود له ».ويذكر نخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا 
يي ل و قال ل 
ره : 9بتك هذا الذي كزمت علي 3 

0 قال فأخرج ينبا فنك رجيم | © (64) وإن ٠‏ علنك أللغتة 


إلى يوم أَلدّين ©(م»)قال رب فأ نضا أ نظن إل يوم بْعَفُونَ © (م)قالَ 


- 


فإنك من الْمْنظَرينَ © (/م) لدم لوقت المخلوم © (م) 42 


(ه١1-‏ الحجر ‏ ج54١):‏ لا يستولي الشيطان على ابن آدم إلا" عند الغضب والهوى ٠ه‏ 


يذكر تعالى أنه أمر إبليس أمراً كونياً لا تخالف ولا عانم بالحروج من المنزلة الي 
كان فيها من الملا الأعلى » وأنه رجيم أي مرجوم ٠‏ وأنه قد أتبعه لعنة لا تذال تضلة 
به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة . وعن سعيد بن جبير انه قال : لما لعن الله 
إبليس تغيرت صورته الي كان عليها » ورن رنة فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة 
منها رواه ابن أني حاتم » وأنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له » سأل من تمام حسده 
لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة وهو يوم البعث ٠‏ وأنه أجيب إلى ذلك استدراجاً له 
وإمهالا » فلما تحقق النظرة قبحه الله . 


-2 قال َبِبنَا أغو بنيز ْننَ ليم في الأرض ولأغر ينهم 
مين © (0) إلا عبَادك :منهم لمْخْلَصِنَ © (0:) قال فاسان 
ص "سلتقيمٌ © (41) إن عتادي لين لك ليم معان إلا مَنِ 
بنك 7 ألغاوينَ © (5؛) و جم لترعده أَجَعينَ © (40) 
"جا تع واب لكل با مهم زه مطسوم” © (0© :40 


يخبر تعالى عن ابليس وغمرده أنه قال للرب سبحانه ط بما أغويتي » أي بسبب ما 
اعويني وأضلاتي « لأرين هم في الأرض »أي لأحسئن لذرية آدم المعاصي وأأزهم 
إليها ولأغوينهم اخبين 4 لق 151 اغرين وقدرت علي ذلك « إلا عبادك منهم 
المخلصين »# كقوله : © أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة 
لأحتنكن ذريته إلا قليلا 4 « قال » الله تعالى متهدداً متوعداً : ا هذا صراطي علي 
مستقيم »# أي مرجعكم كلكم إلي » فأجازيكم بأعمالكم ان خيراً فخير وان شراً فشر ء 
كقوله تعالى : « إن ربك بالمرصاد » . 

وقوله تعالى : 8 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان » أي الذين قدارت الهداية لهم 
قاد تيل للك عللهم ول رعو للك لني وو الا من الماك انق حاون 14 امتدناء مط 
وقد أورد ابن جرير من حديث عبد الله بن المبارك ما خلاصته : أن نبياً كان إذا أراد أن 
يستنىء ربه عن شيء خرج إلى مسجده خارج قريته فصل ما كتب الله له ثم سأله ما 
ل ع ل 0 بعي إبايس ا ا فيه 


5 


٠ الحج رحج4١): تعهد إبليس بإغواء بى يي آدم؛ ومنع الله تسلّطه على المخلصين‎ ل١68(‎ ٠ 


فقال النبي بل اخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم مرتين فأخذ كل على صاحبه إلى أن قال 
الني قوله تعالى «وإمًا داز غنك من الشيطان تزغ فاستعذ باللهانه مميع علم» وإني والله ما 
أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك قال عدرٌ الله : صدقت بهذا تنجو مني فقال 
الى غير :اي الى #اتقلب ابن آدم قال د الخلدة عند العقبي. امو موق له عاك 
ف( وان جهنم لوعدهم أجمعين 4 أي موعد جميع من ا تبع ابليس هما قال عن القرآن 
ومن يكفر به بن الراك قار ووسرد ع لحر ب ةر كل 
باب منهم جزاء مقسوم » أي لكل باب جزء من اتباع ابليس يدخلونه لا محيد لهم 
ل ار ل ا ا ل 
نم لظو ء ثم الحطمة ١‏ ثم السعير . ثم سقر . نم المحم ٠‏ ثم الهاوية وروى عن ابن 
جريج والأعمش بنحوه . وهكذا فإن منازل أهل النار بأعمالهم . 


اس ودش 


ل 


ياه هلام يت ذه ان 
عباي في أنا ا الرّحيم © (4؛) ون عذابي 1 لْعَذْ اب" 


الاك ©0) 1 


ما ذكر تعالى حال أهل النار » عطف على ذكر أهل الحنة وأمهم في جنات وعيون 
وقوله تغالى. + :ل ادخاوها ببلام 4 أي سامون من الافات: + مسلم عليكم :« آمنين » 
أي من كل خوف وفزع . ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء .. 

وقوله تعالى:ه ونزعنا ماي صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين » وقد روى 
بعك ل لد : لا يدخل الحنة مؤمن 
حى ينزع الله ما عدوم عن عل اتح يراع نه امثل التيع الفتاري . وهذا موافق لا 
في الصحيح هن رواية قتادة عن أي سعيد اللحدري حدنهم ان رسول الله ملم قال : 
7 [ يخلص المؤمنون من النار » فيحبسون على قنطرة بين الحنة والنار فيقتص لبعضهم 
من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حى إذا هذبوا ونقوا. . اذن لهم في دخول الحنة ] 


(ه١_الحجر:_ج4١):‏ أهلالحنة لا غل بينهم» حال المؤهنوسط بين الرجاء والحوف ١ه‏ 


ا ل ل ا 3 
وإباك من الذ.ن ا ل" 0" 
وقال سفيان الثوري عن ابراهيم قال : جاء ابن جر موز قاتل الز بير ستأذن عا لى علي 
رضي الله عنه فحجبه طويلا ثم أذن له فقال له : أما أهل البلاء فتجفوهم فقال علي 
3 َ اللو اب إلي لآر جو أن يد أنا وطلحة والزبير من قال الله #8 ونزعة ا 
507 من غل إخواناً على سرر متقابلين » . 

وقوله تعالى 8 © لا عسهم فيها لصب # بعبي المشقة والاذدى وقوله وما هم 
منها بمخرجين » آنا جاء ني الحديث : ١418‏ [ يقال يا أهل الحنة ان لكم ان تصحوا 
فلا تحرضوا أبداً . وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً . وإن لكم ان تشيتوا فلا تبرهوا 
أبداً وان لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبداً ] . وقال الله تعالى : 9 خالدين فيها لا يبغون 
عنها حولا » . وقوله تعالى  :‏ ننىء عبادي إن لك الا ا 
العذاب الآليم 4 أَى عر با محمد عبادي أي ذو رحمة وذو عذاب ألم وهي دالة عا 
مقامي ا 4 5 ا 0 د 
أراكم تف 0 0 رج الينا القهقرى فقال ٠‏ «اني لا 
عر حت ماه عر يل عليه لبذ قا : يا محمد إن الله يقول:لم تَمَئِط عبادي : « نىء 
عداكي إف أن الغفور الرحيم + وان عذابي هو العذاب الأليم » ] . 


6م 


“037 و نيتم عن ضيف إتراهيم © (01) ا 
لاما قال إنا يكم وَجلونَ © (0م) له كَ 
00 عع 3 قال أبشتنوني عل أ 0 فم 
شر ون © (04) قالوا بش شرا ناك الي فلا تكن من ألقانطين © (هه) 
قال ومن يقتط من" رثقة ربه | إلا ألضالون © (ده) 02 


يقول تعالى لحرتو ده تلد روحمتي إرامي 4 وكرت ل جار عليه 
فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون » أي خائفون . وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى 


١ 6(‏ الحجر-ج؛١):‏ الملائكة يبشر ون إبراهيم 2 طريقهم إلى الانتقام من قوم أوط 


أيدمهم لا تصل إلى العجل السمين الحنيذ 27 ظ قالوا لا توجل » أي لا خف 9« إنانبشرك 
بغلام عليم » أي إسحق عليه السلام « قال 4 متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً 
للوعد « أبشرتموني على أن مسي الكير فم تشرون » فأجابوه مؤكدين لما بشروه به 
تحقيقاً » وبشارة بعد بشارة ا قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين » فأجابهم بأ 
ليس بقنط » ولكن يرجو من الله الولد » وإن كان قد كبر وأستت امرأته فإنه يعلم 
ار 


مو ره م 


إل قوم 00 ال لوط 5 اللدرفية أبعَون 5 
إلّا إنرأتة قدّرنا إِنهَا كين الْعَابرِينَ #(60) 2 
يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى أنه شرع 
يسألهم عما جاءوا له فقالوا : «إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » يعنون قوم لوط .ء وأخبروه 


أنهم سينجون آل لوط :من يتم إلا امرانة إنها + من الهالكين . ولمذا قالوا : 8 إلا 
امرأته قدرنا أنما لمن الغابرين. » أي الباقين المهلكين . ّْ 


0 فاما حجاء. ال لوط المرسلون © )5١(‏ قال إنم فوم 
مُنْكَرُونَ © (10) قالوا بل' جِنْنَاكَ ما كانوا فيه يترون © (50) 
وَأَتَبْنَاكَ بِالَىّ وإنا لصادقون © (4) #87 

بخبر تعالى عن لوط لا جاءته الملائكة في صورة شبان حسان الوجوه » فدخلوا عليه 
داره قال إإنيم قوم منكرون» قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون » يعنون بعذابهم 
وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكتون ني وقوعه بهم ط وأتيناك بالحق » كقوله تعالى : 


9 ما ننزل الملائكة إلا" بالحق » وقوله تعالى : © وإنا لصادقون » تأكيد للخبرهم اياه 
بعا أخبر وه به من نجاته واهلاك قومه . 


. سورة هود آية /5/ والحنيذ : المشوي‎ )١( 


(١-الحجر_ج )١4‏ : أمرلوط باحر وج ليلا بالمؤمنين والصبح موعدإهلاكالكافرينالمجرمين' 8ه 


2 قأشر بأهلك بقطع . كر وَأتبع دار هم 3 
يلتَفْتْ منكم اع وأمضوا احيث توامرون © (10) وقَضْيّنا إليْهِ ذلك 
لد ابن اس ظّ”) 2 5د ه - 
الامر أن ذَابرَ هؤلاء مقطوع مصبجين © (13) 5 

يذكر تعالى عن الملائكة انهم أمروا لوطا ان يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل 
ويمشي وراءهم ليكون احفظ لهم 4 وهكذا كان رسول الله لتر عشي ف الغزو اما 
يكون ساقة يزجي الضعيف ويحمل المنقطع . وقوله « ولا يلتفت منكم أحد » أي اذا 
سمعم الصحة بالقوم فل" ل إليهم وذروهم فيما حل بحم سس العذاب واكاك 
« وامضوا حيث تؤمرون » كأنه كان معهم من يبد.هم السبيل8 وقضينا إلبه ذلك الأمز» 
أي تقدمنا إليه في هذا ظ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » أي وقت الصباح كقوله تعالى 
في الاية الأخرى 8 إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب » . 


3 وجاء أهل ألم ينة يسَتَبْشرون © (07)قال إن لام 
0 فلا تَفضْحُون © (38) وانترا أنه ولا َحْرُون © (04) قالوا 
أل تبك عن العامين ١(©‏ ,)مال عوالاء بناتي إن كُنْتم فاعلين © (71) 
لَك تم لقي سكرعم يَعْتبُونَ © 00 47 


يخبر تعالى عن مجيءٍ قوم لوط لا علموا بأضيافه » وصباحة وجوههم ؛ مستبشرين 
فرحين ظ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفصحونٍ ه واتقوا الله ولا نمخزون » وهذا قبل 
أن يعلم انهم رسل الله » وأما هاهنا فتقدم ذكر أنهم رسل وعطف بذكر مجيء قومه 
ومحاجتهم ولكن الواو لا تقتضي الرتيب ولا سيما إذا دل دليل على خلافه » فقالوا له 
مجيبين : ط أو لم ننهك عن العالمين 4 أي أوما نبيناك أن تضّف أحداً ؟ فأرشدهم إلى 
نسائهم وما خلق لهم رهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم ايضاح القول في سورة 
هود با أغبى من إعادته وقوله تعالى و اعرف ند لشوس ري سور 4 اند 
عاق عياة ضيه ترات باقد وسلاية ليوا ولي هذا لخر ب عظم: وإبقام .ليع وجاه 
عريض » قال ابن عباس : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد َلك 


4ه 2ت 1) : ( لعمرك ) ما أقسم الله حياة أحد إلا" بحياة >مد لتم 


وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال الله تعالى : « لعمرك انهم لفي سكرهم 
ا ول ل وي ا 


-293 فأخذحمم ألصّيحة مشرقِينَ © () فَجَعَلْدَا عاليبَا سَافلا 
وأمطرانا عَلَيِمْ حجَارة من بِجّيل © (4) إن في ذلك لآيات 
مين © (00) وَإا لبسبيل مقيم © (0) إن في ذلك لآية 
25 7 7 
للمومنين © (70) 2.. 

يقول تعالى : ط فأخذتهم الصيحة »4 وهي ما جاء من الصوت القاصف 8 مشرقين » 

عند شروق الشمس - وقد تقدم في سورة هود كيف أن جبريل رفع بلادهم إلى عنان 
السماء نم قلبها وجعل عاليها سافلهاء وأرسل حجارة السجيل عليهم بما فيه كفاية ‏ 
وقوله تعالى : « إن ني ذلك لآيات للمتوسمين » أي ان آثار هذه النقم ظاهرة على تلك 
البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته كما قال مجاهد : ا للمتوسمين » قال : 
للمتفرسين » وقيل للناظرين والمعتبرين والمتأملين وكله قريب . 

وقؤله تعالى : ا وانها لبسبيل مقيم » أي وإن قرية سدوم البي أصابها ما أصابها من القلب 
الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة » حبى صارت بحيرة منتنة خبيئة » بطريق مهيع 17 
مسالكه مستمرة إلى اليوم .كقوله تعالى : « وانكم مروت عابهة تضبكن وبالليل 
أفلا تعقلون » وقوله تعالى : 8 ان في ذلك لآبة للمؤمنين » أي ان الذي صنعنا بقوم 
لوط من المحلاك والدمار وانجائنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله . 


-1799 وإنا كان أمحاب' الأبكة تطَالِبيَ © (0) اتن 
مم نهم ومن لبإمَام مبين © (0) 452 


ب ل ل 
ونقصهم المكيال والميزان » فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة » وعذاب يوم الظلة » 


0 المهيع : الطريق الواسع البين . 


(١-الحجر_ج4١)‏ : يجب التقنع والإسراع والبكاء أوالتشبا كي عند المر ور بديارالمعذ بين هده 


وقد كانوا قريباً من قوم لوط زماناً ومكاناً ولهذا قال تعالى ظ« وإنهما لبإمام مبين » أي 
طريق ظاهر وهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم ظ وما قوم لوط منكم 
ببعيد » . 


ولق كد أْصحَاب الجر الْرَسَلينَ © (60) وَاتَنْتَام 
َتنا فكانوا عنبًا مُعْرِضْينَ © (81) وكانوا بَنْحُونَ من ألجبَال 
00 امنين © (0م) قأخذ ميم ألم مصبحِين © (0م) فمًا أغنى ' 
0 7 0 ون © (4ى) 5 


أصحاب الحجر هم مود الذين كذبوا بيهم صالحاً عليه السلام » ومن كذب 
برسول فقد كذب الرسل جميعاً » وهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين . وذكر تعالى 
أنه أتاهم من الآيات ما يدهم على صدق ما جاءهم به صالح كالناقة الي أخر جهاالته لهممن 
صخرة صماء بدعاء صالح » وكانت تسرح بي بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم 
فلما عتوا وعقروها قال لهم : ظ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب » 
وذكر تعالى أنهم « كانوا ينحتون من الحبال بيوتاً آمنين »م أي من غير خوف ولا 
احتياج اليها بل اشرا وبطراً وعبثاً كنا هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر 
الذي مر به رسول الله يِه وهو ذاهب إلى تبوك فقنع رأسه وأسرع دابته وقال لأصحابه : 

٠‏ [ لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا" أن تكونوا باكين ٠‏ فإن لم تبكوا فتباكوا 

. خشية أن يصيبكم ما أصابهم ] وقوله تعالى : « فأحذتهم الصيحة مصبحين » أي 
ا الرابع » ظ فما أغى عنهم ما كانوا 10 ستغلونه 
من زروعهم وتمار هم ابي ضنوا بمامها عن الناقة حبى عقر وهالئلا تضيق عليهم في المياه 
فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 


نعلت شوك و الأزض وها تبان ١‏ برضن وإن 
5 5 0 لصفم ألجَييلَ © (0) إن رَبك هر الخلاق 
مي" © (<م) :67 


لك 


.ده ( 1١8‏ - الحجر ‏ ج ١4‏ ) : أمر الله رسوله يلقع أن يستغي بالقرآن عن الدنيا 


يقول تعالى : 8 وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وان الساعة 
لآنية 4 كقوله تعالى : ظ وما خلقنا السماء و الأرض وما بينهما باطلا" » بل بالحق 
اي بالعدل ليجزي كلا بعمله ثم أخبر نبيه بقيام الساعة ظ وان الساعة لآنية 4 أي كائنة 
لا محالة ثم أمره بالصفح اللحميلعن المشركين في أذاهمل وتكذيبهم ما جاءهم به كقوله 
تعالى : ظ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون » قال مجاهد وغيره كان هذا قبل 
القتال وهو كذلك فان هذه مكية والقتال انما شرع بعد الحجرة . وقوله تعالى : « إن” 
ربك هو الحلاق العليم © تقرير للمعاد وانه تعالى قادر على إقامة الساعة فإنه الحلاق 
الذي لا يعجزه.نجلق شيء » العليم بما مزق من الأجساد. وتفرق في سائر أقطار الأرض 
كقوله تعالى : لإ أو ليس الذي. خلق السموات والأرض بقادر غلى ان يخلق مثلهم بلى وهو 
الحلاق العليم » . 
-«تة وَلقَدْ اتيناك سَبْعاً من الْمَئاني وَالْقران الْعظيم © (070م) 
3 ع ا 2 عس ا ”» كوى ‏ سك ِب سوه اه 
لا تمدن عبندك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم 
0 ا - ع8 2 
وأخفض جناحك لانومنين :© (00) 488 


بقول الله تعالى لنبيه يلم : كا آنيناك القرآن العظيم » فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها » 
وما متعنا بها أهلها من الزهرة الفانية » لنفتنهم فيه » فلا تغبظهم عليه » ولا تذهب 
نفسك عليهم حسرات حزناً عليهم في تكذيبهم لك » ومخالفتهم دينك » ظ واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » أي ألن' لهم جانبك كقوله تعالى : « لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم » . وقد 
اختلف في السبع المثاني ما هي ؟ فمن قال أنها هي السبع الطوال يعنون البقرة » وآل 
عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف والأنفال والتوبة سورة واحدة قال 
ابن عباس : ولم يعطهن أحد الا النبي متم روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس٠وبعض‏ التابعين وقال سعيد بن جبير بين فيهن الفرائض والحدود والقصص 
والأحكام . 

والقول الثاني : أنها الفاحة وهي سبع آيات . وروي ذلك عن علي وعمر وابن مسعود 
وابن عباس قال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة وقد خصكم الله بها » وبه قال 
٠‏ ابراههم النخعي والحسن البصري وماهد وغيرهم . وقال قتادة : ذكر لنا أنبن فانحة 


1١ (‏ - الحجر ‏ ج ١14‏ ) : الفاتحة : هي السبع المثاني لأنها تثى في كل ركعة 0م 


الكتاب ٠»‏ وانهن يثثّين في كل ركعة مكتوبة أو تطوع واختاره ابن جرير واحتج في 
بالأحاديث الواردة في ذلك وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة ولله الحمد . وقد أورد 
البخاري بي ذلك حديثين ( أحدهما عن أي سعيد بن المعلى قال : مر بي رسول الله للم 
( وفيه ... ): ١‏ لطا ل ا ا ل ل 
ل ون الالدرسرك 1ه و45 !7 2 
ل ا ا 
يناي وصف القرآن بكماله بذلك أيض]هفلا تنائي فإن ذكر الشيي لاينفي نكر ما عداه إذا 
اشير كا ف تلك الصفة » والله أعلم . 

وقوله تعالى : « لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم » أي استغن بما آناك 
الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية » كأنه يعزيه عن الدنيا . قال 
:ابن عباس : 9« لا تمدن عينيك » نمي الرجل أن يتمتى ما لصاحبه.وقال مجاهد : ل« الى 
ما متعنا به أزواجاً منهم » هم الأغنياء . 


-38 دقل إني أنا النيا المي © (0) كَمَا أنلقا. عل 
لْمفنَسْهِينَ © (١٠)ألْدِينَ‏ جعلوا القَرّات عضِين © (11) فوربك 


- 


5-1 
ص 


سلب أَجَعِينَ © (؟؟) عا كانوا بَعْمَلُونَ © (5) 42 

يقول تعالى امراً نبيه ملاع أن يقول للناس : ه إني أنا النذير المبين » المبين النذارة 
اناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذيئة 
لرُسسّلها » وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام . وقوله تعالى  :‏ المقتسمين 4 أي 
المتحالفين على الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم كقوله تاق اخبارا عن قزم عبالح لح هسم 
« قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله » الآية أي نقتلهم ليلا » قال مجاهد : تقاسموا 
وتحالفوا فكأهم كانوا لايكذبون بشيء من الدنيا إلا" أقسموا عليه فسمّوا مقتسمين » وني 
الصحيحين عن أبي موسى عن الني َلك : " 37 اما عل ووعثل نما بعتي اللدزيه تل 
رجل اتى قومه فقَال اكوم إنى راث الحش بع مواق أنا النذير العريان فالمجاء 
النجاء ‏ فأطاعه طائفة من قومه فأدلجموا وانطلقوا على مهلهم فنجوا » وكذبه طائفة منهم 
فأصبحوا مكانهم فصبحهم الحيش فأهلكهم واجتاحهم » فذلك مثل من أطاعني واتبع ما 


مده (5١-الحجر-ج5١)‏ : أقسم الله لئفسه اك عه أنه يأل الناس اجنين عن أعمالهم 


دكت به ومثل من عصاني وكذب ماجئت به هن الحق ] . 


قال . كهانة. ومن قال أساطير الآولين وقال ا قال بعضهم ساحر وقالوا مجنون 
و يل 0 الضحاك زوعن غيره . 
كاين نوا ولاه بن المغيرة اجتمع ان بق بان اه 
عضي امرض انتال ل ل ل سي فا رس ونا راصي 
سمقد م علمك فبه وقد سمعوا بأمر صاحك هذا » فأجمعوا فبه رأناً واحدا' ولا تختلفوا 
وكتن شك يط ١‏ درن تراك الطيكلاينا ؛ فقالوا وأنت نا ايا عند شمس 
فقل وأقم لنا رأيا نقول به » قال : بل انتم قولوا لآسمم © قالوا : نقول كاهن» قال: 
ما هو دكاهن » قالوا : فنقول يححنون > قال : ما هو بمحنون »2 قالوا : فنقول شاعر » 
وال : عا هو بشاعر » قالوا : فنقول ساحر © قال : ماهو ساحر »6 قالوا : ثماذا 
نقول ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة» ما انتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف انه باطل » 
وإن اقرب القول ان تقولوا هو ساحر » فتفرقوا عنه بذلك »2 وانزل 00 
جعلوا القرآن عضين ) أصنافاً ( فوربك لنسألنهم احمعين عما كانوا يعملو ن0)( 
فنجاهن فى هله الاية قال + غح لآ إله الا الله وزوئي: كذلك عن 5 0 
الر مذي وغيره من حديث أنس مرفوعا » وقال عبد الله هو ابن مسعود : والذي لا إله 
غيره ما مك من أحد إلا سيخلو الله به يوم الهيامة 579 خلو أحد كم بالقمر ليلة البدر 
فقول 0 ابن آدم ماذا غرك مي لي ؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علنت ؟ ابن ادم ماذا اجبت 
المر سلين ؟ 

واه ن أبي حاتم عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله عَيْلع : 5 [ يا معاذ 
أن المرء د يسأل يوم القيامة عن عه بعادي كخل عبئيه . وعن فتات الطينة بأصبعه » 
فلا أ 0 35 يوم كاد وَأعيل” غيرك أسعد عماآ تاك الله فتلك 1 وعن ابن عتا س٠‏ ال د 
يسأهم ‏ الله ل هل ا وم ا 

8 
+3 فاضداع با نز عرض )عق الحسر شر كين © (4 ) إنا 


5 


51000 


كَمَبْتَاكَ أللْسْعبْرِئينَ © (40) ألدين لون أمع أله إلبا آخر 0 


١5(‏ الحجر-_ج4١):أمر‏ الله رسوله ملك أن يصدع بما يؤمر ‏ اليقين : هوالموت وده 


يَعْامُون © )5 وَلقَدُ نعل" أنك ييضيق صدرك يما يَقولون © (0) 


نك عن ريك وكين الكاسد هدرية عند ريك حق 
َأْسِك البقِينَ © (هه) 72 


يقول تعالى آمر رسوله عله بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به » وهو مواجهة 
المشركين به .كا قال ابن عباس في قوله تعالى : طا فاصدع بما تؤمر » أي أمضه . وعن 
ادإحطوه ا زال الني عم مكنا حى ال : « فاصدع با تؤهر # فبخرج هو 
وأصيحابه ,:وقوله تماق : « واعرض عن المشر كين إنّا كفيناك المستهزئين.» أي بلغ 
ما انزل اليك من ربك ولا تلتفت الى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله 
د ا او تدهن خيدهنون » ولا نحفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم 
روى الحافظ ابو بكر البزار عن أنس قال : 7٠١‏ [ « إنا كفيناك المستهزئين « الذين 
بجعلون مع الله إلها آخر م قال : مر رسول الله يلد فغمزه بعضهم فجاء جبر يل » أحسبه 
قال فغمزهم ‏ قوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا ] . روى ابن اسحق ع٠‏ ن ابن عباس 
قال : : كان رأسهم الوليد بن ن المغيرة وهو الذي جمعهم وكانوا خمسة على أصح القولين 
وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم 5 من بي ليك ٠‏ وزهرة ومحخزوم ٠‏ وسهم . 
وخزاعة . وقوله تعالى : الذين يجعلون مع الله إله آخر .وف يعلمون »# مبديد شديد 
ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبوداً آخر . وقول نعالى : 8« ولقد نعلم انك يضيق صدرلكه 
بما يقولون فسبح محمد ربك وكن من الساجدين » اي وإنا لنعم با #مد انه بحصل لك من 
أذاهم لك ضيقصدر وانقباض فلا يثنيك عن إبلاغك رسالة الله . وتوكل عليه فانه كافيك 
وناصرك عليهم ؛ فاشتغل بذكر الله ونحميده وتسبيحه وعبادته الي هي الصلاة ولهذا قال 
سبحانه 8 فسبح محمد ربك وكن من الساجدين » كما جاء في الحديث المروي عن الإمام 
أحمد عن نعيم بن عمار أنه سمع رسول الله ملع يقول : 7٠0‏ [ قال الله تعالى : يا ابن 
آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول الشّهار كفك آخره .) ورواه أبو وا وقد لاسا 

وقوله تعالى : ظ واعبد ربك حين يأتيك اليقين » قال البخاري : قال سالم : ا 
وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير هم والدليل على ذلك قوله تعالى : إخباراً عن أهل 
النار أمهم قالوا : «إلم نك من المصلين ولم ناك نطعم المسكين وكنا مخوض مع الماتضين 
و>! اكذب دوم الدين حو, أتانا البقين #4 أي الموت . وني الصحيح عن أم العلاء امرأة 
من الأنصار ا 7 [ أن رسول الله لتم للا دخل على عثمان بن مبظعون وقد مات قالت 


٠ه‏ (6١-الحجرج؛ )١‏ : اليتقين عند الزنادقة : أنيتيقّن العبد أنه صار إآهاً. . . و يسقط التكليف ! 


ام العلاء : «ورحمة الله عليك أبا السائب فشهادتى عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله 
ل وما يدريك أن الله أكرمه ؟ » فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله . فمن ؟ فال : 
أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له احير ) ] ش 


ويستدل ببذه الآية : ظ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » على أن العبادة كالصلاة 
ونتحوها واجبة على الإنسان ها دام عقّله ثابتاً فيصلى بحسب حاله . ويستدل بها على تخطئة 
الملاحدة إلى ان المراد باليقين المعرفة . فمبى وصل أحدهم الى المعرفة سقط عنه التكليف 
عندهم وهذا كر وضلال وجهل 7(" فإن الآنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم 
الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته » وما يستحق من التعظيم . و كانوا مع هذا أعبد . 
واكثر الناس عبادة » ومواظبة على فعل االحيرات الى حين الوفاة » وإتما المراد باليقين 
هنا الموت كا قدمناه والحمد لله على الحداية » وعليه الاستعانة والتوكل ٠‏ وهو المسؤول ان 
يتوفانا على أ كل الأحوال وأحسنها فانه جواد كريم آخر اختصار تفسير سورة الحجر 
والحمد للهرب العالمين . 


لاي سيل 1 
: /> /7ة١‏ م 


امتح برد الا ا أهل وحدة الوجود اليهي هاية حقائق علم التصوف وآخر درجات الحقيقة 
0 عندهم وهي مرتبة الوصول بأن يءتد الواصل إليها انه بلغ الحقيقة ... ! ! ! وهي الاعتقاد بأن الحالق عين 

المخلوق مهما تعددت الأشكال و الذوات. فالكل واحد وهوالله... ! ! !فإذا أصبحالميد ربا فمن يعبد...؟ 
...“ وهنا تسشط التكاليف تعوذ دالله هن الكفر والحذلان و2 الماقلب ومن همز 
الشيطان ونفثه... فإن من يشرفه الله بالإسلام ويذوق حلاوو ته » ثم يختار مرارة هذا المنقلب الش ركى اليف 


أيعيد اسه 


(15- النحل ‏ ج ١4‏ ) : أمنوا بوحدانية الله قبل أن يفاجئكم يوم الحساب الام 


مه و 


000 
يشركون © )١(‏ 255- 
0 تعالى عن اقّر اب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع 
لا محالة ٠‏ كقوله تعالى : ظط اقترب للناس حسابهم وهم ني غفلة معرضون » وقوه 
تعالى : 8 فلا تستعجلوه ه أي قرب ما تباعد » فلا تستعجلوه ويحتمل عود الضمير على 
الله أو عو ده عا لى العذاب »و كلاهما متلازم .كما قال تعالى : وستعجاو نك بالعذاب 
ولولا أجل مسمى 0 العذاب وليأتيتهم بغتة' وهم لا يشعرون » 


روى ان بي حاتم عن عقبة بن عامر قال 0 طم 
عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس . فما تزال ترتفع في السماء » ثم 
ينادي مناد فيها : ناأعا الناس #"فيقيل الئاس 0 : هل سمعم ؟ ؟ فمنهم 
من يقول : نعم . ا ٠‏ نم ينادي الثانية اناما الناسن ٠:‏ فيقول الناس 


بعضهم لبعض : هل سمعم ؟ فيقولون نعم ٠‏ ثم ينادي الثالثة : يا أيها الناس أت أمر الله 
فلا تستعجلوه » قال رسول الله َلثم فوالذي نفسبي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما 
يطويانه أبدا ؛ وان الرجل ليمدن حوضه فما يسمي فيه شيكاً أبداً ٠‏ وان الرجل ليحلاب 
افته فها يشريه أبدا ب قال ويقنةل الناس ؛ ] ثم أنه تعالى تزه نفسه عن شركهم به 
غم 00 معه سواه تعالى وتقدس ٠‏ وهؤلاء هم المكذيون بالساعة فال : 8 سبحانه 


اده (١5٠١-النحلج )١4‏ : يصطفي الله من عباده رسلا من يشاء 


١ موةى‎ 


0 
-72 ين ل الملتكة ات ين أمره على من يشا من" عبادٍء 
ه كيه 01 © 
أن أتذروا أن لا إله إِلّا أنا فاتقون © 0) #62 
يقول تعالل : © ينزل الملائكة بالروح » أي الوحي ٠‏ وقوله تعالى مول اك 
من عباده م وهم الأننياء كما قال تعالى : (الله أعلم حيث يجعل رسالته م وقولله تعالى : 
أن أنذروا > أي لينذروا ه أنه لا إله إلا أنا فاتقون » أي فاتقوا عقوببي أن ٠‏ خالف 
أمري وعبد غيري . 
زان اام ب تو ل رث م 5 تس تسم 2 1 7 2 
دا 1 2 7 5 4 -- 0 3 0 0 0 01 0 
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو حم ين © )56 
يخبر تعال عن خلقه السموات والأرض وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث بل ليجزي 
عباده كلا بما قدم من عمل . ثم نرّه نفسه عن الشرك » وهو المستقل بالحلق وحده لا 
شريك له)فلهذا يستحق ان يعبد وحده لا شريك أه ه م نبه على خلق جنس الانسان مسن 
نطفة مهينة ضهيفة . فلما استقل ودرج إذا هو بحاصم ربه ويكذبه ويحارب رسْله! !! وهو 
إئما خلق ليكون عيداً لا ضدًا » كموله تعالى : ا «أوم يك الانسان أنا خلقناه من نطفة 
فإذا هو خص. مم مبين» وي الحديث الذي رواهالإمام أحمد وان ن ماجه عن بشر بن جحاش 
قال رع وس الله َي في كفه ٠‏ ثم قال : « يقول الله تعالى : ١‏ بن آدم 
أنى تعجزني وقلك حاقتك من مثل هذه حى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك 
وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حى إذا بلغت الحاقوم قلت : أتصدق 6.... وأنتى 
أوان الصدقة ؟ ] . 
ا 0 ل الو ١‏ 
0 وآلا نعام خلقما ل فأ دف ومنافع ومنبأ نأ كلون © (ه) 
خشف ١‏ جنع ال وك الا كم ١‏ بو ل ره رج 202:9 شره 
وَل فيبا جمال حين تر حون واحين لسر حون ©(1) وتحمل اثقالم 
ره 6ه 35 


إلى بد 1 ونوا بالفيه إلا بشيق الأنقس 1 الزنوفا 


6 69 8 7 


(15-النحل ‏ ج ١4‏ ) : امتنان الله تعالى على الإنسان بتسخير الأنعام له #الاه 


من الله على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم » كما فصلها في 
سورة الأنعام ' تمانية أزواج م( وبا جعل فم فيها من لالم والمنافع من أصوافها 
وأوبارها واشعارها يلبسون ويفئرشون » ومن ألباءها يشربون,ويا كلون من أولادهاومالهم 
فيها من الحمال والزينة » وهذا قال تعالن : 8 ولكم فيها جمال حين تريحون » وهو 
وقت رجوعها عشياً من المرعى فإنها تكون أمده خواصر» وأعظمه ضروعاً» وأعلاه أسنمة . 
« وحين تسرحون » أي غدوة حين تبعثونا الى المرعئ ظ وتحمل اثقالكم » الي تعجز ون 
عنها نقلا وحملا 9 إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا" بشق الأنفس » وذلك ني الحج والعمرة 
والغزو والتجارة تستعملوما في الركوب والتحميل كما قال تعالم : « الله الذي جعل لكم 
الأنعام لشركبوا منها ومنها تأكلون « ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم 
وعليها وعلى الفلك نحملون » وهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه النعم « ان ربكم لرؤوف 
رحيم » فقيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكمء كما قال سبحانه ظ« وجعل لكم من الفلك 
والأنعام ٠١‏ تركبون » اتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه وتقولوا 

قال ابن عباس : ظ لكم فيها دفء » أي ثياب ظ ومنافع » ما ينتفعون به منالأطعمة 
والأشربة . 


-:9 وَآنكيلَ وبا ولي ِْكَبُوها وتريتة ويَخْلْْ ما لا 
عون © (0 :485 


هذا صنف آخر ما خلق تبارك وتعالى لعباده » يمن به عليهم » وهو الحيل والبغال 
والحمير الي جعلها الله للركوب والزينة مها » وذلك أكبر المقاصد منها » ولما فصلها من 
الأنعام وخصّها بالذكر » استدل من استدل من العلماء ممن ذهب الى تحريم لحوم الحيل 
بذلك كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء » بأنه تعالى قر مها بالبغال والحمير 
وهي حرام فقد روى فيها أحاديث عن خالد بن الوليد مفادها لو صحت تحريم لحوم 
الخيل ولكن ما صحت لأن فيها بقية بن الوليد © وصالح بن يحيئ بن المقدام ابن معد 
يكرب '" وهذا وإن ثبت عكسه في الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال 7٠١‏ [ هئ 
رسول الله ملق عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الحيل ] ورواه الإمام أحمد وأبو 


. بقية بن الوليد مدلس . (؟) وصالح بن حى بن للقدام بن معد يكرب فيه كلام‎ )1١( 


لاه -١5(‏ النحل ‏ نبانا رسول الله ملت عن لحوم البغال والحمير دون الحيل 


داود باسنادين كل منهما شرط مسلم عن جابر قال : 17١١‏ [ ذبحنا يوم تيبر الحيل 
والبغال والحمير » فنها نا رسول الله ملِئرٍ عن البغال والْمُير ولم ينهنا عن الحيل ] . وفي 
صحيح نجام غن اسفاء بنك ابن ذكر رضق الله عنْهُمًا قالت : [ محرنا على عهد 
فول الله مل فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة ] ؛ فهذه الأحاديث أدل وأقوى وأثبت (0 
وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالاث والشافعي وأحمد وأصحابهم واكثر السلف والحلف . 
« ويخلق ما لا تعلمون »ي ”') 


-28 وغل ألله قصد قَمْدٌ ألسَبيل وهنا جاتر كاه داك 
أجَعِينَ © (463:00- 


لما ذكر الله تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسيّة نبّه على الطرق المعنوية 
الدينية . وكثيراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة 
الدينية ٠‏ كقوله تعالىُ : « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » وني القرآن من ذلك كثير 
وعلى هذا الأساس ذكر الله الطرق الي يسلكها الناس إليه تعالم فبيّن ان الحق منها ما هي 
موصلة” إليه تعالئ فقال عز من قائل : « وعلى الله قصد السبيل »4 كموله تعالى : « وأن* 
هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وقال جل وعلا : 
قال هذا صراط علي مستقيم م قال مجاهد في قوله تعالى : ظ وعلى الله قصد السبيل » 
قال : طريق الحق عل الله . وهذا أقوى الأقوال من حيث السياق لأنه تعال أخبر أن ثم 
طرقاً تسلك إليه » فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق. » وهي الطريق الي شرعهسا 
ووافتيا + نوما غذاها ل لي 0 تعالى : « ومنها 
ثر » أي حائد زائغ عن الى . قال ابن عباس وغيره : هي الطرق المختلفة والاراء 
والأهواء المتفرقة» كاليهودية 007 والمجوسية.ثم أخبر تعالىُ أن ذلك كله كائن عن 
قدرته ومشيئنته فقال عز من قائل : « واو شاء لحداكم أجمعين » كنا قال تعالى : « ولو 
شاء ربك لآءن من في الأرض كلهم جميعاً » 


)١(‏ أي من الأحاديشان ذكرنا أنها ضعيفة قبل قليل. (؟)أي و خلق في المستقيل منالمراكب ما لا تعلمون» 
كا رأينا في زماننا هذا من الدراجات وال لسيارات والطائرا كم وعدا الصوار يخ ... والله أعلم . 


(15- النحل -ج4١)‏ : الله هوالذي أنزلالماء ‏ وأنبت به النبات» وسخرالشمس و«القمر 8/اه 


-539 هر الذي أَنرَلَ من ألما ماه لك مِنْهُ كراب وَمِنْه 
شَجَرْ فبه تسيئُون © )٠١(‏ يلت لى” ببودالازع لسرن 
وألنخيل وَالأعتَاب ومن ١‏ كل الشموات إن في ذلك لله لقوْم: 
كرون نا 


ا ل ل 0 0 

١‏ لكم منه شراب » أي جعله عذباً زلالا” يسوغ لكم شرابه » ولم يجعله ملحا أجاجاً «٠‏ ومنه 

وقوله تعالى : © ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات»# 

أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها » ألوانها ورواتحها 

وأشكاها ولهذا قال جل وعلا : © ان ني ذلك لآية لقوم بتفكرون » أي دلالة وحجة على 

: أ لا إله إلا الله » سما قال تعالم  :‏ أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم هن السماء 

ماء فأنبتنا به حدائق ذات بيجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم 
يعدلون »© . 

0 عات 3 مّى 9 ان 0 ا 2 رمث و و 

ل وسخر لكم اسيل والنبار والشمس والقمر والنجوم 

ان 3 2 5 1 ل ٠.‏ 0 8 آ-ه 

مسح ل بأمره إن يي ذلك لاياتن ٠‏ لقوم. يعقلون © )000 وما 


تَرَأ لك في الأرض ملفا ألوالة إن في ذلك لآبة لقوم. 
روك © )١(‏ 2 


- 


اه 


ينبه تعالى عباده على آياته ومئنه العظام في تسخيره اللإل والنهار والشمس والقمر 
د ليهتدئ بها في الظلمات ؛ وكليسير في فلكه الذي خصص 
الله بلا زيادة ولا نقصان : والجميع نحت قهره وتقديره.ولهذا قال : ظ إن ني ذلك لآيات 
لقوم يعقلون » أي لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظ. يم لوم يعملون عن الله كلامه 


كلاه 11 -التحل اج :)1١45‏ : وسخر البحر والبر عخلوةاءهما للناس ليو حدوه 


وينهمون حججه . وقوله تعالى : « وماذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه » لما نبه تعالى 

على معالم السماء نبّه على ما خاق في الأرضى من الأمور العجيبة . من الحيوانات والمعادن 
والنباتات والحمادات على اختلاف ألوانبها وأشكالما . وما فيها من المنافع والدو اص © إن 
في ذلك لآية لقوم يذكّرؤن » آلا ءالله ونعمه فيشكرونها . 


2 وهر الذي محر ابش لكا كلوا من هما طريا" و تتخر جا 
منة يحل وم وترق لفاك مواخر فيه وتوا من فضله 


عا مه يعر 


ولعلم كرون © (14) وَألقى يي ا ) رواسي أن ميد 
بع وأنهارا وبلا للك تَدُونَ © )٠(‏ وكلامك وَبالجم 


- ا 6ن 


م يدون © 1" أفمن يلق كَمن ا يْلقٌ أفلا نَذَكرُونَ © (17) 
وإن عدوا نغمة أله لا تخصوها إن أله لغفون رحيم © (485018.. 


مخبر تعالما عن تسخير ه البحر العظيم متنا على عباده بتذاليله لهم بتيسير هم لاركوب فيه 
وأكل ما فيه هن السمك والحيتان 4 وإحلاله لعباده 'لحمها حها وميتها 5 الحل والإحرام 
وا حلقه فيه من اللالىء والجواهر وتسهيل استخراجها حلية” 3 و مله السمن الى تمخره 
أي تققه وهو الذي آر شنا عياةة إل ضنحتها إزنا عن أبيهم أوح عليه السلام الذي أول من 
ركب السفن وأخذ الناس عنه صنعتها جيلا” بعد جيل . ويسير ون فيها من ة قطر الى قطر 
وجلبون من كل قطرٍ وإليه ما هم ا اليه وطذا قال سيعدانه 0 ولتمتغوا من قضال 
ولعلكم تشكرون » لعمه وإحساله ' 

ثم ذكر سبحانه الأرض وما ألقى فيها من الحبال الشاعفات كيلا تضطرب بما عليها 
ليهنأ عيشهم عليها ولهذا قال تعالما : « والحبال أرساها » 

وقوله تعالى : « وأنهاراً وسبلاة » أي جعل فيها أماراً تجحري من مكان إلى مكان 
ار و : عر فيقطع الإقاع يرق ابخبال 
والأكام » فيصل إلى لى ما قدر الله وصوله إليه تجري حيناً و تنقطع حيدا ا خور ما بين نبع 
وجمع فسبحان من د افر يك لقره اكه فا شيا هه وكذلك جعل فيها 


١159‏ التحل ج4١):‏ أو ليس الله حالق 1 هذه النعم وحده فلم لا تعبدوه ول ه؟ لالاه 


سبلا أي طرقاً تسلك من بلاد إلى بلاد وتمر من الحبال إلى أي بلد فيها أو أرض . 

وقوله تعالى : ظط وعلامات » أي دلائل من جبال وآ كام يستدل بها المسافرون بحرا 
وبراً إذا ضلوا الطريق . وقوله سبحانه : ظ« وبالنجم هم يمتدون » في ظلام الليل » ثم نبه 
تعالى على عظمته وانه لا تنبغي العبادة إلا 'لمولي هذه النعم دون ما سواه من الأوثان الي لا 
تخلق شيئاً بل هم يخلقون . وهذا قال  :‏ أفمن يخاق كن لا يخلق أفلا تذكرون » ثم 
نبههم على عميم نعمه على عباده و واحسانه إليهم فقال عز من قائل : : © وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الله لغفور رحيم » قال ابن جرير : يقول ان الله لغفور لا كان منكم من 
تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وانبم الى طاعته واتباع مرضاته ».رحيم بكم لا يعذيكم 


بعد الإنابة والتوبة . 


006 وأق" يَعزَه مما يرون وَما تغلنون © (19) وَالَذينَ بدعون 
' دون 00 5 ينا وم يلون © ( 66 اواك 0 
3 وا: شغر ون أن بعتن © (01) 5 


يخبر تعالى أنه يعلم السرائر كما يعلم الظواهر » وسيجزي كلا" بعمله خيراً كان أم 
شرا ء ثم أخبر أن الأصنام البي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون » وقوله 
تعالى : « أموات غير أحياء »# أي لا أرواح فيها فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل وما 
بشعرون أيان يبعثون 4 أي لا يدرون مى بكرن بعثهم فكيف يُرتجى عند من هذه صفاته 
نفع أو ثواب أو جزاء ؟ إنما يرجى ذلك م, من الذي يعلم كل شي ء وهو خالق كل شيء ""'. 


)١(‏ قلت: ان الأصنام الي يعبدونها ما كانوا يعبدونا لذاتها » إنما كانوا يعبدون "من" وراءها من الصالحين 
الذزن "فنك ةم الأو كانهو الأسكدام عل ستو ركني + اسيق أجل تقر مو إل اله لق بعيادمة الهم 
بأشخاصهم مع تن ! أمؤنات "ليشيم ونه رالا يقر ونه وال يعقاو نهولا :يعون أيان يبعثون.فهذه الأورصاف 
لعف :ومالك سراد اندز اباد إنما هي ' صفات أو ليك الصالحين الأموات بدليل أن الله يصفهم بصفات 
المقلاء الذكور أي أن جمعهم كان بالواو واانون . ولو كانوا جمادات لوصفهم بقوله.: لا تشمر أيان 
تبعث ولكن لا قال : « وما يشعرون أيان يبعثون »فُهم أن مراد'اللَ منصرف إلى أو لثك الصالحين الذين 
نحتت هذه الأوثان والأصنام على صورهم.وما مشركو زماننا يأحسن حالا من أو لنكءاإنما بدلوا الأوثان 
بالقبور ولعل الافتتان بالقبر أعظم خطراً من الافتتان بالصمم لأن جنة ذل كالصالح موجودة داخل القير 
فذلك أدعى للافتتان بصاحب القبر المدعو»ءن دون الله من الصمْم الذي .مثل صورته فقط»دون أن يعلم 
عابدوه مكان قبره حى يقصدوه ويةكربوا من جثته ٠‏ اللهم جنبنا مزالق الزلل ولا تجدلى في قلوينا محله* 
لعبادة غير ك وأحسن خامة:! بالامان الكامل . 


4 (15 النحل ج4١)‏ : سيحمل المضلون أوزارهم يوم القيامة لأدناد من أضلوهم 

00 إلبكم إله وَاحدٌ فَالذينَ لا : 0 بالاخرة ريم 

منكرة وم مستكبرون © (50) لا جرم 5 لله بَعْل ما يسرون 
وما يُخلنون إِنَهُ لا يحب المستكبر ين © (0) 487 


يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الفرد الصمد » وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم 
ذلك » كا أخبر عنهم متعجبين من ذلك « واذا ذكر الله وحده اشمأزّت قلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة وإذاذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون » وقوله9 وهم مستكبرون » 
أي عن عبادة الله مع ا إنكار قلوبهم لتوحيده "ما قال تعالئ : 8 ان الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهم داخرين » 

ولذا قال تعالى هاهنا : ط لا جرم » أي حقاً « ان الله يعلم ما يسرّون وما يعلنون » 
أي وسيجزيهم على ذلك أتم الحزاء ط إنه لا يحب المستكبرين » 


ا 7 5 دا نقه - 7 م 39 3 ع هر 0 
5 5 وإذا صل لبهم اذأ أنؤل ربكم قالوا أساطير 
ارايت © 00 لتَحيلوا أولارمم كايلة يرم القيتة وين أوار 
مر راو #عوى م : 
أأذين يضلوتهم: بعَيْرِ عل ألاساء ما رم 0 


يقول تعالى : وإذا قبل لهؤلاء المكذبين ظ ماذا أنزل ربكم قالوا 4 معرضين عن 
الحواب © أساطير الأولين » أي لم ينزل شيئاً » إنما هو الذي يتلل علينا أساطير الأولين أي 
مأخوذ عن كتب المتقدمين كقوله تعالما : « وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملْ عليه 
بكرة وأصيلاة » أي يفترون على الرسول ويقولون أقوالا” متضادة مختلفة باطلة » وهكذا 
فإن كل من خرج عن الحق فمهما قال أخطأ . وقوله تعالى  :‏ ليحملوا أوزارهم كاملة” 
يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم » أي ليتحملوا خطيئة ضلاهم في أنفمهم. 
وخطيئة إغواتهم لغيرهم ٠‏ واقتداء أولئك بهم » كما جاء في الحديث : 78 [ من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتنعه » لا تنص ذلك من اجورهم شيئاً ؛ 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه » لا بُنتقص ذلك من آثامهم 
شيئاً ] قال مجاهد : يحملون أثقالهم ذنوبهم وذنوب من أطاعهم . ولا يخْقَّف عمسن 
أطاعهم من العذاب شيئاً . « ألا ساء ما يزرون » أي يحملون . 


(15 -التحل ‏ ج )١4‏ : يخاطب الله المشركين مويا يوم القيامة: أين شركاني ... .ولاه 


0 ا ١‏ لين من قم تأت أل مام بن اعد 


اه وي 


1 م ألنقف سن 0 3 0 هين 0 
ِ ا فيهم ا ليل 9 ل ليم وَل 
عل الكافِرِينَ © 059 :485 


اقولد اك : بجو مد مكر القين فل كلهم م قال اعباس .هو لتم وه وقال ريد 
ابن أسلم : أول جبار كان ني الأرض النمروذ فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره 
فشكن أرمعهائه نئة بسر أنه بالمطارق » كان عار ! ا سنات يزه ننه اله أر سسانة 
سنة كلكه ع ثم أماته وهو الذي ب ب الصرح إلى السماء الذي قال الله تعال « فأتئا الله 
بنيائهم من القواعد » أي اجتئه من أصله وأبطل عملهم كقوله تعالمى : ظ كلما أوقدوا 
ناراً للحرب أطنأها الله م وقال الله ههنا : ط فأتئ الله بنيامهم من القواعد فخرٌ عليهم 
السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم » أي يظهر 
امي برو ل اي ري لوا 1 6ر1 ا15و وو بوم دز الصا » 
ع تلهر وتتتيد 5 : في الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله ملل : 0١4‏ 
[ ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدرته » فيقال هذه غدرة فلان بن 
فلان ] وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزءهم الله على رؤوس 
الحلائق ويقول هم الرب تبارك وتعالى مقرعاً هم فوا « اين شركائي الذين كنم 
تشاقون فيهم » أي تحاربون وتعادون في سبيلهم » أبن هم عن نصركم وخلاصكم ههنا ؟ 
كقوله تعالى فإ هل ينصرونكم أو ينتصرون » وقوله تعالى : ظ فما له من قوة ولاناصر» 
فإذا ترجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة » وحقت عليهم الكلمة وسكتوا عن 
الاعتذار حين لا فرار : « قال الذين أوتوا العلم »ه وهم السادة في الدنيا والاخرة 
والمخبرون عن الحق ني الدنيا والآخخرة » فيقولون حينئذ 9 إن الحزي اليوم والسوء على 
الكافرين » أي الفضيحة والعذاب حيط اليوم يمن كفر بالله وأش, ك به ما لا يضره وما لا 


ينفعه. 


١م/ه‏ 15 - النحل ‏ ج ١4‏ ) : إعان المشركين يوم القيامة لا ينجيهم من الحلود بي النار 


- 


كن نتن يوا ترم ل إن آم علي با كد تون © (00) 
قاد حلوناا ‏ وان جم خالِدينَ فبيَا لبس مَتوى 
ألْتَكررِينَ © () 482 


بض أرواحه الحيئة فوا الس > أي أظيروا السمع والطعة والاياد قلي وما 
كنا نعمل من سوء » "كما يقولون يوم المعاد « والله ربنا ما كنا مشركين » فقال الله مكذباً 
هم في قبلهم ذلك « بلى ان الله عليم ا ل 
عد موك لكي 4 أي بد اميل ولام لكان من هار هوان لمن كان متكبراً عن 
آيات الله واتباع رسله » وهم يدخلون جهم من يوم ممائهم بأرواحهم » وينال أجسادهم 
راي سا شين اننا ادس لقان ملكت ررحي ب السااض مد 
في نار جهنم . كا قال تعالىما : ط النار يعرضون عليها غدواً وغشياً ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » 


-93ة الذين تتوقاهم' أَلمَلئَكَة ظاليي أنة قسيم فالقرا ألم ما 


مه - 


1 -299 وقيل للذين 9 ذا نَل دبكم َالُوا حيرا لآذين 
أحسّنوا في هذه أَلدَّنيَا حسنة ولَدَار الآخرَة د ونم 0 
المتقين © (0) اجنات عدن يَدخلو نبا تحري من تَحتبَا لجاز 
0 فسا مما يشافون ذلك يحزي لَه مقي © (61) الذين 


١ ره‎ 


تتوقاهم الملشكة طيبينَ يقوأون ملام عليكم ثرا أل با 


دوع 


كنم اعون © (0) 8 


هذا خبر عن السعداء مخلاف ما أخبر به عن الأشقياء الذين قالوا لم ينزل الله شيئاً انما 


1١‏ -التحل ‏ ج4١):‏ المتتقون لهم الحسئئ في الدنيا والآخرة بما عملوا امه 


هذا أساطير الأولين » أما المؤمئون السعداء » لما سكلوا عما أنزل الله قالوا خيراً . أي رحمة” 
وبركة لمن اتبعه وآمن به ثم اخبر سبحانه فيما وعدهم به فقال عز من قائل : ا لأذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » الآية ... كقوله تعالى : ظ من عمل صاحاً من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة” طربة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » أي 
أخبر بأن دار الآخرة خير من ا حياة الدنيا والحزاء فيها أتم من الحزاء في الدنيا » كقوله 
تعال : لرسوله علخ : ١‏ وللآخرة خير لك من الأولى » ثم وصف الدار الآخرة فقال 
سبحانه : ظ« ولنعم دار المتقين » 

وقوله تعالى : « جنات عدن » بدل من دار المتقين ظ يدخلونها » أي يقيمون فيها 
وتجري من تحتها الأنبار» أي بين اشجارها وقصور هالإ لهم فيها ما يشاؤون » كقوله 
تعانا : « وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون »م وقوله تعالى : (إكذلك 
أزي الله المتقين 4 أي كذلك يجري الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله . م أخير 
تعالمأ عن حال المؤْمنين عند اللاحتضار أمهم طيبون أي مخلصون من الشرك والدنس وكل 
سوء » وان الملائكة تسام عليهم وتبشرهم بالجنة كقوله تعالى : ظ ان الذين قالوا ربنا الله 
نم استقاموا قتفزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا م 
توعدون » نحن. أولياؤكم في الحياة :الدثيا وني الاخبرة .ولكم افيها ما * ات ركم 
رن من غنمور رحيم 4. . وقد قدلمنا الأحاديث في ة قبض الروح المؤمنة 
والروح الكافرة . عند قوله تعالى : « ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وي الاخخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء # 


لوه مل يَنطْروت إلاأن تاتب الشلئكة أو يني أمر 
رك كذلك فعَل ألذينَ من قبليم وآمأ ع ألله 5 
كانوا أَنشسَبمْ يَظلئُون © (0) فَأصَابهُمْ يتات" ما عملوا وتحاق بهم 
ما كَانو | به يَسْتَبْزِ نون © (04) 492 


بهد الله المشركين بأنهم لا ينتظرون إلا" أن نة تقبض الملائكة أرواحهم أو تقوم القيامة 
نامو اوها فيا عن أعراك ذلك فل الل ف تمد أي مكنا :١‏ شرك سلفهم حى 
ذاقوا بأس الله وحلُوا فيما هم فيه من العذاب والنكال ظ وما ظلمهم الله » لأنه بلغهم 


ش دك الك النحل ع 68 ما ظلم الله المش ركين » ولكنهم: ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل 


واقام الحجة عليهم بإنزال كتبه « ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » أي بتكذيب الرسل 
فأصابتهم عقوبة. الله عن ذلك ظ وحاق بهم » أي أحاط بهم من العذاب الأليم إما 
كانوا به يستهزئون » عندما كان الرسل .بددونهم بعقاب الله تعالل » فلهذا يقال لهم يوم 
القيامة ظ هذه النار الي كنم بها تكذبون » 


33 وَقالَ ألَذِينَ أشركوا لو شاه أله ؛ ما عبّدنا ين دونه من 
شيو تحن ولا اناوانا ولا حرمنا من ونه من شيم كَذلك فعل 
أَلَذِينَ من قبب: قبل" عل شل إلا البلاغ المبِين © (0) وَآَقَد 
شاي كات وول أن عدوا أن وآ جتنيو ألطاغوت فينم 
3 هددى أله وَمِنْهُم من حقت ' عليه الصّلالة وأ في لاض 
فانظروا كنف كان عاقبة آلمكَذَبينَ©()إن تخرص عل هدام 
1 1ن ١‏ توي نا تر وكا لل اياعر © (4) 400 


يبر تعالملى عن اغيرار المشركين بما هم فيه من الإشراك » واعتذارهم محتجين بالقدر 
قرهم ١‏ ازاغاء ادها عدنا من دولنامن شي تحن ولا آباؤنا ولا -خرمنا من ادو لد يقن 
شي ء ء » أي من البحائر والسوائب والوصائل () وغير ذلك مما ابتدعوه من تلقاء أنفسهم » 
د التي لوو ع د مل او و ون و 
ل ا ا له 
دعوا إلى عبادة الله وحده « أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت#و ذلك منذآن حدث الشّرك 
في بي آدم في قوم نوح الدين أرسل اليهم » وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 
إلى أن ختمهم بمحمد مَملِتهٍ الذي طبقت دعوته الإنس والحن في المشارق والمغارب كما 
قال تعالما : « وما أرسلنا من قبلك من رسُول إلا نوحي إليه أنه لا إله الا أنا فاعبدون » وقال 


)١(‏ البحيرة : ألي بجدعون آذانها فلا تحلب لأحد من الناس بل تبقئ ممنوعة لطواغيتهم والسائية : كانوا يسيبوما 
لآلهتهم لا حمل عليها شيء والوصيلة : الناقة البكر تبكر ني أول نتاج الإبل بل تثنى بعد انثى » وكانوا 
يسيبونا لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر . رواه البخاري ومسام . 


-١5(‏ النحل ج4١)‏ : لا حجة بالمشيئة الكونية » إذا كانت تتعلق بالمشيئة الشرعية مه 


تعالى في هذه الآية الكريمة « ولقد بعثتنا في كل أمة رسولا” أن اعبدواالهه واجتنبوا 
الطاغوت » فكيف يسوغ لأحد من المشر كين بعد هذا أن يقول « لو شاء الله ما عبدنا 
من دونه من شي ء » فمشيئته الشرعية منتفية عنهم » لأنه نهاهم عن ذلك على ألسئة رسله . 
وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدراً فلا حجة لمم فيها 7) 


م إنه تعالى أنكر عليهم بالعقوبة ني الدنيا بعد انذار الرسل فلهذا قال تعالى : ف فمنهم 
من هدى الله ومنهم من حمّت علبه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
اليو ع ام لوك مس د ل و 0-0100 
ا أخبر تعالى رسوله يلت ان حرصه على هدايتهم لا 
ينفعهم اذا كان الله قد أزادإضلاهم كقوله تعالى : اخبازاً عن نوح عندما قال لقومه : 

« ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد ان يغويكم » وقال 
في هذه الآية الكريمة : «ران تحرص على هداهم فإن الله لا بدي من يتُضل 7" » أي 
من أضله الله » وما من مخلوق يستطيع ان يهديه من بعد الله «« وما لهم من ناصرين » 
ينقذونهم من عذابه ووثاقه « ألااله الحلق والأمر تبارك الله رب العالمين» 


-583 وَأْقِسَمُوا بالله جبْدَ أَممَاهِم لا يَنْعَتْ أن من يَمُوتْ بل 
ل ار مره 51 أثلى لا يَعْلونَ © (م) لسن 
ب الذي يَتلفُونَ به رلب الذين كقَرنوا يم كوا كاؤيينَ © (0) 
نا ولا لشم إذا أرذتاة أن تقو ل له كن فيكون © (452)60- 


)١(‏ قلت : لآن المشيئة الكونية ليست مجبرة لحم بأخذ الكفر عقيدة إذ أن العقيدة من الأمور التكليفية التي جعل الله 
للإنسان فيها الاختيار المطلق ليكون الانسان أهلا لشواب أو للعقاب . وا علم الله تعالى ني أول الأمر 
- وقبل الحليقة - من هذا المكلف أنه سيمرض عليه الإبمان وااكفر وإنه سيختار الكفر مثلا ... فكتبه عليه 
وقدره » وشاءه له فهذه هي المشيثة الكونية » ثم لها خلق هذا المكلف وبلغ من التكليف وعرض عليه 
الإبمان والكفر فإنه اختار الكفر وفق ما علم الله منه ما سيختار » نأين للكافر الحجة بالمشيثة الكونية 
والحالة هذه .. . ؟ أما في الأنور غن التكليقة فالمشيئة الكوتية ممبرة له كأن عخلقه الله أسود أو أعمئ وما 
شأبه » ما لا دخل للاختيار به فهو مجبر على ذلك ولا يترتب عليه أية مسؤولية » وله أن يحتج بالمشرعة 
الكونية وعلى هذا فكل مشيئة كونية تتعلق بمشيئة شرعية فلا حجة لصاحبها بالمشيئة الكونية أصلا والله أعلم 
وهوالموفق للصواب . 

)١(‏ قلت : لا يضل الله أحداً إلا من بعد تبليغه واقامة الحجة عليه » وبعد الإختيار المطلق من امكلف » فإن 
اختار الضلال بعد ذلك وأمعن فيه فإن الله يضله نهائياً جزاء وفاقاً . 


4مره ١5(‏ النحل ج4١)‏ : أنكر المشركون البعث فكذبهم الله » وأكّد وقوعه لا محالة 


يخبر تعالىُ عن المشركين أمم غلظوا الأيمان بالله تعالى بأنه لن يبعث الله الموت » فحلفوا 
عا لى نقيض ما آخبرهم الرسل مكذبين ما بلغوهم إياه » فقال تعالى مكذبا لهم وراد أعليهم 
بن » أي نعم سيكون البعث ا وعداً عليه حقاً م أي لا بد منه « ولكن كر الباس 
لا يعلمرن » أي فلجهلهم يغالفون الرسل ويكفرون . ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد » . 
وبعث الأجساد فقال عز من قائل : « ليبين لهم » أي للناس 9« الذي يختلفون فيه » 
لل شيء 8 وليعلم” الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » أي في أعانهم 
وإقسامهم لا يبعث الله من ا يه 
يم الزناية .و هذه النار الي كنم بها تكذبون ٠‏ أفسحر هذا أم أنم لا تبصرون ٠»‏ إصلوها 
فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما ترون ما كنم تعملون » ثم أخبرعن قدرتهعلى 
كل شي ء ممايشّاء وأنه لا يعجزه شيء في الأرضولا في السماء وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
تقول له كن فيكون ٠‏ والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون كما 
يشاء كقوله تعالى : ظ« وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » أي أن نأمر به مرة واحدة 
فإذا هو كائن . فلا يحتاج ستبحانه إلى تأكيد ولا يمانع ولا يمخالف فقد قهر سلطائه 
وسجبر عه بؤعزاتة كل “شيء ؛ فلا إله الاهو ولارب سواه » روى ابن ن أبي حاتم عن أبي 
هريرة قال :1/١١‏ [ يقول الله تعالى : : شتمي اق لقم ولملكن اح لاندلاقة ف كدري 
ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك ٠‏ فأما تكذيبه إياي فال # وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا 
يبعث الله من يموت » قال : وقلت : 8« بلا وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
أما شتمه إيّاي فقال : ط إن الله ثالث ثلاثة »ه وقلت « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد »م ] هكذا ذكره موقوفاً وهو ني الصحيحين مرفوعاً 
بلفظ آخير . 


82 والذين عَاجِروا في أش من بَعْد ما ظلنوا لنبوتنيم 
ار الأخرق كر لو كان كتلرن هارةك) 
بن" وا وكل رَييم' يترون" © (49) 445 

رفع مم 1 


حبى خرجوا من بين أظهر هم الى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم .» ومن أشرافهم : 
عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله لتم » وجعفر بن أبي طالب ابن عم 


7ت 


(15- النحل ‏ ج ١4‏ ) : اسألوا أهل الكتاب » أكان أنبياؤهم بشراً أم ملائكة ... ه 


رسول الله ملقم » وابو سلمة بن عبدالله الأسود في جماعة قريب من ثمانين رجل وامرأة 
رضي الله عنهم وارضاهم ولقد فعل فوعدهم تعالى بالمثوبة ‏ ني الدارين فقال تعالى : 
« لنبوثتهم في الدنيا حسنة » فقد عوضهم الله مسكناً طيباً : في المدينة ورزقاً طيباً فيها خيراً 
مما كانوا فيه » فإن من ترك شيا لله عرّضه الله بما هو خير له منه » وكذلك وقع فقد مكن 
الله لهم في البلاد » وصاروا أمراءء وحكاما » وكل منهم للمتقين إماما . ثم اخبر تعالى بأن 
لهم ثواباً في الآخرة أعظم مما أعطاهم ني الدنيا فقال عز من قائل : ط ولأجر الأخحرة 
أكبر » أي مما أعطيناهم في الدنيا « لو كانوا يعلمون » أي لو كان المتخافون عن 
اشح ا الله لهم ج جزاء طاعته وطاعة رسوله ملم ثم وصفهم تعالى 

ل : 8 الذين صير وا على ربهم يتوكلون » أي صبروا على الأذى من قومهم» متوكلين 
01 الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة : 


-99 وما أَرسَلْنَا من' قَبْلك .رخالا تومن النبة فنتارا 
هل ألذكر | إن لاون » (0») بنارأ لي 
9 بين الئاس ما نل إِليِْم وَلَعَليُمْ يَتكرون © (44) ]82 


قال الضحاك عن ابن عباس : لما بعث الله محمداً له أنكر قسم من العرب ذلك 
وقالوا : الله أعظم 0 : © أكان للناس عجباً أن 
أو حينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » الاية ... وقال تعالى هنا : ظ وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا توخي إليهم فسألوا أجل الدسدر ان كنم لا تعلمون » بف فامالوا أهل الكتب 
الماضية أبشراً كانت الرسل إليهم أم ملائكة ؟ فإن كانوا ملائكة أنكرثم » وإن كانوا ' 
كرا كلذ مكيوا ان بكرن عيد َلثم بشراً رسولا” وكذا قال مجاهد عن ابن عباس ان 
المراد بأهل الذكر هم أهل' الكتاب . والغرض ان هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل 
0 جلثم كانوا بشراً كما هو بشر ٠‏ كما قال تعالى : ظط قل إتما انا بشر 
مثلكم بو ى إلي »© ثم أرشد تعالى الذ., ا لم ار 
0 ل المتقدمة عن الأنبياء الذين سافوا هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة » ثم 
ذكر تعالى أنه أرسلهم ط بالبينات والزبر » بالحجج والدلائل والزبر وهي الكتب قاله ابن 
عباس وغيره . والزبر جمع زبور » تقول العرب : زبرت الكتاب اذا كتبته . وقال 


اه (1- التحل -ج4١)‏ أأمنمن يحملون الناس على الشرك أن يأخذهم الله بغتة ؟ 


تعالىل د ل بسر 
را ناكل لان را فتفصل” اد | 
ما أشكل « ولعلّهم يتفكرون » أي ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في 


خسف ألله بهم 


قا 00 50 رحيم ف 358 5 


يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئّات ويدعون إليها » ويمكرون 
بالناس في دعاء نهم إياهم وحملهم على ذلك » مع قدرته تعال على أن يخسف بهم الأرض 
اد يانه قلاف من ميخلا متهروة. كترلة ال : « أأمتم من في السماء أن خسف 
تبن 

وقوله تعالى : « أو يأخذهم في تقلذبهم » أي في تقلدبهم ف المعايش واشتغالهم بها في 
أسفارهم » وقوله تعالى' : ظ فما هم بمعجزين » أي لا يعجز ون الله على أي حال كانوا 
ظ وقوله تعالىا : « أو يأخذهم على تخوف » أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذ 
الهم » .فإنه يكون أبلغ وأشد : فإن حصول ما يتوقع مع الحوف شديدءم قال تعالى : « فإن 
ربكم ارو رع هأ لله ] بام بالعقوبة وي الصحيحين : 7١١‏ [ إن الله 
ليملي للظالم حى إذا أخذه لم يفلته » م ق, قرأ رسول الله يلقو « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد » ] 


-93ة أو يرا | إل ما لق أنه من شوم يتَفنّذًا ظلالة عن 
لْسَمِين وَألقتَمَائلِ سجّداً لوهم دَاخرُون © (48) والله يسْحِدَ ما في 


ا در » ساجد” بظلّه لله تعالى امه 


١ هوب‎ 


لسّوّات وفنا يي رض دن داب والخليَكة وهي' لا 

يستكبرون © (45) افون رم من فوقيم “ولو ما 

دش 05> 

يومرون © (00) 252 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي دانت له المخلوقات بأسرها : جماداتما 

وحيواناتها ونباتاتها ومكلفوها من الإنس واللحن والملائكة » فأخبر ان كل ماله ظل يتفيأ 
ذات اليمين وذات الشمال » أي بكرة وعشياً وعند زوال الشمس » فإنه جميعاً ساجد 
بظله لله تعالى.وقوله تعالى : طإ وهم داخرون » أي صاغرون » فسجود كل شيء فيؤّه » 
وقوله تعالى : « والملائكة وهم لا بستكبرون » أي عن عبادته « يخافون ربهم من 
فوقهم » أي يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله ظ ويفعلون ما يؤمرون » أي 
مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره » وترك زواجره . 


-583 قال أنه لا تخذوا إلبَيْن أنتين نما هر إله وَاحِدُ 
فَإيّي فَارْمَيُون © (51) وله ما في ألسَّنْوَات رن وَلَهُ ألدين 


0 تير هه تتقُون © (60) وا بكم من' نعمة فين 3 م 
ذا متكم كوا إلنه له الض عنكى” 
58 فريق سار ش رون © (4ه) لتكفروا يا | تيناهم 


3 مَتَعُو | سوفن 0 0 (00) 2 


مخبر تعالى أنه لا إله الا هو » فلا تنبغى العبادة إلا" له وحده لا شريك له »ء فإنه 
مالك وخالق ورب كل شيء 8« وله الدين واصباً » أي دائماً خالصاً له » أي له العبادة 
وحده فارهبوا أن تشركوا به شيئاً واخلصوا له الطاعة كما أمر كقوله تعالى : « ألا 


مه (15- النحل ج4١)‏ : أعطو الله أخس القسمين» أهم البنون » وله البنات ؟:! ! ! 


لله الدين الخالص » ثم أخبر انه مالك النفع والضر » وكل إحسان وفضل منه وحده « ثم 
إذا مسكم الضر 0 نجأرون » أي تلحون في الرغبةإليه» مستغيثين به» لعلم 100 
على إزالة الضر إلا هو ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفررا 
بما آثيناهم » بمعى : قيضنا لهم ذلك اليكفروا أي يستروا الحق ويجحدوا : نعم الله عليهم 

عقا هه (اخداز م انهم هله القائية ال نواه ل( ترا قوف لبلموة» أي اعلا 
ما شم فسوف ترون عاقبتكم السيئة بما كنم تعملون . 


يون لما لا يعون تصيبا عا رَوَقتاهم' كلل لمستلُن 
ا كت ون © () متتو له ينات البعانة وهم ما 
يشتبون © (/اه) وإذا أي الأنتّى ظل واتجبة ا وهو 
كَظي ©(00) بترادى من ألقوم. من شوءما بطر يم أببكة على هون 


أم يس في لتاب ألا ساء ما يحَكمُونَ © (04) للذِينَ لا يُومنون 
عرست النثوء رف ألككن الأعرا وهو التي الك © 2 


ا 


م يد 


يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد 
بغير علم وجعلوا للأوئان نصيباً مما رزقهم الله فقالوا : هذا لله بزعمهم وهذا 
لشر كائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركاتهم ساء 
ما يحكمون » فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألتهم عن ذلك الذي افتروه وليجازيهم 
عليه أوفر الحزاء في نار جهم . فقال سبحانه : « تالله لتسألن عما كتم تفترون » ثم أخبر 
تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً » وجعلوها بنات الله فعبدوها 
معه سبحانه . فأخطأوا خطأ كبيراً في كل مقام من هذه المقامات الثلاث (9© كما قال 
تعالى : « ألكم الذكر وله الأنى تلك إذاً قسمة ضيِري » وقوله تعالى ههنا : « ويجعلون 
لله البنات سبحانه 4 : أي تنزه عن قولهم وإفكهم « وهم ما يشتهون » من الذكور 
ويأنفون البنات الي نسبوها إلى الله » تعالى الله عن قوطم علواً كبيراً «وإذا بشر أحدهم 
)١(‏ قلت : أي جملوا للأوثان نصيباً مما رزقهم ألله » ونسبوا لله ولداً ولا ولد له » ثم أعطوه أخس القسمين 

من الأولاد وهو البنات» وهم لا يرضونا لأنفسهم . 


(13 -النحل ج4١)‏ : يكره أحدهم شريكاً له بِي ماله ؛ وتجعلون لله ما يكرهون؟! مه 


بالأتى ظل وجهه مسوداً »4 أي كنيباً من الهم ظ وهو كظم »# ساكت من شدة الحزن 
« يتوارى من القوم » أي يكره أن يراه الناس ف من سوء ما بشرّبه أجسكه على هون أم 
يدسه في الآراب » أي إن أبقاها أبقاها مُهانة لا يورثما ولا بعتي بها » ويفضل أولاده 
الذكور عليها. « أم يدسه ني الراب » أي يدفنها فيه وهي حية كما كانوا يصنعون في 
الحاهلية » أفمن يكرهونه هذه الكراهية » ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلؤنه لله كاط ألا ساء 
بامكيره وا رنيو قالوا ونتسن ها كسمو شين ما انتيوه إليهة عقر اهعاق : 
« واذا بشر أحدهم با ضرب للرحمن مثلا” ظل وجهه مسوداً وهو كظم » وقوله ههنا : 

وان ل ونون بالاكر مال السو أن العفن» إكاس اجيج أن سياه ,طول 
المثل الأعلى 4 أي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه 8 وهو العزيز الحكم » . 


792 وك مواق أذ أذاني يطلب نا رك غلبا بهن 
ولكن وترم إل أجل مُسَنَى كَإذَا جاء أجلهُم لا يستتخيرون 

عة ولا يَستَقْدِمُونَ © (11) ويعلون لله ما بكر هون وتميف 
ان الف الل لير أن الثار بوأني 
مُفْرَطون © (9) 487 


يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم وأنه او يؤآخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر 
الأرض من دابة تبعاً لإهلاك بي آدم ولكنه جل جلاله بحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى 
الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجله . 
[ ان الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجله وإنما 1 0 ا 00 الله اعد 
فيدعون له هن بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر ] 

وقوله تعالى : اا » والشركاء الذين هم 
ار ل و ل . وقوله تعالى : « وتصف 


ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى » إنكار اسك ا سما 


٠ه‏ (١١-النحل-ج4١)‏ : تعملونالسيئآت . و تجز ونا حسنات ! ! ! ؟أج لكا يحتني من الشولكالعنب 


وإن كان ثم معاد ففيه أيضاً لهم الحسبى كقوله تعالى : 8 ولأن أذقنا الأنسان هنا رحمة ثم 
نزعناها منه إنه ليرؤوس كفور ولن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عبى 
إنه لفرح فخور » وكقوله تعالى : « ولأن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن 
هذا لى روما آظئ الباعة قامة بول رحعت إلى وى اناي :عقدة الستى: فليئن ادن 
كفروا بما عملوا ولنذيقتّهم من عذاب غليظ . » 

فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسناً وهذا مستحيل. 
كا ذكر ابن اسحق انه جد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب 
عليه حكم ومواعظ . فمن ذلك : تعملون السيئآت وتجزون الحسنات ؟ أجل كما يجحتتي 
من الشوك العنب . 

ولهذا قال تعالى راداً عليهم في تمنيهم ذلك : « لا جرم » أي حقاً لا بد منه « أن 
لهم النار #4 أي يوم القيامة ‏ وامهم مفرطون » اي معجلون الى النار ؛ من الفرط وهو 
السابق الى الورد وقيل منسيون مضيعون » ولا منافاة لأمهم يعجل بهم يوم القيامة الى النار 
وينسون فيها أي يخلدون 

97 تآ تقد أرتسلتايل أ من" كبلك كزين ليم الشيطان 

3 رشو و 2 2 

أعما لم بو ولبيم لوم وَلبم عَذَاب اليم © (0) وما أنذلنا 
ليك الكتاب إلا لني لم ألنِي أختذّفوا فيه وى وَرَخَة 
لقوم. 0 © 4 وألله تل من اماه مَأء فأحا 0 
بد مواتها إن" في ذلك لآب لقم تون © (48800- 


يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل » فلك يا محمد في 
إخوانك من المرسلين أسوة فلا يزعجئّك تكذيبٌ قومك لك » وأما المشركون الذين 
كذبوا الرسل فإتما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه . « فهو وليهم اليوم » 
أي هم نحت العقوبة والنكال » والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصاً ولا صريخ لهم ؛ 
وهم عذاب ألم . ثم قال تعالى لرسوله ِلقّهِ إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي 
ختلفون فيه ٠‏ فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه 8 وهدى » أي للقلوب 
( ورحمة » أي لمن تمساك به « لقوم يؤمنون » وكا جء وجا ارت 


(15-النحل_ج4١)‏ : (السكتر) : ماحرممن التمر والعنب » (والر زق الحسن) : ماأحلمنهما 04١‏ 


الميتة بكفرها » كذلك يحي الأرض بعد موتها بما أنزله عليها من السماءمنماء« إن" ني ذلك 
لآية لقوم يسمعون » أي يفهمون الكلام ومعناه . 


د ل لعرة ننقيك + ما في بطونه من بين 
فرث وتم / لبَنآ خالصاً تَائغا ار بين © (6) ومن ثْمَرَاتِ الكل 
وَالأغتاب تخدرة 4 سكرآ ودذقاً ما إن في ذلك ل 
لقم يَعْقلونَ © (اح) 57 


يقول تعالى : ف وان لكم » أيها الناس ط في الأنعام بم وهي الإبل والبقر والغم ؛ 
( لعبرة” » أي لآية دلالة” عل متكية انها وانوي ور كدر لعلف ل تناك عا لي 
بطونه » أفرده هاهنا عوداً على معنى النعم أو الضمير عائد على الحيوان » فإن الأنعام 
حيوانات أي نسقيكم مما ني بطن هذا الحيوان » وني الآبة الأأخرى مما في بطونها ويجوز 
هذا وهذا كاي قوله تعالى : « كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره » 

وقوله تعالى : ظ من بين فرث ودم لبنآ خالصاً »م أي يخلّص الدم بياضه وطعمه 
وحلاوته ما بين فرث ودم في باطن الحيوان » فيسري إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته 
فيصرف منه دم إلى العروق ٠»‏ ولبن الى الضرع » وبول الى المثانة » وروت إلى المخرج 
وكل منها لا يخالط الآخر بعد انفصاله عنه ولا يتغير به . وقوله تعالى : « لبن خالصاً 
سائغاً للشاربين » أي لا يغص" به أحد » ولما ذكر اللبن وانه تعالى جعله شراباً للناس 
سائغاً نى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا 
يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه . ولهذا أمئن عليهم فال تعالى : « ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً »م دل على إباحته شرعاً قبل تحريمه ودل على النسوية 
بين المسكر المتخذ من النخل أو العنب كا هو مذهب مالك والشافعى وأحمد وجمهور 
العلماء ع وكذا حكم سائر الأشربة من الحئطة والشعير والذرة والعسل وغير ذلك وقوله 
تعالى : « سكراً ورزقاً حسااً » قال ابن عباس : السكر ما حرم من تمرتيهما والرزق 
الحسن ما أحل من ثمرتيهما ظ« إن ني ذلك لآية لقوم يعقلون » ناسب ذكر العمل ههنا فإنه 
أشرف ما في الإنسان ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة” لعقوها . 


؟ه 1١5(‏ النحل ج4١):‏ .صدق الله وكذب بطن أخيك... إذهب فاسقهعسلا"... 


-1333 وأوحئ رك إلى ألتخل أن أتخذي ين الال يبون 
ومن ألتْجَر وَعًا بَعرشون © (0) م كل من كُل التمرات 
فلكي سبل رك ذللاً يحرج من بُطويها شاب عقتلف ألوافة 
فب شفاة الناس 0 في ذلك لدي لقَوْم ٍ رو ن © (0) 8 


المراد بالوحي هنا:الإلهام والحداية والإرشاد للنحل أن نتخذ من الحبال بيوتاً تأوي 
إليها ومن الشجر ومما يعرشون ٠»‏ وبيوت النحل محكمة في غاية الإحكام والإتقان في 
تسديسها ورصها بحيث لا يكون بينها خلل » ثم أذن الله تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن 
تأكل من كل الثمرات ٠‏ وأن تسلك الطرق الي سهلها الله عليها حيث شاءت؛ في الحو 
والبراري والأودية والحبال ثم تعود إلى بيتها لا نحيد عنه يمنة ولا يسرة فتبي الشمع مسن 
أجنحتها وتقيء العسل من فيها : وتبيض الفراخ من دبرها , ثم تصبح إلى مراعيها . 

وقوله تعالى : ظ يخرج من بطونها شراب عتلف ألوانه فيه شفاء للناس » ما بين 
ابيض وأصفر وأحمر وغير ذلك على اختلاف مراعيها ومأكلها منها وقوله تعالى : ظ فيه 
شفاء للناس » أي في العسل شفاء للناس : أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فانه حار 
والشي, يداوى بضده . والدليل على أن المراد بقوله تعالى « فيه شفاء للناس » هو العسل » 
الحديث المروي في الصحيحين من رواية قتادة عن أبى سعيد الحدري رضى الله عنه : 
ان رجلا جاء الى رسول الله ملقو فقال : ان أخي استطلق بطنه » فقال : « اسقه 
عسلا, فذهب فسماه عسلا ثم جاء فقال : يا رسول الله سقيته عسلا" فما زاده الا 
استطلاقاً » قال : « اذهب فاسقه عسلا” » فذهب فسقاه عشلا ثم جاء فقال يا رسول الله 
ما زاده إلا استطلاقاً ؛ فال رسول الله مَلِتّم « صدق الله وكذب بطن أخيك » اذهب 
فاسقّهعسلاً) فذهب فسقاهعسلا فبرىء] قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده 
فضلات ٠.‏ فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت ٠‏ فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا” , 
فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره » وهو مصلحة لأخيه ثم سقاه فازداد التحليل والدفع » ثم 
سقاه فكذلك » فلما اندفعت فضلات الفاسدة المضرة بالبدن » استمسك بطنه » وصلح 
مزاجه » واندفعت الأسقام والالام ببر كة اشارته » عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

وقوله تعالى : « إن ني ذلك لاية لقوم يتفكرون » أي ان في إغام الله لهذه الدواب 


1 الخ ل اس لوا سيد 0 0 فا أحه ” متلف بذلله 
(١-النحل ‏ ج ١4‏ ): إذا أبيت مشاركة مملوكك بمالك... فالله أحق منك بذلك وه 


الضعيفة الحلقة » الى السلوك في هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمار » ثم جمعها لالشمع 
والعسل وهو من أطيب الأشياء » لآية لقوم يتفكرون ني عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها . 
فيستداون بذلك على أنه الفاعل القادر » الحكيم العليم الكريم الرحيم . 
0 38 ل 7 2 _ “مو :8 ثُّ 
3 وألله خلقم ع دوف ومتكم من يرد إلى أرْدل 
العمرٍ لكي لا بَعْل بعد عل شَيْئاً إن أله عليم قدير” © )7١(‏ 452 


و لاا ا شو ايه كد 
0 ا 12101110111000 
القوى والحرف وسوء الحفظ وقلة العلم وهذا قال سبحانه : ظ لكيلا يعلم بعد علم شيئاً » 
أي بعدما كان عالاً أصبح لا يدري شيئاً من احرف . ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه 
الآية عن أنس بن مالك أن رسول الله مَلِتَمٍ كان يدعو : 70 [ اعوذ بك من البخل 
والكسل والهرم )بو أن فك الحمير علا القير وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات ] 


لك ىنث م اا و 6 . اجسي حش هت ع بو 
-88 وآلله فصل / بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا 
برَادّي رقم عل ما ملكت أَمَانم قم فيه سواه أفبنغمة ألم 
ححد ون ن 64 3 


يبين تعالى المشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء » وهم يعر فون 
أنما عبيد له كنا كانوا يقولون في تلبيتهم في حجُجهم لببك لا شريك للق إل شريكا هو 
لك تملكه وما ملك . فقال تعالى منكراً عليهم : أنم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما 
رزقناكم » فكيف يرضى الله تعالى بمساواة عبيد له في الإلحية والتعظم » كما قال تعالى 
في الاية الأخرى : إضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء 
فيما رزقنا كم فأم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم » الابة .. . وقال مجاهد في 
هذه الآبة : هذا مثل الآلمة الباطلة وقال قتادة : هذا مثل ضربه الله » فهل منكم مسن 
أحد يشاركه مملوكه في زوجته وي فراشه » فتعدلون بالله خلقه وعباده ؟ فإن لم ترض 
لنفسك هذا » فالله أحق أن ينزه منك . 


ْ 3 سمه 0 00 
وه (15 - النحل ‏ ج ١4‏ ) : أيخلقك وتعبد غتيئرَه ؟ . ويرزقك وتشكر سواه ؟! ! 


وقوله تعالى : « أفبنعمة الله يجحدون » أي أبم جعلوا لله ماذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباً ؛ فجح<دلوا نعمته » وأشركوا معه غيره . 


-383 ونه جَمَلَ لكم من أفيم أزواجاً وجَعَل لَكمْ من 
دجم 0 وحفدة ل رمن ألطبُبّات أفبالبَاطِل 0 
و بِئِعمتٍ أله 7 يُكفرون © 00 85 


يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم » 
وعن ابن عباس قال : بنوك حيث بحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك . وقال 
مجاهد : بنين وحمدة : ابنه وخادمه وقال بي رواية الخقدة والانضان والأعراة والخدام 
ول جتان الوقن : الأصهار » وكل هذه الأقوال داخلة في معبى الحفدة وهو 
الحدمةالذيمنه قوله ني القنوت : وإليك نسعى وتحفد . ولما كانت الحفدة قد تكون من 
الأولاد والحدم والأصهار فالنعمة حاصلة ببذاكله 9 ورزقكم من الطيبات 4 أي من المطاعم 
والمشارب ثم قال تعالى منكراً على من أشرك ني عبادة المنعم غيره : « أفبالباطل يؤمنون » 
وهم الأنداد والأصنام وبنعمة الله هم يكفرون » أي يسيرون نعم الله عليهم » 
ويضيفوهما إلى غيره » وبي الحديث الصحيح : ٠١‏ [ ان الله يقول للعبد يوم القيامة 
من عليه : ألم أزوّجك ؛ ألم أكرمئك »ء ألم أسخر لك الحيل والإبل » وأذارك تراس 
وتربع] 

و 7 عدون من .دود الله ما لا تملك لمم رذق من 

مره 5 
السموةات لاض شيئاً دلا ستطيعون © زل/) فلا تضر بو 


ذه يغل" وت" لا تعلؤن © ))١(‏ 467 


يقول تعالى إخباراً عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مم أنه هو المنعم المتفضل 
الحلاق الررّاق » وحده لا شريك له ومع هذا ...! يعبدون من الأصنام والأنداد 


| لله 


-5 


(7١-النحل-_ج‏ 4 )١‏ : أتعبدون الأأنصاب والأوثانوالاً صنام ! ! ! وتذر ون الحلا" ق العليم العلا"م موه 


والأوثان ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً » أي لا يقدر على إتزال المطر 
ولا إنبات الزرع ولا الشجر ولا يملكون ذلك لأنفسهم » أي ليس لهم ذاث » ولا يقدرون 
عليه لو أرادوه ولهذا قال : 8« فلا تضربوا لله الأمثال » أي لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً 
وأمثالا” « ان الله يعلم وأنم لا تعلمون » أي أنه بعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو » وأنتم 


سه 


رَزقناه نا رقا حسناً فو 1 منه 0 1 هل 


لْحَمْدْ ته بل أكتهم' لا يلون © (000 442 


هذا مثل ضربه الله تعالى للكافر والمؤمن قاله ابن عباس فالعبد المملوك الذي لا يقدر 
على شيء ٠‏ مثل الكافر : والمرزوق الرزق الحسن » فهو ينفق منه سراً وجهراً » مشّل” 
المؤمن . 

قال مجاهد : هو مثل مضروب الوئن وللحق تعالى » فهل يستوي هذا وهذا ؟ ول 
كان الفرق ظاهراً واضحاً لا يجهله إلا" كل غبي قال الله تعالى : ظ الحمد لله بل اكثر هم 
يد 

8 وضرب أله مثلا رَجِلَيْن أحدهما 0 لا يقدر على 

شيه وهر كل على مولام أبينا وجي لا أت يحبر هل" بيتوي 
هر ومن بَأمر بالعدل وهو على صرَاط 'مسْتقيم © () 2 


قال مجاهد : وهذا أيضاً المراد به الوئن والحق تعالى يمن الو” ن أبكم لا يتكلم ولا 
ينطق بحر ولا بشيء ء ولا يقدر على شيء بالكلية فلا مقال له ولا فعال » وهو مع هذا 
كل أي عا ل "وكلفة” على مولاه « أينما يوجهله » أي يبعنه « لا بأت بخير م ولا 
ينجح مسعاه « هل يستوي » من هذه صفاته«ههو ومن يأمر بالعدل بمهفمقاله حق وفعاله 
مستقيمة فإ وهو على صراط مستقيم » 


وقبل الأبكم مولى لعثمان بن عفان » ومن طإ هو على صراط مستقيم » هو عثمان بن 


5ه (15- النحل ‏ ج ١4‏ ) : الله عالم الغيب » ولا أحد يعلم منه شيئاً إلا" يعشيثته 


عفان الذي كان ينفق عليه » ويكفيه المؤونة وكان الآخر يكره الأسلام ويأباه » وينهاه 
عن الصدقة والمعروف 4 فنزلت فيهما . قاله ابن عباس 3 واختاره ابن جرير . 


83 وله غيب ' ألسّموَاتٍ وَالأرض وما مر ألسّاعة إلا 
كائح الْبَصَرٍ أو هر أقررب' إن أن على كل 9 قدي © (م) 
وأا أخرتعكم' من بطون لبايك" لا تعلو خبنا مجتل كم 
سيم واَلانصارَ والافئدة على" تشكرون © (م) 1 0 
0 ترات في جو لاه ما يكين إلا أن إن" في ذلك 
1 ت القوم 0 © (00) 3 


عبراتها ل 12 كال :فلاحت وفلمة عي التمو اته و الا رض واختصاصه به وحده ء 
فلا أحد يطلع على الغيب إلا أن يطلعه الله على ما يشاء . ولي قدرته الي لا تخالف ولا 
كاج و اهنا أزاناكعا فعا كول لم كن افكل ها قال : © وما أمرنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر » أي كطرفة العين لعين و هكذا قال ها هنا يي ا 
أو هر أقرب إن الله على كل شبيء قدير »ه كا قال تعالى : واطخدم ولا بعكم 
كنفس واحدة »ه ثم ذكر تعالى مئنه عا 00000 بطون أمهائهم 0 
شيا + 2ر1 قهم السمع والأبصار والأفئدة البي هي / ل ا ين 
الصحيح » فهذه القوى والحواس . تحصل للانسان تدريجياً . كلما كبر زيد بي سمعه 
وبصره وعمّله » حبى يبلغ أشده وذلك ليتمكن م, من عبادة ربه تعالى فيستعين بها على طاعة 


مولاه . وهذا قال سبحانه : © وجمل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » 


أي نعمه البي لا تعد ولا خصى 


ل 


ثم نبّه تعالى عباده إلى النظر إلى الطبر المسخر بين السماء والأرض . كيف جعله 


يطير تمناحين ما بمسكه هناك إلا الله تعالى بقدرته . وسخر الحواء يحملها ويُسيّر الطير 


كذلك كا قال تعالى : في سورة الملك : 8 أولم يروا إلى العلير فوقهم صافات ويقبفن 
ما بمسكهن إلا الرّحمن إنه بكلٌ شي ءٍ بصير » وقال ها هنا : ظ إن ني ذلك لآيات لقوم 


يؤمنود » . 
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-93 ون جَعَلَ لكم من منا بودم مكنا وجعل لكم' من 
جلود عام م تسستخفوما وام ليك نوم إقاميى' ومن 
أضوافًا 3 كار تقار ها أثاثا ومتاعاً إلى حين © )6١(‏ وَأَلَهُ جعل 
كخم ما علق علالا تن لكك" من الخال كا تبت ل 
00 فيكم كر ايل يم أ كذلك يتم نعمته 


ا 


م عل تسنلئون © (01) فإن ولا اما علنك لبلاغ 
الم © (0م) بَعْر فون نعمت ألله 2 نكرو قا وأكْرهم 
الكافرون © (0م) 2 


يذكر تعالى وتبارك تمام نعمه على عبيده بما جعل طم من البيوت سكناً لهم تأويهم 
وتسترهم وينتفعون بها » وجعل هم ني أسفارهم بيوتاً من جلود الأنعام يستخفونها حلاة 
وترحالاءً وهذا قال تعالى : ظ تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها 4 أي 
الغم ( وأوبارها » أي الإبل » « وأشعارها » أي المعز والضمير عائد على الأنعام 
ل أثانا 4 أي تتخذون منه أثاثا أي مالااومتاعاً #و ثيابافيتخذ من الآثاث : البسط والثياب 
ويتخذ مالا وتجارة وقوله تعالى : « إلى حين » أي إلى أجل مسمى . وقوله تعالى : 
والله جعل لكم مما خلق ظلالا » يعني الشجر ظ وجعل لكم من الحبال أكناناً 4 أي 
حصوناً ومعاقل » كما «وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر »4 وهي الثياب من القطن 
والكتان والصوف 8 وسرابيل تقيكم بأسكم » كالدروع من الحديد والزرد وغير ذلك ٠ه‏ 
كذلك يتم نعمته عليكم »# أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أموركم وما نحتاجون 
إليه ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته ط لعلكم تسلمون » بكسر اللام من تسْلمون 
أي من الإسلام . وقوله تعالى : ظ فإن تولوا » أي بعد هذا البيان والامتنان » فلا عليك 
منهم ظ فإنما عليك البلاغ المبين » وقد أدابته إليهم ظ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » 
أي يعرفون أنه تعالى هو ممسدتي النعم والمتفضّل بها عليهم ومع هذا ينكرونها ويعبدون معه 
غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره « وأكر هم الكافرون » . 


9ه ا 15): عم يده 


بدني 


و ثو.وى سم 


ايت يدلام انرون © (هم) وإذا رأى الذي 0 
هم قالوا ر نا هوالام شر كاونا ألذ ين كنا ندعوا من دونك 

00 نيم القول نم لكاؤيون © (03) وَألقَوا إلى أش يَؤمئذ 
سل وضل ع ا انوا ون © (00) ألَذينَ كَفرو| را 
عن سَبيل أَلَهِ زذتام عذ ابأ فؤق ألْعَذَاب با كانوا يُفيدون © (00) 55 

قر ضلض اداه يد يوم معادهم في الدار الآخرة » وانه يبعث من كل 
أنه شهدا وهو نيا » كنيد عَليها عا أحانته فيذا بلفها عن الله تعالى « ثم لا يؤذن للذين 
كفروا » أي في الاعتذار » لهم يعلمرن بطلانه وكذبه ظ ولا هم يستعتبون ٠»‏ وإذا 
رأى الذين ظلموا » أي الذين أشركوا « العذاب فلا يخفف عنهم » أي لا يفئر عنهم 
ساعة” واحدة ظ ولا هم ينظرون » أي لا يؤخر عنهم بل يأخذهم سريعاً من 
الموقق بلا حساب » فإنه إذ” جيه خهم عاد اسيون الى رزهام مع كل رمام ستعرة الع 
ملك » فيشرف عنق منها على الخلائق ٠.‏ وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لر كبتيه » 
فتقول : إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر وبكذا وبكذا ... وتذ كر 
أصنافاً من الناس . كما جاء في الحديث ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم كا يلتقط الطائر 
الحب » قال الله تعالى : ظ إذا رأنهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً وإذا ألقوا 
منها مكاناً ضيقاً مقرّنين دعوا هنالك ثبوراً . لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
كثير أ » ْ 
ثم أخبر تعالى عن تبرىء الهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال جل وعلا: « واذا 
وأى الذين أشركوا شركاءهم » أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا « قالوا ربنا هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون » أي قالت لهم 
الالحة كذيم ما نحن أمرناكم بعبادتنا » كما قال تعالى : « ومن أضل ممن يدعو من دون 
الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاتهم غافلون + وإذا حشر الناس كانوا 
لهم أعداء وكانوا بعبادهم كافرين » وقوله تعالى : ظ وألموا إلى الله يومئذ السلم 4 أي 
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ذلوا واستسلموا يوم الله جميع فلا أحد إلأأسامع مطيع » ٠‏ كقوله. تعالى : « ولو ترى 
إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا 4 وقولله تعالى : ه والقوا 
إلى الله بومئك السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون » أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه 
افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مير ثم قال تعالى : « الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله زدناهم عذاباً 4 الآية ... أي عذاباً على كفرهم » وعذاباً على صداهم 
الناس عن اتباع الحق » كقوله تعالى : ظ وهم ينهون عنه وينأون عنه » أي ينهون الناس 
عن اتباعه ويبتعدون هم منه أيضاً كما قال تعالى : 8« قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » 
وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كا يتفاوت اماو و عار ايده 
ودرجاءهم وقوله تعالى : ظ فوق العذاب بما كانوا يفسدون » أي بما كانوا يصدون 
الناس عن الحق وليس من فساد أعظم من الصد عن الخير والحق والهدى . 
.5 5 95 71 جه 5 
2 ويوم ننْعَتْ في كل 5 شبيداً َنِم من أنفييم 
وَجئنا بك سيدا على كولاء و 0 نلنا علَيك الْكتاب ثانا لكر 
ع واو عدئ رجه و شري ليد © 90 485 


يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً ملق : ظ ويوم نبعث في كل أمة شهيداً 
عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء » يعني أمتك » أي اذكر ذلك اليوم وهولهء 
وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام.الرفيع وهذه الآبة شبيهة بالاية البي انتهى اليها 
عبدالله بن مسعود حين قرأ عل رسول الله ملم صدر سورة النساء فلما وصل إلى قوله 
تعالى : ظط فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً »م فقال له 
رسول الله ملت « حسبك » فقال ابن مسعود رضي الله عنه : فالتفت فإذا عيناه تذرفان . 

وقوله تعالى : ظ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » قال ابن مسعود : قد بين 
لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء . فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما 
سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وكل حرام » « وهدى » أي للقلوب « ورحمة وبشرى 
للمسلمين » والمراد ‏ والله أعلم - إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي انز له عليك 
سائلك عن ذلك يوم القيامة .كما قال تعالى : 8 فلنسألنٌ الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين » 


١5( ٠‏ النحل -ج4١)‏ : الله ينهى عن سفاسف الأخلاق ومذامهاء ويأمر بمعاليها 


: 9 : 9 
بَأمْرْ بالقدل والإإحسّان وإيتائي ذي القرئى 
0000 1 22 ا و عم اير بي 
٠‏ ألفحفاء والمتكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذ كرون © (950) 8 

يخبر تعالى أنه يأمر عناده بالعدل وهو القسط والموازنة » ويندب إلى الإحسان كقوله 
تعالمه وجزاء سيئة سيئة مثلهافمن عفا وأصلح فأجره على الله » إلى غير .ذلك من الآيات 
الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل . قال ابن عباس ان الله بأمر بالعدل » 
شهادة ان لا إله إلا الله » وقال سفيان بن عينية : العدل بي هذا الموضع هو استواء السريرة 
والعلانية من كل عامل لله عملا" » والإحسان ان تكون سريرته أحسن من غلانيته » 
والفحشاء والمنكر ان تكون علانيته أحسن من سريرته . وقوله تعالى : « وايتاء ذي 
القربى » أي يأمر بصلة الأرحام كما قال تعالى : 8 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل ولا تبذر تبذيراً 4 وقولّه تعالى : ظ وينهى” عن الفحشاء والمنكر » فالفواحش 
المحرمات » والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها » وهذا قال ني الموضع الآخر : « قل 
إِنّما حرم رلي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وأما البغي فهو العدوان على الناس ؛ 
وقد جاء ني الحديث 7*١:‏ [ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما 
يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ] وقوله تعالى : طا يعظكم » أي يأمركم 
بالحير وينهاكم عن الشر « لعلكم تذكرون » وقال الشعبي عن بشير بن “بيك : مممت 
ابن مسعود يقول : إن أجمع آية ني القرآن في سورة النحل ظ ان الله يأمر بالعدل والإحسان 
الآية ... رواه ابن جرير . وعن قتادة : قوله تعالى : ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان » 
الآية ... ليس من خبلق حسن » كان أهل الحاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به » 
وليس من خخلق: سي ء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نبى عنه وقدم فيه . وانما ممى عن سفاسف 
الآخلاق ومذامّها . ( قلت ) وهذا جاء في .الحديث : 7*0 [ ان الله يحب معالي الأخلاق 
ويكره سفسافها ] روى الحافظ أبو يعلى عن. عبدالملك بن عمير قال : 7[ بلغ أكم 
ابن صيفي مخرح الني مَلِترٍ فأراد أن بأتيه » فأبى قومه أن يدّعنوه » وقالوا : أنت 
كبيرنا لم تكن لتخض إليه قال : فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه » فانتدب رجلان فأتيا 
الني َنِم فقالا : نحن رسل أكم بن صيفي » وهو يسألك من أنت : وما أنت ؟ فقال 
الني ملت : أمامنأنا » فأنا محمد بن عبدالله » وأما ما أنا » فأنا عبد الله ورسوله » قال 
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ثم تلا عليهم هذه الآية : ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان » الآية قالوا : رد د" علينا هذا 
القول 2 فرداده عليهم حى حفظوه » فأتيا أكثم فقالا أى أن يرفع نسبه فسألنا عن نسبه 
فوجدناه زاكي النسب وسطاً ني مصر ‏ أي شريفاً ‏ وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناهاء 


فلما سمعهن أكم قال : إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملاأمها . فكونوا ني 
هذا الأمر رؤوسًا ولا تكونوا فيه أذناياً ] 
5 2 9 د و سم دهعم 5 مره ع 2 
الى" 1 نهل الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الائمان بعد 


»0ب 520 كاي تقضت غر لبا هن تعد ا 


0 تخذون أماتى: دَخَلاً , 2 أن 0 2 هي دفن 
نه إغا يناوا أذ ب لبيك لك" نم الوم لقمة ما د 
تختلفون © (5) 75 


هذا مما يأمر الله تعالى به » وهو الوفاء بالعغهود. والمواثيق والمحافظة على الأآثمان 
المؤكدة . وهذا قال تعالى : « ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها #4 ولا تعارض بين هذا 
وبين قوله تعالى : 8« ولا عاونا الله عرضة لأمانكم أن تبروا وانتقوا » الآبة ... لأن 
قوله تعالى : « ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها » المراد بها الداخلة في العهود والموائين 
لآ الأعات الى بهي عل حث أو .بع والدادعة للكفير عنها ولهذا قال ماهد في قوله 
عاك : فولا تنقضوا الآ مان بعد توكيدها م يعني الحاف . أي حلف الحاهلية . ويؤيده 
ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال قال وسوال أل َلثم :774 [ لا حلف 
في الإسلام . ينما حلف كان ني الحاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدّة ] وكذا رواه 
مسلم عن ابن أي شيبة به . ومعناه أن الإسلام لا يحتاج مع إلى الميلف الذي كان أهل 
الحاهلية يفعلونه » فإن في التمسك بالإسلام كفاية” عممًا كانوا فيه . وأما ما ورد في الصحيحين 
غن أنس رضي الله عنه انه قال : 755 [ حالف رسول الله يلتم بين المهاجرين والأنصار 
في دورنا ] فمعناه أنه آخى بينهم فكانوا يتوارثون به حى نسخ الله ذلك والله اعلم . 


روى الامام أحمد عن نافع قال 5١:‏ [ لا خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن 


. العهد حال الضعف لا يبرر الغدر حال القوة‎ : ) ١4 ج‎  لحنلا-١5(‎ ٠ 


عمر بنيه » وأهله ثم تشهد ء ثم قال : أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله » 
وإني سمعت رسول الله َلثم يقول : ١‏ إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال : هذه 
غدرة فلان » وان من اعظم الغدر - الا أن يكون الإشراك بالله ‏ ان يبايع رجل رجلا 
على بيعة الله ورسوله ثم ينكث ببعته فلا يخلعن أحد منكم يدا ولا يسرفن” أحد متكم ني هذا 
ايكرت تمر بي وياد ]لويرم مر المتح وار اه تدان : ه ان الله يعلم 
ما تفعلون » ديد ووعيد لمن نقض الإيعان بعد تو كيدها وقوله تعالى : « ولا تكونوا 
كالي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً ب قال مجاهد وقتادة وابن زيد هذا مثل لمن نقض 
عهده بعد توكيده وقوله تعالى : « انكاثاً 4 اي انقاضاً أو نكونوا انكاثاً أي ناكي 
العهود ولهذا قال تعالى بعده : « تتخذون ايعانكم دخلا بينكم » أي خديعة” ومكراً 
أن تكون أمة هي أربىّ من أمة »م أي تحلفون للناس اذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا 
إليكم فإذا أمكنكم الغدر . هم غدرثم » » فنهى الله تعالى عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى 
اذا كان قد نبى عن الفدر والحالة هذه فلآن ينهى نه مع التمكن واققدرة بطريق الأولى . 
وقوله تعالى : « إما يبلوكم الله به » أي بأمره رايا كم بالوفاء بالعهد « وليبيئن لم يوم 
القيامة ما كثم فيه تختلفون » فيجازي كل عامل بعمله من خير أو شر . 
ا مرو د هرد ٠‏ ذه ” م ماو للش ساه 
6 ولو شاء أئله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من 
55 وري من يشا لتر : ا تعملون © (95) ولا 
دوا يانم دخلا بل فول قدم بَعْدَ ترما و تذو فوا التوة 
جا صَدَدمم عن سَبيل أف رلك عذَاب عطي © (4) ولا تعنتروا 
بِعَبْدِ أ نَمَنآ قليلاً إمَا عند أله م خير الكم إن كم 
تَعْلَمُونَ © (40) مَا عَذْدَ]” تنفد وما عند آلله باق وَلَنَجِزِين الذي 
مرو جرهم" بحسن ما كانوا 0 ن ه9207 
يقول تعالى : 8 ولو شاء الله الحعلكم » أينّها الناس ظ أمة واحدة » كفوله تعالى : 
هواو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم» أي لوقّق” بيتكم ولما جعل اختلافاً ولا تباغض 


(15- النحل ‏ ج ١4‏ ) : العمل الصالح المنبععث عن الايمان ما جزاؤه إلا الحنة «..- 


ولا شحناء هه ولكن يضلى من يشاء ويهدي من يشاء م 7" ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع 
أعمالكم فيجازيكم عليها على النقير والقطمير . ثم حذار تعالى عباده عن اتخاذ الامان 
دخلا أي خديعة ومكراً لثلا تزل قدم بعد ثبوتها » مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنهاء 
وزل عن طريق الهدى بسبب الايمان الحانئة » المشتملة على الصد عن سبيل الله » لأن 
الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به ل يبق له وثوق بالدين » فانصد بسببه عن 
الدخول ني الاسلام » ولهذا قال تعالى ط« وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيلاللدولكم 
عذاب عظيم» 

ثم قال تعالى : ولا تشتروا بعهد الله تمن قليلا” 4 أي لا تعتاضوا عن الأعان بالله 
عرض الحياة الدنيا وزينتها » قناع ماحير لك سن ادن خااززيها.. يفال ار + 
« إن كنم تعلمون » وقوله تعالى : ط ما عند كم ينفد 4 أي ينقضي فإنه إلى أجل معدود 
مقدر متناه ط وما عند الله باق » أي وثوابه لكم في الحنة باق لا انقطاع ولا نفاد له 
فل ولدجزين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 قسم من الرب تعالى مؤكد 
باللام ؛ أنه يحازي الصابرين بأحسن أعمالهم » أي ويتجاوز عن سيئها . 


7 5 3 
زهاني كر ارا أطرا وكرة ترفو للف 
َ ع 34 م 

خيوة طبه ودر ارم أحسّن ما كانوا يَعْمَلونَ © (/ة) 2 
هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صاحاً وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه 
يلم من ذكر أو انى من ببي آدم2 . وقلبه مطمكن بالإيمان بالله ورسوله . بأن بحيبه 
حياة” طيبة ني الدنيا وان يحزيه بأحسن ما عمله بي الدار الآخرة : والحياة الطيبة تشمل 
جميع انواع ا في الدنيا والآخرة » كما جاء ني الحديث الذي 
رواه الامام أحمد عن عبدالله بن عمر أ ن رسول الله عَلِمم قال : 7017 [ قد أفلح من 


أسلم ؛ ورزق كفافاً وقنه الله عا اناه ] ورراء مدلم من ديك عبد الله ين يزيد الممري 
به وقال روى الامام أحمد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله عل : 778 [ إن الله 


)١(‏ قلت : ولا يشاء إضلال أحد من المؤمنين الذين أخلصوا وأفردوا العيادة له وأطاعوا أوامره واجتنبوا 
نواهيه طبق ما بلغ زدله أمآ الذين: اختارو! 'الميلالة سبيقة وما نحاؤوا'حنها وأنمترا .ف :ذلك فإئه-سيحانة 
وتعالى يضلهم أي يزيدهم ضلالا جزاءٌ ما فرطوا بحق ربهم ولا يظلم ربك أحداً . 


.+ (5١-النحلج4١)‏ : امهامالمشركين للرسول بالافتراء عند نسخ الأحكام » دلي ل سخف عقوهم 


لا يظلم المؤمن حسنة » يُعطى بها في الدنيا » ويْثابُ عليها في الآخرة . وأما الكافر فيطعم 
بحسناته في الدنيا حتى اذا أفضى إلى الآخرة لم تكرزييحسنة يعطى بها خيراً ] إنفرد بإخراجه ‏ 


مسلم . 

-93 فإدًا قرأت آلقزان “فاشتعذ .باقع ين ألقيْطات, 
الاجم ©(مه) إن لبن له سلطان” عل ألذين امنوا وعلى رهم 
بتو كلونَ ©(44) إنمَا سلطانه عل ألْذِينَ يتولوتة وألْذِينَ هم به 
مث ركون 0٠٠١(©‏ 483-. 


هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبته صلق إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا 
بالله من الشيطان الرجيم : وهذا أمر ندب ليس بواجب .» حكاه ابن جرير وغيره مسن 
اله وقد تقدّمت الأحاديث الواردةفي الاستعاذة في أول التفسير ولله الحمد والمة 
والمعمى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لثلا يلبّس على القارىء قراءته » و حلط عليه و يمنعه 
من التديّر والتفكّر . وقوله تعالى : ط إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون » أي لا سلطان له على من كان مؤمنآ متو كلا" على ربه حق التوكل فلا حجة له 
على المؤمنين المتوكلين ظ إنما سلطانه على الذين يتولونه » أي يطيعونه » واتخذوه وليآمن 
دون اللّ ظ والذين هم به مشركون »أي اشركوه ني عبادة الله يسبب طاعتهم له . 


00 وَإِدَا يتلا ايد مكان ايه وآث أغل ما نرّل. قالوا 
نا آنت مُق بل أطت" لا يَْلنُونَ © )1١1(‏ فل نَل روح القدس 


من ربك بِلكَق ينبت لذي اموا ومدى و بطرَئ للْمْسْلِينَ © (475:0101- 

يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثبامهم وإيقاهم وذلك نهم إذا رأوا 
تغيير الأحكام ناسخها ومنسوخها قالوا لرسول الله مملَِع « ما أنت مفنر » أي كذاب » 
وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » كقوله تعالى : هما ننسخ من أيه 
أو ننسها » الآية ... فقال تعالى جيب لهم « قل نزله روح القدس » أي جبريل ف من 
ربك بالحق » أي بالصدق والعدل « ليثبت الذين آمنوا » فيصدقوا بما أنزل أولا” وثانيا » 


0 النحل ج14 : كيف يتعلم الرسول القرآنالعرني م نأعجمي لايعرف العريية؟! ! ! 8:.+ 


وتطمين لمن له قلويم فز وهدى ويثرى المسلمين أي وجعله هايا وبثارةة الملسين 
الذين آمنوا بالله ورسوله . . 


- ولقد نعل أ إشرلون نما لك 1 لان لذي 
يِلْحِدُون ليه أَعجَبِي وهذا لدان ري مبين © 000 2 


يخبر تعالى عن المشركين ما كانوا يفترونه من الكذب والبهت بأن م#مداً إنما يعلمه 
القرآن بشر » ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم لا يعرف العربية إلا" يسيراً 
بقدر ما يرد جواب الحطاب فيما لا بد منه فرد الله عليهم بقوله عز من قائل : « لسان 
الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عرني مبين » اي القرآن » فكيف يتعلم من جاء 
بهذا القرآن في فصاحته.و بلاغته ومعانيه التامة من رجل أعجمك لا يكاد يعرف شيئاً من 
العويية ؟ لآ يتول هذا من له أدى وبكة من العقل . 

ع صلننه و - 7 5 9 55 - 
58 إن الذين 0 وإمنون 0 الله لا عد أنه 0 


بآيّات 7 8 ل هم 0 5" 66 6 


- 


يخبر تعالى أنه لا بدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله يللع 
فهذا النوع من الناس هم عذاب أليم موجع ني الآخرة . ثم أخبر تعالى أن رسول الله َيل 
ليس عفتر ولا كذاب لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى على رسوله مَل كار الحاو 
« الذين لا يؤمنون بآيات الله » من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس » 
والرسؤول ميد َل كان أصدق الناس وأبرّهم وأ كلهم علمآ وعملا وإعاناً وايقانا » 
معروفاً بالصدق ني قومه لا يشك في ذلك أحد منهم وكان يدعى بينهم بالآمين » وهذا 
لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل الي سأها من صفة رسول الله مله 
كان فيما قال له هل كثم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا فقال هرقل : 
فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل . 


05ج لحل ج11 ).: لا بدي الله قلب من أعرض عن الإيمان من بعد علم 


59 من كفر بالله من بعد إمَانه إلا من أكْرة وك مان 
بالإِمَان ولكن: من ع م بالكفْرٍ صدراً فليم غطب” 1 
وَل عذَاب عظيم ©(2. ١)ذلك‏ ألم سوا امَو لد نا عل الآخرةٍ 
0 الله لا يدي القؤم الكافرينة 6 4 أولنك لذن طبع 


0-9 وو 
.8 علس 6 


له على ريم و عتم | وأبصارم وأولئك هم ألعَافلون © (م١٠)‏ 
7 أ في الآخرة هم ألخاسر ون © )٠١9(‏ 2 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر » وشرح صدره بالكفر واطمأن” به 
ألد قد قت عليه لعلمة بالإأمان ثم عتولة عقا»ع فسثل.هذا التوع .من النامن هم غذاتي 
أليم عظيم في الآخرة » لأنهم أقدموا على الزدة لأجل الدنيا » فطبع الله على قلوبهم جزاء 
نكولهم عن الحق فهم لا يعقلون بها شيثاً ينفعهم » وخم على سمعهم وأبصارهم فلا 
ينتفعون بها : ولا أغنت عنهم شيئاً فهم غافلون عما يراد بهم ٠‏ 9 لا جرم » أي لا بد 
ولا عجب أن من هذه صفته « أنهم ني الآخرة هم الحاسرون » أي الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة . أما قوله تعالى : 9 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان »4 فهو 
استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشر كين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذى »ء وقلبه 
يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإعان بالله ورسوله . 

روى ابن جرير عن أني عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال : 798 [ أخذ المشركون 
عمار بن ياسر فعذبوه حبى قار بهم ف بعض ما أرادوا » ٠‏ فشكا ذلك إلى الني علِتمٍ فقال 
النبي كتخعدييك؟ دك : مطمئناً بالإيعان فقال الني جلت : « أن عادوا ٠:‏ 
فعد » ] . وهذا اتقق العلماء عا لى أن المكره على الكفرء يجوز له أنه يللي إبقاء ”على مهجته » 
ويحوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم الكفر وهم يفعلون به الأفاعيل » 
حى أنهم ليضعوا الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر » ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى 
عليهم » وهو يقول : أحدٌ أحد » ويقول : والله لوأعلم كلمة هي أغيظ لكم منها 
لقلتها » رضى الله عنه وأرضاه . و كذلك حبيب بننزيد الأنصازي لما قال مسيلمة الكذاب 
أتشهذ أن محمداً رسول الله ؟ فيقول نعم . فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول : لا 


6 


لاك للخل ع1 :يمن تعر ببسالة مكرها مور + بولتيات أفضل 5-6 


أسمع .فلم يزل يقطعه إرا با وهو ثابت على ذلك رضي لق عت . ولا شك أن الأفضل 
والأولى أن .*ه يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله كنا ذكر ابن عساكر في ترجمة عبد 
لله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم فقال له ملكهم تنصّر وانا اشر كك 
في ملكي وأزوجك ابني فقال له :لي اعطعي جتميع نا علك وجميع ما ملك العزت عل 
ان ازجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت . فقال إذاً أقتلك فقال انت وذاك ثم عنذابَ 
أمامه بعض” أسرى المسلمين عذاباً تقشعر من هوله الأبدان فلم يكن ليثرك دينه إلى ان 
يتسوا من ارتداده فقال له الملك قبل رأسي أطلقك فقال وتطلق معي جميع أسارى 
المسلمين ؟ قال : نعم » فقبل رأسه . فأطلقه وأطلق معه جميع أسرى المسلمين عنده فلما 
رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبدالله بن 
حذافة وأنا أبدأ فقام وقبل رأسه رضي الله عنهما . ٠‏ 


00000 0 3 5 ها لع ا 5 3 وام 28 1 6 
تش اول عن ًا وترفي كل نفس ماعيلت وهلا 
يُظْلَمُونَ © (111) 66 


هؤلاء صنف آخر من المستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة » ثم 
إنهم أمكنهم الخلاص بالحجرة فتر كوا بلادهم. وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه 
ا وجاهدوا معهم الكافرين » وصبروا » فأخبر تعالى أنه من 
ها , أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم :يوم معادهم « يوم 
قي كل تفس تجادل عن تفسها» سس أحد يجا عنها لا أب وب ولا خ ولازوجة . 
« وتوفى كل نفس ما عملت » من خير أو شر ظط وهم لا يظلمون 4 أي لا ينقص 
ل الل ل ٠‏ 


+9 ترب" أن علا و كان أن ملت اينار . 


8 (5ل النحل ج4١):من‏ كفر بالرسالة ... بدال الله أمنه خوفآء ورغده” جوعا 


2 


رقداً من كل مكان فكقرت بأنغم أش كَأَذَامهَا أل َاسَ الجوع 
00 جَا كانرا تستغون ؛ ©(19)وَلَقَنْ 0 0 6 
بوه فأخذ: هم ألْعَدَاب وهم ظالمون © )١١1١(‏ 6 


هذا مثل أريد به أهل مكة » فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس مسن 
حولها ومن دخلها كان آمنآ لا يخاف . كما قال تعالى : ظ وقالوا ان نتبع الهدى معك 
تتخطف من أرضنا أو لم تمككن لهم حرما آمنآ يجبى إليه نمرات كل شيء رزقاً من لدنا » 
وهكذا قال ها هنا : « بأتيها رزقها رغد » أي هنياً فإ من كل مكان فكفرت بأنعم 
لله م أي جحدت آلاء الله عليها » وأعظمها بعئة محمد ل إليهم فلهذا بد لهم بحاليهما 
الأوّلين خلافهما » فال : « فأذاقها الله لباس الجوع والحوف » أي ألبسها وأذاقها 
الجوع بعد ان كان يجبي اليهم نمرات كل شيء ٠‏ ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان » 
وذلك امهم استعصوا على | رسول الله مللته » وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم سبع كسيع 
يوسف » فأصابتهم سنة أذهبت كل شي ء لهم فأكلوا العلهز وهو وبر البعير يخلط بدمه 
إذا نحروه . 


وقوله تعالى : « واالحوف.» وذلك أ: مهم بدلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله عن 
ل ا ل ما لحم ع 
في دمار وسفال حبى فتحها الله على رسوله لِك وذلك سبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم 
الرسول عَلِتمٍ الذي بعثه الله فيهم ومنهم » وامكن به عليهم في قوله تعالى : « لقدمن” الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » وكا أنه انعكس على الكافرين حالهم 
فخافوا بعد الأمن » وجاعوا بعد الرغد » فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناً » ورزقهم 
بعد العيلة : وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وفادتهم وأنمتهم . وهذا الذي قلناه 

من أن هذا المثل ضرب لأهل مكة » قاله ا! لعوثي عن ابن عباس واليه ذهب جمع من 
التابعين . بخلاف من يمول ان هذا المثل المضروب يعبي المدينة . 


- 


-388 فكوا ما رَرَقك أله حلالاً طيبآ وأشكروا 


شه إن كنم اذ تبون 18 34) ما حرم عَلَيْه الميتة 37 


>04 1!!! لا تحُوا ولا تحرّموا » افتراع من أنفسكم‎ : )١4 النحل - ج‎ - 1١( 


لحم الخفرير وتنا أل عير أللَه د اعد 0 ولا عاد 


هه اسلرخر و 


1 أله غغور رحيم ا 0 وار .0 تصف ل 
06 سرون عل أمن الكرن: 00 2328 0 7 


وَلبم عَذَان” لم © (117) 2 


يأمر الله تعالى عباده أن بأكلوا رزقه الحلال الطيب ويشكروه على ذلك»فمن أنعم 
وحده لزم أن يعبد وحده » ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم ما فيه مضرة لحم في دينهم 
ودلا موي المبه ا والدم ركم اشر زر وها ديع بعلن غير ابيع الله ومع هذا : ا فمن 
اضر غير باغ م أي احتاج إليه من غير بغي ولا عدوان « فإن الله غفور رحيم » أي 
ار كدر روي او بور ره ناح ير راو لطر 

ثم نبى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حاوا خرف لير مار روج 
واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائمهم » من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك 
مما ابتدعوه في جاهليتهم فقال سبحانه : « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » ويدخل في هذا كل ما ابتدعوه وحللوه 
وحرموه ثم توعد على ذلك فقال عز وجل : « إن الذين يفترون على الله الكذب لا 
بفلحون » أي ني الدنيا ولا في الآخرة كا قال سبحانه : « متهم قليلاة ثم نضطرهم 
إل عذابر غليظر» / 


-293 وعل ألْذِينَ عَادُوا حرامتا ما قصّطلنا لِك ين قَْل 
و ظأنناهم' ولكن كَانوا هم يَظَلِمُونَ © (11) : ثم إن ربك" 
د لوا السوء جا ؛ ثم تبُوا من بَغْد ذلك وأصلحوا إن ربك 

يغداها اخفورة رحيم 0 5 


)1077( أي عند الآية رقم‎ )١1( 


5“ (15 - النحل ‏ ج ١4‏ ) : لا عبرة للأكثرية المبطلة فإبراهيم أمة وحده 


لما ذكر تعالى تحريم الميتة والدم ولحم الحتزير وما أهل لغير الله به » وانما أرخص فيه 
عند الضرورة » ذكر سبحانه وتعالى ما كان حر مه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها 
وما كانوا فيه من التضييق » فقال تعالى : « وعلى الذين هادوا حدّمنا ما قصصنا عليك 
من قبل » 27 وهذا قال ها هنا ظ وما ظلمناهم » أي فيما ضيقنا عليهم « ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون » أي فاستحقوا ذلك وقوله تعالى : « ثم إن ربك للذين عملوا السوء 
يجهالة 4 قال بعض السلف: : كل من عصى الله فهو جاهل ظ ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا » أي اقلعوا عن المعاصي وأقبلوا على الطاعات « إن ربك من بعدها » أي 
تلك الفعلة والزلة «« لغفور رحيم » . 


38[ إن إنباهيم كان أمَة قانتا لله عنيفا وك يك عن 
المشركينة © (:05 شاكراً لأنعيه أجِتَبَاه ومذاة ِل صراط 
مستقيم © )1١١(‏ 00 أَلدنًا تحسنة وإ في الاخرة ل 
الصّايلِينَ © 000 م يتا إلَيِك أن أتبع" مله إبراهيم حنيفاً 
وما كان من د 0 


بمدح تعالى عبده ورسوله ابراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء » ويبرئه من المشركين ومن 
اليهودية والنصرانية فقال سبحانه : « إن ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً » فأما الأمة فهو 
الإمام الذي يقتدى به » والقانت : هو الحاشع المطيع ٠‏ والحنيف : المنحرف قصداً عن 
الشرك إلى التوحيد وهذا قال تعالى : ظط ول يك من المشركين » وقال مجاهد : أمة أي 
أمة وحده '" والقانت : المطيع . و قوله تعالى : ظ« شاكراً لأنعمه » أي قائماً بشكر نعم 


)١45( أي في سورة الانعام الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ قلت : إن كان تفسير « أمة » بمعنى إمام يقتدى به أو كا قال مجاهد : أمة أي أمة وحده فكلا الصفتين موجودتان 
فيه عليه الضلاة والسلام فلا شبك إنه إمام 5 الهير للناس كا أنه أيضاً وحده أمة أي يعادل الأمة كثرة ولو 
كان وحده لأن الحق معه فكل” من كان الحق معه فهو أكثر من معهم الباطل ولو كانوا الأكثرين عدداً » 
لأن الكثرة العددية لا قيمة ها البتةءالاً إذا كانت متمسمكة بالحق . فإذا كان صاحب الحق وحده في جانب 
والناس كلهم مخالفون له في الحانب الآخر فالا كثر ية ا لحقيقية هي ذلك الواحد الفرد صاحب الحق و لاعبرة 
لباقي الناس مهما كثروا وهم ليسوا شيئاً أبداً والحق وأهل الحق هم المنصورون في كل حين . 


51١ النحل سج4١) كان الخبمة لدي ارال فدازة بالسبتء وهدانا الله إليه‎ -١( 


الله عليه » كقوله تعالى : ف وابراهيم الذي وفى » أي قام يجميع ما أمره الله تعالى به . 
وقوله تعالى : ف اجتباه م أي اختاره .كقوله تعالى : « ولقد آنينا.إبراهيم رشده من قبل 
وكّنا به عالمين » ثم قال عر من قائل : 9 وهداه إلى صراط مستقيم »م وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له على شرع مرضيٌ . وقوله تعالى : « وآنيناه في الدنيا حسنة » أي 
جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في ]كمال حياته الطيبة «اوانه في الآخرة 
لمن الصالحين»وقوله تعالى : « ثم أوحينا .اليك أن ات تبع ملة إبراهيم حنيفاً م أي يا محمد 
اتبعٌ دين ,ابراهيم فإن إبراهم كان كاملا في طريقته وتوحيده ولذلك أوحينا إليك أن اتبع 
ما كان عليه # وما كان من المشركين » كقوله ني الأنعام : « قل إنني هداني ري إلى 
صراط مستقيم ٠‏ دين قيماً ملة,ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » ثم قال تعالى منكراً 
على اليهود : 


58 1ن جيل آلسنت على الذينَ لوا فيه ون ربك لتشم 
ينهم تؤم اقيم فيا كانوا فيه يتلفون 2006 


ان الله تعالى شرع لكل أمة يوماً يجتمع الناس فيه للعبادة فشرع للمسلمين يوم الجمعة 
ويقال انه كان مشروعاً كذلك لبي اسرائيل فعدلوا عنه إلى يوم السبت فألزمهم تعالى به 
ني شريعة التوراة » ووصّاهم أن يحافظوا عليه مع أمره إياهم يمنابعة محمد ملم إذا بعنه 
وأخذ مواثيقهم وعهودهم على ذلك . ولهذا قال تعالى : « إنما جعل السبت على الذين 
اختلفوا فيه # قال مجاهد : اتبعوه » وتركوا الجمعة حتى بعث الله عيسى بن مريم وانه 
م يزل محافظاً على السبت حى رفع » وان النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين 
تحولوا إلى الأحد مخالفةٌ لليهود .كا تحولوا إلى الصلاة * شرقاً عن الصخرة والله أعلم . وقد 
روى مسلم عن أني هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله علا 
7 [ أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا » فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى 
يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحدهو كذلك هم 
تبع لنا القيامة نحن الآخرون من أهل الدنياو الأوّلون يوم القيامة والمقضي بينهم قبل الحلائق ] 


-88ة أذع إلى سبيل رك بالمكمّةٍ وَألمَوْعظةٍ الحسنة وجادِلهم 


١5( 7‏ التنحل -ج5١):‏ الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالي هي أحسن 


يالتي هي ان إن ريك هو ار عن فل عن سَيلِهِ وهر 
أعل ِالمبتَدِيَ © )0١٠(‏ وَإن عاق قبتم فَعَاقبُوا بمثل 5 عوقبتم ب 


سااصض هم 


ولئن ميا لَبْرَ حي لابين © (10) وآغيز وما صَبْرك إلابال 
ولا رن علي مولا تكاني صَي يما يتسكرون © (191)إن اع 
لذن أنَقَوا وألذينَ هئم ْسِئْرنَ © (170) 482 


يامر تعالى رسوله مَلِقْوٍ لدعوة الحلق إلى الله بالحكمة . أي بما في الكتاب والسنة من 
الزواجر والأؤامر ليحذروا بأس الله تعالى » وقوله تعالى : ظظ وجادلهم بالثي هي أحسن » 
أي ناظرهم برفق ولين وحسن خطاب » كما أمر به موبى وهارون عليهما السلام حين 
بعثهما إلى فرعون في قوله تعالى : « فقولا له قولا” لينآً لعلّه يتذاكر أو يخشى » . 


وقوله تعالى 8 إن ريك هو أعلم. يمن ضل عن سبيله .أي علم. الشقي منهم والسعيد 
وكتب ذلك عليهم عنده وفرغ منه » فادعهم إلى الله تعالى ولا تذهب نفسك عليهم 

حسرات فليس عليك هداهم أي انما انت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب .. 

وقوله تعالى : « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به » أي يأمر تعالى بالعدل في 
القصاص والمائلة في استيفاء الحق اي ان اخذ رجل منكم شيئاً فخذذا مثله » قاله ابن 
سير ين وغيره . وقاله ابن زيد » كانوا قد أمروا بالصفح عن المشر كين ؛ فأسلم رجال 
ذوو منعة فقالوا اي ل ني هر و ل مسوم 
م نسخ ذلك بالحهاد روى عبدالله بن الإمام أحمد ني مسند أبيه عن أني بن كعب : 
[ للا كان يوم أحد قتل من الأنصار ستون رجلا لض د كي 
رسول الله ملف : لأن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنمثلن بهم فلما كان يوم ب 
قال رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم » فنادى مناد : ان رسول الله ملم قد أمن 
الأسود والأبيص الا فلاناً وفلانا ‏ ناساً سمّاهم ‏ فأنزل الله تبارك وتعالى : « وإن 
عاقيم :فغاقبوا عثل :ما عوقم انه » إلى. ار السورة فقال: وشول. الله عَلَهِ « نصبر ولا 
نعاقب » ] هما في قوله تعالى : « فمن عفا وأصلح فأجره على الله م ثم قال تعالى : « ولان 
صبر ثم طو خير للصابرين » . 


وقولّه تعاللى : ط واصبر وما صبرك إلا بالله » تأكيد للأمر بالصبر واخبار بأن ذلك 


(5١1-التحل‏ 0000 عمثلها عثلها » والصفح خير معية الله بصفاته لا بذاته عبد 


لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته ».وحوله وقوته.م قال تعالى : ( ولا تحزن عليهم » أي على 
من خالفك فإن الله قدر ذلك ا ولاتك في مُق » أي غم طإ ما كرون » أي مما 
يُجهدون أنفسهم ني عداوتك وإيصال الشر إليك » فإِن الله كافيك وناصرك ومؤيدك 
ومظهرك ومظفرك بهم . وقوله تعالى ط إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » أي 
عن سرع ٠‏ ومادك اس لقان « إذ يوحي إلى الملائكة إني 
معكم فنبتوا الذين آمنوا ‏ وأما الم العامة فبالسمع والبصر والعلم كقولة تعالى © وهو 
معكم أينما كثم والله بما تعملون بصير » وكقوله تعالى « ألم تر أن الله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض مايكون منوى ثلاثة ئة إلاهو رابعهم ولا خمسة إلا" هو سادسهم 
ا 00 0 


00 ا 
ل لد محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


١؟مو/هرلإه‎ 
١-1 / 7/14 


)١(‏ أمّا ذاته العليّة ففوق العرش بلا كيف وهو مع خلقه بصفاته المثلى يعل” خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور » هذه عقيدة السلف الصالح وما كان عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام 
رضي الله عنهم. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابمثنا عليها راضين مرضيّين بفضلك ومينتك وكرمك. 


فهربرر_الستوئات 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآبات المفسرة 


ا اح وروت برا بلا ور يي ا 
أوفوا بالعقود , جنين الأنعام الميت حلال » ذبحه على ذبح أمه 0 
أهل رسول الله ملت قارناً من ذي الحليفة » وهديه أجود الإبل ل 
يخرج من الإسلام من أعان ظالاً » وهو يعلم أنه ظالم ٠ ٠‏ , او موك إن ب ا 7 
الدع من اايتة : السمك والحراد . وأءا الحتزير فحرام كله 00 
أكل المتبارين حرام . وما ذبح لغير الله نجس . وأكله حرام 20000 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ا ا 0 
يعفى أكل جوارح السباع المعلّمة . والطير لا يحرم ما أكلت من صيدها . 

ما ذبح لغير الله لا يؤكل . ولو ذكر عليه اسم الله ة 1 و 1 
أكل الله لنا ديننا . وكل بدعة لالة . ولو سموها حسنة ل 
أحل المضطر أكل المحرمات . إن الله تمب ان تؤئى رخصه ا 
أحل لكم ما صددتموه بالجوارح المعلّمة . مع التسمية عند الانطلاق يد 
علامة الجارح المعلم : إذا دعونه أتى ٠.‏ ولا يأكل من صيده ا 
( إذا أكل كل ) و ( إذا أكل لا تأكل ) والتوفيق بين الحديثين م 
سم إذا أطلقت جارحك . ودخلت بيتك . وعند طعامك ل م 
طعام أهل الكتاب . والمحصنات من نسا هم حل لنا . ا قل أ كد 
تأكل من ذبائح أهل الكتاب . ونتزوج المحصنات من نسائهم 1 
كان الوضوء واجباً لكل صلاة . فنسخ وصار استحباباً ا 0000 
وجوب المضمضمة والاستنشاق ومسح الأذنين . لثبوت ذلك عن الرسول . 

وجوب مسح جميع الرأس أو مسح الناصية والتكميل على العمامة 1000 
وجوت الر تنب ف الوقوء عوتب قمل الرخلن ل ستعينا 21000 
ويل للأعقاب من النار ‏ عدم غسل لمعة توجب إعادة الوضوء 520 
ثبوت أمر علي )رض / بغسل القدمين . والمسح على الحفين 1 فل لح ا 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


مخالفة الروافض للغسل » وي تعريف الكعبين مجك وذ عي و للد جيه لذي و7 
تخرج الحطايا بالوضوء من كافة الأعضاءء لا صلاة بغير طهور ا 0 
لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم . بل اعدلوا . . 0 
تذ كير الله للمؤمنين بنعمه عليهم بأن نجاهم من غدر اليهود ل 
بايع الرسول اثى عشر نقيباً ليلة العقبة كنا فعل موء.ى ف جك حتد اوروز جر حون شي 
المهدي المنتظر حق” » وبشر به لإرسول يِللِقَ وهو غير مهدي الشيعة المزعوم . . 
أوقع الله بين فرق النصارى العداوة والبغضاء ا 0 
الرسول ملِكج يبين ما أخفى أهل الكتاب وما بدلوا وحرفوا 0 
قطع الله يبعث محمد عله حجة من سيقول : ما جاءنا من نذير 00000 


جمد علا هدى الحلائق » وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء . 


آمر الله بني إ«مرائيل أن يستر دوا بيت المقدس من العمالقة 0 


الفارق بين أصحاب موسى الذين عصوه . وأصحاب محمد الذين أطاعوه . 


حرم الله على اليهود دخول بيت المقدس أربعين سنة لعصيانهم 0 


اليهود هم المغضوب عليهم من الله » ويداعون أنهم أحباؤه ؟!! . 


هابيل أول مقتول » وقابيل أول قاتل ا 00 
تقبل الله من هابيل قر بانه » فقتله قابيل حسداً بحن رودي اد فل ل لو ويس 
قابيل أول من سن" القتل » فعليه نم كل قتيل إلى الأبد د دي ا 0 
من قتل نفساً ظلماً فكأتما قتل الناس جميعاً ور جه خا ا ل و ا 1 
قصة العرنيين » ومعاقبة الرسول لهم شيعن مسف ول وطق ا جا ب 
إمام المسلمين مخير في قطاع الطريق . قتل أو قطع ».أو نفي .. 0 
وإذا سلم المفسد نفسه قبل القدرة عليه يعفى - بحث التوسل 50000 
التوسل إلى الله ممنوع » إلا بصفاته واسمائه والأعمال الصا حة 2 


الكفار ر خالدون في جهم » ل ا 


اقطع ليك المارى فيما. دوك ريع ديئار فك ملدعن م هآ حو اول يه لط عو ا ا 
اليد الأمينة يق 3 وإذا خانت رخصت ؤهانت فك ا ماهد اود بطلاد م4 راد يولك توكس روط مه 
التوبة نجب ما قبلها » وألحد كفارة للجرم ا 
البهود يحتكمون إلى محمد ِل بشرط موافقة أهوائهم ٠‏ . . 1 0 
الرسول يحكم اليهود بالرجم الذي خرفوه من توراتهم إلى جلد ا 


أهم ما ورد ف الضفحة من مواضيع الايات المفسرة 


الصفحة 
ومن لم يحكم. بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون خا للاسقة خا جع جد ل لد د الى 
شرع من قبلنا شرع لنا » إذا حكي مقرراً ولم ينسخ انق مأ ولاك جا يا رق د م رد أرق 
القصاص في الخراح حتى تبرأ » والعفو كفارة له ع او كس و 4 ا كه 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ولد امفيك وجا ووه لو لدان - هاه 
من لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الفاسقون ا ون ع 1 لكا 
القرآن أمين وشاهد وحاكم على الكتب قبله وأحكامه هي النافذة لع ا و د © اباة 
لا أحسن من الله حكماً للمؤمنين الموقنين شه لق لحف ل ل عو لق ل لز لك ل انا الك 
لا تتخذوا أولياء من غير المؤمنين ومن يفعل فإنه منهم مذ بل ل جا حا زناه 
رسول الله والمؤمنون هم حزب الله » وإممم هم الغالبون و اشم كوا ول ل 4 وات 
قولوا الحق فإنه لا يقرب أجلا ولا يباعد رزقاً وا واد برد ور و ا ب 0ه 
لا تتخذوا الذين استهزئوا بدينكم نصراء وأحباء ل ا م د اس ا تن مره 
إذا أنسى الشيطان المصلي كم صلى » فليسجد سجدتين قبل السلام م ل بيع أ ف تفرك 
غضب الله على بعض اليهود فمسخهم قردة” وخنازير ا ب ا د لك 
أمراء اليهود وعلماؤهم لم ينهوهم عن قول الإثم وأكل السحت ا وخ اود 
قال اليهود : يد الله مغلولة ‏ غلت أيديهم - بل يداه مبسوطتان ا مان 
لو أن أهل الكتاب اتبعوا كتابيهما كا نزلا ... لقاداهم إلى الحق 4 ب ف 1ب وه 
كان للرسول حرس » ثم صرفهم بعد أن تولى الله حفظه 2 اس وه لي نه 
يا أهل الكتاب لسم على ثبي ء من الدين حى تتبعوا محمداً عله اج ب ا 1 
اليهود قدموا أهواءهم على ما جاءت به الشرائع وكذبوها ا شار ل ا مد يا 
أول كلمة نطق بها المسيح وهو ني المهد : ( إني عبد الله ) حك او ل د 1 
المسيح رسول كغيره من الرسل » وأمه صديقة عليهما السلام ا 
لعن الكافرون من ببى اسرائيل » كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 00 قرف 
إذا رأينا لكر ولم نتكره » عذب الله منا العامة والمخاصة ل ل ال 4 
اليهود والمشركون أشد الناس عداوة للمؤمنين » والنصارى أقربهم مودة . 7 
القسس الذين زاروا الرسول » بكوا لما استمعوا لآيات القرآن تي ع ا 
إن نحريم مآكل ومشارب معينة بدع خبيثة . جب تركها ا ا 
لا عبرة للغو في اليسين » واليمين المقصودة كفار .ا إطعام عشرة مساكين . لجيى72, 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضع الآبات المفسرة 


من لعب بالنردشير » فكأتما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ل ل 
تحريم النرد والشطرنج ٠‏ والتسلك.ل بتحريم حمر ا 
تحريم الحمر نبائياً . والحمر ما خامر العقل . لعن في الحمر عشرة . . . . 
وكل خمر حرام - لا تباع ولا تجعل خخلاة فد هل ديه عررفه بالق مد اموا 


إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان يلعب فيهما بالْرد ( زهر الطاولة ) . 


ما يقتل من الحيوانات المضرة في الحل والحرم ب ل ار فا ل 
ع ا ع لديم ا ون 0 
إذا ل يحد مثل ما قتل ... فإطعام أو صيام بحسب نوع الصيد جا روجا 
ودف اليهن بها لذ مق ا وطعافة ها لقظه بجعا 0 
إذا صاد المحرم عامداً أثم وغرم . وإن مخطتاً غرّم وحرم عليه أكله . . . 
إذا أكل المحرم صيداً لم يصده , أو لم يصد' لله » فحلال 0 
النهي عن السؤآل عن أشياء إذا عتلمت ساءت سائلها 0 
عمرو بن لحي أول من أدخل الشرك » وغير دين إبراهيم امف ا 
المشركون العرب يتركون ما أنزل الله إلى ضلال آبانهم لل 00 
... لا يضرك من ضل إذا اهتديت ل ل و و و و 
جواز استشهاد الذميين في الوصية عند فقدان المسلمين بي السفر لخر ا 
أولياء الميت يحلفون الشاهد ين الذميين بعد الصلاة إذا ارتابوا منهما . . . . 
فإن تَبيسّن خيانتهما خلف شاهدان من أولياء اميت ببطلان شهادة الذميين . 
بعد حلف أولياء الميت ببطلان شهادة الذميين يستحقون ما يدعونه عليهما . 
علم المرسلين بالنسبة للرب تعالى » كلا علم د ار ل ل 1ه 
امتنان الله تعالى على المسيح بن مريم وعلى والدته ش52 
طلب أصحاب عيسى طَلِتَعٍ ان ينزل عليهم مائدة من السماء دنا 
نزلت المائدة عليهم فعلا وأمروا أن لا يخونو ولا يدخروا 0 
يسأل الله عيسى علق غداً : أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي [آهين 00 
تبرؤ عيسى مله من أن يكون قائلا” اتخذوني وأمي إآأهين 000000 
شفاعة رسول الله لن يناهها مشرك » بل هي للموحدين حصراً اا 1 
جل الله تعالى عن النظير والعديل والوالد والولد والصاحبة ا ا 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


2110010 .. . . . سورة الأنعام مكية نزلت بعد الحجر‎ ١ 
000 القول بأن ذات الله في كل مكان » ضلال وكفر دسّهما اليهود‎ 
سيحيق بالمعاندين » المكذ بين بالحق » نكال في الدنيا والآخرة اا‎ 
... 0.16. . . . حى ولو كان الني مذكا  كا نوا لكذايوا به‎ 
00000000 الفوز : هو الزحزحة عن النار » ودخول اللحنة‎ 
000 فقد بلغه أمر الله ا ا‎ ٠ من بلغته ولو آية من كتاب الله‎ 
المشركون يبلكون أنفسهم بشركهم » وهم لا بشعر ول اداج قد معيو رو دنه‎ 
يودون لو أهم يرجعون إلى الدنيا » فيؤمنون » ولكن هيهات ا‎ 
حسرة الكفار يوم القيامة على تفريطهم وهم بحملون أوزارهم ب‎ 
. المشركون متأكّدون من صدق محمد يَلِتعٍ ولكنهم معاندون مكابرون‎ 

شبه الله الكفار بالموتى » لأنهم موتى القلوب لا سمعون إل ا 0 
عدل الله يقضي بأن يقتص من الجميع » حى للعجفاء من القرناء 00 
عطاء الله للعاصي استدراج فلا يغتر به ولا يفرح 3 و الام لم أ لبن واج 
إذاأتى عذاب الله لا يبلك به إلا الكافرين . . .2 ...2.2.2.2 .. 
الرسول يلت لا ملك خخز ان الله ولايعلم من الغيب إلا ما علمة الله . . . . 
لا تطرد المستضعفين من مجلسك ٠‏ بل أدنهم وأكرمهم حي وبحي مي ال لت واي 
رحمة الله غلبت غضبه 000 
الرسول عت لا يلك إيقاع العذاب بأحد » إنما ذلك لله وحده 200 
الغيب كله لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد :2 
النوم موت موقت ء وهو وفاة الليل قم نف عق جد قت وا ع« واه وار يض "جني أن 
المشركون يخلصؤن الدين لله ني الضراء » ويشركون في السراء 00 
ستكون فزق بي هذه الأمة ٠.‏ كنا كان فيمن قبلها ا ا 


أهم ما ورد ني الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


الفرقة الناجية : من كانوا على ما كان عليه محمد وأصحابه 
يحب هجر المجلس. الذي يكف ب فيه بآيات الله 


(آزر) أبوإبراهيم قطعا ... لاعمه كا يزعمون ! ! ؟ 
تبر أ إبرواهيم,من أبيه ١‏ تكد أنه مات مش ركاً 
كان إبراهيم مناظرأً لقومه لا ناظراً » لا سيما وإنه نبي قبل المناظرة 


# # ا هه الها اع له اه 


# ا # # اه هاه اه اه اه 


من يهدي الله قلبه إلى الحق فلا مضل له وب زات 14 4 جك يد يل موا ا ار 1 


كيف يكون إبراهيم ناظراً وهو الذي يدعوهم لعبادة الله وحده ل 
المقصود من ملابسة الإعان بظلم » هو الشرك فإنه الظلم العظيم 2 + 
كيف أخاف أصنامكم ٠‏ ولا تحافون عذاب الله لأنكم قر "كم يه ايا بن ريد رب . 
الأنبياء دعوتهم واحدة » وكلهم دعوا الإسلام جاه أو بو 1 اج سخ مو ل 
تبليغ الدعوة » ليس عليه أجر إلا" من الله تعاللى ٠‏ به 
ليس في قوله تعالى « قل الله ب حجة للمبتدعين ( أنظر التعليق ) ١‏ 
لا أظلم من أشرك بالله » أو ادعى النبوة » أو ممائلة القرآن ا 
يقول الله للمشركين يوم القيامة تقربعاً : «ما نرى معكم شفعاءكم » ؟ ! . 
النجوم : زينة للسماء » ورجوماً للشياطين . هداية في الليل ا ا 1 
المخلوقات المتعددة من كل شيء » دالة على كمال قدرة الحالق ا 
اختلق الكفار لله بنين وبنات وشركاء . تعالى وتقدس عن ذلك 5-0 
المؤمنون يرون الله في الآاحرة بلا إحاطة ولا إدراه ا 0 
القرآن للمؤمنين هدى » وللكافرين عمى ا 0 
على الرسول البلاغ » وعلى الله الحساب ( إقرأ التعليق ) ل 
لا تسبوا أصنام المشركين ٠‏ فيسبوا الله عدوا بلا علم و ا 1 . 
يطلبون المعجزات » حبى ولو نزلت لا يؤمنون ص ات روك لوا يعاو ا ل ام 
إن للإنس شياطين » كما للجن شياطين 00 
الشره! لا يقتضي الوقوع . فما شك الرسول ولا سأل ل 
أكل ١الم‏ يذكر اسم الله عليه حرام » إلا اضطراراً 111111100 
يحب ترك المعاصي ظاهراً وباطناً » والإنم ما حاك في الصدر 0000 
اك شال ااي ل ور 6 عمداً يحرم الذبيحة 0 
هذه الآية ... غير منسوخة ١‏ واستثني منها طعام أهل الكتاب 23 


أهم ما:ورد ني الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


لا يستوىمن اتبع نور الإسلام » ومن غرق في ظلمات الكفر ا 
محمد صفوة الصفوة -فه و أعظم وأفضل مخلوق . . .2 00000 
المكلف مير في الأمور التكليفية لا مسيار . . ...20.2 ل 
من يرد الحير » يهده الله إليه » والعكس بالعكس جزاء وفاقاً 000 
كان الجاهليون يعوذون بالحن » ويستعيذون بهم ويطيعوتهم 20000 


استثناء الحلود في النار عائد في معناه » على عصاة ا لموحدين . . . 
الرسل من الإنس فقط » وليس من اللحن رسل 0 
لكل من الإنس والحن ن درجات بحسبه في الحنة أو في الثار . . . . 
الآمة البي تعصى الله يسنبدها الله بأمةر طائعة خيرة 120000 
ما كان لله أشركوا فيه شركاءهم » وما زعموه لشركاء نهم أبقوه لهم 


اقفرى المشركون على الله بتحريم بعض أنعامهم وحر نهم يه ارود و1 لي 


مثل واضح من جهل العرب المشركين قبل الإسلام مء 
الأمر بالصدقة من كل ما تنبت الأرض كان قبل الزكاة . . . . 
إمتنان الله تعالى على الناس » يحخلقه لهم أنواع الأنعام 0 
لا أحد أظلم ممن يكذب على الله ! ليضل الناس يجهله 0 
آية المائدة رقم ( " ) رافعة لمفهوم آية الأنعام هذه ار 
ضيّق الله على اليهود في مآ كلهم جزاء” لبغيهم ا ل رح ك3 
كا أن الله غافر الذنب » كذلك فإنه شديد العقاب ا 
الله لم يخرم على المشركين » ما حرموه على أنفسهم 20000 
وصيّة رسول الله يلم الي عليها خاتمه . بر الوالدين . 00-6 
0 1220 م الجهاد . . . 

هر الله المؤمنين بالجماعة » ومباهم عن الاختلااف 0 0 
0 : أوله الذي يمشي عليه المسلمون » وآخره في الحنة 
لا أظلم ممن كد ب بآنات الله + واعيلة الناش انها ب و 
بلغ رسول الله مِلِتَوٍ أشراط الساعة وعلاماما 000 
إذا ظهرت آيات الساعة وعلاماتها فلا تنفع التوبة أحداً 0 
برَأ.الله رسوله علقم من أهل البدع. والأهواء 00 
جميع أنواع العبادة لله تعالى لا شريك له 001 


ه ىه 60 0. 


هه هام 


# ام ىا م.م 


مه اه اه ا. 


هاه اع واه 


ع »ل .هه 0 بم 


هم ىه 0. 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


لا بحمل من خخطيئة أحدعلى أحد » والنفس مرتمنة بعملها 10000 
سيسأل الله الغني عن شكره » والفقير عن صبره 0 0 0 100100 
سورة الأعراف مكية إلا الآبات ١7١ 1١57‏ نزلت بعدا ص . . . . 
سي ألنا الله عم أجبنا المرسلين » ويسأهم عن إبلاغ الرسالات 1 
الأعمال تمثل أجساماً توزن بالحق مع صاحب العمل ا 
أول من قاس إبليس » وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس 5020 
الصراط المستة عم : هو كل طرق الخحير المؤدية إلى الحنة 0 
طرد الشيطان من رحمة الله تعالى لتكيره وعصيانه بد “وق مد" جاور كه 
معصية آدم وحواء أكلهما من الشجرة » ثم تابا فتاب الله عليهما . . . . 
ادلي تلقاها آدم ‏ حياة على الأرض فموت فبعث و1 ا 
عددُوك لذي يراك ولا تراه .. . يكون أشد مكراً بك ووقبعة” 1-0 
العمل المقبول ما وافق الشريعة » وكان خالصاً من الشرك ا 
لا اتخذوا الشياطين أولياء » حقّت عليهم الضلالة ال 


خير الثياب البياض وخير الأكحال الأثمد » واجتنبوا الغلو في الدين . 


لم يحرم الله الطيبات » إنما حرم الفواحش الظاهرة والباطنة ا 
لكل أمة أجل ... ولا أحد اظلم من كذب على الله دي ذخ امه لاسي 
رؤوس الكفر والضلال يحملون اثقاههم واثقال من أضلّوهم 0 
لا يدخل الكافر الحنة » حى يدخل الجمل في سم الحياط خم مس ع 
أصحاب النار يحدون حمّاً ما وعدهم الله من العذاب المقيم 00000 
أحيا الله لرسوله عَلِنهٍ أهل القليب فأسمعهم تقريعاً لهم 0 
الحسنة بعشسرة أمثالها والسيئة بواحدة وقد هلك من غلبت آحادٌه عشراته .٠.‏ 
الأعراف : رجال أستوت حسنامهم وسيا مهم ف اين ييا يرنه يد هاه "ع شقان ما 6ه 
الكقار السو إن الديا لسلوا صالخا الكو هبهات 111 
مذهبنا ني تفسير ط الرحمن على العرش استوى » مذهب السلف الصالح .. 
له الحلق والأمر - الدعاء يحب أن يكون خافتاً بذل_ واستكانة 2*0 
العبادة يحب أن يرافقها الحوف والطمع - براءة علي نما نسب إليه -0333-0ظ 
ينبت الله الموتى من قبورهم - أول من عبد الأصنام قوم نوح ل ا 0 
4 ى الله نوحا والمؤمنين به » وأغرق الكافرين جزاءء وفاقاً مالعاة ا معام 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآبات المفسرة 


كنا أرسل الله نوحاً إلى قومه » كذلك أرسل هوداً إلى عاد 0 
ذكر النعم 2 إؤدي إلى شكر المنعم بتوحيده وعبادته وطاعته 8 ار ف ا 1 
كفرت عاد فاستأصلها الله ... إلا هوداً ومن آمن معه 0 ا ل 0 
مبى رسول الله بِقَع المسلمين أن يشربوا من ماء ثمود ... ١‏ ل نه 
سألت مود إخراج ناقة من الصخرة فاستجاب الله لهم ب ني ب 
0 هم فأستأسلهم الله بصيحة من السماء ميا و حو شو إن 0 
قوم لوط هم أول من ابتدعوا إتيان الرجال دون النساء ا ء 
عو 00 لوط » وأهلك الآخرين ا 0 
ع عمل قوم لوط قتل الفاعل والمفعول به حو ا ل 
قوم شعيب كانوا يخسرون الميكال والميزان ويكفرون بالله فدمكرهم . . . . 
من آمن من قوم شعيب تجا » ومن كفر أخدته الصيحة مك حون 3 
إبتلاء الله بالشداة والرخاء ٠‏ والعاقبة للصابرين والشاكرين ا 1 
الإيعان سبب النعمة لأولياء الله » والكفر سبب النقمة من أعدائه ا 
لما عرض عليهم الإيمان فكفروا » جوزوا بالطبع على قلوبهم ا 
كانت عاقبة فرعون وقومه الغرق. فشفى الله بهم قلوب المؤمنين 000 
ذعر فرعون من المعجزة ووعد بالإبمان ثم نكل ثم كفر سد نبز ب 
سحر السحرة أعين الناس وأخافوهم ٠‏ كا أوجس منه خيفة موسى 00 
ذهل السحرة لمعجزة موبى ٠‏ وخروا سجداً مؤمنين برب مومى وهارون . . 
فك لوغود الي رار جل الجر لكان وساي رح ارد و 1 
0 ويستخلفهم مكانه . . . . 


أرسل الله على فرعون وقومه : الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم . 


أغرق الله فرعون وقومه ونجىّ موسبى وقومه و ا 
بد ل بنو إسرائيل الشكر لله لله على إنجاتهم بالشرث به ا ا ا ا 
ذهاب مومبى إلى اليقات » وإخلافه ارون على بني اسرائيل ا 
رؤية الله مستحيلة في الدنيا » ومحققة في الآخرة لأهل الحنة 0 
أمر الله بني اسرائيل أن يأخذوا بأشد التوراة 0 0 52070000 
لا يحزي الله عباده إلا با أسلفوا من خير أو شر ا مر 


غضب موسى الشديد على قومه لعباد- نهم العجل » أذى لإلقاء الالواح 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


سكن عن مومى الغصب ٠»‏ جمع الألواح وفيها الحدى والرحمة 


سمعوا كلام الله » فلم يؤمنوا حى يبروا الله جهرة » فضعقوا . . 


إستغفار مومى علا لهم ورحمة الله وسعت كل شيء أب “8 موب قن هر فر د اك 4 


صفة رسول الله في الكتب المنزلة السابقة » كصفته في القرآن 


محمد رسول الله أرسل إلى الناس كافة » وبعث بالحنيفية السمحة 


مجرد السماع برسول الله َه من .بودي أو نصراني يلزمهم 
إن من قوم مومى وقتئك طائفة مهتدين وك ١‏ را نرت جه نر 
الذين لم ينتهوا عن المعصية مسخوا قردة حقيقة” 0 
ملعون من لا يتناهى عن المنكر ل ل ل 
من بني إسرائيل صاحون » ثم كان منهم من بدّال احير بالشر | 
ما آمنوا إلا ” بعد أن كاد الله أن يرميهم بابحبل 20 
اشهد الله تعالى بني آدم على أنفهم أنه ربهم فشهدوا 0 
قطع الله حجة من يشرك به متعذلا بغفلته عن الحق . . . . 
قصة بلعام بن باعوراء وانسلاخه من رضاء الله 1 
كان بلعام يعلم الاسم الأعظم فاستعمله ضد حزب الرحمن فهلك 
الكفار أضل من الأنعام الي لا تنتفع بحواسها إلا فيما يقيتها . 
إن لله تسعاً وتسعين إسماً من فهمها وآمن وعمل بها » أفلح . 
الاستدراج : فتح أبواب الرزق المعاش في الدنيا ثم الأخف بغتة 
لا تأتي الساعة إلا بغتة “ ؛ ولا يعلم موعدها أحد من الحلق 0 
لا يعلم الغيب إلا الله ومن شاءه الله من الرسل 0 
البشر مخلوقون جميعاً من نفس واحدة هي آدم عليه السلام 1 
أتعبدون ما لا يخلق شيئاً » وتتركون خلاق السموات واللارض 
المشركون عبدوا الصالحين : ما ظنكم بأرباب صنعها عابدوها 
أمر الله بالعفو . والأمر بالمعروف » والإعراض عن الجاهلين 
أمر من الله » بالاستعادة بالله من نزغ الشيطان الرجيم . . . 
يب الإنصات إذا قرأ الامام جهرا » “رالقراءة' إذا سر 0 
ذكر الله يحب أن يكون خفياً وقوراً , لا صراخاً ورقصاً . . 
ربشرع لتالي السجدة وسامعها » السجود بالإجماع . . . . 


بالإعان به . 


هاه اه هه هف هى 


هالع لهااع. ا لهاا.ى 5١م‏ 


وهاه له اا وهاه 2« 


فاع لعءا اع أقهااع. م 


ه.ا العااة هار 


أهم ما ورد ني الصفحة من مواضيع الآبات المفسرة الصفحة 


م سورة الأنفال مكية نزلت بعد سورة البقرة ال م ل لفيا 
تخاصم المسلمون في الأتفال فانتزعها الله منهم وأعطاها لرسوله يلت . . . . "١‏ 
أوجه النفل الذي ينقله الإمام ‏ وجل قلوب المؤمنين عند الذكر ا قر ا ل كر ب 
حقيقة معى_التوكل عل الله تعالى ب ار ا ا ا فت تر 
اشتبك المسلمون والمشركون ببدر على غير ميعاد ولأمر يريده الله 008 ايض 
اذهب أنت وربك فتاتلا إنا معكما مقاتلون ا ا 0 
أمْد" الله السلميى بدن الف م الملايكة مر دفن ا ا لق لا لاسي ل بر «أقهها 
أرسل الله النعاس على المؤمنين ببدر أماناً من اللحوف ما 
ضرب الملائكة كل بنان من المشركين لتعطيل أكفهم عن حمل السيوف . . ٠.‏ 00" 
من يولي دبره عند الرحف يبوء بغفضبه من الله تعالل . . مكلو دسل 4د د زا يوك 
اللهم ان تبلك هذه العصابة لن تعبد ني الأرض أبداً لود ا ب ل ا 
إستجاب الله دعاء أُد ني جهل فهزمه ونصر الله محمد والمسلمين سج اا د 4 “يك 
الكفار : هم شر الدواب عند الله وأضل مه اويا ا ا الى 
قلوب العباد بين صلم نمن أصابع الرحمن يقايها كيف بشاء ع ب 1 حك مل 
إذا ظهرت المعاصي ني الآمة عمها الله ببلاء حبى ترجع ان ب مسنوا ب قا 
الحكاق جل القوب سار نوا ركوو صر كاك قا برف دجم 1ه جد 53 
يا عرب : أمّنكم الله على شرعه . فلا تخونوا أماناته ولج أو اما لا فوسو .1 
مؤآمرة قريش على قتل الرسول َلثم والإذن له من الله باللهجرة 0 يمينا 
إفطاء فقن اا لو شاءت لأنت مثا الفراناي) ! !! د مه ب لو ف الل 
هذه الأمة أماثان : رسول الله وقد قيض ٠‏ رالاستغفار باق أبداً 0 | يف 
نا أو لياء القع وها اهل دده إلا الحقوين 00 م ا عي ا 
الكفار ينفقون أموالهم لحرب محمد والمسلمين ولكنها ستكون عليهم حسرة ... 5 
قاتلوا الكفار حبى لا يفتنوا المسلمين عن دينهم مج ني ل ل مير دك عي 1117 
الفقئنة ما أخل يود لون ٠‏ والفى وها أخد بغير ذلك 5331 
لك تقلوا اث الغلد ل تاي وهار ف القانيا (رالاخيرة 0 
امه ن يتصرف .به إمام المسلمين في مصلحتهم شين أ ول اداو اير مأ نج أي 36 
أداء اه الكروض 2 الافان 0 


رالقاة لمي والفرتييت على غير ميعاد إعزازاً للإسلام ع بون اليا 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


المؤمنون والمشركون » كل رأوا خصومهم أقلاء في أعينهم قدي 1 جور 
على المسلمين الصمت في الحرب » ولو صذب الكفار وصاحوا 0 
لما رأى إبليس جبريل والملائكة تساند المسلمين ولى هارباً وجيشه 10 
لا تخرج أرواح الكفار إلا بضرب من ملائكة الموت م 
يأخذ الله المشركين بذنوبهم أخذ عزيز مقتدر إذا لم يغيدروا ا ا 00 
الحيانة حرام حتى وني حق الكفار » فالمسلم وف لا غددار 1 
حشد كل الإمكانيات ضد الأعداء » ثواب نفقة الجهاد مضاعفة . . . . . 


إذا رعب المشرك المحارب المسالمة » فعل المؤمن الاستجابة لذلك . 


على المئة مسلم » ألا يفروا من لقاء مثتين من الكفار حو ا ا 
الرسول َلثم يستشير في أسرى بدر : ويوافق رأي أي بكر .5 08.5.. 


0 


المسلمون اول من أحل الله لم م الغنائم 3 وفداء الأصريي وي وق “لين ما لمة روي ذه 
رق وضؤل امالانيث" لعباس يي وثاقه » ف فلم يم حى أطلق وريج قل شا مام بع ذم 


المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض . وطلقاء قريش وعتقاء ثقيف 


من آمن ول يهاجر فليس له في الغنائم من نصيب . 0 هد قي ع وام لجسيو “و “و اه 
الرسول عَلِثم بريء من كل «سام يبقى بين المشركين 32111111110 
أولو الأرحام بعضهم افك عصان لوت د دا ل 
4 سورة التوبة مدنية نزات بعد سورة المائدة © »ا 0# »0# 0# © 0ه هه 

العهد لأقل من أربعة أشهر . والعهد المطلق . نبايتهما أربعة أشهر . . . . 


والعهد الموقت فهو إل مذيه المعلومة وا رد نيوا نك وليه لق اللي للبم ل .1 ل 
العهد إلى مدته إذا ١‏ ينقض المعاهد عهده . : 
الأشهر الحرم هنا ... هى المنتصوص عليها بقوله 000 # 


إذا استأمن المشرك فأمنوه ... حبى يسمع كلام الله . 0 
لو غلبكم المشركون . لاراعرا وك تراك رد عيدا 10 كو لو عه 
تحريض على أن يقاتل المسلمون المشركين وألا” يخافوهم 1200000 
اختبار الله المسلمين بمشروعية الحهاد . وهو العالم بما كان ويكون 9 
المشركون لا يعمرون مساجد الله : وما يعمرها إلا المؤمنون 4خ ساسج ف د 


لك تستو ي عمارة المسجد وسقاية الحاج 5 ح الإيمان والجهاد 


المؤمن اهراد من ا اق وول مزرات أ عيو قر أراء و رع مجه لم ره 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


النصر من عند الله . لا بكثرة العتدآد والعداد ا 0 
اعتسدوا على الكثرة فانهزموا » ولا اعتمدو! على الله نصرهم الله 
إمداد بالملائكة . و1١‏ نزام هوازن. ثم إسلامهم ورد سريهم إليهم 


عر دخور المشركين إلى المسجد الحرام ٠‏ وأغنى الله المسلمين 


الأمر بقتال ا ا 520000 - 0 


كتاتب ب نصارى الشام إلى عمر , ن الحطاب بشروط الذمة 


مانع الزكاة بجعل ماله صفائح نار » يكوى”جنبه وجبهته وظهره 


ن من فضله 


قاتل الله اليهود والنصارى . بإفكهم على الله بالعزير والمسيح اد ار او 
| سيعم الإسلام كل بيت في الآأرض حضراً كان أو بدواً وله مر ل كو لاد 
ما أدايت.ز كاته فليس بكنز » وإن كان تحت سبع أرضين ذ جنه رق« ا قل المي 2 


هاه »اع .له هه 


الأشهر الحرم 9 رجب مضر » وذو المعدة ؛ وذو م ات 0 


الإثم أبلغ ني الأشهر الحرم . والمعاصي اغلظ ني الحرم كله 
النسيء : حريم صفر بدل المحرم . وهذا هو الزيادة بي الكفر 
التخلّف والتثاقل عن الحهاد » يؤدي إلى عذاب الله الأليم 


كان الجهاد واجباً على الجميع » ثم استثني منه الضعيف والمريض 


المجاهد إن استشهد دخل الحنة » وإن بقي فاز بالأجر والغنيمة 
نداء من الله بالعفو عن رسول الله ملل قبل المعائبة . . . . 
علم الله من المنافقين شرهم ١‏ فقرر عدم خروجهم معكم . 
هرب ابن قيس من فتنة النساء بزعمه فوقع بفتنة الكفر . . . 
عاقبهم الله على نفاقهم : بأن لا يتقبل منهم نفقة" ولا عملا . 
يحلفون بأنهم مسلمون » والله يعلم أمهم لكافرون 2؛ 
إن أعطاهم الرسول رضوا ء وإن منعهم سخطوا 0 
الزكاة ليست لغني أو قويءبل للفقير والمسكين والحاني. . . 
وللمؤلفة قلوبهم » والعتق وللغارمين ع ل ع اج 
وفي سبيل الله أي الغزاة » والمافر المحتاج للمعونة . . . . 
من كان في حد », والله ورسوله في حد » فالنار موعده . . 
المنافقون يحاولون ترهيب المؤمنين من قتال الروم . . . . 


م اه« ها اع له م 


ها« م »ىه 0ه 


008 هه ىه اه 


هاا« اام ىم اام 


« 0« 0#« 0ه هم 


كوول اود و و لضن “ينها بو 


«اه اله .الى لعا ام 


8 هالع اع ا اع .ب 


#ه »هوه م 


المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف فوعدهم الله نار جهم . . 


« 0ه 0ه 0ه 00 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآبات المفسرة 


ما اتعظ المنافقرن بمكذ في الرسل قبلهم عليه لد 4 ري قبط ا د د 
الرسيلة أعلا مكان في اللحنة وهي مسكن رسول الله ع .. ب ا 
حلفوا بالله أ: نهم ما قالوا كلمة الكفر ... وقد قالوها 1 
0111111011000 ا 
منهم من عاهد الله إن أغناه ليز كمي أمواله .. فأخعلف اي أن د لوكي ا م 
المنافقون يلمزون المؤمنين في صدقابم قليلة” كانت أو كثيرة ا1200 
تمتي الرسول ملق إن استغفر فوق السبعين أن يعفر لهم 0000 
فليعلم الذين لا ينفرون ني ايحر أن نار الله أشد حرا 0 
عاقب الله المخلفين برفضهم أبدا من الحهاد مع سول الله 5 
ان سار ببسل مكار ع اي ا ل 7 
المنافقون أجبن النامن في الحرب . وق بالداغ ,ارولو الدناريكياة 0000 
أذن الرسول لأهل الأعذار . وسيصيب الكاذبين من عذاب ألم 5 
لا بعذر الأغنياء ادرو عل ا نواد كلمي عد ين بي يت كي 3 
الأعرات جفاة . ومنهم من هو أشد كفراً ونفاقاً ممة 
والأعراب المؤمنون المتصدّقون والمهاجرون والأنصار وتابعوهم أهل الحنة . . 
الويل لمن بسب الصحابة ‏ الرسول يل يعرف بعض المنافقين لا جميعهم . 
من خلط عملا" صالحاً وآخر سيئاً وهو مؤمن ٠‏ فأمره إلى الله 2 
إذا تصدق المؤمن بلقم ٠‏ تاها الله له ٠‏ فتكون مثل أحُد 0 
توبة الله على الذء و اخلترا اندو طب عقو ترك بد ل رق اواك وا ازخية 
كل مسجد لا يؤسّس على التقوىٌ . فهو ( مسجد ضرار) 3 قز بو رك 2 
[3ا" كان معد فاه يكن هل القوى كصخد روسل آله 1 5 
وعد الله المجاهدين في سبيله الحنة . سواء قنَتتلوا أو قتلوا لظ 
قات المزكين المشر يي اللي النياحة اعنام ١.‏ 1111011 
وامتاعة مل اللياة بحاي ارو له له ست للج اده 00 
منع الله رسوله ان يستغفر اه 000 موضوع (اقرأ التعليق) 


59207 ا 8 كن حواي نولك كول جيه لقي به مرمدم لود عي جور 4 ا ل ا 2 


أهم ما جاء في الصفحة من مواضيم الآيات المفسرة 


ليس لأحد أن يتخدّف عن الحهاد إلا لعذر ع 00 
النفقة لتجهيز الحيش من أعظم القربات الى الله تعالى 5000 
الوايم شوك لخر قدت بالدين وللتعهاد متيل الله ا 


الأمر يجهاد الكفار . والإغلاظ عليهم . . .. 0 
الإيمان يزيد وينقص . يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان با رلك لق افر لج 


الرسول حريص على هداية أمته وبها رؤوف رحيم وعدي عق ,اممف لجو ابوط ولي" حابهة عاج 
العرش سمهف المخلوقات جمعا سفاءا وأرضاً ا ا ل ا و ا 6 


1٠‏ سورة بونس مكية نزلت بعد سورة الاسراء 
عَجِس الكفار أن كوك الزسول عن اشير يه قن لحر وا حو نيه زور كاي 


الستونمع الله غير ه وأنم تعلمون أنه المتفرد بالحلق ؟! ! ! ل 


من جريان الشمس والقمر نعلم عدد السنين والحساب وت هه تعر عق حو هاا اماق امه “3خ 
3 ية الله للمؤ منين قِ الحنة 3 : سلام ادم قد و مستي كن هب طم وجت تو دو دمر رياه «نو1 لوس رن 


إذا جزع الإنسان دعا ربّه فإذا فرج عنه . أعرض !! ! 4 


ليس لمحمد مِلَِعٍ أن يبدل القرآن من عندره إنما هو يوحي إليه ا أت 
لا أظلم من كذب على الله واد عى النبوة وج 137 وي لهام كمند جيك عواي مقا توه الود مل روه 603 


شفعاؤكم لا ينفعونكم شيئا ٠‏ أتخبرون الله بما لا يعلم '؟ ا 3 
سأل الكفا ر محمداً ملم أن يحعل الصفا لهم ذهباً لحا د اشام ليطي ام ل 


إذا أزيد البحر دعوا الله. وما نجاهم أشر كوا به غيره !!! . 


مثل الدنيا 3 بلغت أو جها صلاحاً » ففاجأها 0 ا 


الحسى : 3 بحنّة . والزيادة رؤيةٌ وجهه تعالى في لالع امام 
يأمر 0 القيامة . بانعزال المشركين 00 لون لد ملو “م 
المشركون مودون توخيد الزبويية + مشركون بتوحيذ الألوهية 
هل من يحلق . .. كن لا يخلق ل ل 
تحدى الله المشركين المكذيين : أن يأتوا بسورة من هنذا القران 


أعجز رسول الله ملاع العرآن أعظم الفصحاء والبلغاء والشعراء 


«االهااة ا .ا .ا 


أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


عذاب الكافرين كائن » فقد تراه » وقد يؤجل إلى الآأخرة . . 
الرسول لا يعلم من" عم الله » إلا" ما أطلعه الله عليه ا 
القرآن شفاء لما في الصدور من الشرك وغيره ين تق ١‏ رلك " خرييت ايا عد ود 
أحلوا ما حرم الله » وحرمواما أحل ... بأهواهم . . . . 


١‏ مرتبة الإحسان ) الي هي للهويعطو ا رع لم الله ف مك ل 1 قت 
كل مؤمن تقي هو ولي الله تعالى فرط لو اق “ينه و فق ل( مقر رقي" ون اج يننا رويك ري ٠‏ كر مق وله “2 


يعلمون أنه سيد السموات والأرض ؛ ثم يعبدون مماليكه ... !!!6 


الإسلام دين الأنبياء جميعاً وإن تنوعت شرائعهم ا 
طبع الله على قلوب المكذّيين بسبب تكذيبهم الحق 5 جا رفي ا د 
لما جاء الحق لفرعون وقومه استكيروا عنه ... ! ! اع 1 
آمن بموسى كافة ببي اسرائيل » وقليل من قوم فرعون ا ل كه 
ل بنو اسرائثيل بالفلاة فى بيو مهم 4 لاضطهاد فرعون لقي > ل ريه 
التأمين على الدعاء » دعاء . وكذلك التأمين على القراءة قراءة 0 


عندما ضاق الأمر اتسع » لحق بهم فرعون وقومه ء فأغرقهم الله 


- 


صفات نينا ملك مكتوبة بي التوراة والإنجيل أو نو سر ف ات اذى 4 
ما من أمة آمنت بكاملها بنبيها إلا قوم يونس لثم 100 
لا يؤمن أحد إلا بإذن الله . جزاء له على اختياره الإيعمان ا 000 
من كفر بحق العذاب عليه » ومن آمن ينجيه الله منه 7 جلاب رلا حير لاد ا 4 
من تاب حبى من الشرك فإن الله يتوب عليه ااا 21 
١‏ دورة هود مكلية نزلت بعد سورة يونس ا 1 
عل 'وعيل الث واستهرء وتاب :الف عتعه مناعا سينا هاخا 
يستخفون هن الله وهو يعلم سر هم وعلانيتهم 0 


م يقل الله أيكم أكر عملا . بل قال : « أيكم أحسن عملا » 


ا« هه .ع ع 


عا .هاه ع6 0ى 


نحى الله فرعون ببدنه » ليتحقق بنو إسر اثيل من هلا كه ال 00 
ما اختلف اليهود ؛ إلا من بعد ما جاءنهم التوراة بالعلم الحق 1 دي م 


6 م .|« 


كان المشركون ينكرون البعث . يؤوسين في الضراء . فرحين بالسراء . . 


شل الله رصوله أن اله راان ليك الذي أو ذو قله م 


أهم ما ورد قي الصبمحة م٠‏ ن مواضيم الآبات المفسرة 


معام فيان مدا وات ارا ١‏ ارح افع اماماي ل ارم و و 02 5 
يدني الله المؤمن يوم القيامة . فيقرره بذنوبه . ثم يخفر له . .5.52 .0.2.. ضف 
الكفار مكلفون حى بفروع الشريعة » ومسؤولون عن جميع محالفاهم © يرق 
الضعفاء غالباً هم أتباع الح . والكبراء هم مخالفوه . . . . ا 0 موف 
الي 
وي ا ارح ا ل 6 : 2239303 
عن رع وابئطة لوعن برو ل رن ني ماسم بعل داقع االأد اوج كود أي ب 505907 
الطوفان كان عاماً مطبقاً جميع الأرض . . . 2 .0.622.222 0.. 455 
قضي لكبو ب اعت ارقلا اللوامر بار وتاك ري الكاشرية مد بق د م حو تق 
نساء الأنبياء معصومات ٠.‏ لون 2 واعن توح ابنه” من صلبه لا ابن زينة 500 65 


ست السئمينة على جما ل الحجودي . ونزل نوح وهن معه د ا جه ل ب 251/7 
يعبدون الصم البكم العمي ؛ ويذرون الرب السميع البصير !!! ...0 . .. يدك 
د اي الله هوداً لاسن زا هللف عاداً لكف قن + 1 مه م اح 
دعوة صالح م لعو مه نمود إلى توحيد الله تعالل . 0.2.5.052 . ٠‏ 00 اسراف 
بشارة الملائكة لإبراهم بإسحق ابنه من سارة . لعو حل ام ا ل ل 61 
اشارة بإسحاق وبولادة يعقوب مه . نع "كون إسحق هو هو الذييح . ...0 . 405 


تشهع إبراهيم قِ قوم اوط سيت و<ود «سلمين فيهم ولو واحاك 0 000000 "امع 
إصرار قوم لوط على الفاحشة باار جال دون النساء ام ا ال ليه ل ل لل ره 565 
أغو الله لوجلا وا للزامقيق عهه أن عر جو ليل وله تلفقو لو حو بع د عد ممعم م 4 288 
اقتلع جبر يل بلادهم إلى السماء و ضر بهم بالارض واتبعهم بالمحارة م 5ه 
يتهكم قوم شعيب به وبا يأمرهم به من التوحيد وبوفاء الكيل والميزان . . . . /اه4 


0 بيعل ها ينها هم ا ا اا ا 00 اليك 
ى اشنا واللؤمتين اهلك الكافزى «القييضة والتسق ير بج يوا عا وي 4ه 
وا ل ال اح م ا ا ا ا ا ا 1 
الأصنام مااؤاقت صانديا إلا عسرانا فى اللدار برخ ب و داه اا 
إن أخد الله للأمم الكافرة . لأخذ أليم شاارنه و عد ا مي ا لياه ب أ 27 


الم منون هم السعداء ء الخالدون في الحنة أبداً 0 د ايها بار عا ل يوقا ري الود از 20110 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضع الآيات المفسرة 


لا يكون العمل مستقيماً . إلا إذا كان مطابقاً لأمر الله وحالصاً لوجهه . 


الصلوات كفارات . والحسنات يذهين السيئات كي طويت انث حلم عرق جف سدطي جين و ره 
إن الله لا جمحو السبي ء بالسبيء و لكن بمحو السبيء بالحسن 0000 
ما كان الحلاف رحمة قط . ولكن المرحومين هم الذين لا يختلفون . . . . 
خلق الله الحلق للجماعة والرحمة لا للفرقة والعذاب . ا 0000 
سينصر الله حزب رسوله ثي الدارين 1 1 5151 11 15151ذ1[ذ[ذ1ذ1#1أ171111( 


سورة يوسف مكية نزلت بعد سورة هود 


َزل القران أشرقت كات باقر ف 'لقة عل أشرف وسول 0 
تمن حظ رسول الله من الأمم وهو حظنا من النبيّين . . 52110000 
مؤآمرة أخوة بوسف على أخيهم يوسف عليه السلام ا ا م 
لم يم دايل شرعي على نبوة أخوة يوسف عليه السلام ا 00 
استئذان أبيهم بمصاحبته لهم وحذر أبيه وابتداء مؤامرة رميه بالحب 2 2. 2.2 
عودتهم إلى أبيهم » واداعازهم أن الذئب أكل يوسف 210000 
أخرجت إحدى السيارات يوسف من اللحب وباعوه لعزيز مصر م 


أمر العزيز امرأته ان تكرم مثوى يوسف فراودته على نفسه !!!. . 


وجد البررهات. فامتتع الهم : والبر دان محققه عمام اأنبوة مورك ل 
مفاجأة العزيز لامرأته » وهي تلحق بيوسف . قندات قميصه من دبر 0 
الشاهد من أهلها : صي في في المهد نطق ببراءة بوسف فك فط ل عق واي دن 

شهدت امرأة العزيز أمام النسوة بعصمته وأقرت يجريمتها” العامة 


سجنوه إيهاماً بأنّه راودها... !!!وهو هو النقي التقي الني عام 1 


يوسف يقدم دعوة التوحيد . على تهفير الرؤيا بي السجن 00 
بعد أن بلغهما التوحيد باشر بتعبير رؤياهما ل 00 
أنسبى الشيطان سائي اللملاك ذكر يوسف عنده 2100111 
تأويل رؤيا الملاك من قبل يوسف عليه السلام . . . ا 000 


اعثر اف امرأة العزيز بأنها هي الي راودت يوسف عليه السلام . . 


مكن الله لوسف 5 الأرض 5 جزاء ضصير ه وعفته ف حيو من ا الث ال ا 6 
دخل أخوة يوسف عليه بمتارون . #غر فهع :وم رفوه ا ل 01 
أوصى إخوته بالعودة بأخيهم لأبيهم ٠‏ أو فلا ميرة لهم د ب ان ان لت ا يك أ 


أهم" ماورد ِي الصفحة من مواضيع الآيات المفسسرة 


طلبوا أخاهم بنيامين من أبيهم فأجابهم » لما أعطوه المواثيق 0 7" 
وني اا ميان الول قر لالتعا وا و لط ريك أي لج “لقاع 
أل يرث اعاه 0 حجة وجود عا الملك عنده وس ا مت لو و او فاه 
عدف شرت علطن ربيف تبعت سر واه[ رقا ما لقا جا لد جف “ا لوث نقية؟ 
أرسلهم أبوهم لاستكشاف أخبار يوسف وأخيه اج ا ع ريبما لق 3 و جا د قية 4 
كشف يوسف لآخوته عن نفسه وعفا عنهم ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ل 
ألقي قميصٌ يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا . . ٠ ٠‏ رقا عيسو ام “بنك ةا 
كان سجود التحية مشروعاً » فنسخته شريعة الإسلام وصار كله لله 6 2 2 5 نالك 
الدعاء بالملوت على النفس 2 منسوح بشريعتنا .هاه سم .د د و دأعاا. د هد د .ا اما يفده 6 
قصة يوسف.قصها الله : تساية لرسوله وعبرة للناس عع عا ءاعد .امام امد مث اأفهث 
الخترلك الظاهر 2 والشرك الحفي وأنواعه ا ا ا ا اا ا اا ا ل 
الشرك أخفى من دبيب النمل والتعوذ منه يي ل ا د 0 0 ريك 
الأنبياء رجال من البشر“لا ملائكة ولا من النساء . . ...0 . . د 2 1 مواق 
قد يتأخر نصر الله حتى يستيقن الرسل أن أتباعهم كذ بوهم مس ود قله 
القرآن : عقائد وأحكام وأخبار . صادق مصداق » قائد راشد » ورائد هاد . 05ظ 
١‏ سورة الرعد : هدنية نزلت بعد سورة محمد ا 
استواء الله على العرش حقيقة بلا تكييف ولا نجسيم ا ا 51 
المخلوقات دالة على الحالق » ومن بدأ الحلق يعيده ولا عجب 0 ادش 
المشر كون ؛ يستعجلون عذاب الله تحدياً وتكذيباً وعناداً ا م ا ته 
لله أعلم وأكبر وأعلى من كل شي ء 4 ا 5000 
لكل إنسان قرين من الحن وقرين من الملانكة و تبر الوا ا له 
السحاب الثقال هى الثقيلة بالماء ا ع اا انر بال م ل لباو برضي اد 
من قال: ا ا ل 5 
من بدعو غير الله » كن يدعو الماء ليبلغ فاه ... وهيهات مع ع ل ع قله 
المشر كون مؤمنون بالربوبية » كافرون بالألوهية سب ا جحي م81 


مثل الحق كالماء الصائي والذهب الحالص . ومثل الباطل كالزيد المضمحل . 0١1 ٠.‏ 
الحنة لمن استجاب للحق » والنار لمن لم يستجب ا ا ل م لي ازا 8 


أهم ما ورد ني الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


الزمنة مل عن : خخاشع ء صابر . مسن لمن يسمي ء إليه ع وديا ما “أله 
ل ل ل عبنم مو لفحو ور كاه 
قلويت اللو كان تسكن وتطميى باكر الله بكو ا ربخو ال إن مو امي ملألكة 
القرآن أفضل الكتب السماوية المتقدمة » لإعجازه الإنس والحن جد لخب بان لمان 
من ابتغى الهدى في غير هذا القرآث أضله الله وأخراه . . . . 45 انث مين 
يسوون الله الحفيظ العليم » بأصنام صم بكم عمي . سموها آلمة !! ! وحن دحو .وتان 
للمؤمنين نعيم ميم لا يبلى . وللكافرين جحم سعير ها لا يبلى راو له لا 318 
من اتبع أهواء الكافرين ماله من نقمة الله من واقٍ مقع لقي حمر ايل جر ل لو ب ا 
2 رسيي ل م م مام الالاه» 
ليس لأحد أن يتعقّب حكم الله فيرد ه لقول أحد ما ا ب و أرط ال كوساد اريك ام وام" 
قولف نالك را عمد الك ودر ونا معلا بك كم أن اليه حو 3 هلاتق 
15 سورة ابراهم مكبة نزلت بعد سورة نوح ا ا وات 
ازننا أرفل رول انط إلا راد قومة ا 5 
المؤمن صبور في الضراء شكون ف السراءت: .وكلتا خالتيه تير لضن 
كلل الأقوام كن بوا رسلهم 000 ل ا لت 
أغلب الهم كانت مؤمنة بالربوبية . كافرة بالألوهية م ف ب كا 
كل الأ ملتدوا رسلهم ا ا ا ا 0 
الأعمال اللي لا تبى على توحيد الله . إنها هباء منثور اوت ينم بكي ماو اله 
تحادل وتلاوم الكبراء والمستضعفين الكفار في النار 523 
عطة ابلس ف أهن الفاو .ء ب .+ ا ان 


النخلة : شعار المسلم . أصلها : عقيدة التوحيد . وفرعها العمل الصالحالمرفوع ٠‏ 4ه 
مثل الإسلام : النخلة الشجرة الطيبة . الراسية الباسقة » الدائمة الحضرة والثمر ‏ *84 


المؤمنون يثبتهم اله على الأصول الثلاثة في القير "19 وو يعمو ةالنه ا 
ترون لا للد ار ري أبواب السماء يعذبون ني قبورهم ا يد 
سؤآل الملكين » ونعيم القبر وعذابه حق وصدق وإنكار ذلك ضلال 00 49م 
كل من بلغه الإسلام ول تِتَبعْه . فقد بدال نعمة الله ب الك 
إفتذاقة :الله تعالى عل عباده ) تمه إلى ال قوللا قطي عار عد وس ل ان شه 


: وهي : من ربك . ما ديناك . من نبيآكرحم الله الشبخ عمد بن عبد الوهاب فقد شرحها شرح‎ )١( 


أهم ما ورد ني الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


ما برح رسول الله ييكي .. حبى أرضاه الله في أمنه عه لمم أ م يا ف لد 4ه 

المسلمون هم الذين مهوي أفئدتهم إلى الحرم الخبيب ف اكه لق علطب أ ماف 44 اكه 

لن يفلت الظالمون من عدل الله . ولسوف يعلمون مأل د أل كيد كل الفريف كك إن 4ه 

وله > كاد النغراضة يفط رن مندث وسفن الأرضن اوضر الجبال هداً.. وعه 

تبدل” الأرض يوم القيامة على غير هذه الصفة المألوفة وجي ب به أو دوااي د افاقاه 

هذا القرآن بلاغ للناس بوحدانية الله تعالى . .. 1ه 

سورة الحجر مكية نزلت بعد سورة يوسفا . ل ل لين 

ينوعد الله الكفارٌ . بأن مصبرهم النار » مهما تمتعوا في الدنيا ل لل اوه 
تعهد الله بحفظ كتابه الكريم من التغيير والتبديل ل ل ل وك اماي ام م ل كاوه 

الكفار مهما أتنهم المعجزات لا يؤمنوا ويكرم ها مضا مخف اباد ا ع لك ب “عقوة 
الشهب حرس السماء . يمنعون عنها استراق الشياطين للسمع ١‏ 1 ا 
الرياح : المبشرة . المثيرة ١‏ المؤلفة ٠‏ الملقحة حي يا يي يا ا ا ا 0 

خلق الله الملائكة من نور والحان من نار والبشر من تراب ا ودام جو لحا لزوة 

لا يتولي الشيطان على ابن آدم إلا عند الغعضب والهوى 00 وذ وا رودن لللقوة 

عوك اس لإعوافي أده ماوع الله تسلّطه على لمعه ا ل 

أهل الحنة لا عْلءَ بينهم ‏ حال المؤمن توشط بين الرجاء واللحوفا . . . . ٠.‏ ١5ه‏ 

ل 0 2 لبس 

لوط يخرج ليلا بالمؤمنين . والصبح موعد إهلاك المجرمين الكافرين . . ٠.‏ مجه 

(لعمرك) : ما أقسم الله بحياة أحد من البشر إل حياة محمد 00 مه افوه 
يحب التقنع والإسراع والبكاء أو التباكي عند المرور بديار المعذيين . . . 2 . ه05 
أمر الله رسوله مم أن يستغتي بالقرآن عن الدنيا ل ا 1 

الفائمة : هي السبع الثاني لأنها تغتى في كل ركعة . . د اج ب ا د وو قن 

55 الله بنفسه الكرعة أنه ليسأان” الناس أجمعين عن أعمالهم سر ل كيك 

أمر الله رسوله مَلِن أن يصدع بما يؤمر - اليقين : هو الموت ما لا ود لقوق 

5 سورة النحدل مكية نزلت يعد سورة يوسف متخا كل وام الوا العا را 11 د 

آمنوا 0 الله قبل أن يفاجئكم يوم الحساب ماهو أو عام ال وج يك الاك 


يصطفي, الله من عباده راك من 8 إم حفاكم توت له يها خف اد لوا و يطو لور نوخا ا دام "لام 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


امتنان الله تعالى على الإنسان بتس< بتسخير الأنعام له أ مو أ ل ا حت الون ولي 1 
نجانا رسول الله ملل عن ا انان راد دون الحيل عع ااه وخ قار و د هدو 
الله الذي انزل الماء وَأنت له الننات وسخر الشمس والقمر اجر بالك ل قبرم سر اك 20 


سيحمل الضاتون أدذا 0 8 القيامة وأوزار من ن أضلومم مالاة العامة 


ل 0 ميك عا رك ل ل نزي 
المتقرن هم الحسبى في الدنيا والآخرة با عملوا ل م 
ما ظلم الله المشركين . ولكنهم ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل ا 
لا حجة بالمشيئة الكونية إذا كانت تتعلق بالمشيئة الشرعية ا 0 
لكان افر كون البعك. ا وك بهم الله وأكّد وقوعه لا محالة ب د ا + 
رسولنا والرسل جميعاً يله 8 من البشر لا من الملائكة 0 
أأمن الذين محملون الناس ءا ل الشر كه :أن بأخذهم الله بغتة” اكع م تج تو 
كل ذي ظل ساجد لله تعالى .2 222022222 مامام اق ل ار 
أعطوا الله أخس القسسمين أهم البنون له البنات ؟!! ! 000 


يكره ه أحدهم شريكاً له في ماله : ويجعلون لله ما يكرهون ... ؟!!! 


تعلو امثات ,وزو الحسنات 111 أجل كا يني م اشر انب 


(السكر) : ما حرم من التمر والعنب و ( الرزق الحسن) مل أل . 


صدق الله وكذب بطن أخيك ... إذهب فاسقه عسلا” ب ب اوسرد اد فيه 
أذ أبيت ا 0 عالاك ... فالله أحق مننك بذلك م 


5 الأنصاب والأوثات 0 وترون الحلااق العلم 0 
الله عالم الغيب ء ولا أحد يعلم منه شيئاً إلا كشيئكته “ف مكو كمد ل ا 


يذكر الله عباده بنعمهء فإن تولتوا فإتما على الرسول البلاغ ش52 


3 الشركاء مل بغاياتييم ىو الدامة وتكدبهم الخو وان ا كسد #و ارد و ين ماد 0ه 
بشهد كل ني" على أمته أنه بذغها رسالة الله 00 


الله ينهى عن سفاسف الأخلاق ويأمر بأحسنها ومعاليها . 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


يأمر الله بالوفاء بالعهود والموائيق » والمحافظة على الأيمان 3 ذا عدم 
العهد حال الضعف لا يبرر الغدر حال القوة بي ا م 
العمل الصالح المنبعث عن الإيمان ما جز اوؤه إلا الحنة كر م ا 1 
من سخف عقول المشركين إمهام الرسول بالافتراء على ربه ل ا 1 


كيف بتعلّم الرسول القرآن” العربي من أعجمي لا يعرف العربية ؟! ! ! 


لا بدي الله قلب من أعرض بعد علم 0 ا بج لكر نر “كالم عليه 
من كفر بلسانه مكر ها معذور » والثبات أفضل ا ل 
من كفر بالرسالة » بدآل الله أمنه خوفاً » ورغده جوعاً 0000 
لا تُحلُوا ولا تحرموا افتراء من عند أنفسكم ل لك 
لا عبرة للأكترية المبطلة » فإبر اهيم كان أمة” وحده ا د + 
كان الجمعة لببى إسرائيل.فبد لوه بالسبت » وهدانا الله إليه ه30 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموءظة الحسنة » وبالى هى أحسن حم جد مه 
المحاقبة بمثلها » والصفح خير » معية الله بصفاته لا بذاته 0 


فهرس أحاديث المجلد الثاني 


الففحة قرس اطدرة مطلع الحديث النبوي الشريف 


سورة الائدة 


صح حجحدت فدخلت عا لى عائشة فقالت لي : يا جبير : تقرأ المائدة 
صح ا 5 لت : القرآن . 
صح سار لإرنة كام كرام لي م الا وان ور د 
صح ل ا ل 
تعاونوا على الام والعدوان ف ل 1 لبر 
صح فق أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ان 17 جو اذ جا جر جاب ا نك 
صح من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ... 
ااء من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم .. 0 
صح هو الطهور ماؤه الحل ميتته ا ول ا ا بي ل ين لل 
6 02 أحلء لكم ميتتان ودمان «ا فاع اله هالعا » هااع د عا اه 6ه ام 
مح 
صح 


06 1 هنا 


من لعب بالئرد شير » فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه . 
بى رسول الله مقر عن معاقرة الأعراب 5000 
إن رسول الله ملِئهٍ نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل . 
صح ... إذا رميت بالمعراض فخز قه فكله ل 
صح ...ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. , . . . . 
صح إن أكل فلا تأكل . فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه 
موقواف إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه 
كاتني ا ل ا ا 


لل ل يم وى شح دسم 


غْ 
0 
ا 
1 
00 
0 
100 
5 
1 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
١‏ | اصح لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر 

طائراً ا ا د 
0٠‏ صح بخ)20 كان رسول الله يلاع يعلمنا الاستخارة ني الأمور كا يعلمنا 

السورة ام و ار نك ليذ موسق بل ب ل يما أ ا كن ير أ ا 
00١‏ صحفق جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين : إنكم 

تق رأون آية قال وأي آية ؟ قال : اليوم أكملت لكم ديتكم 4" 
0١‏ صح00- إن الله بحثٌ أن تؤتى رخصه كا يكره أن تؤتى معصيته . .2 ه" 
١‏ صح من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة ٠.‏ *“" 
١‏ ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم قانا نصطبح ونغتيق . /” 
١‏ ... سألا رسول الله ملت فقال : يا رسول الله قد حرم الله 

الميتة » فماذا بحل لنا منها )فنزلت يسألونلك ماذا أحل لهم . 0 020 
نظ حك ما أمسك عليك فكل” باغ ل التي اا ون أ اد ار أي 4" 
0 اصح يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود ... 7 
اصح إن رسول الله لت أمر بقتل الكلاب » ثم قال : ... . . . ١لا‏ 
1١‏ صح ... إذا أرسل.الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما 

1 ا 1111 اا 
1١‏ صح ماما الله في أرسل الكلاب الملمة واذكره 

اسم الله ل ل ا 0 
1١‏ صبح إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن امسك عليك 

فأدركته حياً 111[ اا 
1١‏ صح ... فإن أكل فلا تأكل » فإني أخاف أن يكون أمسك على 

نفسه الله جود لزي حيه اله جا سين د زود لسري سود و زوه و به جر - هاما 
١‏ صح إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك . . . . اح 
14 صح إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه ... بام 
14 صح ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل” ء قلت : وإن 

أكل ؟ قال :داتعي بداقرأ التوشق تومت واموكية مومع لجف 
06 صح سم الله وكل 000 ٠‏ وكل ثما يليك مالم مام م06 ابو 


١6ه‎ 


8 


2 


مطلع الحديث النبوي الشريف» 

يا رسول الله » إن قوماً يأتوننا حديثُ عهدهم بكفر بلحمان 
لا ندري ... ندب سرحي كما همي * لكر سم اتح لقال اقل عفاد لبقي رحد كل لوده 
... فإن نسي اسم الله ني أوله » فليقل باسم الله أو له وآخره 
.اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال 


الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء ... ا 
أدلى يحر اب حسيات فحضتته ... والتفت 
فإذا الني ملع يبت لحي لوالو لفح جر رحبي ل راق لذ 
ناهر جد اهدر لوسر ف اليك اه يق كن ددا 
ذراعها لابق بدو فورظو رلب خوج "3 اسه 7ه 
سكي نام رامل طفامك إلا تق 

لا تكح الزاني المجلود إلا «ثله ا 0000 


كان رسول الله مِيلِئٍ يتوضأ عند كل صلاة ٠‏ فلما كان الفتح 
إنا الأعمال بالنبات و نما لكل امرىء ما نوى . 

لا وضوء لمن لم يذكر | سم الله عليه مروت ايحن رو اواك ١ه‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخ يده بي الإناء . 
ان النيّ ملقو رأى رجلا مغطياً لحيته فقال : اكشفها .. 
قال .رادت عتهان نوها 8 قدكر الاريك ب افال توعان 
اللحية ثلاثاً 11011111111 
مضمض واستنشق تق ٠‏ ل "لإسري و ووو م رتونول مو ا ول م ل 
أنه توضأ فغسل وجهه . أخذ غرفة من ماء فتمضمض بما.. 
الفم والأنف من الوجه والأذنان من الرأس ف ةا 0 
كان رسول الله عي إذا توضاً أدار الماء عا لى مرفقيه . 

إن أفى يدعول يوم القيامة غراً محدلين من آثار الو ضوء 
هل تريني كيف كان رسول الله ملت بتوضاأ ؟ . 
ا وا حا اده" لد نمو كا ل بيجي جا كن 
أن رسول الله ملت غسل غيل الاعلة فى الواضوع إن مرة أو 
لوا راق أو نذا ا ا و 0 1 


مطلع الحديث النبوي الشريف 


الصفحة در جة“ الحديث رقمه 
1 اصح أن رسول الله ملت توضأ فغسل قدميه ثم قال .. 3 
61 صح فق أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار بز الل ور جو و ل 7 1 
0١5‏ صحم 2 . اسبغوا الوضوء ويل للاعتقاب من النار ام ري 5 
06171 صحفق2 ويل للأعقاب من النار ) ا و د ل 

8 صحم 2 أن رجلا توضأ فرك موضع ظفر على قدمه فأبصره النيٌ 
عم وقال : ارجع فأحسن وضوءك ا ا لدان 
"١‏ صح أمره أن يعيد وضوءه وأ حو د ند ب رج رد لا اكير كيه رم اراق ١‏ 56 

3 اصح أسبغ الوضوء » وخذل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق 
إلا أن تكون صائاً م لخ و يه 
وف صح م ثم يغسل قدميه كا أمره الله الراك وان مط معاد ار واو و 

+1 اصح اعبلوا القدمّين إلى كماد 14 امم 1 22 
+5 اصح أن سيول الله وَلِنَم ر شن على قدميه الماء وهما في النعلين 34 
فدلكهما ل ا 1 

+8 اصح أتى رسول الله يِلِدٍ سباطة قوم فبال قائماً ثم توضأ ومسح 
على يفيه 4 ل تامسر عه ف لك ودج" 7ل إن رالود ل لمعا ين واوا رقا ار وني 
م صح قبال قائمً نم توضأ ومسح على خفيه . 3 0 
51# | اصح رأ ارا إن ار برضا وصم كل عدم كام عاد 7 
+7 اصح رأيت رسول الله ملل أنى سباطة قوم فبال وتوأ وسح 3 

على نعليه وقلميه لات أن لاد ا و اع ا يت جه 7 

+8 اصح أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله مدر 
مسح بعدما أسلمت ل 1" 

014 صح فق لسري تعره وسحدل حب يل : تفعل هذا ؟ 
قال نغمء رأيت رسو ل اليه بال م توضأ ومس ح على خفيه "7" 

14 صح فق عن عثمان انه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى 
مثل ذلك 0 

14 صحبخ أقبل علينا رسول الله مِلقَ بوجهه فقال : ١‏ أقيموا 
بال 


الصفحة درجة الحديث 


مطلع الحديث النبوي الشريقف 


رقمه 


>” 


ود ؟ 


بيده 3 


عه 
ده 


لخر 
2 


112 


1 


ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء » يقول 7 


أشهد ان لا له إلا الله وحده لا شريك له 00000 
ما من رجل بتوضأ فيغسل يديه او - إلا خرجت 
خطاياه منها جك و جر ل ل 1 1ك 
الطهور شطر الإمان والحمد ناه تملا الميز ان . 
00 
تحلني أني نحلاة فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى 
حى تشهد عليه رسول الله مَل د 
... من بمنعلث مني ؟ قال النبي َيه اله عز وجل ... 
سمعت رسول الله عَلِتَوٍ يقول لا يزال أمن الاين 5 
ما وليهم اثنا عشر رجلاة لك 
أنا أولى الناس بابن مريم لانه ليس بيبي وبينه ني . 
... إن الله نظر إلى أهلالأرض فمقتهم عجمهم وعربهم 
إلا بقايا من بي اسرائيل- وني لفظ هسلم ‏ عنأهل الكتاب 
م نأصبح منكم معافى في جسده آمناً ف سربه عنده قوت يومه 
... ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون .. 
نقد شهدت من المقداى عفهدا لأن أكون أنا شاه 
أشهد أن رسول الله مِلِتَوٍ قال : « أنها ستكون فتنة القاعد 
وااو يسن لقاع مدو وجي أ د ع مد و ام 


قال 0000000 0 
لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الاول كفل منها 

الي يدت 
مه فى 


# ها هه »هادع »اله اله الع لأعاا. له له وى 


الصفحة درءجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


13 
وف 
إل 


1. 


:1 
6ه 
5 


/عء 
/ع 
4 
/عء 
/ع 
7ع 
/ع 
0 
10 


6,٠ 


وان 
يون 
ون 
64 
كت 


وه 


0-2 
0 
تت 


١-9 


أخذ علينا رسول الله صَلاتٍَ كنا أخذ على النساء ألا" نشرك بالله 


ع ا بل م ل مق أ ا ل ا 4 
من قال حين يسمع النداء . اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمّداً الوسيلة الفضيلة انع اقة 


إذا سمعم المؤدّن فقولوا مثلما يقول » ثم صلوا علي ...2 ٠٠١‏ 


إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة ... . . . . ٠١١‏ 
يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم » كيف 


وجدت مضجعك ؟ م حي ا 0 ١١" ٠‏ 
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ... مها اللا نل فسويو 
أن رسول الله مَلَِرٍ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . . . ٠١4‏ 
تقطع بد السارق في ريع دينار فصاعدا م م ا 
لا تقطع يد السارق إلا في دينار فصاعدا المت ا لا 
اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك 1 
لا تقطع يد السارق فيما دون تمن المجن ... و ماد لامكا 
لا تقطع يد السارق في دون تمن المجن سيو د مر 157 
يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ... . . ١١١‏ 
إن امرأة “سرقت على عهد رسول الله ملت .. ليل 
أن البهود جاءوا إلى رسول الله ملم فذكروا له أن رجلا” 

منهم وامرأة زنيا لفق انار و أ بود تي تاه زا “ليل أي وم لد 11 
أن الرجل يقتل بالمرأة ا كي ل ب 1 
المسلمون تتكافاً دماؤهم اع و الم اك ونا وا ا 
لا يقتل مسلم بكافر ا ا 0 
أن رجلا طعن رجلا" بقرن في ركبته ا 
هو الذي تكسر سنه » او تقطع يده امد اس ارسي اناد ع اناا 


من تصداق بدم فما دونه فهو كفاره له من يوم ولد إلى 
يوم يموث لشي عه "وار حيو ف وجيت 1 لول نيد جا جرف فل مانا الوب 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
لاه | اصح نحن معاشر الانبياء إخوة لعلاات ديئنا واحد لم ماما . ١١4‏ 
8 صح بخ أبغض الناس إلى الله » من يبتغي في الاسلام سن الحاهليه ... 0 
0 اصح لا نزلت الآية « فسوف يأ الله بقوم يهم ويحونه » 

قال رسول الله يَلِثْرٍ هم قوم هذا » ا ا لديل 
0١‏ صح أمرني خليلي يلت بسبع ؛ أمرني بحب المساكين والدنو 

منهم . 8ق لاب اس ارسي ا ا الل فح فج لكا 
3 صح ل لا بمنعن أحدكم رهية اناس أن يقول بح إذا ركه ... ١>‏ 
5١‏ اصح لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله فيه مقال » .. 25> 
1 صحم مل اله لَه عن القردة والحنازير » أهي مما 

مسخ الله ا و ا ا نا 
1 ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاص هم أعز 

لو م 1 نف ب عا الوسلة اال اوت بذ رود ب 1زم أت 
5 اصح اا ال 0 
/31 | صح بخ من حدئك أن محمّدا كم شيئاً ما أنزل الله فقد كذب . م١‏ 
046 صحفق0 لو كان محمد مَلِئَوٍ كاتماً شيئاً من القرآن لكم هذه الآية 

«إونخفي بي نفسلك مما الله مبديه ...» يي ا 0 ١ ١‏ ايل 
4 صحم أن رسول الله مير قال : في خطبته يومئذ : أيها الناس إنكم 

لسؤلون عبي مف 14 للد م رك يا قحي جو جا ابد و مو ا م 
8 صحفق قلت ما تابنك يا :وسؤل اسه »قال “لك رعحلة مالا 

من أصحالي يحرسي 2 م رونب ونرية رز الو لاني عا 
48 صح كان النئ ملام بحرس حبى نزلت هذه الاية ( والله يعصمك 

من الناس بعك يو مود ماد جل لدبت بي يي ميا و اف امسر ل ار 
16 صح كنا تحرس مع رسول الله َلثم حبى نزلت الآية والله 

يعصمك من الناس د د تي ا ا ل 1 1157 
54 وأتى الي ملِتَم برجل فقيل : هذا أراد أن يقتلك .. نوق 
١‏ صح أن النبي ملت بعث منادياً ينادي في الناس ١‏ إن اللنة لا . 


دتخلها: إلا تسن الستلمة 200 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


اصح إن الرجل من ببى اسرائيل كان اذا رأى أخاه على الذنب 
مهاه عليه فثة ع عا قاقا ع قاع قاقد عا مااع انان ار ام إلا مطل 
4 صح--23 والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ... نم١‏ 


4 صحم من رأى منكراً فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه ... . . وس, 


4 اصح إن الله ل يعدت الغانة يطل الناصة بحن يريا المدكريية 
١‏ ظهرانيهم ل ا و ل د ا ا و فر 
ها صح 2 ماخلا بودي بمسلم إلا هم بقتله جه اه ب ا د ١0‏ 
5 اصح قال إنهم كانوا كرابين أي فلاحين قدموا مع جعفر بن أني 
طالب من الحبشة 0000 
صح فق إن ناساً من أصحاب رسول الله مَللِئٍْ سألوا أزواج الننبي عن 
عمله في السر ماه مه مكحو خم 172 اشكا يه ل 110 
ا صح ... فقَال ا لت لكي أصوم وأفطر » وأصلي وأنام . ١4"‏ 
/ا/ا.. صح فق ... فقال عبد الله أدن فاطعم » وكفر عن عينك ...2 . ١545‏ 
09 اصح كفتر رسول الله لتم بصاع من تمر وأمر الناس به . . . ١45‏ 
4 صحم-- إنه ذكر أن عليه عتق رقبة » ده ا سين 


)| غريب ارخ كنات لتر اي و جر بها زجر 1 ١17‏ 


١م‏ صح ا ا لت فا ا د ا 
١8م‏ مثل الذي يلعب بالارد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضا 

بالقيح وو د ل وح حو رشك فد ور يو و ع لوا وحم عدا عنقا 

١‏ صح حرمت الحمر ثلاث مرات نا موجن وك ل اع ل أو اند ٠‏ امآ 
١م‏ صح فق انه نزل محريم الحمر وهي في خمسة العنب » والتمر » 

ش والعسل » ع ال م مقا دو لبي “يبرمل ب السو ب أ ل ه١1‏ 

صحفق اي 55 

خم إن زبي تبارك وتعالى حرم الحمر والكوبة والقنين .. ١64.‏ 


م صح لُعنت الحمرٌ على عشرة أوجه بن لض قد و مط امد بك لخو ال “هق ١‏ 


222222-25 272522222552222 تت 
الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


2ه 


صح فق 


ضح افق 


صح فق 


من كان عنده من هذه اللحمر شيء فليأتنا بها » ... .2.0.0 كمه١‏ 
كان رجل حمل الحمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من 


العلين د ل لا ال و ا الخ 
أن ابا طلحة سأل رسول الله ملَِمٍ عن أيتام في حجره ورثوا 
مرا ب ند د اال ل م ا 1981 


كل مسكر خمر ء وكل مسكر حرام 0 1 الال 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ا 0 0 0 7 امل 
الآبة : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 

طعموا ... فال الني ملت قبل لي : أنت منهم . . . . ٠١١‏ 
إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان ترجران زجرة ... ١١‏ 
خمس فواسق يقتلن في الحلٌ والحرام ... لل ل ا 1541 
خمس يقتلهن المحرم : الحية » والفأرة .... . 7 0 7 0ه 
إنه سئل عما يقتل المحرم ؟ فال : « الحية والعقرب ... ما 
أن رسول الله ملِتَمٍ دعا على عتبة بن أني لهب فقال : « اللهم 35 


سلط عليك كلبك بالشام ... يدب وا ا تمي ايحو اعد ا 
أحلة لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم قال : طعامه ' 
ما لفظه ميتاً نوت ب ا اماج قن تلخ ا كر يضوم 
بعث رسول الله مق بعثاً قبل الساحل فأمرّ عليهم أبو عبيدة 
...( حديث الحوت ) كك و و سو ا ال مجه ا خب 

... وزودنا من لحمه وشائق » حو يك 42 كن بوره ا رون د للح ا اذ 


... فقَال رسول الله ملثمٍ هو الطهور ماؤه الحل؟ متته . . بوب 
أحلت لنا ميتتان ودمان ا يو اوح وح ل قل 1 11 
صيد البرة لكم حلال وأنم حرم مالم تصيّدوه أو ينْصّد لكم) ,ر, 
إنه اهدي لاني مكلت حماراً وحشياً فكان محرماً وهو بالأبواء 

أوبودان فرده عليه 
هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان على قتلها ؟ ا يوق 
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صح ما قل وكفى خير ما كار وأطي ا 0 
لا يبلّغني أحد عن أحد شيئاً إن أحب أن أخرج إليكم 
وأنا سليم الصدر ا 0 

صح بخ لو تعلموا ما أعلم لضحكم قليلا” ولبكيم كثيرا ... 

صح فقل20 ان رسول الله ملت سألوه حبى أحفوه بالمسألة .. 

صح أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شي 2300000 
أجل مسألته مج بك كل ا لل يفت وه ب 3 نيزي مت م 

صح ذروني ما تركتكم ٠‏ فإنما أهلك من كان قبلكم كترة سؤالهم 

صح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وو ا اد 1 

صح إن رسول الله ملِت أذن ني الناس فقال : يا قوم كتب 
عليكم الحج ا عار ذم خا جه أن كوي ل و0 

صح فق البحيرة : الي بمنع درها للطواغيت ال ا ل ةا اد 

صح 202 كتب الي بيه ني خلقان من الثياب فقال لي ٠‏ هل لك من 
و 0007 0 00 
أن نهم بيه ... فقه ا قاف قافا .اعد ىد ها. د قاع دقام ام 
0 عله« و يله عولد مهلخ 14 امه لقا هذ لم قد بالهنة دك 


صح برىء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء » وكانا 


فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ا اه 
صح ان رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يحد أحداً 

فن المسلمين بشهذة ا د مح م 

نزلت المائدة من السماء عليها خبز وحم ... 

إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأمهم .. 


العيحة درحة الث مطلع الحديث النبوي الشريف رز قمه 

6١‏ بخ 2 ... فال : يا أيها الناس إنكم #شورون إلى الله عز وجل 
5-5 نا ا كوا ل . : 3 جو م و م 01 

مت م قال إن عالت ري عر .ول العقاقه امد 
تأعطانتها --0000 ا 
٠.‏ ( اللهم أمبي ااا ااا 

انتهت سورة المائدة 
5 س سورة الأنعام 

٠‏ اصح لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق . 0 اعوا 
١‏ رك سزرة الأنسام موا عو كسمن الالاتكة سد خا بين 39 
١‏ صحفق ان الله لما خلق الحلق » كتب كتاباً عنده فوق العرش  ١+‏ 
١1١‏ إن لكل ني حوضاً وأرجو أن أكون أكرهم واردة ‏ لإاو١‏ 
7 صح اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ... ا4ه١؟‏ 
0 مرسل بلغوا عن الله » فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه مر 9و١‏ 
١18‏ .. يا أبا ذر هل تدري فيم تنتطحان ؟ .. . قال : لا قال ٠٠.٠١0‏ 
84 اصح إذار أت لالض لمن بن بلدا عن مناضه عاض ١‏ 
87 اصح ( ولا تطرد الذين يدعرن ربهم ) نزلت في ستة من ٠١7‏ 
٠١7‏ صح إن الله لا ينظر إلى صور كم ولا إلى ألوانكم ولكن إلى لق 
م0 اصح انه يرى ما حق الله على العباد ؟ أن يعبدوه ولا يشر كوا ٠١4‏ 
064 صح فق 0 يا رسول الله : هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من ٠١٠5‏ 
0 صح بخ مفاتح الغيب خمس لا يعلمهنٌ إلا" الله 1 
> مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفْسه ويرد إليه ... ٠١7‏ 
17 صح بخ لا نزلت : ( قل هو القادر ... ) قال رسول الله ( أعوذ  5١8‏ 
18 ... سآلت ربي ثلاثاً : سألته أن لا يبلك أمي بالغرق  5١4‏ 


و 


الصفحة درجة الحديث 2 الحديث النبوي الشر يف رقمه 


0 للانزلت : ( قل هو القادر .. ) فقام الني ته فتوضأ "١‏ 
١)‏ صح ... دعوت رلي أن يرفع عن أمي الرجم من السماء "51١‏ 
0864 اصح ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ وذلك من ”١”‏ 
حل صح ... وستفتر ق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 7١#‏ 
اصح رفع عن أمبي اللحطأ والنسيان وما استككرهوا عليه . . .2 "١4‏ 
؟1 | صح إن إسرافيل قد التقم الصور : وحبى جبهته » ينتظر ممبى  "١5‏ 
8 اصح قال أعرابي : يا رسول الله : ما الصور ؟ قال : قرن 2332353 
4 اصح كل مولوة يولد على الفطرة وي لا ل 13 
04 اصح إن سوال الله مَلِثم قال : قال الله إني خلقت عبادي يل 
085 صحبخ لا نرلت ( ولم يلبسوا ايماهم بظلم ) قال أصحابه وأيْنا م ل 
15 اصح لا نزلت هذه 0 ذلك على الناس فقالوا : "١‏ 
1 اصح ... ألحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا والشق لغيرئا . .2 870١‏ 
0 من أعطي فشكر : ومنع قصبر ء وظلم فاستتفر ٠‏ 599 
6 صح بخ إن اببي هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به فثتين عظيمتين يفف 
0 صح فق أعطيت خمساًلم يعطهنٌ أحد من قبل لض 
145 صح يقول ابن آدم مام يمالي » وهل لك من مالك إلا" ما أكلت . 360" 
143١‏ صح إن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وني 5" 
15 صحفق2 أناللهلا ينام ولا ينبغيله أن ينام» يخفضالقسط ويرفعه "١0  .‏ 
04 صح أ رأني رسول الله مِللِنّ : ( وليقولوا درست ) 1 نه 
4 اصح ( ملعون من سب والديه » ) قالوا : يا رسول الله : 4»" 
4 مرسل كا روك الله قريش فقالوا : : يا محمد تخبرنا موسسى "١‏ 
اها صح تيك التي وهو ني المسجد فجلستء فقال : يا أبا ذر : ١م"‏ 
١‏ صحم الكب الأسود شيطان ا ا لين 
165 صح لا أشك ولا أسأل حا د لاو ١ ١ ١ ١‏ ا ا د 
34 صح الاثم ما حاك في صدرك » وكرهت أن يطلع الناس عليه . أرق 
4 صحفق إذا أرسات كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما هبما» 


4 صحفق ما أنمر الدم » وذكر اسم الله عليه فكلوه ع ا 


الصفحة درجة الحديث الحديث النبوي الشر ييف رقمه 


ه16 صح المسلم يكفيه امه إن نبي أن يسمي حين يذبح ٠.‏ لال" 
٠١‏ صح ان الله وضع عن أمي الخطأ والنسيان وما اننتكرهوا 3-3 
٠5‏ اصح ...يا رسولالله ما عبدوهم ؛ فقال : بلى . إمهم أحلوا م” 
6 صح إن اللهءاصطفى من و لد إبراهيم إسماعيل. واصطفىمنببي ١1١0‏ 
04 سح فق ينصب اكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة . فيقال هذه "4١‏ 


ل حسن لغيره فمن درد الله أن مبديه يشر ح صدره للإسلام قالوا يا 7" 


6١69‏ غريب من أعان ظالاً سلطه الله عليه . . . . . 5 ترتىق 
لكل "© انا ع ادك فاون درا ا مكو الموتى 5 يع 
4 صح إن التي أمر من كل جاذا عقيرة أوشيق من التمر ر بقلو 6" 
31 صح بخ كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا محيلة . .  .‏ 45” 
١/1‏ صح بخ لالكراكاء لحويدة رقت اربع و اسار رول رياني 0 
11/١‏ صح سمعت أبا هريرة يقول ذكر. أي القنفد ‏ عند النبي | /4» 
:14 صح ... لعن الله اليهود حرمت عليهم الشدوم فباعوها وأكلوا ‏ 44" 
80/5 اصح من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله ملت الي عليها .5" 
ا أبكم يبابعبي على ثلاث ثم تلا رسول الله لت : ( قل ١ه"‏ 


عه 
صحفق بايعوني على أن لا تشر كو بالله شيكاً ... ( حديث عبادة  )‏ مهم 
دو اصح فق أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا بشرك بالله شيئاً من مهم 


000 تر بالله 0 0 قطعم 0 0 أو 00 اوه١؟‏ 


صح فق الا أحدأغير من ل ٠‏ من أجل ذلك - حرم الفواحشض ع ا 
0 اح لي لا يل دم امرىء. بشهد أن لا آله إلا الله وأفي رسول الله 0 
ا تاي من قتلمعاهداً لم يرح رالحة الحتةوإنر عهالوجد منمسيرة | وه؟ 


836 اصح خط رسول الله لتم خطاً بيده ثم قال : هذا سبيل الله .م 
١7‏ صح مكرر قّ الحديث رقم أمه/ 1د ا 1 ةن 0" 
148١‏ بخ لا تقوم الساعة حجى تطلع الشمس من مغرمهاً. . 2 ل . 1" 


اما ضحم ثلاث إذا خرجن له ينع فعا إعانها ا .. طلوع ١‏ 
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الحديث النبوي الشريف 


أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت : لا أدري 
... لا تقوم الساعة جى 'ترروا عشرآيات : طلوع الشمس 
سألت رسول الله ملقو فقلت يا رسول الله : ما آية طلوع 
نحن معاشر الأنبياء أو لاد علاات نديننا:واحخد 30 
إن ربكم عر وجل حم دمن هم بحسنه فلم .يعملها 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ثي النار قالوا 
| جمعة كفارة لما بينهما وبين ا جمعة الي تليها وزيادة 
أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبيّنا 
إن الدنيا حلوة خضرة » وأن الله مستخلفكم فيها فناظر 
جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة” وتسعين 
/!ا ل سورةالاعراف 


ما هلك قوم حى يعذروا من أنفسهم ف ع مطل كد “به أ ١‏ 4 


0 را عط 
انان لذن جات يس ارح قيس ارول 

أتعجرون من رقة ساقيه ... والذي نفسبي بيده لهما في 
خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار . 
اللهم إني أسألك العفو والعافية في دبي ودنياي . 

... الحمد لله الذي رزقنى من الرياش ما أتجمل به في 
.. يا أيها الناس إنكم تحشر ون إلى الله حفاة عراة غرلا” 


فوالذي لا له غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الحنة . 


ان العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الحثة .. 
يبعث كل عبد على ما مات عليه لت ال لي ل اول كرد 8 
0 فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها . 
إلبسوا من ا ثياب البياض فإمها من خير ثيابكم . وكفنوا 


كلوا واشربوا وتصدقوا من غير محخيلة ولا سرف ا 


ماملأًار ن آدع وعاء” اج يط حب وام اعذت 


اللقيحة كريعة ادر مطلع الحديث النبوي الشريف رقهه 


4 صح فق لا أحد أغير من الله » فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها .وم 


اصح إن رسول الله ملِتَعٍ ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد 2 اوم 
3١*‏ 0 صح بح إذا علض الامنوق من الثان عسوا نعل فلطرة عن المنة 3 
5 كل أهل الحنة يرى مقعده من النار فيقول : لولا ان الله سروم 
*60 صح فق20 واعلموا أن أحدكم لن يُدخله عملله الحنة ... قالوا ... عوم 
64 صح يا ابا جهل بن هشامء ويا عتبة بن ربيعة » ويا شيبة بن وهم 
5 اصح ... فيأتوتي فأضرب على صدري ثم أقول : أناها . . . بوم 
6" أفضّل الصدقة الماء . ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا 2 نوم 
3٠00‏ اصح إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك ؟ ألم برهم 
4 صح الهم لك الملك كله » ولك الحمد كله . وإليك يرجع ووم 
5 اصح أمها النامس إربعوا على أنفسكم . فإنكم لا تدعون أصم َك 
61 صح إنه سيكون قوم يعتدون يالدعاء ‏ وني لفظ - يي الطهور لق 
7 اصح أيها الناس : إنكم مسؤولون عبي فما أنم قائلون ...؟ ‏ .م 
5 صح لا نزل رسول الله مملَِمٍ بالناس على تبوك أنزل بهم الحجر ‏ م.م 
بوب صحفق لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ‏ 6.سم 
صح فق إن رسولالله ملت لاظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثاء ‏ م.م 
89 اصح ( بئس عشيرة النبي كنم لنبيكم ٠»‏ كذبتموني وصدقي 0 5.م 
١‏ اصح من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاتلوا الفاعل والمفعول ‏ 00م 
ع صح فق0 عجبياً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له ...2 م.م 
14 لايزال البلاء بالمؤمن حبى يخرج نقياً من ذتوبه . . . .0 و.م 
5-75 كد هوت الفجأة رحمة للدؤمن وأخذة أسف للكافر . . . ١٠رسم‏ 
لحف إني خلقت عبادي حنفاء فجاءهم الشياطين فاجتالتهم عن ١1م‏ 
5 كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 0 ري 


غزونا مع رسول الله مَل سبع غزوات تأكل الحراد . مام 
أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والحراد والكبد والطحال ‏ 6اسم 
انه كان إذا دعا على الحراد فقَال : اللهم أهلك كباره ٠.‏ 6١م‏ 
... قلم والذي نفسي بيده كا قال قوم موسى لمومى ... 1 


3 
ل الا 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
بعرم حسن صحيح قرأ رسول الله مَِتَهٍ ( فلما تجلى ريه للجبل ... ) قال : نض 
57 ث الشي ء بعمي ويصم ع ا 
1 ليس الحبر كالمعاينة ا لسن 
1١‏ يرحم الله موسبى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه عزوجل 2 0”م 
5415 | صحيام إن لله عز وجل مئة رحمة فمنها رحمة يبراحم بها الحلق حسن 
4 اصح ... فال ابنه : إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد من ١م‏ 
46 صح بعثت بالخحنيفية السمحة ماف 2 بح قاد ادبيو ال عت .به فض 
6 صح برا ولا تنفرا ويسنرا ولا تعسّرا وتطاوعا ولا مختلفا ‏ 55م 
6 اصح ان الله تجاوز عن أمبي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو 06م 
6 صح رفع عن أمبي الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . فض 
5 أر شد الله هده الآمة أن يقولوًا + ربنا لها تواخذنا . , فض 
46 ا صحم ان الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه قد فعلت . . وين 
55 اصح ... لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي ٠.‏ ووم 
5 اصح والذي نفسبي بيده لا يسمع بيرجل من هذه الأمة بودي 2 .مم 
5 اصح من سمع بي من أمي .رودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم ١مرم‏ 
4 اصح ولا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى ‏ برس 
اصح كل مولود يولد على الفطرة . . ٠.‏ ل ل ل ل لوس 
١ه‏ صح يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءنهم الشياطين ‏ 6سمسم 
صح ما بال أقوام يتناولون الذرية وا كه بن لولف ا جولماه 
1" يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك 2 مس 
155 صح لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل بمسم 
على صح إن الحمد لله نحمده ونستعيته ونستغفره ري و م ما لصتس 
165 صحم ان الله قدر مقادير الحلق قبل أن يخلق السموات والأرض 2 ومس 
6 صح فق ان الله تسعاً وتسعي ناسمآمئة إلا واحداً منأحصاها دخل 2 .]سس 
1 هو الله الذي لا إله الا هو الرحمن الرحم الملك القدوس ‏ ١م‏ 
/161 صح ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك 2 ميم 
فلن صح لاتزال طائفة من أمبي ظاهرين على الحق 0 ا 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


66 صحم تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته ا ا 
6 اصح ما المسؤول عنها أعلم من السائل ل ل لم ل اهعم 
5 صح عقت أنا والساعة كهاتين 2 وقرث بين أصبعيه كي حل ده 55 
5535 صح ان الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي ف حر ما وضن 


صح إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وا وإذا قرأ فنصتو 48" 
صح إن أقول مالي أنازع القرآن . قال فانتهى الناس عن 48" 
حسن من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ‏ ٠هلا‏ 
0 صح أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فتزلت : وإذا سألك 2 ١هم‏ 
صح يا أيها الناس إربعوا على أنفسكم فإتكم لا تدعون أصم لحان 
صح ( وله يسجدون ) - الأعراف إنه عداها منسجداتالقرآن ‏ #إاوم 
م سورةالأنفال ٠‏ 


64 صحصح ب كنك نادي السيف وليس هو لي وإنه قد وهبٌ لي 04م 
اصح سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا أصحاب ‏ ووم 
' لما كان يوم بدر قال رسول الله يلق من صنع كذا ...0 5هم 
7 صحفق 2-0 أعطيت خمساً لم يعطهن” أأحدا قبلي 00 ف 
+7 صح فق إنأهل عليين ليراهم من أسفل منهم كا ترون الكوكب ‏ 6ه»م 
14 اصح اللهم أنجر لي ما وعدتي اللهم أن بلك هذه العصابة ‏ ووم 
65 صصح بخ ... ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك 0 0٠سم‏ 
يفا صح بخ الهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لن تعبد . . 5١51م‏ 
»51 صعحم أقدم حيزوم ‏ ... صدقت ذلك مدد السماء الثالئة 8م 
صح بخ جاء جبر يل إلى النوك يللاه فقال : ما تعددون أهل لض 
وام صح فق ... إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد أطلع على أهل ع 
احفق وما فينا إلا رسول الله يصلي نحت شجرة وببكي حبى ‏ 58م 
7 اصح ... أبشر يا أبا بكر هذا جيريل على ثناياه النقع .... . .50م 
اصح ... (ءن القوم ؟ ) فقلنا تمن الفرّارون فقال لا بل أنثم ‏ 07>م 


خا ؟ صح فق إحتنوا السبع الموفات الشرك بالله والسحر وفتل النفس ان 
4 اصح النهم أن نبلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبداً . . دم 


الصفحة درجة الحديث الحديث النب ي الشريف كمه 


حمق صح شاهيت الوجوه : ا ا ا ا 1 ا 
8/4 صح ...يا رب إن مهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً دياس 
اصح بخ 2 كنت أصلي فمر لي الني ملت فدعاني . فلم آنه حو ١لام‏ 
08 اصح الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني لمع لمحا يح ليام 
5 اصح كان النيآ مل يُكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلي ام 
47 اصح إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه هلاص 
7 ا صحم الهم مصرف القلوب صرف قلوبنا نا إلى طاعتك . . . > بيس 
5 صح والذي نفسي بيده لتأمرّن المعروف و لتنهن عن لكر أو -- 
عم" صح إذا ظهرت المعاصي قي أمي عمهم الله بعذاب من عنده > برياس 
4 صح ... نذرت أن أتخلع من مالي فقال :( يجحزيك الثلثأن 2 ويس 
6 صح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان : من كان الله و. 25 
14 صح أنزل الله علي" ل من ( وما كان لبعذبهم وَأ ألم 
اصح إن الشيطان قال ل 2 
4م 2.20 سئل رسول الله ملِلتّع : من أولياؤك » قال: ( كلِءٌ تقى نقي) ‏ مم 
0١‏ اصح من أحسن في الإسلام لم يؤآخذ بما عمل في الحاهلية اكلم 
14١‏ صح الإسلام يحب ما قبله . والتوبة تحب ما كان قبلها 0006 هيلسم 


59١‏ موقوف قال ابن عمر 7 : كان عمد يقاتل الم لشر كين 4 وليس كلم 
14١‏ موقوف وكان الرجل يفتئن في دينه إما أن يقتلوه .. . أو يوثموه - بإبمسم 


14١‏ صح فق أمرت أن أقاتل الناس حو حى_يقولوا لا إله إلا الله . ذ 7 بس 
40١‏ صح .. أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الس ؟ ا ا 0 52 
1 اصح كان وموك ان علق إذا بعت برج مين اليمة + تلان 
14 صح ما تقول في الغنيمة ؟ فال : لله خمسها وأربعة أخماسها ' اوم 
صح ...لا تغلوا فإن الغلول عار ونار في الدنيا والآخرة. لوم 
لا 0 كنا بالمربد إذ دخل علينا رجل معه قطعة أديم فقرأناها . سوسم 
5 صحفق 5 آمر ىم | بأريع 2 أماكم عن أر بع ٠‏ آمر كم لمانا 
3 هذه مكة قد ألقت البكم بأفلاذ أكبادها 7 ١‏ 0 7 الى 


صبع 
655 | ص اللهم هده قربيشس قد أقبلت لخيلامبا وفخرها حا دك كقم 


الصفحة درجة الحديث الحديث النبوي الشريف رقمه 


1و صح فقن ...يا أها الناس لا تتمنوا لقَاء العدو واسألوا الله العافية ‏ لاوم 
4 اصح لا تدمنؤا لقاء العدو وأسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم ‏ 46م 
اكد ا إن كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرته . . . .00 4وولم 
4 اصح أخذ رسول الله قبضته من التراب فرمى بها في وجوه 4٠000‏ 
٠3‏ صحم 00 يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينككم  4١0٠‏ 
ادق صح ... ومن كان بينه وبين قوم عهد . فلا يحلن عمّدة ولا ده 
*30 ا صحم ألا إن القوة الرمي إلا أن القرّة الرمي يي 
م«3”36 ا صحم أرموا واركبوا وإن ترموا خير من أن تركيوا . .  .‏ 404 
وق 5 الحيل الثلاثة : لرجل أجر » ولرجل سر . وعلى رجل 2 4058 
00# اصح بخ الخيل معقود في نواصيها اللحيرٌ إلى يوم القيامة » الأجر ‏ 405 
3506# اصح إن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمئة ضعف ١‏ 407 
664 صح فق يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا” فهدا كم الله بي ...408 
اللو 0 إن المسلم اذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما 404 
6 صح قوموا إلى جئة عرضها السموات والأرض ع د 41 
#65 صح لا كان يوم بدر قال رسول الله ملم ما تقولون ني هؤلاء 4١‏ 
3٠0‏ صح فق20 وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ااا الراك 
0 إن رسول الله عملت جعل فداء أهل الحاهلية يوم بدر  4١"‏ 
338 اصح في عرفت أن اناساً من بي هاشم وغيرهم قد أخرجوا  4١4‏ 
صح ... ( سمعت أنين عمّي العباس في وثاقه ) فأطلقوه فنام .1 
4 اصح ... ( الله أعلم بإسلامك فإن يكن كا تقول فإن الله 4١5‏ 


4 صح بخ20- أني رسول الله ملت يمال من البحرين فقال:انثره في 41١1‏ 
4 صح بخ المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض والطلقاء من 4١8‏ 


1.» اصح 3 ... ادعهم إلى الاسلام فإن أجابوك فأقبلٌ منهم و كف‎ 5٠ 
صح فق لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم جد مي قا‎ 8٠ 
لم صصح حسن لا يتوارث أهل ملتين شتى ل ا‎ 
47" 2. . . . رم صح حسن أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين‎ 


أإم صح فق المر ء مع من أحب م 20 


الصمفحة درجة الحديث الحديث النبوي الشر يف رقمه 


كام من أحب ' قوماً فهو منهم ( وفي رواية ) حشر معهم . 3 
كن صح إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . 2 


4 سورة التوبة 
مام صح بخ آخر آية نزلت ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) .. 6.353 


«م اصح سئل عثمان لماذا لم تفصل الأنفال عن التوبة بالبسملة ؟ ‏ 490 
#14 اصح بعث رسول الله يلتم أبا بكر على الموسم سنة تسع وعلياً 478 
هم صح بخ بعثبي أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر عمى ألا بحج بعد 6" 
6 صح كنت مع علي حين بعئه رسول الله َنم إلى أهل مكة ... 11 
له ... ألا" يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام . 41١‏ 
6" صح وقف رسول الله عند الحمرات فقال : هذا يوم الحجج ‏ “"؛ 
ن كن صح ... صدقم يوم احج الأكير . 0 امرك 
15 اصح البرن ذا يوم ف الأكير لدبو و و ور حر و ور ا 
5 اصح فق أمرت أن أقاتل الناس حبى يشهدوا أن لا إله إلا" الله 2 ه"؛ 
فضي صح إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالاعان . .  .‏ 496 
“0ل إنما عمار المساجد أهل الله . ل كي لو 0 
*75 ضحم كنت عند حبر رسول الله لثم في نفر من أصحابه لدايف 
نض صيح بخ الآن با عمر ا لا حي 
014 اصح والذي نفسبي بيده . لا بؤ من أحا حد كم حبى أكون أحب 44 
01 اصح إذا دم بالعينة وأخذتم بأذناضة البقر رضي م بالزرع لق 
8" اصح أنا ا لأكدية آنا اخ تعيك:الطلمات ا ا وني 4557 
56 ضح ا اد 1ق ات ل للق و م ل 7ك 
6 اصح نا صاب" الجر ةا ع ا اح لوا الام قنع 4147 
35 صح اح سات اسواوة لمرو ا ا لع فكع 
5 اصح اط وا ا ير ا اد 
75 اصح فق با أيا عمارة أفر رتم عن رسو اق ون حر 17 


5م 7 5 فتلمانا عندهة رجال ديص حساك || لواجواه فقالو | 2.42 


5م 2 ياشيبة إنه لا يراها إلا" كافر ... اللهم اهد شيبة . .  .‏ 444 


العفحة كرجة اليرت الحديث النبوي الشريف ر قمه 


الام صحم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم م ل العهة 
8 ا صحم لا تبدأوا اليهود والنصارى العام بور لس الجدهم 46١‏ 


وم اصح إن الله زوعبل الأرض نار قها تقار يا حا 5 244 48 
سا 2 لببلغك” هذا الأمر ما بلغ الليلن والنهار مد ابد بو وخ 58427 
مم اصح ارك من هخ كان قبلكم حذو القذة بالقذة 000 هه 
ول" وتنا الذهب والفضة ) بقوطا فنا ذه فشقّ ذلك على . د كه 
ممم اصح آلا أخرك ما كد المرء ؟ المرأة الضائفة . . . ي . لاوس 
خم اصح ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا" جعل له يوم القيامة /ه4 
وعم اصح فق من ترك بعده كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع . .2 وه4؛ 
وعم اصح فق آلا إن الزمان استدار كهيئته يوم شتلق السمواتوالأرض ١‏ 40 
وعم اصح إن هذا املك خر يه اروم خا لبي اشواوا لا رصن فهو اممف 
7804 صحم الدنيا في الآخرة إل كا يجعل أحد كم 0 7 5ه 
9" صح فق با أبا بكر ما ظناك بآثنين الله ثالثهما ... ؟ ا ا د 0# 
4 صح فق سئل الرسول عن عن 0 ا بشجاعة ويقاتل 1.54 
”7 اصح تكفل الله المجاهد في ١ ٠‏ إن فاه أن :تدغلة طن . :1 
سوم اصح ال و الام 
ا 0 إن الله لا عمل حبى تملّوا وإن الله طيّبٍ ةي 1 
اين صح ( ويلاك فمن ذا الذي يعدل عليك من بعدي . 0 450 
”ال والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئاً ولا امتفكيو | 15 
55" ال ا 0 ع1 
341 صح لا نحل الصدقة لني ولا لذي مرّمٍ سوي ا ا اليف 
74107 اصح إن .شكنما اعطيكيا ولاحظ فيها لعي ولا لقوي' ‏ "4 
عم اصح ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس .  .‏ #لا؛ 
40م صح إن" الصدقة لا تحلة احمّد ولا إلى آل عممّد إنها . م 4/4 
40م صم فا زال يعطيني حتى إنه ا الحاين 5 34 


8 .صبيد 00 ل ا 0 2 


المدفحة درية اللخديث الحديث النبوي الشريف الرقم 


4" صح فقن ا ا ل يه 11 
7 جاء رجل .. 8 عتق النسمة وفك الرقبة ) . ا 000 
4 ا صحم يا قبيصة ٠:‏ 0 المسألة لا تحل إل لأحد ثلاثة . رجل ‏ هلع 
وم اصح لا تمل الصدقة لغى “را ين : العامل عليها . أو رجل رع 
ثومم 5 والله إن” ما يقوله محمد حقا » ولأنت أشر من الحمار 5م 
0-3 200 فإنهم قد احتر قوا فأسأهم عما قالوا . 00 
دوم صح والذي تفي , عله الصعدىم سه لو دخل ال لرجل منهم ‏ ”189 
5 اصح والذي نفسي ا سلها ها ق قبلكم شير شير نظ 
5" صح مثل المؤمنين في تواد هم وتراحمهم كثل الحسد الواحد ‏ 488 
4" صح فق جنتان . من ذهب أليتهما وما فيهما وجنتان من فضة ‏ 4856 
6ه" صح فق إنأهل الحنة ليتراءون للغوف فيالحنة كنا ترون الكواكب ‏ 4/10 
وه" صحم إذا سمعم المؤذان : فقولوا مثلما يقول ثم صلوا على ... 1444 
4ه” صح ...لينة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباوها ‏ 4844 
ووم صح فق يا أهل الحنة : فيقولون : لبيك ر ينا وسعديك . والجير 4400 


لاوم صح فر آبة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب »ء وإذا وعدأخلف 487 
6 صح فق لا نزلت آية الصدقة : كنا نحامل على ظهورنا . . .  .‏ 497 
مهم من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة . . . . . 1445 
4 اصح جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب . 0 448 
وهم اصح فوالله لأستغفرن هم أكر من سبغين لعاة الله أن 485 
4 اصح ... لأستغفرن هم سبعين وسبعين وسبعين . .0055 49 
.ونم صح فق نار ببي آدم الي توقدوها جزء من سبعين جزء من نار 448 
.م صح فق إن أهون الناس عذاباً . :5 ا 0 اح 
0 يا عا الك ون أبكوا فإن لم تبكوا 500" اطق 
56١‏ صح فق رسو ا شعن عن لوقه ب رت اال كن 


لدم أفلا قا أن تد؟ فاح كاهان سان 1 ور با لمكن 
( افلا قبل ان خلوه ) فاخرج من اله 


سس 5 ... ووضع على ر كبتيه ... ونعث عليه . وأللبسه قميصه .م 


الصفحة درجة الحديث 


ينض 
نض 


ضن 
اس 
فسن 
فسن 
فض 
يفف 
فيضن 
إرفض 
إرفذا 
1001 
100 
يض 
يض 
ةذ 
إةذنا 


صع 
صح 
صج 


الحديث النبوي الشريف 


( أهلكك حب يهود ) قال ... إنما أرسلت اليك 
كان رسول الله إذا دعي إلى جنازة سأل عنها . 1 
دق اشهه الطتازة حى._ يعبل ليها قله قرناط. 
استغفروا لأخيكم » واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل 
كفت نا سول« الله .و أن اع + قن لكات( لبن 
يا رسول الله إحملنا ... فقال لحم ٠‏ والله لا أحد ما 
إن بالمديئة أقوما ما قطعتم وادياً ... إلا وهم معكم , 
من سكن البادية جفا ا ا 
... وأملك إن كان تزع منككم الرحمة ؟ 000 
قال عمر : أنت أقرأت هذا هذه الاية هكذا ؟ قال: نعم 
من أصر فالله أولى به ... فأخرج من المسجد ناساً منهم 
... فإمهم خلطوا عملا” صالحاً » وآآخر سيئاً نحاوز الله 
اللهم صل على آل أي أوفى 110000 
ان الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فير بيها لأحدكم 
لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم م له . . 
صلاة في مسجد قباء كعمرة لت ا بي م1 
ان رسول الله يلا كان يزور مسجد قباء را كباً وماشياً 
ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم ؟ فقالوا يا رسول الله 
إن مسجد رسول الله علقم ... هو المسجد الذي أسس 
المسجد الذي أسين عل :التقرى مسجدي هذا . 

... (هو مسجدي ) ا لم و لو 
... أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » 
- وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا" . . 
السائنحون هم الصائمون ا 0 
سئل النيّ ملق عن السانحين فقال : هم الصائمون . 
... سياحة أمبي اللحهاد في سبيل الله ا 0 
يوشك أن يكون خير مال الرجل عتم يتبع بها شعف 


أله شحة در ده الحاديث الحديث النبوي الشرر يف رافمك 


“ام صح إيي عم 0 5-5 
1*5 اصح ني بال ري في الاستغفار م فلم يأذن 20 مه 
لالاما ‏ اصح .. بلى والله إني لامر لأي كا استغفر رابراهم | لأبيه 4ه 
لالام صح و أمرايت أ له اوعفر ايت 7" عاك 
ام قال عمر : وحبى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرله ‏ 8560م 
بام صح. فق م أتخلف عن رسول الله مَلِتَمٍ في غراة غزاها . . . . نضك 
4+ صحح فق غليكم بالعدق فإن الصدق يبدي إلى البى . .0.0200 56م 
08 صح خطب رسول الله يلت فحث على جيش العسرة فقال ‏ 54م 
لين ضح جاء عثماك ن النوة ملق بألف دينار و ثوبه حبى جهز ان 
برس ل ل ا ا 64١‏ 
24 اصح خحرجت من نكاح ول أخرج من سفاح من لددن آدم . 5 
فرع اصح بعثشت بالحنيفية السمحة . 00 يرن 
ار تركنا رسول الله لام ا ال 56 
4 صح ما بغي شي ء يقرب هن الحنة ويباعد من النار إلا وقد 46ت 
00-0 عي ا ار ١‏ كلد 
جرع 20 آخر آية نزلت من القران : لقد جاء كم رسول من . 7ه 
عت 0" أتى الحارث بن خز يمة بباتين الايتين حفن الخ براقا و 6578 
٠‏ سورة يونس 
م إن أهل الحنة يلهمون التسبيح والتمجيد كا يلهمون ‏ 44ه 
هه" . لا تدعوا عل أولاد كم ؛ لا تدعوا على أموالكم 5 .لوه 
395 صحم إن الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها. .  .‏ ١امه‏ 
395 ., 0 أبها الناس : أفشوا النلام . وأطعموا الطعام » وصلوا «#ون 
6 اصح أعتى الناس على الله » رجل قتل نبياً أو قتله ني ٠...‏ سوه 
١ع‏ .2 ل 6 هه 
يد إذا دعل أمن اللي لنت .وهل الثارد النار بدطافق 1 ٠‏ ههه 
؟ 40 صح ...الحسبى الحنة ... والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل .وه 
0 نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس . . . ..206. ا لاوه 


الحديث النبوي الشريف 


الصفحة درجة الحديث رهمه 
400 اصح ما من نبي من الأأنبياء إلا" قد أوني من الآيات . رع 
4 صحم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 2 ١‏ لمم 
01 عرضت على أمبى البارحة لدى هذه الحجرة أوها وآخرها 0 .-ه 
صح فق نحن الأعرون السايقرن دوم القيامة 2 المقضي هم قبل أكه 
41 صح هل لك مال ؟ قلت : نعم قال : من أي المال ؟ قال :2 8ه 
+ع صحفق0- أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . .2 سمده 
7 قال رجل : يا رسول الله من أولياء' الله ؟ قال ... . 5ه 
4 صح إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء . هده 
414 يا رسول الله : أرأيت قول الله تعالى : ( لهم البشرى ..) 5ه 
44 صحم يا رسول الله : الرجل يعمل العمل ويحمذه الناس عليه اه 
44 صحم الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أواتزف ليد ع اسه 
4ع صح دذهبت النبوة وبقيت المبشرات الل ابيا قرا تيو ا . أقذة 
4.4 إن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيفي الوجوه .. 2 ١٠/اه‏ 
5 صح نحن معاشر الأنبياء أولاد علا'ت وديئنا واحد. . لاه 
4١‏ صح كان رسول الله ِنَم إذا حزبه أمر صلى لما الام 
عع صح فق ... ما هذا اليوم الذي تصوموته ... ؟ ما ا بك لياه 
6 صح ...لا أشك ولا أسأل ا ا 
5 اصح عرض علي الأنبياء فجعل الني" يعر ومعه الفتآم من هلاه 
6 صح فق إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش أن رحمبي - 5لاه 
4.4 أطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم فإن باه 
١5‏ سورة هود 
5 سألت رسول الله ما شيبك ؟ قال :شيبتنى هود والواقعة ‏ لاه 
لاج با رسول اشقد كيت تقال حك عرد والراقطا و . ٠‏ اوالزة 
ومع صح ان رسول الله لتر صعد الصفا فدعا بطون قريش . ١ارة‏ 
4١‏ صح فق ان رسول الله مَلِاتَمٍ قال لسعد وانك لن :نفق نفقة” . امه 
مم4 صح فق ... كان الله ولم يكن شي ء معه وكان عرشه على الماء ٠‏ 4 
"45 صحم ان الله قدر مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات 2 #يمره 


الصفحة درحهة احديث 


صح م والذى نشب بيده لا يسمع لي أحد مر هذه الامة 
صح فأقول أمي أمبي . . . 0 
صح فق كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مبودانه أو ينصرانه . 
صح ان الله عز وجل يدي المؤمن فيضع عليه كنفه ويسيره . 
صح فق ان الله ليملي للظالم حبى إذا أخذه لم يفلته وت 
صح ما دعوت أحداً إلىالإسلام إلا' كانت له كبوة غير أني 
صح مر النبي طلِتَمٍ بأناس من اليهود وقد صاموا غاشوراء 
0000 ما زنت امرأة 0 007 10000 
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً . 
صح فق200 قد علمتنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا رسول الله 
عن رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد . 
من وجدتموهم يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلو ... 
صح إذا سمعم الحديث عني تعرفه قلوبكم 0000 
صح فق إن الله ليملي للظالم حبى اذا أخذه لم يفلته 000 
صحءفق 20 ولا.يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ : 
صح فق 20 يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الحنة 
صح فق202 عن أمير المؤمنين.عثمان بن عفان أنه توضأ لحم وضوء 
صح م الصلوات الحمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
صح شعلة: العلو اث كفازتات لا سين .. 
صح م إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير . 
إن الله قسم بينكم أخلاقكم كا قسم بينكم أرزاقكم . 
صح يا معاذ أتبع_ السيئة الحسنة تمحها . وخخالق الناس بخلق حسن 
ع ان الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك الله . . 


فقال الله عز وجل للجنة : أنت رحمي أرحم بك من 


المشحة درس الويف اديت «الدورع. القريت فر 


؟١ ‏ سورة بوسف 


1 قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت : ( تحن لم١٠"‏ 
4/١‏ صح والذي نفسبي بيده لقد جثتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم 4 
الاك صح والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم أتبعتره | ١٠ج‏ 
الام صحبخ 2 الكريم بن اكرم بن الكرم و الكرم بوسح ستوب 111 
411 اصح إذا رأئ أحدكم ما بحب فليحدث به » واذا رأى ما #«#إب 
صخ استعينوا على قضاء حوانجكم بكتماا فإن كل ذي نعمة +١ ١‏ 
3 صح تكلم أربعة وهم صغار » فذكر منهم شاهد يوسي : :31 
44١‏ صح إن رسول الله يلك مر ببوسف عليه السلام في السماء  >١6‏ 
4١‏ صح أعطي يوسف وأمه شطر الحسن ع ١‏ 00 انك 
صحفق ١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . . ,  .‏ 7١ت‏ 
15 صح الرؤيا على رجل طائر مال تعبر فإذا عبرت وقعت. . . | >١8‏ 
4خ صح الرؤيا على رجل طائر مال تعبر فإذا عبرت وقعت . 4 قله 
مع الرؤيا لأول عابر سق فد ع د لامج ل ب فل حينه 
نك صح تمن أحق بالشك من إبراههم 0 3 
1 لو كنت آنا لأسرعت الآجارة © وها اشيت العدن .ا ,ا به 
684 صح إن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم ا مواد 
صحفق20 ان رسول الله يلِتَعٍ جعل يرفع أصبعه عند الموت . . .2 04> 
6 صحفق 0 الايتمنين” أحدكم الموت لضرٌ تزل به ل لل هله 
3 انا إلى و سول الله عل فذكرنا ورققنا فبكى سعد وساب 
0ه اصح واذا أردت بقوم فتنة فاقبضبي إليك غير مفتون . . .0 لإلات- 


؟.6 صح فق إنالمشركين كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك ‏ 78> 
.م صحم إنهم كانوا إذا قالوا : لبيك لا شريك اث قال رسول اح 


.م صح فق 0 ايا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال أن تجعل لله ندا . .2 .سب 
ع من حلف بغير الله فقد أشرك . . . 0 اجا ع مامه 
6 ضح ان الرقى والتماهم والتولة شرله ٠. ٠. 3 2 ٠ ٠ . ٠.‏ ب د 


0ه صح من تعلق شيئاً وكل إليه مدن لم ل ول ممه 


الصفحة در جة الحديث الحديث اللنبوي الشريف راقمه 


؟مه صح لعل حعة فا راع القريز بو . عار قنك اده 4 
585 اصح إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه . . وم 
0 اصح الحتر لك أخقى :يكلوتزن طريكه القمل + ا سد ودود قانة أضية 
“1 سورة الرعد 
4 اصح ما السموات السبع وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة . . لا#» 
وه اصح والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وخل . . . . .  .‏ 88> 
4 شح ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين توما . : .: طن 
75 اصح قالت عائشة : سبحان الذي وسع سمعه الأضيزاك 54٠‏ 
7 اصح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار . وشتدعون . 5141١‏ 
5 اصح إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع . . 54 
5ه صحم ما منككم من أخد إلا وقد و ككل به قرينه من الحن و .. ا 
5ه اصح با رسول الله : أرأيث رقي نسرقي عاب . . . 34> 
؟ اه ' ان الله ينشىء السحاب ٠‏ فينطق أحسن النطق ويضحك ‏ 848 
١ه‏ اصح كان رسول الله ميث إذا سمع الرعد والصواعق قال : 14 
4اه صح انه كان اذا سمع الرعد قال : (.سبحان من يسبح الرعد 1ع" 
4وزه اذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكراً .  .‏ 18" 
:اه تكثر الصواعق عند اقثر ابالساعة حى يأني الرجلالقوم ‏ 5495 
:اه أن النويّ لت بعثه إلى جبار يدعوه فقال: 00 16 
7ه صحفق ا 0 "١‏ 
له أن رسول الله مَللتّمو كان يزور قبور الشهداء . اا اا ا 
١ه‏ اصح آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذف + وإذا وعد أخلف ‏ #ه* 
٠ه‏ صحم ما الدنيا في الآخرة إلا" كا يجعل أحد كم أصبغْه في اليم . 64 
اصح ان الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا  .‏ 8ه" 
66 اصح في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مثة سنة . . . 5850 
.م صحفق200 نن الله تعالى نقول لذلك الرجل الذي يكون آخر أهل 2 161 
- حا باتغبادى لو أن أولكم والع نكم وإنشكم وساي ا 2 184 
اله صحم إن أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن . 0 


الصفحة درجة الحديث 


وفين 
وفكن 
وفبكن 
نفك 
همه 
ه06 
هسه 
١ه‏ 
كلاه 
لفك 


يفكت 
يفن 


مخ بح 


صح فق 


كع 


صح فق 


الحديث النبوي الشريف 


خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته أن تسرج . 
قال محمد عَِلَِهٍ ( حى يأني وعد الله ) قال ١‏ فتح مكة » 
إن الله ليملي للظالم حى اذا أخذه لم يفلته . 

ان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ا 
قالوا نا رسول الله » رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا 
أن إعرابياً سأل الني ِن عن الحنة فقال: فيها عنب 
ان الرجل إذا تزع ثمرةة من اللحنة عادت مكانها أخرى 
إنك لتنظر إلى الطير في الجنة ٠‏ فيخرٌ بين يديك مشوياً 
آم أنا فأصوم وأفطر ؛ وأقوم وأنام ٠‏ وآكل اللحم 
إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر 
إن صلة الرحم تزيد في العمر 00 
ان الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض 


4 - سورة إإبراهم 

م يبعث الله عز وجل نبينا إلا بلغة قوهمه ف ل ا 
ف( وذكرهم بأيام الله » قال : « بنعم الله ») . 
إن امر المؤمن كله عجب لا يقضي الله له قضاء إلا كان 
أنه يؤتى يهام يوم القيامة فتنادي الحلائق فتقول : وكلت 
في قوله : ( ويسقى من ماء صديد يتجرعه ) يقرب إليه 
اخبروني عن شجرة تشبه - أو -- كالرجل المسلم 

كلتك رسولات وا : هى النخلة . : 
وملا كلمة طيبة كشجرة ة طيبة ... » قال : هي النخلة 
اول كمه حي كتور يي هي العنطلة--. 
احم اسع في القبر شهد أن لا إله إلا الله و . 
تم قال « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاث 
إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع 
والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم . 
الهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغبى عنه 
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السفيحة در كه الحديث الحديث النبوي الدريف رقمه 


5 اصح 1 اللهم أمني أمني وبكى ... فال الله : ... إنا ‏ 85> 
ووم صح فق 202 يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. . . .2 ا581 
١‏ - شيع أنا أول الناس سأل رسول الله عن هذه الآية . . .  .‏ 588 
5 إن عائشة سَألت الرسول ممْلِتَوٍ عن « يوم تبدل الأرض» 14> 
2 يبدل الله الأرض ... فيبسطها ويعدها ... لا ترى فيها  14١‏ 
ون اصح النانحة إذا لم تتب توقف في طريق بين الحنة والنار . لمن 
سورةالحجر 
وق مق إن ناساً من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم . .2 441 
هه 0. ... فيسمّن في الحنة الحهتّميين من أجل سودا وجوههم “ود 
هه 0 آمنم بالله وكتبه ورسله ء فنحن وأنتم اليوم في النار سواء 545 
ووه صح إذا قضبى الله الأمر في السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها ‏ 118 
4 اصح خلقت الملائكة من نور » واللحان من مارج من نار . .952022 
6 اصح بخاص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الحنة ا9»" 
0١‏ اصح يهال يا أهل الحنة إن لكم ان تصحّوا فلا تمرضوا أبداً ‏ 98+ 
١ه‏ طلء علينا رسول الله ملق من الباب الذي يدخل منه بنو 2 844 
صح لا :.خلوا بيوت القوم المعذابين إلا" أن تكونوا باكين 0.00 
 1/‏ صح بح الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني وأو له و انط د ,م اأوان 
لاده صح بح أم الدرآن هي السبع المتاني والقرآن العظيم ل منوا 
م صح فق إنما ملي ومثل ما بعئني الله به ككثل رجل أتى قومه . 507 
مده اصح با معاذ ان المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه . . ٠.‏ 7.64" 
2006834 . مر رسول الله صل فغمزه بعضهم فجاء جبريل : مب 
4ده 20 قال الله تعالى : يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ر كعات . ١‏ اك 
54 اصح وا لوراك 'أذا القا كرما د 218 ياي هم سمو جو لديا 
5 سورة الحل 
الات تطلع عايكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل  "٠8‏ 


الام يقول الله تعالى : ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك . القدن 


الصفحة دراحجه الحديث الحديث النبوى الشر ييف رقمه 


عله اصح نبى رسول الله علق عن لحوم الحسر الأهلية وأذن في ١٠ب‏ 
04 2 ذبحنا يوم خيبر الحيل والبغال والحمير فنهانا ... عن وان 
4 اصح حر نا على عهد رسول الله ملم فرسآ فأكلناه وحن بالمدينة 7 
ماه اصح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ‏ سان 
ليع ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته  "0١4‏ 
9 صح فق يقول الله تعالى: شتمبي ابن آدم ولم يكن ينغي لهذلك .2 ها 
5 اصح ان الله ليملي للظالم حجى اذا أخذه لم يناته ' 0 1 ا 
همه صح ان الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجله . . . . . .2 . لازن 
صح إن" رجلا جاء إلى رسول الله ملت فقال : إن أخي ما" 
سوم اصح أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمرو. .2 وان 
4 صح ان الله يقول للعبد يوم القيامة ممنا عليه ؛ ألم أزوجك ...؟ 2 ."0 
5 مامن ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدثيا . . .2 إلان 
6 اصح ان الله بحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها . . 2 7 55" 
3-8 بلغ أكم بن صيفي مخرج الني يِه فأراد أن بأتيه ) . . رفف 
2 لا حلف ني الإسلام . أيّما حلف كان في الجاهلية . . 04 
0 صحفق حالف رسول الله ملم بين المهاجر والأنصار في دورنا 2 0" 
60 صح لأ خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر يليه . . "١  .‏ 
80# صحم قد أفلح من أسلم . ورزق كفافاً وقنعه الله ما آناه سنت 
.د صحم ا 0 ارين 
.4 صح . كيف تجد قلبك ؟ قال ... مطمثناً بالإمان قال النى 2 4"لا 
صم أضل” لله عن الجمعة من كان قبلنا ٠‏ فكان ا و 
0 صح لم كان يرم أحد قتل من الأنصار دتون رجلا . . 000 


انتبى أيجلد الثاني ودليه إيتجاد الثالت 


